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الجُزء الثَّاني



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى اشرف الانبيــاء والمرســلين محمــد وعــى آل بيتــه 

الطيبــين الطاهرين...
انــه لمــن النعــم  الالهيــة التــي ينعــم بهــا الله جــل وعــا عــى عبــاده ان يهديهم ويرشــدهم ويســهل 
لهــم ســبل نيــل الاجــر والكرامــات، مــن خــال ســعيهم في نــر العلــم او تعليمــه او المســاهمة 
في احيــاء شــعائر الله جــل وعــا او احيــاء ذكــرى النبــي الاكــرم وال بيتــه الاطهــار صلــوات 

الــه وســامه عليهــم اجمعــين.
هــا نحــن نخلــد ونحــي ذكــرى اليمــة عــى قلــب كل محــب للإنســانية ومحــب للرســول ولآل 
ــا ابي  ــه الاطهــار صلــوات الله ســامه عليهــم اجمعــين ذكــرى شــهادة الســبط الاول مولان بيت

 .g ــى محمــد الحســن المجتب
نلتقي مع مشاعر  مخلصة تسكب العَبرة وتنهل من العِبرة لسيرة هذا الامام الهمام ..

ــد وآل  ــم محم ــول الأعظ ــولاء للرس ــة وال ــن المحب ــة تك ــة، مبارك ــة، كريم ــام علمي ــي بأق نلتق
ــة المؤسســة عــى أســاس علمــي  ــة العلمي محمــد صلــوات الله عليهــم، ويجمعهــا حــب الحقيق

ــين.. رص
نعــم يمكــن ان تُبعدنــا المســافات او تُنســينا مشــاق الحيــاة وقســوتها بعــض مــا ينبغــي ان ننهــض 
بــه مــن مهــام والتزامــات ، لكــن مــا يجمعنــا ويُذكرنــا دائــما هــو حــب آل البيــت b والذوبــان 
فيهــم وفي ســيرتهم وفي مواقفهــم وهــو الاكثــر اهتمامــا لنــا ولكــم فلــم تنســينا ظــروف الوبــاء 
ــدورة  ــة ال ــا الهمــة لإقام ــا العــزم وجمعن ــذا عقدن ــاء هــذه الذكــرى ل ومصاعــب التعايــش احي
ــه  ــن الله  وفضل ــد م ــه بحم ــط ل ــذي خط ــى g  وال ــن المجتب ــام الحس ــر الإم ــن مؤتم ــة م الثامن
ان ينعقــد حضوريــا و الكترونيــا )اونايــن( بواقــع جلســتين بحثيتــين الحوزويــة والاكاديميــة 
 g ــى ــن المجتب ــام الحس ــراث الام ــة )ت ــوث الحوزي ــعار للبح ــير ش ــد اخت ــين ، وق ــدة يوم ولم
قــراءة وتحليــل( امــا المؤتمــر الاكاديمــي فســينعقد تحــت شــعار ) تــراث الامــام الحســن g في 

الدراســات الانســانية قــراءات في الــرأي والــرأي الاخــر(.
ــا  ــا الله وإياكــم وبادن ــا عافن ــه مــن جائحــة كورون وجــاء هــذا العــزم والهمــة رغــم مــا نمــر ب
وســائر المســلمين وبادهــم والعــالم اجمــع منهــا ؛ وهــي جائحــة عطَّلــت الكثــير مــن مجــالات 
الحيــاة، لكنهــا لم تعطــل هاجــس الحيــاة العلميــة الكريمــة المبدعــة التــي يتــوق إليهــا المشــتغلون 

ســة. في العتبــة العبَّاســية المقدَّ
اليــات العلميــة مكانــة واهتمامــا واعتــزازا مــن قبــل الامانــة العامــة  لقــد كان للمؤتمــرات والفعَّ
اليــات العلميــة، ليــس في رحــاب  للعتبــة العباســية المقدســة ولطالمــا كانــت راعيًــا أصيــاً للفعَّ



العتبــة العباســية المقدســة ومؤسســاتها بــل توســع نطاقهــا وازدادت رقعتهــا لتصــل الى بعــض 
ــرات  ــاركات والمؤتم ــذه المش ــت ه ــدة وكان ــبات عدي ــي وفي مناس ــربي والاجنب ــالم الع دول الع
ــذه  ــون ه ــين ك ــين والمضيف ــل المختص ــن قب ــزاز م ــول واعت ــاب وقب ــل اعج ــات مح والمهرجان
العتبــة رافــد أصيــل ودائــم  لحركــة المعرفــة والبحــث العلمــي، فهــي الســباقة في إثــراء وإنــماء 

ــة والثقافيــة في شــتى الاماكــن وفي شــتى المجــالات. الســاحة العلمي
ــا  ــول إمامن ــت ق ــه تح ــز انضوائ ــر العزي ــذا المؤتم ــى ه ــة ع ــه إطال ــون ل ــن تك ــكلِّ م ــارك ل  نب
ــا فَرَحِــمَ اللهَُّ مَــنْ أَحْيَــا أَمْرَنَــا{. بحــار  الصــادق صلــوات الله وســامه عليــه: } أَحْيُــوا أَمْرَنَ

الأنــوار/ج ٢/ ص٣0.
ــا ترفــع  نســأل الله تباركــت أســماؤه أن يجعــل مــا يقــدم في هــذا المؤتمــر مــن جهــد علمــي زلفً
.b ــن ــين الطاهري ــه الطيب ــد مواليهــم آل بيت ــد الله ســبحانه وتعــالى، وعن ــازل العاملــين عن من
 الشــكر الجزيــل إلى الامانــة العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة ومركــز الفكــر والإبــداع، ومركــز 
العميــد الــدولي للبحــوث والدراســات التابعــين الى قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبة 

. g العباســية المقدســة ، وإلى الهيــأة العليــا لمــروع الحلــة مدينــة الإمــام الحســن
لما قدموه من دعم واسناد وجهد عالي لإنجاح هذا المؤتمر.

كــما نشــكر الجهــات الداعمــة والســاندة والمتعاونــة متمثلــة بجامعــة الكفيــل وجامعــة العميــد 
وجامعــة بابــل ومديريــة تربيــة بابــل ومركــز الدراســات والمراجعــة العلميــة لإســنادهم 

ــر. ــم للمؤتم ــم  الدع وتقديمه
ــد لله ربِّ  ــا أن الحم ــر دعوان ــداد، وآخ ــق والس ــم دوام التوفي ــالى له ــبحانه وتع ــائلين الله س س
العالمــين، وصــى الله عــى محمــد وآلــه الأطهريــن الأكرمــين، والســام عليكــم ورحمــة الله 

ــه. وبركات
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احتجاجات حسنية في مجالس أموية

1الحسين أحمد كريمو 



1٢1٢

 الحسين أحمد كريمو 

الإمــام الحســن المجتبــىg هــو الإمــام المظلــوم في هــذه الأمــة منــذ أن كان وإلى اليــوم، ولا أدري 
هــل تُرفــع ظامتــه في القابــل مــن القــرون، أم ســيبقى مظلومــاً كــما عهدنــاه في التاريــخ والأمــة، إلى أن 

يــرث الله الأرض ومَــنْ عليهــا؟
ــنة والجماعــة  والذيــن ظلمــوا الإمــام الحســنg هــم طرفــا الأمــة الإســامية؛ وأعنــي أهــل السُّ
– الذيــن صــاروا بهــذا الاســم ببركتــه وبصلحــه لمعاويــة – وأهــل التشــيع والولايــة الذيــن يعتقــدون 
بإمامتــه وولايتــه عليهــم، إلا أنهــم جميعــاً ظلمــوه – روحــي فــداه – أولاً إذ جهلــوا قــدره ومكانتــه، 
وظلمــوا أنفســهم ثانيــاً حــين حُرمــوا مــن بــركات وجــوده، وأنــوار علمــه، وســعة جــوده وهــو كريــم 

 . .gأهــل البيــت
فالإمــام الحســنg كان المجتبــى مــن الله، ورســوله مــن هــذه الأمــة، وذلــك لمـِـا يحملــه مــن عظيــم 

الصفــات الجســدية والروحيــة والنفســية والعقليــة، فــكان يحمــل مزايــا أعظــم ثاثــة في الكــون وهــم: 
هُ رسول الله أخذ منه من الصدر وما عا، أي المحاسن. . - جدُّ
والده ولي اللهg أخذ منه من الصدر وما نزل أي المراجل. . -
والدته سيدة النساءg أخذ منها الحُسنَ والبهاء أي الفضائل. . -

ــن  ــا حس ــال: )ي ــذا ق ــق ول ــق والخلُ ــول الله  في الخلَ ــبه رس ــه: وكان g يُش ــوا عن ــذا قال ول
ــه،  ــدره الى رأس ــن ص ــول الله  م ــبَهَ رس ــه أش ــهور؛ إن ــا المش ــي(، وأم ــي وخلق ــبهت خلق ــت أش أن
وأشــبه أمــير المؤمنــين أبــاه مــن القــرن الى القــدم فهــو مــن حيــث المجمــوع أشــبه بأبيــه مــن جــده، وأمــا 
صنــوه الحســين فبالعكــس، ولــذا كانــت فاطمــة تناغــي الحســنg فتقــول: أشــبه أبــاك يــا حســن. . 

وتناغي الحسينg فتقول: أنتَ شبيهٌ بأبي * لستَ شبيهاً بعلي 
ــين،  ــج العين ــرة دع ــاً بحم ــاً مرب ــليg كان أبيض ــن ع ــن ب ــمائله: أن الحس ــون في ش ــر المؤرخ وذك
ــس  ــم الكرادي ــة عظي ــق فض ــه إبري ــرة، وكأن عنق ــة ذا وف ــث اللحي ــة، ك ــق المرب ــن، رقي ــهل الخدي س
ــاس  ــن الن ــن أحس ــاً( م ــاً )جمي ــير، مليح ــل ولا بالقص ــس بالطوي ــة لي ــين، رَبْع ــين المنكب ــا ب ــداً م بعي

ــدن(. . ٢ ــن الب ــعر حس ــد الش ــواد، وكان جع ــب بالس ــاً، وكان يخض وجه
قــال واصــل بــن عطــاء: كان للحســن بــن عــلي g ســيماء الأنبيــاء، وبهــاء الملــوك، مــا بلــغ أحــد مــن 
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ف بعــد رســول الله  مثــل مــا بلــغ الحســن؛ كان يُبســط لــه عــى بــاب داره فــإذا خــرج وجلــس  الــرَّ
عــى البســاط انقطــع الطريــق فــما مــرَّ أحــد مــن خلــق الله إجــالاً لــه، فــاذا قــام ودخــل بيتــه مــرَّ النــاس 
ــى  ــزل ومشــى حت ــما مــن خلــق الله أحــد رآه إلا ن ــق مكــة ماشــياً، ف ــه في طري ــازوا. . ولقــد رأيتُ واجت

رأيــتُ ســعد بــن أبي وقــاص يمــشي خلفــه ويقــول: 
يـــــا حجة الله الجليــــــل* وعينـــــه وزعيـــــــــم آله     
وابن الوصــــي المصطفى* شبــــــيه أحمــــــد في كماله   
أنت ابــــن بنـــت محمـــد* حــــذواً خُلقتَ عى مثاله   
فضيـــــــاءُ نــــورك نوره *وظالُ روحك من ظالـه   
فيك الخاص عن الردى* وبــــك الهداية من ضاله   

اثنــــي ولســـتُ ببــــالغ * عشــر الفريدة من خصاله ٣   
هــذا وصــف الإمــام الحســنg بلســان معاصريــه، كســعد بــن أبي وقــاص الــذي يشــهد لــه بهــذه 
ــده  ــصر ج ــا في ع ــم الثري ــذي كان كنج ــذا ال ــراً، ه ــق طُ ــن الخل ــيره م ــهدها لغ ــا ش ــي م ــهادة الت الش
الرســول الــذي اكتملــت نفســه، وكمَــل شــخصه فصــار فريــد دهــره ووحيــد عــصره، وليــس لهــم 
بــه مغمــزاً، ولا بشــخصه مطعنــاً فهــو كالســماء علــواً، والنجــم ســمواً، والنــور بهــاءً، والمــاء طهــارة، 

ه منقصــة. .  وا أخاقــه وســموَّ ــة، فعــدُّ والهــواء رقــة وعذوب
وتلــك هــي الكارثــة العظمــى تحــلُّ بالأمــم والحضــارات فتفســدها ثــم تبيدهــا، كــما فعــل طغــاة بني 
أميــة بهــذه الأمــة الذيــن تســلطوا عليهــا بالحديــد والنــار، ونــزوا عــى منابرهــا نــزو القــردة والخنازيــر، 
ــال: )أَلاَ وَإنَِّ  ــذي، ق ــين g ال ــير المؤمن ــك أم ــم، وكذل ــم منه ره ــول الله وحذَّ ــم رس ــما وصفه ك

4 .) ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلِمَــةٌ أَخْــوَفَ اَلْفِتَــنِ عِنْــدِي عَلَيْكُــمْ فتِْنَــةُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ؛ فَإنهَِّ
تهــا فــكان معاويــة يخطــط لدفــن  ولكــن لم تتعــظ وتحــذر بــل أعطتهــم قيادهــا وســلَّمت إليهــم أزمَّ
الإســام، 5 ولا مانــع لــه مــن ذلــك إلا أهــل البيــتg فحــاول تشــويه صورتهــم بــكل طريقــة 
ــه – ــبابه ولعن ــت بسُ ــين وكان يقن ــين في صف ــير المؤمن ــارب أم ــنة، فح ــن س ــن عري ــر م ــيلة لأكث ووس

ــم، إلى أن أوصلهــا إلى يزيــده الخبيــث ليبيــد  والعيــاذ بــالله – ثــم تآمــر عــى الإمــام الحســن ليغتالــه بالسُّ
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أهــل البيــتg في يــوم عاشــوراء، ثــم يســتبيح المدينــة ثاثــة أيــام لجيــش الشــام، وثالثــة الأثــافي لــضرب 
الإســام كان قصفــه لبيــت الله الحــرام وحرقــه وتدمــيره، فظــن الخبيــث أنــه حقــق حلــم أبيــه وجــده. . 

لعبـــت هـــــــــاشم بالملك  ** فـــا خــــــــبر جــــاء ولا وحي نزل
والأمة إلى اليوم تسير خلفهم إلى المقصلة كالخراف، أما آن لها أن تعي؟ 

ــة  ــاءات المبارك ــرات، واللق ــرات، والن ــاطات، والمؤتم ــذه النش ــل ه ــاهم مث ــل أن تُس ــى ولع عس
ــة الأمــة، لإعــادة  ــق، وغربل ــة، فنحــن في عــصر كشــف الحقائ مــن قبلكــم، وتُســاعد في كشــف الحقي
ــابي  ــيري الوه ــر التكف ــا الفك ــر، وم ــة والكف ــع معاوي ــام، أو م ــليg والإس ــع ع ــا م ــا إم اصطفافه
المجــرم إلا ســيئة مــن ســيئات بنــي أميــة، وهــا هــو يكشــف حقيقتــه للعــالم بأنــه فصيــل ســياسي أوجدته 
الماســونية لحمايــة الصهيونيــة العالميــة، ويهــود إسرائيــل وضرب الإســام والمســلمين بــكل طوائفهــم، 

ــم. .  ــم، وانتماءاته ومذاهبه
والإمــام الحســنg أول المتضرريــن منهــم، ألم يهدمــوا قبتــه الريفــة، وينهبــوا كل مــا فيهــا، وعليها 
مــن أثــاث مــع أبنــاء أخيــه مــن أئمــة المســلمينg، في بقيــع الغرقــد، أمــا آن لرفــع هــذه الظامــة عــن 
لــه صبيــان أميــة إلى شــخصية  يــن والنــور والهدايــة تحوِّ الإمــام الحســنg، هــذا الشــاخص العظيــم للدِّ
هزيلــة، خائــرة القــوى، وذنبــه عندهــم أنــه أخاقــه عاليــة فهــو القــرآن الناطــق. ؟ أرجــو ذلــك وأتمنــاه 

مــن كل قلبــي ومعــي كل غيــور أيضــاً. . 
جاج وثقافته وأهميته. .  أولاً: معنى الحِ

احِتجِاج )اسم(، ج: احتجاجات. . مصدره احتجَّ بـ / احتجَّ عى؛ اعتراض واستنكار. . 
ةَ والبرهانَ. . أو عارضه مستنكرًا رافضًا فعله .  احتجَّ عليه: أقام الحُجَّ

١ - إحتجَّ عليه: عارضه مستنكرا فعله. . (بالمعنى السياسي والاجتماعي) . 
٢ - إحتجَّ عليه: أقام الحجة. . (بالمعنى الفلسفي البرهاني).. 

٣ - إحتجَّ بالشيء: اتخذه حجة. . (بالمعنى الكلامي والفقهي) . 
فوا الاحتجاج:  الأخذ بالحديث كدليل عى إثبات أو إنكار حكم شرعي معين.  ولذا عرَّ

ــامية  ــد الإس ــن العقائ ــاج ع ــه: )الِحج ــدي بأن ــكام العقائ ــم ال ــاً لعل ــدون تعريف ــن خل م اب ــدَّ وق
ــة(. 6 ــة العقلي بالأدل
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جــاج: وهــو مفهــومٌ مشــتقٌ مــن الجــذر الثاثــي حِجــجَ، بمعنــى اســتخدام البرهــان عنــد  الحِ
ف الِحجــاج: بأنــه الاتفــاق عــى رأيٍ مُعــيّن بــين مجموعــة مــن الأشــخاص،  الدفــاع عــن رأي مــا، ويُعــرَّ

ــه. . 7 ــدلّ علي ويعتمــدون عــى مجموعــة مــن البراهــين التــي ت
ولهــا تعريفــات أخــرى لا تهمنــا في بحثــا هــذا، لأنهــا صارت شــبه مصطلح ســياسي في هــذا العصر، 
فيطلــق عــى المعارضــين، والمحتجــين عــى سياســة، أو حكومــة، أو ظــرف اجتماعــي معــين، والخــروج 

إلى الشــارع، والوقــوف أمــام الســفارات ومــا شــابه ذلــك. . 
جاج: توجد مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الِحجاج، وهي:  خصائص الحِ

التشــابه مــع الســياق: أي إنّ الِحجــاج قــد يــؤدّي إلى اســتنباط حُجــج أخــرى، أو نتائــج جديــدة مــن -
خــال دراســتهِ للســياق النــصي، وهكــذا تحتــوي العبــارة الواحــدة عــى حِجــةٍ واضحــةٍ تُثبــت القضيــة، 

أو الفكــرة المرتبطــة بهــا. 
النســبية: أي إنّ الحجــة يجــب أن تتميّــزَ بالقــوةِ لتأكيدهــا، وقبولهــا فترتبــط كل حجــة بنتيجــة معينــة، -

فمثــاً: كل مــا كان يحُاولــه معاويــة وبنــي أميــة مــع الإمــام الحســنg لقطــع حجتــه وتفاخرهــم عليــه 
فــكان يقذفهــم بحججــه الدامغــة فيخرســهم. 

الســياق، والاتفــاق، - مــع  يتناســب  بــما  للتغيــير  قابلــة  إنّ كلّ حجــة  للتبديــل: أي  القابليــة 
ــدة تُبطــلُ مفعــول الحجــة  ــأتي حجــة جدي ــا ت ــل المســتحدثة، وخصوصــاً عندم والبراهــين، والدلائ

ــا.  ــل محله ــابقة لتح الس
جاج: للحِجاج مجموعة من الأنواع التي تمّ اشتقاقها منه، ومنها:  أنواع الحِ

ــة هــي نــوعٌ مــن أنــواع الِحجــاج، ومعناهــا أن يــردّ كل شــخص عــى غــيره، عنــد التحــدث - الُمحاجَّ
ــبر مــن الألفــاظ المســتخدمة بشــكل واســع في العلــوم  ــة تُعت حــول موضــوع معــين، وإنّ لفظــة مُحاجَّ
اللغويــة، والدينيــة، والفلســفية؛ إذ إنهّــا تهتــم بإثبــات أو نفــي قضيــة مــا، بالاعتــماد عــى وســائل 

ــي .  ــي، واللفظ ــاع المنطق الإقن
ــاع العقــلي؛ إذ يعتمــد عــى - ــواع الِحجــاج، ويُســمّى بفــن الإقن ــوعٌ مــن أن جــاج الفلســفي هــو ن الحِ

حجــج منطقيــة ويطلــق عليهــا مُســمّى الاســتدلال، كــما أنّــه يســعى لوصــف، وتوضيــح المنطــق 
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الداخــلي الخــاص في الخطــاب الحجاجــي للتأكــد مــن ترابــط عنــاصره معــاً، لذلــك يســعى الحجــاج 
ــج.  ــرح الحج ــل في ط ــق العق ــى منط ــاشر ع ــماد المب ــق الاعت ــفي إلى تطبي الفلس

ــة - ــور اليوناني ــت بالعص ــي ارتبط ــطة( والت ــمّى )السفس ــاً مُس ــه أيض ــق علي ــط ويُطل ــاج المُغال ج الحِ
القديمــة، وهــو نــوعٌ مــن أنــواع الِحجــاج الــذي يعتمــد فيــه الشــخص عــى مغالطــة غــيره، حتــى لــو 
كان مــا يقولــه صحيحــاً، وموثوقــاً فيتمسّــكُ المغالــط برأيــهِ، حتــى لــو لم يكــن عــى حــق، ويســتخدم 

مجموعــةً مــن الحجُــج، والدلائــل عــى مصداقيتــه، وصحــة قولــه. 
ع وتعــدد أســاليبها، وفنونهــا التعبيريــة في ذات الوقــت، فضــاً  ــاج: تتميَّــز اللغــة العربيــة بتنــوُّ جَ الحِ
ــة  ــة، والحُجَّ ــراد الحجَّ ــو إي ــاج، وه ــلوب الحج ــاليب أس ــذه الأس ــن ه ــا، وم ــا وفصاحته ــن باغته ع
ــة والمخاصمــة المتعلِّقــة بــرد الــرأي الخاطــئ والانتصــار للحــق، مــن هنــا جــاء  تعنــي الإقنــاع والمحاجَّ
ــونَ فيِــمَا لَيْــسَ لَكُــمْ بـِـهِ عِلْــمٌ وَاللهَُّ  اجُّ قولــه تعــالى: )هَــا أَنْتُــمْ هَــؤُلَاءِ حَاجَجْتُــمْ فيِــمَا لَكُــمْ بـِـهِ عِلْــمٌ فَلِــمَ تُحَ

يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ(8
أساليب الحجاج في اللغة العربية: للحجاج في اللغة العربية عدة أساليب وصور منها: 

ــون .١ ــكال وفن ــد أش ــدوة أح ــن - فالن ــام الحس ــس الإم ــس – كمجال ــمى المجل ــمًا تس ــدوة، وقدي الن
ــل.  ــرون بالدلي ــاج المق ــن الحج ــير وتتضم التعب

تب جيداً والمعدُّ له بعناية يعد أسلوباً حجاجياً. .٢ الحوار، فالحوار المرَّ
المحاضرة، قد تكون شكل من أشكال التعبير وفيها قدر كبير من الحجاج. .٣
ــا تتعلــق بالــردِّ عــى الباطــل والانتصــار .٤  الخطابــة، حيــث إن الحجــاج مــن إحــدى عناصرهــا لأنهَّ

 .gللحــق، ولكهــا يمكــن أن نلحظَهــا في حيــاة الإمــام الحســن
ــة في اللغــة العربيــة: يترتــب عــى الحجــاج في اللغــة العربيــة وأســاليبه  فوائــد الأســاليب الحجاجيَّ

المتعــددة فوائــد منهــا: 
إيصال الفكرة المراد الحجاج حولها للطرف الآخر. -
تنمية مهارة الإقناع وتشجيعها. -
تعزيز لمبدأ الحوار كأحد عناصر الحجاج. -
الرد عى الأفكار والآراء الخاطئة. -
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ب الطرف الآخر. - تحقيق غرض الإقناع والأخذ بالرأي الصحيح، إذا يتعصَّ
آداب الحجاج: هناك أيضاً آداب تتعلق بأساليب الحجاج منها: 

احترام الرأي المعارض والآراء الأخرى. -
الابتعاد عن التجريح الشخصي أو الشتم كما كان يفعل بنو أمية في حياتهم. -
- .gة الصحيحة، الغير قابلة للإنكار كحجج الإمام الحسن الاستناد عى الأدلَّ
ة الصحيحة. -  ترك التعصب الأعمى المجرد من الأدلَّ

إنَّ الحجــاج متــى قــام عــى عنــاصره الصحيحــة، تصــل رســالته للطــرف الآخــر، وفي المقابــل متــى 
د منهــا فلــن يفيــد في ذلــك بــشيء، والِحجــاج الصحيــح يعــبّر عــن قــدرة صاحبــه في الإقنــاع وعــن  تجــرَّ

ســامة الفكــرة الّتــي يحاجــج بهــا. 
تعريــف النَّــص الحجاجــي: هــو أحــد أنــواع النَّصــوص التــي تهتــمُّ بدراســة الفعاليــة الحجاجيــة، 
ــه يتضمــن مجموعــة مــن الحجــج  ــث إنَّ ــرأي؛ حي ــير عــن ال ــاع والتَّعب وهــو وســيلة مــن وســائل الإقن
ــز النَّــص  ــة رأي أو بطانــه، ويتميَّ ــا للتأكيــد عــى صحَّ والقضايــا المثبتــة، أو النافيــة التــي يُؤتــى بهــا إمَّ
الحجاجــي عــن غــيره مــن النُّصــوص بكثــرة الحقــول المعرفيــة التــي تشــمله، فيشــمل الحجاج الفلســفة، 
ــه أصبــح حديثــاً يتنــاول علــم النَّفــس،  واللســانيات، والقانــون، ونظريــة التَّواصــل، والمنطــق، كــما أنَّ
وعلــم الاجتــماع والكثــير مــن التخصّصــات والمجــالات الأخــرى، ويكــون النَّــص الحجاجــي موجّهــاً 

ــا لفــردٍ واحــدٍ أو لجمهــور.  إمَّ
بنيــة النــص الحجاجــيّ: تشــير الدراســات المتعلّقــة بالنصــوص الحجاجيّــة إلى أنّ هــذه النصــوص 
ــا  ــير عنه ــراد التعب ــكار الم ــرض الأف ــال ع ــن خ ، م ــةٍ ــةٍ وموضوعيَّ ــات تقريريَّ ــةٍ ذات صف ــب بلغ تُكت
ــتخدمة في  ــاليب المس ــمّ الأس ــدَ أه ــة أح ــلوب البرهن ــدّ أس ــاشرة، ويع ــة مب ــة وسلس ــة واضح بطريق
النصــوص الحجاجيّــة والتــي تكــونُ متطرّقــة إلى الذاتيــة في بعــض القضايــا مــع توظيــف بعــض 
العمليّــات العقليّــة لانتقــال مــن فكــرة لأخــرى مثــل الاســتقراء، حيــث تســمح هــذه العمليــة 

ــموليّة.  ــة ش ــيّ بطريق ــر التعميم ــصيّ إلى الفك ــر التخصي ــن الفك ــال م بالانتق
أنماط النَّص الحجاجي: للنَّص الحجاجي نمطان اثنان هما: 



1818

 الحسين أحمد كريمو 

أولاً: المحاورة الجدلية (المناظرة). 
ثانياً: المحاورة الخطابية (الخطابة).

 وكاهما استخدمهما الإمام الحسنg مع بني أمية وأذنابهم. 
ــد  ــا أح ــي أحصاه ــبطg الت ــن الس ــام الحس ــة للإم ــف الِحجاجي ــث في المواق ــا أن نبح ــإذا أردن ف
الأخــوة بــما يزيــد عــن )50(9 موقفــاً، وهــي مختلفــة مــا بــين موقــف بســيط وكلــمات سريعــة مــن الإمــام

g بــما يقتضيــه الحــال، وآخــر طويــل وجميــل لا ســيما فيــما واجــه بــه معاويــة وبنــي أميــة في مجالســهم 
الفاســقة، التــي كانــوا يعقدوهــا بإحــدى أمريــن: 

مفاسقة وعهر؛ بكل ما فيها من غِناء وتحلل وخمَر وفسق ومعصية. . -
ــار g. . وفي كل - ــت الأطه ــل البي ــن أه ــصر م ــادة الع ــه وس ــام وأهل ــى الإس ــر؛ ع ــرة وكف مؤام

ــالله -  ــاذ ب ــه الطاهريــن - والعي ــوا مــن أمــير المؤمنــين g وأبنائ ــوا لا يتفرقــون إلا وينال أحوالهــم كان
فتلــك ســنتهم طــول حكمهــم حتــى أبطلهــا أقســطهم عمــر بــن عبــد العزيــز10. . 

ولكــن بدايــة أقــول: لا والــذي رفــع الســماء، وأنبــع المــاء، وفتــق الأجــواء، وأجــرى الهــواء، ليــس 
ــون  ــئ المترفع ــون، وليطأط ل ــأ المتقوِّ ــىg، وليخس ــن المجتب ــام الحس ــر الإم ــر فخ ــر إذا ذُك ــد فخ لأح
ــام  ــوه الإم ــه إلا صن ــاركه في ــر ولا يش ــه فخ ــنg لا يداني ــام الحس ــر الإم ــف، ففخ ــره الري ــد ذك عن
ــثُ  ــاً، حي ــلمين جميع ــام المس ــراراً وأم ــراراً وتك ــول الله م ــا رس هم ــه جدَّ ــا بيَّن ــذا م ــينg، وه الحس
تــروي المجاميــع الروائيــة لدينــا عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: قــال رســول الله : معــاشر النــاس ألا 

أدلكــم عــى خــير النــاس جــداً وجــدة؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله. . 
قــال: الحســن والحســين، أنــا جدهمــا ســيد المرســلين، وجدتهــما خديجــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة. . 

ألا أدلكــم عــى خــير النــاس أبــاً وأمــاً؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله. . 
ــين. . ألا  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــما فاطم ــب وأمه ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــين، أبوهم ــن والحس ــال: الحس ق

ــا رســول الله. .  ــى ي ــا: ب ــة؟ قلن ً وعمَّ ــاس عــماَّ أدلكــم عــى خــير الن
قــال: الحســن والحســين عمهــما جعفــر الطيــار بــن أبي طالــب وعمتهــما أم هانــئ بنــت أبي طالــب، 

أيهــا النــاس. . ألا أدلكــم عــى خــير النــاس خــالاً وخالــة؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله. . 
ــم  ــت رســول الله )ث ــب بن ــن رســول الله وخالتهــما زين ــن والحســين، خالهــما القاســم ب ــال: الحس ق
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ــرج  ــه ليخ ــين، وإن ــاس أجمع ــة والن ــة الله والمائك ــم لعن ــى قاتله ــال: ع ــول الله(، فق ــا رس ــت عين دمع
امــون بالقســط ومنــا مهــدي هــذه الأمــة الــذي  مــن صلــب الحســين أئمــة أبــرار، أمنــاء معصومــون، قوَّ
يصــلي عيســى ابــن مريــم خلفــه، قلنــا: مَــنْ هــو يــا رســول الله؟ قــال: هــو التاســع مــن صلــب الحســين 

أئمــة أبــرار والتاســع مهديهــم، يمــلأ الدنيــا قســطاً وعــدلاً كــما ملئــت جــوراً وظلــما(. 11
ــة، وخــالاً وخالــة، وأخاً وأختــاً، وأصــاً وفصاً،  فخــير النــاس؛ أمــاً وأبــاً، وجــداً وجــدةً، وعــمًا وعمَّ
ونفســاً ونســباً، وفخــراً لا يُدانيــه فخــر، وعــزاً لا يقاربــه عــز في أبــد الدهــر، ومــدار العــصر هــو الإمــام 
الحســن المجتبــىg الســبط الأكــبر، وبكــر فحــل الرجــال وســيدة نســاء العالمــين )صلــوات الله عليهــم(. 
وكــم قــرأتُ في محاججــات، ومســاجات، ومفاخــرات فلــم أجــد أفخــر مــن كلــمات الإمــام الحســن

g الــذي آتــاه الله الحكمــة وفصــل الخطــاب في هــذا البــاب، لأنــه كان في عــصر أبنــاء آكلــة الأكبــاد الذيــن 
تطاولــوا عليــه، وحاولــوا أن يفاخــروه، ويحاججــوه فــكان كالليــث الهصــور يطحنهــم بحجتــه، ويذروهم 

بكلماتــه، ويقصفهــم بقواصفــه العاتيــة، ويقرعهــم بقوارعــه القاضيــة فيجعلهــم كالهشــيم المحتــضر. . 
ثانياً: احتجاجات حسنية في مجالس أموية. . 

خ  ــدوِّ ــاب، وت ــد مســألة الشــجاعة الحســنية وهــي شــجاعة تُبهــر الألب ــوان يســتوقفنا عن هــذا العن
ــا أهــل الحكمــة، همــا:  ــان أو شــقان كــما يصنفه ــا شــقيها. . فللشــجاعة معني ــتراب بكلت ــاء ال أبن

الشجاعة القتالية.   -١
الشجاعة الأدبية.   -٢

ــاب  ــن أصح ــه م ــبط g لأن ــن الس ــام الحس ــة للإم ــجاعة القتالي ــن الش ــث ع ــل بالحدي ــن نطي ول
المواقــف النــادرة في حيــاة البريــة، ولا غــرو فهــو ابــن الشــجاعة كلهــا، والبطولــة رأســها، والجــرأة 
ــاب الإمــام عــلي  ــر الرقــاب، وداحــي الب ــدرة الغــاب، قاطــع الأصــاب، وبات ــن حي ــه اب أصلهــا، إن
ةٌ عــن مثلــه إلا ابــن آمنــة النبــي محمــد، والــذي قــال  بــن أبي طالــبg، وهــذا الــذي لم تقــم حــرَّ
ــن  ــي أنفــس بهذي ــي هــذا الغــام لا يهــدني، فإنن ــد رأى الحســن يتــسرع إلى الحــرب: «املكــوا عن وق
)يعنــي الحســنين c( عــى المــوت، لئــا ينقطــع بهــما نســل رســول الله » فأسرعــت إليــه خيــل مــن 

أصحــاب عــلي فــردوا الحســن(. 1٢
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فكانــت شــجاعته مثــار إعجــاب حتــى مــن والــده العظيــم، فــكان يخــاف عليــه مــن شــدة اقتحامــه 
ــجاع  ــمية، والش ــدة الهاش ــم فالنج ــي هاش ــر بن ــال أكث ــذا ح ــأن ه ــمًا ب ه، عل ــردِّ ــم ب ــة فيأمره في المعرك
ــد عمــه المطلــب  ــم عــاش عن ــد المطلــب يتي ــز هــؤلاء الكــرام الــبررة، فعب ــة هــي مــا كانــت تميِّ الطالبي
ــلَّ أن  ــل: ق ــتجير، )وقي ــة المس ــاء، وعصم ــيخ البطح ــد، وش ــة البل ــب بيض ــو طال ــرب، وأب ــاد الع وس

ــه وكانــت قريــش تســميه الشــيخ(1٣. .  ــو طالــب وهــو فقــير لا مــال ل يســود فقــير وســاد أب
 ،gلهــم الرايــة العظمــى في كل حــرب فهــذا أبــو الفضــل العبــاس gوأبنــاء أمــير المؤمنــين عــلي
ــة حــين  ــه معاوي ــى اســتجار ب ــداً حت ــه ي ــذي مــا كان في العــرب أقــوى من ــة ال ــن الحنفي وذاك محمــد اب
جــاءه بطــل المصارعــة الرومــي يتحــداه فأشــاروا عليــه بعبــد الله بــن الزبــير ومحمــد ابــن الحنفيــة، فغلبــه 
ــل  ــروب التأوي ــليg في ح ــين ع ــير المؤمن ــة أم ــب راي ــو صاح ــى الأرض، فه ــس ع ــو جال ــد وه محم
الثاثــة )الجمــل، وصفــين، والنهــروان( ويــروى أن أمــير المؤمنــين عــليg دفــع إليــه الرايــة وقــال لــه: 

ــهام كأنهــا شــآبيب المطــر(؟ تقــدم، فقــال: أعــى الأســنة يــا أبي، )أمــا تــرى السِّ
فغضــب g وقــال لــه: لقــد حــنَّ إليــك ضرع أمــك، )أدركك عــرق مــن أمــك( إن العــرق دســاس، 
فأخــذ الرايــة منــه وغــاص في القــوم ولم يُعدهــا لــه إلا بعــد ثنــاء عــمار بن يــاسر ومدحــه لشــجاعة محمد14.. 
اب واســتقتل بنــو ضبــة وأصحــاب الجمــل  ولمــا قامــت حــرب الجمــل عــى ســاق، واشــتد الــضرِّ
حولــه، صرخ أمــير المؤمنــين g: ويلكــم عرقبــوا الجمــل فإنــه شــيطان، وإلا تفانــت العــرب حولــه. 
. وأعطــى محمــد ابــن الحنفيــة رمحــه وقــال لــه: اقصــد بهــذا الرمــح قصــد الجمــل. . فذهــب فمنعــوه بنــو 
ــه برمحــه،  ــده، وقصــد قصــد الجمــل، وطعن ــده انتــزع الحســنg رمحــه مــن ي ــة فلــما رجــع إلى وال ضبَّ
ــير  ــال أم ــك فق ــن ذل ــد م ــه محم ــاً( وج ــرَّ خج ر)احم ــدم، فتمغَّ ــر ال ــه أث ــى رمح ــده، وع ــع إلى وال ورج

المؤمنــين: لا تأنــف فإنــه ابــن النبــي وأنــت ابــن عــلي(15. 
ولا أراني بحاجــة لكــي أطيــل في هــذا البــاب الــذي حــاول إغاقــه الأعــداء مــن بنــي أميــة 
ــوا  ــف، وفتح ــره الري ــاء ذك ــوا إطف ــوم فحاول ــم المظل ــام العظي ــذا الإم ــخصية ه ــن ش ــاص م لانتق
ل عليــه - روحــي لــه الفــداء – فقالــوا عنــه جبانــاً، وضعيــف  البــاب واســعاً لأولئــك الأعــداء للتقــوُّ
ــة. .  ــلمها لمعاوي ــلطة فس ــاه والس ــى الج ــال ع ــاه والم ف ــر الرَّ ــه آث ــاً، وأن ــاً ومطاق ــخصية، ومزواج الش
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ــان  ــم أراد صبي ــهيد ك ــبط الش ــا الس ــد أيه ــا محم ــا أب ــولاي ي ــيدي وم ــك س ــان علي ــف الزم ــا أس في
ــى الشــمس  النــار أن يطفئــوا لــك ذكــرك، وهكــذا كانــوا يريــدون لنــور الله مــن قبــل، ولكــن هــل تُغطَّ
بالغربــال، وهــل يَنكــر الحــقَّ الــصراح إلا كل ضــال، وهــل ينفــع الرعديــد الجبــان أقــوال الرجــال إذا 

حمــي الوطيــس، وهــل ينكــر الرئبــال في يــوم النــزال. ؟
وأمــا الشــجاعة الأدبيــة؛ وهــي بالحقيقــة تجــلي للشــجاعة القتاليــة، فرغــم كل مــا كان يتصــف بــه 
الإمــام الحســن الســبطg مــن أخــاق عاليــة، وســمات ســامية، فقــد روي أنــه لم يُســمع قــط منــه كلمــة 
فيهــا مكــروه )أو قســوة أو أنهــا نابيــة( إلا مــرة واحــدة فإنــه كان بينــه وبــين عمــرو بــن عثــمان، خصومــة 

في أرض، فقــال لــه الحســنc: )ليــس لعمــرو عندنــا إلا مــا يرغــم أنفــه(. 16
فهــذه الكلمــة هــي أقســى كلمــة نُقلــت عنــه – روحــي فــداه – ولكنــه كان لا يقــرُّ عــى الاعتــداء، 
بــل شــجاعته الأدبيــة كانــت تَظهــر مــن مواقفــه البطوليــة، التــي كان لا بــد منهــا، في وجــه بنــي أميــة 
وســلطانهم وفي أبياتهــم، ومجالســهم، فإننــي - وليشــهد الله – مــا قــرأتُ أجمــل منهــا باغيــاً، ولا 
؛  أشــجع منهــا أدبيــاً، ولا أفخــر منهــا حــين الفخــر، أليــس هــو القائــل: )مَــنْ كان يُباء)يُفاخــر( بجَــدٍّ
فــإنّ جــدّي الرســول ، أو كان يُبــاء بــاُمّ؛ فــإنّ اُمّــي البتــول، أو كان يُبــاء بـِـزَور؛ فزَورنــا جبرئيــل(. 17

أليــس هــو القائــل لمــروان الــوزغ في مجلــس معاويــة وحولــه بنــو آبائهــم مــن اللقطــاء والطلقــاء: )يــا 
مــروان أجبنــاً وخــوراً وضعفــاً وعجــزاً، زعمــتَ إني مدحــتُ نفــسي وأنــا ابــن رســول الله، وشــمختُ 
بأنفــي وأنــا ســيد شــباب أهــل الجنــة، وإنــما يبــذخ ويتكــبر - ويلــك - مَــنْ يُريــدُ رفــع نفســه، ويتبجــح 
ــز  ــيرة، وكن ــع الخ ــة، وموض ــدن الكرام ــة، ومع حم ــت الرَّ ــل بي ــن فأه ــا نح ــتطالة، فأم ــد الاس ــنْ يري مَ

يــن. . (18. .  الإيــمان، ورمــح الإســام، وســيف الدِّ
وأليــس هــو الــذي خاطــب داهيــة العــرب كــما يُســمونه المغــيرة بــن شــعبة: )أعــور ثقيــف مــا أنــت 
انــا رســول  مــن قريــش فأُفاخــرك، أجهلتنــي - يــا ويحــك - أنــا ابــن خــيرة الإمــاء وســيدة النســاء، غذَّ
الله  بعلــم الله تبــارك وتعــالى، فعلَّمنــا تأويــل القــران ومشــكات الأحــكام، لنــا العــزة العليــا 
ــب،  ــب، ولا لهــم في الإســام نصي ــة نس ــم في الجاهلي ــت له ــوم لم يثب ــت مــن ق ــناء؛ وأن ــر والس والفخ
ــادة ونحــن المذاويــد  عبــد آبــق مــا لــه والافتخــار عــن مصادمــة الليــوث ومجاحشــة الأقــران، نحــن السَّ

مــار، وننفــي عــن ســاحتنا العــار، وأنــا ابــن نجيبــات الأبــكار(19. .  القــادة، نحمــي الذِّ
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وحقــاً مــا قالــوا: إن الــشيء بالــشيء يُذكــر، والضــد بالضــد يظهــر. . وكثــير مــن الأحيــان لا نســتطيع 
ــد  ــه ض ــا بأن ــه قلن ف ــا أن نعرِّ ــإذا أردن ــاً، ف ــور مث ــده كالن ــه بض ف ــف شيء إلا أن نُعرِّ ــرف أو أن نص أن نع
الظــام، والخــير ضــد الــر، فالأمــور البســيطة تكــون أعقــد مــا تكــون لــدى التأمــل بهــا، لأنهــا ظاهــرة 
بنفســها ومظهــرة لغيرهــا ولا نســتطيع أن نعرفها إلا بالضد، فأشــكل المشــكات توضيــح الواضحات.. 
ونحــن هنــا برحــاب واســعة ورحبــة جــداً ومــن ســعتها ضاقــت الأفــكار وحــارت العقــول 
بوصفهــا، وتاهــت الأمــة بمعرفــة صاحبهــا، لأنــه كان اســتثناء مــن بينهــم فقاســوه عــى أنفســهم فــما 

ــد. .  ــم أح ــاس به ــت لا يُق ــل بي ــن أه ــو م ــوه، فه عرف
نعــم؛ نحــن في رحــاب الإمــام الحســن الســبط الأكــبر لرســول الله الأعظــم وبكــر عــلي والزهراء 
ــوه  ــما كان يشــاركه فيهــا أحــد إلا صن ــدة بأوصافهــا ف ــدة بمزاياهــا، الوحي c تلــك الشــخصية الفري
الإمــام الحســين الســبط g، وشــقيقتهما الســيدة زينــب الكــبرىg عقيلــة الهاشــميين وبطلــة كربــاء 

 . .gوشريكتهــما بــكل مصائبهــما التــي ورثــت مصائــب أمهــا الزهــراء
فهــؤلاء الكــرام كانــوا مــع البــر ولكــن كانــوا روحانيــين وســماويين وملكوتيــين أكثــر مــن 
الجســديين والأرضيــين والناســوتيين ولــذا خفيــت حقيقتهــم النورانيــة عــن هــذه الأمــة المرحومــة بهــم، 
ـُـمْ مَسْــئُولُونَ(٢0 والمســؤولة عــن ولايتهــم، ومودتهــم، وطاعتهــم، كــما قــال ربنــا ســبحانه: )وَقِفُوهُــمْ إنهَِّ
عــن ولايــة أهــل البيــت الأطهــارb، والإمــام الحســنgهو الســبط الأكــبر وولي الله الأعظــم في 
مــدة إمامتــه وولايتــه عــى أمــة جــده التــي اســتمرت عــر ســنوات، ولكــن كانــت مــن أعقــد ســنوات 
الأمــة ضبابيــة، وعــدم وضــوح الرؤيــة بــما أثــاره صبيــان النــار الأمويــة، ومَــنْ تَبعهــم مــن شــبان قريــش 
الطامعــين بالســلطة والخافــة بعــد أن ســبقهم شــيوخهم الذيــن اســتولوا عــى الســلطة وليــس لهــم أي 

حــق بهــا إلا أنهــم مــن قريــش. . 
ــين  ــخ لنتب ــب التاري ــا كت ــي روته ــي والت ــما ه ــس ك ــذه المجال ــض ه ــن بع ــذ م ــت أن نأخ ــا أحبب وهن
الحــق الصريــح، والفضــل الصحيــح، والــرأي النصيــح، لنكــون عــى بيِّنــة مــن أمرنــا، فالإمــام الحســن 
الســبطg أقــام الحجــة )وهــو حجــة الله( عليهــم في مجالســهم وبيوتهــم، بشــجاعة منقطعــة النظــير حتــى 
أن معاويــة كان يثــبُ ويضــع يــده عــى فمــه الريــف ويحلــف عليــه بالســكوت خوفــاً مــن الفضيحــة 
لهــم.. وهــي حجــة علينــا جميعــاً لا ســيما أولئــك الذيــن مــا زالــوا يعيشــون في ضبــاب بنــي أميــة القاتــل، 

يــن ورســوله والمؤمنــين جميعــاً .  لأنــه ضبــاب ســام مــن غــازات الكفــر والــرك والشــك بالدِّ
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تعريف الإمام بنفسه خطابياً: 
وهــو حِجــاج مــن النــوع الخطــابي، فعــن المنهــال بــن عمــرو أن معاويــة ســأل الحســنc أن يصعــد 
المنــبر – في الشــام عــى مــا يبــدو - وينتســب، فصعــد فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أيهــا النــاس 
ــا ابــن المــروة  ــه نفــسي، بلــدي مكــة ومنــى، وأن ــنْ لم يعرفنــي فســأبينِّ ل ــنْ عرفنــي فقــد عرفنــي؛ ومَ مَ
والصفــا، وأنــا ابــن النبــي المصطفــى، وأنــا ابــن مــن عــا الجبــال الــرواسي، وأنــا ابــن مــن كســا محاســن 

وجهــه الحيــا، أنــا ابــن فاطمــة ســيدة النســاء، أنــا ابــن قليــات العيــوب، نقيــات الجيــوب. . 
وأذن المــؤذن، فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن محمــداً رســول الله، فقــال: يــا معاويــة محمــد 
أبي أم أبــوك؟ فــإن قلــتَ: ليــس بــأبي فقــد كفــرتَ، وإن قلــتَ: نعــم، فقــد أقــررتَ، ثــم قــال الحســن 
g: أصبحــت قريــش تفتخــر عــى العــرب بــأن محمــداً منهــا وأصبحــت العــرب تفتخــر عــى العجــم 
بــأن محمــداً منهــا وأصبحــت العجــم تعــرف حــق العــرب بــأن محمــداً منهــا، وأصبحنــا آل محمــد نطلــب 

حقنــا ولا يــردون إلينــا حقنــا(٢1. 
ه الشريفة حوارياً.  المجلس الأول: تعريف الإمام g نفسَ

ف الإمــام الحســنg نفســه ويُفاخــر  وفي موقــف حِجاجــي آخــر ولكــن مــن النــوع الحــواري يُعــرِّ
بنــي أميــة مفاخــرة للتاريــخ، والأجيــال، فهــي عابــرة للزمــان والمــكان، بــل هــي فخــر كل عــصر ومصر، 
وشرف لــكل شريــف مــن بنــي البــر، لــو عرفــت هــذه الأمــة مَــنْ يخاطبهــا ليعلمهــا ويفهمهــا الحــق 
ت الأمــة باتبــاع باطــل بنــي أميــة إلى اليــوم. .  وليميــزه مــن الباطــل الــذي أزهقــه بقوارعــه، ولكــن أصرَّ
ــن العــاص  ــي أيضــاً أن عمــرو ب ــاب المدائن ــه والاندلــسي وكت ــد رب ــن عب فقــد روي في العقــد عــن اب
قــال لمعاويــة: ابعــث إلى الحســن بــن عــلي فمــره أن يصعــدَ المنــبر ويخطــب النــاس، فلعلــه أن يحــصر فيكــون 
ه بــه في كل محفــل. . فبعــث إليــه معاويــة فأصعــده المنــبر، وقــد جمــع لــه النــاس، ورؤســاء  ذلــك ممــا نعــيرِّ
أهــل الشــام فحمــد الله الإمــام الحســن )صلــوات الله عليــه( وأثنــى عليــه، وصــى عــى محمــد النبــي وآلــه، 
ثــم قــال: مَــنْ عرفنــي فقــد عرفنــي، ومَــنْ لم يعرفنــي فأنــا الحســن ابــن رســول الله، أنــا ابــن البشــير النذيــر، 
أنــا ابــن المصطفــى بالرســالة، أنــا ابــن مَــن صلَّــت عليــه المائكــة، أنــا ابــن مَــن شُرفــت بــه الأمــة، أنــا ابــن 
مَــنْ كان جبرائيــل الســفير مــن الله إليــه، أنــا ابــن مَــن بُعــث رحمــة للعالمــين )صــى الله عليــه وآلــه أجمعــين(. 
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أيهــا النــاس؛ مَــنْ عرفنــي فأنــا الــذي يُعْــرَفْ، ومَــنْ لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، 
ــن  ــد ب ــدي محم ــول الله ، وج ــت رس ــة بن ــي فاطم ــاماً، وأم ــلمين إس ــي الله، أول المس ــم نب ــن ع اب
ــن بُعــث  ــن مَ ــا اب ــير، أن ــن الــسراج المن ــا اب ــر، أن ــن النذي ــا اب ــن البشــير، أن ــا اب ــي الرحمــة، أن ــد الله نب عب
رحمــة للعالمــين، أنــا ابــن مَــن بُعــث إلى الجــن والإنــس أجمعــين. . لــو طلبتــم ابنــا لنبيكــم مــا بــين لابتيهــا 

)طرفيهــا( لم تجــدوا غــيري وغــير أخــي. . 
ــى  ــحر ع ــيُقلب الس ــتمرَّ فس ــه إن اس ــف، فإن ــف الري ــذا التعري ــن ه ــر م ــة بالخط ــسَّ معاوي فأح
الســاحر، ويُفتضــح الفاســق الفاجــر لــذوي البصائــر، فقطــع عليــه معاويــة كامــه بوقاحــة، فقــال: يــا 
طــب. . وأراد بذلــك تخجيلــه وإحراجــه ولكــن هيهــات  نــا مــن هــذا وحدثنــا في نعــت الرُّ أبــا محمــد خلِّ

فهــو إمــام الــكام في الأنــام، وقائــد الأمــة للإســام الحــق. 
  قــال: نعــم؛ يــا معاويــة الريــح تلقحــه، والشــمس تنفحه)تنفخــه(، والقمــر يلونــه، والحــر ينضجه، 

ــبرده. .  والليل ي
ثــم أقبــل عــى منطقــه فقــال: أنــا ابــن المســتجاب الدعــوة، أنــا ابــن مَــن كان مــن ربــه كقــاب قوســين 
ــا ابــن مَــن يقــرع  ــنْ ينفــض عــن رأســه الــتراب، أن ــا ابــن أول مَ ــا ابــن الشــفيع المطــاع، أن أو أدنــى، أن
بــاب الجنــة فيفتــح لــه فيدخلهــا، أنــا ابــن مَــنْ قاتــل معــه المائكــة، وأحــلَّ لــه المغنــم ونُــصر بالرعــب 
مــن مســيرة شــهر فأكثــر. . أنــا ابــن مكــة ومنــى، أنــا ابــن مَــن خضعــت لــه قريــشَ رغــمًا، أنــا ابــن مَــن 
ســعد تابعــه وشــقي خاذلــه، أنــا ابــن مَــن جعلــت الأرض لــه مســجداً وطهــوراً، أنــا ابــن مَــنْ كانــت 

أخبــار الســماء إليــه تــترى )تنــزل(، أنــا ابــن مَــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا. 
ومــضى – روحــي لــه الفــداء – في هــذا النــوع مــن الــكام، ولم يــزل بــه حتــى أظلمــت الدنيــا عــى 
ــة:  ــال معاوي ــه مــن أهــل الشــام وغيرهــم، فق ــنْ لم يكــن يعرف ــام الحســنg مَ ــرف الإم ــة، وع معاوي

أظــن نفســك يــا حســن تنازعــك إلى الخافــة؟ 
فقــالg: ويلــك يــا معاويــة إنــما الخليفــة مَنْ ســار بســيرة رســول الله  وعمــل بطاعــة الله، وليس 
ــه دُولاً،  ــاد الله خِــوَلاً، ومال ــاً، وعب ــا أمــاً وأب ــنن، واتخــذ الدني ــن ســار بالجــور، وعطــل السُّ الخليفــة مَ
تــه وبقيــت  ولكــن ذلــك أمــر مَلِــكٌ أصــابَ ملــكاً فتمتَّــع منــه قليــاً، وكان قــد انقطــع عنــه، فأتخــم لذَّ
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{ ٢٢ ،} ــهُ فتِْنـَـةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــينٍ عليــه تبعتــه، وكان كــما قــال الله تبــارك وتعــالى: }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
أَفَرَأَيْــتَ إنِْ مَتَّعْناَهُــمْ سِــنيَِن )٢05( ثُــمَّ جَاءَهُــمْ مَــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ )106( مَــا أَغْنـَـى عَنهُْــمْ مَــا كَانُــوا 

٢٣ وأومــئ بيــده إلى معاويــة. .  يُمَتَّعُــونَ{
ــنْ أبار)أمــات  ــة ممَ ــا معاوي ــار التقــى، ولكنــك ي ــا لأعــام الهــدى، ومن ــال g: ولعمــري إنَّ ــم ق ث
ــنن، وأحيــى البــدع، واتخــذ عبــاد الله خِــولاً )عبيــداً( وديــن الله لعبــاً فــكان قــد أخمــل مــا  وأهلــك( السُّ

أنــت فيــه، فعشــتَ يســيراً وبقيــتْ عليــك تبعاتــه. 
ــا  ــين إحديهــما بالمــرق والأخــرى بالمغــرب أســماهما جابلق ــق الله مدينت ــة؛ والله لقــد خل ــا معاوي ي
وجابلصــا، مــا بعــث الله إليهــما أحــداً غــير جــدي رســول الله . . فقــال معاويــة: يــا أبــا محمــد أخبرنــا 

عــن ليلــة القــدر. 
فقــالg: نعــم؛ عــن مثــل هــذا فاســأل، إن الله خلــق الســماوات ســبعاً، والأرضــين ســبعاً، والجــن 
مــن ســبع، والإنــس مــن ســبع، فتُطلــب مــن ليلــة ثــاث وعريــن إلى ليلــة ســبع وعريــن. . ثــم 

نهــضc ونــزل. 
فقــال معاويــة لعمــرو: والله مــا أردتَ إلا شــيني حــين أمرتنــي بــما أمرتنــي، والله مــا كان يــرى أهــل 

الشــام أن أحــداً مثــلي في حســبٍ ولا غــيره، حتــى قــال الحســنc مــا قــال. . 
فقــال عمــرو: وهــذا شيء لا يُســتطاعُ دفنــه، ولا تغيــيره، لشــهرته في النــاس، واتضاحــه، فســكت 

معاويــة(. ٢4
هــذه هــي النتيجــة الطبيعيــة للحجــة القويــة، والبرهــان الســاطع الــذي لا يســتطيع أحــد أن ينكــره 
عليــه، فالعقــل والنقــل والمنطــق والواقــع كلهــا تقــر تعــترف بصحــة وحجــة الإمــام الحســنg عليهم، 
وهــذا مــا بيَّنــه عمــرو بــن العــاص في نهايــة هــذه المحاججــة، التــي أرادوا أن يحــصروا الإمــام ثــم يعيروه 

بحــصره، فحصرهــم وبــينَّ فضلــه وفخــره عــى كل أحــد وأنهــم خــالي الوفــاض مــن كل فضيلــة. . 
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المجلس الثاني: (حقُّ الفخر والمفاخرة):
قلــت لــك: إن كان في الأرض مفخــراً لابــن آدم فهــذا هــو الفخــر، وهنــا الســؤدد، والفضــل الــذي 
ــة، وإليــك مفاخــرة الإمــام الحســن بــن عــلي  ــة الُمحقَّ لا ينكــره عليــه أحــد، وهنــا الشــجاعة الأدبيــة الحقَّ
)صلــوات الله عليهــما( عــى معاويــة ومــروان بــن الحكــم والمغــيرة بــن شــعبة والوليــد بــن عقبــة وعتبــة 

بــن أبي ســفيان. . في قعــر ديارهــم ومجالســهم. . 
ــي  ــده رؤوس بن ــه، وإذا عن ــضر مجلس ــة فح ــى معاوي ــلي c ع ــن ع ــن ب ــام الحس ــد الإم ــل: وف فقي
أميــة وبعــض أذنابهــم الذيــن باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم لهــؤلاء القــوم، ففخــر كل رجــل منهــم بنفســه 
واســتطال عــى بنــي هاشــم بفســقه، فشــمخوا بأنوفهــم المرغمــة، ووضعــوا مــن أولئــك الذيــن رفعهــم 
الله، فذكــروا أشــياء ســاءت الإمــام الحســن بــن عــليc، فقــال مبينــاً الحقيقــة التــي تؤرقهــم: أنــا شــعبة 
ــن  ــب ونح ــد الحس ــماحة عن ــب، والس ــر والنس ــا الفخ ــرب، لن ــرم الع ــي أك ــعب، وآبائ ــير الش ــن خ م
مــن خــير شــجرة، أنبتــت فروعــاً ناميــة، وأثــماراً زاكيــة، وأبدانــاً قائمــة، فيهــا أصــل الإســام، وعلــم 
ــا العــز، ونحــن بحــور زاخــرة لا  ــع بن ــا الفخــر، واســتطلنا حــين امتن ــا حــين شــمخ بن ــوة، فعلون النب

تُنــزف، وجبــال شــامخة لا تُقهــر. 
فقــال مــروان بــن الحكــم: مدحــتَ نفســك، وشــمختَ بأنفــك، هيهــات، هيهــات يــا حســن، نحــن 
والله الملــوك الســادة، والأعــزة القــادة، لا تبجحــن فليــس لــك عــز مثــل عزنــا، ولا فخــر كفخرنــا، ثــم 

أنشــأ يقــول: 
شفينا أنفساً طابت وقوراً          فنالت عزها فيمَنْ يلينا   
فــأبنا بالغنيمة حيث أبنـا          وأبنـــا بالملــوك مقرنينا   

ــع  ــة قط ــولا كراهي ــح، ول ــل النص ــم يقب ــك فل ــتُ لأبي ــال: نصح ــعبة، فق ــن ش ــيرة ب ــم مغ ــم تكل ث
ــارة  ــا، بزعَّ ــن مناهله ــوارد ع ــدر ال ــوك أني أص ــم أب ــكان يعل ــام، ف ــل الش ــة أه ــتُ في جمل ــة لكن القراب

ــل.  ــى القبائ ــور ع ــا للأم ــف، وتجاربه ــم ثقي ــس، وحل قي
فتكلــم الإمــام الحســنc، فقــال: يــا مــروان أجبنــاً، وخــوراً، وضعفــاً، وعجــزاً، وتزعــم أني مدحتُ 
نفــسي، وأنــا ابــن رســول الله، وشــمختُ بأنفــي وأنــا ســيِّد شــباب أهــل الجنــة؛ وإنــما يبــذخ ويتكــبر- 
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ويلــك- مَــنْ يريــد رفــع نفســه، ويتبجــح مَــنْ يريــد الاســتطالة، فأمــا نحــن فأهــل بيــت الرحمــة، ومعــدن 
يــن، ألا تصمــت - ثكلتــك  ةُ، وكنــز الإيــمان، ورمــح الإســام، وســيف الدِّ الكرامــة، وموضــع الخِــيَرَ
ــه عــن اســمك، فأمــا إيابــك بالنِّهــاب  أمــك- قبــل أن أرميــك بالهوايــل، وأسِــمُك بميســم تســتغني ب
ــك  ــت غنيمت ــل(، فكان ــوراً)في الجم ــرتَ مذع ــاً، وانجح ــه مهزوم ــتَ في ــذي ولي ــوم ال ــوك أفي الي والمل

هزيمتــك، وغــدرك بطلحــة حــين غــدرتَ بــه فقتلتــه، قبحــاً لــك مــا أغلــظ جلــدة وجهــك. ؟ 
ــسَ مــروان رأســه، وبقــي المغــيرة مبهوتــاً، فالتفــت إليــه الإمــام الحســنc، فقــال: أعــور ثقيــف  فنكَّ
مــا أنــت مــن قريــش فأفاخــرك، أجهلتنــي يــا ويحــك؟! أنــا ابــن خــيرة الإمــاء، وســيدة النســاء، غذانــا 
رســول الله  بعلــم الله تبــارك وتعــالى، فعلمنــا تأويــل القرآن، ومشــكات الأحــكام، لنا العــزة العليا، 
والفخــر والســناء، وأنــت مــن قــوم لم يثبــت لهــم في الجاهليــة نســب ولا لهــم في الإســام نصيــب، عبــد 
آبــق، مــا لــه والافتخــار عنــد مصادمــة الليــوث، ومجاحشــة الأقــران، نحــن الســادة، ونحــن المذاويــد 
القــادة، نحمــي الذمــار، وننفــي عــن ســاحتنا العــار، وأنــا ابــن نجيبــات الأبــكار، ثــم أشرت زعمــت إلى 
خــير وصي لخــير الأنبيــاء، وكان هــو بعجــزك أبــصر، وبجــورك أعلــم وكنــت للــرد عليــك منــه أهــاً لــو 
عــزك في صــدرك، وبــدو الغــدر في عينــك، هيهــات لم يكــن ليتخــذ المضلــين عضــداً، وزعمــك أنــك لــو 
كنــت بصفــين بزعــارة قيــس، وحلــم ثقيــف، فبــماذا ثكلتــك أمــك؟ أ بعجــزك عنــد المقامــات، وفــرارك 
عنــد المجاحشــات؟ )الُمدافعــات( أمــا والله لــو التفــتَ عليــك مــن أمــير المؤمنــين الأجاشــع٢5، لعلمــتَ 

أنــه لا يمنعــه منــك الموانــع، ولقامــت عليــك المرنَّــات )الباكيــات( الهوالــع. 
وأمــا زعــارة قيــس؛ فــما أنــتَ وقيســاً؟ إنــما أنــتَ عبــدٌ آبــقٌ فثقــفَ فسُــمي ثقفيــاً، فاحتــل لنفســك 
مــن غيرهــا، فلســتَ مــن رجالهــا، فأنــتَ بمعالــج الــرك وموالــج الزرائــب أعــرف منــك بالحــروب.  

فأمــا الحلــم؛ فــأيُّ الحلــم عنــد العبيــد القيُّــون؟٢6
ــه  ــل، لا تقاوم ــتَ؛ أســد باســل، وســمٌّ قات ــد عرف ــنْ ق ــذاك مَ ــاء أمــير المؤمنــينc ف ــتَ لق ــم تمني ث
الأبالســة عنــد الطعــن والمخالســة فكيــف ترومــه الضُبعان)الضبــاع(، وتنالــه الجعــان )الصراصــير(، 
ــات  ــه إلا كبن ــك من ــا رحم ــة، وم ــك فمجهول ــورة، وقرابت ــك فمنك ــا وصلت ــري. . وأم ــيتها القهق بمش

المــاء مــن خشــفان الظبــاء، بــل أنــت أبعــد منــه نســباً. 
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ــا مــن بنــي  ــة، ويقــول: اعذرن فوثــب المغــيرة لينــصرف، بعــد أن التفــت الإمــام الحســنg لمعاوي
ــد.  ــا بعــد مناطقــة القيــون، ومفاخــرة العبي ــة إن تجاوزن أمي

فقــال معاويــة: ارجــع يــا مغــيرة، هــؤلاء بنــو عبــد منــاف، لا تقاومهــم الصناديــد، ولا تفاخرهــم 
المذاويــد. . ثــم أقســم عــى الإمــام الحســنc بالســكوت فســكت(٢7. 

وأعتقــد أن كلمــة الإمــام الحســن الزكــي g لمعاويــة كان فيهــا شيء مــن الدبلماســية – كــما نســميها 
اليــوم – مــع مــا فيهــا مــن التعريــض بــه وبمجلســه الــذي كان يضــم العبيــد والقيون مــن أمثــال المغيرة. 
. وكأنــه قــال لــه: إلى متــى يضــم مجلســك مــن أمثــال هــؤلاء الذيــن هــم )بموالــج الزرائــب أعــرف( 

وأولى مــن مجالــس الأكابــر؛ وإلى متــى يتطــاول عنــدك العبيــد الأرقــاء عــى الســادة النجبــاء؟ 
وبالفعــل فهمهــا معاويــة فصــاح بالمغــيرة ليجلــس ونهــره بشــدة وافتخــر بالإمــام الحســن g عليــه، 
g بقولــه: هــؤلاء بنــو عبــد منــاف، لا تقاومهــم الصناديــد، ولا تفاخرهــم المذاويــد. . والإمــام الســبط

هــو مــن عبــد منــاف وأمــا معاويــة فهــو منتســباً لصيقــاً إليــه بجــده أميــة العبــد الرومــي كــما بينــا في مكانــه.. 
المجلس الثالث: إثباته فضل أبيه c وخبث أصولهم   

روي عــن الشــعبي وأبي مخنــف ويزيــد بــن أبي حبيــب المــصري أنهــم، قالــوا: لم يكــن في الإســام 
يــوم في مشــاجرة قــوم اجتمعــوا في محفــل، أكثــر ضجيجــاً ولا أعــى كامــاً ولا أشــد مبالغــة في قــول، 

مــن يــوم اجتمــع فيــه عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان)كل مــن(: 
1-عمرو بن عثمان بن عفان. . 

٢-عمرو بن العاص. . 
٣-عتبة بن أبي سفيان. . 

4-الوليد بن عقبة بن أبي معيط. . 
5-المغــيرة بــن أبي شــعبة، وقــد تواطــؤوا عــى أمــر واحد)هــو منابــذة الإمــام الحســن g والتهجــم 

عليــه حقــداً وحســداً(. 
فقــال عمــرو بــن العــاص: لمعاويــة ألا تبعــث إلى الحســن بــن عــلي فتُحــضره، فقــد أحيــى سُــنة أبيــه، 
ق، وهــذان يرفعــان بــه إلى مــا هــو أعظــم منهــما، فلــو  وخفقــت النِّعــال خلفــه، أمــر فأُطيــع، وقــال فصُــدِّ
ــا لذلــك  ــه، وقعدن ــا بقــدره وقــدر أبي رن ــاه، وصغَّ ــه، وســببناه وســببنا أب ــه وبأبي ــا ب ن ــه فقصرَّ ــتَ إلي بعث
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حتــى نصــدق لــك فيــه، )هــل عرفــت عــى أي شيء تواطــأ هــؤلاء الأشــقياء؟(. 
فقــال لهــم معاويــة: إني أخــاف أن يقلِّدكــم قايــد يبقــى عليكــم عارهــا، حتــى يدخلكــم قبوركــم، 

والله مــا رأيتُــه قــط إلا كرهــتُ جنابــه، وهبــتُ عتابــه، وإني إن بعثــتُ إليــه لأنصفنــه منكــم. 
قــال عمــرو بــن العــاص: أتخــاف أن يتســامى باطلــه عــى حقنــا، ومرضــه عــى صحتنا)تأمــل بكام 

ابــن ليــى، وتصديــق ابــن هنــد لــه عــى كذبــه(. قــال: لا. . قــال: فابعــث إذاً إليــه. . 
فقــال عتبــة بــن أبي ســفيان: هــذا رأي لا أعرفــه، والله مــا تســتطيعون أن تلقــوه بأكثــر ولا أعظــم ممــا 

في أنفســكم عليــه، ولا يلقاكــم بأعظــم ممــا في نفســه عليكــم، وإنــه لأهــل بيــت خَصِــمٌ جَــدِلْ. . 
 فبعثوا إلى الإمام الحسنg، فلما أتاه الرسول)مبعوثهم(، قال له: يدعوك معاوية. . 

قالg: ومَنْ عنده؟ قال الرسول: عنده فان وفان، وسمى كاً منهم باسمه. 
فقــال الإمــام الحســنc: مــا لهــم خَــرَّ عليهــم الســقف مــن فوقهــم، وأتاهــم العــذاب مــن حيــث لا 
يشــعرون. . ثــم قــال: يــا جاريــة أبلغينــي ثيــابي. ثــم قــال: « اللهــم إني أدرأ بــك في نحورهــم، وأعــوذ 
بــك مــن شرورهــم، وأســتعين بــك عليهــم، فاكفنيهــم بــما شــئت، وأنــى شــئت، مــن حولــك وقوتــك، 
ــب بــه، وحيَّــاه وصافحه.  يــا أرحــم الراحمــين « وقــال للرســول: هــذا كام الفــرج، فلــما أتــى معاويــة رحَّ

فقال الإمام الحسنc: إن الذي حييتَ به سامة، والمصافحة أمن. 
ــاً، وأن  ــل مظلوم ــمان قُت ــوا إليــك وعصــوني ليقــروك؛ أن عث ــة: أجــل إن هــؤلاء بعث ــال معاوي فق
أبــاك قتلــه، فاســمع منهــم، ثــم أجبهــم بمثــل مــا يكلمونــك، فــا يمنعــك مكاني)باعتبــاره ســلطان 

وحاكــم( مــن جوابهــم. 
حجر أولى برأس معاوية الطاغية

فقــال الإمــام الحســنg: فســبحان الله البيــت بيتــك والإذن فيــه إليــك! والله لئــن أجبتهــم إلى مــا 
ــد، إني لأســتحيي لــك مــن  ــوك عــى مــا تري ــوا غلب أرادوا إني لأســتحيي لــك مــن الفحــش، وإن كان
الضعــف، فبأيهــما تقــر، ومــن أيهــما تعتــذر، وأمــا إني لــو علمــت بمكانهــم واجتماعهــم، لجئــت بعدتهــم 
مــن بنــي هاشــم مــع أني مــع وحــدتي هــم أوحــش منــي مــن جمعهــم، فــإن الله عــز وجــل لوليــي اليــوم 

وفيــما بعــد اليــوم، فمرهــم فليقولــوا فأســمع، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــلي العظيــم. 
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وراح الإمــام الحســن الســبطg يضربهــم بأحجــاره الدامغــة، ويبهتهــم ببراهينــه الســاطعة، 
فيقمعهــم واحــداً بعــد الآخــر حتــى أتــى عــى آخرهــم، ثــم جــاء منتــصراً لهــم مــروان الــوزغ ففعــل 
بــه أشــدَّ مــا فعــل بهــم لمعرفتــه بــه وبوقاحتــه وقلــة حيائــه وبــذاءة لســانه، ولــذا تــرى معاويــة في آخــر 

ــه بأحــد مــن العالمــين. .  ــه مــا لم يفعل المجلــس يفعــل ب
ــد  ــا محم ــا أب ــال: ي ــنg، وق ــام الحس ــم الإم ــى ف ــده ع ــع ي ــة فوض ــب معاوي ــراوي: فوث ــول ال فيق
ــام فخــرج، فتفــرق القــوم عــن  ــه، وق اشــاً ولا طيَّاشــاً. . فنفــض الإمــام الحســنc ثوب ــتَ فحَّ مــا كن

ــرة(٢8.  ــا والآخ ــوه في الدني ــواد الوج ــزن، وس ــظ، وح ــس بغي المجل
ــة مَــنْ لم يقــرأه مــن قبــل ففيــه  ولطــول المجلــس اختصرتــه هنــا وليــت الأحبَّــة يطَّلعــون عليــه خاصَّ
علــم غزيــر، وحــق واضــح، وحجــة قاطعــة، وأنــوار ســاطعة مــن منبــع علــم الوحــي والتنزيــل فــا 

يفوتكــم أيهــا الأعــزاء. . 
المجلس الرابع: إسكات معاوية وقطع لسانه.

ــه كان مــن نــوع حقــد العبيــد عــى الســادة،  إن الحقــد الأمــوي عــى أمــير المؤمنــين عــليg وأبنائ
ــة  ــش حال ــداً يعي ــمًا وأب ــه دائ ــة لأن صاحب ــه البري ــذي عرفت ــد ال ــواع الحق ــع أن ــد وأبش ــن أش ــو م وه
الضعــف والاحتقــار لنفســه أمــام ســيده الــذي كان عبــداً رقيقــاً عنــده، فيحقــد عليــه ويحــاول أن يضــع 
ــة  مــن شــأنه ليرتفــع هــو – كــما يظــن وهــو ظــن الســوء طبعــاً – وهــذا مــا كان يحــدوا ويدفــع معاوي
وبنــي أميــة لانتقــاص مــن بنــي هاشــم وسُــبابهم ولعنهــم عــى المنابــر التــي بنوهــا، والعيــاذ بــالله. . 
ــو  ــالة وه ــب الرس ــو صاح ــه ه ــول الله  لأن ــه كان لرس ــباب كل ــه والسُّ ــد كل ــة إن الحق وحقيق
الــذي هــدم مجدهــم الجاهــلي، ٢9 وهــو الــذي حطَّــم أصنامهــم وأحامهــم الفاســدة إلا أن الله ســبحانه 
نــزع هــذا العــداء لرســوله مــن قلــوب قريــش يــوم فتــح مكــة المبــين لتســتمر هيبتــه في العيــون ومحبتــه في 
ر  القلــوب، فيحملــون الرســالة ظاهــراً وهــم مقهــورون ويتعاملــون فيهــا وهــم منافقــون، ولــذا حــذَّ
ــم  ــال : )إذا رأيت ــة، ق ــوص معاوي ــبره وبالخص ــى من ــدوا ع ــم إن صع ــم بقتله ــم وأمره ــة منه الأم

معاويــة عــى منــبري فاقتلــوه(٣0.
ــه  ــام كل ــام الإس ــل آث ــليg فحم ــين ع ــير المؤمن ــن أم ــب ع ــد لم تذه ــخينة والحق ــذه الس إلا أن ه
عنــد العــرب العاربــة وقريــش المنافقــة بالخصــوص فصبُّــوا جــامَ حقدهــم عليــه يلعنونــه وأهــل البيــت 
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– والعيــاذ بــالله – عــى ســبعين ألــف منــبر مــدة أربعــين عامــاً، وجعلوهــا سُــنة ســيئة بعــد كل خطبــة، 
ــلمين  ــاد المس ــع ب ــوم في جمي ــا الي ــولاً به ــي معم ــم وه ــه قبله ــولاً ب ــا كان معم ــة م ــنة الصحيح والسُّ
ــلي،  ــين ع ــير المؤمن ــاء أم ــماء)رابع الخلف ــم بالأس ــم وذكره ــام عليه ــاة والس ــي الص ــد لله وه والحم
وســيدي شــباب أهــل الجنــة الحســن والحســين( عليهــم صــاة ربي وصــاة المصلــين مــن اليــوم وإلى 

يــن، نُرغــم بذلــك أنــف المنافقــين. .  يــوم الدِّ
ــن  ــا اب ــال: أن ــبط g، فق ــن الس ــام الحس ــد الإم ــا محم ــولى أب ــضرة الم ــاً بح ــر يوم ــة فخ وروي أن معاوي
بطحــاء ومكــة، وأنــا ابــن أغزرهــا جــوداً، وأكرمهــا جــدوداً، أنــا ابــن مَــن ســاد قريشــاً فضــاً ناشــئاً وكهاً. 
ــأوى  ــن م ــا اب ــرى، أن ــروق الث ــن ع ــا اب ــة، أن ــا معاوي ــر ي ــليَّ تفتخ ــه: أع ــنc ل ــام الحس ــال الإم فق
التقــى، أنــا ابــن مَــنْ جــاء بالهــدى، أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا، بالفضــل الســابق، والحســب الفائــق، 
أنــا ابــن مــن طاعتــه طاعــة الله ومعصيتــه معصيــة الله، فهــل لــك أب كأبي تباهينــي بــه، وقديــم كقديمــي 

تســاميني بــه، قُــلْ نعــم، أو لا. . 
قال معاوية: بل أقول: لا، وهي لك تصديق. . 

فقال الإمام الحسنg: الحق أبلج ما يحيل سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب(٣1. . 
الله، الله مــا أفخــر وأجمــل هــذا الــكام مــن المــولى الســبط الزكــيg فهــل قــرأتَ عــن أحــد أنــه، 

قــال: أنــا ابــن عــروق الثــرى، أنــا ابــن مــأوى التقــى. ؟
ــد  ــب؟ )يري ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــال: أي ــاً، فق ــام خطيب ــة فق ــدم المدين ــة ق ــعبي أن معاوي وروى الش
ــباب لأمــير المؤمنــين g(، فقــام الإمــام الحســن بــن عــليc فخطــب وحمــد الله وأثنــى  التعريــض والسُّ
عليــه، ثــم قــال: إنــه لم يُبعــث نبــي إلا جعــل لــه وصي مــن أهــل بيتــه، ولم يكــن نبــي إلا ولــه عــدو مــن 
المجرمــين، وإن عليــاcً كان وصي رســول الله مــن بعــده، وأنــا ابــن عــلي، وأنــت ابــن صخــر، وجــدك 
حــرب، وجــدي رســول الله، وأمــك هنــد وأمــي فاطمــة، وجــدتي خديجــة، وجدتــك نثيلــه، فلعــن الله 

ألأمنــا حســباً، وأقدمنــا كفــراً، وأخملنــا ذكــراً، وأشــدنا نفاقــاً. . 
ــين  ــن وكل المنصف ــه(٣٢. . ونح ــع خطبت ــة فقط ــزل معاوي ــين؛ فن ــس: آم ــل المجل ــة أه ــال عام فق

ــين.  ــا رب العالم ــين ي ــا: آم ــون معن يقول
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فنــزل معاويــة وقطــع خطبتــه. . وكــم لهــذا المأفــون مــن هــذه المجالــس وكأنــه كان لا يعــي، 
والأصــح أنــه كان يُســاق إليهــا ليفضحــه الله ويُبــينِّ حقيقتــه الدينيــة للأمــة التــي جعلــت منــه عجــاً 

ــع. .  ــه الواس ــر كرش ــه وبق ــورون بقتل ــم مأم ــن دون الله وه ــه م ــداً يعبدون جدي
 نتيجة المجالس الحسنية -

بعــد هــذا الاســتعراض لبعــض هــذه المجالــس الرائعــة في الحجــاج التــي خاضهــا الإمــام الحســن 
ــت  ــي تمخض ــج الت ــرز النتائ ــل لأب ــة نتوص ــة، والأوزاغ المرواني ــار الأموي ــان الن ــع صبي ــبطg م الس
عنهــا هــذه المجالــس التــي عقــدت لأمــر أراده معاويــة وبنــو أمــه، ولكــن قلــب الآيــة عليهــم ســليل 

الوحــي ولســان التنزيــل الإمــام الســبط الأكــبرg فأعطاهــم حجمهــم وأقعاهــم عــى قدرهــم. . 
ــإذا  كل ذلــك بمحاججــة تطفــح بالمنطــق الســليم، والحجــة البالغــة مــن حجــة الله عــى خلقــه، ف
نظرنــا بعــين البصــيرة إلى تلــك الأقاويــل والمحاججــات التــي تدحــض الأباطيــل نعــرف أهميــة 
المحاججــة في الخطــاب وفي الحــوار، بحيــث أعطتنــا الفكــرة الصحيحــة، بالأقــوال الصريحــة، فعرفنــا 
ــا  من الحــق وأهلــه، والباطــل وأهلــه وهــذا بالضبــط هــو هــدف المحاججــة وعلمهــا وثقافتهــا كــما قدَّ
ــان، كل  ــاه عــى مجالــس الإمــام الحســن الســبطg بمختلــف الظــروف والأحي ذلــك كلــه، ثــم طبقن
ذلــك بــكام بليــغ، وبأقــصر الجمــل والعبــارات التــي لا يمــل ســامعها، ولا يــكل قارئهــا ولا غــرو 

ــا. .  ــاة الدني ــع النــور، والكتــاب الناطــق بالحــق في هــذه الحي فيهــا فهــي مــن منب
ــوف  ــيما في صف ــوم – لا س ــية الي ــا السياس ــتوراً في مخاصماتن ــاً ودس ــا منهج ــا أن نتخذه ــما أحران ف
gس – لأن الإمــام الحســن ــدَّ جــل وال ــة في الكــذب والدَّ ــي أمي ــدون جميعــاً ببن ــن يقت المعارضــة الذي

ــس  ــضر مجال ــن كان يح ــب ولك ــق المغتص ــب الح ــل وصاح ــة، ب ــية المعارض ــة السياس ــد الجبه كان قائ
القــوم ويســتمع لترهاتهــم – وكل إنــاء ينضــح بــما فيــه – فيحلــم عليهــم ويجيبهــم بــكل قــوة واقتــدار، 

ــان. .  ــان والبي ــة والبره ــم بالحج ويقارعه
وكذلــك عــى الأخــوة الإعاميــين مــع السياســيين أن يقتــدوا بالإمــام الحســنg ويدرســوا حياتــه 
ــدق  ــول الص ــة، بق ــجاعة الأدبي ــا الش ــون منه ــدارس يتعلم ــس كم ــذه المجال ــذوا ه ــة، ويتخ الريف
والحــق مهــما كان وإلى أي طــرف مــن الأطــراف، فالحــق أحــق أن يتَّبــع أيهــا الســادة الكــرام، الإمــام 
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gجامعــة في هــذا البــاب، وإلى الآن لم أجــد كتابــاً يبحــث حيــاة الإمــام الحســن g الحســن المجتبــى
ــي هــي أحــوج مــا  ــوم، الت ومجالســه بهــذه النظــرة كمعارضــة سياســية يعكســها عــى واقــع الأمــة الي
تكــون إليــه، فبنــي أميــة وأتبــاع مدرســتهم دوخــوا الأمــة وأخرجوهــا مــن ديــن الله أفواجــاً، ومــا زلنــا 

نتبعهــم طمعــاً بالمصالــح الضيقــة. 
أيهــا الأعــام في السياســة والإعــام؛ حررونــا وحــرروا الأمــة مــن بنــي أميــة وسياســتهم الفاســدة، 
ــة تــبرر الوســيلة( وحقكــم هــي مــن معاويــة سرقهــا ميكيافــلي،  ــة، فسياســة )الغاي وثقافتهــم الجاهلي
ــا،  ــا وشريعتن ــا وفي دينن ــن بينن ــا وم ــق عندن ــار، والح ــف البح ــن خل ــا م ــا يأتين ــكل م ــر ب ــن ننبه ونح
التــي ضربهــا الأميــون بمقتــل، ومــا بقيــت إلا ببركــة سياســة الإمــام الحســن المجتبــىg، ودم الإمــام 

الحســينg وشــهادته بكربــاء. . 
 ختامه مسك حسني-

 . .عفوك سيدي يا ابن رسول الله
 . .gعفوك سيدي يا ابن أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين

عفــوك ســيدي ومــولاي وإمامــي يــا أبــا محمــد بحيــث تجــرأتُ عــى الوقــوف بحضرتــك في هــذه 
الوقفــة التــي أردتُ منهــا أن أنقــل كامــك، وحججــك، وبيناتــك، الرائعــة، القامعــة لبنــي أميــة 
ــا،  ــن الثري ــرى م ــات الث ــن هيه ــاميك ولك ــي يس ــاول ك ــاول ويط ــذي كان يح ــة ال ــم معاوي وطاغيته
ــنْ أنــت ســيدي – هــم هــم والله  ك مَ والظــام مــن النــور، والباطــل مــن الحــق، فأنــتَ أنــت – لله درَّ

ــنْ هــم. .  أعلــم بمَ
يــن أنتَ، فمَــنْ يســاميك أو يفاخــرك وأنت ابن  فالحــق أنــتَ، والقــرآن الناطــق أنــتَ، والإيــمان والدِّ
عــروق الثــرى، أو مَــنْ يفاضلــكَ وأنــت ابــن خليــات العيــوب ونقيــات الجيــوب، أنــت ابــن الطاهــرة 

المطهــرة البتــول، بضعــة الرســول، التــي كانــت أنقــى مــن الهــواء، وأطهــر مــن مــاء الســماء. . 
ــل، فتلــك تهمــة لا ننكرهــا عليــك ســيدي إذ أنــت  ــوك بالفضائ ــإن اتهمــوك بالأخــاق، أو عاب ف
ــل  ــاق والفضائ ــن والأخ ي ــظ الدِّ ــاذ في حف ــت الم ــا، فأن ــك نأخذه ــاق من ــا، والأخ ــة كله الفضيل
ــين رب  ــن الخالق ــا أحس ــا لن ــنةً وهبه ــا حس ــن، ي ــك حس ــاض من ــا ف ــن وكل م ــت الحس ــم، فأن والقي

 .gــن ــو الحس ــاً ه ــا إمام ــب لن ــن، إذ وه ــكر والمن ــل والش ــهُ الفض ــين، فل العالم
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الهوامش
1( الامام علي وحروب التأويل ٢/1 ط دار العلوم - بيروت.

٢( الامام علي  وحروب التنزيل 1 ط دار العلوم - بيروت. 
٣( معركة السماء في أرض كرباء)دراسة عسكرية معاصر( 1 ط دار العلوم - بيروت. 

4( علموا أولادكم حب الامام الحسين1 ط دار العلوم - بيروت؟. 
5(التشيع ثقافة المستقبل. . ط1 دار المحجة البيضاء – بيروت ٢015م. 

6( الوهابية وجذورها التاريخية. . ط قم - مركز الأبحاث العقائدي. . ايران – قم. 
7(  شهر الله المعظم )أحكام وأعمال( طبع منذ سنوات في مسجد الإمام الحسين في دمشق. 

8( تقرير وتحقيق بحث قرآني )تحفة البيان بنداء القرآن لأهل الإيمان(. 
9( الأخاق الحسينية والوهابية تحقيق وتدقيق ومراجعة. 

( عدد من الكتب المخطوطة أو الجاهزة للطبع: 
-فاطمة الزهراء  كوثر النور. 

-الإمام الحسن  وحروب التأويل. 
-الإمام الرضا  وحروب التأويل. 
-الإمام الهادي  وحروب التأويل. 

-الحياة السياسية والعسكرية وبناء الدولة الإسامية. 
-الشهيد مسلم بن عقيل أول نخلة في بستان الشهادة. 

10( هناك الكثير من التحقيقات لأخوة وعلماء مختلفين مطبوعة ومخطوطة. 
11( هناك الكثير من التقريرات العقائدية والثقافية والفكرية المطبوعة أيضاً. 

1٢( هناك أكثر من عرة كتب مخطوطة وجاهزة للطبع. . وهي عى قرص مضغوط cd  ولكن كل شيء متوقف 
عندنا بسبب هذه الفتنة التي عصفت بنا منذ سنوات عجاف. 

1٣( لديَّ تفسير قرآن كامل مخطوط ربما يصل /15/ مجلد بقي في بيتي المغتصب في حي القابون في الشام. 
٢(شجرة طوبى للحائري: ج٢ ص6٣ بتصرف منا.  

٣()شجرة طوبى للحائري: ج٢ ص6٣، بحار الأنوار: ج 47 ص ٣٢٢، والسيد الامين في الاعيان ج 1٢ ص ٢60
والشيخ الاميني في الغدير ج ٢ ص ٢51( .

4()نهج الباغة: خ9٢( .
5(مروج الذهب عن مطرف بن المغيرة بن شعبة: وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية، فكان أبي يأتيه يتحدّث عنده، ثمّ 

 ، ينصرف إليَّ فيذكر معاوية، ويذكر عقله، ويعجب مماّ يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، فرأيته مغتمّاً
فانتظرته ساعة، وظننت أنّه لشيء حدث فينا أو في عملنا، فقلت له: ما لي أراك مغتمّاً منذ الليلة؟ قال: يا بنيّ، إنيّ 

جئت من عند أخبث الناس! قلت له: وما ذاك؟ قال: قلت له - وقد خلوت به -: إنّك قد بلغت مناّ يا أمير المؤمنين، 
فلو أظهرت عدلاً، وبسطت خيراً؛ فإنّك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم، فوصلت أرحامهم؛ 
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فواللهَّ ما عندهم اليوم شيء تخافه، فقال لي: هيهات هيهات!! ملك أخو تَيمٍ فعدل وفعل ما فعل، فواللهَّ ما عدا أن 
هلك فهلك ذكره، إلّا أن يقول قائل: أبوبكر، ثمّ ملك أخو عديّ، فاجتهد وشمّر عر سنين، واللهَّ ما عدا أن هلك 

فهلك ذكره، إلّا أن يقول قائل: عمر، ثمّ ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه، فعَمل ما عَمل 
وعُمل به، فواللهَّ ما عدا أن هلك فهلك ذكره، وذِكر ما فُعل به، وإنّ أخا هاشم يُصرخ به في كلّ يوم خمس مرّات: 

أشهد أنّ محمّداً رسول اللهَّ، فأيّ عمل يبقى مع هذا؟ لا اُمّ لك، واللهَّ ألا دفناً دفناً(. )مروج الذهب: 41/4، الأخبار 
الموفّقيّات: ٣75/576، شرح نهج الباغة: 1٢9/5؛ كشف اليقين: 565/466، كشف الغمّة: 44/٢ كلّها نحوه، 

بحارالأنوار: ٣٣/169/44٣( .
6( )تاريخ ابن خلدون، دار احياء التراث العربي- بيروت – لبنان، ط 4: ج1ص485( .

7( )اعتمدتُ في البحث هنا عى عدد من المواقع في الشبكة العنكبوتية مختلفة بتصرف منا( .
8( )آل عمران: 66(. 

.  145 – 9( الألفين في أحاديث الحسن والحسينg الشيخ علي حيدر المؤيد: ج٢ ص75
10( هناك أكثر من قصة وردت في بيان منع عمر بن عبد العزيز سب أمير المؤمنين عليc ففي موسوعة الإمام علي 

بن أبي طالبc في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الويشهري ٣95/11 ما نصه: )6٣74( بحر المعارف: لما آل 
نوبة الإمارة إلى عمر بن عبد العزيز تفكر في معاوية وأولاده ولعنه عُلياcً وقتل أولاده من غير استحقاق, فلما )أصبح 

أحضر الوزراء فقال: رأيت البارحة أن هاك آل أبي سفيان بمخالفتهم العترة, وخاطر ببالي أن ارفع لعنهم وقال 
وزراؤه: الرأي رأي الأمير. فلما صعد المنبر يوم الجمعة قام إليه ذمي متمول، واستنكح منه بنته، قال عمر: إنك عندنا 

كافر، لا تحل بناتنا للكافر، فقال الذمي: فلم زوج نبيكم بنته فاطمة من الكافر علي بن أبي طالب؟ فصاح عليه عمر 
فقال: من يقول أن علياً كافر؟ فقال الذمي: إن لم يكن علي كافراً فلم تلعنونه؟ فتخجل عمر ونزل، وكتب إلى قاضي 

باد الإسام: إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رفع لعن عليc, لأن ذلك بدعة وضالة. . وهناك قصة أخرى 
يرويها ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة 4: 58 ينسبها إلى أستاذ عمر.  
11( )بحار الانوار /جزء ٣6 / صفحة [٣19] عن كفاية الاثر: 1٣( .

٢1٢ وتاريخ الطبري حوادث سنة ٣7 ج 4 ص 44 1٢( )المعيار والموازنة ص 151 ونهج الباغة برح عبده ج ٢
والفصول المهمة للمالكي ص 8٢ وشرح النهج للمعتزلي ج 1 ص ٢44 والاختصاص ص 179 وتذكرة الخواص 

ص ٣٢4( .
1٣( )شرح النهج لابن أبي الحديد: ج4ص18( .

14( )الإمام علي وحروب التأويل الحسين أحمد السيد)كريمو(: ج٢ ص٣8 وما بعدها(. 
15( )الإمام علي وحروب التأويل، وبحار الأنوار: ج 4٣ ص٣45( .

16( )بحار الأنوار: ج 4٣ ص٣45( .

17( )بحار الأنوار: ج 4٣ ص٣5٢( .
18( )بحار الأنوار: ج 44 ص 94(. 
19( )بحار الأنوار: ج 44 ص 94(. 
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٢0( )الصافات: ٢4(. 
٢1( )بحار الأنوار: ج 4٣ ص٣56( .

٢٢( )الأنبياء: 111(. 
٢٣( )الشعراء: ٢07( .

٢4( )بحار الأنوار: ج 4٣ ص٣54، عن الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص4٢0( .
٢5( )والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، والتفاف الأشاجع: كناية عن التمكن والاقتدار 

منه(. 
٢6( )القيُّون جمع القين بمعنى العبد، أو الحداد والصانع( .

٢7( بحار الأنوار: ج 44 ص 95، عن الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص419 .
٢8( )بحار الأنوار: ج 44 ص 86، والاحتجاج: ج1 ص417( .

٢9( وهو بالحقيقة سباب لله تعالى والعياذ بالله كما في الروايات لأن الله هو الذي بعث الرسول بالرسالة ليهدم لهم 
أصنامهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها فمازال أبو سفيان يحلف بالات والعزى إلى آخر لحظة بعمره السخيف. .  

٣0( تهذيب التهذيب: 1708/6٣7/1 عن عبد اللهَّ وج ٣66/71/٣ عن عبد اللهَّ مرفوعاً وج ٣46/4/5956، 
تاريخ دمشق: 157/59 كاهما عن الحسن، سير أعام النباء: 149/٣ وج 105/6؛ وقعة صفّين: ٢٢1 كاهما 
عن الحسن وص ٢16 عن زرّ بن حبيش وعن عبداللهَّ بن مسعود وزاد في ذيله «قال الحسن: فما فعلوا ولا أفلحوا».  

٣1( بحار الأنوار؛ ج 44  ص 104( .
٣٢( بحار الأنوار: ج 44 ص 91، عن الاحتجاج ص 145.  
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في  وأثــره  الأمــة  وخــذلان  انحــراف 
g الحســن  الإمــام  خلافــة 

(دراسة تحليلية)

م. د. علي   طالب عبيد السلطاني 

اسماعيــل  الكاظــم  عبــد  ازر  م.  م. 
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م.د. علي طالب عبيد السلطاني-م.م .ازر عبد الكاظم اسماعيل السلطاني

الملخص

ــة  ــان يتخــذ الإمــام عــلي g مــن العــراق وخصوصــا الكوف ــدة دورهــا ب لقــد لعبــت عوامــل عدي
عاصمــة لخافتــه بعــد معركــة الجمــل ولذلــك فقــد عــاش g في مجتمــع عــرف الإســام مــن خــال 
الخلفــاء الثاثــة الذيــن ســبقوه ومــن يــدور في فلكهــم مــن الــولاة، والمتصرفــين في الأمــور، وذلــك لان  
البــاد قــد افتتحــت في عهــد هــؤلاء، وحكــم أولئــك الــولاة ســكانه، ونفــذوا فيهــم أوامــر خلفائهــم، 
ــه أي  ــن ل ــم يك ــليg، فل ــام ع ــا الإم ــم  وأم ــم مفاهيمه ــاعوا فيه ــاتهم، وأش ــم سياس ــوا عليه وفرض
ــما لم يســمعوا  ــه، ولا عاشــوا معــه، ولا رأوه، ورب ــه أهل ــة تلــك الســنين، ولا يعرف دور في العــراق طيل
عنــه شــيئاً بــل أن العراقيــين كانــوا متأثريــن بسياســات أولئــك الخلفــاء، ولا ســيما عمــر بــن الخطــاب 
إلى حــد أنهــم كانــوا، يتمــردون عــى قــرارات الإمــام عــليg، مــع أنــه كان هــو الخليفــة والحاكــم فيهــم، 
وقــد ذكــرت بعــض المصــادر: أنــهgلم يســتطع أن يمنــع جنــده مــن صــاة التراويــح، وتنــادوا: يــا أهــل 
ت ســنة عمــر، ولقــد قــال g: ولقــد خفــت أن يثــوروا في ناحيــة جانــب عســكري، وفي  الإســام، غــيرِّ
نــص آخــر: أنهــم صاحــوا: واعمــراه اضافــة الى ميــول كثــير منهــم الى الخليفــة الثالــث عثــمان وخصوصــا 
مجتمــع البــصرة ولقــد بلــغ الامــر بالامــام g ونتيجــة لعــدم طاعتهــم والتزامهــم بــه الى ان يوبخهــم في 
كثــير مــن خطبــه حيــث قــال» وددت ان معاويــة يصارفنــي بكــم صرف الدينــار بالدرهــم فياخــذ منــي 
عــرة منكــم ويعطينــي واحــدا منهــم» هــذه التركيبــة الاجتماعيــة المعقــدة للعراقيــين القــت بنتائجهــا 
الســلبية عــى خافــة الامــام الحســنg  وحربــه مــع معاويــة ولقــد بــين ذلــك في خطابــه الــذي 
القيــاه في يــوم مبايعتــه بالخافــة بعــد مــا بــين لهــم احقيتــه واهــل بيتهbلهــذا الامــر مــن معاويــة وغــيره، 
وذكرهــم بخيانتهــم لابيــه g ووبخهــم علييهــا  وبعــد ذلــك بــين نواياهــم وخذلانهــم لــه حيــث ورد 
عنــه انــه قــال في خطبتــه: » ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوتهــم ولا يصلــح لي منهــم مــن كان فاســداً، 
ــا وإن  ــم معن ــا إن قلوبه ــون لن ــون ويقول ــم لمختلف ــل، إنه ــول ولا فع ــةَ في ق ــم ولا ذم ــاء له ــم لا وف إنه
ــيعة  ــم لي ش ــون أنه ــن يزعم ــؤلاء الذي ــن ه ــيرٌ لي م ــة خ ــا أرى والله أن معاوي ــهورة علين ــيوفهم لمش س
ابتغــوا قتــلي وانتهبــوا ثقــلي وأخــذوا مــالي»، وفعــا كان الامــام g مصيبــا في رأيــه بخصــوص الامــة 
ومواقفهــا المنحرفــة حيــث انــه علــم بنوايــا القــوم وخذلانهــم لــه في حربــه مــع معاويــة بــل انهــم ارادوا 
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قتلــه او تســليمه الى معاويــة وجــاء ذلــك  في احــدى خطبــه بانــه قــال: «والله لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا 
بعنقــي حتــى يدفعــوني إليــه ســلمًا  والله لئــن أســالمه وأنــا عزيــز خــير مــن أن يقتلنــي وأنــا أســير أو يمــنَّ 
عــليَّ فيكــون سُــبَّةً عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر لمعاويــة، فبــادرg الى الصلــح مــع معاويــة عــى شروط 

اشــترطها عليــه ولكنــه لم يفــي بهــا بعــد ذلــك. . . والحمــد لله رب العالمــين
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لمقدمــة:  ا

ــير مــن  ــه الامــة الاســامية تعــاني الكث ــت في ــة في وقــت كان ــولى الامــام الحســن g الخاف لقــد ت
ــي فرضــت عــى  ــات بســبب الحــروب الثاثة)الجمــل وصفــين والنهــروان( الت المشــاكل والاضطراب
امــير المؤمنــين g حيــث خلفــت هــذه المعــارك حالــة مــن التذمــر والملــل في صفــوف المقاتلــين اضافــة 
الى انهــا  اوجــدت في نفــوس النــاس الضغائــن والاحقــاد بســبب مــا خلفتــه مــن القتــى بــين الطرفــين 
ــي  ــلي g والت ــام ع ــة الام ــكاكين في خاف ــوارج والش ــين والخ ــن المنحرف ــة م ــرت طبق ــم ظه ــن ث وم
كانــت فيــما بعــد ســبب في خــذلان الامــة وانحرافهــا عــن الامــام الحســن g مضافــا الى ذلــك 
فــان وجــود معاويــة وشــيعته في الشــام ومــا كان يتمتــع بــه مــن اســاليب المكــر والخديعــة كان يشــكل 
خطــرا اخــر يهــدد الامــة الاســامية في ظــل خافــة الامــام الحســن g ولاجــل ذلــك كلــه ارتأينــا ان 
نكتــب بحثنــا هــذا والــذي يحمــل عنــوان )انحــراف وخــذلان الامــة واثــره في خافــة الامــام الحســن

g دراســة تحليليــة(، ولقــد قســمنا بحثنــا هــذا الى مقدمــة ومبحثــان ونتائــج تناولنــا في المبحــث الأول 
بــوادر انحــراف الامــة في خافــة امــير المؤمنــين g امــا المبحــث الثــاني فقــد تناولنــا فيــه اولا اجــراءات 
الامــام الحســن g في اســتنهاض وتوعيــة الامــة ثــم تناولنــا فيــه ايضــا خــذلان الامــة لامــام الحســن 
ــم  ــث الى اه ــة البح ــا في نهاي ــك اشرن ــج وكذل ــن نتائ ــه م ــا الي ــما توصلن ــا ب ــا بحثن ــم ختمن ــن ث g وم

المصــادر التــي اعتمــدت في كتابــة بحثنــا هــذا ومــن الله التوفيــق. 

الباحثان
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المبحث الأول: 

 :gبوادر انحراف الأمة في زمن أمير المؤمنين

لم يكــن توجــه عامــة النــاس في العــراق شــيعة لعــلي g بــل كان اكثرهــم شــيعة لعثــمان وبعضهــم 
شــكاكين وعــى حــد تعبــير الشــيخ المفيــد1: هــم أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لعــلي وبعضهــم 
ــم  ــع في الغنائ ــن وطم ــاب فت ــم أصح ــه وبعضه ــكل حيل ــة ب ــال معاوي ــرون قت ــوارج يؤث ــة اي خ محكم
وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم لا يرجعــون إلى ديــن، ففــي البــصرة مثــا 
حيــث إنهــا كانــت قــادرة في حيــاة امــير المؤمنــين g أن تجنــد عــرات الألــوف وقــد تزيــد عــى ســتين 
ألــف مقاتــل، ولكــن رغــم ذلــك لم ينفــر منهــم إلى عــلي g في حــرب صفــين ســوى ألــف وخمســمائة، 
وبعــد التهديــد والوعيــد ينضــم إليهــم مثلهــم٢، وذلــك لان اهــل البــصرة  كــما يقــول عمرو بــن العاص: 
« أهــل البــصرة مخالفــون لعــلي، قــد وترهــم وقتلهــم، وقــد تفانــت صناديدهــم، وصناديــد أهــل الكوفــة 

يــوم الجمــل » ٣ ووصفهــم الأصمعــي بقولــه: « البــصرة عثمانيــة مــن يــوم الجمــل»4

ــر وكأن  ــرة بالتقدي ــر جدي ــا مآث ــخ لرجالاته ــجل التاري ــم يس ــي5: فل ــول البراق ــما يق ــة ك ــا الكوف ام
مــن انتحــى نحوهــا يــوم مــصرّت إنــما تبوأهــا ليبــث روح الشــقاق، أو يــزرع بأرجائهــا بــذور النفــاق، 
ويخبــئ بــين فجاجهــا جراثيــم الفســاد، لذلــك لّمــا أينعــت وبســقت أغصانهــا لم يشــهد فيهــا غــير الإنثيال 
ــوا بهــا  ــة ضــال هــذه نفســية القــوم عرف ــل إلى الجــور، والإصاخــة  إلى داعي ــه، والمي عــن الحــق وأهل
ــى  ــو موس ــه أب ــم عن ــل ويخذله ــة الجم ــلي g في وقع ــتنصرهم ع ــوم كان يس ــوي، في ــد العل ــذ العه من
الأشــعري، ومــا كان نفيرهــم إليــه إلاّ بعــد هــن وهــن، وقــدوم الأشــتر واســتنفارهم بقــوة بأســه، ولا 
تنــس يــوم رفــع المصاحــف بصفــين، يــوم جــاؤوا بالفاجعــة الكــبرى شــوهاء شــنعاء، التقــت بهــا حلقتا 
البطــان، ثــم ندمــوا عــى مــا فرطــوا في جنــب ولي الله، فأثــاروا فتنــة النهــروان غــير متأثمــين، وألقــوا 
المســؤولية فيهــا عــى عاتــق عــلي g بحجــة داحضــة، وبعــد أن مســحهم الســيف الإلهــي وتطامنــت 
النفــوس عــى حــرب معاويــة، لم يــبرح الإمــام g يستشــيرهم الآونــة بعــد الآونــة، وهــو لا يجــد إلاّ 
متترســاً بالأعــذار أو متســتراً بالفشــل أو مضمــراً غــدراً، أو متحيــزاً إلى فئــة، فجرّعــوه الغصــص حتــى 
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ــال  ــم، وق ــار بالدره ــم صرف الدين ــرة منه ــام بع ــن الش ــداً م ــه واح ــة عوّض ــى أن معاوي ــم وتمن مجه
فيهــم: « قاتلكــم الله لقــد ملأتــم قلبــي قيحــاً ». 

فالكوفــة في عهــد أمــير المؤمنــين g وعــى حــد تعبــير الشــيخ المفيــد 6 « أهلهــا أخــاط مــن 
النــاس »، كــما أن حــي الناعطيــين وهــم مــن همــدان وممــن ســكن الكوفــة كان جلُّهــم مــن العثمانيــة7، 
ولمــا ذهــب أمــير المؤمنــين g إلى قتــال أهــل النهــروان كانــت قبيلتــا غنــي وباهلــة في الكوفــة تدعــوان 

الله أن يظفــر بــه عــدوه 8. 

كــما أن اغلــب أهــل الكوفــة وقرّاءهــا كانــوا مخالفــين لعــلي g، ومــن كان يعتقــد بإمامتــه  مــن اهــل 
ــد الله g، قــال: كــم  ــوا لا يبلغــون خمســين رجــاً  فعــن المفضــل بــن قيــس عــن أبــى عب الكوفــة كان
شــيعتنا بالكوفــة قــال قلــت خمســون ألفــا قــال: فــما زال يقــول حتــى قــال: ترجــو أن يكونــوا عريــن 
ثــم قــال g والله لــوددت أن يكــون بالكوفــة خمســة وعــرون رجــا يعرفــون أمرنــا الــذي نحــن عليــه 

ولا يقولــون علينــا إلا بالحــق9. 

فقــد روي ان عبــد الله بــن وديعــة الأنصــاري لقــي عليــاً g عــى مشــارف الكوفــة  فســايره، 
ــم  ففرقــه،  ــه جمــع عظي ــاً كان ل ــه g: «مــا ســمعت النــاس يقولــون ؟ قــال: يقولــون: إن علي فقــال ل
وكان لــه حصــن حصــين  فهدمــه فحتــى متــى يبنــى مــا هــدم وحتــى متــى يجمــع مــا فــرق فلــو أنــه كان 

 .10 مــضى بمــن أطاعــه إذ عصــاه مــن عصــاه فقاتــل حتــى يظفــر أو يهلــك إذا كان ذلــك الحــزم»

ويقــول ابــن الاثــير في الكامــل11: كان النــاس بعــد حــرب صفــين فيهــم المعجــب بنتائجهــا، وفيهــم 
الــكاره، والغــاش والناصــح، وإن محاربــة العراقيــين لمعاويــة كانــت عــن خــوف ووجــل، ولقــد قــال 
عمــرو بــن العــاص لمعاويــة في صفــين، حــين مــرت ليلــة الهريــر: « أرى أن رجالــك لا يقومــون لرجاله، 
ولســت مثلــه  فهــو يقاتلــك عــى أمــر، وأنــت تقاتلــه عــى أمــر آخــر إن أهــل العــراق يخافــون منــك إن 

ظفــرت بهــم، وأهــل الشــام لا يخافــون مــن عــلي إن ظفــر بهــم»1٢. 

ــاء  ــم أحب ــين وه ــاس إلى صف ــرج الن ــد خ ــال: « فق ــث ق ــين حي ــد المؤرخ ــد روى اح ــك فق وكذل
متــوادون، ورجعــوا وهــم أعــداء متباغضــون، يضطربــون بأســياط»، وكذلــك قــول عــلي  g لابــن 
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الحــر: « إني آخــذ بأنفــاس هــؤلاء، فــإن تركتهــم وغبــت عنهــم كانــت الفتنــة في هــذا المــصر أعظــم مــن 
الحــرب بينهــم وبــين أهــل الشــام» وقــال صالــح بــن كيســان: «إن عليــاً لمــا كتــب كتــاب القضيــة نفــروا 
مــن ذلــك؛ فحكــم مــن حكــم منهــم، ثــم افترقــوا ثــاث فــرق، فرجعــت فرقــة منهــم إلى أمصارهــم 
ومنازلهــم، فأقامــوا بهــا، فــكان ممــن رجــع: الأحنــف وشــبث بــن ربعــي، وأبــو بــال مــرداس بــن أديــة، 
ــا  ــوني قاب ــإن رأيتم ــة ف ــذه القضي ــى ه ــبروا ع ــال: « فاص ــلي، وق ــدهم ع ــد أن ناش ــواء، بع ــن الك واب
ــوا: لا  ــة وقال ــد ذلــك ففارقــوني»، فرجعــوا إلى العــراق إلى منازلهــم وأقامــت الفرقــة الثاني ــة فعن الدني
نعجــل حتــى ننظــر إلى مــا يصــير شــأنه، ومضــت الفرقــة التــي شــهدت عــى عــلي وأصحابــه بالــرك، 

وهــم أهــل النهــروان الذيــن قاتلــوه 1٣. 

ثــم تــأتي حــروب النهــروان، حيــث فــرض فيهــا عــى العراقيــين، الذيــن يفضلــون رابطــة الــدم، 
عــى كل مــا ســواها، أن يحاربــوا إخوانهــم بالعصبيــة  حيــث كان في صفــوف هــؤلاء الخــوارج: مــن 
هــم إخوانهــم، وأبناؤهــم، وآباؤهــم، وأبنــاء العشــيرة، حتــى إن عــدي بــن حاتــم، وهــو مــن القــواد 
ــده  ــوارج، فوج ــن الخ ــل م ــن قت ــة م ــة في جمل ــده طرف ــين g كان ول ــير المؤمن ــش أم ــين في جي المعروف
ــاس  ــن الن ــال م ــن رج ــك، ودف ــي إلي ــى حاجت ــك ع ــاني بيوم ــذي ابت ــد لله ال ــال الحم ــم ق ــه ث فدفن

 .14 .g ــين ــإذن أمــير المؤمن قتاهــم ب
ويقــول ابــن الإســكافي في ذلــك  15: « فلــم يــؤت عــلي رضي الله عنــه في أمــوره لســوء تدبــير كان منــه، 
ــة  ــرأي في مخالف ــر ال ــرأي، ولا يؤث ــة ال ــد الله في مخالف ــواب عن ــر الص ــه كان يؤث ــير أن ــط في رأي، غ أو لغل
ــل:  ــار، مث ــن، والأنص ــن المهاجري ــين، م ــر واليق ــل البصائ ــن أه ــة م ــهg خاص ــت ل ــد كان ــه وق ــا رب رض
ابــن عبــاس، وعــمار، والمقــداد، وأبي أيــوب الأنصــاري، وخزيمــة بــن ثابــت، وأبي الهيثــم بــن التيهــان، 
ــن ســعد، ومــن أشــبه هــؤلاء مــن أهــل البصــيرة، واخترمهــم المــوت وحمــل معــه مــن العامــة  وقيــس ب
قــوم لم يتمكــن العلــم مــن قلوبهــم، تبعــوه مــع ضعــف البصــيرة واليقــين، ليــس لهــم صــبر المهاجريــن، 
ــيرة  ــل البص ــي أه ــض، وفن ــا ببع ــت بعضه ــروب، واتصل ــك الح ــم تل ــت به ــار، فطال ــين الأنص ولا يق
واليقــين، وبقــي مــن أهــل الضعــف في النيــة، وقــصر المعرفــة، مــن قــد ســئموا الحــرب، وضجــروا مــن 
القتــل؛ فدخلهــم الفشــل، وطلبــوا الراحــة، وتعلقــوا بالأعاليــل  فعندهــا قــام فيهــم خطيبــا فقــال: أيهــا 
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النــاس المجتمعــة أبدانهــم، المختلفــة أهواؤهــم، كامكــم يوهــي الصــم الصــاب، وفعلكــم يطمــع فيكــم 
الأعــداء، تقولــون في المجالــس كيــت وكيــت، فــإذا جــاء القتــال قلتــم: حيــدي حيــاد  مــا عــزت دعــوة 
مــن دعاكــم، ولا اســتراح قلــب مــن قاســاكم، أعاليــل بأضاليــل، وســألتموني التطويــل دفــاع ذي الديــن 
المطــول وقــال: ليتنــي لم أعرفكــم معرفــة جــرت ندمــا  وأعقبــت ســدما ولقــد ملأتــم قلبــي غيظا وأفســدتم 
عــلي رأيــي بالعصيــان والخــذلان حتــى لقــد قالــت قريــش: إن ابــن أبي طالــب رجــل شــجاع ولكــن لا 
علــم لــه بالحــرب وقــد كانــت هــذه الأحــوال مــع النبــي وقــد ظهــرت أســباب العــزة وقــد جاءهــم مــن 
الله اليقــين مــن ارتيــاب قــوم وشــك آخريــن، وضعــف قــوم، وتخلــف قــوم وانهــزام قــوم خلــوا مراكزهــم 
وولــوا العــدو أدبارهــم، وفيهــم يقــول الله تبــارك وتعــالى: ) إذ تصعــدون ولا تلــوون عــى أحــد والرســول 
يدعوكــم في أخراكــم (16، وفي المتخلفــين يقــول الله: ) فاقعــدوا مــع الخالفــين ( 17، وقــال: )وإن منكــم لمــن 

ليبطــأن فــإن أصابتكــم مصيبــة قــال: قــد أنعــم الله عــلي إذ لم أكــن معهــم شــهيدا ( 18 .
وجــاء في رســالة لعبــد الله بــن وهــب الراســبي أرســلها إلى أمــير المؤمنــين g قولــه: « فلــما حميــت 
الحــرب، وذهــب الصالحــون: عــمار بــن يــاسر، وأبــو الهيثــم ابــن التيهــان، وأشــباههم، اشــتمل عليــك 
مــن لا فقــه لــه في الديــن، ولا رغبــة لــه في الجهــاد، مثــل: الأشــعث بــن قيــس وأصحابــه  واســتنزلوك 
حتــى ركنــت إلى الدنيــا حــين رفعــت لــك المصاحــف مكيــدة فتســارع إليهــم الذيــن اســتنزلوك وكانــت 

منــا في ذلــك هفــوة »19
ولذلــك فقــد كان امــير المؤمنــين g: «مــا ضر إخواننــا الذيــن ســفكت دماؤهــم، وهــم بصفــين، أن 
لا يكونــوا اليــوم أحيــاءً، يســيغون الغصــص، ويربــون الرنــق ؟ فقــد والله لقــوا الله فوفاهــم أجورهــم، 
وأحلهــم دار الأمــن بعــد خوفهــم. أيــن إخــواني الذيــن ركبــوا الطريــق، ومضــوا عــى الحــق ؟ أيــن عــمار 
ــدوا عــى  ــن تعاق ــن نظراؤهــم، مــن إخوانهــم الذي ــن ذو الشــهادتين ؟ وأي ــن التيهــان ؟ وأي ــن اب ؟ وأي
النيــة، وأبــردوا برؤوســهم إلى الفجــرة، قالــوا: ثــم ضرب بيــده عــى لحيتــه الريفــة الكريمــة؛ فأطــال 
البــكاء، ثــم قــال g: أوّه عــى إخــواني الذيــن قــرؤوا القــرآن فأحكمــوه، وتدبــروا الفــرض فأقامــوه، 

أحيــوا الســنة، وأماتــوا البدعــة، دعــوا للجهــاد، فأجابــوا، وثقــوا بالقائــد  فاتبعــوه»٢0. 
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ــه ويصفهــم بانهــم المتقــون،  ــه الواعــون مــن أصحاب ــك كان عــلي g يســتذكر وينعــى في خطب ولذل
والذيــن عرفــوا الحــق، ووثقــوا بالقائــد وأحكمــوا القــرآن، وأقامــوا الفــرض، وأحيــوا الســنة، وضحــوا 
بأنفســهم في ســبيل دينهــم وعقيدتهــم، وكانــوا الحريصــين عــى مســتقبل الإســام والإيــمان والذيــن كان 
لهــم دور كبــير في ربــط النــاس بالإمــام، وتعريفهــم عــى صواب موقفــه، وتحريضهــم عى طاعتــه ونصرته، 
ــداءه، ويوبــخ المتخاذلــون ويصفهــم فيقــول g في حــين بقــي الأراذل، ضعفــاء  ــوا أول مــن لبــى ن وكان
البصــيرة  واليقــين مــن أمثــال الأشــعث وغــيره ممــن لم يتمكــن العلــم مــن قلوبهــم، والذيــن ظهــر فيهــم 
ــمان إلا رســمه». ٢1 ــون مــن الإي ــا تتعلقــون مــن الإســام إلا باســمه، ولا تعرف ــه g: « م مصــداق قول

ــد  ــا: إن الله ق ــم مخاطب ــال له ــل فق ــاس بالرحي ــره الن ــروان وأم ــاره g في النه ــد انتص ــك وبع وكذل
أعزّكــم وأذهــب مــا كنتــم تخافــون عنكــم فامضــوا مــن وجهكــم هــذا إلى الشــام، فقــال الأشــعث بــن 
ــى  ــا حت ــا مصرن ــو أتين ــا، فل ــت ســيوفنا ونصلــت رماحن ــين نفــدت ســهامنا وكلَّ ــا أمــير المؤمن قيــس: ي
ــل  ــن وجع ــى المدائ ــى أت ــلي حت ــار ع ــك وس ــاس إلى ذل ــن الن ــا فرك ــير إلى عدون ــم نس ــتعدّ ث ــح ونس نري
أصحابــه يدخلــون الكوفــة حتــى بقــي في أقــل مــن ثاثمــأة، فلــما رأى ذلــك دخــل الكوفــة وقــد بطــل 
عليــه مــا دبّــر مــن اتيــان الشــام قاصــدا إليهــا مــن النهــروان، فخطــب الناس فقــال: أيهــا الناس اســتعدوا 
للمســير إلى عدوكــم ففــي جهــاده القربــة إلى الله ودرك الوســيلة عنــده، وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن 
قــوة ومــن ربــاط الخيــل وتوكلــوا عــى الله وكفــى بــاللهَّ وكيــا وكفــى بــاللهَّ نصــيرا فتركهــم أيامــا حتــى 
ــال:  ــم ق ــلم ث ــه وس ــىَّ الله علي ــه ص ــى نبي ــى ع ــه وص ــى علي ــد الله وأثن ــم فحم ــم خطبه ــس منه إذا يئ
« يــا عبــاد الله مــا بالكــم إذا أمرتكــم أن تنفــروا في ســبيل الله اثاقلتــم إلى الأرض، أرضيتــم بالحيــاة 
الدنيــا مــن الآخــرة بــدلا  وبالــذّلّ والهــوان مــن العــزّ والكرامــة خلفــا، أكلــما دعوتكــم إلى الجهــاد دارت 
أعينكــم في رؤوســكم كأنكــم مــن المــوت في ســكرة، وكأن قلوبكــم قاســية  فأنتــم أســود الــرى عنــد 
ــام عدوكــم  ــادون للبــأس ثعالــب رواغــة، تنتقــص أطرافكــم فــا تتحاشــون ولا ين الدعــة، وحــين تن
ــة  ــم فالنصيح ــا حقّك ــا، فأم ــم حق ــا، وإن لي عليك ــليّ حق ــم ع ــاهون. إن لك ــة س ــم في غفل ــم وأنت عنك
لكــم مــا نصحتــم، وتوفــير فيئكــم عليكــم، وأن أعلمكــم كيــا تجهلــوا، وأؤدبكــم كيــما تعلمــوا وأمــا 
ــة  ــم، والطاع ــين أدعوك ــة ح ــهد، والإجاب ــب والمش ــح في المغي ــة، والنص ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك حق
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حــين آمركــم قالــوا وخطبهــم بعــد ذلــك خطبــا كثــيرة، وناجاهــم وناداهــم فلــم يربعــوا إلى دعوتــه  ولا 
التفتــوا إلى شيء مــن قولــه وكان يقــول لهــم كثــيرا: إنــه مــا غــزي قــوم في عقــر دارهــم إلا ذلــوا٢٢. 

وقــال لهــم g في خطبــة اخــرى: أيهــا القــوم الشــاهدة أبدانهــم، الغائبــة عنهــم عقولهــم، المختلفــة 
أهواؤهــم، المبتــى بهــم أمراؤهــم، صاحبكــم يطيــع الله وأنتــم تعصونــه، وصاحــب أهــل الشــام يعــصي 
ــي  ــذ من ــم، فأخ ــار بالدره ــم صرف الدين ــي بك ــة صارفن ــوددت والله أن معاوي ــه، ل ــم يطيعون الله وه

عــرة منكــم وأعطــاني واحــداً منهــم ٢٣. 

وبعــد ذلــك بــدا الضعــف يــدب الى جميــع القــوات العســكرية في جيــش الامــام g، وشــاعت الفرقــة 
ــه وهــو  ــة ارســل احــد رجال ــى ان معاوي ــما بينهــا، خصوصــا بعــد واقعــة النهــروان، حت والاختــاف في
عــمارة بــن عقبــة إلى الكوفــة ليتجســس لــه عــن حالــة جيــش الامــام، فكتــب لــه خــرج عــى عــلي أصحابــه، 
ونســاكهم فســار إليهــم فقتلهــم، فقــد فســد عليــه جنــده وأهــل مــصره، ووقعــت بينهــم العــداوة، وتفرقــوا 
أشــد الفرقــة، فقــال معاويــة للوليــد بــن عقبــة: أتــرضى أخــوك بــان يكــون لنــا عينــا ٢4، ولذلــك ورد عنــه 

قولــه: « لقــد حاربــت عليــا بعــد صفــين بغــير جيــش ولا عنــاء أو لا عتــادا ٢5. 

ولقــد كانــت الأكثريــة الســاحقة في معســكر الامــام لهــم رغباتهــم الخاصــة التــي تتنــافى مــع مصلحــة 
الدولــة، واهــداف الامــام  في حــين أن اهــل الشــام كانــوا عــى العكــس مــن ذلــك حيــث يقــول الحجــاج 
بــن خزيمــة لمعاويــة: « انــك تقــوى بــدون مــا يقــوى بــه عــلي لان معــك قومــا لا يقولــون إذا ســكت، 
ويســكنون إذا نطقــت، ولا يســألون إذا أمــرت ومــع عــلي قــوم يقولــون إذا قــال: ويســألون إذا ســكت» 
٢6، وكان أبــو بــردة وكان مــن جنــد امــير المؤمنــين g في صفــين وأنــه كان عثمانيــا وينافــق أمــير المؤمنــين 

g ويكاتــب معاويــة سرا، فلــما ظهــر معاويــة أقطعــه قطيعــة بالفلوجــة  وكان عليــه كريــما ٢7. 

ومــن مظاهــر الفســاد في معســكر عــلي g كثــرة تدخــل الجنــود في شــؤون قائدهــم  فكانــوا 
ــة تــروح  ــما كانــت رســل معاوي ياحقــون كل رســول يــروح ويجــيء ويظنــون بأميرهــم الظنــون. بين

ــم .٢8 ــار عودته ــم، وأخب ــبب ذهابه ــن س ــه ع ــأل أصحاب ــا يس ــيء ف وتج
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المبحث الثاني: 
اجراءات الامام الحسنgفي توعية الامة واستنهاضها: 

ض، فبــادرت إلى بيعــة  بعــد شــهادة أمــير المؤمنــين g أفاقــت الأمــة عــى خســارتها التــي لا تعــوَّ
g بعــد ذلــك خطبــة في الامــة بــينَّ فيهــا مكانــة أمــير المؤمنــين  g، وخطــب  الإمــام الحســن 
ر مــن الفتنــة الأمويــة عــى  وأهــل البيــتb، وكشــف جانبــاً مــن مؤامــرة قبائــل قريــش عليهــم، وحــذَّ
الإســام، ودعــا المســلمين مجــدداً إلى جهادهــم، مؤكــداً خــط أبيــه أمــير المؤمنــين g وجهــوده لإعــادة 
العهــد النبــوي حيــث قــال: « قــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يَســبقه الأولــون ولا يُدركــه الآخــرون 
بعمــل. لقــد كان يجاهــد مــع رســول اللهفيقيــه بنفســه، ولقــد كان يوجهــه برايتــه فيكنفــه جبرائيــل 
عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه. ولقــد تــوفي في الليلــة التــي عــرج 
فيهــا بعيســى بــن مريــم والتــي تــوفي فيهــا يوشــع بــن نــون، ومــا خلَّــف صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة 
درهــم مــن عطائــه أراد أن يبتــاع بهــا خادمــاً لأهلــه. ثــم خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى النــاس معــه. ثــم 
 ،قــال: أيهــا النــاس، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن محمــد رســول الله
أنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه والــسراج المنــير، أنــا مــن أهــل البيــت 
الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً، والذيــن افــترض الله مودتهــم في كتابــه إذ يقــول: 
، فاقــتراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت.  فْ حَسَــنةًَ نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ شَــكُورٌ وَمَــنْ يَقْــتَرِ
فلــما انتهــى إلى هــذا الموضــع مــن الخطبــة قــام عبــد الله بــن العبــاس بــين يديــه، فدعــا النــاس إلى بيعتــه 
فاســتجابوا وقالــوا: مــا أحبــه إلينــا وأحقــه بالخافــة ! فبايعــوه، ثــم نــزل مــن المنــبر»٢9، ثــم قــام ابــن 
ــة  ــه بالخاف ــا وأحق ــه إلين ــا أحب ــوا: م ــه وقال ــتجابوا ل ــه فاس ــاس إلى بيعت ــا الن ــه، فدع ــين يدي ــاس ب عب
فبايعــوه ثــم نــزل عــن المنــبر. قــال: ودس معاويــة رجــا مــن بنــي حمــير إلى الكوفــة، ورجــا مــن بنــي 
ــي  ــى القين ــر ودل ع ــام جري ــد لح ــيري عن ــى الحم ــدل ع ــار، ف ــه بالاخب ــان إلي ــصرة يكتب ــين إلى الب الق

بالبــصرة في بنــي ســليم فأخــذا وقتــا٣00
وقيــل إن أول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد قــال لــه: أبســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب الله عــز وجــل 
وســنة نبيــه وقتــال المحلــين فقــال لــه الحســن: عــى كتــاب الله وســنة نبيــه فــإن ذلــك يــأتي مــن وراء كل 

شرط، فبايعــه وســكت، وبايعــه النــاس٣1. 



4848

م.د. علي طالب عبيد السلطاني-م.م .ازر عبد الكاظم اسماعيل السلطاني

ــه  ــد علي ــه، ويؤك ــا حق ــت فيه ــد الله الأزدي يُثب ــن عب ــرب ب ــع ح ــة م ــالة إلى معاوي ــل g رس وأرس
الحجــة ويدعــوه إلى البيعــة والطاعــة جــاء فيهــا: مــن الحســن بــن عــلي ) أمــير المؤمنــين ( إلى معاويــة بــن أبي 
ســفيان، ســام عليــك، فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو. أمــا بعــد فــإن الله جــل جالــه بعــث 
ــىَ  ــوْلُ عَ ــقَّ الْقَ ــاً وَيحَِ ــنْ كَانَ حَيّ ــذِرَ مَ ــاس أجمعــين ليُِنْ ــة للن ــة للمؤمنــين وكاف محمــداً رحمــة للعالمــين ومن
، وبعــد أن أظهــر الله  الْكَافرِِيــنَ، فبلــغ رســالات الله، وقــام بأمــر الله حتــى توفــاه الله غــير مقــصر ولا وانٍ
ــهُ لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ، فلــما تــوفي  بــه الحــق ومحــق بــه الــرك، وخــص بــه قريشــاً خاصــة فقــال لــه: وَإنَِّ
تنازعــت ســلطانه العــرب فقالــت قريــش: نحــن قبيلتــه وأسرتــه وأوليــاؤه ولا يحــل لكــم أن تنازعونــا 
ســلطان محمــد وحقــه، فــرأت العــرب أن القــول مــا قالــت قريــش وأن الحجــة في ذلــك لهــم عــى مــن 
نازعهــم أمــر محمــد، فأنعمــت لهــم وســلمت إليهــم. ثــم حاججنــا نحــن قريشــاً بمثــل مــا حاججــت بــه 
العــرب، فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا، إنهــم أخــذوا هــذا الأمــر دون العــرب بالإنتصــاف 
والاحتجــاج، فلــما صرنــا أهــل بيــت محمــد�وأوليــاءه إلى محاجتهــم، وطلــب النصَــف منهــم باعدونــا 
واســتولوا بالاجمــاع عــى ظلمنــا ومراغمتنــا والعنــت منهــم لنــا، فالموعــد الله وهــو الــولي النصــير ولقــد 
كنــا تعجبنــا لتوثــب المتوثبــين علينــا في حقنــا وســلطان نبينــا وإن كانــوا ذوي فضيلة وســابقة في الإســام، 
وأمســكنا عــن منازعتهــم مخافــة عــى الديــن أن يجــد المنافقــون والأحــزاب في ذلــك مغمــزاً يثلمونــه بــه، 
ــا  ــك ي ــن توثب ــب م ــب المتعج ــوم فليتعج ــاده ! فالي ــن إفس ــا أرادوا م ــبب إلى م ــك س ــم بذل ــون له أو يك
معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه لا بفضــل في الديــن معــروف، ولا أثــر في الإســام محمــود، وأنــت ابــن 
حــزب مــن الأحــزاب وابــن أعــدى قريــش لرســول اللهولكتابــه  والله حســيبك فســترد فتعلــم لمــن 
عقبــى الــدار وبــالله لتلقــين عــن قليــل ربــك ثــم ليجزينــك بــما قدمــت يــداك ومــا الله بظــام للعبيــد، إن 
عليــاً لمــا مــضى لســبيله رحمــة الله عليــه يــوم قبــض ويــوم مَــنَّ الله عليــه بالإســام ويــوم يبعــث حيــاً ولاني 
ــده  ــه في الآخــرة ممــا عن ــا ب ــة شــيئاً ينقصن ــا الزائل ــا في الدني المســلمون الأمــر بعــده، فأســأل الله ألا يؤتين
مــن كرامــة، وإنــما حملنــي عــى الكتــاب إليــك الإعــذار فيــما بينــي وبــين الله عــز وجــل في أمــرك، ولــك 
في ذلــك إن فعلتــه الحــظ الجســيم والصــاح للمســلمين، فــدع التــمادي في الباطــل وادخــل فيــما دخــل 
فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنــك تعلــم أني أحــق بهــذا الأمــر منــك عنــد الله وعنــد كل أواب حفيــظ ومــن 
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لــه قلــب منيــب. واتــق الله ودع البغــي واحقــن دمــاء المســلمين فــوالله مــا لــك خــير في أن تلقــى الله مــن 
دمائهــم بأكثــر ممــا أنــت لاقيــه بــه وادخــل في الســلم والطاعــة ولا تنــازع الأمــر أهلــه ومــن هــو أحــق بــه 
منــك، ليطفــئ الله النائــرة بذلــك ويجمــع الكلمــة ويصلــح ذات البــين، وإن أنــت أبيــت إلا التــمادي في 

غيــك سرت إليــك بالمســلمين فحاكمتــك حتــى يحكــم الله بيننــا وهــو خــير الحاكمــين٣٢. 
ــد الله أمــير المؤمنــين إلى الحســن بــن عــلي،  ــم مــن عب ــة: بســم الله الرحمــن الرحي ــه معاوي فكتــب إلي
ــا  ــت م ــك وفهم ــي كتاب ــد بلغن ــد: فق ــا بع ــو ام ــه إلا ه ــذي لا إل ــك الله ال ــد إلي ــاني احم ــك ف ــام علي س
ذكــرت بــه رســول الله مــن الفضــل وهــو أحــق الأولــين والآخريــن بالفضــل كلــه قديمــه وحديثــه 
وصغــيره وكبــيره فقــد والله بلــغ فــأدى ونصــح وهــدى حتــى انقــذ الله بــه مــن التهلكــة وأنــار بــه مــن 
العمــى وهــدى بــه مــن الضالــة فجــزاه الله أفضــل مــا جــزى نبيــا عــن أمتــه وصلــوات الله عليــه يــوم 
ــده  ــن بع ــلمين م ــازع المس ــلم وتن ــي وس ــاة النب ــرت وف ــا. وذك ــث حي ــوم يبع ــض وي ــوم قب ــد وي ول
ــدة الأمــين وحــواري الرســول فرأيتــك صرحــت بتهمــة أبي بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق وأبي عبي

 وصلحــاء المهاجريــن والأنصــار، فكرهــت ذلــك لــك فإنــك امــرؤ عندنــا وعنــد النــاس غــير ظنــين 
ولا المســئ ولا اللئيــم وانــا أحــب لــك القــول الســديد والذكــر الجميــل إن هــذه الأمــة لمــا اختلفــت بعــد 
نبيهــا لم تجهــل فضلكــم ولا ســابقتكم ولا قرابتكــم مــن النبــي ولا مكانتكــم في الاســام وأهلــه فــرات 
الأمــة ان تخــرج مــن هــذا الامــر لقريــش لمكانهــا مــن نبيهــا ورأي صلحــاء النــاس مــن قريــش والأنصــار 
ــا  ــاما واعلمه ــا إس ــش أقدمه ــن قري ــر م ــذا الام ــوا ه ــم ان يول ــاس وعامته ــائر الن ــن س ــم م وغيره
ــن  ــى والدي ــك رأي ذوي الحج ــر وكان ذل ــا بك ــاروا أب ــر الله واخت ــى ام ــا ع ــه وأقواه ــا ل ــالله وأحبه ب
والفضيلــة والناظريــن للأمــة فأوقــع ذلــك في صدوركــم لهــم التهمــة ولم يكونــوا بمتهمــين ولا فيــما اتــوا 
بمخطئــين، ولــو رأى المســلمون فيكــم مــن يغنــى غنــاءه أو يقــوم مقامــه أو يــذب عــن حريــم المســلمين 
ذبــه مــا عدلــوا بذلــك الامــر إلى غــيره رغبــة عنــه ولكنهــم عملــوا في ذلــك بــما رأوه صاحــا لاســام 
وأهلــه فــالله يجزيهــم عــن الاســام وأهلــه خــيرا وقــد فهمــت الــذي دعوتنــي إليــه مــن الصلــح، والحــال 
فيــما بينــي وبينــك اليــوم مثــل الحــال التــي كنتــم عليهــا أنتــم وأبــو بكــر بعــد النبــي ولــو علمــت أنــك 
ــد  ــة وأحــوط عــى هــذه الأمــة وأحســن سياســة وأقــوى عــى جمــع الأمــوال وأكي ــي للرعي ــط من أضب
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ــك  ــول من ــى أط ــت أن ــد علم ــي ق ــا ولكن ــك اه ــك لذل ــه ورأيت ــي إلي ــا دعوتن ــك إلى م ــدو لأجبت للع
ولايــة وأقــدم منــك لهــذه الأمــة تجربــة وأكثــر منــك سياســة وأكــبر منــك ســنا، فأنــت أحــق ان تجيبنــي 
ــي ولــك الامــر مــن بعــدي، ولــك مــا في بيــت مــال  ــي ســألتني، فادخــل في طاعت ــة الت إلى هــذه المنزل
العــراق مــن مــال بالغــا مــا بلــغ تحملــه إلى حيــث أحببــت ولــك خــراج اي كــور العــراق شــئت معونــة 
لــك عــى نفقتــك يجيبهــا لــك أمينــك ويحملهــا إليــك في كل ســنة ولــك الا يســتولي عليــك بالإســاءة ولا 
تقــضى دونــك الأمــور ولا تعــصى في أمــر أردت بــه طاعــة الله عــز وجــل. أعاننــا الله وإيــاك عــى طاعتــه 

إنــه ســميع مجيــب الدعــاء والســام٣٣. 
فكتــب معاويــة إلى الحســن g: أمــا بعــد فــان الله عــز وجــل يفعــل في عبــاده مــا يشــاء لا معقــب 
لحكمــه وهــو سريــع الحســاب فاحــذر أن تكــون منيتــك عــى أيــدي رعــاع مــن النــاس وآيــس مــن أن 
تجــد فينــا غميــزة وإن أنــت أعرضــت عــما أنــت فيــه وبايعتنــي وفيــت لــك بــما وعــدت ثــم الخافــة لــك 
ــه الحســن g: أمــا بعــد فقــد وصــل إلي كتابــك  مــن بعــدي فأنــت أولى النــاس بهــا والســام، فاجاب

0 فتركــت جوابــك خشــية البغــي عليــك فاتبــع الحــق تعلــم إني مــن أهلــه والســام٣4
ــاد  ــا في جه ــام بواجبه ــة إلى القي ــوة الأم ــن g بدع ــام الحس ــدأ الإم ــذا بَ ــة ه ــواب معاوي ــد ج وبع
عدوهــا، وأخَــذ يرتــب عمالــه في المناطــق التــي تخضــع لســلطته، واســتنفر g النــاس للجهــاد فتثاقلــوا 
عنــه ثــم خفــوا وذلــك لان مــن كان معــه هــم أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لــه ولأبيــه وبعضهــم 
محكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــه وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع في الغنائــم 

0 وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم لا يرجعــون إلى ديــن٣5
ــرك  ــج فتح ــسر منب ــغ ج ــد بل ــه ق ــوه وأن ــيره نح ــة ومس ــبر معاوي ــنg  خ ــام الحس ــغ الام ــما بل فل
عنــد ذلــك، بعــث حجــر بــن عــدي فأمــر النــاس بالتهيــؤ للجهــاد ومحاربــة معاويــة، ونــادى المنــادي: 

ــم قــال:  ــه، ث ــى علي ــبر، فحمــد الله وأثن الصــاة جامعــة، وصعــد المن
أمــا بعــد، فــإن الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســماه كرهــاً، ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين: 
إصــبروا إن الله مــع الصابريــن، فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــبر عــى مــا تكرهــون  
ــم الله إلى  ــوا رحمك ــك، أخرج ــرك لذل ــه فتح ــير إلي ــى المس ــا ع ــا أزمعن ــا كن ــه أن ــة بلغ ــي أن معاوي بلغن
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ــذلان  ــوف خ ــه ليتخ ــه في كام ــال: وإن ــروْا. ق ــرى وت ــروا ون ــر وتنظ ــى ننظ ــة حت ــكركم بالنخيل معس
النــاس لــه قــال فســكتوا فــما تكلــم منهــم أحــد، ولا أجابــه بحــرف. فلــما رأى ذلــك عــدي بــن حاتــم 
قــام فقــال: أنــا ابــن حاتــم  ســبحان الله مــا أقبــح هــذا المقــام  ألا تجيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم، 
ــاء مــضر أيــن المســلمون  أيــن الخواضــون مــن أهــل المــصر الذيــن ألســنتهم كالمخاريــق في  أيــن خطب
ــتقبل  ــم اس ــا، ث ــا وعاره ــت الله وعيبه ــون مق ــا تخاف ــب  أم ــون كالثعال ــد فرواغ ــد الج ــإذا ج ــة ف الدع
الحســن بوجهــه فقــال: أصــاب الله بــك المراشــد وجنبــك المــكاره، ووفقــك لمــا يحمــد ورده وصــدره. 
قــد ســمعنا مقالتــك وانتهينــا إلى أمــرك وســمعنا لــك وأطعنــاك فيــما قلــت ومــا رأيــت، وهــذا وجهــي 
إلى معســكري فمــن أحــب أن يوافينــي فليــواف، ثــم مــضى لوجهــه فخــرج مــن المســجد ودابتــه بالبــاب 

فركبهــا ومــضى إلى النخيلــة، وأمــر غامــه أن يلحقــه بــما يصلحــه ٣6. 
وفعــا وبعــد هــذه الخطبــة اســتجاب بعــض اصحابــه لدعــوة الجهــاد فــكان عــدي بــن حاتــم أول 
ــادة الأنصــاري، ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد  النــاس عســكراً، وقــام قيــس بــن ســعد بــن عب
بــن صعصعــة التيمــي، فأنبــوا النــاس ولاموهــم وحرضوهــم، وكلمــوا الحســن g بمثــل كام عــدي 
ــاء  ــة والوف ــدق الني ــم بص ــت أعرفك ــا زل ــم الله  م ــم رحمك ــام g: صدقت ــم الام ــال له ــم، فق ــن حات ب
والقبــول والمــودة الصحيحــة فجزاكــم الله خــيراً، ثــم نــزل  وخــرج  الحســن إلى العســكر، واســتخلف 
عــى الكوفــة المغــيرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، وأمــره باســتحثاث النــاس وإشــخاصهم 

إليــه فجعــل يســتحثهم ويســتخرجهم حتــى يلتئــم العســكر٣7. 
 :g خذلان الامة للامام الحسن

 قــام الامــام الحســنg بعــد شــهادة أبيــه عليgخطيبــا واصفــا حــال الامــة  فقــال: والله مــا ثنانــا 
عــن أهــل الشــام شــكٌّ ولا نــدم، وإنــما كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــبر، فشــيبت الســامة بالعــداوة 
والصــبر بالجــزع  وكنتــم في منتدبكــم إلى صفــين دينكــم أمــام دنياكــم، فأصبحتــم ودنياكــم أمــام دينكــم 
! ألا وإنــا لكــم كــما كنــا ولســتم لنــا كــما كنتــم. ألا وقــد أصبحتــم بــين قتيلــين: قتيــل بصفــين تبكــون 
ــة  ــر  ألا وإن معاوي ــأره، فأمــا الباقــي فخــاذل، وأمــا الباكــي فثائ ــون بث ــل بالنهــروان تطلب ــه، وقتي علي
دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــزٌّ ولا نَصَفَــة، فــإن أردتــم المــوت رددنــا عليــه، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه٣80
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ــث  ــة حي ــن g الخاف ــام الحس ــولى الام ــا ت ــة عندم ــا متباين ــة ومواقفه ــات الام ــت توجه ــد كان فق
أن العثمانيــة في البــصرة والكوفــة كان لا يــزال لهــم وجودهــم المؤثــر إلى زمــان خافــة الإمــام الحســن 
g، حيــث ورد ان الامــام عــليg قــد أوصى إلى ولــده الحســن بــن رســول الله   وســليله، وشــبيهه 
ــة، ولم يظهــروا  ــرى رأي العثماني ــاس ممــن كان ي ــه، فبايعــت الشــيعة كلهــا، وتوقــف ن في خلقــه وهدي
أنفســهم بذلــك، وهربــوا إلى معاويــة فكتــب إليــه معاويــة ودس إليــه رســولا يعلمــه أن الحســن g قــد 

راســله في الصلــح، ويدعــوه إلى أخــذ البيعــة لــه بالبــصرة٣9. 
ولقــد صرح الإمــام الحســن g برأيــه في أهــل الكوفــة مــراراً قبــل الصلــح وبعــده، ووبخهــم كــما 
وبخهــم أبــوه c فقــال: « والله مــا ســلمتُ الأمــر إليــه إلا أني لم أجــد أنصــاراً، ولــو وجــدتُ أنصــاراً 
لقاتلتــه ليــلي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه، ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوتهــم ولا يصلــح 
ــون  ــاء لهــم ولا ذمــةَ في قــول ولا فعــل، إنهــم لمختلفــون ويقول لي منهــم مــن كان فاســداً، إنهــم لا وف
ــا  »، وقــال g: «أرى والله أن معاويــة خــيرٌ لي مــن  ــا وإن ســيوفهم لمشــهورة علين ــا إن قلوبهــم معن لن
هــؤلاء الذيــن يزعمــون أنهــم لي شــيعة  ابتغــوا قتــلي وانتهبــوا ثقــلي وأخــذوا مــالي  والله لئــن آخــذ مــن 
معاويــة عهــداً أحقــن بــه دمــي وأأمــن بــه في أهــلي خــيرٌ مــن أن يقتلــوني فتضيــع أهــل بيتــي وأهــلي  والله 
لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوني إليــه ســلمًا  والله لئــن أســالمه وأنــا عزيــز خــير مــن 
أن يقتلنــي وأنــا أســير أو يمــنَّ عــليَّ فيكــون سُــبَّةً عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر لمعاويــة، لا يــزال يمــنُّ 

بهــا وعقبــه عــى الحــيِّ منــا والميــت». 40
وكذلــك لمــا استشــهد الامــام عــليٌّ g وجــاء النــاس إلى الامــام الحســن c فقالــوا لــه: أنــت 
ــم  والله مــا  ــا بأمــرك، فقــال g: كذبت ــه ونحــن الســامعون المطيعــون لــك فمرن خليفــة أبيــك ووصي
وفيتــم لمــن كان خــيراً منــي فكيــف تفــون لي، وكيــف أطمئــن إليكــم وأثــق بكــم ؟  إن كنتــم صادقــين 
فموعــد مــا بينــي وبينكــم معســكر المدائــن فوافــوني هنــاك ديــن  فركــب وركــب معــه مــن أراد الخروج، 
وتخلــف عنــه خلــق كثــير لم يفــوا بــما قالــوه وبــما وعــدوه، 41 وذلــك لــن مــن كان معــه أخاط مــن الناس 
بعضهــم شــيعة لــه ولأبيــه وبعضهــم محكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــه وبعضهــم 
ــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم لا  ــم وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبي ــن وطمــع في الغنائ أصحــاب فت

يرجعــون إلى ديــن. 4٢



5٣5٣5٣

انحراف وخذلان الامة واثره في خافة الامام الحسن g)دراسة تحليلية(

امــا دور الخــوارج في معســكر الامــام الحســن g فقيــل: لمــا أصبــح أراد أن يمتحــن أصحابــه 
ــاء  ــن لق ــيرة م ــى بص ــون ع ــه ويك ــن أعدائ ــاؤه م ــك أولي ــز بذل ــة ليتمي ــم في الطاع ــتبرئ أحواله ويس
ــال:  ــم فق ــبر فخطبه ــد المن ــوا وصع ــة فاجتمع ــاة جامع ــادى بالص ــر أن ين ــام فام ــل الش ــة وأه معاوي
الحمــد لله كلــما حمــده حامــد وأشــهد أن لا إلــه إلا الله كلــما شــهد لــه شــاهد وأشــهد أن محمــدا عبــده 
ورســوله أرســله بالحــق وأئتمنــه عــى الوحــي ص أمــا بعــد فــوالله إني لأرجــو أن أكــون قــد أصبحــت 
بحمــد الله ومنــه وأنــا انصــح خلــق الله لخلقــه ومــا أصبحــت محتمــا عــى مســلم ضغينــة ولا مريــدا لــه 
ســوءا ولا غائلــة ألا وان مــا تكرهــون في الجماعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة ألا واني ناظــر لكــم 
خــيرا مــن نظركــم لأنفســكم فــا تخالفــوا أمــري ولا تــردوا عــى رأيــي غفــر الله لي ولكــن وأرشــدني 
وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا، فنظــر النــاس بعضهــم إلى بعــض وقالــوا مــا ترونــه يريــد بــما قــال ؟ 
قالــوا نظنــه والله يريــد أن يصالــح معاويــة ويســلم الأمــر إليــه فقالــوا كفــر والله الرجــل وهــذا يــدل عــى 
أنهــم كانــوا خــوارج ثــم شــدوا عــى فســطاطه وانتهبــوه حتــى أخــذوا مصــاه مــن تحتــه ثــم شــد عليــه 
عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن جعــال الأزدي فنــزع مطرفــه عــن عاتقــه فبقــي جالســا متقلــدا الســيف 
بغــير رداء، ثــم دعــا بفرســه فركبــه وأحــدق بــه طوائــف مــن خاصتــه وشــيعته ومنعــوا منــه مــن أراده 
فقــال ادعــوا لي ربيعــة وهمــدان فدعــوا لــه فأطافــوا بــه ودفعــوا النــاس عنــه ومعــه خليــط  مــن النــاس، 
فلــما مــر في مظلــم  ســاباط  بــدر إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال لــه: الجــراح بــن ســنان أخــد بلجــام 
فرســه أو بغلتــه وبيــده ســيف، فقــال الله أكــبر يــا حســن أشركــت كــما أشرك أبــوك مــن قبــل - وهــذا 
يــدل عــى أنــه كان خارجيــا وكان هــذا رأي جميــع الخــوارج الذيــن كانــوا يمثلــون الأكثريــة الســاحقة 
ــه  ــم وضرب فاعتنق ــغ العظ ــى بل ــقه حت ــذه فش ــة في فخ ــت الطعن ــه فوقع ــم طعن ــش - ث ــك الجي في ذل
ــن  ــد الله ب ــه عب ــال ل ــن يق ــيعة الحس ــن ش ــل م ــه رج ــب إلي ــا إلى الأرض فوث ــرا جميع ــن g وخ الحس
خطــل الطائــي فنــزع المغــول مــن يــده وخضخــض بــه جوفــه واكــب ظبيــان بــن عــمارة عــى الجــراح 
فقطــع انفــه ثــم شــدخوا وجهــه ورأســه حتــى قتلــوه، وحمــل الحســنgعى سريــر إلى المدائــن فأنــزل 
بهــا عــى ســعيد بــن مســعود الثقفــي وكان عامــل أمــير المؤمنينgبهــا فاقــره الحســن g عــى ذلــك 
واشــتغل الحســن بنفســه يعالــج جرحــه4٣، فهــذه صــورة عــن انهيــار الأمــة مــع إمامهــا الحســن g فــا 
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ــن  ــةً وم ــه صراح ــون علي ــم، ولا خارج ــة لإمامه ــل طاع ــح، ولا أه ــل صل ــرب ولا أه ــل ح ــمْ أه هُ
كانــت هــذه حالتهــم كيــف يمكــر الركــون إليهــم والانتصــار بهــم. 

امــا دور معاويــة في تخــاذل الامــة وانهيارهــا، ففــي بدايــة الامــر كان يــدس الجواســيس في معســكر 
ــي  ــة، ورجــا مــن بن ــه دس رجــا مــن حمــير إلى الكوف ــال فــروي أن الامــام الحســن g ويغريهــم بالم
القــين إلى البــصرة، وأمرهمــا ليكتبــا إليــه بالأخبــار ويفســدا عــى الحســن الأمــور، فعــرف ذلــك الحســن 
ــب إلى  ــه، وكت ــة فأخــرج فأمــر بــضرب عنق ــد حجــام بالكوف g فأمــر باســتخراج الحمــيري مــن عن

البــصرة فاســتخرج القينــي مــن بنــي ســليم وضربــت عنقــه44. 
كذلــك فقــد قــام بــراء ذمــم الكثــير مــن رؤســاء العشــائر في العــراق واغراهــم  بالمــال حيــث قــال: 
أمــا بعــد  فالحمــد لله الــذي كفاكــم مؤنــة عدوكــم وقتــل خليفتكــم، إن الله بلطفــه وحســن صنعــه أتــاح 
لعــلي بــن أبي طالــب رجــاً مــن عبــاده فاغتالــه فقتلــه، فــترك أصحابــه متفرقــين مختلفــين، وقــد جاءتنــا 

كتــب أشرافهــم وقادتهــم يلتمســون الأمــان لأنفســهم وعشــائرهم 45. 
وكذلــك دس معاويــة إلى عمــرو بــن حريــث، والأشــعث بــن قيــس  والى حجــر بــن الحجــر وشــبث 
بــن ربعــي، دسيســا أفــرد كل واحــد منهــم بعــين مــن عيونــه انــك ان قتلــت الحســن ابــن عــلي فلــك مائتــا 
ــغ الحســن g ذلــك فاســتام ولبــس  ــاتي، فبل ــاد الشــام، وبنــت مــن بن ــد مــن أجن ألــف درهــم، وجن
درعــا وكفرهــا، وكان يحــترز ولا يتقــدم للصــاة بهــم إلا كذلــك46، الا ان الخيانــة العظمــى هــو مــا قــام 
بــه بعــض زعــماء ذلــك الجيــش انهــم راســلوا معاويــة وضمنــوا لــه تســليم الامــام أســيرا أو اغتيالــه متــى 
رغــب وشــاء، فقــد روي ان الامــام الحســن g بعــث إلى معاويــة قائــدا مــن كنــدة في أربعــة آلاف فلــما 
نــزل الأنبــار بعــث إليــه معاويــة بخمســمائة ألــف درهــم ووعــده بولايــة بعــض كــور الشــام والجزيــرة 
فصــار إليــه في مائتــين مــن خاصتــه ثــم بعــث رجــا مــن مــراد ففعــل كالأول بعــد مــا حلــف بالايــمان 

التــي لا تقــوم لهــا الجبــال انــه لا يفعــل وأخبرهــم الحســن g انــه ســيفعل كصاحبــه 47. 
وكذلــك قيــل: ان المختــار الثقفــي قــال لعمــه ســعيد بــن مســعود الثقفــي والــذي كان عامــل عــلي

g عــى المدائــن: تعــالى حتــى نأخــذ الحســن ونســلمه إلى معاويــة فيجعــل لنــا العــراق، فبــدر بذلــك 
الشــيعة مــن قــول المختــار لعمــه فهمــوا بقتــل المختــار فتلطــف عمــه لمســألة الشــيعة بالعفــو عــن المختــار 
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ــى  ــى وان ــه في قت ــما ضمن ــة لا يفــي لاحــد منكــم ب ــوا، فقــال الحســن g: ويلكــم والله ان معاوي ففعل
أظــن انــى وان وضعــت يــدي في يــده فأســالمه لم يتركنــي أديــن لديــن جديوانــى أقــدر ان أ عبــد الله 
وحــدي ولكنــي كأني أنظــر إلى أبنائكــم واقفــين عــى أبــواب أبنائهــم يستســقونهم ويســتطعمونهم بــما 
جعلــه الله لهــم فــا يســقون ولا يطعمــون فبعــدا وســحقا لمــا كســبته أيديكــم ) وســيعلم الذيــن ظلمــوا 

أي منقلــب يقلبــون ( فجعلــوا يعتــذرون بــما لا عــذر لهــم فيــه 48
كــما ان معاويــة بعــث إلى عبيــد الله ان الحســن قــد راســلني في الصلــح وهــو مســلم الأمــر إلي فــان 
دخلــت في طاعتــي الآن كنــت متبوعــا والا دخلــت وأنــت تابــع ولــك أن جئتنــي الآن ان أعطيــك ألف 
ألــف درهــم يعجــل لــك في هــذا الوقــت النصــف وإذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر فانســل عبيــد 
الله ليــا فدخــل عســكر معاويــة فــوفى لــه بــما وعــده  بعــد مــا ذبــح بــسر بــن أرطــأة أولاده الصغــار عــى 

درج صنعــاء حــين أرســله معاويــة ليبيــع شرفــه بالمــال ويــرضي بالــذل والعــار49
ــازدادت  ــاس ف ــن العب ــد الله ب ــع عبي ــما صن ــبره ب ــعد يخ ــن س ــس ب ــاب قي ــن g كت ــى الحس وورد ع
بصيرتــه بخــذلان القــوم لــه وفســاد نيــات المحكمــة فيــه بــما اظهــروا لــه مــن الســب والتكفــير واســتحال 
دمــه ونهــب أموالــه ولم يبــق معــه مــن يامــن غوائلــه الا خاصتــه مــن شــيعته وشــيعة أبيــه وهــم جماعــة لا 
تقــوم لاجنــاد الشــام فكتــب إليــه معاويــة في الهدنــة والصلــح وانفــذ إليــه بكتــب أصحابــه الذيــن ضمنــوا 
لــه فيهــا الفتــك بــه أو تســليمه إليــه فاشــترط عــى نفســه في إجابتــه إلى صلحــه شروطــا كثــيرة وعقــد لــه 
عقــودا كان في الوفــاء بهــا مصالــح شــاملة فلــم يثــق بــه الحســن g وعلــم باحتيالــه بذلــك واغتيالــه غــير 
ــه ممــا  ــه أصحاب ــة لمــا كان علي ــه إلى مــا التمــس مــن تــرك الحــرب وانفــاذ الهدن ــدا مــن اجابت ــه لم يجــد ب أن
وصفنــاه مــن ضعــف البصائــر في حقــه والفســاد عليــه والخلــف منهــم لــه، ومــا انطــوى كثــير منهــم عليــه 
في اســتحال دمــه وتســليمه إلى خصمــه، ومــا كان في خــذلان ابــن عمــه لــه ومصــيره إلى عــدوه، وميــل 
الجمهــور منهــم إلى العاجلــة وزهدهــم في الآجلــة. فتوثــق g لنفســه مــن معاويــة لتأكيــد الحجــة 
عليــه، والإعــذار فيــما بينــه وبينــه عنــد الله عــز وجــل وعنــد كافــة المســلمين، واشــترط عليــه تــرك ســب 
أمــير المؤمنينgوالعــدول، وأن يؤمــن شــيعته ولا يتعــرض لأحــد منهــم بســوء، ويوصــل إلى كل ذي 

حــق منهــم حقــه  فأجابــه معاويــة إلى ذلــك كلــه، وعاهــده عليــه وحلــف لــه بالوفــاء بــه 50. 
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النتائج: 

1 - لقــد تقلــد الإمــام الحســن g الخافــة الاســامية بعــد أبيــه، فتســلم قيــادة حكومــة شــكلية 
عصفــت بهــا الفتــن، ومزقــت جيشــها الحــروب والأحــزاب )الجمــل وصفــين والنهــروان( ولم تعــد 
هنــاك ايــة قاعــدة شــعبية تســتند إليهــا الدولــة، فقــد كان الاتجــاه العــام لامــة والــذي يمثلــه الوجــوه 
والأشرف مــن القــوم كانــوا مــع معاويــة، وعــى اتصــال وثيــق بــه قبــل مقتــل الامــام عــليg وبعــده، 
كــما كان لهــم الــدور الكبــير في افســاد جيــش الامــامg حينــما منــي جيــش معاويــة بالهزيمــة والفــرار. 

٢-كان الجــوّ الســياسي في العاصمــة الجديــدة الكوفــة متلبــدا مشــوبا بغيــوم الحقــد والغــدر والخيانة 
وذلــك لمــا ورثتــه الكوفــة مــن مخلّفــات الحــروب الطاحنــة التــي كانــت عــى مقربــة منهــا في البــصرة 
والنهــروان وصفــين  وفيهــا يومئــذ أنصــار كثــيرون واوليــاء لشــهداء هــذه الحــروب وضحاياهــا مــن 
الفريقــين، ويتمنــون لــو تيــسرتّ لهــم الامــور لاخــذ بالثــار لقتاهــم في تلــك الحــروب وخصوصــا 

الخــوارج 

ــه  ــرا، بــين في ــا رائعــا ومؤث ــه بالخافــة القــى الامــام خطاب ــذ مبايعت ٣- أن الإمــام الحســن g ومن
ر  ــذَّ ــم، وح ــش عليه ــل قري ــرة قبائ ــن مؤام ــاً م ــف جانب ــتb، وكش ــل البي ــين وأه ــير المؤمن ــة أم مكان
ــير  ــه أم ــط أبي ــداً خ ــم، مؤك ــدداً إلى جهاده ــلمين مج ــا المس ــام، ودع ــى الإس ــة ع ــة الأموي ــن الفتن م
المؤمنــين g وجهــوده لإعــادة العهــد النبــوي وكانــت أهــداف الإمــام الحســن g مــن خافتــه كان 
يــرى أن الأمــة آخــذة في الانهيــار، وقــد ظهــرت بــوادر استســامها لموجــة بنــي أميــة فــأراد أن يســتغل 
مــدة خافتــه القصــيرة، وبالأحــرى مــا تبقــي لخافــة أبيــه c، لتحقيــق  مــروع أبيــه لإعــادة العهــد 
ــه مــن  ــار، وضــمان مــا يمكــن ضمان ــه مــن قــول وفعــل وتقليــل خســائر الانهي النبــوي بــكل مــا يمكن

مصلحــة الإســام والأمــة 0

ــد  ــيخ المفي ــير الش ــد تعب ــى ح ــتتة وع ــمة مش ــن g منقس ــام الحس ــد الام ــة في عه ــت الام 4- كان
ــة  ــال معاوي ــه وبعضهــم محكمــة اي خــوارج يؤثــرون قت أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لــه ولأبي
بــكل حيلــه وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع في الغنائــم وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا 
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ــذا  ــبين وفي ه ــبر المنتس ــوي وأك ــزب الام ــم الح ــث كان فيه ــن حي ــون إلى دي ــم لا يرجع ــاء قبائله رؤس
الحــزب كانــوا عنــاصر قويــة مــن ذوي الاتبــاع والنفــوذ، كان لهــا أثرهــا فيــما بعــد مــن اثــارة دعــاوات 
ومؤامــرات الشــقاق، فقــد كتبــوا إلى معاويــة بالســمع والطاعــة في الــسرّ، واســتحثوه عــى المســير 
نحوهــم، وضمنــوا لــه تســليم الحســن اليــه عنــد دنوّهــم مــن عســكره، أو الفتــك بــه، فقــد دس معاويــة 
الى عمــرو بــن حريــث والأشــعث بــن قيــس وحجــار بــن أبجــر وشــبث بــن ربعــي دسيســةً، وآثــر كل 
ــاد  ــة الــف درهــم، وجنــد مــن أجن ــه، انــك إذا قتلــت الحســن، فلــك مائ واحــد منهــم بعــين مــن عيون
الشــام، وبنــت مــن بنــاتي فلــما بلــغ الحســنgذلك لبــس لامــة حربــه ودرعــا، وكان يحــترز ولا يتقــدم 

ــل الامــام او تســليمه  ــون الفــرص لقت ــن يتحين للصــاة بهــم الا كذلــك فــكان يعمــل هــؤلاء عامدي

5 - وامــا لخــوارج  وهــم أعــداء عــلي g منــذ حادثــة التحكيــم، كــما هــم أعــداء معاويــة ظاهــرا، 
ورؤســاء هــؤلاء في الكوفــة كل مــن: عبــد اللهّ بــن وهــب الراســبي، وشــبث بــن ربعــي، وعبــد اللهّ بــن 
الكــوّاء، والأشــعث بــن قيــس، وشــمر بــن ذي الجوشــن، وكان الخــوارج أكثــر أهــل الكوفــة لجاجــة 
ــين  ــه حــرب الحالّ ــد بيعتهــم ل ــوم البيعــة، وهــم الذيــن شرطــوا عــى الحســن عن ــذ ي عــى الحــرب، من
ــين - أهــل الشــام -، فقبــض الحســن يــده عــن بيعتهــم عــى الــرط، وأرادهــا ) عــى الســمع  الضالّ
ــه: «  ــوا ل ــاه، وقال ــين أخ ــوا الحس ــالم (، فأت ــن س ــالموا م ــارب ويس ــن ح ــوا م ــى أن يحارب ــة وع والطاع
ــين أهــل  ــين الضال ــاه، وعــى حــرب الحال ــوم بايعن ــاك ي ــه أب ــا علي ــا بايعن ــدك نبايعــك عــى م ابســط ي
ــن ولم  ــوا إلى الحس ــاً «، فانصرف ــن حي ــا دام الحس ــم م ــاذ اللهّ أن أبايعك ــين: « مع ــال الحس ــام «. فق الش
يجــدوا بــداً مــن بيعتــه عــى شرطــه « وكان هــدف الخــوارج في ثوراتهــم ومؤامراتهــم هــو القضــاء عــى 
ــة  ــن الغيل ــم كوام ــت في صدوره ــام وتنام ــصر أو في الش ــراق أو في م ــواء في الع ــة  س ــرؤوس العالي ال
والغــدر، فمشــوا مــع الامــام الحســن في طريــق الجهــاد مــن اجــل الفتنــة والفســاد، ومــا الطعنــة التــي 
ــم  ــة ومخططاته ــذه العصاب ــم ه ــن جرائ ــزء م ــي ج ــما ه ــاباط ان ــم س ــن g في مظل ــام الحس ــت الام نال

الجهنميــة الخطــرة عــى الاســام واهلــه. 

– وكذلــك الشــكاكون وأن تســميتهم بالشــكاكين ترجــع إلى تأثرهــم بدعــوة الخــوارج مــن دون  6
ــوا طائفــة مــن ســكان الكوفــة  ــوا منهــم، فهــم المذبذبــون لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، وكان أن يكون
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ومــن رعاعهــا المهزومــين، الذيــن لا نيــة لهــم في خــير ولا قــدرة لهــم عــى شر، ولكــن وجودهــم لنفســه 
كان شراً مســتطيراً وعونــاً عــى الفســاد وآلــة « مســخرة « في أيــدي المفســدين، وهنــاك ايضــا الحمــراء: 
ــه  ــد تقســيم الكوفــة في الســبع الــذي وضــع في ــوا عن ــة  وكان ــاً مــن مســلحة الكوف وهــم عــرون الف
ــما هــم المهجّنــون مــن مــوالٍ  ــاً، وان ــد القيــس، وليســوا منهــم، بــل ليســوا عرب أحافهــم مــن بنــي عب
وعبيــد، ولعــل أكثرهــم مــن أبنــاء الســبايا الفارســيات الائــي أخــذن في « عــين التمــر « و « جلــولاء « 
والحمــراء شرطــة زيــاد الذيــن فعلــوا الأفاعيــل بالشــيعة، فهــم عــى الأكثــر أجنــاد المتغلبــين وســيوف 
الجبابــرة المنتصريــن، وقويــت شــوكتهم في الكوفــة، وبلــغ مــن اســتفحال امرهــم في الكوفــة أن نســبوها 
ــين  ن ــؤلاء المهجَّ ــن ه ــة م ــا في الكوف ــل م ــصرة مث ــا في الب ــراء «، وكان ايض ــة الحم ــوا « كوف ــم فقال إليه
ــن  ــف ب ــن الأحن ــتئصالهم، ولك ــاول اس ــم فح ــذاك قوّته ــصرة ان ــاد وكان والي الب ــشي زي ــر، وخ الحم

قيــس منعــه عــما أراد. 

– وعندمــا راى الامــام g امــارات الخــذلان باديــة عــى مواقــف أهــل العــراق وذلــك بســبب  7
ــين  ــخ، وان المخلص ــب والتوبي ــد التأني ــوا إلا بع ــم لم يخرج ــم وانه ــين دعاه ــر ح ــم في أول الأم تثاقله
ــا في  ــائهم وطمع ــا لرؤس ــوا تبع ــة خرج ــل عصبي ــوارج وأه ــم خ ــل وأكثره ــل قلي ــوا أق ــه كان ــم ل منه
النهــب، وعندمــا ظهــر لــه فســاد نيــات الخــوارج  بــما أظهــروه لــه مــن الســب والتكفــير واســتحال 
دمــه ونهــب أموالــه مــع مــا كان مــن فعــل ابــن عمــه عبيــد الله بــن عبــاس والقائديــن المرســلين بعــده 
ومــا علمــه مــن مكاتبــة أصحابــه معاويــة ومــا ضمنــوه لــه مــن الفتــك بــه أو تســليمه إليــه وعلــم أنــه 
لــو لم يصالــح لســلموه إلى معاويــة ولكانــت المفســدة أعظــم أجــاب إلى الصلــح مكرهــا مرغــما واختــار 
أقــل الضرريــن وأهــون المفســدتين وان صلحــه هــذا لا يجعــل لمعاويــة عــذرا ولا يرفــع عنــه وزرا بــل 

يزيــده ذمــا واثــمًا.
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المدرس الدكتور حسن عبد الزهرة كَيطان  الابراهيمي 

الملخص

 تعــد الخطابــة مــن الفنــون الأدبيــة المهمــة بوصفهــا وســيلة لبــث الآراء والأفــكار، وقــد عرفــت 
وهــي تــلي الشــعر في الأهميــة عنــد العــرب لأنهــا كام بليــغ  ــة بفــن مشــافهة الجمهــور واقناعــه الخطاب
فيــه حماســة وخيــال، يتوجــه بــه الخطيــب إلى عقــول الســامعين فيقنعهــا بالمنطــق، والى عواطفهــم فيثيرهــا 
بالحماســة ويحملهــا عــى قبــول فكرتــه والتســليم بهــا، وكان للعــرب قبــل الإســام خطبــاء عديــدون، 
وكان للخطابــة مكانــة وشــأن كبــير، فــكان لــكل قبيلــة عربيــة خطيبهــا مثــل مــا كان لهــا شــاعرها الــذي 
كان يدافــع عنهــا ويخطــب وينشــد الأشــعار في حقهــا، وبعــد ظهــور الإســام زاد شــأن الخطابــة مكانــة 
ورقيــاً فقــد زادهــا الإســام باغــة وحكمــة بــما كان يتوخــاه الخطبــاء مــن تقليــد وتقيــد بأســلوب القرآن 
ــام  ــم وأي ــاً في مواس ــا واجب ــة وجعله ــام الخطاب ــجع الإس ــة، وش ــه الكريم ــن آيات ــاس م ــم واقتب الكري
b معينــة ومحــددة كيــوم الجمعــة والعيديــن، وقــد بلغــت الخطابــة اوجهــا عــى يــد  الامــام عــلي وابنــاؤه

ولا ســيما الامــام الحســن  الــذي اســهم في الوقائــع التــي حدثــت في اواخــر حيــاة ابيــه ومــا بعدهــا، 
وهــي حقبــة عصفــت فيهــا الفتــن والافــكار السياســية المختلفــة 

  اذ اســتمد موضوعــات خطبــه ومعانيهــا مــن واقــع حياتــه ومــن الاحــداث التــي ارتبــط بهــا واثــرت 
في مصــيره، فهــو ربيــب الوحــي الــذي عــاش في حجــر النبــي الأكــرم، وزق العلــم مــن رســول الله 
زقــاً، وعــاش طــول حياتــه مــع ابيــه الامــام عــلي g رائــد الفصاحــة والباغــة، وقــد وظّــف الامــام 
الحســن الخطابــة بوصفهــا اداة اعاميــة في توعيــة النــاس، فضــا عــن بيــان فضائــل اهــل البيــت  فضــا 
عــن فــكان لا ينفــك عــن مطالبــة  النــاس بطاعــة الله واحقيتهــم في كل مناســبة تتيــح لــه  اللقــاء باتباعــه  

وخصومــه. 
اقتضــت طبيعــة البحــث ان يتضمــن مبحثــين تناولنــا في المبحــث الأول التوظيــف  الدينــي في خطــب 
الامــام الحســن، متمثــا في اثــر القــران الكريــم والحديــث النبــوي الريــف، اذ نجــد في خطــب الامــام 
الحســن g توظيفــا دينيــا  متميــزا فيعمــد الى توظيــف الآيــات القرآنيــة في خطبــه تــارة، والاحاديــث 
النبويــة تــارة لتقويــة الحجــة والبيــان، وتناولنــا في المبحــث الثــاني التوظيــف  الادبي في خطبــه ، متمثا 
في اثــر الشــعر والنثــر، اذ ان النــص الادبي لا ينشــأ مــن لا شيء أو مــن فــراغ، وانــما تتــم الصــيرورة في 
العمــل الفنــي مــن خــال التفاعــل بــين النــص والمحيــط الــذي يعيــش فيــه، وهــذا مــا يتجــى لنــا في 

ــر.  ــة بالمــوروث الادبي مــن شــعر ونث ــد نصوصــه الخطابي ــه g اذ رف نصــوص خطب
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Summary

 The rhetoric is one of the important literary arts as a means of dissemina�ng ideas 
and ideas. The public discourse is characterized by an art that is similar to the pub-
lic and convincing it. It follows the poetry of importance to the Arabs because it is 
an eloquent speech in which enthusiasm and imagina�on lead the speaker to the 
minds of the listeners and convince them with logic and emo�ons. And the Arabs 
had before Islam many preachers, and the rhetoric was a place and a great deal, 
each tribe had an Arab fiance like her poet had been defending it and preaching 
and seeking the poems in its right, and a�er the emergence of Islam increased 
the rhetoric of the status of paper, The speech was preached by Imam Ali and his 
sons (peace be upon them), especially Imam al-Hasan (peace be upon him), and 
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) ) Who contributed to the 
facts that occurred in the late life of his father and beyond, an era of strife and 
poli�cal ideas He is the descendant of the Revela�on who lived in the stone of the 
Noble Prophet (e), the flag of the Messenger of Allah Zaqa, and lived the length of 
his life with his father Imam Ali, a pioneer of eloquence and eloquence, and has 
employed Imam Al-Hassan Al-Kha�abah as an informa�on tool in raising aware-
ness of people, as well as the statement of the virtues of the people of the House 
as well as the people’s demand for obedience to God and their right in every oc-
casion allows him to meet followers and opponents The nature of the research re-
quires that we include two subjects in the first sec�on of the religious recruitment 
in the speeches of Imam Hassan, represented in the impact of the Koran and the 
Prophet’s Hadith, as we find in the speeches of Imam Hassan (peace be upon him) 
religious employment dis�nct deliberately bap�zed Koranic verses in his speeches 
some�mes, Some�mes the literary text does not originate from nothing or from 
a vacuum, but the process of being in the work of art is done through interac�on 
between the text and the environment in which the text is wri�en. Live in it, and 
that is what is manifested in our text R speeches (peace be upon him) as providing 
the texts rhetorical literary heritage of poetry and prose                                                                                                    
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التمهيد

ــد عرفــت  ــكار، وق ــة المهمــة بوصفهــا وســيلة لبــث الآراء والأف ــون الأدبي ــة مــن الفن تعــد الخطاب
ــا كام  ــرب لأنه ــد الع ــة عن ــعر في الأهمي ــلي الش ــي ت ــه )1(وه ــور واقناع ــافهة الجمه ــن مش ــة بف الخطاب
بليــغ فيــه حماســة وخيــال، يتوجــه بــه الخطيــب إلى عقــول الســامعين فيقنعهــا بالمنطــق، والى عواطفهــم 

ــه والتســليم بهــا )٢(.  فيثيرهــا بالحماســة ويحملهــا عــى قبــول فكرت

ــير، فــكان لــكل  ــة وشــأن كب ــة مكان ــدون، وكان للخطاب ــاء عدي ــل الإســام خطب كان للعــرب قب
قبيلــة عربيــة خطيبهــا مثــل مــا كان لهــا شــاعرها )٣(  الــذي كان يدافــع عنهــا ويخطــب وينشــد الأشــعار 
ــة  ــام باغ ــا الإس ــد زاده ــاً فق ــة ورقي ــة مكان ــأن الخطاب ــام زاد ش ــور الإس ــد ظه ــا  )4(، و بع في حقه
ــه  ــاس مــن آيات ــم واقتب ــد بأســلوب القــرآن الكري ــد وتقي ــاء مــن تقلي ــما كان يتوخــاه الخطب وحكمــة ب
الكريمــة )5(، وشــجع الإســام الخطابــة وجعلهــا واجبــاً في مواســم وأيــام معينــة ومحــددة كيــوم الجمعــة 
والعيديــن )6(، وزادت الخطابــة بعــد الإســام قــوة ووقعــاً في النفــوس بنهضــة العــرب في الفتوحــات 
ــع   ــوش ورف ــة بالجي ــه في الخطب ــت إلي ــا وصل ــة م ــم قم ــة عنده ــت الباغ ــا فوصل ــم فيه وانتصاراته
والمعنويــات وتحريــك الثــورات وإخمادهــا، فالعــرب المســلمون هــم أكثــر الأمــم خطبــاء لان خلفاءهــم 

ــاء )7(.  وأمراءهــم وقوادهــم كان معظمهــم مــن الخطب

وكان العــرب المســلمون يدربــون فتيانهــم عــى الخطابــة منــذ حداثتهــم يحفظونهــم الخطــب البليغــة 
ــاء الراشــدون  ــوا بهــا ويحــذوا حذوهــا )8( ومــن بينهــا خطــب الرســول محمدوخطــب الخلف ليتأدب

مــن  بعــده )9( 

وفي العــصر الأمــوي توفــر للخطابــة مــن أســباب النشــاط والازدهــار، وقــد عملــت في هــذا 
الازدهــار وهيــأت لــه أســباب مختلفــة، فتعــد الأحــداث السياســية المحــرك الأول لدفــع عجلــة التطــور 
لهــذا الفــن الأدبي، فقــد كثــرت الأحــزاب السياســية المعارضــة لبنــي أميــة، ولــكلٌ مــن هــذه الأحــزاب 
ــة  ــيلة للدعاي ــن وس ــك م ــن هنال ــا، ولم تك ــا وأفكاره ــروّج لعقيدته ــر وم ــة إلى مُنظِّ ــة بحاج المعارض
ــرق  ــموا إلى ف ــن إنقس ــوارج الذي ــيرون والخ ــون والزب ــزاب العلوي ــذه الأح ــة، وه ــن الخطاب ــل م أفض
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عديــدة  )10(، ونظــراً لإنقســامهم فقــد اتســعت دائــرة الخطابــة لهــذه الفرقــة، لتغطــي توجهــات وأفــكار 
كل فئــة ممــا تــرك أثــاراً إيجابيــة في الخطابــة العربيــة في ذلــك العــصر  )11(، ومــن هنــا انعكســت الأحــداث 
السياســية إيجابيــاً عــى الأدب وخاصــة عــى الفــن الخطــابي، حيــث نشــطت الخطابــة السياســية بشــكل 
واســع حتــى دارت عــى كل لســان مؤيــد للدولــة أو معــارض لهــا )1٢(، ولم تكــن الثــورات الداخليــة 
ولعــل أهمهــا ثــورة المختــار الثقفــي، وثــورة زيــد بــن عــلي )رضي الله عنــه ( ســنة )1٢٢هـــ/7٣9م(، 
وابــن الأشــعث بمنــأى عــن الخطابــة، فقــد غرســت هــذه الأحــداث في تربــة الخطابــة أغصانــاً مورقــة، 
وتــرك خطباءهــا ســياً مــن الخطــب، أســهمت في رقــي الخطابــة العربيــة  )1٣(، ولعــل ثــورة ابــن 
ــع طاعــة  ــى خل ــت في التحريــض ع ــي القي ــدد الخطــب الت ــورات حظــاً في ع ــر الث ــن أوف الأشــعث م

الأمويــين ومقاتلــة جيــوش الحجــاج بــن يوســف  )14(. 

ومثــل الديــن حافــزاً كبــيراً للخطابــة منــذ الأيــام الأولى للدعــوة الإســامية فباتســاع رقعــة الدولــة 
ــرف  ــة تع ــاك طائف ــت هن ــظ، إذ كان ــص والوع ــب القص ــرت خط ــكانها كث ــدد س ــد ع ــة وتزاي الأموي
ــم وتمــزج تفســيرها بقصــص كثــيرة تســتمدها مــن موروثــات أهــل  بالقصــاص تفــسر القــرآن الكري
ــم، ولم  ــدون في قصصه ــة فيزي ــار العجيب ــاس إلى الأخب ــل الن ــتغلون مي ــوا يس ــماوية، وكان ــب الس الكت
ــم  ــة، وه ــوش الفاتح ــوا الجي ــل رافق ــرة، ب ــدرس والمناظ ــات ال ــاجد، وحلق ــاطهم في المس ــوا بنش يكتف
يجمعــون بــين الوعــظ والقصــص، لحــث الجنــد عــى الصــبر ومقاتلــة الأعــداء   )15(   وأدّت الوفــادات 
ــمًا، واســتمرت في صــدر  ــة، وقــد عــرف العــرب الوفــادات قدي ــة الأموي ــارزاً في نشــاط الخطاب دوراً ب
ــوا  ــم فتح ــين وولاته ــاء الأموي ــوي، لأن  الخلف ــصر الأم ــأن في الع ــت ذات ش ــم أصبح ــام، ث الإس
أبوابهــم للعــرب، كــي يطمئنــوا إلى حســن ولائهــم لدولتهــم   )16(، فكثــرت الوفــود عــى أبــواب 
الخلفــاء والــولاة حاملــة معهــا فــروض الــولاء والطاعــة، لتنفــذ مــن خــال ذلــك إلى بــث همــوم مــن 
يمثلونهــم إلى ولاة الأمــر أمــاً في إجابــة مطالبهــم في معونــة أو رفــع ظلــم أو حيــف مــن أحــد العــمال، 
ــه  ــاء الوفــود، لحــرص كل خطيــب عــى ظهــار مواهب ــاء هــذه المراســيم ســباق بــين خطب ويحصــل اثن

ــه التــي كان قــد أعدّهــا مســبقاً  )17(  . ــاء إلقــاء خطب ــة، أثن ــه الخطابي ــة ومقدرت البياني
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 وقــد ســاهمت الفــرق الكاميــة المتمثلــة في المعتزلــة  )18(    المرجئــة  )19(    والجبريــة  )٢0(    والقدرية)٢1( 
صقــل فــن الخطابــة في العــصر الأمــوي  )٢٢(، إذ اتخذهــا أصحــاب هــذه الفــرق أداةً للظفــر في آرائهــم  في 

السياســية والانتصــار في مجادلاتهــم المذهبيــة وعولوا عليهــا في خطبهــم ومواعظهم  )٢٣(. 

تميــزت الثــروة اللغويــة لائمــة اهــل البيــت كونهــا كبــيرة ومتنوعــة لأنهــا محصلــة ثقافتــين، الأولى 
ــم  ــرآن الكري ــة بالق ــة متمثل ــة الثاني ــعر، والثقاف ــب والش ــن الخط ــا م ــت ينبوع ــة، وكان ــة الادبي الثقاف
معجــزة الإســام الخالــدة والباغــة النبويــة التــي نهلــت مــن لبــان الحكمــة الإلهيــة، فــكان مــن الطبيعي 
أن يحــاول أئمــة اهــل البيــت في خطبهــم تقليــد أســلوب القــرآن الكريــم  في خطابهــم الموجــه إلى النــاس 
ــاء  ــر فصح ــد اق ــذ، وق ــة وقتئ ــة المألوف ــة العربي ــاليب الخطاب ــن اس ــح ع ــز واض ــن تمي ــه م ــا في ــة، لم كاف
قريــش بدهشــتهم للقــران الكريــم  الــذي لم يكــن شــعرا ولا ســحرا ولا كهانــة  )٢4(، وقــد عجــزوا أن 
يأتــوا بمثــل ســورة واحــدة منــه برغــم مــؤازرة بعضهــم لبعــض  )٢5(، ومــن هنــا كان ائمــة اهــل البيــت  
هــم مصــدر الباغــة، ومعــين الموعظــة، وأربــاب البيــان، قــد وظفــوا الخطابــة بوصفهــا اداة اعاميــة 
ــة الله  ــاس بطاع ــة  الن ــن مطالب ــون ع ــوا لا ينفك ــاس  فكان ــة الن ــن توعي ــا ع ــم فض ــان فضائله في بي
واحقيتهــم في كل مناســبة تتيــح لهــم اللقــاء باتباعهــم وخصومهــم، ومــن يطلــع عــى اقوالهــم وخطبهــم 
يــرى  الفصاحــة في قمتهــا، والباغــة الجاريــة في كل كلمــة مــن كلماتهــا، فــكان الامــام الحســن  gمــن 
الاعــام الذيــن بــرزوا في الخطابــة، فهــو ربيــب الوحــي الــذي عــاش في حجــر النبــي الأكــرم، وزق 

العلــم مــن رســول الله زقــاً، وعــاش طــول حياتــه مــع ابيــه الامــام عــلي رائــد الفصاحــة والباغــة. 

اقتضــت طبيعــة البحــث ان يتضمــن مبحثــين تناولنــا في المبحــث الأول التوظيــف الدينــي في 
ــا في  ــف، وتناولن ــوي الري ــث النب ــم والحدي ــران الكري ــر الق ــا في اث ــن، متمث ــام الحس ــب الام خط

المبحــث الثــاني التوظيــف الادبي في خطبــه، متمثــا في اثــر الشــعر والنثــر. 
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المبحث الأول

 التوظيف الديني

  نشــأ الامــام الحســن في كنــف جــده المصطفــى وتربــى في احضــان النبــوة فســمع القــران وعــرف 
تفســيره مــن مــورده الاصيــل وتلقــى الحديــث مــن ينابيعــه، لــذا نجــد في خطبــه توظيفــا دينيــا متميــزا 
فيعمــد الى توظيــف الآيــات القرآنيــة في خطبــه الفنيــة تــارة، والاحاديــث النبويــة تــارة اخــرى لتقويــة 
الحجــة والبيــان، وهــذا مــا ســنوضحه مــن خــال دراســة توظيــف  القــران الكريــم اولا، والحديــث 

النبــوي الريــف ثانيــا في تلــك الخطــب: - 

اولا- القــران الكريــم: امتــازت خطــب الامــام الحســن بــن عــلي g بغــزارة الاستشــهاد بالآيــات 
القرآنيــة  الكريمــة، وقــد جــاء الاستشــهاد بصــور متعــددة منهــا  الاقتبــاس النــصي المبــاشر، وقــد وظفــه 
الامــام في مواضــع كثــيرة مــن خطبــه، منهــا خطبتــه بعــد بيعــة النــاس اليــه ســنة 40هـــ/ 660م فحمــد 
الله واثنــى عليــه وقــال: « نحــن حــزب الله الغالبــون، وعــترة رســوله الاقربــون، واهــل بيتــه الطيبــون 
ــل كل  ــه تفصي ــاب الله في ــاني كت ــه، والث ــول الله في امت ــما رس ــن خلفه ــين الذي ــد الثقل ــرون، واح الطاه
شيء، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه، ولا مــن خلفــه، فالمعــول علينــا في تفســيره، ولا نتنظــى تأويلــه، 
ــوله  ــل ( ورس ــز وج ــة الله )ع ــت بطاع ــة اذ كان ــا مفروض ــان طاعتن ــا، ف ــه، فأطيعون ــن حقائق ــل نتيق ب
ــرِ مِنكُــمْ  سُــولَ وَأُوْلِي الأمَْ ــواْ أَطِيعُــواْ اللهَّ وَأَطِيعُــواْ الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ مقرونــة، قــال عــز وجــل  }يَ

سُــولِ {)٢6(، الى اخــر الخطبــة )٢7(.  وهُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِي شيَْ ــإنِ تَناَزَعْتُ فَ

يبــدو مــن النــص الخطــابي ان الامــام الحســنgاراد ان يســتخدم النــص القــرآني لمنــح الســياق الخطــابي 
القــوة في البرهنــة ليمنــح المعنــى الــذي يســعى الى تعميقــه في ذهــن المتلقــي قــوة وتأثــيرا من خال الاشــارة 

 .b والى اولي الأمــر المتمثلــين بأهــل البيت الى الطاعــة التــي اوجبهــا الله )عــز وجــل ( للرســول

ــة بــن ابي ســفيان   ــة معاوي ــه gبعــد محاول ومــن امثلــة الاقتبــاس النــصي المبــاشر مــا ورد في خطبت
الى النبــي محمــد gالتقليــل مــن شــأنه التــي ابداهــا بالحمــد لله والثنــاء عليــه، وبعــد ارجــاع نســبه

والى ابــن عمــه الامــام عــلي بــن ابي طالــبg، فقــال « فالنــاس مــن جميــع الأمــم يســتغفرون لــه بســبقه 
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إيّاهــم إلى الإيــمان بنبيّــه، وذلــك أنّــه لم يســبقه إلى الايــمان بــه أحــد، وقــد قــال الله تعــالى: } والسّــابقون 
الأوّلــون مــن المهاجريــن والأنصــار، والذيــن اتبعوهــم بإحســان{)٢8(، فهــو ســابق جميــع الســابقين 
فكــما ان الله عــز وجــل فضــل الســابقين عــى المتخلفــين والمتأخريــن، فكذلــك فضّــل ســابق الســابقين، 
وقــد قــال الله عــز وجــل: }أجعلتــم ســقاية الحــاجّ وعــمارة المســجد الحــرام، كمــن آمــن بــالله واليــوم 

الآخــر، وجاهــد في ســبيل الله{)٢9(، فهــو المجاهــد في ســبيل الله حقــاً وفيــه نزلــت هــذه الآيــة )٣0(. 

اســتدعى الامــام الحســنgهذه النصــوص القرآنيــة لأنــه وجــد فيهــا  مــا يؤكــد مــا ذهــب اليــه، 
ويدحــض معاويــة بــن ابي ســفيان في اســتفزازه، اذ ان النصــوص القرآنيــة قــد كشــفت  الصــورة التــي 
ــل في ذهــن المتلقــي مــن  اراد الامــام الحســن g اظهارهــا في ســياق النــص مــن جهــة، وعمــق الدلي
جهــة اخــرى، فالتوظيــف للآيــات القرآنيــة  داخــل النــص الخطــابي جــاء بصــورة رســخت في ذهــن 

المتلقــي اســبقية الامــام عــلي gعــى غــيره. 

واســتمر الامــام الحســنg يقــدم الدليــل تلــو الاخــر مــن القــران الكريــم ليضفــي عــى نصــه ابعادا 
دلاليــة وفنيــة  مــن خــال مــا يمنحــه النــص القــرآني مــن صــور وايقاعــات منســجمة ومترابطــة تجّــذر 
في ذهــن المتلقــي صــورة تلــك الفضائــل التــي منحهــا الله ســبحانه وتعــالى الى اهــل بيتــهb ليصــل الى 
وصــف مكانتــه مــن قبــل الرســول، فقــدم دليــا نصيــا مبــاشرا مــن القــران الكريــم، وهــو مــا جــاء 
في خطابــه بعــد محاولــة معاويــة اســتفزازه، قــال: ” فلــه الحمــد فيــما أدخــل فيــه نبيــه،  واخرجنــا و 
نزهنــا ممــا أخرجــه منــه و نزهــه عنــه، كرامــة أكرمنــا الله  عــز و جــل  بهــا، و فضيلــة فضلنــا بهــا عى ســائر 
العبــاد، فقــال الله تعــالى لمحمــد حــين جحــده كفــرة أهــل الكتــاب و حاجــوه: }فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ 
أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـةَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـيَن{

ــي  ــاء ام ــن النس ــي، و م ــاي واخ ــين إي ــن البن ــه ابي، وم ــس مع ــن الأنف ــول اللهم ــرج رس )٣1(، فأخ

فاطمــة مــن النــاس جميعــا  ” )٣٢(. 

ــة يتحــدث عــن مباهلــة النبيلنصــارى نجــران الذيــن تحــدوا النبــي وقــدروا  فنــص الآي
ــه الصــور  ــق في ــة المباركــة قــدم الامــام الحســن g، دليــا اخــر وثّ المباهلــة، وبهــذا التوظيــف  للآي
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القائمــة عــى اســاس قــرب منزلــة الامــام g الى الرســول، فجــاء اســتحضار الآيــة منســجما  مــع 
الحــدث ومعمقــا للصــورة. 

ومــن صــور الاقتبــاس القــرآني  الــواردة في خطــب الامــام الحســن gصــورة الاقتبــاس الاشــاري، 
وتعنــي تــرك المتلقــي في حالــة تأمــل للكشــف عــن الآيــات الــواردة في النصــوص الفنيــة التي يشــير اليها 
صاحــب النــص مــن غــير ان يلتــزم بلفظهــا وتركيبهــا )٣٣(، مــن خــال تقديــم تلــك الالفــاظ او تأخيرهــا 
ــاس  ــن الاقتب ــوع م ــذا الن ــرآني في ه ــص الق ــع الن ــل م ــاشر، فالتعام ــصي المب ــاس الن ــس الاقتب ــى عك ع
يكــون بمعــزل عــن التداخــل البنائــي مــع النــص فيصبــح الاختــاط معنويــا في بعــض جوانبــه، وقــد 
يكــون هــذا النــوع اكثــر انســجاما مــع تعريــف الاقتبــاس لأنــه يــرد عــى وفــق مقتضيــات النــص عــى 
ــه مــن الفــاظ  وتراكيــب مــن غــير القــران، وقــد بــث الامــام الحســن g المفــردات  ــة ان مــا ورد في ني
ــا  ــع فيه ــي جم ــه gالت ــا ورد في خطبت ــذا م ــددة، وه ــدلالات المتع ــا ال ــع فيه ــة لتش ــب الخطابي والتراكي
اصحابــه بعــد تحــرك معاويــة نحــو العــراق، قــال: “  امــا بعــد  فــإن الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســماه 
ابرِِيــنَ{)٣4(، فلســتم نائلــين  وا إنَِّ اللهََّ مَــعَ الصَّ كرهــاً، ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين: }وَاصْــبِرُ
ــه  ــير إلي ــى المس ــا ع ــا أزمعن ــا كن ــه أنّ ــة بلغ ــي أن معاوي ــون، وبلغن ــا تكره ــى م ــبر ع ــون إلا الص ــا تحب م

 .” فتحــرّك، لذلــك اخرجــوا رحمكــم الله إلى معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــرون)٣5( 
ــالى  ــه تع ــارة لقول ــاً ”  اش ــماه كره ــه وس ــى خلق ــاد ع ــب الجه ــإن الله كت ــد  ف ــا بع ــه ”  ام ــي قول فف
ــواْ  كُــمْ وَعَسَــى أَن تُحِبُّ كُــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ خَــيْرٌ لَّ }كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّ

ــونَ {)٣6(.  ــمْ لاَ تَعْلَمُ ــمُ وَأَنتُ ــمْ وَاللهُّ يَعْلَ كُ ــوَ شَرٌّ لَّ ــيْئاً وَهُ شَ
ــة  ــه الطويل وفي موضــع اخــر اشــار الامــام الحســنgالى الفــاظ النــص القــرآني منهــا مــا ورد في خطبت
ــه  ــار الى قول ــه اش ــده وابي ــر ج ــه وذك ــى علي ــد الله واثن ــد ان حم ــة، فبع ــع معاوي ــح م ــتنكري الصل ــى مس ع
سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن  ــهِ وَللِرَّ ــا أَفَــاء اللهَُّ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ تعــالى: }مَّ
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهَاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانتَهُــوا  ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغَْنيَِــاء مِنكُــمْ وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ وَابْــنِ السَّ
ــى  ــزل ع ــا، و ن ــا حقن ــن ظلمن ــين م ــا و ب ــالله بينن ــه g« ف ــابِ {)٣7(، في قول ــدِيدُ الْعِقَ ــوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَ قُ وَاتَّ

رقابنــا، و حمــل النــاس، عــى اكتافنــا و منعنــا ســهمنا في كتــاب الله مــن الفــىء. . . » )٣8(. 
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ومــن صــور الاقتبــاس القــرآني عنــد الامــام الحســنgهو الاقتبــاس التحويــري، وهــو الاقتبــاس 
ــة  ــاظ الآي ــدم الف ــد تتق ــص  فق ــياق الن ــع س ــب م ــورة تتناس ــه بص ــى وصياغت ــذ المعن ــى اخ ــم ع القائ
gالمقتبســة او تتأخــر مــن دون الاخــال بالمعنــى، ومــن اشــكال تلــك الاقتباســات مــا ورد في خطبتــه

في التوحيــد لمــا أمــره ابيــه الامــام عــليg ان يخطــب في مســجد الكوفــة، قائــا: “  الحمــد لله الواحــد 
بغــير تشــبيه، الدائــم بغــير تكويــن القائــم بغــير كلفــة، الخالــق بغــير منصبــة، الموصــوف بغــير غايــة، 
ــه، وذهلــت العقــول  ــما في القــدم، ردعــت القلــوب لهيبت ــزل قدي ــز لم ي ــة العزي المعــروف بغــير محدودي
ــاس  ــه، ولا يبلــغ الن ــه، فليــس يخطــر عــى قلــب بــر مبلــغ جبروت ــه وخضعــت الرقــاب لقدرت لعزت
كنــه جالــه، ولا يفصــح الواصفــون منهــم لكنــه عظمتــه، ولا تبلغــه العلــماء بألبابهــا، ولا أهــل التفكــر 
بتدبــير أمورهــا، أعلــم خلقــه بــه الــذي بالحــد لا يصفــه، يــدرك الابصــار ولا يدركــه الابصــار، وهــو 
ــا بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا، ومــن خــرج منــه كان كافــرا أقــول  اللطيــف الخبــير أمــا بعــد فــإن علي

قــولي هــذا وأســتغفر الله العظيــم لي ولكــم ” )٣9(. 
فالإمــام الحســن g قــد جــاء بنــص خطــابي منســجم مــع فكــرة التوحيــد فكانــت الصفــات الالهيــة 
مرتبطــة بعضهــا بالبعــض الاخــر فختــم تلــك الصفــات باقتبــاس مــن القــران وحــوره تحويــرا مــع بنيــة 
ــه  ــاس لقول ــو اقتب ــار، وه ــه الابص ــار ولا تدرك ــدرك الابص ــه g: ي ــى في قول ــا يتج ــذا م ــص، وه الن

تعــالى: }لاَّ تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الخْبَِــيُر {)40( 
فقــدم الامــام g ادراك الله ســبحانه عــى ادراك ابصــار النــاس وقــد يكــون علــة ذلــك انــه يتحــدث 
فيــما ســبق في النــص الخطــابي عــى الله، لــذا وجــب تقديــم قــدرة الله عــى قــدرة المخلــوق عــى خــاف 
مــا ورد في القــران الكريــم لان الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي يتحــدث الى النــاس، ولاختــاف المقــام 

قــدم الامــام وصــوّر في تلــك الآيــة مــن خــال التقديــم لتتناســب مــع ســياق الخطــاب. 
ــن  ــا اب ــه ) (، وفيهــا يقــول: « و أن ــاة ابي ــه بعــد وف ــري مــا ورد في خطبت ــاس التحوي ومــن الاقتب
ــم  ــس و طهره ــم الرج ــب الله عنه ــن اذه ــت الذي ــل البي ــن اه ــا م ــين، و ان ــة للعالم ــل رحم ــذي ارس ال
تطهــيرا، و انــا مــن اهــل البيــت الذيــن كان جبرئيــل ينــزل عليهــم و منهــم كان يعــرج، و انــا مــن أهــل 
ــه  ــف قول ــد» )41(، اذ وظّ ــى محم ــزل ع ــما ان ــال في ــم، فق ــم و ولايته ــترض الله مودته ــن اف ــت الذي البي
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ــيراً { )4٢(.  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهَُّ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: } إنَِّ تع
لقــد وشــح الامــام الحســن g خطبتــه بالنــص القــرآني لتأكيــد حجتــه وبيــان رأيــه في مجمــل 

الصفــات التــي امتــدح بهــا ابــاه g في مقدمــة الخطبــة. 
ثانيا – الحديث النبوي الريف 

  شــارك الحديــث النبــوي الريــف في رفــد الخطبــاء في مختلــف العصــور بالألفــاظ والافــكار المعاني 
لمــا يتمتــع بــه النبــي مــن باغــة، فهــو المعلــم الأول والانمــوذج الامثــل لمــن جــاء بعــده، لــذا اثــر 
كام الرســول ودخــل في نصــوص الخطبــاء، ولعــل قــرب الامــام الحســن g مــن جــده النبــي محمــد

كان ســببا مهــما في كثــرة الاقتبــاس مــن الاحاديــث النبويــة وتوشــيحها خطبــه، وقــد جــاء الاقتبــاس 
ــد  ــه g بع ــاس في خطبت ــذا الاقتب ــاء ه ــد  ج ــاشر، وق ــصي المب ــاس الن ــي: الاقتب ــدة وه ــور ع ــى ص ع
ــالى(، و  ــتجاب لله )تع ــن اس ــكان أبي gأول م ــال: ” ف ــبر وق ــد المن ــتفزازه، فصع ــة اس ــة معاوي محاول
لرســوله و أول مــن آمــن و صــدق الله و رســوله، و قــد قــال الله )تعــالى(  في كتابــه المنــزل عــى نبيــه 
ــهِ وَ يَتْلُــوهُ شــاهِدٌ مِنـْـهُ {)4٣(  فرســول الله الــذي عــى بينــة مــن  المرســل  }أَ فَمَــنْ كانَ عَــى بَيِّنـَـةٍ مِــنْ رَبِّ
ربــه، و أبي الــذي يتلــوه، و هــو شــاهد منــه، و قــد قــال لــه رســول الله حــين أمــره أن يســير إلى مكــة 

و الموســم بــبراءة سر بهــا يــا عــلي، فــإني أمــرت أن لا يســير بهــا إلا أنــا أو رجــل منــي. . . “ )44( 
فقولــه سر بهــا يــا عــلي فــاني امــرت. . . توظيــف حــرفي  للحديــث النبــوي الريــف  مــن خــال 

افتخــاره بأهلــه وفضائــل اهــل بيتــه. 
ومــضى الامــامgفي اســتحضار نصــوص نبويــة عــزز مــا ذهــب اليــه في خطابــه، منهــا  فقولــه: « 
قــال لــه نبــي اللهحــين قــضى بينــه و بــين أخيــه جعفــر بــن أبي طالبcومــولاه زيــد بــن حارثــة في 

ابنــة حمــزة أمــا أنــت يــا عــلي فمنــي و أنــا منــك، و أنــت ولي كل مؤمــن بعــدي» )45(. 
 لقــد وثــق الامــام g خطابــه بالحديــث النبــوي الريــف ليعزز تلــك الصــورة التفاخريــة  بإثباتات 

لا تقبل الشــك. 
ومــن الاقتباســات الاخــرى للإمــام الحســن gمــن الحديــث الريــف الاقتبــاس الاشــاري وفيــه 
ــث  ــر الى الحدي ــظ او اكث ــح بلف ــارة او التلمي ــي بالإش ــما يكتف ــث وان ــصي للحدي ــظ الن ــزم باللف لا يلت
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النبــوي، فقــد صــاغ الامــام الحســنg بعــض عباراتــه الخطابيــة ممتزجــة بالألفــاظ النبويــة  وذائبــة في 
بنيــة النــص وهــذا مــا نجــده في  خطبــة التوحيــد الــذي يصــف فيهــا قــدرة الخالــق، قائــا: « امــا بعــد  
ــن  ــا، وم ــه كان مؤمن ــن دخل ــاب م ــا ب ــا، ان علي ــا، والله عارضن ــة موعدن ــا، والقيام ــور محلتن ــان القب ف

ــه كان كافــرا ” )46(.  خــرج من
نلمــح في قولــه: ان عليــا  بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا ومــن خــرج منــه كان كافــرا اشــارة الى الحديث 

النبــوي ” انــا مدينــة العلــم وعــلي بابهــا فمــن أراد المدينــة فليأت بابهــا ” )47(. 
ــال:  ــم ق ــه ث ــى علي ــه، فحمــد الله واثن ــه بعــد البيعــة ل ــاس في خطبت ــوع مــن الاقتب ونجــد هــذا  الن
ــد  ــرون، و أح ــون الطاه ــه الطيب ــل بيت ــون، و أه ــوله الأقرب ــترة رس ــون وع ــزب الله الغالب ــن ح «نح

ــل كل شيء“ )48(  ــه تفصي ــاب الله، في ــاني كت ــه، و الث ــول الله في أمت ــما رس ــن خلفه الثقلــين اللذي
ــث  ــارة الى الحدي ــال الاش ــن خ ــابي م ــه الخط ــيج نص ــع نس ــف م ــوي الري ــث  النب ــج الحدي  فنس
النبــوي: ” إني تــارك فيكــم الثقلــين احدهمــا اكــبر مــن الاخــر  كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء الى 

الارض  وعــترتي أهــل بيتــي وإنهــما لــن يتفرقــا حتــى يــردا عــليّ الحــوض“)49(. 
ومــن اقتباســات الحديــث النبــوي الريــف عنــد الامــام الحســن gالاقتبــاس التحويــري، 
وهوالقائــم عــى اســاس اعــادة صياغــة النــص الفنــي صياغــة جديــدة تنســجم مــع ســياق الخطــاب 
فيزيــد الخطيــب مــن تلــك الصياغــة أو ينقــص يقــدم او يؤخــر، وكل ذلــك يتوقــف عــى قدرتــه 
وبراعتــه في تحويــر النــص، ومــن ذلــك الاقتبــاس مــا ورد في خطبتــه في الــرد عــى مســتنكري الصلــح، 
فقــال بعــد ان حمــد الله واثنــى عليــة: « فإنكــم شــيعتنا وأهــل مودتنــا، ومــن نعرفــه بالنصيحــة والصحبــة 
والاســتقامة لنــا، وقــد فهمــت مــا ذكرتــم ولــو كنــت بالحــزم في أمــر الدنيــا وللدنيــا أعمــل وأنصــب، 
مــا كان معاويــة بأبــأس منــي بأســا، وأشــد شــكيمة، ولــكان رأيــي غــير مــا رأيتــم، ولكنــي أشــهد الله 
وإياكــم أني لم ارد بــما رأيتــم الا حقــن دمائكــم، واصــاح ذات بينكــم، فاتقــوا الله وارضــوا بقضــاء الله، 

وســلموا لامــر الله، والزمــوا بيوتكــم، وكفــوا أيديكــم « )50(. 
فقولــه gاصــاح ذات بينكــم تــدل عــى اســتحضاره الحديــث النبــوي  ” الا اخبركــم بأفضــل مــن 

درجــة الصيــام والصــاة والصدقــة، قالــوا بــى يــا رســول الله، قــال اصــاح ذات البــين   )51( .
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المبحث الثاني: 

التوظيف الأدبي:

أولاً- الشــعر: اســتحضر الامــام الحســن gالشــعر العــربي لمــا لــه مــن اهميــة في حيــاة العــرب ولمــا 
لــه مــن اهميــة في تعزيــز الصــورة الذهنيــة في ذهــن المتلقــي، ففــي خطبــة لــه يســتنفر فيهــا النــاس لمعركــة 
صفــين ودعوتهــم للجهــاد، قــال: فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب وان الاقــدام عــى الاســنة نجــدة 
وعصمــة لأنــه لم يمتنــع قــوم قــط إلا دفــع الله عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة وهداهــم إلى معــالم 

الملــة، ثــم أنشــد: 
         والحرب بكفيك من أنفاسها جرع)5٢(   والصلح تأخذ منه ما رضيت به              

فضمن الامام قول العباس بن مرداس السلمي ) توفي نحو 18هـ/ 6٣9م( )5٣(  اذ يقول: 
         والحرب يكفيك من انفاسها جرع )54( والسلم تأخذ منها ما رضيت به      

لقــد اوجــد الامــام gفي ســياق خطبتــه اشــارة شــعرية عمقــت الصــورة في ذهــن المخاطبــين لمــا منحــه 
الشــعر مــن قيمــة ادبيــة اثــرت في النفــوس وتجلــت تلــك الصــورة في طرفــين متناقضــين همــا الصلــح 

والحــرب ومــا يــترك كل واحــد منهــما مــن اثــار في حيــاة المخاطبــين. 

ــة والمغــيرة بــن شــعبة،  ــد بــن عقب ــة بــن ابي ســفيان والولي ــرد عــى معاوي ــه gفي ال ــة ل ومــن خطب
يقــول: « وامــا انــت يــا وليــد فــو الله مــا ألومــك عــى بغــض عــلي وقــد جلــدك ثمانــين في الخمــر وقتــل 
أبــاك بــين يــدي رســول الله صــبرا وأنــت الــذي ســماه الله الفاســق وســمى عليــا المؤمــن حيــث تفاخرتمــا 
فقلــت لــه اســكت يــا عــلي فأنــا أشــجع منــك جنانــا وأطــول منــك لســانا فقــال لــك عــلي اســكت يــا 
ــن كَانَ  ــاً كَمَ ــن كَانَ مُؤْمِن ــه: }أَفَمَ ــة قول ــالى في موافق ــزل الله تع ــق فأن ــت فاس ــن وأن ــا مؤم ــد فأن ولي
فَاسِــقاً لاَّ يَسْــتَوُونَ {)55(، ثــم أنــزل فيــك عــى موافقــة قولــه أيضــا: إنِ جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنـُـوا {

)56(، ويحــك يــا وليــد مهــما نســيت فــا تنــس قــول الشــاعر فيــك وفيــه: 

      في علي وفي الوليد قرآنا أنزل الله والكتـــــــــاب عزيـز            
       وعلي مبــــــــوأ إيمـانافتبوأ الـــــــــوليد إذ ذاك فسقا                     
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      كمن كان فاسقا خوانـــا ليس من كان مؤمنا عمرك الله            
      وعلي إلى الحساب عيانــا سوف يدعــى الوليد بعد قليل        

       ووليد يجزى بذاك هوانا فعلــــي يجزى بــــذاك جنـــانا
و مــا أنــت وقريــش إنــما أنــت علــج مــن أهــل صفوريــة وأقســم بــالله لأنــت أكــبر في الميــاد وأســن ممــن 

ــه)57(.  تدعى إلي

ــن  ــه في ذه ــه وتعمق ــى وتوثق ــور المعن ــي تص ــعرية الت ــات الش ــن g الابي ــام الحس ــتخدم الام اس
المتلقــي لمــا يمنحــه النــص الشــعري مــن مصاديــق تصــور عمــوم دلالــة التفاخــر وان كانــت الصــورة 
لا تتمظهــر بشــكل بيــاني فجــاءت الابيــات الشــعرية التــي وظفهــا الامــام الحســنgفي نصــه الخطــابي 

فحققــت تلــك المصاديــق. 

ومــن خطبــه الاخرىgالتــي وظــف فيهــا الشــعر، قولــه: «ولن تمســكوا بميثــاق الكتاب حتــى تعرفوا 
الــذي نبــذه ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه، فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع 
والتكلــف ورأيتــم الفريــة عــى الله والتحريــف ورأيتــم كيــف يهــوي مــن يهــوي، ولا يجهلنكــم الذيــن لا 

يعلمــون، والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه، فإنهــم خاصــة نــور يســتضاء بهــم وأئمــة يقتــدى بهــم»   )58(. 

لقــد وظــف الامــام الحسنgالشــعر توظيفــا غــير مبــاشر، اذ وردت في خطبتــه تراكيــب ومعــان 
ذاع صيتهــا وعرفــت بتراكيبهــا فصاغهــا مــع المحافظــة عــى دلالــة معانيهــا، فــان قولــه ”  نــور يســتضاء 
 :بهــم ”  هــي مــن قصيــدة كعــب بــن زهــير ) صاحــب الــبردة ( الــذي يقــول فيهــا مادحــا الرســول

  وصارم من سيوف الله مسلول )59( ان الرسول لنور يستضاء به
ثانياً- النثر    

للنثــر اثــر كبــير في الخطابــة لقــوة الحجــة وســحر البيــان  وقــد ادرك الامــام الحســنg هــذا الاثــر، 
ــهاد  ــك ان الاستش ــليgولا ش ــام ع ــده الام ــب وال ــر بخط ــد تأث ــه، وق ــياق خطب ــجه في س ــد نس وق
ببعــض خطــب ابيــه gتمنــح خطبــه  القــوة والتأثــير في نفــوس الســامعين، وهــذا مــا ســنراه في خطبــه 
g، منهــا مــا ورد في خطبتــه g التــي يصــف فيهــا اهــل بيتــه، قائــا: « لا يخالفــون الحــق ولا يختلفــون 
ــن،  ــرى للذاكري ــك لذك ــم إن في ذل ــن الله حك ــم م ــضى فيه ــنة وم ــن الله س ــم م ــت له ــد خل ــه، وق في
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واعقلــوه  إذا ســمعتموه عقــل رعايــة ولا تعقلــوه عقــل روايــة، فــإن رواة الكتــاب كثــير ورعاتــه قليــل 
ــتعان» )60(  والله المس

ضمــن الامــام الحســنg في خطبتــه هــذه قــول الامــام عــليg في احــدى خطبــه التــي يقــول فيهــا: 
“  اعقلــوا الخــبر اذا ســمعتموه عقــل رعايــة لا عقــل روايــة، فــان رواة العلــم كثــير ورعاتــه قليــل ” )61(. 

ومــن النصــوص الاخــرى التــي وظفهــا الامــام الحســن g مــا نجــده في خطبتــه التــي يقــول فيهــا 
عــن ابيــه g: « ثــم والله مــا دعــا إلى نفســه ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك الإبــل الهيــم عنــد ورودهــا 

فبايعــوه طائعــين ثــم نكــث منهــم ناكثــون »  )6٢(. 

ــه g في  ــد ورودهــا «، تضمــين لقــول ابي ــم عن ــل الهي ــداك الإب ــه ت ــاس علي ــداك الن ــهg: « ت فقول
ــاش »  )6٣(.  ــم العط ــم ورود الهي ــا « وروده ــول فيه ــي يق ــه الت خطبت

ــاس  ــح الن ــر ينص ــه بالأم ــة ل ــد البيع ــه بع ــراء في خطبت ــه الزه ــاب ام ــام خط ــتحضر الام واس
ــين »  )64(.  ــدو مب ــم ع ــه لك ــيطان، فإن ــاف الش ــاء لهت ــم  الإصغ ــا: ” واحذرك قائ

ونلمــح في هــذا القــول اشــارة الى قــول الزهــراءفي خطبتهــا التــي احتجــت بهــا، فبعــد ان حمــدت 
الله واثنــت عليــه، قالــت « ثــم أخذتــم تــورون وقدتهــا وتهيجــون جمرتهــا، وتســتجيبون لهتاف الشــيطان 

الغــوي، . . . وإهمــال ســنن النبــي الصفــي»  )65(. 
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الخاتمة

ــع،  ــياسي للمجتم ــي والس ــهد الاجتماع ــاً للمش ــاً واعي ــه قارئ ــن gفي خطب ــام الحس 1-كان الام
ــع.  ــراد المجتم ــه واف ــه ومناوئي ــوس اصحاب ــوازع نف ــاً بن وعارف

٢-تنــوع طرائــق توظيــف  الامــام الحســنg آيــات القــران الكريــم وتعــدد اســاليبها، وكان 
الاقتبــاس النــصي المبــاشر اكثــر مــن صــور الاقتباســات الاخــرى ولعــل ذلــك يعــود الى عمــق 
ــران  ــات الق ــد آي ــن عه ــي م ــرب المتلق ــة وق ــف المختلف ــر المواق ــا في تصوي ــة ودقته ــدلالات القرآني ال

الكريــم وفهــم مدلولاتهــا. 

٣-جــاء توظيــف الاحاديــث النبويــة  في خطــب الامــام الحســن اقــل من توظيــف الآيــات القرآنية، 
وكانــت لا تختلــف عــن اســلوب مــا جــاء في الآيــات القرآنيــة مــن حيــث الاقتبــاس، وقــد اضفــت عــى 

خطبــه عمقــا منحهــا قيمــة فنيــة اكثــر 

4-كثــرة التوظيــف الشــعري في خطــب الامــام الحســن مقارنــة بتوظيــف النثــر، ولعــل ذلــك يعــود 
ــر  ــم الى النث ــى انصياعه ــب ع ــعر يغل ــم للش ــين، اذ ان انصياعه ــتوى المخاطب ــف ومس ــة الموق الى طبيع

لكــون الشــعر لــه وقــع في النفــوس عنــد العــرب. 
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٣( كــرد عــلي، محمــد، الإســام والحضــارة العربيــة، ط٢، )القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة، 1959م(، ج ٢، 
ص5٣.  

4(الكروي، المرجع في الحضارة، ص٢64.  
5( زيدان، جرجي، تاريخ أدب اللغة العربية، ) بيروت، مطبعة دار الحياة، 198٣م(، ج1، ص187.  

6( الرفاعي، أنور، الإسام في حضارته ونظمه، ) دمشق، مطبعة دار الفكر، 197٣م(، ص578.  
7(الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر )ت٢55هـــ/ 868م(، البيــان والتبيــان، )دار ومكتبــة الهــال، بــيروت، 14٢٣هـــ(، ص 

  .405-404
8( الكروي، المرجع في الحضارة، ص٢64.  

9( الرفاعي، الإسام في حضارته ونظمه، ص578.  
10( إنقســم الخــوارج إلى فئــات عديــدة منهــا، الأزارقــة والنجــدات والصفريــة والعجــاردة وغيرهــا، ينظــر: البغدادي، 
عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد الأســفرائيني التميمــي ) ت4٢9هـــ/ 10٣7م(، الفــرق بــين الفــرق، ط ٣، ) بــيروت، 

دار الكتــب العلميــة، ٢005م(، ص 78-49.  
11( ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط 5، ) القاهرة، دار المعارف، د. ت(، ص 65.  

1٢( ضيف، تاريخ الأدب العربي )العصر الإسامي(، ط 1٣، )القاهرة، دار المعارف، 196٣م(، ص 410.  
1٣( ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص 65.  

14( ينظــر في خطــب ثــورة ابــن الأشــعث: صفــوت، احمــد زكــي، جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة، 
) بــيروت، المكتبــة العلميــة، د. ت(، ج٢، ص ٣40، ٣4٢، ٣4٣.  

15( ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص66.  
16( ضيف، تاريخ الأدب العربي  ) العصر الإسامي(، ص 4٢8.  
17( ضيف، تاريخ الأدب العربي  ) العصر الإسامي(، ص 4٢8.  

18( فرقــة كاميــة ظهــرت في أخريات)القــرن الأول الهجــري / الســابع الميــادي(، ويرجــع الســبب في تكــون هــذه 
الفرقــة إلى الجــدل الــذي كان يــدور بــين جمهــور المســلمين  حــول مرتكــب الكبــيرة، هــل هــو مؤمــن أم كافــر، وتتلخــص 
تعاليمهــم في خمســة إصــول هــي: التوحيــد والعــدل والوعــد والوعيــد والمنزلــة بــين المنزلتــين  والأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، ومــن أشــهر الداعــين إلى الاعتــزال هــم: واصــل بــن عطــاء وعمــرو بــن عبيــد. ينظــر: الشهرســتاني، ابــو 

الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم) ت 548هـــ/ 115٣م(، الملــل والنحــل، مؤسســة الحلبــي، ج1، ص 46-4٣.  
19( فرقــة مــن فــرق الإســام يعتقــدون إن الإيــمان لا يــضر معــه ذنــب كــما لا تنفــع مــع الكفــر طاعــة، وكانــوا يؤخــرون 
العمــل عــن النيــة والقصــد، أي تأخــير حكــم صاحــب الكبــيرة إلى يــوم القيامــة فــا يقــضي عليــه بحكــم مــا في الدنيــا 
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مــن كونــه مــن أهــل الجنــة أو مــن أهــل النــار، والمرجئــة أربعــة أصنــاف: مرجئــة الخــوارج ومرجئــة القدريــة ومرجئــة 
الجبريــة والمرجئــة الخالصــة. ينظــر: الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج1، ص 1٣9.  

ــى  ــول في منته ــذا ق ــيره، وه ــي تس ــي الت ــدر ه ــما إرادة الق ــه إرادة وإن ــس ل ــة لي ــن آل ــارة ع ــان عب ــرون أن الانس ٢0( ي
الخطــورة عــى عقيــدة الإســام، إذ يــؤدي إلى تعطيــل الريعــة وتــرك العمــل والركــون إلى القــدر، وقــد نهــض بهــذه 

ــل، ج1، ص 4٣.   ــل والنح ــتاني، المل ــر: الشهرس ــوان ) ت1٢8هـــ/745م(. ينظ ــن صف ــم ب ــة جه الحرك
٢1( هــم القائلــون بإنــكار القــدر الإلهــي مــن قبيــل الاشــتقاق مــن الضــد، إذ أنهــم يــرون أن للعبــد قــدرة توجــد الفعــل 
بانفرادهــا واســتقالها دون الله تعــالى وظهــرت كــرد فعــل عــى مســألة الجــبر، وإن مــن ابــرز رؤوس  القدريــة عمــرو 
بــن مقصــوص )ت80هـــ/ 669م(، ومعبــد الجهنــي) ت80هـــ/ 699م( الــذي قيــل أنــه اول مــن تكلــم في القــدر، 
وغيـــــان الدمشـــــقي) ت بعــد 105هـــ/7٢٣م( الــذي قــال بالقــدر أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز، وهناك رجــال أتهموا 
بــــ )القــدر( كـــ  )الحســن البــصري( ومكحــول الدمشــقي) ت11٢هـــ/ 7٣0م(. ينظــر: البغــدادي، الفــرق بــين الفرق، 
ص 18؛ الشهرســتاني، الملــل وانحــل، ج1، ص 15، ٣0؛ عبــد الحميــد، عرفــان، دراســات في العقائــد والفــرق، 

)بغــداد، مطبعــة الإرشــاد، 1967م(، ص ٢61.  
٢٢( ضيف، الباغة تطور وتاريخ، ط9، ) القاهرة، دار المعارف، 1995م(، ص 15.  

٢٣( ضيف، الباغة تطور وتاريخ، ص 15.  
٢4( وهــي كلمــة الوليــد بــن المغــيرة في قريــش حــين اســتمع للقــران الكريــم. ينظــر ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام 
بــن أيــوب الحمــيري) ت ٢1٣هـــ/8٢8م(، الســيرة النبويــة المعروفــة ) بســيرة ابــن هشــام(، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف 

ســعد، ) بــيروت، دار الجيــل، 1411هـــ(، ج ٢، ص 105.  
ــن دُونِ اللهِّ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــيَن{.  ثْلِــهِ وَادْعُــواْ مَــنِ اسْــتَطَعْتُم مِّ اهُ قُــلْ فَأْتُــواْ بسُِــورَةٍ مِّ ٢5( قــال تعــالى: }أَمْ يَقُولُــونَ افْــتَرَ

ســورة يونــس، الآيــة: ٣8.  
٢6( سورة النساء، الآية: 59.  

ــم،  ــارات، ق ــة انتش ــالي، ) مؤسس ــمان ) ت41٣هـــ / 10٢٢م(، الام ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم ــيخ المفي ٢7( الش
ــارات دار  ــالي، ) انتش ــلي ) ت460هـــ/ 1067م(، الام ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوسي، محم 141٣هـــ(، ص ٣49؛ ؛ الط

ــم، 1414هـــ(، ص 1٢1، 1٢٢.   ــة، ق الثقاف
٢8( سورة التوبة، الآية: 100.  

٢9( سورة التوبة، الآية: 19.  
ــدرر  ــع ل ــوار الجام ــار الان ــر )ت1111هـــ / 1699م(، بح ــد باق ــسي، محم ــالي، ص 56٣؛ المجل ــوسي، الام ٣0( الط

اخبــار الائمــة الاطهــار، ط٢، )مؤسســة الوفــاء، بــيروت، 198٣م(، ج10، ص 140، ج69، ص 15٣.  
٣1( سورة ال عمران، الآية: 61.  
٣٢( الطوسي، الأمالي، ص 564.  

٣٣( ينظر: البدري، حكمت فرج الله، معجم آيات الاقتباس، )دار الحرية، 1980م(، ص 19.  
٣4( سورة الانفال، الآية: 46.  
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٣5( المجلسي، بحار الانوار، ج44، ص 50.  
٣6( سورة البقرة، الآية: ٢16.  

٣7( سورة الحر، الآية: 7.  
٣8( المجلسي، بحار الانوار، ج69، ص 155، ج44، ص 6٣.  

٣9( المجلسي، بحار الانوار، ج4٣، ص ٣51.  
40( سورة الأنعام، الآية: 10٣

41( الطوسي، الأمالي، ص ٢70.  
4٢( سورة الاحزاب، الآية: ٣٣.  

4٣( سورة هود، الآية: 17.  
44( الطوسي، الامالي، ج٢، ص 14٢.  

45( الطوسي، الامالي، ص 56٢.  
46( الآبي، ابــو ســعد منصــور بــن الحســين الــرازي ) ت4٢1هـــ/ 10٣1م(، نثــر الــدر في المحــاضرات، تحقيــق: خالــد 

عبــد الغنــي محفــوظ، )دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ٢004م(، ج1، ص ٢٢4.  
47( الطــبري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت٣10هـــ /9٢٢م(، تهذيــب الاثــار وتفضيــل الثابــت عــن رســول الله 
مــن الاخبــار، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، ) مطبعــة المــدني، القاهــرة، د. ت(، ج٣، ص 105؛ الحاكــم النيســابوري، 
أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله ) ت405هـــ/ 1014م(، المســتدرك عــى الصحيحــين، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

القــادر عطــا، )دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1990م(، ج٣، ص 1٣7.  
48( الشيخ المفيد، الأمالي، ص ٣49؛ الطوسي، الأمالي، ص 1٢1.  

49( ابــن حنبــل، ابــو عبــد الله احمــد بــن حنبــل )ت٢41هـــ/ 855م(، مســند احمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب 
  .170 ص  ج17،  ٢001م(،  الرســالة،  )مؤسســة  واخــرون،  مرشــد  وعــادل  الارنــؤوط، 

50(  ابــن قتيبــة، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت٢76هـــ / 899م(، الامامــة والسياســة، تحقيــق: خليــل المنصــور، 
ــة، بــيروت، 1997م(، ج1، ص 1٣4.   )دار الكتــب العلمي

51( ابن حنبل، المسند، ج45، ص 500.  
5٢( ابــن ابي الحديــد المعتــزلي، عبــد الحميــد بــن هبــة الله ) ت656هـــ / 1٢58م(، شرح  نهــج الباغــة، تحقيــق: محمــد 
ــتراث العــربي، 1959م(، ج٣، ص 186؛ صفــوت، جمهــرة خطــب العــرب في  ــاء ال ــم، ) دار احي ــو الفضــل ابراهي اب

ــة الزاهــرة، ج1، ص ٣٢5.  عصــور العربي
5٣( وهوابــو الهيثــم العبــاس بــن مــرداس بــن ابي عامــر الســلمي، شــاعر فــارس، مــن ســادات قومــه، امــه  الشــاعرة 
الخنســاء، اســلم قبيــل فتــح مكــة، وكان مــن المؤلفــة قلوبهــم. ينظــر: ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت٢٣0هـــ/ 
844م(، الطبقــات الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، ) دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1990م(، ج4، ص 
٢05؛ ابــن حجــر، احمــد بــن عــلي بــن محمــد ) ت85٢هـــ / 1448م(، الاصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل احمــد 

عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، )دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1415هـــ(، ج٣، ص 51٢-51٣ .
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54( البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر )ت109٣هـــ/ 188٢م(، خزانــة الادب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق 
ــة الخانجــي، القاهــرة، 1997م(، ج4، ص 18.   ــد الســام محمــد هــارون، ط4، ) مكتب وشرح: عب

55( سورة السجدة، الآية: 18.  
56( سورة الحجرات، الآية: 6.  

57( ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج الباغة، ج6، ص ٢9٢-٢9٣.  
58( ابــن شــعبة الحــراني، الحســن بــن عــلي بــن الحســين ) مــن اعــام القــرن الرابــع الهجــري (، تحــف العقــول عــن ال 

الرســول، تحقيــق: عــلي اكــبر غفــاري، ط٢، ) مؤسســة النــر الاســامي، قــم، د. ت (، ص ٢٢7.  
59( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، )دار الحديث، القاهرة، 14٢٢هـ(، ج1، ص 154.  

60( ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص ٢٢7-٢٢8.  
61( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، ج18، ص ٢54.  

6٢( ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج الباغة، ج14، ص 1٢؛ صفوت، جمهرة خطب العرب، ج1، ص ٢94.  
6٣( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، ج6، ص ٣74.  

64( الشيخ المفيد، الامالي، ص ٣49؛ الطوسي، الامالي، ص 1٢٢؛ المجلسي، بحار الانوار، ج4٣، ص ٣60.  
65( الطــبرسي، ابــو منصــور احمــد بن علي بن ابي طالــب ) ت 6٢0هـــ/ 1٢٢٣م(، الاحتجاج، تعليقــات وماحظات: 

محمــد باقر الخرســان، ) مؤسســة النعمان، بــيروت، د. ت(، ج1، ص 1٣7. 
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gالتوظيف الديني والادبي في خطب الامام الحسن

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

* ( الــرازي  الحســين  بــن  منصــور  ســعد  ابــو  الآبي،   
ت4٢1هـــ/ 10٣1م(.نثــر الــدر في المحــاضرات، تحقيق: 
العلميــة،  الكتــب  )دار  محفــوظ،  الغنــي  عبــد  خالــد 

٢004م(،  بــيروت، 
محمــد * بــن  طاهــر  بــن  القاهــر  عبــد  البغــدادي،   

الأســفرائيني التميمــي ) ت4٢9هـــ/ 10٣7م( الفــرق 
العلميــة،  الكتــب  دار  بــيروت،   (  ،٣ ط  الفــرق،  بــين 

) ٢م 0 0 5
)ت109٣هـــ/ * عمــر  بــن  القــادر  عبــد  البغــدادي،   

العــرب،  لبــاب لســان  188٢م( خزانــة الادب ولــب 
 ( ط4،  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  وشرح:  تحقيــق 

1997م( القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
868م(. * )ت٢55هـــ/  بحــر  بــن  عمــرو  الجاحــظ،   

بــيروت،  الهــال،  ومكتبــة  )دار  والتبيــان،  البيــان 
. 14٢٣هـــ(  

محمــد * الحاكــم  الله  عبــد  أبــو  النيســابوري،  الحاكــم   
بــن عبــد الله ) ت405هـــ/ 1014م( . المســتدرك عــى 
ــا، )دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــين، تحقي الصحيح

1990م(.  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
ــد ) ت85٢هـــ / * ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــر، احم ــن حج  اب

ــادل  ــق: ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي ، الاصاب 1448م(
احمــد عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، )دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، 1415هـــ(.
ــة الله ) * ــن هب ــد ب ــد الحمي ــزلي، عب ــد المعت ــن ابي الحدي  اب

الباغــة، تحقيــق:  ت656هـــ / 1٢58م(، شرح  نهــج 
محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، ) دار احيــاء الــتراث العــربي، 

1959م(
ابــن حنبــل، ابــو عبــد الله احمــد بــن حنبــل )ت٢41هـــ/ *

شــعيب  تحقيــق:  حنبــل،  بــن  احمــد  855م(مســند 

)مؤسســة  واخــرون،  مرشــد  وعــادل  الارنــؤوط، 
٢001م(.  الرســالة، 

ــع )ت٢٣0هـــ / * ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
ــادر  ــد الق ــد عب ــق: محم ــبرى، تحقي ــات الك 844م( الطبق

عطــا، ) دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1990م(
ابــن شــعبة الحــراني، الحســن بــن عــلي بــن الحســين ) *

مــن اعــام القــرن الرابــع الهجــري ( تحــف العقــول عــن 
ال الرســول، تحقيــق: عــلي اكــبر غفــاري، ط٢، ) مؤسســة 

ــم، د. ت ( ــامي، ق ــر الاس الن
ــم) ت * ــد الكري ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني، اب الشهرس

548هـــ/ 115٣م(، الملــل والنحــل، مؤسســة الحلبــي 
ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري) 

ت ٢1٣هـــ/8٢8م( 
 الســيرة النبويــة المعروفــة ) بســيرة ابــن هشــام(، تحقيــق: *

طــه عبــد الرءوف ســعد، ) بــيروت، دار الجيــل، 1411هـ(
* ( النعــمان  بــن  محمــد  بــن  محمــد  المفيــد،  الشــيخ   

ت41٣هـــ / 10٢٢م(، الامــالي، ) مؤسســة انتشــارات، 
141٣هـــ(. قــم، 

ــن ابي طالــب * ــن عــلي ب ــو منصــور احمــد ب  الطــبرسي، اب
تعليقــات  الاحتجــاج،  1٢٢٣م(،  6٢0هـــ/  )ت 
وماحظــات: محمــد باقــر الخرســان، ) مؤسســة النعــمان، 

ت( د.  بــيروت، 
 الطــبري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت٣10هـــ *

/9٢٢م(،  تهذيــب الاثــار وتفضيــل الثابــت عــن رســول 
الله مــن الاخبــار، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، ) مطبعــة 

المــدني، القاهــرة، د. ت(. 
ــلي ) ت460هـــ/ * ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوسي، محم  الط

قــم،  الثقافــة،  دار  انتشــارات   ( الامــالي،  1067م(، 
1414هـــ(.

 ابــن قتيبــة، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت٢76هـــ *
/ 899م(،  الامامــة والسياســة، تحقيــق: خليــل المنصــور، 
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المدرس الدكتور حسن عبد الزهرة كَيطان  الابراهيمي 

)دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م( 
 الشعر والشعراء، )دار الحديث، القاهرة، 14٢٢هـ(، *
ــار الائمــة الاطهــار، * ــدرر اخب ــوار الجامــع ل  بحــار الان

ــر  ــد باق ــيروت، 198٣م(، محم ــاء، ب ــة الوف ط٢، )مؤسس
المجلــسي)1111(

 البــدري، حكمــت فــرج الله  معجــم آيــات الاقتبــاس، *
ــة، 1980م(. )دار الحري

 درويــش، محمــد طاهــر  الخطابــة في صــدر الإســام، ) *
د. م، د. ت(.

ونظمــه، * حضارتــه  في  الإســام  أنــور   الرفاعــي،   
197٣م(. الفكــر،  دار  مطبعــة  )دمشــق، 

 زيــدان، جرجــي  تاريــخ أدب اللغــة العربيــة، ) بيروت، *
مطبعــة دار الحياة، 198٣م(

 صفــوت، احمــد زكــي  جمهــرة خطــب العــرب في عصور *
العربيــة الزاهــرة، ) بــيروت، المكتبة العلميــة، د. ت(.

ط9، * وتاريــخ،  تطــور  الباغــة  شــوقي  ضيــف،   
1995م(. المعــارف،  دار  )القاهــرة، 

ــر العــربي، ط 5، ) القاهــرة، دار * ــه في النث  الفــن ومذاهب
ــارف، د. ت( . المع

 تاريــخ الأدب العــربي )العــصر الإســامي(، ط 1٣، *
)القاهــرة، دار المعــارف، 196٣م(   .

ــد والفــرق، * ــان  دراســات في العقائ ــد، عرف ــد الحمي  عب
ــاد، 1967م(. ــة الإرش ــداد، مطبع )بغ

ــة، ط٢، * الإســام والحضــارة العربي  كــرد عــلي، محمــد 
ــة، 1959م(. ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــرة، مطبع )القاه

عبــد * الديــن،  وشرف  ســلمان  إبراهيــم  الكــروي،   
. التــواب 

ــت، * ــامية، ) الكوي ــة الإس ــارة العربي ــع في الحض  المرج
مطبعــة دار الساســل، 1987م(.
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السيد يوسف شفيق البيومي

المقدمة: 

ــة  ــة، مفعمــة بالعاطف ــزة وجذاب ــه بطريقــة ممي ــه هــذه عبارات اســتخدم الإمــام الحســن g في خطبت
ــه الإمــام  ــاب الله وأحاديــث رســول الله  ومــن ســيرته وأخي ــة والبراهــين مــن كت ومدعمــة بالأدل
الحســين g. لكــي يضــع الأمــور في موازينهــا الصحيحــة وحتــى يدفــع بالمســتمع لمراجعــة تلــك الأدلة 
والأحاديــث والحــوادث التــي شــهدها البعــض و ســمعها بشــكل مبــاشر، وهــم مــا زالــوا قريبــين مــن 
عهــد رســول الله ، و منهــم مــن حفــظ تلــك الآيــات والأحاديــث وتناقلوهــا مــن جيــل إلى آخــر 

حتــى وصلــت إلى عصرنــا هــذا. 

 والهــدف مــن الاســتدلال بهــا هــو أن يضــع الجميــع أمــام مســؤوليتهم بعــد اثبــات حقــه ومكانتــه 
مــن ديــن الله، وصلتــه برســول الله  مســتخدماً قدراتــه الخطابيــة – وهــو ابــن خــير مــن نطــق بالضــد 

– ومدعــمًا كامــه بالحجــج الدامغــة التــي لا يســتطيع أحــد ردهــا أو أن الاعــتراض عليهــا. 

ــه هــذه أراد أن يعصــم النــاس عــن الوقــوع في الزلــل والخطــأ بإرجاعهــم إلى جــادة الحــق  فبكلمات
ــة والبراهــين ليؤكــد وجــوب  ــة والتــي سرد فيهــا هــذه الأدل والصــواب، مســتخدماً الطريقــة السردي

 .g أتباعهــم فهــم «أولى النــاس بالنــاس» كــما عــبر عــن ذلــك بنفســه

وهــذه الباغــة المعجــزة لا يســتطيع أحــد مــن المخلوقــات مضاهتهــم بهــا، فقــد جــاء عــى لســان أمــير 
ــعَ،  ــوْلُ إذَِا امْتَنَ ــاَ يُسْــعِدُه الْقَ ــنَ الِإنْسَــانِ، فَ ــةٌ مِ سَــانَ بَضْعَ الــكام عــلي بــن أبي طالــب g: «ألَا وإنَِّ اللِّ
لَــتْ غُصُونُــه»)1(.  ــا تَهَدَّ ــبَتْ عُرُوقُــه، وعَلَيْنَ ــا تَنشََّ ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَاَمِ وفيِنَ سَــعَ، وإنَِّ ولَا يُمْهِلُــه النُّطْــقُ إذَِا اتَّ

هــذا يــدل عــى أن الأئمــة b مؤيــدون مــن الله بالدليــل والحجــة، وأشربــوا العلــم وتلقفــوه كابــر 
عــن كابــر، وتمرســوه في العديــد مــن المناســبات، وهــم أهــل بيــت قــد زقــوا العلــم زقــا. هــذا باعــتراف 
أعدائهــم وشــآنئيهم قبــل محبيهــم وشــيعتهم. وليــس لأحــد مــن وســيلة يســتطيع الــرد عليهــم، وهــذا 
ــي  ــة العصــماء المباركــة، والت ــذه الخطب ــيأتي خــال البحــث في أجــزاء ه ــما س ــا ســنأتي عــى ذكــره في م
أتحفنــا بهــا الإمــام الحســن g لا لتكــون حجــة عــى أهــل زمانــه فقــط بــل هــي حجــة عــى كل الآتــين 

فيــما بعــد لمــا تضمنتهــا مــن دلائــل وبراهــين. 
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ــام  ــي سردهــا الإم ــي ســأقوم بعــرض أهــم النقــاط الت ــم إلى أنن ويجــب لفــت نظــر القــارئ الكري
ــا في  ــن لن ــام g. ولا يمك ــاقها الإم ــيرة س ــة الكث ــج بالإدل ــة تع ــة الريف ــث أن الخطب ــن g حي الحس
هــذا المقــام ونحــن نســعى لاختصــار أن نــضيء عــى كامــل جوانبهــا لأن طبيعــة البحــث لا تســمح 
بذلــك، فهــو محصــور في إظهــار اللطائــف العقائديــة بشــكل مجمــل، ولكــن دون الانتقــاص مــن حــق 
ــه  ــاً آخــر، كــما يقتضي ــاً، ونفصــل غيرهــا حين ــة عــى نحــو الاجمــال حين ــة. ســنبحث هــذه الأدل الأدل
واقــع الحــال، لأن بعضهــا لا يمكــن  اختصــاره والمــرور عليــه مــرور الكــرام، بــل لا بــد مــن تمحيصهــا 
لأهميتهــا وشــمولها حيــث أننــي أهــدف للإشــارة إلى بعــض المعــاني العقائديــة التــي اشــتملت عليهــا، 
فــإلى طياتهــا المبدعــة ننتقــل ســائلين المــولى عــز وجــل التوفيــق. . وهــذا نــص الخطبــة التــي تعتــبر قمــة 

في الدلالــة والاحتجــاج قبــل أن نُقــدم عــى تفصيلهــا عــى محوريــن: 

خطبة عصماء: 

  قــال g بعــد الحمــد والثنــاء، والصــاة عــى رســوله : «نحــن أهــل بيــت أكرمنــا الله واختارنــا، 
ــا الله في  ــين إلا جعلن ــاس فرقت ــترق الن ــيرا، ولم يف ــا تطه ــس، وطهرن ــا الرج ــب عن ــا، وأذه واصطفان
خيرهمــا مــن آدم إلى جــدي محمــد  فلــما بعثــه للنبــوة، واختــاره للرســالة، وأنــزل عليــه كتابــه، فــكان 
أبي أول مــن آمــن، وصــدق الله ورســوله، وقــد قــال الله في كتابــه المنــزل عــى نبيــه المرســل: ﴿أَفَمَــنْ كَانَ 

ــهِ وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْــهُ﴾)٢(.  عَــىَ بَيِّنَــةٍ مِــنْ رَبِّ

وقــد قــال لــه جــدي  حــين أمــره أن يســير إلى مكــة في موســم الحــج بســورة بــراءة: سر بهــا يــا 
عــلي، فــإني أمــرت أن لا يســير بهــا إلا أنــا أو رجــل منــي وأنــت فــأبي مــن جــدي، وجــدي مــن الله. 

وقــال لــه جــدي  حــين قــضى بينــه وبــين أخيــه جعفــر، ومــولاه زيــد ابــن حارثــة في ابنــة عمــه 
حمــزة: أمــا أنــت يــا عــلي فمنــي، وأنــا منــك، وأنــت ولي كل مؤمــن ومؤمنــة بعــدي. 

ــه  ــة من ــله ثق ــدة، يرس ــكل ش ــدي ل ــه ج ــن يقدم ــه، وفي كل موط ــدي بنفس ــى ج ــزل أبي وق ــم ي فل
ــونَ﴾)٣(.  بُ ــكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ أُولَئِ ــابقُِونَ السَّ ــأنه: ﴿وَالسَّ ــل ش ــال الله ج ــه، وق ــة إلي وطمأنين

فكأن أبي سابق السابقين وأقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله، وذلك



8888

السيد يوسف شفيق البيومي

أنــه لم يســبقه إلى الإيــمان أحــد غــير خديجــة  فكــما أن الله عــز وجــل فضل الســابقين عــى المتأخرين، 
فضل ســابق الســابقين، وقــد قال الله

ــرِ  ــوْمِ الْآخِ ــاللهَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الْحَ ــمَارَةَ الْمَسْ ــاجِّ وَعِ ــقَايَةَ الْحَ ــمْ سِ )عــز وجــل(: ﴿أَجَعَلْتُ
ــبيِلِ اللهَِّ﴾)4(.  ــدَ فِي سَ وَجَاهَ

نزلــت هــذه الآيــة في أبي، وكان حمــزة وجعفــر قتــا شــهيدين في قتــاء كثــيرة مــن الصحابــة، فجعــل 
الله حمــزة ســيد الشــهداء مــن بينهــم، وجعــل لجعفــر جناحــين يطــير بهــما في الجنــة مــع المائكــة كيــف 
ــك لقرابتهــما مــن جــدي ، وصــى جــدي عــى عمــه حمــزة ســبعين صــاة  يشــاء مــن بينهــم، وذل
مــن بــين الشــهداء يــوم أحــد، وكذلــك جعــل الله تعــالى لنســاء نبيــه المحســنة منهــن أجريــن، وللمســيئة 

منهــن وزريــن ضعفــين لمكانهــن مــن جــدي. 

وجعــل الله الصــاة في مســجد نبيــه بألــف صــاة مــن بــين ســائر المســاجد إلا المســجد الحــرام لمــكان 
ــوا عَلَيْهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا﴾)5(.  ذِيــنَ آمَنـُـوا صَلُّ َــا الَّ رســول الله ، فلــما نــزل: ﴿يَاأَيهُّ

قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟

 فقال: قولوا: «اللهم صل عى محمد وآل محمد». 

فحــق عــى كل مســلم أن يصــلي علينــا مــع الصــاة عى جــدي فريضــة واجبة، وأحــل الله خمــس الغنيمة 
لرســوله وأوجبهــا في كتابــه، وأوجــب لنــا مــن ذلــك مــا أوجــب لــه، وحــرم عليــه الصدقــة وحرمهــا علينــا، 

نزهنــا ممــا نزهــه وطيــب لنــا مــا طيــب لــه، كرامــة أكرمنــا الله بهــا، وفضيلــة فضلنــا عــى ســائر عباده. 

ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا  وقــال تعــالى لجــدي حــين جحــده كفــرة أهــل الكتــاب وحاجــوه: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ 

فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـيَن﴾)6(. 

 فأخــرج جــدي معــه مــن الأنفــس أبي، ومــن البنــين أنــا وأخــي الحســين، ومــن النســاء أمــي فاطمــة، 
ــمَا يُرِيــدُ اللهَُّ  فنحــن أهلــه ولحمــه ودمــه ونفســه، ونحــن منــه وهــو منــا، وقــد قــال الله تبــارك وتعــالى: ﴿إنَِّ
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رَكُــمْ تَطْهِيًرا﴾)7(.  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ

فلــما نزلــت هــذه جمعنــا جــدي: وأخــي وأمــي وأبي ونفســه في كســاء خيــبري في حجــرة أم ســلمة 
رضي الله عنهــا فقــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــيرا. 

فقالت أم سلمة أنا أدخل معهم يا رسول الله؟

 فقال: قفى مكانك، يرحمك الله أنت عى خير، وأنها خاصة لي ولهم. 

اَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾)8(.  ولما نزلت: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

ــمَا  ــت يرحمكــم الله، و﴿إنَِّ ــا أهــل البي ــوع الفجــر يقــول: الصــاة ي ــد طل ــوم عن ــا جــدي كل ي يأتين
ــيًرا﴾)9(.  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ــدُ اللهَُّ ليُِذْهِ يُرِي

وأمــر بســد الأبــواب في مســجده غــير بابنــا فكلمــوه في ذلــك فقــال: إني لم أســد أبوابكــم ولم أفتــح 
بــاب عــلي مــن تلقــاء نفــسي، ولكــن أتبــع مــا أوحــي إلي، إن الله أمــرني بســد أبوابكــم وفتــح بــاب عــلي، 
وقــد ســمعت هــذه الأمــة جــدي يقــول: «مــا ولــت أمــة أمرهــا رجــاً وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم 

يــزل يذهــب أمرهــم ســفالاً حتــى يرجعــوا إلى مــا تركــوه». 

وسمعوه يقول لأبي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقــد رأوه وســمعوه حــين أخــذ بيــد أبي )بغديــر( خــم، وقــال لهــم: مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه، 
اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، ثــم أمرهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب. 

ثــم قــال g: أيهــا النــاس إنكــم لــو التمســتم مــا بــين جابلقــا وجابرســا رجــاً جــده نبــي، وأبــوه 
وصيــه لم تجــدوا غــيري وغــير أخــي، فاتقــوا الله ولا تضلــوا. 

أيهــا النــاس لــو أذكــر الــذي أعطانــا الله تبــارك وتعــالى وخصنــا بــه مــن الفضائــل في كتابــه، وعــى 
لســانه نبيــه لم أحصــه، وأنــا ابــن البشــير النذيــر، وأنــا ابــن الــسراج المنــير الــذي جعلــه رحمــة للعالمــين، 
وأقســم بــالله لــو تمســكت الأمــة بالثقلــين لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض بركتهــا، ولأكلــوا 
نعمتهــا خــضراء مــن فوقهــم، ومــن تحــت أرجلهــم مــن غــير اختــاف بينهــم إلى يــوم القيامــة، قــال 
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ـِـمْ لَأكََلُــوا مِــنْ فَوْقِهِــمْ  نْجِيــلَ وَمَــا أُنْــزِلَ إلَِيْهِــمْ مِــنْ رَبهِّ ـُـمْ أَقَامُــوا التَّــوْرَاةَ وَالْإِ الله عــز وجــل: ﴿وَلَــوْ أَنهَّ
ــتِ أَرْجُلِهِــمْ﴾)10(.  ــنْ تَحْ وَمِ

ــمَاءِ  ــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ السَّ قَــوْا لَفَتَحْنَ ــوا وَاتَّ وقــال الله )عــز وجــل(: ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُ
ــوا يَكْسِــبُونَ﴾)11(.  ــمَا كَانُ ــوا فَأَخَذْنَاهُــمْ بِ بُ وَالْأرَْضِ وَلَكِــنْ كَذَّ

نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان نبيــه  أيهــا النــاس اســمعوا وعــوا، واتقــوا 
الله وارجعــوا إليــه، هيهــات منكــم الرجعــة إلى الحــق، وقــد صارعكــم النكــوص وخامركــم الطغيــان 

والجحــود، ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ لَهـَـا كَارِهُــونَ﴾)1٢(. 

والسام عى من اتبع الهدى»)1٣(. 

 :b المبحث الأول: فضائل أهل بيت النبوة

 :b نحن أهل بيت

 ابتــدأ الإمــام الحســن g بالتعريــف عــن فضــل أهــل البيــت b مــن خــال ذكــر أمــور اختصهــم الله 
تعــالى بهــا دونهــم مــن البــر، واســتخدم g طريقــة البديــع في اللــف والنــر وهــذه مــن الطــرق الباغيــة. 

واللــف والنــر، عنــد أهــل البديــع هــو مــن المحســنات المعنويــة «وهــو أن يذكــر شــيئان أو أشــياء 
ــأن يؤتــى بلفــظ يشــتمل عــى متعــدد، ثــم يذكــر أشــياء عــى عــدد ذلــك، كل  ــاً، وب إجمــالاً أو تفصي
واحــد مــن المتقــدم، ولا ينــص عــى ذلــك الرجــوع إلى مــا ذكــره ســابقاً بــل يغــوص إلى عقــل الســامع، 
ــر  ــف، وذك ــمى بالل ــالاً ويس ــاً أو إجم ــياء الأولى تفصي ــر الأش ــه. وذك ــق ب ــا يلي ــد إلى م ورد كل واح

الأشــياء الراجعــة إلى الأولى يســمى بالنــر»)14(. 

فعــرض الإمــام الحســن g تلــك المختصــات عــى ســبيل الإجمــال بطريقــة اللــف، ليعــود وينرهــا 
فيــما بعــد بإرجــاع الســامع إلى مــا ســبق ولكــن بشــكل تفصيــلي. 

» ونســتدل منهــا  ونشــير للعبــارة التاليــة التــي في صــدر الخطبــة حيــث قــال g: «نحــن أهــل بيــتٍ
عــى أمــور عــدة نختصرهــا بــالآتي: 
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أولاً: إن من مختصات استخدام الضمير المتكلم «نحن»: 

– حيــث عــبر عــن نفســه وعــن أهــل البيــت بشــكل الأعــم، وذلــك مــن خــال الضمــير المنفصل  ١
الــذي يــدل عــى الجمــع، والــذي يســتخدم، وهــذا لا يعتــبر مــن الفخــر والتباهــي بــل مــن بــاب إعــام 

المخاطــب بواقــع الحال. 

ــم  ــل المتكل ــرب، إذ يجع ــاركة والق ــى المش ــد معن ــن» يفي ــم «نح ــير المتكل ــتخدام الضم – إن اس ٢
ــيره.  ــم غ ــمه وبإس ــاً باس ناطق

– إن اســتخدام الضمــير «نحــن» يجعــل مــن المخاطــب وكأنــه عــالم بــما يخــبره بــه المتكلم ومشــارك  ٣
فيــه، وعــى اطــاع عنــما يتــم الحديــث عنــه، ويكــون المتكلــم في موضــع التذكير ليــس إلا. . 

» ولم  ثانيــاً: إن اســتعمال الإمــام الحســن g لصيغــة التنكــير لا التعريــف حيــث قــال: «أهــل بيــتٍ
يقــل «أهــل البيــت» فلذلــك دلالات خاصــة أيضــاً، ومنهــا: 

ــون  ــح لأن تك ــط لا تص ــم فق ــات به ــض المختص ــصر بع ــى ح ــدل ع » ت ــتٍ ــل بي ــارة «أه – عب ١
لغيرهــم، والدليــل عــى ذلــك حــين قــال الإمــام الحســن g فيــما قــال: «أكرمنــا الله، واختارنــا، 

واصطفانــا. . الــخ». 

– ويــراد مــن هــذه العبــارة بيــان فضــل جماعــة خاصــة مــن النــاس قــام القــرآن الكريــم والنبــي  ٢
 بإطــاق عنــوان عليهــم وهــو: بيــت أهــل النبــوة، أي مــن حيــث هــو نبــي، ومــن حيــث أن هــذا 

البيــت هــو: بيــت النبــوة. 

– وأراد منهــا صرف ذهــن الســامع أن مــا لهــم مــن خصوصيــة لا يختــص بهــا كل مــن نســب إلى  ٣
ــم  ــن ت ــة الذي ــل هــم خصــوص هــؤلاء الثل ــي  مــن الأهــل والأقــارب والأنســباء والأزواج ب النب

اختيارهــم ليكونــوا هــم أهــل بيــت النبــوة وعــترة الرســول الطاهــرة. 
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أكرمنا االله واختارنا: 

ــوة بشــكل أجمــالي،  ــت النب ــرض مختصــات أهــل بي ــام الحســن g ع ــإن الإم كــما أســلفنا ســابقاً ف
حيــث قــال g: «نحــن أهــل بيــت أكرمنــا الله واختارنــا، واصطفانــا، وأذهــب عنــا الرجــس، وطهرنــا 

 .« . . تطهــيرا، ولم يفــترق النــاس فرقتــين إلا جعلنــا الله في خيرهمــا مــن آدم إلى جــدي محمــد

 إن التكريــم والاختيــار، والاصطفــاء مــا هــو إلا تصريــح مــن الإمــام أن الله عــز وجــل هو الأســاس 
والأصــل مــن وراء هــذا التكريــم والاختيــار والاصطفــاء، وهــو في عطائتــه مســتمر لهــؤلاء الصفــوة، 
ــم  ــتمرة له ــة مس ــاءات الإلهي ــى أن العط ــة ع ــي، والقرين ــا الإله ــتجاب الرض ــال اس ــمًا في ح ــم دائ وه
وفيهــم حــين أضــاف الضمــير «نــا» الــذي يــدل عــى جماعــة مــن المتكلمــين، ولإظهــار الكرامــة والعــزة 
والعظمــة المختصــة بهــا هــذه الجماعــة مــن البــر. حيــث أن الله ســبحانه وتعــالى قــد أنعــم عليهــم بــكل 
تلــك الكرامــات لأنهــم أهــل لكــي يحملوهــا ويترفــوا بهــا، ولأن هــذه النعــم والكرامــات والمختصات 

هــي مــن أعظــم النعــم وأغــى الكرامــات، التــي لا يســتحقها ســوى نــوع خــاص مــن العبــاد. 

وحــال أهــل بيــت النبــوة هــو حــال خــاص، فإنهــم قضــوا حياتهــم وأعمارهــم في ســبيل الله واعــاء 
كلمتــه، وفي طاعتــه، وســخروا كل مــا حباهــم الله بــه مــن حــول وقــوة في رضــا الله، ولذلــك اســتحقوا 

كل هــذه العطايــا. . 

إضافــة إلى ذلــك فــإن هــؤلاء الجماعــة المطهــرة اســتحقت تلــك الكرامــات قبــل هــذه الحيــاة حيــث 
شــهد الله عــز وجــل لنفســه بالربوبيــة ولمحمــد  بالنبــوة والرســالة ولعــلي وأهــل بيتــه بالإمامــة. 

 وقــد شُــهد لهــم بذلــك، وأخــذ الله الميثــاق مــن جميــع الخلــق وأشــهد المائكــة عليهــم بالقبــول بهــذا 
ــذا  ــا ه ــة بأنهــم نســوا في الدني ــوم القيام ــيعتذرون ي ــأن البعــض س ــة ب ــة التالي ــاق. وصرحــت الآي الميث

الميثــاق وعملــوا بخافــه. 

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ حيــث قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــيَن﴾)15(.  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ أَلَسْــتُ برَِبِّ

وقد تحدثت العديد من الروايات عن تفصيل هذا الميثاق: 
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ــاءً  ــقَ مَ ــقَ، خَلَ ــقَ الخْلَْ ــثُ خَلَ ــالَى حَيْ ــارَكَ وتَعَ ــالَ: «إنَِّ اللهَّ تَبَ ــرٍ g قَ ــنْ أَبِي جَعْفَ ــرَانَ عَ ــنْ حُمْ أ - عَ
ــه عَــرْكاً شَــدِيداً.  ــنْ أَدِيــمِ الأرَْضِ، فَعَرَكَ ــاً مِ ــاءَانِ، فَأَخَــذَ طِين ــزَجَ الْمَ ــاءً مَالِحــاً أُجَاجــاً، فَامْتَ ــاً، ومَ عَذْب

 .« رِّ يَدِبُّونَ: «إلَِى الْجَنَّةِ بسَِاَمٍ  فَقَالَ: لأصَْحَابِ الْيَمِيِن وهُمْ كَالذَّ

مَالِ: «إلَِى النَّارِ ولَا أُبَالِي».   وقَالَ لأصَْحَابِ الشِّ

ا كُنَّا عَنْ هذا غافلِِيَن﴾)16(.  كُمْ قالُوا بَى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إنَِّ  ثُمَّ قَالَ: ﴿ألَسْتُ برَِبِّ

ــليٌِّ  ــذَا عَ ــدٌ رَسُــولِي وأَنَّ هَ ــذَا مُحمََّ كُــمْ﴾ «وأَنَّ هَ ــالَ: ﴿ألَسْــتُ برَِبِّ ــيَن فَقَ ــاقَ عَــىَ النَّبيِِّ ــمَّ أَخَــذَ الْميِثَ ثُ
ــيَن».  ــيُر الْمُؤْمِنِ أَمِ

ــدٌ رَسُــولِي وعَــليٌِّ  كُــمْ ومُحمََّ نـِـي رَبُّ ةُ وأَخَــذَ الْميِثَــاقَ عَــىَ أُولِي الْعَــزْمِ أَنَّ قالــوا: ﴿بَــىَ﴾ فَثَبَتَــتْ لَهـُـمُ النُّبُــوَّ
انُ عِلْمِــي وأَنَّ الْمَهْــدِيَّ أَنْتَــصرُِ بـِـه لدِِينـِـي وأُظْهِــرُ  أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن وأَوْصِيَــاؤُه مِــنْ بَعْــدِه وُلَاةُ أَمْــرِي وخُــزَّ

 .)17(« بـِـه دَوْلَتـِـي وأَنْتَقِــمُ بـِـه مِــنْ أَعْدَائِــي وأُعْبَــدُ بـِـه طَوْعــاً وكَرْهــاً قَالُــوا أَقْرَرْنَــا يَــا رَبِّ

ب - عــن عــلي بــن إبراهيــم، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن ابــن أبي عمــير، عــن أبي الربيــع القــزاز، 
عــن جابــر، عــن أبي جعفــر g، قــال: «قلــت لــه: لمــا ســمي أمــير المؤمنــين أمــير المؤمنــين؟

تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ  قــال: الله ســماه، وهكــذا أنــزل الله في كتابــه: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
كُــمْ﴾)18(. وأن محمــدا رســولي، وأن عليــاً أمــير المؤمنــين»)19(.  وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ

ــن  ــي، عــن اب ــن ســويد، عــن الحلب ــي أبي، عــن النــضر ب ــال: حدثن ــم: ق ــن إبراهي ج - عــن عــلي ب
ســنان قــال: قــال أبــو عبــد الله g: «أول مــن ســبق مــن الرســل إلى: ﴿بَــىَ﴾ رســول الله ، وذلــك 
أنــه كان أقــرب الخلــق إلى الله تبــارك وتعــالى، وكان بالمــكان الــذي قــال لــه جبرئيــل g لمــا اسرى بــه إلى 
الســماء: «تقــدم يــا محمــد فقــد وطئــت موطئــاً لم يطــأه أحــد قبلــك لا ملــك مقــرب، ولا نبــي مرســل». 

 ولــولا أن روحــه ونفســه كانــت مــن ذلــك المــكان لمــا قــدر أن يبلغــه، فــكان مــن الله عــز وجــل، كــما 
 .b قــال الله: ﴿قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى﴾)٢0( أي بــل أدنــى، فلــما خــرج الأمــر مــن الله وقــع إلى أوليائــه

فقــال الصــادق g: «كان الميثــاق مأخــوذاً عليهــم لله بالربوبيــة، ولرســوله بالنبــوة، ولأمــير 
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كُــمْ﴾ ومحمــد نبيكــم، وعــلي إمامكــم، والأئمــة  المؤمنــين والأئمــة بالإمامــة، فقــال: ﴿أَلَسْــتُ برَِبِّ
الهاديــة أئمتكــم؟»

 فقالوا: «بى شهدنا». 

ا كُنَّا عَنْ هذا غافلِِيَن﴾)٢1(.  فقال الله: «أن تقولوا يوم القيامة، أي لئا ﴿تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إنَِّ

ــنَ  ــا مِ ــه: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَ ــو قول ــة وه ــه بالربوبي ــاء ل ــى الأنبي ــاق ع ــل الميث ــز وج ــذ الله ع ــا أخ ــأول م ف
ــا  ــكَ﴾ ي ــال: ﴿َومِنْ ــامي، فق ــم بالأس ــرز أفضله ــم أب ــاء، ث ــة الأنبي ــر جمل ــمْ﴾)٢٢(. فذك ــيَن مِيثَاقَهُ النَّبيِِّ
ــنِ مَرْيَــمَ﴾ محمــد، فقــدم رســول الله لأنــه أفضلهــم، ﴿وَمِــنْ نُــوحٍ وَإبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى ابْ

ــم.  ــول الله أفضله ــاء، ورس ــل الأنبي ــة أفض ــؤلاء الخمس )٢٣(. فه

ــير  ــصروا أم ــى أن ين ــه وع ــمان ب ــاء بالإي ــى الأنبي ــول الله  ع ــاق رس ــك ميث ــد ذل ــذ بع ــم أخ ث
ــمْ رَسُــولٌ  ــمَّ جَاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كِتَ ــمْ مِ ــا آَتَيْتُكُ ــيَن لَمَ ــاقَ النَّبيِِّ ــذَ اللهَُّ مِيثَ المؤمنــين، فقــال: ﴿وَإذِْ أَخَ
ــين»  ــير المؤمن ــي: «أم ــهُ﴾ يعن نَّ ــهِ وَلَتَنصرُُْ ــنَّ بِ ــول الله»، ﴿لَتُؤْمِنُ ــي: «رس ــمْ﴾)٢4(. يعن ــا مَعَكُ قٌ لمَِ ــدِّ مُصَ

ــة»)٢5(.  ــن الأئم ــه م ــبر ولي ــبره وخ ــم بخ ــبروا أممك تخ

د - عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن ابــن موســى، عــن عــلي بــن حســان، عــن عبــد الرحمــان بــن 
تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ كثــير، عــن أبي عبــد الله g في قولــه عــز وجــل: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ﴾)٢6(. 

ــذر فعرفهــم نفســه،  ــوم القيامــة، فخرجــوا وهــم كال ــه إلى ي ــال: «أخــرج الله مــن ظهــر آدم ذريت ق
ــه.  ولــولا ذلــك لم يعــرف أحــد رب

 وقال: ألست بربكم؟

قالوا: بى، وإن هذا محمد رسول الله، وعلي أمير المؤمنين خليفتي وأميني»)٢7(. 

 فــإن الإمــام الحســن g وجــه النــاس إلى مــا ســمعوه وعرفــوه مــن النبــي  في حــق أهــل بيتــه 
b، وبــما أوصى لــه الله عــز وجــل. وإن كان مــن بــاب الإشــارة والتلميــح بدايــة إلى أنــه انتقــل فيــما بعــد 
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للتصريــح والدرايــة حيــث فصــل للجميــع هــذه المختصــات والكرامــات مــن خــال الأدلــة التــي لا 
بــد أنهــم عرفــوا بهــا أو ســمعوا عنهــا في حــق أهــل بيــت النبــوة. 

آية المباهلة: 

ــة،  ــة المباهل ــت b إلى أن وصــل إلى حادث ــل أهــل البي يكمــل الإمــام الحســن g في عــرض فضائ
ــد مــن الاســتدلالات، منهــا:  والتــي فيهــا العدي

أ: لقــد أقــرت حادثــة المباهلــة أن النبــي  وأمــير المؤمنــين g همــا نفــس واحــدة، وهــذا إن دل 
ــة واحــدة،  ــاً موضوعــاً ومحمــولاً لقضي ــي  قــد جعــل نفــس علي ــدل عــى أن النب ــه ي عــى شيء فإن
ــة  ــذه القضي ــس ه ــاً لنف ــولاً أيض ــاً ومحم ــرة  موضوع ــه الطاه ــل نفس ــين. وجع ــن ذات وجه ولك
ــول:  ــة يق ــه إلى المباهل ــلي g مع ــه لع ــال أخراج ــن خ ــه م ــين، وكأن ــي ذات وجه ــي ه ــدة، الت الواح

«نفســه نفــسي، ونفــسي نفســه». 

ب: إن الســيدة الزهــراء  هــي مــن تمثــل نســاء أهــل بيــت النبــوة وليــس مــن أحــد غيرهــا لــه تلــك 
الصفــة التمثيليــة كالزوجــات والعــمات أو غيرهن. . 

ج: إن مــا جــاء في آيــة المباهلــة يثبــت بنــوة رســول الله  للحســنين c. إذ أن الآيــة عــبرت عــن 
ذلــك بـــ «ابناءنــا» وهــذا أقــوى دليــل يضحــد بــه الله تعــالى ورســوله  أعــراف الجاهليــة الأولى الذين 

ادعــوا أن البنــوة تكــون فقــط لأولاد الأبــن دون أولاد الأبنــة. 

ــة المباهلــة تــدل أن مــن أخرجهــم رســول الله  هــم المتمحضــين بالصــدق مقابــل مــن  د: إن آي
ــة الكريمــة حــين قالــت:  ــده الآي ــالله، وهــذا مــا تؤي ــاذ ب ــاً والعي ــه أبن ــاً عــى الله أن ل ــوا زوراً وبهتان قال
﴿فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـيَن﴾)٢8(. فيكــون أهــل البيــت b هــم الذيــن يمثلون الصــدق المطلق، 
وهــم المؤيــدون مــن الله تعــالى وإلا لمــا جعلهــم في مقابــل الذيــن كذبــوا عــى الله بالدعــوى الباطلــة التــي 

لم ينــزل بهــا مــن ســلطان. 

هـــ: يــروى أن في حادثــة المباهلــة قــال كبــير وفــد نجــران: « أرى وجوهــاً لــو ســأل الله بهــا أحــد أن يزيــل 
جبــاً مــن مكانــه لأزالــه، فــا تبتهلــوا فتهلكــوا، فــا يبقــى عى وجــه الأرض نــصراني إلى يــوم القيامــة»)٢9(. 
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ويمكــن أن نقــول أن هــذه الثلــة التــي خرجــت مــع النبــي  للمباهلــة كانــوا عــى اســتعداد للتضحية 
بأنفســهم مــن أجــل قضيــة تمــس روح العقيــدة الإســامية وهــي التوحيــد الــذات الإلهيــة حيــث أن لا ولد 
لــه ولا هــو ثالــث ثاثــة، وتعتــبر هــذه الثلــة في قمــة النضــج الرســالي، بالإضافــة إلى أنهــم أقــرب النــاس 

إلى النبــي  وأحبهــم إلى قلبــه. ومــع ذلــك اندفعــوا معــه وخرجــوا مــن أجــل المباهلــة. . 

إلا أن البعــض حــاول التشــكيك بهــذه الــدلالات التــي تكلمنــا عنهــا، وقالــوا: إن الآيــة قــد جاءت 
بصيغــة الجماعــة، فكيــف يكــون المقصــود هــو المثنــى والمفرد؟!

ونجيب: 

إن الآيــة لم تكــن تتكلــم عــى ســبيل المجــاز بــل الحقيقــة حيــث أن مرويــات جميــع المســلمين تثبــت 
أن النبــي  أخــرج معــه حــصراً عــلي وفاطمــة والحســنين وهــذا مــا لا يمكــن انــكاره، فيكــون 

ــة المباهلــة بالشــكل العمــلي الــذي لا يحتــاج إلى الشــك أو التشــكيك.  النبــي  قــد فــسر آي

وقــد اســتدل الإمــام الحســن g نفســه بهــذه في معــرض خطبتــه التــي نحــن بصددهــا حــين قــال: 
«فنحــن أهلــه ولحمــه ودمــه ونفســه، ونحــن منــه وهــو منــا. . » وهــذا كلــه ليرســخ في أذهــان النــاس 
ــما بعــد أنهــم هــم مــن يمثلــون رســول الله ، ومــن يحبهــم  ــن يســمعونه ومــن ســيأتي في ومــن الذي

فقــد أحبــه، ومــن أبغضهــم وحاربهــم فقــد أبغضــه وحاربــه. . 

وقــد جعــل الإمــام الحســن g هــذه العبــارة رابطــاً ومدخــاً لمــا ســيأتي مــن بعدهــا وهــو اســتدلاله 
بآيــة التطهــير. . 

آية التطهير: 

ــه لم  ــير، ولكن ــة التطه ــوم بآي ــى الق ــج ع ــابق واحت ــق بالس ــط الاح ــن g لرب ــام الحس ــاد الإم وع
ــزول هــذه  ــي كانــت ســبباً بن ــة الكســاء الت ــه أتبعهــا بحادث ــة الكريمــة ولكن يكتفــي فقــط بــسرده الآي

ــى الآتي:  ــدل ع ــاء ت ــة الكس ــة، وحادث ــة المبارك الآي

أولاً: أن من تحت الكساء هم فقط أهل بيت النبي  دون غيرهم. 
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ــاً: لا يمكــن لأحــد إلحــاق الزوجــات بأهــل البيــت b لأن روايــة حديــث الكســاء تذكــر أن  ثاني
النبــي  لم يقبــل بدخــول أم ســلمى «رضي الله عنهــا» وقــال لهــا: «يرحمــك الله أنــت عــى خــير» أو 

«انــك إلى خــير» باختــاف الروايــات. 

ثالثــاً: إن هــذه الحادثــة والروايــات التــي رواهــا الصحابــة، ونقلهــا المحدثــون في كتبهــم، وتكلــم 
 عنهــا المفــسرون في تفســيرهم لآيــة التطهــير قــد وصلــت حــد التواتــر، وكل هــؤلاء يذكــرون أنــه

ــه، ثــم تــى قولــه تعــالى:  ــاً وفاطمــة والحســنين حــصراً معــه تحــت الكســاء وجللهــم ب قــد أدخــل علي
رَكُــمْ تَطْهِــيًرا﴾)٣0(.  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــمُ الرِّ ــمَا يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْ ﴿إنَِّ

وبعض هذه المرويات تقول: أنه دعا لهم بهذه الآية دون غيرهم)٣1(. 

رابعــاً: إن الذيــن هــم تحــت الكســاء مطهــرون مــن كل رجــس، وهــم معصومــون لا يأتيهــم أي 
رَكُــمْ تَطْهِــيًرا﴾  ويفهم  نــوع مــن أنواعــه، ولا ياقيهــم، وهــم محــض طهــارة لأن الآيــة عــبرت بـــ ﴿يُطَهِّ

مــن ذلــك أنهــم الطهــارة المتمثلــة بالبــر وهــم أنــاس مختــارون مــن قبــل الله عــز وجــل. . 

ــكَ  ــرْ أَهْلَ ــه تعــالى: ﴿وَأْمُ ــزول قول ــه حــين ن ــا الإمــام الحســن g أن خامســاً: وحســب مــا نقــل لن
ــا﴾)٣٢(.  ــبِرْ عَلَيْهَ ــاَةِ وَاصْطَ باِلصَّ

كان النبــي  وبأمــر مــن الله عــز وجــل يؤكــد المؤكــد بــما لا يشــوبه أي شــائبة وبفعــل عمــلي عــى 
أن أهــل بيتــه هــم هــؤلاء الذيــن يطــرق بابهــم ويناديهــم: «يــا أهــل البيــت»، ومــن ثــم يتلــو عليهــم قولــه 

رَكُــمْ تَطْهِــيًرا﴾)٣٣(.  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــمَا يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ تعــالى: ﴿إنَِّ

ــة أهــل البيــت b، وأنهــا  ــه  عــى هوي ــاً وتأكيــداً وإصراراً من وهــذا الفعــل يعتــبر تفســير عملي
لهــم دون غيرهــم. . 

وذلــك بــدوره ســوف يعمــل عــى تثبيــت وترســيخ هــذه الصفــة عنــد المســلمين ويزيــل أي ريــب أو 
شــبهة فيــما يتعلــق بتوصيــف مــن هــم «أهــل البيــت». وتقــول الروايــات أن النبــي  بقــي مــدة ســتة 
أشــهر وهــو يطــرق بــاب الزهــراء وعــلي c ويناديهــم للصــاة عنــد كل فجــر عــى طــول هــذه المــدة)٣4(. 
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سد الأبواب. . غير بابنا: 

 وإن مــن تبعيــة التطهــير مــن كل رجــس أن يأمــر النبــي  بســد كل الأبــواب المؤديــة إلى مســجده 
غــير بــاب عــلي g وذلــك لأنــه هــو وأهــل بيتــه هــم أيضــاً متمحضــون بالطهــر، وبــكل شيء طاهــر، 

وهــم المطهريــن لغيرهــم مــن أتباعهــم. . 

 وعلــق العامــة الشــيخ المظفــر عــى هــذه المســألة عــى الشــكل التــالي: «إن هــذه القضيــة تكشــف 
عــن طهــارة عــلي g، وأنــه في المحــل الأعــى منهــا، فــا تنتقــض هــذه الطهــارة بــأي حــدث حتــى لــو 
كان مــن موجبــات الغســل، فيحــل لــه البقــاء في المســجد في جميــع الأحــوال، ولا يكــره لــه النــوم فيــه، 
تمامــاً كــما كان ذلــك لرســول الله . فــإن عمــدة الغــرض مــن ســد الأبــواب هــو تنزيــه المســجد عــن 

الأدنــاس، وإبعــاده عــن المكروهــات»)٣5(. 

فــإن مــن أذهــب الله عــن الرجــس وطهــره تطهــيراً لا تؤثــر فيــه الجنابــة كدنــس معنــوي، ويكــون 
ــجد  ــلي g إلى المس ــول ع ــل دخ ــا جع ــذا م ــه، وه ــرب من ــكنه بالق ــم س ــاً، وبحك ــه تمام ــت الله كبيت بي

ــة.  النبــوي حســنٌ ولــو كان عــى جناب

وإن عــلي g كرســول الله  بــل هــو نفســه بدليــل آيــة المباهلــة، وهــو منــه بمنزلــة هــارون مــن 
 . موســى، ولذلــك لحقتــه الأحــكام المتعلقــة بالنبــي

وقــد اســتدل أمــير المؤمنــين g بنفســه عــى أهــل الشــورى بتلــك الحادثــة قائــاً لهــم: «أكان أحــد 
مطهــراً في كتــاب الله غــيري، حــين ســد النبــي  أبــواب المهاجريــن، وفتــح بــابي»)٣6(. 

حتى يرجعوا إلى ما تركوه: 

لقــد وضــع النبــي  قاعــدة عامــة للأمــة، وقانــون كلي حتــى تســير عليــه، ورســم خطــاً واضحــاً، 
فمــن يعمــل بخالفهــا فــإن مصــير الأمــة ســيكون ســفالاً، وســوف تنحــدر الأمــور بالأمــة إلى الفــراق 
والشــقاق والتنــازع. والســبب في ذلــك كلــه أنهــم تركــوا أفضــل مــن فيهــا، وأتقــى مــن عليهــا، 

وأحســنهم خُلقــا، ً وهــو أعلــم إنســان بعــد رســول الله ، فهــو بــاب مدينــة العلــم. 



المستشرقين دراسات في gالحسن الامام

999999

الاحتجاج في خطاب الإمام الحسن g..خطبة الدلائل

ــل  ــة أه ــمل أئم ــذا يش ــلي g وه ــام ع ــل الإم ــة وفض ــم بمكان ــن ه ــى كل م ــسري ع ــدة ت ــذه القاع وه
البيــت b فهــم مــن يمثلــون هــذا الخــط الإلهــي، فمــن تبعهــم وتولاهــم وســار عــى هداهــم فــإن أمــور حياتــه 

العامــة والخاصــة ســوف تتطــور نحــو الأفضــل وتتســامى بــه المراكــز ويرتفــع بذلــك شــأن هــذه الأمــة. . 

ولكــن ليــت شــعري فــإن الأمــة ضيعــت حقوقهــم وتركــت علماءهــم الربانيــين وولــوا شــأنهم إلى 
جهالهــا وأصحــاب المصالــح والمــآرب الدنيويــة فمــن المؤكــد وحســب القاعــدة التــي وضعهــا النبــي 

 ســيميل أمرهــا إلى الحضيــض. . 

ولكــن هــذه القاعــدة التــي وضعهــا النبــي  لم تــترك الأمــر مغلقــاً بشــكل نهائــي بــل هنــاك مجــال 
 للعــودة وخــط للرجــوع، بــأن تعــود الأمــة عــن غيهــا وضالهــا وتــولي أمرهــا لمــن أمــر الله ورســوله

أتباعهم. 

 ويكــون ذلــك بالرجــوع إلى العــالم الربــاني الــذي تكتمــل فيــه عنــاصر القيــادة التــي تخولــه 
النهــوض بالأمــة مــن الحضيــض، وعندهــا فقــط فــإن شــأن الأمــة ســوف يتبــدل إلى الأفضــل ويتطــور 
إلى أحســن حــال. لأن هــذه القاعــدة قــد وضعــت مــن قبــل النبــي  الــذي هــو الســبب المتصــل بــين 

ــماء.  الأرض والس

ولا يســتطيع أحــد تكذيــب أو تدليــس أو انــكار هــذه الفضيلــة الثابتــة للإمــام عــلي g ويدعــي أنــه 
g لم يكــن مــن أول الســابقين إلى ديــن الله، والإيــمان برســول الله ، حيــث نــذر حياتــه مــن أجــل أن 

تكــون كلمــة الله هــي العليــا وكلمــة المركــين هــي الســفى. . 

كمن آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله: 

ويحدد الإمام الحسن g سبب نزول هذه الآية المباركة، فيقول: «نزلت هذه الآية في أبي. . »

ــنْ  ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الْحَ ــمَارَةَ الْمَسْ ــاجِّ وَعِ ــقَايَةَ الْحَ ــمْ سِ ــه تعــالى: «﴿أَجَعَلْتُ وقــد جــاء في الحديــث أن قول
﴾)٣7(. نزلــت  آمَــنَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَجَاهَــدَ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ لَا يَسْــتَوُونَ. . ﴾ إلى قولــه: ﴿أَجْــرٌ عَظِيــمٌ
في عــلي بــن أبي طالــب g»)٣8(. وفي روايــة أخــرى: أن النبــي  لمــا نزلــت هــذه الآيــة قــال لبعــض 

مــن أصحابــه عــن الإمــام عــلي g: «إنــه آمــن بــالله قبلهــما بســنوات، وإنــه صاحــب الجهــاد»)٣9(. 
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 ،g القــوم بمناســبة نــزول هــذه الآيــة وارتباطهــا بأمــير المؤمنــين g وبعــد تذكــير الإمــام الحســن
يظهــر لهــم أنــه كان عضــد النبــي  وســاعده الأيمــن بعــد فقدانــه  لعمــه حمــزة ولجعفــر أخــو أمــير 
المؤمنــين b. ويظهــر لهــم مقامهــما عنــد الله بــما قدمــاه في ســبيل الله وفي ســبيل رســوله . فأصبــح 

حمــزة g ســيد الشــهداء وجعفــر لــه جناحــان. 

 ويعلــل الإمــام الحســن g تفضيــل هــذان الشــهيدان بســبب التضحيــات التــي بذلــت واقترنــت 
بقربهــما مــن رســول الله  والدفــاع عــن ديــن الله، ويبــين الإمــام الحســن g أن هــذه المكانــة وهــذا 
ــد الله، وليــس للذيــن يدعــون الفضائــل لأنفســهم لمجــرد كونهــم في  الفضــل هــو الفضــل الأكــبر عن
خدمــة الحجيــج أو أنهــم يعمــرون المســجد الحــرام، فــإن ذلــك ليــس مــن الفضــل بــشيء. وإنــما الفضــل 

 . لمــن ســبق بالإيــمان وضحــى بالغــالي والنفيــس مــن أجــل النبــي

ــي  وكان  ــبية بالنب ــة نس ــه صل ــن كان ل ــر أن م ــة وأظه ــألة مهم ــن g مس ــام الحس وشرح الإم
ــه  ــانه، ويجازي ــين لإحس ــه ضعف ــل يكرم ــز وج ــإن الله ع ــؤونه ف ــوره وش ــكل أم ــه ب ــه واتبع ــيراً ل ظه

ــه.  ــين لخطئ ــه ضعف ويعاقب

ومثالــه عــى ذلــك حــين قــال الإمــام الحســن g: «وكذلــك جعــل الله تعــالى لنســاء نبيــه المحســنة 
منهــن أجريــن، وللمســيئة منهــن وزريــن ضعفــين لمكانهــن مــن جــدي». وهــذا إن دل عــى شيء فإنــه 
ــا  ــون أجره ــي ، ويك ــن أزواج النب ــت م ــو كان ــى ول ــن حت ــة منه ــة لعاصي ــى أن لا كرام ــدل ع ي

ــن لإحســانها.  ــد الله وأجرهــا بأجري ــاً عن مضاعف

ــداني  ــاصي وال ــه الق ــي يعرف ــده، لك ــم ج ــما صرح باس ــن g إن ــام الحس ــاً أن الإم ــت أيض والاف
ــارى  ــون في الصح ــة، ويعيش ــادر المعرف ــن مص ــن ع ــاس البعيدي ــض الن ــل بع ــة، فلع ــذه الخصوصي به
والأدغــال، يدعــون أنهــم يجهلــون ذلــك، بــل إن بعــض النــاس قــد حاولــوا طيلــة عقــود مــن الزمــن أن 
يــزوروا الحقائــق، وأن ينكــروا بنــوة الحســنين لرســول الله، إنطاقــاً مــن المفاهيــم الجاهليــة، التــي عــبر 

عنهــا الشــاعر بقولــه: 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد)40(.  بنونا بنو أبنـــــائنا وبنـــاتنا 
ذا الإحن (به أباك يا حسن) )41(.  واعبد إلهاً ذا منن ولا توال 
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ــذي  ــر ال ــواب والأج ــار الث ــال إظه ــن خ ــول الله  م ــة رس ــن g مكان ــام الحس ــين الإم ــم يب ث
جعلــه الله عــز وجــل للمصلــين في المســجد النبــوي كرامــة لــه  ولوجــود جســده الطاهــر في هــذه 
البقعــة مــن الأرض التــي تــوازي الصــاة فيــه ألــف صــاة في غــيره مــن المســاجد إلا المســجد الحــرام. 

كيف نصلي عليك: 

ــاة  ــف أن الص ــي  وكي ــى النب ــاة ع ــة الص ــح كيفي ــن g ليوض ــام الحس ــل الإم ــا ينتق بعده
عليــه لا تكــون كاملــة إلا إذا تممــت بالصــاة عــى آلــه. وهــذه فضيلــة لهــم دون غيرهــم وليــس لأحــد 

 . أن يســاويهم بهــا، فــإن الصــاة عــى نبــي وآلــه هــي مــن واجبــات الأمــة في حــق نبيهــا

لذلــك فــإن النبــي  يوصيهــم بــأن لا يصلــوا عليــه الصــاة البــتراء)4٢(. والتــي لم يقبلهــا منهــم 
وأكــد عليهــم بــأن يقرنــوا الصــاة عليــه بالصــاة عــى الآل. . 

وهــذا ليــس لأن الصــاة عــى النبــي وآلــه هــي فعــل قــولي وحســب، بــل لمــا للصــاة عليــه وآلــه 
مــن الارتبــاط بالديــن مــن الناحيــة الاعتقاديــة وحتــى أن لهــا آثــار ملموســة في الواقــع الخارجــي لمــن 
يصــلي بهــا وهــو معتقــد أن أهــل بيــت النبــوة b هــم أفضــل خلــق الله وأن أفضــل آل النبــي  هــو 
ــة  ــة والآخروي ــار الدنيوي ــن الآث ــير م ــا الكث ــد له ــد وآل محم ــى محم ــاة ع ــة الص ــلي g. وإن فضيل ع
ــي  ــيرة، والت ــدة الكب ــة فيهــا مــن الفائ ــاك رواي ــاب، ولكــن هن ــا عنهــا ســابقاً في هــذا الكت ــد تكلمن وق
تُظهــر أحــد اللطائــف والــبركات للصــاة عــى النبــي وآلــه ، وأنقلهــا مختــصرة بــما يخــص المطلــب 
الــذي نحــن بصــدده، حيــث يــروى أن النبــي  في واقعــة خروجــه عــى المنافقــين قــال للزبــير بــن 
العــوام، وســماك بــن خرشــة وكان قــد أرســلهما في مهمــة: «أتحبــان أن يســتركما الله عــن عيونهــم، ولا 

يجعــل لكــما ظــاً إذا سرتمــا، ويجعــل لكــما نــوراً كنــور القمــر لا تتبينــان منــه؟!

قالا: بى. 

قــال : «عليكــما بالصــاة عــى محمــد وآلــه الطيبــين، معتقديــن أن أفضــل آلــه علي بــن أبي طالب، 
وتعتقــد يــا زبــير أنــت خاصــة أن لا يكــون عــلي g في قــوم إلا كان هــو أحــق بالولايــة عليهــم، ليــس 

لأحــد أن يتقدمــه. . »)4٣(. 
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ويقــول ســماحة الســيد جعفــر مرتــضى العامــلي «حفظــه الله» في كتابــه الصحيــح مــن ســيرة الإمــام 
عــلي g شــارحاً هــذه الحادثــة تحــت عنــوان: 

تأثير الصلاة على النبي وآله: 

ــا،  ــات بعينه ــمان ذي مواصف ــمال بإي ــض الأع ــتران بع ــان أن اق ــاً: بي ــة أيض ــت الرواي ــد تضمن وق
يجعلهــا تؤثــر في الواقــع الخارجــي، ومــن هــذه الأعــمال الصــاة عــى النبــي  وآلــه الطيبــين، فإنهــا: 

أولاً: تستر فاعلها عن عيون أعدائه. 

ثانياً: لا تبقي له ظاً. 

ثالثاً: تغمره بالنور، وتستره عن عيون الناس. 

ولكنهــا ذكــرت: أن مجــرد التفــوه بالصــاة لا يجــدي، بــل لا بــد أن يصاحــب ذلــك الإعتقــاد بــأن 
عليــاً g هــو أفضــل آل النبــي. . 

فعــالم الــروح متصــل بعــالم المــادة، والتفــوه بالألفــاظ يــترك آثــاراً لهــا نــوع ارتبــاط بســنخ مضمــون 
تلــك الألفــاظ. . كــما أن الإعتقــاد مؤثــر في الواقــع العمــلي الخارجــي. . 

ولكــن هــذه الآثــار لا يمكــن التكهــن  بهــا للبــر، ولا طريــق لهــم لاكتشــاف الصلــة بينهــا، بالعلــم 
البــري، بــل هــي ممــا يختــص الله بعلمــه، فــا بــد مــن أخــذ العلــم بهــا مــن الله تعــالى، فــإذا أخــبر الله 

عنهــا أمكــن تلمســها بالممارســة»)44(. 

ونقــول: إن آثــار الصــاة عــى النبــي وآلــه لهــي كثــيرة وعديــدة وتــكاد لا تعــد ولا تحــصى بــما لهــا 
مــن الثــواب والحســنات، إضافــة إلى الآثــار الخارجيــة في أرض الواقــع شرط أن تقــترن بعقيــدة ســيلمة 
لهــا ارتبــاط وثيــق بمــن أمــر الله عــز وجــل بولايتهــم واتبــاع آثرهــم وهــذا مــا عليــه المئــات مــن الدلائــل 

والبراهــين، ومنهــا تلــك الروايــة التــي نقلنهــا. . 

ــه الأطهــار هــي فريضــة عــى كل مســلم كــما عــبر عــن  ــي محمــد وأهــل بيت وإن الصــاة عــى النب
ــع  ــا م ــلي علين ــلم أن يص ــى كل مس ــق ع ــال: «فح ــين ق ــذه ح ــه ه ــن g في خطبت ــام الحس ــك الإم ذل

ــعره:  ــافعي في ش ــول الش ــى بق ــة». وكف ــة واجب ــدي فريض ــى ج ــاة ع الص
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يــا آل بـيـت رسـول اللـه حـبـكـم**فــرض مـن اللـه فــي الـقـرآن أنزلـه

يـكفـيكم من عظـيـم الفخـر أنكم** من لم يـصلِ عـليكم لا صـلاة له)45(. 

الخمس. . والصدقة: 

ــق  ــس وح ــة الخم ــرأ إلى فريض ــد تط ــن g ق ــام الحس ــأن الإم ــم ب ــم أن يعل ــارئ الكري ــد للق لا ب
ذوي قربــى رســول الله  لأن هنــاك البعــض مــن المبغضــين لهــم وخاصــة في المعســكر الأمــوي 
حاولــوا بشــتى الوســائل والطــرق حرمانهــم مــن حقوقهــم التــي فرضهــا الله عــز وجــل لهــم في كتابــه 

ــن. .  ــواء والضغائ ــتندة إلى الأه ــادات مس ــة واجته ــرات واهي ــال تبري ــن خ ــك م ــز، وذل العزي

سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى  ءٍ فَــأَنَّ للهَِِّ خمُُسَــهُ وَللِرَّ ــمَا غَنمِْتُــمْ مِــنْ شيَْ فقــد قــال تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــبيِلِ﴾)46(.  السَّ وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكِيِن  وَالْيَتَامَــى 

وقد انقسمت الآراء حول تفسير هذه الآية الكريمة إلى قسمين: 
ــرب  ــال الح ــم خ ــب أن يغن ــصراً ويج ــار ح ــن الكف ــذ م ــذي يأخ ــال ال ــي الم ــة ه الأول: أن الغنيم

ــال.  والقت

الثاني: أن الغنيمة هي مطلق مالٍ مأخوذ با بدل. 

وهذا ما اتفق عليه علماء اللغة وقد ذهب الشيعة للرأي الآخر تبعاً لأئمتهم. 

وقــد جــاء في المعنــى اللغــوي لكلمــة الغنــم: وهــو الفــوز بالــشيء مــن دون مشــقة، وغنــم الــشيء: 
أي فــاز بــه، والاغتنــام: إنتهــاز الفرصــة. وغنــم الــشيء غنــمًا: فــاز بــه بــا مشــقة، ونالــه بــا بــدل. 

وقيل: أن الغنم إصابة الشيء والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به)47(. 

إن الآيــة الكريمــة قــد أطلقــت بــأن الغنيمــة هــي مطلــق شيء مظفــور بــه إن كان بمشــقة مــن خــال 
ــة  ــو نتيج ــط خ ــس فق ــم أن الخم ــح قوله ــا يص ــكال، ف ــن الأش ــا م ــال، أو كان بغيره ــرب والقت الح
ــت  ــد حاول ــت فلق ــم خصص ــة ث ــة عام ــال أن الآي ــن أن يق ــر. ولا يمك ــاف الظاه ــذا خ ــرب فه للح

البحــث عــن مــا يخصصهــا كــما ادعــى القــوم ولكــن دون جــدوى. 
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ــاً في  ــاً مثبت ــي حق ــد أن ينف ــتطيع أح ــول الله  ولا يس ــى رس ــق قرب ــو ح ــس ه ــإن الخم ــك ف لذل
كتــاب الله وفي ســنة رســول الله . وروي أن الإمــام الحســن g حــين كان صغــيراً أخــذ تمــرة مــن 
ــي : «كــخ كــخ»  ــه النب ــال ل ــة – فق ــة الواجب ــزكاة ويعــبر عنهــا بالصدق ــات – وهــي ال تمــر الصدق

ــا.  ليصرحه

ثم قال : «أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة»)48(. 

ويجــب ماحظــة مســألة وهــي: أن قــول النبــي  لإمــام الحســن g: «أمــا شــعرت أنّــا لا نــأكل 
ــذا  ــاً به ــون عارف ــاً: أن يك ــاس طف ــراه الن ــذي ي ــذا ال ــده ه ــترض بول ــه  يف ــير إلى أن ــة» يش الصدق
ــين c أن  ــن والحس ــن الحس ــل س ــم بمث ــن ه ــال الذي ــن الأطف ــع م ــه لا يتوق ــع أن ــي، م ــم الرع الحك

ــوا عارفــين بالأحــكام إلى هــذا الحــد.  يكون

أضف إلى ذلك: إنه  لم يقل للإمام الحسن g: أما علمت. بل قال له: «أما شعرت». 

فاختيــار هــذا التعبــير قــد يكــون ســببه أنــه  يفــترض بالإمــام الحســن g أن يعــرف هــذا الحكــم 
مــن دون حاجــة إلى تعليــم صريــح، أو فقــل: مــن دون إعــام وتصريــح لــه بــه. . 

والصدقــة الواجبــة، هــي الــزكاة التــي حرمــت عــى النبــي  وأهــل بيتــه b وبنــي عبــد المطلــب، 
وروي عــن النبــي  أنــه قــال: «لا تحــل لآل محمــد الصدقــة»)49(. 

وقال  أيضاً: «لا تحل لنا الصدقة»)50(. 

ــة  ــه، كرام ــب ل ــا طي ــا م ــب لن ــه وطي ــا نزه ــا مم ــه: «نزهن ــن g في خطبت ــام الحس ــال الإم ــين ق وح
ــدلالات  ــض ال ــارات بع ــذه العب ــن ه ــزم م ــاده». فيل ــائر عب ــى س ــا ع ــة فضلن ــا، وفضيل ــا الله به أكرمن

ــا:  ــة، ومنه المهم

 .b من خصائص فهي لأهل بيته  أولاً: أن ما كان للنبي

 . هو ذاته الذي كان تجاه رسول الله b ثانياً: إن واجب الأمة تجاه أهل البيت

ثالثــاً: إن فــرض الخمــس عــى الأمــة لــذوي القربــى b هــو تنزيــه وتكريــم وفضيلــة لهــم دون النــاس 
أجمعــين لأن كرامتهــم وحقهــم وتفضيلهــم هــو مــن الله عــز وجــل ورســوله  فا يشــاركهم فيــه أحد. 
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 :c المبحث الثاني: خصائص أمير المؤمنين في كلام الإمام الحسن المجتبى

حديث المنزلة: 

ــك أن  ــن ذل ــزم م ــى c فيل ــه موس ــن أخي ــارون م ــال ه ــلي g بح ــال ع ــي  ح ــبه النب ــين ش  ح
ــلي:  ــا ي ــة م ــن ماحظ ــب c، ويمك ــن أبي طال ــلي ب ــارون لع ــي الله ه ــا لنب ــون م يك

أولاً: كان لهارون g عدة منازل من موسى g، وهي عى الشكل التالي: 
– هو أخوه وتلك منزلة الأخوة.  ١

– هو وزيره وإنها مجعولة له من الله.  ٢
– هو من أهله وهذه منزلة القربى منه.  ٣

– هو مصدق له.  ٤
– وهو يردأ له.  ٥

– هو من يشاركه في أمر الدين المنزل عليه من الله سبحانه وتعالى.  ٦
– هو من يشد به أزره ويعاضده في أمره.  ٧

– هو خليفته في قومه حال غيابه، وهذا ما فعله موسى g حين ذهب لميقات ربه.  ٨
– وواجب هارون أن يكون مصلحاً.  ٩

ــروي  ــي ت ــة الت ــات القرآني ــا إليهــا أعــاه قــد دلــت عليهــا الآي ــازل التــي أشرن ــاً: كل هــذه المن ثاني
 :c ــارون ــى وه ــي الله موس ــة نب قص

بُونِ﴾)51(.  قُنيِ إنيِِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّ فقد قال تعالى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّ

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْناَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً﴾)5٢(. 

ــهُ فِي  كْ ــهِ أَزْرِي، وَأَشْرِ ــدُدْ بِ ــي، اشْ ــارُونَ أَخِ ــليِ، هَ ــنْ أَهْ ــراً مِ ــلْ ليِّ وَزِي ــل: ﴿وَاجْعَ ــز وج ــال ع وق
أَمْــرِي﴾)5٣(. 

وقال سبحانه: ﴿قَالَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ﴾)54(. 
وقال أيضاً: ﴿اخْلُفْنيِ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبعِْ سَبيِلَ الُمفْسِدِينَ﴾)55(. 
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ــة  ــز المجعول ــه العزي ــل في كتاب ــز وج ــا الله ع ــي وصفه ــازل الت ــك المن ــون كل تل ــك تك ــة لذل ونتيج
 . ــول الله ــن رس ــين g م ــير المؤمن ــة لأم ــا مجعول ــي ذاته ــى c ه ــن موس ــارون م له

ثالثــاً: قــال صاحــب تفســير الميــزان العامــة الطباطبائــي «قــدس سره» عــن نبــي الله هــارون g في 
معــرض تفســيره لســورة الصافــات المباركــة مــا يــلي: «أشركــه الله تعــالى مــع موســى c: في المــنّ، وإيتــاء 
ــين  ــاده المؤمن ــن عب ــنين، وم ــن المحس ــه م ــليم، وأن ــتقيم، وفي التس ــصراط المس ــة إلى ال ــاب، والهداي الكت
ــم  ــم عليه ــن أنع ــه مم ــم: 5٣]، وأن ــاً [مري ــه: 47]، ونبي ــاً [ط ــده مرس ــات: 114 ـ 1٢٢] وع [الصاف
ــن  ــة، م ــم الجميل ــام في صفاته ــورة الأنع ــاء في س ــن الأنبي ــم م ــن عده ــع م ــه م ــم: 58]، وأشرك [مري

ــام: 84 ـ 88]»)56(.  ــة [الأنع ــاء، والهداي ــل، والإجتب ــاح، والفض ــان، والص الإحس
وبعــد هــذا التبيــان المختــصر عــن منــازل الإمــام عــلي g لا بــد أن نشــير إلى مســألة مهمــة، وهــي 
ــواب  ــد الأب ــوم س ــيرة، وي ــف كث ــول الله  في مواق ــان رس ــى لس ــره ع ــرر ذك ــة  تك ــث المنزل أن حدي
واحــدة منهــا)57( والتــي ذكرهــا الإمــام الحســن g في معــرض خطبتــه، فمــن المواقــف التــي كــرر  النبــي 

 قولــه هــذا فيهــا: 
١ - يوم المؤاخاة الأولى)58(. 
٢ - يوم المؤاخاة الثانية)59(. 

 .)60(c ٣ - يوم تسمية الحسن والحسين
٤ - في حجة الوداع)61(. 

٥ - في منى)6٢(. 
٦ - يوم غدير خم)6٣(. 

٧ - يوم المباهلة)64(. 
٨- في غــزوة تبــوك خلــف رســول الله  عليــاً g عــى المدينــة وحينئــذٍ قــال لعــلي g أنــت 

منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى)65(. 
٩ - عند الرجوع بغنائم خيبر)66(. 

 .)67( ١٠- يوم كان يمشي مع النبي
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آية الإشهاد: 

إن آيــة الإشــهاد التــي اســتدل بهــا الإمــام المجتبــى g تنطوي عــى معــاني عديدة يمكن الاســتدلال 
بهــا عــى أمــور عديــدة، أهمها: 

أولاً: يُعتــبر الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g هــو شــاهدٌ عــى رســالة النبــي  وعــى أنــه رســول 
الله، وأن الكتــاب الــذي يتلــوه النبــي  هــو كتــاب الله المنــزل عليــه. 

ــه هــو الــذي أُعطــي علــم هــذا  ــى بأن ــات عــى لســان أمــير المؤمنــين g هــذا المعن وأكــدت المروي
ــه  ــم ب ــو الأعل ــي . وه ــب النب ــى قل ــت ع ــة نزل ــى كل آي ــاهد ع ــه ش ــه لأن ــزل في ــا أن ــاب، وم الكت
مــن بعــده، ولأنــه g شريــك معــه في تــاوة هــذا الكتــاب، ومــا جــاء بــه النبــي . فعــن الأصبــغ 
بــن نباتــة قــال: «لــو كــسرت لي وســادة فقعــدت عليهــا، لقضيــت بــين أهــل التــوراة بتوراتهــم، وأهــل 
الإنجيــل بإنجيلهــم، وأهــل الزبــور بزبورهــم، وأهــل الفرقــان بفرقانهــم، بقضــاء يصعــد إلى الله يزهــر. 
والله مــا نزلــت آيــة في كتــاب الله في ليــل أو نهــار إلا وقــد علمــت فيمــن أنزلــت ولا ممــن مــر عــى رأســه 

المواســى مــن قريــش إلا وقــد نزلــت فيــه آيــة مــن كتــاب الله تســوقه إلى الجنــة أو إلى النــار. 

 فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟!

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ﴾)68(.   قال له: أما سمعت الله يقول: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ

 قال رسول الله  عى بينة من ربه وأنا شاهد له فيه واتلوه معه»)69(. 

ثانيــاً: تــدل آيــة الإشــهاد عــى أن مــن لديــه هــذه المرتبــة عنــد رســول الله  ســيكون أول مصدقــاً 
ــام  ــه الإم ــار إلي ــا أش ــذا م ــه. وه ــاء ب ــا ج ــن م ــاً ع ــه، ومدافع ــاً ب ــي  وأول مؤمن ــدي النب ــين ي ــا ب لم
ــه،  ــه كتاب ــزل علي ــاره للرســالة، وأن ــوة، واخت ــه للنب ــه هــذه حــين قــال: «فلــما بعث الحســن g في خطبت

ــكان أول مــن آمــن، وصــدق الله ورســوله. . ».  ف

ثالثــاً: إن مقــام الإشــهاد المعطــى للإمــام عــلي بــن أبي طالــب g ومعرفتــه ومنزلتــه من الله ورســوله 
هــي أيضــاً للأئمــة مــن بعــده، فعلمهــم واحــد، ويعــود إلى نفــس المنبــع، فهــم أهــل العلــم، ومهبــط 

الوحــي، ومعــدن الرســالة. . 
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وأثبــت الإمــام الصــادق g ذلــك، وحيــث فــسر آيــة الإشــهاد في قولــه g: «الــذي هــو عــى بينــة 
مــن ربــه هــا هنــا رســول الله ، والشــاهد الــذي يتلــوه منــه عــلي صلــوات الله عليــه يتلــوه إمامــاً مــن 

بعــده وحجــة عــى مــن خلفــه مــن أمتــه»)70(. 

ومــن أراد الاســتزادة مــن هــذه الاســتدلالات عــى هــذه الآيــة الكريمــة فعليــه أن يعــود إلى أمهــات 
الكتــب العقائديــة والكامية)71(. 

إلا أن هــذا لم يمنــع البعــض بــما يحملــه مــن بغــض وكراهيــة لأمــير المؤمنــين g لأن ينكــر فضائلــه 
ودلــس الحقيقــة وأعطــى هــذه الفضائــل لغــيره لمــا تحملــه أنفســهم مــن حقــد دفــين، وكــره شــديد. . 

وهــم يعرفــون هــذه الفضائــل أكثــر مــن أي أحــد آخــر ولكــن المصالــح الدنيويــة، والمــآرب 
ــب  ــاولات لحج ــا بمح ــك أن يغيروه ــتطيعون بذل ــم يس ــم أنه ــاً منه ــق ظن ــاء الحقائ ــخصية واخف الش

ــمس. .  ــور الش ن

ومــن مــا روي عــن هــذه المحــاولات لإنــكار هــذه الفضيلــة، مــا جــاء عــن قيــس بــن عبــادة، حيــث 
قــال: «﴿وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الْكِتَــابِ﴾: عــلي. 

قال معاوية بن أبي سفيان: هو عبد الله بن سام. 

ــن  ــةٍ مِّ ــوْمٍ هَــادٍ﴾ وأنــزل: ﴿أَفَمَــن كَانَ عَــىَ بَيِّنَ ــمَا أَنــتَ مُنــذِرٌ وَلِــكُلِّ قَ قــال ســعد: أنــزل الله: ﴿إنَِّ
نْــهُ﴾. فالهــادي مــن الآيــة الأولى، والشــاهد مــن الآيــة الثانيــة، عــليّ، لأنــه نصّبــه  ــهِ وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِّ بِّ رَّ
 يــوم الغديــر، وقــال: «مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه»، وقــال: «أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 

موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي». فســكت معاويــة، ولم يســتطع أن يردهــا»)7٢(. 

وإعــادة الإمــام الحســن g التذكــر بهــذه الآيــة لاســتدلال بهــا عــى القــوم والتذكــير لهــم والتأكيــد 
عليهــم، وارشــاد النــاس إلى أصحــاب الحــق وحتــى يكــذب ادعــاءات الآخريــن، وينفــي بهــا شــبهات 

الحاقدين. 
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سر بها يا علي: 

لقــد سلســل الإمــام الحســن g مــن خــال سرده الحــوادث المشــهورة التــي ميــز بهــا النبــي  أهــل 
بيتــه وخاصــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g، ومنهــا حادثــة تبليــغ ســورة الــبراءة التــي تعتــبر مــن 
الحــوادث المشــهورة التــي ثبــت الله عــز وجــل  فيهــا فضــل أمــير المؤمنــين g حيــث أن البراءة مــن المركين 
حــصر الله عــز وجــل إباغهــا لهــم بواســطة النبــي  أو رجــل مــن أهلــه. ومــن يكــون هــذا الرجــل غــير 

ــة هــارون مــن موســى.  ــه كمنزل ــه من أمــير المؤمنــين g الــذي هــو صنــوه وأخــوه ونفســه ومنزلت

ــت  ــك إلا أن ــغ عن ــد، لا يبل ــا محم ــزة: « أن ي ــن رب الع ــول الله  ع ــغ رس ــل g أبل ــإن جبري  ف
أو رجــل منــك»)7٣(. 

 وهذه الرواية لها دلالات خاصة، ومنها: 

أولاً: إن تأديــة البــاغ عــن النبــي  في خصــوص هــذه المســألة يحتــاج إلى صابــة وحــزم، 
وإصرار وقــدرة عــى التــصرف في مثــل هــذه الظــروف، ورجــل يمتلــك عــزة ومهابــة عنــد أعــداء الله 

 .g ــلي ــام ع ــير الإم ــات غ ــذه الصف ــك ه ــن يمل ــوله، وم وروس

ثانيــاً: إن وظيفــة التبليــغ عــن رســول الله  بــما هــو مبلــغ عــن الله ســبحانه وتعــالى مــن الأمــور 
تتعلــق بديــن الله والتــي ترتبــط برعــه وبكتابــه ســبحانه تكــون مــن شــأن الإمــام المعصــوم بعــد النبــي 

، لارتبــاط وثيــق فيــما بــين مقــام الإمامــة ومقــام النبــوة. 

 فالإمامــة بــما هــي مقــام إلهــي فإنهــا كمقــام النبــوة تمامــاً، فــا يبلــغ عــن النبــي  في مثــل تلــك 
ــذه  ــلي g به ــام ع ــاله للإم ــه. فإرس ــى من ــن موس ــارون م ــة ه ــو بمنزل ــن ه ــه وم ــؤون إلا خليفت الش
ــوة، وفي  ــام الأولى للدع ــن الأي ــدءاً م ــع، ابت ــبروه في كل المواق ــن خ ــم الذي ــين وه ــالة إلى المرك الرس
ــيقصم  ــوده س ــهم ووج ــاص في نفوس ــع خ ــخص وق ــذا الش ــون له ــد أن يك ــا ب ــروب، ف ــان الح زم
ظهورهــم، ويميتهــم في حســاراتهم، ويبــدد لهــم آمالهــم، وفي هــذا تأكيــد منــه  عــى أن ييــأس هــؤلاء 
ــد إباغهــم هــذه القــرارات  ــاز مــن النبــي  أو مــن الإمــام عــلي gعن مــن الحصــول عــى أي امتي
الحاســمة بواســطة الإنســان الــذي لم يــزل رســول الله  يؤكــد عــى إمامتــه فــإن كل مــا في بالهــم مــن 
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أوهــام عــى المســاومة ســوف تذهــب مــع أدراج الريــاح، وســتتبدد أمنياتهــم ومــن ثــم تــزول. . 

ــم: أن  ــارئ الكري ــين للق ــد أن نب ــن لا ب ــة م ــك الحادث ــن تل ــة ع ــذه دلالات المنبثق ــد شرح ه وبع
ــة:  ــذه الحادث ــول ه ــبهتين ح ــاروا ش ــم أث ــث أنه ــون حي ــاد في العي ــاول ذر الرم ــض ح البع

الشــبهة الأولى: قــال البعــض: «أن الشــيعة هــم فقــط مــن يدعــون هــذا، ولا دليــل عليــه أنــه لا يبلــغ 
عــن النبــي  إلا هــو نفســه أو رجــل مــن أهــل بيتــه»)74(. 

الشــبهة الثانيــة: وقــام البعــض الآخــر بتضعيــف روايــة التــي تتكلــم عــن تكليــف النبــي  للإمــام 
عــلي g بــأن يــؤدي عنــه، وقالــوا أنــه: «خــبر شــاذ»)75(. 

ونجيب: 

 بالنســبة لهذيــن الإشــكالين فإنــه لا يخــرج عــن مجــرد نفــي أو تكذيــب أي خــبر يتعلــق بمناقــب أمــير 
المؤمنــين g. فيلجــأ هــؤلاء إمــا لنفــي المنقبــة أو تضعيــف الخــبر، ولا بــد مــن لفــت نظــر هــؤلاء إلى 

بعــض الأمــور فيــما يتعلــق بخــبر تبليــغ ســورة الــبراءة، وهــي: 

ــادر  ــت مص ــا رأي ــض لم ــى البع ــما ادع ــاذاً ك ــاً أو ش ــند ضعيف ــة الس ــن ناحي ــبر م ــو كان الخ أولاً: ل
المســلمين زاخــرة بذكــر هــذا الخــبر ولمــا تــم تناقلــه فيــما بينهــم. ولــو أن الشــيعة هــم فقــط مــن يدعــون 
ــة  ــا مصــادر المســلمين قاطب ــا وجدن أن الإمــام عــلي g هــو الــذي يــؤدي فقــط عــن النبــي  لمــا كن
قــد ذكــرت هــذا الخــبر وعــى أقــل تقديــر فــإن العــرات مــن المصــادر نقلــت هــذا الخــبر وتداولتــه. . 

ــن  ــه م ــى ل ــو موح ــالله – فه ــاذ ب ــوائياً – والعي ــل عش ــأي عم ــوم ب ــول الله  لا يق ــاً: إن رس ثاني
الســماء، ومرتبــط مبــاشرة بــالله عــز وجــل ولا يمكــن لعملــه أن يكــون عبثيــاً، ومــن ادعــى أن الشــيعة 
هــم الذيــن تفــردوا بهــذا، فليراجــع كتــب عقائــد المســلمين كافــة والتــي تشــهد بــأن النبــي  لا ينطــق 

عــن الهــوى. 

وقــد اكتفينــا في معــرض الــرد عــى هــذا الــكام بهاتــين النقطتــين وإلا احتجنــا لمطــولات للــرد عــى 
مثــل هــذا الــكام، والــرد الــذي قدمنــاه بــما يســمح بــه المقــام. . 
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أنت فمني، وأنا منك: 
 قبــل الــروع في الحديــث عــن دلالات هــذه المقولــة يجــب العــروج عــى أســباب ربــط النبــي 

وتصريحــه بفضائــل أهــل البيــت وخاصــة الإمــام عــلي g وحادثــة القضــاء في قضيــة إبنــة حمــزة، ومــا 
هــو الدافــع مــن وراء تصريــح النبــي  بهــذه الفضيلــة للإمــام عــلي بخصــوص هــذه القضيــة. . 

 وحيــث أن النبــي  لم يــترك فرصــة أو حادثــة مــا إلا واســتغلها لكــي يظهــر فضائــل أمــير المؤمنين 
g، وأن اختيــار مثــل تلــك الحــوادث لــه مــن الآثــار والأوجــه العديــدة التــي تثبــت حقــه وفضلــه في 

هــذه الأمــة، ومــن تلــك الأوجــه: 
أ: إن مثــل تلــك الحــوادث بــما لهــا ومــا فيهــا، فإنهــا تترســخ في ذهــن النــاس، فيصبــح هنــاك ترابــط 
فيــما بــين هــذه الحادثــة بــما لهــا مــن وقــع وتأثــير، ومــن الطبيعــي كلــما ذكــرت هــذه الحادثــة أن تذكــر 
الفضيلــة معهــا، وتعــود إلى الأذهــان ويتباحــث القــوم فيهــا لارتباطهــا الوثيــق فيــما بينهــا وبــين الحادثة. 
ب: إن فعــل النبــي  وقولــه وتقريــره هــو مصــدر مــن مصــادر التريــع، ولا يمكــن لأي أحــد 

أن يعــترض عليــه، وذلــك لأنــه  هــو عــى ارتبــاط بالوحــي الإلهــي. 
ــن  ــر م ــه أم ــل لكون ــن الفضائ ــه م ــي  ويعطي ــه النب ــه أو يزكي ــن يمدح ــإن كل م ــا، ف ــن هن  وم
ــك  ــص بتل ــخص المخت ــة ذاك الش ــار حقيق ــل لإظه ــز وج ــه ع ــي من ــالى، وبوح ــبحانه وتع ــد الله س عن

ــل.  الفضائ
ج: إن اســتخدم النبــي  لهــذه الطريقــة وربــط الأمــور والوقائــع والحــوادث لكــي يذكــر فضائــل 

أهــل البيــت b ومنهــا فضائــل أمــير المؤمنــين g مــا يســمى بـــ «محاكــة العقــل الجماعــي للأمــة». 
 فــإن ذلــك لا يتعلــق فقــط بحادثــة معينــة بزمــان أو مــكان مــا حصلــت فيهــما فقــط بــل هــي تمتــد 

وتصلــح كدليــل يســتدل بــه، وحجــة يحتــج بهــا. 
 وهــذا مــا قــام بــه الإمــام الحســن g فعليــاً مــن خــال اســتدلاله بهــذه الحادثــة التــي لهــا عاقــة 
بالقضــاء فيــما بــين متخاصمــين في مســألة هــي محــض مســألة فقهيــة شرعيــة لكــي يظهــر فضيلــة مــن 
ــي  ــل الجماع ــذا «العق ــن ه ــة في ذه ــن عالق ــة لم تك ــذه الحادث ــولا أن ه ــين g. ول ــير المؤمن ــل أم فضائ
ــن g أن  ــام الحس ــا كان للإم ــة م ــدان الأم ــخها في وج ــي  أن يرس ــتطاع النب ــذي اس ــة»، وال للأم
يســتعملها كدليــل ويحتــج بهــا عليهــم، بــما لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بالعقــل الجماعــي الــذي تحدثنــا عنــه. . 
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 وبالعــودة لحادثــة قضــاء النبــي  فيــما بــين أمــير المؤمنــين g وجعفــر بــن أبي طالــب g وزيــد 
ائِيــلُ، عَــنْ  ــا إسرَِْ ثَنَ يَــى بْــنُ آدَمَ، حَدَّ ــا يحَْ ثَنَ بــن حارثــة فقــد ذكــرت في المصــادر عــى هــذا النحــو: «حَدَّ
بَعَتْنَــا  ــةَ اتَّ ، قَــالَ: «لَمَّــا خَرَجْنَــا مِــنْ مَكَّ ةَ بْــنِ يَرِيــمَ، عَــنْ عَــليٍِّ ، وَهُبَــيْرَ أَبِي إسِْــحَاقَ، عَــنْ هَانـِـئِ بْــنِ هَانـِـئٍ

 . ، يَــا عَــمِّ ــزَةَ تُنَــادِي: يَــا عَــمِّ ابْنَــةُ حَمْ
ــكِ. قَــالَ: فَلَــماَّ قَدِمْنـَـا الْمَدِينـَـةَ   قَــالَ: فَتَناَوَلْتُهَــا بيَِدِهَــا، فَدَفَعْتُهَــا إلَِى فَاطِمَــةَ، فَقُلْــتُ: دُونَــكِ ابْنـَـةَ عَمِّ
ــي وَخَالَتُهَــا عِنـْـدِي ـ يَعْنـِـي أَسْــمَاءَ  : ابْنـَـةُ عَمِّ اخْتَصَمْنـَـا فيِهَــا أَنَــا وَجَعْفَــرٌ وَزَيْــدُ بْــنُ حَارِثَــةَ، فَقَــالَ جَعْفَــرٌ

 . بنِـْـتَ عُمَيْــسٍ
: ابْنةَُ أَخِي.   وَقَالَ زَيْدٌ

ي.  وَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنةَُ عَمِّ
، فَمِنِّــي  ــا أَنْــتَ يَــا عَــليُِّ ــا أَنْــتَ يَــا جَعْفَــرُ، فَأَشْــبَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي، وَأَمَّ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : أَمَّ

 .)76(« ــا أَنْــتَ يَــا زَيْــدُ، فَأَخُونَــا وَمَوْلَانَــا، وَالْجَارِيَــةُ عِنْــدَ خَالَتهَِــا، فَــإنَِّ الخْاَلَــةَ وَالـِـدَةٌ وَأَنَــا مِنْــكَ، وَأَمَّ
وبعد مطالعة آراء الذين علقوا عى تلك الرواية انقسم الرأي بينهم إلى ثاثة أقسام: 

القسم الأول: قالوا أن هناك مشكلة في سندها ولا يمكن الاستدلال بها لضعف السند)77(. 
القســم الثــاني: اعتــبر هــؤلاء بأنــه لا يصــح الاســتناد بهــا في شيء والســبب في ذلــك أنــه ليــس مــن 
ــه لا يمكــن الاســتدلال بهــا  ــوا أن الممكــن أن يكــون النبــي  قــد قــال ذلــك للإمــام عــلي g، وقال

عــى أنهــا مــن فضائــل عــلي بــن أبي طالــب g وحــده)78(. 
القســم الثالــث: وذهــب هــؤلاء إلى أن هــذه الروايــة تصلــح فقــط لتبيــان مســألة فقهيــة أو كيفيــة 
القضــاء في مثــل هــذه الحــالات، أو اظهــار حكــم مــن لــه الحــق برعايــة البنــت بعــد فقــدان أبيهــا)79(. 

ونجيب: 
أولاً: بالنســبة للقســم الأول: الــذي طعــن في الروايــة مــن جهــة الســند فإننــا نحيلهــم إلى المصــادر 
ــه أصحــاب  ــا قال ــوا بهــا وم ــة منهــا، لكــي يتمعن ــا هــذه الرواي ــي نقلن ــي وضعنهــا في الهامــش والت الت
ــارئ  ــل للق ــد ننق ــادة في التأكي ــا وزي ــا. إلا أنن ــدى صحته ــن م ــة وع ــذه الرواي ــن ه ــادر ع ــك المص تل

الكريــم بعــض مــا قيــل عــن ســند الروايــة: 
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– قــال الشــيخ شرف الديــن: «رواه الترمــذي في المناقــب مختــصراً عــى الموافقــة عــن البخــاري:  ١
ــة للترمــذي عــن  ــه موافقــة عالي ــا مــن الحديــث والمتفــق علي ــع لن ــال] فوق ــح [إلى أن ق حديــث صحي

شــيخه البخــاري كأني ســمعته مــن أبي الفتــح عبــد الملــك بــن أبي القاســم الكراجــي»)80(. 

– وجاء في هامش مسند أحمد:  ٢

«إســناده حســن، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــير هانــئ بــن هانــئ وهبــيرة بــن يَريــم فقــد روى 
لهــما أصحــاب الســنن، وحديثهــما حســن لمتابعــة أحدهمــا للآخــر. 

ــذا  ــن آدم، به ــى ب ــن يحي ــح، ع ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلي )5٢6( و )554( ع ــو يع ــه أب وأخرج
ــة فقــط.  ــن حارث ــد ب ــة زي ــر فضيل ــصر، بذك ــده مخت الإســناد. وهــو عن

وأخرجــه الحاكــم ج٣ ص1٢0 مــن طريــق عبيــد الله بــن موســى، عــن إسرائيــل، بطولــه. وصحــح 
إســناده ووافقــه الذهبي. 

وأخرجــه ابــن ســعد ج4 ص٣6، وابــن أبي شــيبة ج1٢ ص105، والبــزار  رقــم الحديــث )744(، 
وابــن حبــان رقــم الحديــث)7046( مــن طريــق عبيــد الله بــن موســى، عــن إسرائيــل، بــه. مختــصرأ، 
ــة،  ــل الثاث ــزار فضائ ــدهُ، وذكــر الب ــة جعفــر وَحْ ــان فضيل ــن حب ــن أبي شــيبة واب ــن ســعد واب ذكــر اب

وروايتــه عــن هانــئ بــن هانــئ وحــده. 

وأخرجــه أبــو داود رقــم الحديــث )٢٢80( مــن طريــق إســماعيل بــن جعفــر، عــن إسرائيــل، بــه. 
دون ذكــر فضائــل الثاثــة. 

وأخرجــه أبــو يعــلي رقــم الحديــث )405(، والبيهقــي ج6 ص8 مــن طريــق زكريــا بــن أبي زائــدة، 
عــن أبي إســحاق، بــه. أورده البيهقــي بطولــه، أمــا أبــو يعــى فــأورده مختــصراً بلفــظ: «الخالــة بمنزلــة 

الأم» ولم يذكــر في ســنده هبــيرة بــن يريــم. 
ــي ج6 ص8 ــه البيهق ــلم، وعن ــى شرط مس ــه ع ــم ج٣ ص٢11 وصحح ــوه الحاك ــه بنح وأخرج

مــن طريــق الفضــل بــن محمــد الشــعراني، عــن إبراهيــم بــن حمــزة، عــن عبــد العزيــز بــن محمــد، عــن 
يزيــد بــن الهــاد، عــن محمــد بــن نافــع بــن عجــير، عــن أبيــه نافــع، عــن عــلي بــن أبي طالــب. . . فذكــره. 
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ــد  ــك رواه عب ــزة، وكذل ــن حم ــم ب ــن إبراهي ــلي ع ــى الذه ــن يحي ــد ب ــك رواه محم ــي: وكذل ــال البيهق ق
ــاري ج1 ــير» للبخ ــخ الكب ــو في «التاري ــا: وه ــد )قلن ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الله ع ــن عب ــز ب العزي

ص٢49-٢50(. قلنــا: وهــذا الإســناد رجالــه ثقــات، ومحمــد بــن نافــع بــن عجــير وثقــه ابــن إســحاق 
ــان في «الثقــات» ج7 ص4٣1.  ــن حب ــما ذكــره البخــاري ـ وأورده اب ـ في

ثــم قــال البيهقــي: وهــو في كتــاب «ســنن أبي داود» برقــم )٢٢78( عــن العبــاس بــن عبــد العظيــم، 
عــن عبــد الملــك بــن عمــرو، عــن عبــد العزيــز بــن محمــد، عــن يزيــد بــن الهــاد، عــن محمــد بــن إبراهيــم، 
عــن نافــع بــن عجــير، عــن أبيــه، عــن عــلي رضي الله عنــه. والله أعلــم، والــذي عندنــا أن الأول أصــح. 

وتابعــه عــى رأيــه هــذا الحافــظ ابــن حجــر في «النكــت الظــراف» ج7 ص4٣٢ - 4٣٣. 
وفي البــاب عــن الــبراء بــن عــازب عنــد ابــن أبي شــيبة ج1٢ ص105، والبخــاري برقــم )٢699(، 

والترمــذي برقــم )٣765(، وعــن ابن عبــاس»)81(. 
وبعد أن عرضنا آراء علماء الحديث والرواية من المصادر التي نقلت الرواية، نقول: 

أ – يكفينــا لــرد شــبهة الذيــن قالــوا بضعــف ســندها مــا تــم عرضــه مــن أدلــة وأقــوال تتحــدث عــن 
صحــة الســند ومقبوليتهــا عنــد علــماء الروايــة والداريــة. . 

ب – إن مــا يحاولــه هــؤلاء مــن خــال تضعيــف أو تكذيــب مثــل تلــك الأحاديــث التــي تتحــدث 
عــن فضائــل أمــير المؤمنــين g كمــن يحــاول بكفيــه أن يحجــب نــور الشــمس في رائعــة النهــار. . 

ج – يجــد الباحــث المنصــف أن تضعيــف هــؤلاء لأي حديــث أو روايــة لمجــرد أنهــا تذكــر فضيلــة 
لأهــل البيــت b ليــس مــن منطلــق علمــي، أو اســتناداً لأي دليــل بــل هــو مجــرد عمــل ينــم عــن أنهــم 

يتبعــون أهواءهــم، ويريــدون فقــط فــرض آراءهــم وإن كان باطلــة. . 
ثانيــاً: في هــذا المحــور ســوف نجيــب عــى أصحــاب الــرأي الثــاني الذيــن انقســموا عــى أنفســهم 
g لا يعنــي مــا قالــه عــن عــلي  في معــرض ردهــم عــى هــذه الروايــة. فمنهــم مــن قــال: أن النبــي

بأنــه هــو منــه، فأقــصى مــا قــد يعنيــه النبــي  مــن قولــه هــذا: أن الإمــام عــلي g هــو صهــره ونســيبه 
وأب لأحفــاده فقــط لاغــير. 
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 ،g ومنهــم مــن قــال: لا يمكــن أن تكــون هــذه الروايــة منحــصرة بفضائــل عــلي بــن أبي طالــب
وذلــك لأن النبــي  قــال لجعفــر بــن أبي طالــب c: «فَأَشْــبَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي». وأنــه  ليــس 
بصــدد اظهــار أي مــن فضائــل عــلي g أو غــيره، إنــما قــال هــذا الــكام فقــط لكــي يــرضي المتخاصمين 

 .g في مســألة رعايــة بنــت حمــزة

ومن هنا، فإننا نجيب على الطرفين معاً بالتالي: 

– كان يمكــن أن يصــح قــول الذيــن قالــوا أن النبــي  كان يقصــد أن يســلط الضــوء عــى قرابــة  ١
الإمــام g منــه مــن ناحيــة النســب بأنــه ابــن عمــه وصهــره وأبــو أحفــاده لــو انحــصر تصريــح النبــي 
 فقــط في هــذه الحادثــة عــى المقولــة التاليــة: «أمــا أنــت يــا عــلي فمنــي وأنــا منــك» ولكــن النبــي  
أعــاد هــذه المقولــة في عــدة مناســبات ولم تكــن منحــصرة في هــذه الحادثــة فقــط، ولــكان مــن الممكــن 

أن نقبــل بصوابيــة رأيهــم. . 

 وكذلــك الحــال بالنســبة للذيــن قالــوا بــأن هــذه الروايــة لا تصلــح لتكــون اســتدلالاً عــى فضــل 
g لم يكــرر هــذه المقولــة لأمــير المؤمنــين  فــإن الجــواب عليهــم هــو نفســه، فلــو أن النبــي ،g عــلي

ــر مــن مــرة وفي العديــد مــن الأماكــن ولعــدة مــرات لــكان مقبــولاً هــذا الادعــاء.  أكث

 فهل كانت مقولة النبي  لعلي g مجرد كلمة عابرة؟؟

أو كانت جائزة ترضية حتى يسكت الإمام علي g ويرضيه؟!

ــين g إلا  ــير المؤمن ــب أم ــن مناق ــة م ــا منقب ــر فيه ــه أن يذك ــن ل ــبة تمك ــترك مناس ــه  لم ي ولكن
واســتغلها وعــبر عنهــا إمــا تصريحــاً أو تلميحــاً، ومــن هــذه الأحاديــث التــي جــاء فيهــا نفــس العبــارة 

ــال لا حــصر:  ــة حمــزة، ونذكــر منهــا عــى ســبيل المث ــة أبن المســتخدمة في حادث

ــارى في  ــت النص ــا قال ــك م ــال في ــولا أن يق ــلي g: «ل ــال: لع ــه ق ــول الله  أن ــن رس أ: روي ع
ــل  ــك، وفض ــراب نعلي ــذوا ت ــلمين إلا أخ ــن المس ــلأ م ــر بم ــةً لا تم ــك مقال ــوم في ــت الي ــيح لقل المس

ــك»)8٢(.  ــي وأرث ــك، ترثن ــا من ــي وأن ــون من ــبك أن تك ــن حس ــه، ولك ــفون ب ــك يستش وضوئ
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ب: وروي عنــه  في قولــه لعــلي g: «أنــت منــي وأنــا منــك، وأنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة، 
والــراد عليــك هــو الــراد عــلي، ومــن أطاعــك فقــد أطاعنــي، ومــن عصــاك فقــد عصــاني»)8٣(. 

ونقول: 

لا بــد مــن ســؤال هــؤلاء وأولئــك: هــل أن النبــي  هنــا أيضــاً حــين اســتخدم التعبــير ذاتــه كان 
قاصــداً اظهــار نســبيته وقرابتــه مــن الإمــام عــلي g، أو أن كامــه  هنــا أيضــاً للمواســاة فقــط؟!

ــان فضائــل ومناقــب الإمــام عــلي g، ونقــول لهــم عليكــم  أم كان قاصــداً ومتعمــداً إظهــار وتبي
ــل. .  ــر ومراعــاة الدلي وبالتدب

وكــما هــو ظاهــر مــن لســان حــال الروايــات التــي قدمنهــا أن مقولــة النبــي  لا يمكــن حصرهــا 
ــل  ــن الفضائ ــا م ــاش أنه ــل النق ــما لا يحتم ــد وب ــن المؤك ــي م ــة، وه ــار النســبية والقراب ــط في إظه فق
والمناقــب، بــل أنهــا تتعــدى إلى مشــاركة الإمــام عــلي g للنبــي  في المعرفــة والعلــم. وكــما أن 
ــد  ــإن الإمــام عــلي g ق ــم رســالته، ف ــذي هــو مــن صمي ــن الله ال ــي  نــر الدعــوة وأظهــر دي النب
ســاهم في إبقــاء الإســام، ودافــع عــن الحــق في كل المواقــف وزلــل كل الصعوبــات في جميــع المياديــن. . 

وبعــد الــذي تــم تقديمــه أصبــح واضحــاً للجميــع بــما لا يحتمــل الشــك أو الظــن أو التخمــين أن 
أصحــاب الــرأي الثــاني بفرعيهــم والذيــن نفــي فضائــل أمــير المؤمنــين g أيضــاً  ولكــن منهــم عــى 
طريقتــه قــد فشــلوا في ذلــك لأن المتدبــر للأمــور ولــن تمــر عليــه مثــل تلــك الخــدع والأقــوال الباطلــة. 

ــة أو  ــاً: أمــا القســم الثالــث والذيــن ادعــوا أن هــذه الروايــة لا تصلــح إلا لتبيــان مســألة فقهي ثالث
ــا نقــول:  ــة التقــاضي، فإنن ــة أو حكــم شرعــي أو كيفي قضائي

– لا يمنــع مــن أن النبــي  كان قــد قــضى بــين جعفــر وزيــد والإمــام عــلي g وأتــى بحكــم  ١
ــه  قــد أوضــح كيــف يجــب أن يكــون القــاضي عنــد تحاكــم  ــة. أو أن شرعــي، وأظهــر مســألة فقهي
المتخاصمــين عنــده، وذلــك حــين أجــاب الثاثــة بطريقــة دمثــة، وهــذا إن دل عــى شيء فإنــما يــدل عــى 

أخاقيــات النبــوة الــذي قــال  عــن نفســه: «إنــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق»)84(. 
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ــل الإمــام عــلي  ــة لكــي يظهــر فضائ ــل هــذه الحادث ــي  مث ــع أن يســتغل النب ومــع هــذا فــا مان
ــة في أذهــان الأمــة، كــما أســلفنا ســابقاً  ــل يكــون هــذا عامــل مســاعد في ترســيخ هــذه الفضيل g، ب
في بدايــة هــذا المبحــث حــين تحدثنــا عــن اســتدلال الإمــام الحســن g بهــذه الروايــة في خطبتــه وهــو 

في معــرض اســتدلاله عــى فضائــل أبيــه. 

– ويظهــر لنــا وللمــرة الثالثــة كيــف أن أصحــاب الأهــواء والنفــوس المريضــة يريــدون أن يطفئوا  ٢
نــور الله بأفواههــم، وأقامهــم، والله متمــم نــوره. فــإن أقــصى مــا يريــده هــؤلاء أيضــاً هــو التعميــة عــى 
فضائــل ومناقــب أمــير المؤمنــين g ولكــن بطــرق مختلفــة، ومــع هــذا فــإن الدليــل القــوي واســتدلال 
ــد وأن يفضــح زيــف أصحــاب هــذه الأقاويــل الضعيفــة  المســتند إلى العقــل والبصــيرة الســليمة لا ب

والسرائــر المريضــة. 

السابقون السابقون: 

ــابقُِونَ﴾)85(. قــال:  ــابقُِونَ اْلسَّ وأخــرج ابــن أبي حاتــم، وابــن مردويــه عنــه أيضــاً في قولــه: ﴿ وَاْلسَّ
يوشــع بــن نــون ســبق إلى موســى، ومؤمــن آل ياســين ســبق إلى عيســى، وعــليّ بــن أبي طالــب ســبق إلى 

 .)86( رســول الله

ــي  مــن النســاء خديجــة، ومــن  وقــد جــاء في كتــب الســير والأحاديــث أن أول مــن آمــن بالنب
الذكــور أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g، وعمــره يومئــذ عــر ســنين»)87(. 

ــد شــهد  ــاً، وق ــد مؤمن ــد ول ــام عــلي g ق ــة وهــي: كــون الإم ــة التالي ــع الحقيق ولكــن هــذا لا يمن
الشــهادتين مــن حــين ولادتــه المباركــة، كــما صرحــت بذلــك العديــد مــن الروايــات. هــذا بالإضافــة 
إلى دلائــل وشــواهد أخــرى دلــت عــى أن أمــير المؤمنــين g كان مؤمنــاً برســالة النبــي  منــذ 
ــه  ــه «صــى قبــل النــاس بســبع ســنين، وأن ــه g بأن ــه مــا جــاء عن نعومــة أظافــره، وهــذا مــا يــدل علي

عبــد الله قبــل أن يعبــده أحــد مــن هــذه الأمــة»)88(. 

ــين  ــن ح ــة م ــائل مهم ــو مس ــار نح ــه الأنظ ــو توجي ــه ه ــدف من ــن g اله ــام الحس ــتدلال الإم واس
ــالي:  ــاط الت ــذه النق ــن ه ــمان، وم ــبق إلى الإي ــألة الس ــن مس ــدث ع تح
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ــه  ــن ب ــن آم ــس كم ــي  لي ــة النب ــم مهم ــالة، ودع ــق بالرس ــمان والتصدي ــبق إلى الإي ١– إن الس
لاحقــاً. 

– لا يمكــن لأي فعــل أو عمــل حتــى ولــو كان عــمارة المســجد الحــرام، ورعايته وســقاية الحجيج  ٢
ــق بهــذه الرســالة  ــبق إلى التصدي ــالله ورســوله والس ــمان ب ــواب الإي ــل ث ــد الله مث ــه عن ــأن يكــون ثواب ب
الإلهيــة، ولــن ينفــع فعــل الســقاية وعــمارة المســجد الذيــن لا يعتقــدون باليــوم الآخــر، أو أن يشــبهوا 
g أنفســهم بالــذي جاهــد في ســبيل اعــاء كلمــة الله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك فــإن الإمــام الحســن

استشــهد بهــذه الآيــة في كامــه عــى مســألة الســبق إلى الإيــمان، حيــث قــال: ﴿أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الْحَــاجِّ 
ــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَجَاهَــدَ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ﴾)89(.  وَعِــمَارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ

حادثة وحديث الغدير: 

إن حادثــة وحديــث الغديــر ومــا حصــل فيهــا لهــو مــن الأمــور الثابتــة عنــد جميــع المســلمين وقــد 
 .g وصــل حــد التواتــر حيــث أنــه لا يمكــن إنــكار حدوثهــا أو نفــي مــا تــم فيهــا للإمــام عــلي

وقــد جمــع العلــماء مــا روي عــن هــذه الحادثــة في طائفــة كبــيرة مــن المصــادر ومنهــم العامــة الأميني 
ــن  ــاً، واب ــين طريق ــن أربع ــل م ــن حنب ــد ب ــي: «رواه أحم ــة الأمين ــل العام ــد نق ــر» وق ــه «الغدي في كتاب
ــن عقــدة مــن  ــاً، واب ــاً، والجــزري المقــري مــن ثمانــين طريق ــر الطــبري مــن نيــف وســبعين طريق جري
مائــة وخمــس طــرق، وأبــو ســعيد السجســتاني مــن مائــة وعريــن طريقــاً، وأبــو بكــر الجعــابي مــن مائــة 
ــي )أحــد  ــة العقــول ج٢ ص٣0 عــن الأمــير محمــد اليمن ــق هداي ــاً، وفي تعلي ــن طريق وخمــس وعري

شــعراء الغديــر في القــرن الثــاني عــر(: إن لــه مائــة وخمســين طريقــاً»)90(. 

وقد أنهاها أبو العاء العطار إلى مائتين وخمسين طريقاً)91(. 

إلا أن خطبة الغدير طويلة جداً وأشار الإمام الحسن g عى ثاثة أمور منها: 

الأول: حين قال g: «حين أخذ بيد أبي )بغدير( خم». 

الثاني: حين قال g: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 
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الثالث: وهو قوله g أن النبي : «أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب». 

ونقول: 

أولاً: بالنســبة للمســألة الأولى، فــإن أخــذ النبــي  بيــد الإمــام عــلي g يــدل عــى الأمــور 
ــة:  التالي

ــه، وهــذا  ــدال علي ــة الفعــل ال ــين رمزي ــع، وب ــين حركــة الواق ــازج ب ــد م – إن رســول الله  ق ١
ــم  ــة، ت ــين الرمــز بصــورة واقعي ــين الواقــع ومــا ب ــط ب ــلي المرتب ــاس تعيــش شــعور التمثي مــا يجعــل الن

ــردة.  ــين المج ــا بالع ماحظته

– مــن أجــل ذلــك ناحــظ: أن النبــي  قــام برفــع يــد الإمــام عــلي g، وهــذا مــا يجعــل لــه  ٢
ــة  ــه مــن بعــد رفعــه ليــده g، وذلــك لتتوافــق الحركــة العملي مقــام الرياســة والســيادة بإعــان إمامت
الواقعيــة مــع المضمــون الــذي أراده رســول الله  وهــو القــاضي بتنصيبــه g مــن قبــل الله عــز 

وجــل. . 

ــة – ــما يريــد للنــاس أن يربطــوا هــم بأنفســهم بــين هــذه الحركــة الرمزي ــه  كأن مــا يــدل عــى أن
ــاء  ــا إنش ــة وكأنه ــذه الحرك ــح ه ــه، لتصب ــة ل ــل الحاكمي ــين جع ــلي g - وب ــام ع ــد الإم ــع ي ــي رف وه
ــح دون غــيره  ــن أو الراب ــه المفضــل عــى الآخري ــب وجعل ــي التنصي ــد يعن ــع الي ــه ، ورف عمــلي من

بهــذا المقــام. 

ــح  ــلي g إلى التصري ــام ع ــد الإم ــع ي ــو رف ــيري وه ــل التعب ــن الفع ــي  م ــاوز النب يتج ــم ث – ٣
القــولي، بــأن يقــول: «مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي مــولاه. . » ولكــي نتحــدث عــن الــدلالات المتعلقــة 

بهــذا القــول ننتقــل لبحثــه في المحــور التــالي. 

ــه الإمــام الحســن g في اظهــار الحجــج الدامغــة حــين تمثــل  ــاً: الأمــر الثــاني الــذي اســتند إلي ثاني
ــاً ولايــة أبيــه مــن بعــده بقولــه: «مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي مــولاه. . ».  قــول النبــي  معلن
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ولا بد لنا أن نبين معنى الولاية في حديث الغدير: 

ــير  ــة في تفس ــة اللغ ــه أئم ــما قال ــولى، ك ــى م ــدس سره»: «أولى بمعن ــضى «ق ــيد مرت ــال الس ــث ق حي
ــة»)9٢(.  الآي

وقولــه هــذا «رحمــه الله» في مقابــل مــن أدعــى أن كلمــة «مــولى» بمعنــى المحــب والناصر، أو الســيد، 
أو المتــولي للأمــر، أو أنهــا بمعنــى المالــك أو المعتــق وأنهــا ليســت بمعنــى الولايــة. ومــع ماحظــة هــذه 

المعــاني التــي ذكــرت، نقــول: 

أ: إن كان المــراد بــه: هــو وجــوب حــب عــلي g مــن قبــل المؤمنــين، أو أنــه  ينشــأ وجــوب حبــه 
عليهــم، فــإن ذلــك محصــل وحاصــل بالفعــل، وذلــك أن عــى جميــع المؤمنــين أن يحبــوا بعضهــم بعضــاً، 

ومــا معنــى أن يجمــع النبــي  لتلــك الأعــداد الهائلــة التــي قــدرت بالألــوف في غديــر خــم؟! 

ليقول لهم: يجب أن تحبوا أخاكم علياً. 

ولمــاذا جعلــه الله عــز وجــل بالتــوازي مــع تبليــغ الرســالة حيــث قــال عــز وجــل: ﴿وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ 
غْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾)9٣(.  ــمَا بَلَّ فَ

ولماذا جعل من وراء هذا التبليغ اكمال الدين واتمام النعمة به؟!

ــان  ــر، ويصرح ــر وعم ــهم أبي بك ــى رأس ــر، وع ــذا الأم ــى ه ــضر ع ــن ح ــه كل م ــم يهنئ ــن ث وم
بقولهــما: «بــخ بــخ يــا عــلي، أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة»)94(. وكأنــه لم يكــن كذلــك 

ــل هــذا الوقــت بالنســبة لهــما؟! قب

ألم يكن الله سبحانه قد جعل حب المؤمنين بعضهم لبعض واجباً؟! 

وجعلهم بمثابة الأخوة؟! وقد صرح النبي  في كثير من الأحاديث التي تفيد هذا المعنى!!

ب: ويمكــن أن نضيــف إلى مــا تقــدم: أن النــصرة والمحبــة تشــمل جميــع المؤمنــين وليــس هــذا الأمــر 
خــاص بالإمــام عــلي g لوحــده. . 
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وإن كان القصــد هــو إيجــاد نــصرة أخــص وأقــوى مــن النــصرة التــي تشــمل عمــوم المؤمنــين لكــي 
ــى هــو مــن مختصــات  ــذا المعن ــوب منهــم، لأن ه ــين المطل ــذا هــو ع ــام عــلي g فه يخصــص بهــا الإم
الإمامــة. وإن خصوصيــة هــذه النــصرة لمولويــة رســول الله  عــى المؤمنــين قــد نقلهــا إلى الإمــام عــلي 

 .g ــلي ــام ع ــة الإم ــه  بمولوي ــرن مولويت ــين ق g ح
ج: وإن عكســنا الأمــور، وقلنــا بأنــه مــن الواجــب عــى الإمــام عــلي g أن يحــب المؤمنــين 
وينصرهــم، فــإن هــذا لا يحتــاج إلى كل تلــك الجمــوع الغفــيرة والألــوف مــن النــاس التــي جمعهــا النبــي 
 في يــوم الغديــر، ولا حتــى لتتنــزل هــذه الآيــات، ومــا رافــق هــذا الحــدث مــن أمــور، ويكــون مــن 
الــكافي فقــط أن يبلــغ الإمــام عــلي g أنــه مــن الواجــب عليــه حــب المؤمنــين. عــى أن هــذه الفرضيــة 
ــب  ــي يح ــيره لك ــلي g دون غ ــام ع ــص الإم ــبب تخصي ــن س ــأل ع ــا نس ــق، ويجعلن ــاف المنط ــي خ ه

المؤمنــين؟!
ــة  ــذه الولاي ــد أن ه ــذاك يفي ــكم». ف ــن أنفس ــم م ــت أولى بك ــي : «ألس ــول النب ــا بق د: إذا تأملن
الواجبــة مــن نــصرة ومحبــة للنبــي  مصدرهــا هــذه الأولويــة منهــم لــه. . ثــم أنــه  جعــل نــصرة 
ــت مــولاه،  ــه: «فمــن كن ــارة بقول ــع هــذه العب ــك أتب ــه. فلذل ــه ونصرت ــة عــلي g كوجــوب محبت ومحب

فهــذا عــلي مــولاه. . ». 
هـــ: وأمــا قولهــم بــأن المــراد مــن كلمــة «المــولى» هــو المالــك والمعتــق، فــإن ظاهــر الحــال ينفــي هــذا 

الادعــاء إذ لم يكــن هنــاك مــن ملكيــة حقيقيــة، ولا عتــق ولا انعتــاق. . 
و: أمــا عــن قولهــم بــأن كلمــة «المــولى» تعنــي «الســيد»، فهــو قريــب جــداً مــن المعنــى الأول وذلــك: 
«لأن الســيد هــو المتقــدم عــى غــيره. وهــذا التقــدم ليــس بالقهــر والظلــم، لأن النبــي  قــرن ســيادة 
ــا  ــن مزاي ــك م ــا يمل ــال م ــن خ ــتحقاق، م ــدم بالإس ــون التق ــد أن يك ــا ب ــه، ف ــيادة نفس ــلي g بس ع
ترجحــه عليهــم، وبديهــي: أن أيــة مزيــة شــخصية لا توجــب تقدمــاً، ولا تجعــل لــه حقــاً عليهــم، يجعلــه 
أولى بهــم مــن أنفســهم، إلا إذا كانــت هــذه المزيــة قــد أوجبــت أن يجعــل مــن بيــده منــح الحــق ومنعــه 
لصاحــب هــذه المزيــة مقــام الأولويــة بهــذا المســتوى الــذي هــو مــن شــؤون النبــوة والإمامــة. وليــس 

لأحــد الحــق في منــح هــذا المقــام إلا لله تبــارك وتعــالى»)95(. 
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ز: وبالنســبة لقولهــم أن «المــولى» تعنــي «المتــصرف» أو «المتــولي للأمــر»، فهنــاك ارتباطــاً وثيقــاً فيــما 
شرحنــاه ســابقاً أعــاه وبــين هــذه المقولــة، وهــو أنــه يثبــت لــه بجعــل مــن الــذي لــه الحــق في الجعــل 

بالتــصرف بالأمــور والتــولي لهــا، وهــو الله عــز وجــل بطبيعــة الحــال. 

ثالثــاً: حــين ركــز الإمــام الحســن g في خطبتــه هــذه عــى أمــر النبــي  حــين قــال: «أمرهــم أن 
يبلــغ الشــاهد الغائــب»، فيلــزم منــه أمــور عــدة: 

١ - حــين يأمــر النبــي  مــن حــضر بــأن يعلــم الشــاهد منهــم الغائــب بــما ســمعوا ورأوا منــه، 
فذلــك يشــير إلى أن هــذا الأمــر ســيواجه مــن بعض المشــككين بالإنكار، وســتثار الشــكوك والشــبهات 
حولــه، حتــى إنــه ســيحتاج هــؤلاء الشــهود مــن النــاس الذيــن حــضروا لكــي يقولــوا مــا حصــل مــن 

جديــد يــوم غديــر خــم. 

٢ - لأنه ليس أمراً عادياً، بل للناس مسؤولية كبرى تجاهه. 

– لأنــه أمــر اعتقــادي، تدبــيري، يرتبــط بمصــير الأمــة بأسرهــا، فمــن الواجــب الاهتــمام،  ٣
والالتــزام بــه فكــراً، واعتقــاداً، وعمــاً، وأن يمنعــوا الآخريــن مــن تزويــره وتدليســه والعبــث بــه، أو 

ــيره.  ــوه إلى غ أن يتخط

وخاصــة القــول، لا يمكــن للمشــككين أن يخفــوا مــا أوضحــه الله ورســوله، وبينــه الأئمــة 
الأطهــار لوضــوح الحــق دون أي شــائبة، وقــد احتــج الإمــام المجتبــى g بهــذه الحادثــة المتواتــرة التــي 
لم تخــفَ عــى أحــد، حيــث أن الإمــام الحســن g قــال في خطبتــه هــذه: «وقــد رأوه وســمعوه حــين. . » 
وهــذا يــدل عــى أنهــم شــاهدوا وســمعوا وقــد طــرق كام النبــي  أبــواب مســامعهم، وهــز أســتار 

 . .b نفوســهم، ومــع هــذا كلــه ضيعــوا حــق أهــل البيــت

لم تجدوا غيري وغير أخي: 

ثــم انتقــل الإمــام الحســن g ليقــول: «أيهــا النــاس إنكــم لــو التمســتم مــا بــين جابلقــا وجابرســا 
رجــاً جــده نبــي، وأبــوه وصيــه لم تجــدوا غــيري وغــير أخــي، فاتقــوا الله ولا تضلــوا». 
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ونقول: 

أولاً: إن الإمــام الحســن g يوضــح ويبــين للنــاس مكانتــه وأخــاه الإمــام الحســين g مــن 
ــن  ــمال الدي ــة وك ــام النعم ــد اتم ــل بع ــز وج ــاه الله ع ــذي ارتض ــن ال ــذا الدي ــن ه ــول الله ، وم رس
 :g وولايتهــم مــن بعــده. ويمكــن أن ناحــظ مســألة حــين قــال g بالوصايــة والولايــة للإمــام عــلي
«جــده نبــي، وأبــوه وصي»، ولم يذكــر أبــوه الإمــام عــلي g بأنــه مثــاً زوج ابنــة النبــي ، أو ابــن عــم 
النبــي. بــل قــال g وبشــكل واضــح عبــارة «وأبــوه وصيــه» مركــزاً عــى مقــام الوصايــة والولايــة كــي 

 . لا يلتبــس عــى النــاس مقامهــم مــن رســول الله

ــو التمســتم مــا بــين  ــاً لهــم: «ل ــة قائ ــه في هــذه الخطب ــاً: وإســباغاً للحجــة تحــدى الســامعين ل ثاني
ــاً. . ».  ــا رج ــا وجابرس جابلق

وهذا يحثهم عى الأمور التالية: 

 . أ – البحث والتدقيق في نسبه من رسول الله

ب – عدم وجود من هو مثله ومثل أخيه في هذه المكانة. 

ج – اســتخدم الإمــام الحســن g أســماء مناطــق وهــي «جابلقــا وجابرســا» وقــد جــاء في التعريــف 
عــن هاتــين المنطقتــين مــا يــلي: 

نقــل السرخــسي: «وعــن أبي يوســف «رحمــه الله تعــالى» فيــه روايتــان في إحــدى الروايتــين قــال: مــن 
جابلقــا إلى جابلتــا، وهمــا قريتــان أحداهمــا بالمــرق والآخــرى بالمغــرب. . »)96(. 

وعــن المســعودي نقــل عــن الحديــث التــالي: «إن الله عــز وجــل خلــق مدينتــين واحــدة في المــرق 
واســمها جابلقــا، وأخــرى في المغــرب واســمها جابرضــا. . »)97(. 

ونفهــم أن اســتخدام الإمــام الحســن g لأســماء هاتــين المدينتــين قاصــداً لــو أنهــم ســعوا في الأرض 
مــن مرقهــا إلى مغربهــا فلــن يجــدوا رجــاً بهــذه المواصفــات التــي يحملهــا واختصــه بهــا الله عــز وجــل 

 .c غــيره وأخــاه الإمــام الحســين
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ثالثــاً: أمــا عــن قولــه g: «لم تجــدوا غــيري وغــير أخــي». وهــذا عــى نحــو الجــزم والقطــع أنهــم 
لم ولــن يجــدوا غيرهمــا، وبذلــك أيضــاً يكــون الإمــام الحســن g يعمــل عــى إيضــاح مســألة مهمــة، 
وهــي أن مــا لــه هــو مــن خصائــص فإنهــا لأخيــه الحســين g، وأن النــاس لــن يلتمســوا مــن هــم بنفــس 

 . . قدرهمــا ومكانتهــما مــن ديــن الله ونبيــه

ــن الحكــم  ــه حقــد مــروان ب ــارة حــين ظهــر ل وقــد اســتخدم الإمــام الحســين g نفــس هــذه العب
 :c حيــث نقلــوا عــن محمــد بــن الســايب أنــه قــال: «قــال مــروان بــن الحكــم يومــاً للحســين بــن عــلي

لولا فخركم بفاطمة، بم كنتم تفتخرون علينا؟!

فوثــب الحســين g ـ وكان g شــديد القبضــة ـ فقبــض عــى حلقــه فعــصره، ولــوى عمامتــه عــى 
عنقــه حتــى غــشي عليــه، ثــم تركــه. 

وأقبل الحسين g عى جماعة من قريش فقال: 

أنشــدكم بــالله إلا صدقتمــوني إن صدقــت: أتعلمــون أن في الأرض حبيبــين كانــا أحــب إلى رســول 
الله  منــي ومــن أخــي؟! أو عــى ظهــر الأرض ابــن بنــت نبــي غــيري وغــير أخــي؟!

قالوا: اللهم لا. 

قال: وإني لا أعلم أن في الأرض ملعوناً ابن ملعون غير هذا وأبيه، طريدي رسول الله. 

ــن  ــان مم ــرب رج ــاب المغ ــر بب ــرق، والآخ ــاب الم ــا بب ــق أحدهم ــرس وجابل ــين جاب ــا ب والله م
ينتحــل الإســام أعــدى لله ولرســوله، ولأهــل بيتــه منــك، ومــن أبيــك إذ كان. 

وعامة قولي فيك أنك: إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك. 

قال: فوالله ما قام مروان من مجلسه حتى غضب، فانتفض، وسقط رداؤه عن عاتقه»)98(. 

وكــرر الإمــام الحســين اســتخدام نفــس المعنــى في معــرض محاججتــه جيــش ابــن ســعد، كــما اســتدل 
الإمــام الحســن g في خطبتــه هنــا عــى القــوم، فقــام الإمــام الحســين g في كربــاء باســتخدام نفــس 
ــم!  ــتِ نَبيِِّكُ ــنُ بنِ ــكّونَ أنيِّ اب ــولِ أفَتَشُ ــذَا القَ ــن ه ــكٍّ مِ ــم في شَ ــإنِ كُنتُ ــم: «فَ ــال له ــة، فق ــذه الطريق ه
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فَــوَاللهِ، مــا بَــيَن الَمــرِقِ وَالَمغــرِبِ ابــنُ بنِــتِ نَبِــيٍّ غَــيري مِنكُــم ولا مِــن غَيِركُــم، أنَــا ابــنُ بنِــتِ نَبيِِّكُــم 
ــةً»)99(.  خاصَّ

ــارت  ــا، وج ــت نبيه ــل بي ــوق أه ــت حق ــة ضيع ــى أن الأم ــدل ع ــما ي ــى شيء فإن ــذا إن دل ع وه
عليهــم ظلــمًا وتقتيــاً، إمــا بالســيف أو بالســم، ولذلــك قــال لهــم الإمــام الحســن g: «فاتقــوا الله ولا 
تضلــوا». لأن مــن يضــل عــن هــدي الله ســبحانه وتعــالى، فــإن ســعيه ســيخيب وجهــده ســيكون هبــاء 

منثــوراً. 

لو تمسكت الأمة بالثقلين: 

ــي هــي لأهــل  ــل والخصائــص والمناقــب الت ــكل تلــك الفضائ  بعــد عــرض الإمــام الحســن g ل
البيــت b والتــي هــي لا تعــد ولا تحــصى، وكــما عــبر gحــين قــال: «لم أحصــه. . ». 

وأكمــل قائــاً لهــم: «وأنــا ابــن البشــير النذيــر، وانــا ابــن الــسراج المنــير الــذي جعلــه رحمــة للعالمــين. 
ــه وســبطه في ضمــير الأمــة  ــه أبن ــي ، وأن ــه للنب ــة بنوت ــز قضي ــه g عــى تركي . »، وهــذا إصرار من

ووجدانهــا، بشــكل لا يبقــى معــه أي مجــال للشــبهة، أو الشــك والترديــد. 

إلى أن أقســم بــالله لــو أن الأمــة تمســكت بالثقلــين وهمــا الكتــاب والعــترة لظهــرت عليهــم آثــار هــذا 
التمســك، وقــد بــين g بعــض هــذه الآثــار التــي كانــت ســتظهر لهــم بالمشــاهدة والمعاينــة لــو أن الأمــة 

 . فعلــت مــا أمرهــا بــه رســول الله

فإضافــة إلى الأمــور الأساســية التــي تنبثــق عــن هــذا التمســك بالقــرآن والعــترة لحفــظ الأمــة مــن 
ــا  ــع م ــموليته، وم ــع ش ــب م ــرآن متناس ــترة والق ــين الع ــما ب ــتران في ــون الاق ــد أن يك ــال، ولا ب الض

ــه فإنــك تجدهــم قــد انحرفــوا عــن التمســك بالثقلــين.  ــق، وبعــد هــذا كل ــه مــن حقائ يتضمن

ــما بــين العــترة والقــرآن في مجــال  وحــين تأخــذ الأمــة بحديــث الثقلــين فإنهــا ســتجد التناســب في
ــث  ــما. وإن حدي ــصر له ــة والن ــزم الطاع ــة أن تل ــذه الأم ــى ه ــب ع ــة. ويترت ــل، والتربي ــم، والعم العل

ــؤونها. .  ــا وش ــكل أبعاده ــة ب ــى الإمام ــه معن ــزن في طيات ــين يخت الثقل
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أمــا عــن الآثــار الملموســة الصــادرة عــن التمســك بكتــاب الله وعــترة رســول الله  كــما عددهــا 
الإمــام المجتبــى g، فهــي: 

– تعطي السماء قطرها أي أنها تنزل مطرها.  ١
– تعطــي الأرض خيرهــا أي تخــرج منهــا مــا فيهــا مــن بــركات متمثلــة بالنبــات، والثــمار،  ٢

والكنــوز. . الــخ

– ولأكلــوا نعمتهــا خــضراء مــن فوقهــم، ومــن تحــت أرجلهــم أي أن النعــم التــي ســتأتيهم مــن  ٣
الأرض ســتأتيهم خــضراء دون تعــب أو مشــقة في الحصــول عليهــا، كــما كان يخــرج المــن والســلوى 

لبنــي اسرائيــل إلى أن اســتبدلوا مــا هــو أدنــى بالــذي هــو خــير. 

– لــو أن هــذا التمســك قــد بــدأ بعــد النبــي  بالتمســك بعترتــه مــن بعــده لاســتمرت الخــيرات  ٤
بــين النــاس إلى يــوم القيامــة. . 

ــا  قَــوْا لَفَتَحْنَ ــوا وَاتَّ ــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُ ولذلــك استشــهد الإمــام الحســن g بقولــه تعــالى: ﴿وَلَ
ــوا يَكْسِــبُونَ﴾)100(.  ــمَا كَانُ ــوا فَأَخَذْنَاهُــمْ بِ بُ ــمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَكِــنْ كَذَّ ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ عَلَيْهِ

ــا  ــاب حــق قيامــه وخالفــوا وصاي ــاب وكيــف أنهــم لم يقيمــوا الكت ــي تتكلــم عــن أهــل الكت  والت
ــل الله.  ــم ورس أنبياءه

وإن الأمــة الإســامية قامــت بالتخلــف عــن وصيــة نبيهــا بأهــل بيتــه ولم يقيمــوا الكتــاب بحــق، 
لذلــك عــبر النبــي  عــن هــذا بقولــه: «لتركبــن ســنن مــن كان قبلكــم، حــذو القــذة بالقــذة، ومطابــق 

النعــل بالنعــل، حتــى لــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلتــم فيــه»)101(. 

ــة لا تتغــير في  ــاك أمــوراً ثابت ــة ســتبقى ســارية المفعــول، ومــا ذلــك إلا لأن هن فهــذه الســنن الإلهي
حيــاة البــر، وفي أحوالهــم وطباعهــم، وفي حقائــق الأشــياء مــن حولهــم. ومهــما طــال الزمــن وتقلبــت 
ــك  ــى ذل ــامية ع ــة الإس ــم الأم ــه وتبعته ــروا ب ــما أم ــك ب ــابقة لم تتمس ــم الس ــما أن الأم ــوال، فك الأح
فســتجري عليهــم نفــس تلــك الســنن لأنهــم خالفــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، فــإن الخــيرات ســتحجم 

عنهــم، والــبركات ســتمنع أيضــاً. . 
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النكوص والطغيان والجحود: 
ــم  ــوا كالأم ــأن لا يكون ــادهم ب ــاس وارش ــظ الن ــكان وع ــدر الإم ــاول ق ــه g يح ــام خطبت في خت
ــد  ــت ق ــل بي ــن أه ــه م ــم بأن ــو ذكره ــم. فه ــن غيه ــوا ع ــدهم، ويرجع ــودوا إلى رش ــابقة، وأن يع الس
ــم  ــات منك ــم: «هيه ــال g له ــما ق ــم ك ــه يعل ــم، ولكن ــاس وقضاياه ــؤون الن ــة ش ــم الله ولاي أولاه

الرجعــة إلى الحــق». 
وسبب هذا الحكم الصادر عن الإمام الحسن g لأنه أحس منهم ثاثة أمور، وهي: 

ــت  ــت و غُلب ــد صرُع ــهم ق ــي أن أنفس ــداد ويعن ــع والارت ــو التراج ــوص وه ــم النك – صارعه ١
ــداد عــن الحــق واتباعــه.  بالارت

– خامرهم الطغيان أي أن عقولهم راودتهم بتجاوز حدود الله وعدم الاستماع لأوامره.  ٢
– والجحــود هــو نبــذ المعــروف، ومــا أكــبر جحــود هــذه الأمــة حــين اختــارت عــدم الانصيــاع لمــا  ٣

أوصاهــم بــه النبــي  في عترتــه مــن بعــده. 

وأنتم لها كارهون: 

 وأنهى الإمام الحسن g خطبته بقوله تعالى: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهاَ كَارِهُونَ﴾)10٢(. 

وهــذا يعنــي أن النــاس كارهــون للبينــة التــي حكــى عنهــا القــرآن مــع قــوم هــود الذيــن لم يقبلــوا 
منــه بينتــه واتهمــوه بالجنــون، وقــد كرهــوا الحــق والبينــة الآتيــة مــن الله فأبــدوا كرههــم لهــا ولم يلتزمــوا 
بهــا ولم يســتطع نبــي الله هــود أن يلــزم قومــه بهــا. وحــين تمثــل الإمــام الحســن g بهــذه الآيــة فإنــه قصــد 
أن النــاس قــد تركــوا البينــات والدلائــل والفضائــل ومنهــا تلــك التــي عرضهــا لهــم في خطبتــه، مــع 
أن واجبهــم أن يتمســكوا بهــا وأن لا ينكروهــا، بــل وصلــت بهــم الجــرأة لأن يكرهوهــا كــما عــبرت 
الآيــة الكريمــة، ولذلــك أنهــى الإمــام الحســن g خطبتــه بكلمــة ختاميــة حــين قــال: «الســام عــى 
مــن اتبــع الهــدى» أي أنــه يســلم عــى كل مــن أخــذ بكامــه، واتبــع هــداه المنبثــق مــن الله عــز وجــل 

 . . ورســول الله
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الخاتمة: 
إن هــذه الخطبــة تعتــبر مــن الخطــب الباغيــة مــن حيــث الشــكل، وخطبــة احتجاجيــة مــن حيــث 

المضمــون لكثــرة مــا جــاء فيهــا مــن أدلــة وبراهــين، فقــد ثبتــت التــالي: 
أولاً: من حيث الشكل: 

١- قــام الإمــام الحســن g بعــرض المحــور الأســاسي الــذي ســوف يعالجــه في خطبتــه، وما يســمى 
بصــدر الخطبــة، فقــد قــدم مقدمــة ســتتمحور حولهــا الخطبــة، ألا وهــم أهــل البيت. 

ــا  ــذا م ــة، وه ــب الخطب ــا في صل ــي يفصله ــة لك ــك المقدم ــل في تل ــك الفضائ ــال تل ــام بإجم – ق ٢
ــر.  ــف والن ــة بالل ــة الباغي ــن الناحي ــمى م يس

ــج  ــسرد الحج ــام ب ــه ق ــث أن ــه حي ــة في خطبت ــة السردي ــن g الطريق ــام الحس ــتخدم الإم – اس ٣
بطريقــة متسلســلة ومترابطــة مــع بعضهــا البعــض، مــا يســمى بالحبكــة المتواصلــة، بحيــث أنــه ربــط 
ــم  ــن ث ــالي، وم ــل الت ــة لدلي ــه مقدم ــل الأول ليجعل ــى الدلي ــس ع ــث أس ــر، بحي ــل والآخ ــين الدلي ب

ــذا. .  ــده، وهك ــذي بع ــل ال للدلي
ــد أصــل  ــدة، بعدمــا أن فن ــة بنتيجــة أوصــل الســامع والقــارئ إلى خاصــة مفي ــم الخطب – اختت ٤
المشــكلة واحتــج عليهــم، وأظهــر لهــم العقــدة التــي حــاول أن يعالجهــا مــن خــال خطبتــه ليصــل في 

النهايــة لحلــول التــي عرضهــا. 
ثانياً: من حيث المضمون: 

ــا أنهــا  ــغ إذا قلن ــل لا نبال ــة ومشــهورة ومعلومــة ب ــة معروف – اســتند الإمــام الحســن g إلى أدل ١
ــاس.  محفــورة في أذهــان الن

g ــن ــام الحس ــتخدم الإم ــرة، ولم يس ــث المتوات ــه بالأحادي ــرآني ويتبع ــل الق ــدم الدلي – كان يق ٢
ــة  ــتخدم الأدل ــل اس ــا. ب ــه فهمه ــكل علي ــض أو أن يش ــا البع ــترض عليه ــد يع ــي ق ــة الت ــن الأدل أي م

القويــة والتــي لهــا وقــع كبــير في ضمــير الأمــة. 
ــت  ــامع، وفي ذات وق ــل الس ــة عق ــة بمخاطب ــه للأدل ــال عرض ــن g خ ــام الحس ــام الإم – ق ٣
ــو أن  ــوى ل ــير أق ــا تأث ــة له ــذه الطريق ــك لأن ه ــاس. وذل ــد الن ــي عن ــب العاطف ــتثارة الجان ــاول اس ح
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ــد في  ــك تج ــك فإن ــة. لذل ــان مظلومي ــق وتبي ــات ح ــرض اثب ــو في مع ــاً، وه ــاً محض ــاب كان عقلي الخط
مفاصــل الخطبــة بعــض الإشــارات التــي تخاطــب عاطفــة المســتمع والقــارئ عــى حــد ســواء. ومــن 

ــة عــى ذلــك:  الأمثل
 .c لعمه حمزة وابن عمه جعفر  أ: حين تكلم عن فقدان النبي

 . ب: حين نسب نفسه لرسول الله
 .c ج: حين خاطب القوم سائاً هل يوجد من جده نبي وأبوه وصي غيره والإمام الحسين

د: حين أبدى تأسفه عى ما أصبحت إليه حالة الأمة. 
ــه يخاطــب ضمــير هــذه  ــار لأن وعنــد كل هــذه الأمثلــة فــإن عاطفــة الســامع ســوف تتحــرك، وتث

الأمــة. 
– في معــرض سرده للأدلــة فأنــه اختــار أحــداث مفصليــة ومهمــة يســتنبط منهــا دلالات معينــة،  ٤
وعرضهــا بطريقــة مشــهدية حيــث تجعــل الســامع أو القــارئ يســتخدم مخيلتــه لكــي يتصــور في ذهنــه 

كيــف حصلــت تلــك الحادثــة التــي أخــبر عنهــا. ونعطــي عــى ســبيل المثــال لا الحــصر: 
أ – حين تكلم عن إخراج النبي  لأهل بيته b في يوم المباهلة. 

ب – حين أدخل النبي  أهل البيت b معه تحت الكساء ومنع السيدة أم سلمى. 
ج – حين أمر النبي  الإمام علي g بأن يسير بسورة البراءة. 

د - حين رفع النبي  يد علي g في يوم الغدير. 
ففــي كل تلــك المفاصــل، فــا بــد لخيــال الســامع الــذي ســيحاول تخيــل المشــهد ليرســمه ويتصــور 

كيفيــة حصولــه. 
ــاول  ــة ح ــذه الأم ــى ه ــي ع ــادي والحاكم ــه الإرش ــن موقع ــن g وم ــام الحس ــإن الإم ــيراً، ف وأخ
أن يعظهــم قــدر المســتطاع مســتخدماً كل الوســائل الممكنــة كــي يحــرك عقــولاً جافــة، ويقيــم نفــوس 
متقلبــة، ويــردع أهــواء متشــوقة لدنيــا. محــاولاً أخذهــم إلى الطريــق القويــم والــصراط المســتقيم، إلى 
أن بــذل مهجتــه g واستشــهد مظلومــاً في أمــة ضيعــت حقــه، وقتلــه الظالمــون، وهــو الإمــام المظلــوم 
المســموم، وســيد شــباب أهــل الجنــة، فالســام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حيــاً. . 



1٣01٣0

السيد يوسف شفيق البيومي

الهوامش: - 
1( نهــج الباغــة خطــب الإمــام عــلي g: )تحقيــق صالــح( ص٣54، وشرح نهــج الباغــة: لابــن ميثــم ج4 ص11٢، 
ــزان  ــاهرودي ج9 ص٢49، ومي ــار: للش ــفينة البح ــتدرك س ــوار: ج٣4 ص٢٢4 وج68 ص٢9٢، ومس ــار الأن وبح
الحكمــة: للريشــهري ج4 ص٢776، وأعيــان الشــيعة: للســيد محســن الأمــين ج4 ص78، وأعــام الديــن: للديلمــي 

ص٣٢1، واختيــار مصبــاح الســالكين: لابــن ميثــم البحــراني ص4٢4.  
٢( الآية: 17 من سورة هود.  

٣( الآية: 11 و1٢ من سورة الواقعة.  
4( الآية: 19 من سورة التوبة.  

5( الآية: 56 من سورة الأحزاب.  
6( الآية: 61 من سورة آل عمران.  
7( الآية: ٣٣ من سورة الأحزاب.  

8( الآية: 1٣٢ من سورة طه.  
9( الآية: ٣٣ من سورة الأحزاب.  

10( الآية: 66 من سورة المائدة.  
11( الآية: 96 من سورة الأعراف.  

1٢( الآية: ٢8 من سورة هود.  
1٣( الأمــالي الطــوسي: ص567، وحليــة الأبــرار: للشــيخ البحــراني ج٢ ص78، وتفســير البرهــان: للســيد البحــراني 
ــارة  ــع المخت ــدوزي الحنفــي ج٣ ص٣70، والروائ ــى: للقن ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ج٢ ص8٣٢ وج4 ص458، وينابي

ــوي ص58.   ــيد الموس ــن g: للس ــام الحس ــب الإم ــن خط م
14( كشاف اصطاحات الفنون: لمحمد علي التهانوي ص45٢.  

15( الآية: 17٢ من سورة الأعراف.  
16( الآية: 17٢ من سورة الأعراف.  

ــر الدرجــات: لمحمــد بــن الحســن ص90 وص1٢6، والــكافي:  17( الــوافي: للفيــض الكاشــاني ج4 ص41، وبصائ
للشــيخ الكلينــي ج٢ ص8، مختــصر بصائــر الدرجــات: لحســين بــن ســليمان الحــلي ص155.  

18( الآية: 17٢ من سورة الأعراف.  
19( بحــار الأنــوار: للعامــة المجلــسي ج٣7 ص٢9٣ وص٢95 وص٣٢٢، ومدينــة المعاجــز: للســيد البحــراني ج1

ص58 وج1 ص61.  
٢0( الآية: 9 من سورة النجم.  

٢1( الآية: 17٢ من سورة الأعراف.  
٢٢( الآية: 7 من سورة الأحزاب.  

٢٣( الآية: السابقة.  



المستشرقين دراسات في gالحسن الامام

1٣11٣11٣1

الاحتجاج في خطاب الإمام الحسن g..خطبة الدلائل

٢4( الآية: 81 من سورة آل عمران.  
٢5( بحــار الأنــوار: للمجلــسي ج5 ص٢٣6 وج٢6 ص٢68، ومدينــة المعاجــز: للســيد البحــراني ج1 ص60، 
ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج الباغــة: للهاشــمي الخوئــي ج٢ ص166، ومســتدرك ســفينة البحــار: للشــاهرودي 
ج10 ص٢41، والبرهــان في تفســير القــرآن: للســيد البحــراني ج4 ص418، وتفســير نــور الثقلــين: للحويــزي ج1

ص٣58. 
٢6( الآية: 17٢ من سورة الأعراف.  

٢7( بحــار الأنــوار: ج5 ص٢50، وبصائــر الدرجــات: لمحمــد بــن الحســن ص91، ومدينــة المعاجــز: للســيد البحراني 
ج1 ص61، ومســتدرك ســفينة البحــار: للشــاهرودي ج10 ص٢4٢، والأنــوار الســاطعة في شرح الزيــارة الجامعــة: 
للشــيخ الكربائــي ج4 ص400، وغايــة المــرام وحجــة الخصــام: للســيد البحــراني هامــش ص95، وتوحيــد الإماميــة: 

للشــيخ الملكــي ص14٢.  
٢8( الآية: 61 من سورة آل عمران.  

٢9( التفســير الحديــث: لمحمــد عــزت دروزة ج8 ص108، عــن التــاج الجامــع للأصــول: ج٣ ص٣96 عــن مســلم 
٣70، والإرشــاد: للمفيــد )ط دار المفيــد( ص166.   – والترمــذي، والكشــاف: للزمخــري ج 1 ص ٣68

٣0( الآية: ٣٣ من سورة الأحزاب.  
ــم،  ــن أبي حات ــذر، واب ــن المن ــه وعــن اب ــور: ج5 ص198 و199، عن ــدر المنث ــان: ج٢٢ ص5 و7، وال ٣1( جامــع البي
والطــبراني، وابــن مردويــه، والخطيــب، والترمــذي، والحاكــم، وصححــاه، والبيهقــي في ســننه، وابــن أبي شــيبة، وأحمــد، 
ومســلم، وفتــح القديــر: ج4 ص٢79 و٢80، وجوامــع الجامــع: ص٣7٢، والتســهيل لعلــوم التنزيــل: ج٣ ص1٣7، 

وتأويــل الآيــات الظاهــرة: ج٢ ص457 ـــو459، والطرائــف: ص1٢٢ و1٣0. 
٣٢( الآية: 1٣٢ من سورة طه.  

٣٣( الآية: ٣٣ من سورة الأحزاب.  
ــز العــمال: )بهامــش مســند أحمــد( ج5 ــز العــمال: ج16 ص٢57، ومنتخــب كن ــان: ج٢٢ ص5، وكن ٣4( جامــع البي
ــور: ج5 ــدر المنث ــل: ج٣ ص466، والتفســير الحديــث: ج8 ص٢6٢، وال ــاب التأوي ــن أبي شــيبة، ولب ص96 عــن اب

ص199.  
٣5( دلائل الصدق: ج1 ص٢1 و ٢٢.  

العــمال: ج5 ص7٢4، والطرائــف: لابــن طــاووس  تاريــخ مدينــة دمشــق: ج4٢ ص4٣٣ و4٣5، وكنــز   )٣6
ص64.   ج٢  المســتقيم:  والــصراط  ص411، 

٣7( الآيات: 19 - ٢٢ من سورة التوبة.  
ــة عــن الإمامــين  ــوار: ج٣6 ص٣7. وقصــة الإفتخــار هــذه مروي ٣8( تفســير فــرات: ص168 و 169، وبحــار الأن

ــور.   ــارث الأع ــي والح ــن الكلب ــر، وع ــروة وجاب ــدة، وع ــن عب ــد الله ب ــادق  وعبي ــر والص الباق
٣9( الطرائــف: لابــن طــاووس ص50، والعمــدة: لابــن البطريــق ص19٣ و 194، وبحــار الأنــوار: ج٢٢ ص٣7

وج٣6 ص٣8، وينابيــع المــودة: ج1 ص٢77.  
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40( تفسير ابن كثير: ج٢ ص155، والغدير: ج7 ص1٢1.  
41( البدايــة والنهايــة: )ط دار إحيــاء الــتراث( ج8 ص158، وتاريــخ الأمــم والملــوك: ج5 ص٣41 و)ط الأعلمــي( 
ج4 ص٢5٢، والمنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: ج5 ص٣٢4، ومقتــل الحســين: لأبي مخنــف )ط المطبعــة العلميــة ـ 

قــم( ص7.  
4٢( الصواعق المحرقة: ص147، وينابيع المودة: ج٢ ص4٣4 و)ط دار الأسوة( ج1 ص٣7 وج٢ ص4٣4.  

4٣(  تفســير الإمــام العســكري g: ص169 و199 و)ط مدرســة الإمــام المهــدي g ســنة 1409هـــ( ص480
ـــو488، وبحــار الأنــوار: ج٢1 ص٢57 ـــو٢6٣، وتفســير الصــافي: ج٢ ص٣76.  

44( الصحيح من سيرة الإمام علي g: للسيد جعفر مرتضى العاملي ج6 ص96.  
45( ديوان الشافعي: ص7٢ )دار احياء التراث العربي -  بيروت(.  

46( الآية: 41 من سورة الأنفال.  
47( لســان العــرب، وأقــرب المــوارد، ومفــردات الراغــب، والقامــوس، ونهايــة ابــن الأثــير، ومعجــم مقاييــس اللغــة، 

وتفســير الــرازي، وغــير ذلــك مــن كتــب اللغــة.  
48( صحيــح البخــاري: ج٢ ص157، وســنن الترمــذي: ج1 ص٣87، وســنن البيهقــي: ح7 ص٢9، ومســند أحمــد: 

ج٢ ص409.  
49( مســند أحمــد: ج٢ ص406 و 467، وتاريــخ بغــداد: ج1 ص4٣5، وكشــف الغمــة: ج٢ ص150، والمجمــوع: 

للنــووي ج6 ص٢٢7، وبحــار الأنــوار: ج4٣ ص٣05.  
50( مســند أحمــد: ج1 ص٢01 و ٢00، وعمــدة القــاري: ج9 ص80، والمعجــم الكبــير: ج٣ ص86، والذريــة 

الطاهــرة: للــدولابي ص11٣ و 114.  
51( الآية: ٣4 من سورة القصص.  

5٢( الآية: ٣5 من سورة الفرقان.  
5٣( الآيات: ٢9 - ٣٢ من سورة طه.  

54( الآية: ٣5 من سورة القصص.  
55( الآية: 14٢ من سورة الأعراف.  

56( تفسير الميزان: للعامة الطباطبائي «قدس سره» ج16 ص44.  
ــلي  ــام ع ــازلي ص٢55، وترجمــة الإم ــن المغ ــب: لاب ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــودة: ص88، ومناقــب الإم 57( ينابيــع الم
ــل  ــبرسي ج٢ ص145، وعل ــاج: للط ــودي( ج1 ص٢66، والإحتج ــق المحم ــاكر )بتحقي ــن عس ــب: لاب ــن أبي طال ب
الرائع: ج1 ص٢01، ووســائل الشــيعة: )ط مؤسســة آل البيت( ج٢ ص٢08 و)ط دار الإســامية( ج1 ص487، 
وشرح الأخبــار: ج٢ ص٢04، ومناقــب آل أبي طالــب: ج٢ ص40، والعمــدة: لابــن البطريــق ص177، والــصراط 

ــتقيم: ج1 ص٢٣1.   المس
58( بحــار الأنــوار: ج٣8 ص٣٣4 وج8 ص٣٣0، وإثبــات الهــداة: ج٣ بــاب 10 ح 619 و 761، وعــن كنــز 
العــمال: ج15 ص9٢ وج6 ص٣90، وتذكــرة الخــواص: ص٢٣، وفرائــد الســمطين: ج1 ص115 و 1٢1، وترجمــة 
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ــودة: ص65 و 57.   ــع الم ــودي( ج1 ص107، وينابي ــق المحم ــاكر: )بتحقي ــن عس ــخ اب ــن تاري ــلي g م ــام ع الإم
59( المناقــب: للخوارزمــي ص7، وتذكــرة الخــواص: ص٢0، والفصــول المهمــة: لابــن الصبــاغ ص٢1، ومنتخــب 

كنــز العــمال: )مطبــوع مــع مســند أحمــد( ج5 ص٣1.  
ــو105، والأمالي:  60( علــل الرائــع: ص1٣7 و 1٣8، وينابيــع المــودة: ص٢٢0، وفرائــد الســمطين: ج٢ ص10٣ ـ

للصــدوق )ط مؤسســة البعثــة( ص156، والأمــالي: للطــوسي ص٣67، وعيــون أخبــار الرضــا: ج1 ص٢8.  
ــر: ج1 ــوسي ص5٢1، والغدي ــالي: للط ــام: ج1 ص16، والأم ــم الإس ــوار: ج٣7 ص٢56، ودعائ ــار الأن 61( بح

ــد: ص٢8٢.   ــز الفوائ ــكان ج5 ص٢٣1، وكن ــن خل ــان: لاب ــات الأعي ص٢68، ووفي
6٢( بحار الأنوار: ج٣7 ص٢60، ومستدرك سفينة البحار: ج10 ص٢9، والدر النظيم: ص٢84.  

6٣( بحــار الأنــوار: ج٣7 ص٢06، وتفســير العيــاشي: ج1 ص٣٣٢، والإحتجــاج: للطــبرسي ج1 ص7٣، واليقــين: 
لابــن طــاووس ص٣48، وتفســير الصــافي: ج٢ ص45، ودعائــم الإســام: ج1 ص16.  

64( بحــار الأنــوار: ج٢1 ص٣4٣، ومناقــب آل أبي طالــب: ج٣ ص14٢، والمناقــب: للخوارزمــي ص108، وعــن 
الطرائــف: ج1 ص148 ـــو149 ح٢٢4، المناقــب: لابــن المغــازلي، والعمــدة: لابــن البطريــق ص46.  

65( مختــصر تاريــخ دمشــق: ج17 ص٣٣٢، والإعتقــاد عــى مذهــب الســلف: لأحمــد بــن الحســين البيهقــي ص٢05، 
ــم:  ــيوطي ص6٢، والمعج ــة: للس ــند فاطم ــول: ج٢ ص471، ومس ــارج القب ــى: ج1 ص٢86، ومع ــند أبي يع ومس

لابــن المثنــى التميمــي ص٢٣0، وتحفــة الأحــوذي: ج10 ص٢٢9.  
ــاب10 ح٢4٣، والمناقــب:  ــات الهــداة: ج٣ ب ــة( ص156، وإثب 66( الأمــالي: للصــدوق ص85 و)ط مؤسســة البعث

ــب: ص٢64.   ــة الطال ــي ج1 ص45، وكفاي ــين: للخوارزم ــل الحس ــي ص76 و 96، ومقت للخوارزم
67( إثبات الهداة: ج٣ باب10 ح108، وعيون أخبار الرضا g: ج1 ص1٢.  

68( الآية: 17 من سورة هود.  
69( بصائــر الدرجــات: لمحمــد بــن الحســن ص15٣، وبحــار الأنــوار: ج٣5 ص٣87، وج109 ص7، وكتــاب 
ــزان الحكمــة: للريشــهري  ــي ج٢ ص٢٢٣، ومي الأربعــين: للماحــوزي ص455، ومنهــاج البراعــة: للهاشــمي الخوئ
ج4 ص٣194، وشــواهد التنزيــل: للحســكاني ج1 ص٣67، وينابيــع المــودة: للقنــدوزي الحنفــي ج1 ص٢٢5، 

ــشي ج14 ص٣1٢ وج17 ص461.   ــق: للمرع ــاق الح ــراني ص6٢، وشرح إحق ــيد البح ــرام: للس ــة الم وغاي
70( دعائــم الإســام: للقــاضي النعــمان المغــربي ج1 ص19، وموســوعة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g: للريشــهري 

ج8 ص15.  
ــاني  ــدوق ص1٣، ومع ــة: للص ــام النعم ــن واتم ــمال الدي ــدوق ص74، وك ــة: للص ــن الإمامي ــادات في دي 71( الاعتق
ــى  ــية ع ــدراني ج5 ص164، والحاش ــكافي: للمازن ــول ال ــف، وشرح أص ــة المؤل ــدوق ص٢8 في ترجم ــار: للص الأخب
أصــول الــكافي: للنائينــي ص57٣، ومســتدرك نهــج الباغــة: للميرجهــاني ج٢ ص٢57، وكتــاب ســليم بــن قيــس: 
ص٣14 وص4٢٢، والهدايــة الكــبرى: لحســين بــن حمــدان الخصيبــي ص9٢، وشرح الأخبــار: للقــاضي المغــربي ج1

ص4٢0.  
7٢( ينابيــع المــودة لــذوي القربــى: للقنــدوزي الحنفــي ج1 ص٣08، وشرح احقــاق الحــق: للمرعــشي ج5 ص7٢، 

والصحيــح مــن ســيرة النبــي الأعظــم «صــى الله عليــه وآلــه»: للســيد جعفــر مرتــضى العامــلي ج4 ص11٣.  
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ــل: ج1 ص٣18،  ــار: ج٢ ص50، وشــواهد التنزي ــث والآث ــج الأحادي 7٣( المســتدرك: للحاكــم ج٣ ص51، وتخري
ــد: ج7 ص٢9.   ــر العقبــى: ص69، ومســند أحمــد: ج1 ص151، ومجمــع الزوائ وذخائ

74( دراســة نقديــة «لا يــؤدي عنــي إلا عــلي»: لتقــي الديــن الســني )فلســطين( ص1 بحــث منشــور في شــبكة الدفــاع 
عــن أهــل الســنة بتاريــخ ٢/٢5/٢011.  

75( تخريــج أحاديــث الكشــاف: لجــمال الديــن الزيعــلي تفســير ســورة التوبــة ج٢ ص50، ومختــصر تلخيــص الذهبــي: 
لابــن الملقــن الشــافعي ج٢ ص11٢7، والشــاذ والمنكــر وزيــادة الثقــة: للدكتــور عبــد القــادر المحمــدي ص9٣.  

76(  شرح إحقــاق الحــق: للســيد المرعــشي ج16 ص160وج٢6 ص16٢وج٣1 ص87، والمجمــوع للنــووي: ج18
ص ٣٢8، وســبل الســام: للصنعــاني ج٣ ص٢٢9.  

77( أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الأثنــي عريــة: ج٢ ص687، وثــم أبــصرت الحقيقــة: لمحمد الخــضر  ص٣45، 
وإكفــار الملحديــن في ضروريــات الدين: لشــاه الكشــميري ص157.  

ــمان:  ــل عث ــج قت ــز في أســباب ونتائ ــح الخــراشي  ص179، والوجي ــن صال ــاً: لســليمان ب ــة لم يكــن ناصبي ــن تيمي 78( اب
ــي: ج1 ص141 و14٢.   ــق عــى تفســير القرطب ــو45، والتعلي لمصطفــى يونــس الفاخــري ص40 ـ

79( أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الأثنــي عريــة: ج٢ ص688، وثــم أبــصرت الحقيقــة: لمحمد الخــضر  ص٣46، 
وإكفــار الملحديــن في ضروريــات الدين: لشــاه الكشــميري ص159.  

80( أحاديث العوالي: للدمياطي ص6، والموافيقات التساعيات: للدمياطي ج1 ص7.  
81( مسند أحمد: )ط الرسالة( ج٢ هامش ص161 و16٢.  

8٢( بحار الأنوار: ج٢5 ص٢84، ومناقب آل أبي طالب: ج1 ص٢٢7، ونهج الإيمان: ص479 و 487.  
8٣( بحار الأنوار: ج٣1 ص407 و4٢7 و 4٢8 ـو4٣٢، وكتاب سليم بن قيس: ج٢ ص6٣6 و660.  

84( مقدمــة كتــاب مــكار م الأخــاق: للطــبرسي )ط ســنة 1٣9٢هـــ( ص8، وســفينة البحــار: ج1 ص410 و411، 
والســنن الكــبرى: ج10 ص19٢، ومجمــع الزوائــد: ج9 ص15، وتحفــة الأحــوذي: ج5 ص470، ومســند الشــهاب: 
ــة:  ــة والنهاي ــاء: ج1 ص٢11، والبداي ــف الخف ــمال: ج٣ ص16، وكش ــز الع ــامة ج٢ ص19٢ و 19٣، وكن ــن س لاب

ج6 ص40.  
85( الآية: 10 من سورة الواقعة.  

86( موسوعة الغدير: للأميني )ط سنة 1416 هـ( ج٢ ص4٣1، وكشف الغمة: للأربلي ج1 ص88 و 89.  
ج٣ والغديــر:  ص٢57،  وج108   ٢7٣ و  ص٢٣7  وج٣8  ص44  وج٣5  ص٢٢9  ج18  الأنــوار:  بحــار   )87

ص٢٣5، ومســتدرك ســفينة البحــار: ج5 ص114، وتهذيــب الكــمال: للمــزي ج٢0 ص481.  
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النبــاء: ج19 ص٣٢8، والبدايــة والنهايــة: ج7 ص٣86، والمناقــب: للخوارزمــي ص156، ومناقــب الإمــام أمــير 

ــودة: ج٢ ص٢49.  ــع الم ــوفي ج٢ ص4٣0 و 516، وينابي ــين g: للك المؤمن
95( الصحيح من سيرة الإمام علي g: للسيد جعفر مرتضى العاملي ج7 ص71.  

96( كتاب المبسوط: للسرخسي ج4 ص٢٢٢.  
97( كتاب أخبار الزمان: للمسعودي ص40.  

98( الــدر النظيــم: ص5٢9، والإحتجــاج: للطــبرسي ج٢ ص٢٣، ومناقــب آل أبي طالــب: ج4 ص51 و)ط المكتبــة 
الحيدريــة( ج٣ ص٢09، ومدينــة المعاجــز: ج٣ ص497 و 498، وبحــار الأنــوار: ج44 ص٢06، والعــوالم: ج17

ص86.  
99( موســوعة الإمــام الحســينg: ج4 ص108 و110، وتاريــخ الأمــم والملــوك: ج5 ص4٢4 و)ط الأعلمــي( ج4

ص٣٢1، والكامــل في التاريــخ: ج4 ص6٢، والبدايــة والنهايــة: ج8 ص178. 
100( الآية: 96 من سورة الأعراف.  

101(  مســند أحمــد: )ط دار صــادر( ج٢ ص٣٢5 و 511 وج٣ ص84 و 89، وســنن ابــن ماجــة: ج٢ ص1٣٢٢، 
وصحيــح البخــاري: )ط دار الفكــر( ج4 ص144، و)ط دار إحيــاء الــتراث العــربي( ج7 ص170 وج15 ص٢٣5، 
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بَعيّ   أ.د سعدون أحمد علي الرَّ

الملخص: 

ــا  تمثــل مقــولات الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة منهجًــا تهذيبيًّــا وتربويًّ
ا مــن شرعــة جــدّه المصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل والخطــل والخطايــا، فقــد  مســتَمَدًّ
ــعاع  ــدر إش ــا كمص ــوا معه ــة وتعامل ــا بالرواي ــل، فتناولوه ــد جي ــا بع ــون جي ــنها المؤمن استحس
نبــويّ وتــراث إســاميّ أصيــل يربــط المســلم بالعقيــدة الحقــة والمنهــج القويــم. وقــد انــماز البنــاء 
ــذا  ــه، وه ــوع مقيِّدات ــه وتن ــدد أنماط ــه بتع ــىg ومواعظ ــن المجتب ــام الحس ــوال الإم ــوي لأق النح
ــة  ــن دلال ــا م ــب عليه ــا يترت ــا وم ــبابها وعوامله ــث في أس ــدات ويبح ــك المقي ــد تل ــث يرص البح
مقصــودة، فــكان اســتحضار الإمــام لمعــاني النحــو وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســخ 
والنصــب والجــزم والتقديــم والتأخــير والحــذف ســمة بــارزة فيــما انتظمتــه الســياقات التــي وردت 

ــظ.  ــوال والمواع ــك الأق ــا تل فيه
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 Abstract

Imam al-Hassan al-Mujtaba’s speech (peace be upon him) represent a ra�o-
nal and educa�onal approach derived from the Grandfather’s law of Mustafa 
(peace and blessings of Allah be upon him) to purify the souls of slowness, sin 
and sin. The believers have long accepted it and treated it as a source of pro-
phe�cal radiance and Islamic heritage that Muslim is connected to the true faith 
and the correct approach. In this context, the study of the reasons and factors 
and the consequent inten�onal significance of the imam, the imita�ng the imam 
of the meanings of the grammar and restric�ng his words and preaching the 
factors of copying, monument, actuate،presen�ng, delaying and dele�ng is a 
prominent feature in Organized by the contexts in which these words and ser-
mons were men�oned.
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مقدمة: 

ا  تمثــل مقــولات الإمــام الحســن المجتبــى g الحجاجيــة وأقوالــه الوعظية منهجًــا تهذيبيًّــا وتربويًّ
ا مــن شرعــة جــدّه المصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل والخطــل والخطايــا مــن غــير  مســتَمَدًّ
تشــويه أو تزييــف كــما هــو شــأن المفســدين والمغرضــين ممــن حكمــوا باســم الديــن وأثــاروا الفتــن 
والمحــن، فــكان الإمــام الحســن المجتبــى g صــمام الأمــان لأمــة جــدّه المصطفــى قــولا وعمــا، 
ــا  ــة، وباعث ــة الريع ــة وحماي ــة المحمدي ــادة الأم ــتb في قي ــرة آل البي ــترة المطه ــة الع ــدا أصال مؤك
ــاه التــي استحســنها المؤمنــون جيــا بعــد  ــة عــبر أقوالــه وحكمــه ووصاي ــة العالي قيمهــا الأخاقي
جيــل، فتناولوهــا بالروايــة وتعاملــوا معهــا كمصــدر إشــعاع نبــويّ وتــراث إســاميّ أصيــل 
ــه المصــادر والمراجــع  يربــط المســلم بالعقيــدة الحقــة والمنهــج القويــم. وبعــد وقــوفي عــى مــا وثقت
ــاءِ  ــدات البن ــة) مُقيِّ ــدي دراس ــىg دار في خلَ ــن المجتب ــام الحس ــت الإم ــم آل البي ــراث كري ــن ت م

النحــويِّ في أقــوالِ الإمــامِ الحســن المجتبــىg ومواعظــه(. 

ــه  ــت في ــد فتحدث ــا التمهي ــة، أم ــين وخاتم ــد ومطلب ــون في تمهي ــث أن يك ــة البح ــت طبيع اقتض
عــن التقييــد في اللغــة والاصطــاح، وانتظــم المطلــب الأول التقييــد بنواســخ الابتــداء، وتضمــن 
ــذه  ــمار ه ــن ث ــا م ــا قطف ــة فأودعته ــا الخاتم ــزم، أم ــب والج ــل النص ــد بعوام ــاني التقيي ــب الث المطل
ــه.  ــه ومواعظ ــىg وحكم ــن المجتب ــام الحس ــوال الإم ــل في أق ــواف الجمي ــة والتط ــة الماتع الرحل

التمهيد: التقييد في اللغة والاصطلاح: 

ــه الإطــاق وهمــا مــن المصطلحــات التــي وضعهــا علــماء أصــول الفقــه لرصــد  ــدُ يقابل التقيي
ــم  ــائل عل ــة في مس ــا التفصيلي ــن أدلته ــكام م ــتنباط الأح ــة لاس ــياقاتها المختلف ــاظ بس ــة الألف دلال
التقييــد والإطــاق  أو  المقيــد والمطلــق  النحويــون مصطلحــي  اســتعار  الفقــه. وقــد  أصــول 
ووظفوهمــا في دراســة المباحــث النحويــة بــما يعطــي عمليــة التحليــل النحــوي قيمــة مضافــة و بُعــدًا 

ــا.  ــه الآراء وتقويمه ــات وتوجي ــد الماهيّ ــما في تحدي مه
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١- التقييد في اللغة: 

قــال الخليــل: )) قيَّدتُــه بالقيــد تقييــدًا. وقيــدُ الســيف: الممــدود في أصــول الحمائــل تمســكه 
، وكذلــك كلّ  حــل: قِــدٌّ مضفــورٌ بــين حنويــه مــن فــوق، وربــما جُعِــلَ للــسرج قيــدٌ البكــرات. وقيــد الرَّ
ــد مــن الســاقين: موضــع القيــد، والخلخــال مــن المــرأة(( )1(. شيءٍ أُسرَِ بعضــه إلى بعــض، . . . و الُمقيَّ

ــمَّ  وعنــد ابــن فــارس: )) القــاف واليــاء والــدال كلمــة واحــدة، وهــي القيــد وهــو معــروف ثُ
يســتعار في كلِّ شيءٍ يحَْبـِـسُ(( )٢(، و)) تُقيِّــدُ: كمضــارع قيّــدتْ: أرض حميضــة سُــميت؛ لأنهــا تقيّــد 
ــكْلُه،  ــاب: شَ ــد الكت ــاز تقيي ــن المج ــا، وم ــا وخلته ــرة حمضه ــا لكث ــل ترعاه ــن الإب ــا م ــا كان به م

ــد: مشــكول (( )٣(.  وتقييــد العلــم بالكتــاب: ضبطُــه، وكتــاب مُقيَّ

م يتبــين لنــا أن القيــد هــو أثــر مــاديّ يحــدُّ مــن إطــاق الُمقيَّــد وإرســاله، أي: يقيّــد الــشيءَ  ممــا تقــدَّ
ــه  ــصٌ بتوجي ــه وتخصي ــةٌ ل ــى وتقوي ــادة في المعن ــو زي ــه، وه ــدٌ ب ــو مقيّ ــما ه ــه ب ــة، وإلزام ــن الحرك م
ــة  ــدة بعصم ــي مقيّ ــا، فه ــول به ــرأة المدخ ــة الم ــل عصم ــن مث ــور م ــكام المنظ ــة لل ــة المركزي الدلال

ــه بحــال )4(.  زوجهــا، ولا يمكنهــا مفارقت

٢ ــ التقييد في الاصطلاح: 

القيــد مصطلــح قديــم في مختلــف العلــوم واللغــات، وقــد نقــل مــن معنــاه في المحسوســات إلى 
ــيرٍ أو شرح أو  ــتعمل في كلِّ تفس ــو مس ــات فه ــا في المعنوي ــة )5(. أم ــد الكتاب ــه تقيي ــا، ومن ــا يقاربه م
فــه بقولــه: ))المقيــد  تعريــف، وأول مــن وقــف عنــد حــد المصطلــح هــو الرمــاني)ت٣84ه(؛ إذ عرَّ
ــر  ــو الأم ــد ه ــى(( )6(. فالقي ــين المعن ــا يع ــرد مم ــو المج ــق ه ــى، والمطل ــين المعن ــما يع ــول ب ــو الموص ه
المخصــص للأمــر العــام أي المطلــق، وبذلــك يكــون مصطلحًــا يدخــل في كلّ المياديــن؛ لأنــه يــدلُّ 

عــى كل جزيئــة فيهــا بقيــد. )7(

وقــد أشــار النحويــون ـــــ قدماء ومحدثــون ــــــ إلى التقييد في أثنــاء حديثهم عن الكام والإســناد 
فيــه، قــال ســيبويه: )) وإذا قــال: ســيذهب، فإنــه دليــل عــى أنــه  يكــون فيــما يســتقبل مــن الزمــان ((

)8(، فـــــ) الســين ( هنــا قيــد حــرفّي أفــاد نوعًــا مــن الحــصر، والتحديــد، إذ صرف دلالــة الفعــل إلى 

الاســتقبال بعــد أن كان محتمــاً الزمنــين. في حــين نظــر أبــو الــبركات الانبــاري إلى هــذه المســألة مــن 
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زاويــة أخــرى، مجســدًا فيهــا مســألة الأصالــة والفرعيــة، إذ رأى أن المقيّــد فــرع والمطلــق أصــل)9(، 
أي: أنّ الأشــياء في أصــل وضعهــا دلّــتْ عــى الإطــاق، ثــم قُيّــدت في مــا بعــد كالنكــرة التــي هــي 
ــد  ــه في جعــل المقيّ ــى الــرضي رأي ــرع منهــا، وعــى هــذا الأســاس بن ــي هــي ف ــة الت أصــل، والمعرف
خــاف المطلــق ذاكــرًا العلــة في تســمية المفعــول المطلــق بكونــه ليــس مقيــدًا )10(، إلا أنــه جعــل لفظة 
المطلــق قبالــة التخصيــص تــارة والمقيّــد تــارة أخــرى، إذ رأى أنّ ) كان ( في نحــو: كان زيــد قائــمًا، 
ــى  ــه ع ــرى: دلالت ــه. والأخ ــم تخصيص ــول أولاً ث ــق الحص ــراد مطل ــا: في إي ــان، إحداهم ــه فائدت في
تعيــين زمــان ذلــك الحصــول المقيّــد، فــــ)كان ( يــدل عــى حصــول حــدثٍ مطلــق تقييــده في خــبره، 

وخــبره يــدل عــى حــدث معــين واقــع في زمــن مطلــق تقييــده في ) كان ( )11(. 

ويزيــدُ ابــن مالــك المســألة وضوحًــا بتقديمــه النصــب المطلــق بـــ) لــن(، و) كــي( مــن غــير قيــد عى 
النصــب بـــ)أن( و)إذن(؛ لأنــه يــراه مفتقــرًا إلى تقييــد، فيقــول: )) وينصــب بــــ) لــن (، و) كــي (، و 
بــــ)أن( غــير المخففــة، والتفســيرية، والزائــدة، و) إذن( إنْ بــدئ بهــا، ووليهــا، أو فصلهــا قســم(( )1٢(. 

ــد تلميحًــا لا تصريحًــا، إلى أن  ــا المتقدمــين أشــاروا إلى مســألة التقيي ممــا تقــدم نلحــظُ أن علماءن
جــاء المتأخــرون فأفــردوا فصــولاً خاصــة بمصطلــح التقييــد ومــا ينطــوي عليــه مــن أحــكام تتعلــق 
بالبنــاء النحــوي للجمــل، منهــم الإمــام أبــو بكــر الســيوطي)ت911ه( الــذي أفــرد فصــاً خاصًــا 
في مطلــق القــرآن ومُقيَّــده، قــال فيــه: )) المطلــق الــدال عــى الماهيــة بــا قيــد، وهــو مــع القيًّــد كالعام 
مــع الخــاص، قــال العلــماء: متــى وجــد دليــل عــى وجــود المطلــق صــيّر إليــه وإلاّ فــا، بــل يبقــى 
ــا بلغــة العــرب(()1٣(. والشــيخ  ــده؛ لأن الله تعــالى خاطبن ــد عــى تقيي ــه، والمقيًّ المطلــق عــى إطاق
ــا( ح بمصطلــح التقييــد، فيقــول: )) ومنهــا) لم(، و) لّم محمــد بــن عــلي الصبــان)ت1٢06ه( يــصرِّ
أختهــا، يعنــي مــن الجــوازم، فقيّــد ) لّمــا ( بقولــه ) أختهــا(؛ احــترازًا مــن ) لّمــا ( بمعنــى ) إلّا (، ومــن 

) لّمــا ( التــي هــي حــرف وجــود لوجــود (( )14(. 

ــدّه  ــذي ح ــح ال ــذا المصطل ــع ه ــة م ــات طويل ــف ووقف ــم تآلي ــت له ــد كان ــون فق ــا المحدث وأم
الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب بقولــه: )) هــو مصطلــح نحــوي يقصــد بــه كلّ مــا في الجملــة عــدا 
ــف رأي  ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــور محم ــتاذ الدكت ــدة (( )15(. وللأس ــما عم ــه فه ــند إلي ــند والمس المس
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ــص الدكتــور ســيروان  ــد)16(. وخصَّ ــاء الجملــة الإســمية( بــين الإطــاق والتقيي وتصنيــف في )بن
ــور  ــل الدكت ــرآني(، وجع ــص الق ــد في الن ــاق والتقيي ــرة )الإط ــة ظاه ــه بدراس ــرة كتاب ــد الزه عب
أحمــد الهاشــمي البــاب الخامــس مــن كتابــه )جواهــر الباغــة( في )الإطــاق والتقييــد(، وألَّــف حمــد 
بــن حمــدي الصاعــدي )كتــاب المطلــق والمقيــد(، وللدكتــور خــير الديــن فتــاح عيســى القاســمي 
بحــث وســمه بـ)الإطــاق والتقييــد في النحــو العــربي(، فضــا عــن أبحــاث أخــرى هنــا وهنــاك. 

المطلب الأول: التقييد بنواسخ الابتداء

حــدَّ النحويــون النواســخ بأنهــا أفعــال وحــروف تدخــل عــى الجملــة الإســمية )المبتــدأ والخــبر( 
فتنســخ حكــم الابتــداء شــكا لا معنــى، وبدخولهــا تحــدث تغيــيًرا في الجملــة الإســمية مــن حيــث 
معناهــا ووظيفتهــا الإعرابيــة، ولســت في معــرض تبيــين اختــاف النحويــين في عامــل الرفــع 
ــو  ــادر النح ــور مص ــذه الأم ــين ه ــت في تبي ــد تكفل ــا، فق ــا، وشروط عمله ــب في معموليه والنص
ــاء  ــدات( في إســباغ الــدلالات المتنوعــة للبن ــر النواســخ )المقي ــما ســأقف عــى أث ومراجعــه )17(. إن

ــة.  ــة والوعظي النحــوي في مجموعــة مــن أقــوالِ الإمــامِ الحســن المجتبــىg الحكمي

أولا- التقييد بـ(كان) وأخواتها: 

١- التقييد بـ(كان): 

لــة وإمــا  عجّ ــن قــرأ القــرآن كانــت لــه دعــوة مجابــة: إمــا مُ أ. قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: ((مَ
)18( لة)) ؤجّ مُ

ــا أن الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي)كانت لــه  ــا يتضــح لن مــن التركيــب المذكــور آنفً
م فيهــا خــبر )كان( شــبه الجملــة )الجــار والمجــرور( ) لــه( عــى المبتــدأ النكــرة  دعــوة مجابــة (، قــد تقــدَّ
ــدت مدخولهــا بعامــل لفظــيّ  (، الواقــع اســما لـــ)كان( التــي قيَّ المخصصــة بالوصــف )دعــوةٌ مجابــةٌ
ــعٍ في محــل جــزم بعامــل لفظــيٍّ آخــر هــو اســم  ــة الشــكلية في بنيتهــا الســطحية، واق ناقــص الدلال
ــدًا في آن واحــد؛ فأفــاد معنــى اختصــاص قــارئ القــرآن  ــدًا ومقيِّ الرط)مَــنْ(، وبذلــك يكــون مقيَّ
بقبــول دعوتــه والاســتجابة لهــا مــن الله جــل وعــا، فضــا عــمّا في هــذا التقديــم مــن معنــى المبالغــة 
في مــدح قــارئ القــرآن وفعــل القــراءة. ولــو لم يكــن قــول الإمــام g بهــذا الرصــف - بتقديــم الخــبر 
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) لــه ( الــذي يقتــضي إســناد الــكام بعــده إلى صاحبــه دون غــيره- لفَــاتَ علينــا ذلــك المعنــى الُمــراد 
الــذي  يقتضيــه الســياق وتســتدعيه الدلالــة. وبالاســتناد إلى المعنــى يظهــر جليًّــا أنَّ التقييــد بـــالفعل 
الناســخ )كان( أدى إلى تقييــد عملــه في ركنــي الإســناد وعــدم اقتصــار أثــره اللفظــي في الخــبر 
المنصــوب فقــط؛ لأنّ العامــل إن عمــل في أحــد جــزأي الجملــة الإســمية وجــب أن يعمــل في جزئهــا 
الآخــر لكونهــما كالكلمــة الواحــدة، غــير أنَّ عملــه يختلــف عــن عمــل الفعــل التــام، لكــون الفعــل 
التــام يفتقــر إلى فاعــل ومفعــول حقيقيــين، في حــين أنّ الفعــل الناقــص يأخــذ فاعــا ومفعــولا ليســا 
ــم خــبر )كان( عليهــا وعــى  ــون تقدي ــل همــا مشــبهان بالحقيقيــين، وقــد جــوز النحوي ــيِن، ب حقيقي
ــل  ــى الفع ــل أو ع ــى الفاع ــه ع ــوز تقديم ــا يج ــير مم ــذا الأخ ــه، وه ــول ب ــبَّه بالمفع ــه مش ــمها لأن اس
والفاعــل إنْ أُمِــنَ اللبــسُ، فكــذا قيــاس المحمــول عليــه اســتنادًا إلى المعنــى )19(. وقــد ورد مثــل هــذا 

القيــد في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة في غــير موضــع منهــا. )٢0(

ــذوه  ــرآن، فاتخّ ــة غــير هــذا الق ــا بقي ــا بقــي في الدني ــى g: ((م ــام الحســن المجتب ــال الإم ب- ق
ــن لم يعمــلْ  هــم مَ ، وأبعدَ ــل بــه وإنْ لم يحفظْــهُ ــن عمِ ــا يدلّكــم عــلى هداكــم. وإنّ أحــقّ النــاس مَ إمامً

)٢1( ــه وإنْ كان يقــرأْه)) ب

ــل  ــع في مح ــص)كان( الواق ــاضي الناق ــل الم ــاء الفع ــرأْه)، ج ــوي)وإنْ كانَ يق ــب النح في التركي
جــزم كونــه فعــل الــرط لـــ)إنْ( مقيِّــدًا مضمــون الجملــة الإســمية عــى وفــق دلالتــه الزمنيــة المؤلفــة 
شــكا مــن المبتــدأ وهــو الضمــير المســتتر جــوازا في الفعــل الناقــص، المقــدر بضمــير الغائب)هــو(، 
والجملــة الفعلية)يقــرأْه( المكونــة مــن فعــل الجــواب المجــزوم )يقــرأْ( وفاعلــه الضمــير المســتتر )هو( 
ومفعولــه الضمــير الهــاء الواقعــة في محــل نصــب خــبرا لـــ)كان(. وللتدليــل عــى أثــر القيــد في إيضــاح 
المعنــى الــذي قصــده الإمــام الحســن المجتبــىg والزيــادة التــي رفــد بهــا معنــى النــص التــي لم يكــن 
ــة التمســك  ــينَّ قداســة القــرآن، وأهمي ــد نقــول: إنَّ الإمــام g قــد ب النــص يحققهــا لــولا هــذا القي
، وحــثَّ المســلمين عــى أن  ــةٍ ــابُ صــاحٍ وهداي ــه كت ــه وفهمهــا، لأن ــه ومعاني ــه، والتفكــر في آيات ب
يقرنــوا ذلــك كلــه بالعمــل بــه وتطبيــق تعاليمــه، وإن لم يحفظــوه؛ فليــس العــبرة في حفظــه وتاوتــه 
مــا لم يكــن ذلــك مقرونًــا بالفهــم والتدبــر والعمــل بــه. فالقيــد بالفعــل الناســخ أضفــى بُعْــدًا عمليًّــا 
عــى عاقــة المســلمين مــع القــرآن الكريــم محــوره تقــصيِّ معــاني القــرآن ومقاصــده وأحكامــه. ولهــذا 
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الأســلوب مــن التقييــد نظائــر في أقــوال الإمــام g الحكميــة والوعظيــة في غــير موضــع منهــا )٢٢(. 

نْ في الدنيا ببدنِك، وفي الآخرة بقلبِك)). )٢٣( ت- قال الإمام الحسن المجتبى g: (( كُ

ــنْ في الدنيــا ببدنِــك( بفعــل الأمــر الناقص)كــن( الــذي اســتتر فيــه  يبتــدئ هــذا التراكيــب )كُ
اســمُهُ ضمــير المخاطب)أنــت( وجوبًــا، وشــبه الجملــة ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف مــن حــرف 
الجــر ومدخولــه متعلــق بمحــذوف هــو خــبر )كــن(. وقــد جــاء الفعــل الناقــص دالا عــى الحــدث 
المطلق)الكــون( ومقيِّــدًا الجملــة الإســمية بتخصيــص دلالتهــا عــى الحــدث في الحــال والاســتقبال، 
والمعنــى: ليكــن ســعي الانســان في عملــه الدنيــويّ لتحصيــل معاشــه بــما يحفــظ فيــه كرامتــه مقرونًــا 
ــا  ــه في هــذه الدني ــما أراد من ــه أن يغفــل عــن ذكــر الله وأمــره في ــه بالآخــرة فــا ينبغــي ل بشــغل قلب
ــا  مَ التــي هــي محــل العمــل للآخــرة، فالــذي ســيبقى هــو مــا قدمــه لآخرتــه فقــط، قــال تعــالى: (( وَ

 .)٢4( (( ــيرٌ ــونَ بَصِ لُ مَ نــدَ االله إِنَّ االلهَ بِــماَ تَعْ وهُ عِ ــدُ ِ ٍ تجَ ــيرْ ــنْ خَ م مِّ ــكُ سِ َنفُ ــوا لأِ مُ دِّ قَ تُ

إنَّ مــن ينعــم النظــر في حقيقــة الفعــل الناقــص )كــن( ياحــظ أنــه لم يكتــف بمرفوعــه المســتتر 
ــدي في  ــره التقيي ــبرز أث ــا ي ــكام. وهن ــمام ال ــوب لت ــبر المنص ــرًا إلى الخ ــي مفتق ــما بق ــا، إن ــه وجوب في
ــه،  ــا تدخــل علي ــة لم ــة تقييدي ــة اكتفائي ــة زمني تخصيــص الحــدث؛ لأن الأفعــال الناقصــة ذات دلال
فتحــدُّ مــن إطاقــه، وفي هــذا المعنــى يقــول الــرضيّ الاســتراباديّ: )) ومــا قــال بعضهــم مــن أنهــا 
ســميت ناقصــة؛ لأنهــا تــدل عــى الزمــان دون المصــدر ليــس بــشيء؛ لأنّ )كان( في نحــو: )كان زيــدٌ 
قائــمًا( يــدل عــى الكــون الــذي هــو الحصــول المطلــق، وخــبره يــدل عــى الكــون المخصــوص، وهــو 
كــون القيــام، أي حصولــه (( )٢5(. والدليــل عــى انتظامهــا الحــدث أنهــا مســتوية في الدلالــة عــى 
الزمــان، وبينهــا فــرق في المعنــى، فابــدَّ مــن معنــى زائــد عــى الزمــان، وذلــك المعنــى هــو الحــدث، 
فهــي تــدلُّ عــى الحــدث بمنزلــة لا ترقــى إلى مســتوى دلالــة الأفعــال التامــة، ولــولا دلالتهــا عــى 
الحــدث لجــاءت )كان( وأخواتهــا شــيئا واحــدًا في المعنــى)٢6(. وقــد كُــرر مثــل هــذا التقييــد بفعــل 
الأمــر الناقــص )كــن( موضــع آخــر من أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g)٢7( الحكميــة والوعظية.
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بَعيّ   أ.د سعدون أحمد علي الرَّ

٢- التقييد بـ(صار): 

قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: ((النــاس في دار ســهوٍ وغفلــة، يعملــون ولا يعلمــون، فــإذا 
 .)٢8( ــون)) ، يعلمــون ولا يعمل صــاروا إلى دار يقــينٍ

، يعلمــون ولا يعملــون) الفعــل المــاضي الناقــص  ــن التركيــب) فــإذا صــاروا إلى دار يقــينٍ تضمَّ
ــد  ــبره، ليفي ــدًا لخ ــاء مقيِّ ــل، ج ــى التحوي ــد معن ــذي يفي ــاروا( ال ــير: )ص ــمه الضم ــند إلى اس المس
ــرة  ــاروا إلى دار الآخ ــإذا ص ــام؛ ف ــم ني ــرة وكأنه ــن الآخ ــون ع ــا غافل ــاس في الدني ــى: أنَّ الن معن
صــاروا إلى دار يقــين، انتبهــوا وتيقظــوا وعــاد إليهــم الوعــي الحقيقــي أن الآخــرة هــي دار القــرار 
والخلــود، ليــس فيهــا عمــل، وســيجازى كل انســان بــما كســبت يــداه وجوارحــه. ومرتبــة اليقــين 
التــي يصــيرون إليهــا بعــد المــوت أشــار إليهــا ســيدنا أمــير المؤمنــين عــليّ g بقولــه: (( النــاس نيــام 
)٢9(، أي: تيقنــوا مــن تحقــقِ كلّ شيء وعدهــم الله بــه تحققــا صادقــا، فتكــون  فــإذا ماتــوا انتبهــوا))
هــذه لحظــة الانتبــاه إلى الله ومنهجــه وحقيقــة ربوبيتــه، وهــو المعنــى  الــذي ينتظمــه قــول ربنــا جــلّ 
بِــيرٌ  ــوا االلهََّ إِنَّ االلهََّ خَ قُ اتَّ ــدٍ وَ ــتْ لِغَ مَ دَّ ــا قَ ــسٌ مَ فْ ــرْ نَ لْتَنْظُ ــوا االلهََّ وَ قُ ــوا اتَّ نُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ في عــاه: (( يَ
)))٣0(. أي: اعملــوا في الدنيــا وتــزودوا لهــا ولا تغفلــوا عــن التــزود لــدار المقــام والبقــاء  ــونَ لُ مَ بِــماَ تَعْ
ــة  ــاء النحــوي لجمل لأجــل مــا ينتظركــم في الآخــرة. وبهــذا يكــون الفعــل الناقص)صــار( في البن
ــدًا دلالــة الخــبر بتحويــل معنــاه مــن يعملــون ولا يعلمــون، إلى يعلمــون ولا يعملــون.  القــول مقيِّ

٣- التقييد بـ(أصبح): 

ا،  ا ويبنــون مشــيدً ــه كان بــين أيديكــم أقــوامٌ يجمعــون كثــيرً قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: (( إنّ
)٣1( ا. ((  ا، ومســاكنُهم قبــورً ا وعملُهم غــرورً هــم بــوارً ا، أصبــح جمعُ ويأملــون بعيــدً

الــذي جــاء مقيِّــدًا مضمــون  في هــذا التركيــب ناســخان مقيــدان همــا )كان(، و)أصبــح(
ــى  ــه معن ــن إفادت ــا ع ــة فض ــه الزمني ــق دلالت ــى وف ا) ع ــوارً ــم ب ه ــح جمعُ ــمية )أصب ــة الإس الجمل
تــهِ  تُــم بنعمَ بَحْ التصيــير والتحويــل )٣٢(، ومنــه في إفــادة معنــى التصيــير والتحويــل قولــه تعالى((فأصْ
ــام  ــول الإم ــح( في ق ــاضي الناقص)أصب ــل الم ــذا الفع ــة ه ــر في حقيق ــام النظ )٣٣(. وبإنع ــا)) إخوانً
ــة إلى  ــة ماس ــه حاج ــت ب ــم(، إذ بقي ــه المرفوع)جمعُه ــفٍ بمدخول ــير مكت ــه غ ــد أن ــا نج ــور آنف المذك
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الفعــل  ــراد. فقــد حقــق وجــود ــى الم ــمّ المعن ــوارًا، ليت الاســم منصــوب، وهــو قــول الإمــامg: ب
ــؤلاء  ــعُ ه ــه جم ــا آلَ إلي ــد م ــطحية بتقيي ــة الس ــص الدلال ــة تخصي ــوي دلال ــاء النح ــص في البن الناق

ــم.  ــه له ــخط الله ومقت ــتوجب س ــوارٍ اس ــادٍ وب ــوال إلى كس ــن الأم ــوام م الأق

) وأخواتها:  ثانيا- التقييد بـ(إنّ

إنَّ وأخواتهــا حــروف ناســخة مشــبهة بالفعــل تدخــل عــى الجملــة الإســمية المؤلفــة مــن المبتــدأ 
والخــبر فينتصــب بهــا مــا كان يرتفــع بالابتــداء، ويرتفــع بهــا مــا كان يرتفــع بخــبر الابتــداء، ونصــب 
ــات  ــه إلى اللغ ــع في أصول ــة، إذ يرج ــص العربي ــن خصائ ــدَّ م ــم عُ ــتعمال قدي ــا اس ــما له ــدأ اس المبت
ــذه  ــة )٣4(. وه ــات الجزري ــدم اللغ ــا أق ــى كونه ــل ع ــو دلي ــه له ــة ب ــاظ العربي ــل احتف ــة، ولع الجزري
الحــروف الناســخة بدخولهــا عــى الجمــل الإســمية تضفــي دلالات تقييديــة عــى عاقــات الخــبر 
بالمبتــدأ تتغــير بحســب معنــى الحــرف الناســخ، وفي مــا يــأتي تبيــين لأثرهــا في تقييــد دلالــة الخــبر في 

 :gمجموعــة مــن أقــوالِ الإمــام الحســن

 :( ١- التقييد بـ(إنَّ

 .)٣5( (( هُ رَ أبو كلِّ خيرٍ وأُمُّ أ- قال الإمام الحسن المجتبى g: (( إنّ التفكّ

( الــذي  ــه) منتظــما الحــرف الناســخ)إنَّ ــر أبــو كلِّ خــيرٍ وأمّ جــاء التركيــبُ الحكمــيّ )إنّ التفكّ
قيَّــد مضمــون الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف مــن اســم معرفــة بـــ)أل( وقــع اســما 
( بعــد التقييــد، وهــو قولــه ) التفكّــرَ(، وخــبر معرفــة مــن الأســماء الســتة مضــاف إلى  منصوبًــا لـــ)إنَّ
( بعــد التقييــد؛ وإنــما رُفِــع تشــبيها  ( جــاء مرفوعًــا خــبرا لـــ) إنَّ عمــوم، وهــو قولــه ) أبــو كلِّ خــيرٍ
لــه بالفاعــل، وفرقًــا بينــه وبــين اســمها المنصــوب عــى التشــبيه بالمفعــول بــه في الوقــت نفســه. إنَّ 
الدلالــة المســتفادة مــن دخــول )إنّ( عــى الجملــة الإســمية في كام الإمــام g وهــي تقييــد نســبة 
الخــبر إلى المبتــدأ وتوكيدهــا، فضــا عــن أنَّ البنيــة التركيبيــة للجملــة تــدلُّ عــى إعــمال ذلــك المقيِّــد؛ 
لأنــه عمــل عــى تجزئــة الجملــة إلى ركنــين، بعــد أن كانــا متازمــين كالكلمــة الواحــدة. لقــد أفــاد 
مجــيء التركيــب عــى هــذه الهيــأة مــن البنــاء النحــوي ولاســيما الحــرف المقيِّــد)إنّ( دلالــة التوكيــد، 
فالإمــام الحســن g قصــد باســتعماله ذلــك الحــرف توكيــد تســيّد التفكــر عــى كل أبــواب الخــير، 
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ــه رســول الله  بهــذا  ــة التفكــر خصَّ ــه. ولأهمي ودفــع الاحتــمال والشــك في أن يحــلَّ أمــر مــا محلَّ
الحديــث)): أعطــوا أعينكــم حظهــا مــن العبــادة، قالــوا: ومــا حظهــا مــن العبــادة يــا رســول االله؟ 
ــن  ــلوب م ــذا الأس ــه)) )٣6(. وله ــد عجائب ــار عن ــه، والاعتب ــر في ــف، والتفك ــر في المصح ــال: النظ ق

التقييــد بـــ)إنّ( نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g الحكميــة والوعظيــة. )٣7(

ا يقــود  ا وســائقً ب- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: (( إنَّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة قائــدً
ــا إلى النــار ضيعــوا  ــا إلى الجنــة أحلــوا حلالــه وحرمــوا حرامــه و آمنــوا بمتشــابهه، ويســوق قومً قومً

 .)٣8( حــدوده و أحكامــه واســتحلوا محارمــه))

( التــي أفــادت بدخولهــا معنــى تأكيــد  وهــذا نمــط آخــر مــن أنــماط الجمــل الإســمية المقيَّــدة بـــ)إنَّ
إمامــة القــرآن وقيادتــه للإنســان المؤمــن بــما جــاء فيــه مــن شرع الله تعــالى في مــا يتعلــق بالتــزام أوامــره 
ســبحانه والانتهــاء بنواهيــه والإيــمان بمتشــابهه، وقيادتــه وإمامتــه التــي توضحهــا كلــمات الإمــام 
تدفــع الإنســان إلى التفكــير والتأمــل في تكويــن الأشــياء والظواهــر والأحــداث لإدراك التحــولات 
الحاصلــة فيهــا وتأمــل المصائــر التــي تنتهــي إليهــا. ومــن تركيــب قــول الإمــام المذكــور آنفــا نجــد أنَّ 
( جــاء مقيِّــدًا مضمــون الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف  الحــرف المشــبه بالفعــل)إنَّ
الأصــل، واســمًا للحــرف الناســخ  ــدأ في ــذي يقــع مبت مــن اســم معرفة)هــذا( وتابعــه )القــرآن( ال
بعــد التقييــد، وخــبر هــو الجملــة الفعلية)يجــيءُ يــومَ القيامــةِ قائــدًا(، والــذي يؤكــد قصديــة الإمــام 
( لإفــادة معنــى تأكيــد إمامــة القــرآن للإنســان هــو دخولــه عــى  ــد)إنَّ باســتعماله هــذا الحــرف المقيِّ
الجملــة الإســمية التــي تفيــد معنــى الثبــوت واللــزوم، وهــذا المعنــى لاشــك في أنَّ الســياق يقتضيــه 
والدلالــة تســتدعيه. ولهــذا الاســتعمال نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g ومواعظــه. )٣9(

ت- قال الإمام الحسن المجتبىg: (( إنّ القبورَ محلتُنا، والقيامة موعدنا، واالله عارضنا )))40(. 

ــبة  ــدًا نس ــا( ومؤك ــمية)القبور محلتن ــة الإس ــون الجمل ــدًا مضم ( مقيِّ ــخ )إنَّ ــرف الناس ــاء الح ج
ــد  ــرف الُمقَيِّ ــك الح ــمال ذل ــى إع ــدلُّ ع ــة ت ــة للجمل ــة التركيبي ــن أنَّ البنيَ ــا ع ــدأ، فض ــبر إلى المبت الخ
ــا؛ لأنــه عمــل عــى التفريــق بــين ركنــي الإســناد، فبعــد أن كانــا منســجمين مــن حيــث  إعــمالا لفظيًّ
الإعــراب بالرفــع في إخبارهمــا الأولي بــما يشــبه الركــن الواحــد، صــارا بدخولــه معمولــين لــه، أي 
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صــارا ركنــين مفترقــين مــن حيــث الإعــراب، إذ إنَّ مــا عمــل في أحدهمــا لابــد لــه مــن أن يعمــل في 
الآخــر، وهــذا مــا يعضُــد رأي البصريــين في عمــل الأحــرف المشــبهة بالفعــل في المســند والمســند إليــه 
ــد  معًــا)41(. إنَّ دخــول الحــرف الناســخ)الُمقَيِّد( عــى الجملــة الإســمية المثبتــة أفــاد معنــى التقريــر وأكَّ
مــراد الإمــامg مــن أنَّ القبــور هــي مــآل أجســاد النــاس إلى القبــور الــبرزخ إلى أن يشــاء الله تعــالى 
عرضهــم عليــه للحســاب في يــوم القيامــة، في هــذا القــول الوعظــيّ مــا فيــه مــن حــث النــاس عــى 
مَ  ــوْ العمــل الصالــح وتــدارك مــا هــم فيــه مــن أســباب الضيــاع والتفريــط بــما يؤمــن لهــم الســامة ))يَ
ــياق،  ــه الس ــى يقتضي ــذا المعن ــلِيمٍ )()4٢(. وه ــبٍ سَ لْ ــى االلهََّ بِقَ ــنْ أَتَ ــونَ * إِلاَّ مَ نُ لاَ بَ ــالٌ وَ ــعُ مَ نفَ لاَ يَ
وتســتدعيه الدلالــة؛ لأن الجملــة وردت في معــرض كام مؤكــد يناســبه الثبــات الــذي تــدلُّ عليــه 

 .)4٣(g الجملــة الإســمية، عــى أنَّ لهــذا الاســتعمال نظائــر في غــير موضــع مــن أقوالــه

 :( ٢- التقييد بـ(أنَّ

غكــم  أ- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: ( اعلمــوا أنَّ االلهَ قــد كفاكــم مؤونــة الدنيــا، وفرَّ
لعبادتــه، وحثكــم عــلى الشــكر، وافــترض عليكــم الذكــر). )44(

ــد  ــوا أنَّ االلهَ ق ــى g: ( اعلم ــن المجتب ــام الحس ــول الإم ( في ق ــل )أنَّ ــبه بالفع ــرف المش ــاء الح ج
كفاكــم مؤونــة الدنيــا(، مقيِّــدًا مضمــون معمولَيــه -الجملــة الإســمية- وناســخًا حكمهــا في إبطــال 
ــل  ــد المحــض المتحصَّ ــة التوكي ــة، مســتبدلا بهــا حــركات أخــرى تنســجم ودلال حركتهــا الإعرابي
مــن معنــى الحــرف الناســخ، أي توكيــد النســبة بــين طــرفي الإســناد في التركيــب الإســمي، ونفــي 
( المفتوحــة ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر مــؤول متعلــق  الشــك ودحــض الإنــكار لــه، فـــ)أنَّ
ــل  ــن أنَّ الله ج ــن م ــة المترددي ــنg طمأن ــام الحس ــا الإم ــد به ــد أك ــناد )45(، وق ــرفي الإس ــد ط بأح
ــلَ بــأرزاق النــاس في حياتهــم الدنيــا بــما ادَّخــره لهــم مــن أقواتهــم لأجــل تفرغهــم  وعــا قــد تكفَّ
( تؤكــد الخــبر لمن هو مــتردد فيــه )46(. وهذا  لعبادتــه وشــكره والثنــاء عليــه، إذ الجملــة المقترنــة بـــ)أنَّ
المعنــى لم يكــن ليتحقــق لــولا اســتعمال الإمــام هــذا الحــرف الناســخ الــذي قيَّــد مضمــون مدخوليــه 
متظافــرا مــع قيــد آخــر هــو حــرف التحقيــق )قــد( الــذي تصــدرت بــه جملــة الخــبر الفعليــة. ولهــذا 

القيــد نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــامg الحكميــة  والوعظيــة. )47( 
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٣- التقييد بـ(كأنَّ):

ــك  ــلْ لآخرت ــدًا، واعم ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــلْ لدني ــى g: )) اعم ــن المجتب ــام الحس ــال الام ق
ــدًا (( )48(.  ــوت غ ــك تم كأن

( معنــى التشــبيه، وهــو وجــود عاقــة مشــابهة بــين طرفــين يشــتركان  يفيــد الحــرف الناســخ)كأنَّ
( في قــول الإمــام مقيِّدًا مضمــون الجملة الإســمية المؤلفة  في صفــة معينــة بينهــما )49(. وقــد جــاء) كأنَّ
مــن اســمٍ معرفــة هــو الضمــير) كاف المخاطــب( المتصــل بــه الواقــع في محــل نصــب اســما لــه، وخــبرٍ 
هــو الجملــة الفعليــة الواقعــة في محــل رفع)تعيــش أبــدًا(، إنَّ هــذا القــول الوعظــي للإمــام الحســن 
ــا، فمنهــم مــن رضي بمتاعهــا الزائــل  المجتبــىg ينتظــم حقيقــة تعامــل النــاس بالنســبة إلى الدني
ــل  ــن جع ــم م ــاسرون، ومنه ــم الخ ــا، وأولاء ه ــد فيه ــه مخلَّ ــاني كأن ــا الف ــث وراء نعيمه وراح يله
الدنيــا مزرعــة الآخــرة، فاشــتغل في الدنيــا لأجــل الفــوز بنعيــم الآخــرة، وهــؤلاء هــم المفلحــون. 
ــة  ــي الجمل ــة لركن ــب الجزئي ــين النس ــبيه ب ــة التش ( دلال ــد )كأنَّ ــخ المقيِّ ــرف الناس ــق الح ــد حق وق
ــه  ــا لدي ــتثمر كل م ــن يس ــة؛ فالمؤم ــية المادي ــة الحس ــه في الصف ــبه ب ــبه والمش ــين المش ــة، أي ب الوعظي
مــن إمكانيــات، لتثبيــت دعائــم الحيــاة الدنيويــة، بــأن يجمــع مــالا كثــيرا يؤمــن لــه ولأسرتــه حيــاة 
كريمــة، فضــا عــن إيقافــه جــزءا مــن هــذا المــال ليكــون لــه عونــا عــى آخرتــه كأن ينشــئ ملجــأ 
للأيتــام أو يبنــي مســجدًا أو مدرســة أو مستشــفى أو دار علــم ممــا يكــون لــه صدقــة جاريــة. قــال 
، أَوْ  ــةٍ يَ ارِ ــةٍ جَ قَ دَ ــنْ صَ : إِلا مِ ــةٍ ــنْ ثَلاثَ ــهُ إِلا مِ لُ مَ نْــهُ عَ طَــعَ عَ قَ ــانُ انْ نْسَ ِ ــاتَ الإْ ا مَ نبيُّنــا الأكــرم: (( إِذَ
ــهُ ) رواه مســلم (١٦٣١ ). ممــا تقــدم يتبــين لنــا أنَّ الحــرف  ــو لَ عُ دْ الِــحٍ يَ لَــدٍ صَ ، أَوْ وَ ــعُ بِــهِ نْتَفَ ــمٍ يُ لْ عِ
ــدًا مضمــون معموليه)المســند والمســند إليــه( بســبب إعمالــه اللفظــي فيهــما  ( جــاء مقيِّ الناســخ)كأنَّ

حمــا لــه عــى مــا شُــبِّه بــه مــن فعــل متعــدٍّ معــدول بــه عــن أصلــه في الترتيــب البنائــي النحــويّ. 

ثالثًا- التقييد بـ( لا ) النافية للجنس: 

ــةَ لــه، ولا  ا- قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: (( لا حيــاةَ لمــن لا ديــنَ لــه، ولا مــروءةَ لمــن لا همّ
 .)50( أدبَ لمــن لا عقــلَ لــه))

ــبيل  ــى س ــرات ع ــاس النك ــي الأجن ــه نف ــد ب ــد يُقص ــي مقيِّ ــرف نف ــس ح ــة للجن ) لا ( النافي
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( المشــددة وحمــا لهــا عليها.  الاســتغراق، ورفــع احتــمال الخصــوص منهــا، تشــبيهًا لهــا بنقيضتهــا)إنَّ
( المشــددة، ويفيــد معنــى التنصيــص عــى نفــي الجنــس، أي  يعمــل هــذا الحــرف الناســخ عمــل )إنَّ
ها الكوفيــون بـــ)لا التبرئــة(، إذ التبرئــة تعنــي النفــي وحقهــا أن  التبرئــة مــن الخــبر إطاقــا، لــذا ســماَّ
ــا تفيــد اســتغراق النفــي في جنــس مدخولهــا )51(. وبنــاء عــى مــا  تصــدق عــى النافيــة مطلقــا؛ لأنهَّ
تقــدم كان حــق اســمها أن يكــون منصوبــا لكنــه بُنِــي لزومًــا؛ لأنَّ )لا( ومدخولهــا جُعِــا بمنزلــة 
اســم واحــد، نحــو خمســة عــر، وهــي ومعمولهــا في موضــع رفــع بالابتــداء. أمــا خبرهــا فيكثــر 
ــة  رت لا النافي ــرِّ حذفــه في لغــة الحجازيــين، وهــو واجــب الحــذف في لغــة التميميــين)5٢(. وقــد كُ
للجنــس داخلــة عــى اســمها النكــرة المبنيــة في قــول الإمــام g ســتّ مــرات: ) لا حيــاةَ، لا ديــنَ( 
ــود(.  ــودة، موج ــره )موج ــذوف تقدي ــا مح ــلَ(، وخبره ــةَ( و)لا أدبَ، لا عق ــروءةَ، لا همَّ و) لا م
ــة  ــدًا مضمــون الجمل ــا نجــد أنَّ الحــرف الناســخ )لا( جــاء مقيِّ ومــن تركيــب القــول المذكــور آنف
ــه بخبرهــا،  ــا يُنصَــبُ ب ــي عــى م ــا اقــتران جنــس اســمها المبن ــي دخــل عليهــا، ونافيً الإســمية الت
ومســوغا ابتداءهــا بالنكــرة لتركبــه مــع )لا( تركــب )خمســة عــر( )5٣(، وهــو قولــه) لا حيــاةَ، لا 
ــةَ( و) لا أدبَ، لا عقــلَ(، فجــاء اســمها مبنيًّــا لا عمــل لــه بســبب بنائــه  ديــنَ( و) لا مــروءةَ، لا همَّ
الــذي أبعــده عــن مشــابهة المضــاف في تعلقــه بــما بعــده بعمــل، ثــم جــيء بشــبه جملة)جــار ومجــرور( 
ــود،  ــره )موج ــد )لا( تقدي ــخ المقيِّ ــرف الناس ــا للح ــبًرا مرفوع ــع خ ــتق يق ــذوف مش ــة بمح متعلق
موجــودة( بحســب الســياق تذكــيًرا أو تأنيثًــا. وقــد أفــاد مجــيء جملــة القــول عــى تلــك الهيــأة مــن 
ــة التوكيــد في نفــي اقــتران المســندين؛  ــاء النحــوي، ولاســيما تكــرار الحــرف الناســخ)لا( دلال البن
ــه،  ــنِ وأَحْكامِ ي ــدِ الدِّ ــا بقَِواعِ ــد ملْتَزِم ــم يع ــه فل ــص دينُ ــن نق ــاةِ عمَّ ــيَ الحي ــدَ نفْ ــام g قصَ فالإم
ــن لا صــبَر لــه  وقــلَّ حيــاؤه فلــم يعُــدْ يحمــل مــن محاســنِ الأخــاقِ شــيئًا. وقصَــدَ نفْــيَ المــروءةِ عمَّ
. وقصَــدَ  ــةٍ ودقــةِ ماحظــةٍ وســامةِ ذوقٍ ــاةِ فهــي تحتــاج إلى همَّ ةُ الحي ولا مجاهــدةَ لأنّ المــروءةَ لــذَّ
ــز  ــز حقائقهــا، كالتميي ــدْ قــادرًا عــى إدراك الأشــياء وتميي ــه فلــم يعُ ــبَ عقلُ ــن ذهَ ــيَ الأدبِ عمَّ نفْ
بــين الخــير والــر، وبــين الحــقّ والباطــل، وبــين الحُسْــنِ والقُبْــحِ أو نحــو ذلــك، فمــن كان ذا عقــل 
ســليم فليكــن ذا ديــن وحيــاء ومــروءة. ولأســلوب النفــي بـــ)لا( النافيــة للجنــس نظائــر في غــير 

موضــع مــن أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة )54(. 
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المطلب الثاني: التقييد بعوامل النصب وعوامل الجزم

أولا: التقييد بعوامل النصب: 

ــوامل النصــب مــن الحــروف المقيــدة للأفعــال المضارعــة، تعـــمل فيهــا النصــب إمــا  ــدُّ عـ تعــ
لفظــا، وإمــا تقديــرا، وإمــا محــا، وهــي مقيــدات زمنيــة فضــا عــن كونهــا لفظيــة ومعنويــة تخلــص 
الفعــل المضــارع لاســتقبال، وهــذا مــا أجمــع عليــه النحويــون - قديــما و حديثــا-، ذكــر الــرضي 
الاســترابادي أن الفعــل المضــارع ينــصرف إلى الاســتقبال بــكل ناصــب)55(. وقــد وردت في أقــوال 
الإمــام الحســن g الحكميــة والوعظيــة مجموعــة مــن أحــرف النصب)المقيــدات( اختصــت 
بالدخــول عــى الجملــة الفعليــة المضارعيــة فقيــدت بناءهــا ومحضّــت دلالتهــا الزمنيــة إلى المســتقبل 

فضــا عــن عملهــا النصــب فيــه. وفي مــا يــأتي تبيــين ذلــك في أمثلــة منهــا: 

) المصدرية الناصبة:  ١- (أنْ

أ- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: ((اســتجيبوا الله وآمنــوا بــه، فإنــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة 
، فــإنّ رفعــة الذيــن يعلمــون عظمــة االله أنْ يتواضعــوا و [ عــزّ ] الذيــن يعرفــون مــا  االله أنْ يتعاظــمَ
جــلال االله أنْ يتذللــوا [ لــه]، وســلامة الذيــن يعلمــون مــا قــدرة االله أنْ يستســلموا لــه، ولا ينكــروا 

 .)56(  ((  أنفســهم بعــد المعرفــة، ولا يضلــوا بعــد الهــد

)، و)أنْ  رَ الحــرف المصــدري)أنْ( في أربعــة مواضــع مــن قــول الإمــام g، هــي (أنْ يتعاظــمَ كُــرِّ
ــن  ــدًا البناءي ــوا(، و)أنْ يستســلموا(، وقــد جــاء في المواضــع الأربعــة مقيِّ يتواضعــوا(، و)أنْ يتذلل
ــد عــى  التركيبــي والــدلالي لمدخولــه الجملــة الفعليــة المضارعيــة، إذ عمــل الحــرف المصــدري الُمقيِّ
ــط.  ــتقبال فق ــى الاس ــة ع ــتقبال إلى الدلال ــال والاس ــى الح ــه ع ــن دلالت ــل م ــن الفع ــص زم تخلي
وبذلــك انتفــى احتيــاج الفعــل الواقــع معمــولا للحــرف المصــدري المقيــد إلى اســم زمــان دال عــى 
د  الاســتقبال؛ لأن الحــروف الناصبــة دوالٌّ عــى تحقــق أزمنتهــا المســتقبلية، وهــو مــا عــبرَّ عنــه المــبرِّ
ــا لمــا لا يقــع في الحــال، ولكــن لمــا يســتقبل(( )57(. فالإمــام  بقولــه: )) ولا تقــع مــع الفعــل حــالا لأنهَّ
وا  الحســن المجتبــى g يعــظ المؤمنــين لأن يســتجيبوا لأوامــر الله تعــالى وينتهــوا بنواهيــه وألاَّ يتجــبرَّ
ويتكــبروا ويتعالــوا عــى النــاس بعدمــا وقــر الإيــمان في قلوبهــم وعرفــوا عظمــة الخالــق جــل وعــا 
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ــوا  ــم لينال ــادوا لخالقه ــوا وينق ــوا ويذِلُّ ــل أن يتواضع ــين لأج ــاب للمؤمن ــه، فالخط ــم خَلْقِ وعظي
عفــوه ورضــاه، وتلــك منزلــة رفيعــة لا ينالهــا إلا ذو حــظ عظيــم، جــاء في اللســان: )) إذا وُصِــفَ 
ه المذمــومُ  العبــدُ بالعَظمــة فهــو ذَمٌّ لأن العظمــة في الحقيقــة لله عــزّ وجــل، وأمــا عَظَمَــةُ العبــدِ فكِــبْرُ

ه(( )58(. وقــد ورد لهــذا القيــد نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام ومواعظــه )59(.  ــبرُّ وتجََ

٢- (لن) الناصبة: 

، كتــب  إنّ االله لم يخلقكــم عبثًــا، وليــس بتارككــم ســدً )) :gأ- قــال الإمــام الحســن المجتبــى
ر لــه أصابــه، ومــا  آجالكــم، وقســم بينكــم معائشــكم ليعــرف كلُّ ذي منزلــة منزلتــه، وإنّ مــا قــدّ
ــكر،  ــلى الش ــم ع ــه، وحثّك ــم لعبادت غك ــا، وفرّ ــة الدني ــم مؤون ــد كفاك ، ق ــهُ ــن يُصيبَ ــه فل ف عن ِ صرُ
وافترض عليكم الذكر، وأوصاكم بالتقو، وجعل التقو منتهى رضاه                              ((   )60(. 
     )لــن( حــرف نصــب مختــص بالدخــول عــى الأفعــال المضارعــة لنفــي المســتقبل، قــال ســيبويه)) 
ــد  ــد أو التأبي ــد ابــن هشــام لا تفيــد شــيئًا مــن التأكي ولــن وهــي نفــي لقولــه: ســيُفعل(( )61(. وعن
ــدّ  ــة الب ــة كقرين ــة )6٢(. والراجــح أن تأبيــد نفيهــا وتأكيــده يســتلزم قرين ــة أو معنوي ــة لفظي إلا بقرين
)) )6٣(. نلحــظ  ــمٌ بِالظَّالمِِــينَ لِي االلهَُّ عَ ــمْ وَ يهِ دِ ــتْ أَيْ مَ دَّ ــماَ قَ ا بِ ــدً هُ أَبَ ــوْ نَّ تَمَ ــن يَ لَ ــه تعــالى)) وَ في نحــو قول
ــهُ(  ــة )يصيبَ ــة الفعلي ــه الجمل ــدًا مدخول ــاء مُقيِّ ــن( ج ــب ) ل ــرف النص ــام g أنّ ح ــول الإم في ق
بتخليــص معناهــا إلى الاســتقبال؛ لأنَّ قضــاء الله وقــدره محتــوم، يصيــب بــه مــن يشــاء مــن عبــاده، 
رَ صرْفَــه عنهــم لا يقــعُ  ولــن  ر وقوعــه يقــع لا محالــة، ومــا قــدَّ متــى يشــاء، وكيــف يشــاء، فــما قــدَّ

يقــعَ، وهــذا معنــى تخليــص دلالــة مدخــول ) لــن( للمســتقبل المحــض. 

٣- (حتى) الناصبة: 

ــى  تَّ ــدِ حَ عْ قٌّ بِالْوَ َ ــترَ سْ ، وَ مُ ــدَ عِ ــى يَ تَّ ــرٌّ حَ ــؤولُ حُ ــى g: ((المَْسْ ــن المجتب ــام الحس ــال الإم أ- ق
 .)64( (( ــزَ نْجِ يُ

)حتــى( حــرف ينصــب الفعــل المضــارع بنفســه عنــد الكوفيــين، وبـــ)أن( مضمــرة بعــده عنــد 
البصريــين، وتفيــد معنــى الغايــة أو التعليــل )65(. وفي كام الإمــامg جــاء الحــرف )حتــى( مقيِّــدا 
ــتنادًا  ــض، اس ــتقبل المح ــين بالمس ــما المضارعت ــزَ( في جملتيه ــدَ، يُنجِ ــين) يعِ ــه الفعل ــة مدخولي دلال
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ــد )حتــى(، أي: إنَّ المســؤولَ حــرٌّ في ســلوكه  ــة الــذي انتظمــه الحــرف المقيِّ ــى انتهــاء الغاي إلى معن
ــة إلى أن يقطــع عــى نفســه وعــدًا، فهــو أســيُر ذلــك الوعــد إلى أن يفــيَ بــه، وقــد  وتصرفــه بالرعيَّ
ــه، فقــال في موضــع  ــة الوعــد بالمــرض في الجــود لا يكــون دواؤه إلا الإيفــاء ب عــبرَّ عــن ثقــل أمان

)66 ) .(( هُ اؤُ وَ ــازُ دَ نْجَ ِ ــودِ، وَ الإْ ضٌ فيِ الجُْ ــرَ ــدُ مَ عْ ــه: (( الْوَ ــن مواعظ ــر م آخ

 ثانيا- التقييد بعوامل الجزم: 

عوامــل الجــزم ضربــان :   أحدهمــا :   يطلــب فعــا واحــدًا، وهــذه الأدوات هــي: لم، ولمــا، و لا 
 . ى حــروف جــزمٍ الناهيــة، و لام الأمــر، وكلّ هــذه الأدوات حــروف تُســمَّ

والآخــر :   يطلــب فعلــين  اثنــين: فعــل الــرط وجــواب الــرط، وتربــط بــين جملتــين بحيــث 
تكــون الأولى شرطــا لحــدوث الثانيــة، تُســمّى الجملــة الأولى جملــة الــرط، وتُســمّى الجملــة الثانيــة 
ــنْ،  ــى، ومَ ــان، وأينــما، وأنّ جــواب الــرط، وهــذه الأدوات، هــي: إنْ، وإذمــا، ومــا، ومهــما، وأيّ
ــا»  ــتثناء «إنْ» و «إذم ــماء؛ باس ــا أس ــذه الأدوات جميعه ــما، وه ــى، وأيّ، وكيف ــما، ومت ــن، وحيث وأي

فهــما حرفــان، وكلهــا مبنيــة مــا عــدا «أيّ» فهــي مُعرَبَــة. 

ا:  ١- التقييد بما يجزم فعلاً واحدً

 أ- التقييد بـ(لم) النافية الجازمة: 

 .)67( ((  * قال الإمام الحسن المجتبىg: (( إنَّ االله لم يخلقْكم عبثًا، وليس بتارككم سدً

)لم( أداة جــزم تختــص بالدخــول عــى الفعــل المضــارع فتنقــل زمنــه إلى المــاضي وتقلــب معنــاه 
ــى المــضيّ بدخــول )لم(  ــه معن ــا إذا تعــينَّ في ــك يكــون جــزم الفعــل المضــارع واجبً ــه )68(، وبذل إلي
(، قــال المــبرد:  عليــه؛ إذ تقلــب معنــاه وزمنــه إلى معنــى الفعــل المــاضي وزمنــه نحــو: ) لم يحــضرْ زيــدٌ
)) إنَّ الحــروف إذا دخلــت معهــا معــانٍ تزيــل الأفعــال عــن مواضعهــا، ألا تــرى أنــك تقــول: زيــد 
ــضرب( في  ــارت )ي ــول )لم( ص ــسِ، فبدخ ــضربْ أم ــت: لم ي ــت )لم( قل ــإذا أدخل ــدًا، ف ــضرب غ ي
معنــى المــاضي(( )69(. عــى أنَّ اســتعمال الفعــل المضــارع بمعنــى المــاضي لم يقتــصر عــى لغتنــا العربية 
فحســب؛ إنــما هــو أســلوب معهــود في أغلــب اللغــات الجزريــة ولا ســيما اللغــة العبريــة كــما ذهــب 
إلى ذلــك المســترق برجشــتراسر)70(. وفي قــول الإمــام الحســنg ورد الحــرف)لم( نافيــا وجازمــا 
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ــه  ــاء مدخول ــد بن ــي هــو فيهــا إلى المــضيّ، وقــد قيَّ ــة الفعل)يخلقْكــم( عــن الحــال الت ا لدلال ومغــيرِّ
الجملــة الفعليــة، وعمــل عــى نقــل دلالتهــا مــن بنيتهــا العميقــة إلى بنيتهــا الســطحية كونــه عنــصر 
تحويــل في زيادتــه عــى التركيــب الوضعــي لبنــاء الجملــة الوعظيــة. وقــد أفــاد تقييــد التركيــب بهــذا 
الحــرف الجــازم فضــا عــن النفــي والجــزم والقلــب دلالــة التوبيــخ والإنــكار ومحاججــة منكــري 
البعــث؛ إذ أنكــر عليهــم الإمــامg ظنهّــم أنهــم خلقــوا للّعــب والتمتــع بملــذات الدنيــا، وأنهــم 
ــه عــى  يُتركــون سُــدًى لا يُبعثــون ولا يُجــزون بأعمالهــم في الآخــرة، وقــد اتــكأ الإمــام في محاججت
ــبْتُمْ أنــما خلقناكــم عبثًــا)) )71(، وقولــه تعــالى: ((  سِ دليلــين قرآنيّــين، همــا قولــه تعــالى: (( أَفَحَ
ــقَ الخلــق لحكمــة هــي أن يتعبَّدهــم  )))7٢(. والمعنــى: أنَّ الله خل ــدً كَ سُ ــترَ ــبُ الإنســانُ أن يُ ْسَ أَيحَ
ويُكلِّفهــم المشــاق مــن الطاعــات وأداءِ الواجبــات واجتنِــاب المحرمــاتِ ليُثيــب المحســنين، ويجعَــلَ 
جــزاءَ العَاصِــين المخَالفِــيَن للأمــر والنهّْــي العــذابَ الأليِــم في الآخِــرة)7٣(. ولهــذا القيــد في اســتعمال 

ــه)74(.  ــه ومواعظ ــه وحكم ــن أقوال ــع م ــير موض ــر في غ ــامg نظائ الإم

ب- التقييد بـ(لا) الطلبية الجازمة: 

نــب بالعقوبــة، واجعــل بينهــما للاعتــذار  * قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: (( لا تعاجــل الذّ
 .)75( ــا )) طريقً

) لا ( الطلبيــة: أداة تختــص بالدخــول عــى الفعــل المضــارع فتجزمــه وتخلصه لاســتقبال، وهي 
تفيــد معنــى النهــي والكــفّ عــن فعــل معــين مذكــور معهــا، وعــادةً تدخــل عــى فعــل المخاطــب، 
نــا إنْ نســينا أو أخطأْنــا)) نــا لا تؤاخذْ مثــل: لا تكــذبْ، وتــرد أحيانًــا للدعــاء)76(، كقولــه تعــالى(( ربَّ

)77(. ورد الفعــل المضــارع مُقَيَّــدًا بـــ)لا الطلبيــة( في قــول الإمــام الحســن المجتبــى g في منــح 

ــاء النحــوي للقــول  ــة)؛ إذ يتضــح مــن البن ــذار: (لا تعاجــلِ الذنــبَ بالعقوب الُمذنــب فرصــة الاعت
ــدةً  ــة، فجــاءت مقيِّ ــة الذنــب بالعقوب ــى الكــف عــن معاجل ــة الجازمــة أفــادت معن أنّ )لا( الطلبي
مدخولهــا الجملــة الفعليــة المبــدوءة بفعــل مضــارع هو)تُعاجِــل( بــأن جزمتــه وخلَّصــت معنــاه إلى 
المســتقبل المحــض. إذ رأى الإمــام g أن مــن الحكمــة إعطــاء المذنــب فرصــة لتصحيــح خطئــه بــأن 
يعتــذر عــماَّ بــدر منــه مــن غلــط أو تقصــير ففــي ذلــك إصــاح لأحــوال المجتمــع الإســاميّ، وهــذا 
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مــا ســعى لــه الوعــاظ والمصلحــون وفي مقدمتهــم آل البيــتb. ولمثــل هــذا الاســتعمال نظائــر في 
غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g وحكمــه ومواعظــه)78(. 

٢- التقييد بما يجزم فعلين اثنين: 

) الشرطية الجازمة:  نْ أ- (مَ

ــقِّ االلهَ يجعــلْ لــه  ــنْ يتَ ــهُ مَ *قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: (( اتقــوا االلهَ عبــادَ االلهِ، واعلمــوا أنَّ
 .)79( )) هُ ــدَ ــئْ لــه رشْ يِّ ــرهِ، ويهُ هُ في أمْ دْ ــدِّ سَ ، ويُ ــنَ الفتــنِ ــا مِ مخرجً

ــة الجازمــة أو  ــى)إنْ( الرطي ــن معن ــه الصــدارة في التركيــب تضمّ )مــن( اســم شرط جــازم ل
نــاب عنهــا لــضرب مــن الاختصــار والتقريــب، وهــو يفيــد معنــى العمــوم والإبهــام في مــن يعقــل، 
ــا)80(. وفي  ــا أو مح ــزم لفظ ــما الج ــل فيه ــين يعم ــضي فعل ــو يقت ــق، وه ــن المطل ــى الزم ــة ع والدلال
ــقِّ االلهَ  ــنْ يتَ ــم )مَ ــه لفــظ القــرآن الكري ن ــى g الوعظــيّ الــذي ضمَّ خطــاب الإمــام الحســن المجتب
ــين،  ــين المضارعت ــين الفعليت ــه الجملت ــدًا معمولي ــنْ( مُقيِّ ــم الرط)مَ ــاء اس ــا( ج ــه مخرجً ــلْ ل يجع
جملــة الرط)يتَّــقِ الله(، وجملــة الجواب)يجعــلْ لــه(، وقــد حقــق اســم الــرط الجــازم) مَــنْ( 
نقــل دلالــة معموليــه مــن زمــن الحــال إلى المســتقبل المحــض. وأفــاد مجــيء قــول الإمــام g عــى 
ة دلالــة التقريــر، فالإمــام قصــد تقريــر حقيقــة  ذلــك البنــاء النحــوي ولاســيما التقييــد بـ)مَــنْ( شــدَّ
ــن وتســديد أمورهــم  ــم في إخراجهــم مــن الفت ــا لهــا مــن خــير عمي ــه لم التقــوى في نفــوس مخاطَبي
ــين  ــن أنعــم الله عليهــم مــن النبي ــة مَ ــق رغباتهــم فضــا عــمّا ينتظرهــم مــن الفــوز بمصاحب وتحقي
ــلوب في  ــذا الأس ــل ه ــرر مث ــد تك ــا. وق ــك رفيق ــن أولئ ــهداء والصالحين وحس والصديقين والش

غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g وحكمــه ومواعظــه)81(. 

ب- ( إذا ) الشرطية غير الجازمة: 

تِ النوافلُ بالفريضة فارفضوها)))8٢(.  *قال الإمام الحسن المجتبى g: (( إذا أضرَّ

)إذا( الرطيــة غــير الجازمــة هــي ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــان، وللــماضي بقرينــة، يتضمــن 
ــة، ولا يجــزم، ويكــون الفعــل بعدهــا  ــة الفعلي ــى أداة الــرط ويختــص بالدخــول عــى الجمل معن
ــون  ــن والمظن ــص بالمتيق ــا تخت ــرون أنه ــاني ي ــماء المع ــك)8٣(. وعل ــا دون ذل ــيرا ومضارع ــا كث ماضي
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مقيــدة  الــرط)إذا(  أداة  جــاءت  آنفــا  المذكــور   gالإمــام قــول  وفي   .)84( الوقــوع  والكثــير 
مدخولهــا) جملــة الــرط وجوابــه(، إذ إنّ الظــرف المتضمــن معنــى أداة الــرط والمحمــول 
تِ النوافــلُ بالفريضــة(  في تركيــب جملتــه عليــه، وهــو قولــه)إذا( قيَّــد جملتــي الــرط)إذا أضرَّ
ــة  ــزلَ جمل ــببيّة؛ إذ أن ــة الس ــا بعاق ــة بتخصيصه تها الدلالي ــدَّ ــق ش ــا(، وعمَّ ــواب) فارفضوه والج
الــرط منزلــة الســبب، وأنــزلَ جملــة الجــواب منزلــة المســبب، فيتحقــق الثــاني) رفــض النوافــل( 
إذا تحقــق الأول )الإضرار بالعبــادات(؛ لأن وجــود الثــاني متعلــق بوجــود الأول. وقــد أفــاد مجــيء 
الجملــة الوعظيــة عــى تلــك الهيــأة مــن البنــاء النحــوي دلالــة الــدوام والاســتمرارية في تنكّــب أداء 
ــه  ــتعمال ل ــذا الاس ــل ه ــض. ومث ــات والفرائ ــا إلى الإضرار بالواجب ــام به ــا أدى القي ــل إذا م النواف

ــه)85(.  ــه ومواعظ ــام وحكم ــوال الإم ــن أق ــع م ــير موض ــر في غ نظائ
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الخاتمة

1- انــماز البنــاء النحــوي لأقــوال الإمــام الحســن المجتبــىg وحكمــه ومواعظــه بتعــدد أنماطــه 
ــي يرتئيهــا الإمــام، فــكان اســتحضاره لمعــاني النحــو  ــة المقصــودة الت ــه تبعــا للدلال ــوع مقيِّدات وتن
وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســخ والنصــب والجــزم والتقديــم والتأخــير والحــذف ســمة 

بــارزة فيــما انتظمتــه الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك الأقــوال الحكميــة والوعظيــة. 

٢- لعــلّ مــن أبــرز مزايــا أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى ومواعظــه هــو خطابــه الإقناعي المســتند 
ــيّ الأكــرم  وكام  ــم والنب ــة عــن القــرآن الكري ــة والنقلي ــة العقلي إلى الحجــج والبراهــين والأدل
والــده أمــير المؤمنــين g التــي أفــاد منهــا في تكثيــف الدلالــة المقصــودة باقتباســها بالحــرف أحيانــا 
ونقلهــا بالمعنــى أحيانــا أخــرى، فضــا عــن الإيجــاز والشــدة الدلاليــة في تلكــم الأقــوال والمواعــظ. 

ل ظاهــرة لافتــة للنظــر في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى ٣-  تبــينَّ لي أنَّ التقييــد بالنواســخ شــكَّ
ــروف والأدوات دلالات  ــال والح ــن الأفع ــالنواسخ م ــد بـ ــق التقيي ــه؛ إذ حق ــه ومواعظِ g وحِكَمِ
مختلفــة بحســب الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك النواســخ، مــن مثــل التخصيــص والتقريــر 

ــصر.  ــد والق والتوكي

ــة والوعظيــة مجموعــة مــن عوامــل  4- وردت في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــىg الحجاجي
النصــب وعوامــل الجزم)المقيــدات( اختصــت بالدخــول عــى الجملــة الفعليــة المضارعيــة فقيَّــدت 
بناءهــا ومحضّــت دلالتهــا الزمنيــة إلى المســتقبل؛ لأن تلــك العوامــل دوالٌّ عــى تحقــق أزمنتهــا 
المســتقبلية، فضــا عــن تحقيقهــا دلالات مختلفــة مــن مثــل التقريــر التوبيــخ والإنــكار، ومحاججــة 
منكــري البعــث، والــدوام والاســتمرارية، والتخصيــص بعاقــة الســببية، والنهــي والنفــي والجــزم 

والقلــب، ونقــل دلالــة الجملــة مــن بنيتهــا العميقــة إلى بنيتهــا الســطحية. 
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الهوامش: 

)القرآن الكريم(
  العين: 5 / 196، مادة )قيد(. 1.
  معجم مقاييس اللغة: 5 / 44، مادة ) قيد(. ٢.
  تاج العروس: 9 / 86، مادة: ) قيد(. ٣.
  ينظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: 78. 4.
  ينظر: كتاب المطلق والمقيد، حمد بن حمدي الصاعدي: 11٣. 5.
 شرح الحدود في النحو: ٣. 6.
  ينظر: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي: 1٣55. 7.
  كتاب سيبويه: 1 / ٣5. 8.
  ينظر: أسرار العربية: 171. 9.
  ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 1 / ٢96. 01.
  ينظر: المصدر نفسه: 4 / 181 ـ 18٢. 11.
  شرح عمدة الحافظ وعدّة الافظ: ٣٣0. ٢1.
  الإتقان في علوم القرآن: ٣ / 77. ٣1.
  حاشية الصبان: 4 / 10. 41.
  موسوعة النحو والصرف والإعراب: 5٣4. 51.
  ينظر: بناء الجملة العربية: 180-154. 61.
 ينظــر: كتــاب ســيبويه: 45/1 -48، والأصــول، لابــن الــسراج: 8٣/1، 9٢، وأسرار العربيــة: 89-85، 71.

وشرح التصريــح، لخالــد الأزهــري: 18٣/1، وهمــع الهوامــع: 1/ 6٣، 111، 71/٢، والنحــو الــوافي: 408/1. 
  بحار الأنوار: العامة المجلسي، مؤسسة الوفاء ـ بيروت، 1404هـ، : 90/٣1٣. 81.
  ينظر: كتاب سيبويه: 45/1، وأسرار العربية: 88، والمغني في النحو، لابن فاح اليمني: 69/1. 91.
  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــهg: ))يــا أيهــا النــاس، مــن كان لــه عــى الله أجــر فليقــم(( وقولــهg )) إنــه 0٢.

كان بــين أيديكــم أقــوام يجمعــون كثــيرا ويبنــون مشــيدا، ويأملــون بعيــدا، أصبــح جمعهــم بــوارا وعملهــم غــرورا، 
ومســاكنهم قبــورا(( بحــار الأنــوار: 75/11٣. 

  إرشاد القلوب: أبو محمد الديلمي، منشورات الريف الرضي ـ قم: 79. 1٢.

  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل: قولــهg: )) النعمــة محنــة، فــإنْ شُــكِرت كانــت كنــزًا، وإنْ كُفــرت كانــت نقِمَــةً((، ٢٢.
وقولــه g ))مــن كان يباهــي بجــدٍّ فــانّ جــدي الرســول(( وقولــه g: () فطوبــى لمــن كان بحقهــما عارفًــا((. ينظــر: 

بحار الأنــوار: 106/75، 40/5، ٣6/9. 
  شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 89/18. ٣٢.
  سورة البقرة: 110. 4٢.
  شرح الرضي عى الكافية: 181/4-18٢. 5٢.
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  ينظر: المصدر نفسه. 6٢.

  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــهg: ))ونعــم العون الصمــت في مواطــن كثــيرة وإن كنــت فصيحًــا(( معــاني 7٢.
الأخبــار، الشــيخ الصــدوق: 401، وقولــهg: ))يــا ابــن آدم عــف عــن محــارم الله تكــن عابــدا، وارض بــما قســم 

الله ســبحانه تكــن غنيــا، وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلما (( بحــار الأنــوار: 75/11٣. 
  بحار الأنوار: ٢/10. 8٢.
  المحجة البيضاء، ج 7 / 4٢. 9٢.
  سورة الحر: 18. 0٣.
  بحار الأنوار: 75/11٣. 1٣.
  ينظر: ارتشاف الضرَب، لأبي حيان، تح: د. رجب عثمان محمد: ٣/1155. ٢٣.
  سورة آل عمران: 10٣. ٣٣.
ــاني: 4٣. ــاح، للجرج ــد في شرح الإيض ــص: ٣14/1، والمقتص ــبرد: 109/4، والخصائ ــب، للم ــر: المقتض   ينظ

44٣/1، والإنصــاف في مســائل الخــاف، لأبي الــبركات الأنبــاري: 176/1، مســألة)٢٢(، والتطــور النحــوي 
للغــة العربيــة، لبرجشــتراسر: 91. 

.5٣ .۳46 ،۳4۳ / ۱ :g حياة الإمام الحسن بن علي  

 المحجة البيضاء: 8 / 195. 6٣.

  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه g: )) إن الله جعــل شــهر رمضــان مضــمارا لخلقــه، فيســتبقون فيــه بطاعتــه إلى 7٣.
مرضاتــه(( مــن لا يحــضره الفقيــه: 1/ 511، وقولــه g: ))إنَّ الله جميــل يحــب الجــمال فأتجمــل لــربّي و هــو يقــول 
ــان، الطــبرسي:  ــابي(( مجمــع البي ــد كل مســجد( [الأعــراف: ٣1]  فأحــب أن ألبــس أجمــل ثي )خــذوا زينتكــم عن
4/ 6٣7، و وســائل الشــيعة: الحــر العامــلي، إيــران ـ طهــران 140٣هـــ  ٢ /٣٣1، وقولــه: ))إن الدنيــا في حالهــا 

حســاب، وفي حرامهــا عقــاب(( بحــار الأنــوار: 44/ ٣8. 
 إرشاد القلوب: 79. 8٣.
  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قــول الإمــام g: ))إنَّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة فيــه مصابيــح النــور وشــفاء 9٣.

الصــدور، فليجــل جــال بضوئــه، وليلجــم الصفــة قلبــه، فــإن التفكــير حيــاة القلــب البصــير، كــما يمــشي المســتنير في 
الظلــمات بالنــور(( بحــار الأنــوار: 78/ 11٢، ٣٢/9٢، وقولــه g: )) يــا ابــن آدم إنــك لم تــزل في هــدم عمــرك 
ــع(( بحــار  ــر يتمت ــزود، والكاف ــإن المؤمــن يت ــين يديــك، ف ــا ب ــك فخــذ ممــا في يديــك لم ــذ ســقطت مــن بطــن أمّ من

الأنــوار: 75/ 116. 
  بحار الأنوار: 75 / 11٣. .40
  ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف بــين النحويــين البصريــين والكوفيــين، لأبي الــبركات الأنبــاري: .41

مســألة)٢٢(.   ،176/1
 سورة الشعراء/89-88. .4٢
  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه g: ((إن الحلــم زينــة، والوفــاء مــروة، والعجلــة ســفه. (( بحــار الأنــوار: .4٣

g إن أبــصر الابصــار مــا نفــذ في الخــير مذهبــه(( بحــار الأنــوار: 78 / 109، وقولــه(( :g 1٢٢/75، وقولــه
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))إن الدنيــا في حالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا منزلــة الميتــة، خــذ منهــا 
مــا يكفيــك(( بحــار الأنــوار: 44 /٣8. 

 بحار الأنوار: 75 /111. .44
  ينظر: المقتضب: 107/4. .45
  ينظر: الإيضاح في علوم الباغة: 1٣. .46
  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــهg: ))اعلــم أن مــروة القناعــة والرضــا أكثــر مــن مــروة الإعطــاء )) ميــزان .47

الحكمــة لمحمــد الريشــهري: ٣/ ٢6٣6، وقولــه g: ))اعلمــوا أن الله لم يخلقكــم عبثــا، وليــس بتارككــم ســدى(( 
بحــار الأنــوار: 75 /110، وتحــف العقــول: ٢٣٢، وقولــه g: )) اعلمــوا أن الله كتــب آجالكــم، وقســم بينكــم 

معائشــكم(( بحــار الأنــوار : 75 / 110. 
  بحار الأنوار: 44 /1٣8. .48
  ينظر: الجنى الداني: 570، ومغني اللبيب: ٢10/1. .49

  مطالب السؤول: ٣58. 05.

  ينظر: معاني القرآن للفراء: 1٢0/1، ومغني اللبيب: 1/٢5٣-٢54. 15.

  ينظر: كتاب سيبويه: ٢74/٢ - ٢75، وارتشاف الضرب: ٣/1٢95- 1٣0٢. ٢5.

.٣5 .٢5 –   ينظر: معاني القرآن، للأخفش: ٢4/1

  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل: قولــه g: ()فــا شيءَ أقــرب مــن يــد إلى جســد، وإنَّ اليــد تفــلّ فتقطــع وتحســم(( 45.
بحــار الأنــوار: 106/75. 

  ينظر: شرح الرضي عى الكافية: ٢9/4. 55.

  بحار الأنوار : 75 / 104. 65.
  المقتضب: ٢/٢9. .57
  لسان العرب: ٣71/4 )ع ظ م(. .58

.95 :g اللــؤم أن لا تشــكرَ النعمــة)) بحــار الأنــوار: 75 /105، وقولــه(( :g ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه  
))السياســة أن ترعــى حقــوق الله، وحقــوق الإحيــاء، وحقــوق الأمــوات(( بحــار الانــوار: 7٣ /57، وســئل عــن 

البخــل؟ فقــال g: ))هــو أن يــرى الرجــل مــا أنفقــه تلفــا، ومــا أمســكه شرفــا)) بحــار الأنــوار: 75 /11٣. 
  بحار الأنوار : 75 / 110. .60
  كتاب سيبويه: ٢٢0/4. .61
  ينظر: أوضح المسالك، لابن هشام، تح: عبد المتعال الصعيدي: ٢40. .6٢
  سورة البقرة: 95. .6٣
ــصر .64 ــن ن ــن ب ــن حس ــد ب ــن محم ــين ب ــر: 7٢، لحس ــه الخاط ــر و تنبي ــة الناظ ــوار: 11٣/75، ونزه ــار الأن   بح

الحلــواني، )ت ق5(، ط1، 1408 هجريــة، مدرســة الامــام المهــدي قم/إيــران. 
  هــذه واحــدة مــن مســائل الخــاف بــين المدرســتين، لتعــرف المزيــد، ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 56.

597/٢-601 مســألة) 8٣(، والجنــى الــداني، للمــرادي: 54٢-558، ورصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، 
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للمالقــي: ٢57-٢61، ومغنــي اللبيــب: 1/151-14٣. 
 نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 71. 66.
  بحار الأنوار: 75/ 110. .67
ينظــر: كتــاب ســيبويه: 8/٣، والمقتضــب: 46/1، ومعــاني الحــروف، للرمــاني: 100، والمرتجــل: ٢11، .68

ــاء والإعــراب، للعكــبري: 47/٢، وشرح المفصــل، لابــن يعيــش: ٢6٣/4، وشرح قطــر  واللبــاب في علــل البن
ــدى: 95.  الن

  المقتضب: 4/ 1٢4. .69
  ينظر: التطور النحوي للغة العربية: 89-88. 07.
 سورة المؤمنون: 115. 17.
  سورة القيامة: ٣6. ٢7.
  ينظر: الكشاف: ٢09/٣، وروح المعاني: ٢9 /٢1٢. ٣7.
  ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــهg: ((: تعلمــوا العلــم: فــإنْ لم تســتطيعوا حفظــه فاكتبــوه وضعــوه في 47.

بيوتكــم((، وقولــهg(: )يابــن آدم، لم تــزلْ في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك، فخــذ ممــا في يديــك لمــا 
ــوار: 75 / 111-110.  ــار الأن ــك  ))بح ــين يدي ب

   نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 7٢. .75
  ينظر: كتاب سيبويه: 8/٣، والجنى الداني: ٣00، ورصف المباني: ٣٣9. .76

77. سورة البقرة: ٢86. 
          78. ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه g: )) لا تجاهــد الطلــب جهــاد الغالــب، ولا تتــكل عــى القــدر اتــكال 

المستســلم فــإن ابتغــاء الفضــل مــن الســنة، والاجمــال في الطلــب مــن العفــة((.   بحــار الأنــوار: 198/74، وقولــه 
g: ))لا تــأت رجــا إلا أن ترجــو نوالــه، وتخــاف يــده، أو يســتفيد مــن علمــه، أو ترجــو بركــة دعائــه، أو تصــل 

رحمــا بينــك وبينــه (( كشــف الغمــة: ٢/196. 
79. بحار الأنوار: 91 / ٣٣1،  وتحف العقول، ابن شعبة الحراني: ٢٣٢. 

80. ينظر: كتاب سيبويه: 70/٣، والأصول في النحو: 159/٢، وشرح الرضي عى الكافية: 90/4. 
81. ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــهg: )) إنكــم صغــار قــوم و يوشــك أن تكونــوا كبــار قــوم آخريــن فتعلموا 
العلــم فمــن يســتطعْ منكــم أن يحفظَــه فليكتبْــه و ليضعــه في بيتــه ((، وقولــهg: ))مــن نافســك في دينــك فنافســه، 
ــار  ــوه(( بح ــا تجيب ــام، ف ــل الس ــكام قب ــدأ بال ــن ب ــه g: ))م ــره(( وقول ــا في نح ــاك فألقه ــك في دني ــن نافس وم

ــوار15٣/٣، 44/ 91-90، 75/٢4٣.  الأن
8٢. تحف العقول ابن شعبة الحراني: 169. 
8٣. ينظر: مغني اللبيب: 1/114-11٣. 

84. ينظر: الإيضاح في علوم الباغة: 88/1، والإتقان في علوم القرآن: ٢/1٢5. 
85. ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه g: ))إذا لقــي أحدكــم أخــاه، فليقبّــل موضــع النــور مــن جبهتــه(( بحــار 

الأنــوار: 75 /105، وقولــهg: )) إذا طلبتــم الحوائــج، فاطلبوهــا مــن أهلهــا (( تحــف العقــول: ٣89. 
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المصادر والمرجع
الإتقــان في علــوم القــرآن، جــال الديــن الســيوطي، *

)ت911ه(، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مطبعــة 
النــور، إيــران 1٣80ه. 

رجــب * د.  تــح:  حيــان،  لأبي  الــضرَب،  ارتشــاف 
1998م، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة عثــمان محمــد، ط1

إرشــاد القلــوب: أبــو محمــد الديلمــي، منشــورات *
الريــف الــرضي ـ قــم، إيــران. 

ــاري)ت577ه(، * ــة، لأبي الــبركات الأنب أسرار العربي
تــح: محمــد حســين شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية، 

بــيروت، ط1، 1418ه- 1997م. 
الأصــول في النحو، لأبي بكر بــن السراج)ت٣16ه(، *

تــح: د. عبــد الحســين الفتــلي، مطبعــة النعــمان، النجــف 
الأشرف، 197٣م. 

النحويــين * بــين  الخــاف  مســائل  في  الإنصــاف   
ــح:  ــاري، ت ــبركات الأنب ــين، لأبي ال ــين والكوفي البصري
ــة  ــر للطباع ــد، دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

ت.  د.  والنــر، 
ــال * ــد المتع ــح: عب ــام، ت ــن هش ــالك، لاب ــح المس أوض

الصعيــدي، دار العلــوم الحديثــة، بــيروت 198٢م. 
 الإيضــاح في علــوم الباغــة المعــاني والبيــان والبديــع، *

الخطيــب القزوينــي محمــد بــن عبــد الرحمــن جــال 
الديــن، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب 

٢00٣م.  العلميــة 14٢4ه –
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، *

ــاء ـ  ــة الوف ــسي )ت1110ه(، مؤسس ــر المجل ــد باق محم
ــيروت، 1404 هـ.  ب

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد مرتــضى *
الزبيــدي، مجموعــة محققــين، طبعــة الكويــت د. ت. 

تحــف العقــول عــن آل الرســول صــى الله عليهــم، *
للحســن بــن عــلي بــن الحســين بن شــعبة الحــراني)ق4( 
ــاري  ــبر الغف ــلي أك ــه ع ــق علي ــه والتعلي ــي بتصحيح عن

ط٢، 1404ه مؤسســة النــر الاســامي، قــم، إيــران. 
لبرجشــتراسر، * العربيــة،  للغــة  النحــوي  التطــور 

رمضــان  الدكتــور  عليــه  وعلــق  وصححــه  أخرجــه 
القاهــرة  الخانجــي،  مكتبــة  ط4،  التــواب،  عبــد 

٢00٣م.  14٢٣ه-
بــن * الحســن  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى 

ــد  ــاوة، أ. محم ــن قب ــر الدي ــح: د. فخ ــرادي، ت ــم الم قاس
نديــم فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان 

199٢م.  141٣ه-
ــن * ــة اب ــمونى لألفي ــى شرح الأش ــان ع ــية الصب حاش

مالــك:  أبــو العرفــان محمــد بــن عــلي الصبــان الشــافعي 
بــيروت   العلميــة  الكتــب  دار  ط1،  1٢06ه(،  )ت 

-1997م.  هـــ   1417
الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، زكريــا بــن *

ــاري)ت 9٢6هـــ( ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب محم
تــح:  د. مــازن المبــارك، :  دار الفكر المعــاصر، بيروت،   

1411ه.  ط1، 
شرح كتــاب الحــدود في النحــو، عبــد الله بــن أحمــد *

تــح:  هـــ)    97٢ المكــي )899 -  النحــوي  الفاكهــي 
وهبــة،  مكتبــة  الدمــيري،  أحمــد  رمضــان  المتــولي  د. 

م.   199٣  - هـــ   1414 ط٢،  القاهــرة، 
ــل، * ــة وتحلي ــلي �- دراس ــن ع ــن ب ــام الحس ــاة الإم حي

باقــر شريــف القــرشي، دار الباغــة للنــر د. ت. 
الخصائــص، أبــو الفتــح عثــمان  بــن جنــي )ت ٣9٢هـ *

ــة  ــؤون الثقافي ــار، دار الش ــلي النج ــد ع ــق: محم (، تحقي
ــداد 1990 م.  ــة، بغ العام

رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، للإمــام أحمــد *
عبــد النــور المالقــي، تــح: أحمــد مجمــد الخــراط، دار 

القلــم، دمشــق 14٢٣ه- ٢00٢م. 
الســبع * العظيــم و  القــرآن  تفســير  المعــاني في   روح 

الســيد محمــود  الديــن  الفضــل شــهاب  أبــو  المثــاني، 
الآلــوسي البغــدادي )ت1٢70هـــ (، دار إحيــاء التراث 
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العربي، بيروت ــ لبنان. 
 شرح التصريــح عــى التوضيــح، الأزهري)خالــد بــن *

ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم ــد الله()ت 905 هـــ(، تحقي عب
ــيروت ٢006 م.  ــة، ط٢ ب ــب العلمي ــود، دار الكت الس

شرح عمــدة الحافــظ وعــدّة الافــظ، ابــن مالــك، *
ــاني ـ  ــة الع ــدوري، مطبع ــن ال ــد الرحم ــان عب ــح: عدن ت

1977م.  بغــداد، 
شرح الكافيــة، للــرضي )رضي الديــن الاســتراباذي( *

)ت 686 هـــ(، طبعــة جديــدة، تصحيح يوســف حســن 
عمــر، جامعــة قاريونــس، 1٣98 هـــ - 1978 م

شرح المفصــل، لموفــق الديــن يعيــش بــن عــلي بــن *
دار  يعقــوب،  بديــع  إميــل  تــح:  يعيــش)ت64٣ه(، 

14٢٢هـــ.  ط1،  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
شرح نهــج الباغــة، لابــن أبي الحديد)ت656هـ(تح: *

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب، مــصر، 
ط٢، 1٣85هـ. 

 العــين، للخليــل بــن أحمــد الفراهيدي)ت175هـــ(، *
ــامرائي،  ــم الس ــي، ود. إبراهي ــدي المخزوم ــح: د. مه ت
ــداد، ط٢، 198٢م.  ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي دار الش

عبــد * حماســة  محمــد  د.  العربيــة،  الجملــة  بنــاء  في   
198٢م.  ط1،  الكويــت،  القلــم  دار  اللطيــف، 

كتــاب ســيبويه، لأبي بــر عمــرو بــن عثــمان بــن عنــبر *
الملقــب ب)ســيبويه 180هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد 

هــارون، ط٣، 1988م. 
حمــدي * بــن  حمــد  والمقيــد،  المطلــق  كتــاب 

بالجامعــة  العلمــي  البحــث  الصاعــدي،  عــمادة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية، 

14٢٣هـــ/٢00٣م ط1، 
ــلي * ــد ع ــوم، محم ــون والعل ــات الفن ــاف اصطاح كش

التهانــوي )ت 1158هـــ( مراجعــة: د. رفيــق العجــم، 
تــح: د. عــلي دحــروج، مكتبــة لبنــان، نــاشرون، بــيروت 

ط1، 1996م. 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون *
محمــود  القاســم  لأبي  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
ــح:  ــط وتصحي ــر الزمخري)ت5٣8هـــ(، ضب ــن عم ب
مصطفــى أحمــد حســين، دار الكتــاب العــربي– القاهــرة 

1947م. 
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، لأبي الحســن عــلي بن *

عيســى بــن أبي الفتــح الإربــلي) ت 69٢ هـــ(، تحقيــق: 
عــلي آل كوثــر، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت g، دار 
14٣٣ هـــ - ٢01٢ م  بــيروت، لبنــان.  التعــارف، ط1

بــن * البنــاء والإعــراب، عبــد الله  اللبــاب في علــل 
مختــار  غــازي  د.  للعكبري)ت616هـــ(،  الحســين 
ــه نبهــان، دار الفكــر المعــاصر،  ــد الإل طليــمات، ود. عب

بيروت1416هـــ. 
 لســان العــرب، لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد *

بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري )ت 711
هـــ(، تحقيــق الأســاتذة عبــد الله عــلي الكبــير، محمــد 
أحمــد حســب  الله، هاشــم محمــد الشــاذلي، دار صــادر، 

بــيروت. 
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، للفضــل بــن الحســن *

الطبرسي)ت548هـــ(، دار المعرفــة، بيروت، 1408هـ. 
المحجــة البيضــاء في تهذيــب الإحيــاء،   لمؤلفه المــا *

ــح  ــاني، )ت1091هـــ(، المصح ــض الكاش ــن الفي محس
والمعلــق: عــلي أكــبر الغفــاري، قــم، مؤسســة المحبــين، 

ط 1، 14٢6 هـــ. 
المرتجــل، لعبــد الله بن أحمــد بن الخشــاب)ت567هـ(، *

تــح: عــلي حيــدر، دار الحكمة، دمشــق 197٢م. 
آل * مناقــب  في  الســؤول  :  مطالــب 

الشــافعي طلحــة  بــن  g:  محمــد  الرســول 
  )ت65٢هـــ(، تــح:  ماجــد ابــن أحمــد العطية، مؤسســة 

آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، بــيروت. 
الشــيخ * الأخبــار،  معــاني 

الصدوق)ت٣81هـــ(،  تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر 
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الملخص  

ركــزت الدراســة في منهجهــا عــى دراســة جــزء مهــم مــن حيــاة الإمــام الحســن g، والموجهــة 
بشــكل أســاس لخدمــة المجتمــع الاســامي وهــي آراءه وخطابــات الإمــام الحســن، مســتهدفاً في 

 .g ذلــك دراســة أهــم خطــب الامــام الحســن

ــن  ــة م ــن مجموع ــام الحس ــى الإم ــرت ع ــن، إذ م ــام الحس ــب الإم ــث خط ــذا البح ــن ه تضم
ــهاده.  ــه وبعــد إستش ــه مــن خــال خطاباتــه في حيــاة أبي الإحــداث المهمــة في حيات

لقــد انتظــم البحــث مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف أبرزهــا أن الإمــام الحســن قــد مــرت عليــه 
مجموعــة مــن الأحــداث المهمــة في حياتــه السياســية والاجتماعيــة وكان لأخاقــه وتواضعــه وآراءه 
ــا في البحــث إلى أهــم  ــة النــاس، وكذلــك تطرقن المختلفــة في الفقــة والريعــة دور رئيــس في هداي
خطابــات الإمــام الحســن g الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية في حيــاة والــده الإمــام عــلي وبعــد 
ــت  ــك الوق ــع في ذل ــه المجتم ــال في توجي ــن دور فع ــا م ــا له ــه لم ــن خافت ــده وفي زم ــهاد وال استش

وحتــى الوقــت الحــاضر. 
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المقدمة: 

الحمــد لله الأول قبــل الانشــاء والاحيــاء والآخــر بعــد فنــاء الاشــياء، والصــاة والســام عــى 
ــين  ــه الطيب ــه وال ــى الله علي ــد الله ص ــن عب ــد ب ــين محم ــم النبي ــلين وخات ــيد المرس ــام وس ــير الان خ

ــليم.  ــم التس ــاة وأت ــل الص ــين أفض ــار المنتجب ــه الاخي ــى صحب ــن وع الطاهري

إن الدراســة الجامعــة والشــاملة لحيــاة أئمــة أهــل البيــت  b « أمــر ضروري، لمــا لهــا مــن دور في 
الفهــم الصحيــح لأقوالهــم وســلوكهم ومواقفهــم في الظــروف المختلفــة، وأمــا دراســة جانــب دون 
آخــر فــا تســلم مــن ســوء الفهــم، ولا تتحقــق هــذه النظــرة الشــاملة إلا مــن خــال تدويــن كل مــا 
كتــب عــن أهــل البيــت، ونحــن في بحثنــا هــذا نســلط الضــوء فيما يخــص الإمــام الحســن g، وأبعاد 
حياتــه المرقــة، فــإذا مــا اقترنــت هــذه المرحلــة مــن حياتــه مــع المراحــل الأخــرى، فســوف نحصــل 
عــى معرفــة واســعة وبشــكل أكمــل، لأن بعــض المؤرخــين والــرواة المغرضــين، قــد طمســوا معــالم 
كثــيرة عــن هــذه الشــخصية العظيمــة، فوضعــوا عليــه الروايــات واختلقــوا الأكاذيــب والتضليــل 
وذلــك للتقليــل مــن شــأنه لحســاب آخريــن، ومــن اجــل فصلــه عــن المجتمــع الإســامي وفصــل 
المجتمــع الإســامي عنــه لتحصــل القطيعــة بينهــم، فــا يعــرف فضلهــم ولا تحفــظ مراتبــه التــي 
رتبهــا الله لهــم، وكانــت الحكومــات الإســامية آنــذاك قــد أنكــرت فضلهــم وحقهــم، ومارســت 
اتجاههــم شــتى أنــواع الضغــوط والممارســات التــي وصلــت الى حــد إعــان الحــرب عليهــم 

وتصفيتهــم بشــتى الوســائل، تــارة بالســيف وتــارة بالســم، وتشــويه الأخبــار الــواردة عنهــم. 

لا يخفــى عــى أحــد مــن المســلمين عظمــة و منزلــة الإمام الحســن g عنــد الله ورســوله، وعندما 
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمْ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ ــدُ االلهَُّ لِيُذْ ي رِ ــماَ يُ ــة: ))إِنَّ ــة الكريم ــذه الآي ــاً به ــي يوم ــزل الوح ن
(()1(، دعــا صلــوات الله عليــه و آلــه وســلم فاطمــة وعليــاً والحســن والحســين  ــيراً ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ وَ
bودثرهــم بردائــه وضمهــم بحنانــه وهــو يقــول: )هــؤلاء أهــل بيتــي ()٢(، أنهــم أهــل بيــت النبــي 
ــن فقــدوا  ــه عــى الذي ــة وأهــل الفــداء، كان الحســنgينفق أموال وأهــل التقــوى وأهــل التضحي
ثرواتهــم في ســبيل الله، وكان يكثــر بــره عــى أولي الأرحــام والفقــراء والمســاكين، وكذلــك مكانتــا 
عنــد رســول الله ، حيــث روي عنــه  أنــه قــال بحــق الحســن والحســين : ))هــذان ابنــاي 

وابنــا ابنتــي اللهــم إني أُحبهــما فأحببهــما وحــب مــن يحبهــما ((. )٣( 
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انفــرد الإمــام الحســن g بأنــه الرجــل الــذي قاســم الله مالــه ثــاث مــرات، وخــرج عنــه كلــه 
مرتــين)4(. آثــر الإمــام الحســن g لا عــن ضعــف ولا عجــز إذ قــال: » لقــد كانــت جماجــم العــرب 
بيــدي في العــراق تســالم مــن ســالمت وتحــارب مــن حاربــت، ثــم تركتهــا ابتغــاء وجــه الله «)5(. لقــد 
ــراف  ــا ازداد انح ــير، وعندم ــادة والخ ــة والعب ــى الطاع ــو ع ــف ه ــم وعك ــن دنياه ــرك للآخري ت
 ،g معاويــة، وأســند ولايــة العهــد لابنــه يزيــد بعــد نقضــه لــروط الصلــح مــع الإمــام الحســن
ــر  ــوى ال ــدى لق ــد فتص ــد يزي ــة بي ــاس ألعوب ــا الن ــن الله ودني ــدع دي ــين g لي ــا كان للحس ــذا م ل
رغــم تحذيــر المقربــين إليــه بالعــدول عــن قــرار مواجهتهــا، إلا أنــه أبــى إلا أن يصلــح ديــن جــده، 
فــكان يــوم كربــاء الــذي ظهــرت فيهــا عظمــة الثبــات وروعــة البطولــة وقــوة الإيــمان والتضحيــة 

في مهرجــان للحــق قــل نظــيره. 

ــام  ــات الإم ــض خطاب ــن بع ــة ع ــا الكتاب ــة ارتأين ــق المغيب ــذه الحقائ ــن ه ــف ع ــل الكش ولأج
الحســن، 

تضمــن البحــث مقدمــة و ثاثــة مباحــث وخاتمــة، جــاء المبحــث الأول تحــت عنــوان )مولــد 
ــاق  ــوان )أخ ــت عن ــاني تح ــث الث ــاء المبح ــه (، وج ــه وادعيت ــل في ــه وماقي ــن وألقاب ــام الحس الإم
ــد  ــث فق ــث الثال ــص المبح ــما يخ ــب ( وفي ــق والصاح ــة والصدي ــن وآراءه في السياس ــام الحس الام

 ) g ــن ــام الحس ــب الإم ــاول )خط تن
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المبحث الأول

مولد الإمام الحسن وألقابه وماقيل فيه وادعيته 

أولاً: مولد الإمام الحسن وألقابه 

ــن ابي  ــن عــلي ب ــة الإمــام الحســن ب ــاني والســبط الأول ســيد شــباب اهــل الجن ــد الإمــام الث ول
ــه  ــرة)6(، وأم ــن الهج ــاث م ــنة ث ــم س ــان المعظ ــهر رمض ــن ش ــف م ــة في النص ــب g في المدين طال
ســيدة نســاء العالمــين مــن الأولــين والآخريــن وحجــة الله البالغــة والــسر المســتودع بنــت الرســول 

 . ) ــة ) فاطمــة الزهــراء ــة الحاني ــة الطاهــرة الزكي وزوج فحــل الفحــول المحدث

ــه ــولي ()7(. وأمــا صفت ــه g ) التقــي، الزكــي، الطيــب، الســيد، الســبط وال ومــن أشــهر ألقاب
g: فإنــه روي عــن أنــس بــن مالــك قــال: بــأن الامــام الحســنgهو أشــبه أهــل بيتــه برســول الله 
)8(. وعــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g قــال: كان الحســن g برســول الله مــا بــين الــرأس إلى 

الصــدر والحســين أشــبه فيــما كان أســفل ذلــك)9( 

ثانياً: ما قيل عن الإمام الحسن 

حكــي عــن الإمــام الحســن g أنــه كان يجلــس في مســجد رســول الله  ويجتمــع النــاس حولــه 
فيتكلــم بــما يشــفي غليــل الســائلين ويقطــع مجبــح المجادلــين، مــن ذلــك مــا رواه الإمــام أبــو الحســن 
عــلي بــن أحمــد الواحــدي في تفســيره الوســيط: أن رجــاً دخــل إلى مســجد المدينــة، فوجــد شــخصاً 
يحــدث عــن رســول الله  والنــاس مــن حولــه مجتمعــون فجــاء إليــه الرجــل وقــال: أخــبرني عــن ) 
) ٣ (، فقــال g: أمــا الشــاهد فيــوم الجمعــة وأمــا المشــهود فيــوم عرفــة،  شــاهد ومشــهود ( الــبروج
فتجــاوزه إلى أخــر غــيره يحــدث في المســجد فســأله عــن ) شــاهد ومشــهود ( قــال: أمــا الشــاهد فيــوم 
ــو  ــار وه ــه الدين ــام كأن وجه ــث، غ ــا إلى ثال ــال فتجاوزهم ــر، ق ــوم النح ــهود في ــا المش ــة وأم الجمع
يحُــدث عــن رســول الله في المســجد فســأله عــن ) الشــاهد ومشــهود ( فقــال: نعــم أمــا الشــاهد فرســول 
ــلناك  ــا أرس ــي إن ــا النب ــا أيه ــول )) ي ــل يق ــز وج ــمعته ع ــا س ــة أم ــوم القيام ــهود في ــا المش الله  وأم
ــه النــاس وذلــك  ــراً (( الأحــزاب: 451 وقــال تعــالى: )) ذلــك يــوم مجمــوع ل شــاهداً ومبــراً ونذي

 .)10( g هــود: 10٣ فســأل عــن الأول فقالــوا: الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب )) يــوم مشــهود
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وحكــي عنــه أنــه اغتســل وخــرج مــن داره في بعــض الأيــام وعليــه حلــه فاخــرة ووقــرة طاهــرة 
ومحاســن ســافرة بنفحــات طيبــات عاطــرة ووجهــه يُــرق حُســناً وشــكله قد كمــل صــورةً  ومعنى 
ــير  ــة غ ــة فاره ــب بغل ــد رك ــه، وق ــرف في أطراف ــم تع ــرة النعي ــه، ونظ ــن أعطاف ــوح م ــعد يل والس
عســوف، وســار وقــد اكتنفــه مــن حاشــيته صفــوف، فعــرض لــه في طريقــه شــخص مــن محاويــج 
ــه العلــة والذلــة وشــمس الظهــيرة قــد شــوت شــواه، وهــو  اليهــود مســحٌ مــن جلــود وقــد أنهكت
حامــل جــرة مــاء عــى قفــاه، فاســتوقف الحســن فقــال: يــا ابــن رســول الله هــل لي بســؤال فقــال لــه: 
ماهــو ؟ قــال جــدك يقــول ) الدنيــا ســجن المؤمــن وجنــةُ الكافــر ( وانــت المؤمــن وأنــا الكافــر فــما 
أرى الدنيــا ألا جنــةً لــك تنعــم فيهــا وأنــت مؤمــن وتســتلذ بهــا ومــا أراهــا إلا ســجناً قــد أهلكنــي 
ــد واســتخرج  ــور التأيي ــه ن ــما ســمع الحســن g  كامــه أشرق علي حرهــا وأجهــدني فقرهــا !! فل
الجــواب مــن خزانــة وأوضــح لليهــودي خطــأ ظنــه وخطــل زعمــه وقــال ) ياشــيخ لــو نظــرت إلى 
مــا أعــد الله لي وللمؤمنــين في دار الآخــرة ممــا لاعــين رأت ولا أذنٌ ســمعت ولا خطــر عــى قلــب 
بــر لعلمــت أني قبــل أنتقــالي إليــه في هــذه الحالــة في ســجن ولــو نظــرت إلى مــا أعــد الله لــك ولــكل 
كافــر في الــدار الآخــرة مــن ســعير نــار جهنــم ونــكال العــذاب الأليــم المقيــم لرأيــت قبــل مصــيرك 
ــه  ــه حال ــكا إلي ــأله وش ــه وس ــاء إلي ــاً ج ــن أن رج ــة ()11(، وم ــة جامع ــعة ونعم ــه واس ــه في جن إلي
ــا هــذا حــق ســؤالك  ــه: ي ــده بعــد أن كان ذلــك الرجــل مــن المثريــين فقــال ل ــة ذات ي وفقــره وقل
يعظــم لــدي ومعرفتــي بــما يجــب لــك يكثــر عــليَ ويــدي تعجــز عــن نيلــك بــما أنــت أهلــه والكثــير 
في ذات الله قليــل ومــا في ملكــي وفــاء لشــكرك فــإن قبلــت الميســور ورفعــت عنــي مؤونــة الأحتفال 
والاهتــمام لمــا أتكلفــه مــن واجبــك فعلــت، فقــال الرجــل: يأبــن رســول الله أقبــل القليــل وأشــكر 
العطيــة وأعــذر عــى المنــع، فدعــا الحســنgوكيله وجعــل يحاســبه عــى نفقاتــه ومقبوضاتــه حتــى 
ــما فعلــت في الخمســمائة  ــال: ف اســتقصاها فقــال: هــات الفاضــل فأحــضر خمســين الــف درهــم ق
ــم  ــع الدراه ــا دف ــما أحضره ــا فل ــال: g فأحضره ــدي، فق ــي عن ــال: ه ــك ؟ فق ــي مع ــار الت دين

والدنانــير أليــه واعتــذر منــه)1٢(. 

وفي يعــض مواعظــه قــال: ) يابــن آدم عــف عــن محــارم الله تكــن عابــداً، وأرض بــما قســم الله 
ــب وأن  ــا تح ــل م ــاس بمث ــب الن ــلمًا، وصاح ــن مس ــاورك تك ــن ج ــوار م ــن ج ــاً، وأحس ــن غني تك
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يصاحبــوك بمثلــه تكــن عــادلاً إنــه كان بــين ايديكــم قــوم يجمعــون كثــيراً ويبنــون مشــيداً ويأملــون 
بعيــداً أصبــح جمعهــم بــوراً وعملهــم غــروراً ومســاكنهم قبــوراً ()1٣(. 

ثالثاً: أدعية الامام الحسن

ــع خلقــك، وليــس في خلقــك خلــق مثلــك إلهــي مــن أحســن  )) اللهــم إنــك الخلــق مــن جمي
فبرحمتــك ومــن أســاء فبخطيئتــه، فــا الــذي أحســن اســتغنى عــن ردفــك ومعونتــك، ولا الــذي 
اســاء اســتبدل بــك وخــرج مــن قدرتــك، الهــي بــك عرفتــك، وبــك اهتديــت الى امــرك، ولــولا 
ــلي  ــاص في عم ــي الاخ ــيره ، وارزقن ــذا غ ــذا ولاهك ــو هك ــن ه ــا م ــت، في ــا ان ــت لم ادرِ م ان
ــوم  ــي ي ــير ايام ــه، وخ ــلي خواتم ــير عم ــره، وخ ــلي اخ ــير عم ــل خ ــم اجع ــي، الله ــعة في رزق والس
القــاك، إلهــي أطعتــك ولــك المنــة عــلي في احــب الاشــياء اليــك: الايــمان بــك والتصديــق برســولك، 
ولم اعصــك في ابغــض الاشــياء اليــك: الــرك بــك والتكذيــب برســولك فاغفــر لي مــا بينهــما يــا 

ــين (()14( ــم الراحم ارح

ومن كام له في العلم قوله: 

) تعلمــوا العلــم، فإنكــم صغــار في قــوم وكبــار غــداً ومــن لم يحفــظ منكــم فليكتــب()15(، وقولــه 
g ) علــم النــاس وتعلــم علــم غــيرك فتكــون قــد اتقنــت علمــك وعلمــت مــالم تعلــم ()16(
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المبحث الثاني 

أخلاق الامام الحسن وآراءه في السياسة والصديق والصاحب

في رحاب الاخلاق والتربية 

نقــل عــن الامــام الحســن g انــه كان يــرى والدتــه فاطمــة  تدعــو للجــار بشــكل خــاص، 
وللمســلمين بشــكل عــام. فقــال لهــا بــان تدعــو لــه ايضــاً، فتجيبــه أن الجــار مقــدم علينــا )) الجــار 

ثــم الــدار (()17(. 

وقــال الامــام الحســن g: ) مــكارم الاخــاق عــرة: صــدق اللســان، وصــدق البــأس، 
وإعطــاء الســائل، وحســن الخلــق، والمكافــأة بالصنائــع، وصلــة الارحــام، والتذمــم عــى الجــار، 
ــاح  ــروءة ) اص ــالgفي الم ــاء (، وق ــهن الحي ــف، ورأس ــري الضي ــب، وق ــق للصاح ــة الح ومعرف
الرجــل امــر دينــه، وحســن قيامــه عــى مالــه، وإفشــاء الســام والتحبــب إلى النــاس (، وقــال g في 
أشر النــاس ) أشر النــاس مــن لا يعيــش في عيشــة أحــد ( وقــال لرجــل مــن الاثريــاء يخــاف المــوت 

ــه ()18(  ــه لــسرَك أن تلحــق ب ) ذاك لانــك أخــسرت مالــك، ولــو قدمت

ــرغ  ــما ف ــرد، فل ــنgلا ي ــه والحس ــل يلعن ــاً فجع ــامياً رآه راكب ــة: أن ش ــن عائش ــبرد واب روى الم
أقبــل الحســن g فســلم عليــه وضحــك، فقــال: ) أيهــا الشــيخ أظنــك غريبــاً ؟ ولعلــك شــبهت، 
ــتحملتنا  ــو اس ــدناك، ول ــدتنا أرش ــو استرش ــاك، ول ــألتنا أعطين ــو س ــاك، ول ــتعتبتنا أعتبن ــو اس فل
ــاك،  ــاً أغنين ــت محتاج ــوناك، وإن كن ــاً كس ــت عريان ــبعناك، وإن كن ــاً أش ــت جائع ــاك، وإن كن حملن
وإن كنــت طريــداً أوينــاك، وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حركــت رحلــك إلينــا وكنــت 
ضيفنــا إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك، لأن لنــا موضعــاً رحبــاً وجاهــاً عريقــاً ومــالاً كثــيراً( 
ــث  ــم حي ــه والله أعل ــة الله في ارض ــك خليف ــهد أن ــال: أش ــم ق ــى، ث ــه بك ــل كام ــمع الرج ــما س فل
يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إلي، والآن أنــت أحــب خلــق الله إلي، وقيــل 
لــه لأي شيء لانــراك تــرد ســائاً ؟ فأجــاب: ) إني لله ســائل وفيــه راغــب وأنــا اســتحي أن أكــون 
ــه أن أفيــض نعمــه عــى  ســائاً وأرد ســائاً، وإن الله عــودني عــادةً ان يفيــض نعمــه عــلي، وعودت

النــاس، فأخشــى إن قطعــت أن يمنعنــي العــادة)19(. 
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رأي الإمام الحسن في السياسة: -

ــوق الله  ــا حق ــوات، فأم ــوق الأم ــاء وحق ــوق الأحي ــوق الله وحق ــى حق ــي أن ترع ــال g ه ق
ــو  ــك نح ــوم بواجب ــي أن تق ــاء فه ــوق الأحي ــا حق ــى، وأم ــما نه ــاب ع ــب، والاجتن ــا طل ــأداء م ف
ــع  ــه، وأن ترف ــص لأمت ــا أخل ــر م ــولي الأم ــص ل ــك، وإن تخل ــة امت ــر في خدم ــك، ولا تتأخ اخوان
ــر  ــي أن تذك ــوات فه ــوق الأم ــا حق ــوي، وأم ــق الس ــن الطري ــاد ع ــا ح ــه إذا م ــك في وجه عقيدت

ــبهم.  ــاً يحاس ــم رب ــإن له ــاوئهم، ف ــن مس ــاضى ع ــم، وتتغ خيراته

ــه، إذا  ــه من وقولهgأتــدري مــا يجــب عــى الملــك في ملكــه، ومــا لا يــضره إذا أدى الــذي علي
ــة، وعــدل في الغضــب والرضــا وقصــد في الفقــر والغنــى، ولم يأخــذ  خــاف الله في الــسر والعاني
الامــوال غصبــاً ولم يأكلهــا إسرافــاً وتبذيــراً ولم يــضره مــا تمتــع بــه مــن دنيــاه إذا كان مــن خلتــه. 

رأي الامام الحسن في الصديق والصاحب

قــالgألا اخبركــم عــن صديــق كان لي مــن أعظــم النــاس في عينــي وكان رأس مــا عظــم بــه في 
عينــي صغــر الدنيــا في عينــه، وكان خارجــاً مــن ســلطان بطنــه فــا يشــتهي مــا لا يحــل ولا يكنــز إذا 
وجــد وكان خارجــاً مــن ســلطان الجهالــة فــا يمــد يــداً إلا عــى ثقــة لمنفعــة وكان لا يشــتكي ولا 

يتــبرم، كان أكثــر دهــره صامتــاً)٢0(. 

ــاً، وكان إذا جامــع العلــماء عــى أن  ــإذا جــاد الجــد فهــو الليــث عادي ــاً مســتضعفاً ف كان ضعيف
يســتمع أحــرص منــه عــى أن يقــول، وكان اذا غلــب عــى الــكام لم يغلــب عــى الســكوت، وكان 
لا يقــول مــا يفعــل ويفعــل مــا لا يقــول، وكان اذا عــرض لــه أمــران لا يــدري أيهــما أقــرب إلى ربــه 
نظــر أقربهــما مــن هــواه فخالفــة، وكان لا يلــوم أحــداً عــى مــا قــد يقــع العــذر في مثلــه، وكان لا 

يقــول حتــى يــرى قاضيــاً عــادلاً وشــهوداً عــدولاً)٢1(. 

قوله g في تقو االله تعالى

ــم  ــم وقس ــب أجالك ــدى، كت ــم س ــس بتاركك ــاً، ولي ــم عبث ــوا أن الله لم يخلقك ــالg: ) اعلم ق
بينكــم معائشــكم ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه، وأن مــا قــدر لــه اصابــه ومــا صرف عنــه فلــن يصيبه 
قــد كفاكــم مؤونــه الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه وحثكــم الشــكر وافــترض عليكــم الذكــر وأوصاكــم 
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بالتقــوى وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه والتقــوى بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة وشرف كل 
عمــل بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن المتقــين قــال الله تعــالى )) إن للمتقــين مفــازاً ((، وقــال ) وينجــي 
الله الذيــن اتقــوا بمفازاتهــم لا يمســهم الســوء ولا هــم يحزنــون فاتقــوا عبــاد الله واعلمــوا انــه مــن 
ــه ويبيــض  يتــق الله يجعــل لــه مخرجــاً مــن الفتــن ويســدده رغبتــه ويهيــئ لــه رشــده ويبلغــه بحجت
وجهــه ويعطــه رغبتــه مــع الذيــن انعــم الله عليهــم مــن النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين 

وحســن أولئــك رفيقــاً)٢٢( (. 

في وصفه لرسول االله  وحفظه لحديثه

ــت او  ــن هدي ــدني فيم ــم اه ــر: الله ــن في الوت ــمات اقوله ــول الله  كل ــي رس ــال g ) علمن ق
ــما أعطيــت، وقنــي شر مــا قضيــت،  ــارك لي في عافنــي فيمــن عافيــت، وتولنــي فيمــن توليــت، وب

ــذل مــن واليــت، تباركــت وتعاليــت ( ــه لاي فانــك تقــضي ولا يقــضى عليــك، وإن

ــا  ــك إلى م ــا يري ــل: دع م ــول لرج ــمعته يق ــال ) س ــول الله  فق ــن رس ــمعه م ــما س ــئل ع وس
لايريــك، فــإن الــر ريبــه، والخــير طمأنينــة (. 

وقولــه g ) كان رســول الله  إذا ســأله احــد حاجــة لم يــرده إلى بهــا أو بميســورٍ مــن القــول 
( وقــال g ) ســمعت رســول الله  يقــول: ادعــوا لي ســيد العــرب يعنــي عليــاً g فقالــت 
لــه عائشــة: ألســت ســيد العــرب ؟ فقــال لهــا: أنــا ســيد ولــد آدم، وعــلي ســيد العــرب فدعــي لــه 
الإمــام فلــما مثــل بــين يديــه أرســل خلــف الأنصــار، فلــما حــضروا التفــت اليهــم قائــاً: يــا معــر 
الأنصــار، ألا ادلكــم عــى شيء مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي ابــداً. قالــوا: بــى يارســول الله 
فقــال: هــذا عــلي فأحبــوه بحبــي وأكرمــوه بكرامتــي فــإن جبرائيــل أخــبرني بالــذي قلــت لكــم عــن 

الله عــز وجــل ()٢٣(. 
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g خطابات الإمام الحسن 

المبحث الثالث 

g خطب الإمام الحسن

g خطب الإمام الحسن في حياة الإمام علي

g ــن ــه الحس ــأل ابن ــلي g س ــين ع ــير المؤمن ــنده أن أم ــه بس ــم في حلقي ــو نعي ــظ أب ــل الحاف ونق
فقــال لــه: يابنــي مــا الســداد ؟ فقــال: يــا أبــتِ الســداد دفــع المنكــر بالمعــروف، قــال: فــما الــرف ؟ 
قــال: اصطنــاع العشــيرة وحملــة الجريــرة، قــال: فــما الســماح ؟ قــال: البــذل في العــسر واليــسر، قــال 
فــما اللــؤم ؟ قــال: احــراز المــرء مالــه وبذلــه عرضــه، قــال: فــما الجبــن ؟ قــال: الجــرأة عــى الصديــق 
والنكــول عــى العــدو، قــال: فــما الغنــى ؟ قــال: رضى النفــس بــما قســم الله تعــالى لهــا وإن قــل، قــال: 
ــأس ومنازعــة  ــال: شــدة الب ــما المنعــة ؟ ق ــال: ف ــظ وملــك النفــس، ق ــال: كظــم الغي ــم ؟ ق ــما الحل ف
أشــد النــاس، قــال: فــما الــذل ؟ قــال: الفــزع عنــد الصدمــة، قــال: فــما الكلفــة ؟ قــال: كامــك فيــما 
لايفييــك، قــال: فــما المجــد ؟ قــال: أن تعطــي في الغُــرم وتعفــو عــن الجــرم، قــال: فــما الســؤدد ؟ قــال: 

إتبــاع الجميــل وتــرك القبيــح، قــال فــما السُــفه ؟ قــال: إتبــاع الدُنــاة وصحبــة الغــواة)٢4( 

ــنوات  ــاث س ــره ث ــين gوعم ــف الحس ــذي خط ــودي ال ــح اليه ــع صال ــه g م ــن كام ل وم
ــهُ g: ) ياصالــح أخــرج إلي الحســين gمــن دارك وســلمه إلي وإلا قلــت لأمــي تدعــو  إذ قــال ل
عليــك في أوقــات الســحر وتســأل ربهــا حتــى لا يبقــى عــى وجــه الارض يهــودي، ثــم أقــول لأبي 
ــوار، وأقــول لجــدي يســأل الله ســبحانه ان لا  ــدار الب يــضرب بحســامه جمعكــم حتــى يلحقكــم ب
ــن  ــي م ــهُ ياصب ــال ل ــن وق ــن كام الحس ــودي م ــير اليه ــه. فتح ــارق روح ــد ف ــاً إلا وق ــدع يهودي ي
أمــك ؟ فقــال: أمــي الزهــراء بنــت المصطفــى، قــادة الصفــوة ودرة صــدق العصمــة وغــرة جمــال 
ــر خمُــرت  ــد والمآث ــوار المحام ــب والمفاخــر ولمعــة مــن أن ــرة المناق ــة دائ ــم والحكمــة وهــي نقط العل
طينــة وجودهــا مــن تفاحــة مــن تفــاح الجنــة وكتــب الله في صحيفتهــا عتــق عصــاة الأمــة وهــي أم 
الســادة النجبــاء وســيدة النســاء البتــول العــذراء فاطمــة الزهــراء . فقــال اليهــودي: أمــا أمــك 
فعرفتهــا فمــن أبــوك ؟ فقــال الحســن g: أســد الله الغالــب عــلي بــن أبي طالــب الضــارب بالســيفين 
ــو الحســن  والطاعــن بالرمحــين والمصــلي مــع النبــي في القبلتــين والمفــدي نفســه لســيد الثقلــين وأب
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والحســين. فقــال: صدقــت ياصبــي قــد عرفــت أبــاك فمــن جــدك ؟ قــالg: جــدي درة مــن صــف 
ــاح  ــن مصب ــضيء م ــور الم ــدري، والن ــب ال ــل، والكوك ــم الخلي ــجرة إبراهي ــن ش ــرة م ــل وثم الجلي
ــدى  ــين ومقت ــر العالم ــين وفخ ــول الثقل ــين ورس ــيد الكون ــل، س ــرش الجلي ــة في ع ــل المعلق التبجي

الحرمــين وإمــام المرقــين والمغربــين وجــد الســبطين أنــا الحســن وأخــي الحســين)٢5(. 

ــي قُبــض فيهــا أمــير المؤمنــين g بعــد أن حمــد الله  ــة الت خطــب الإمــام الحســن في صبيحــة الليل
وأثنــى عليــه وصــى عــى النبــي  حيــث قــال: : ) لقــد قُبض في هــذه الليلة رجــل لم يســبقه الأولون 
ولم يدركــه الآخــرون لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله فيقيــه بنفســه وكان رســول الله يوجهــه برايتيــه 
ــه، ولقــد  فيكشــفه جبرائيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شــماله فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عــى يدي
 ،g تــوفي ) استشــهد ( في الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــم وفيهــا قُبــض يوشــع بــن نــون
ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطائــه واراد أن يبتــاع بهــا خادمــاً 
لأهلــه (، ثــم قــال: ) أنــا ابــن البشــير النذيــر، أنــا ابــن الــسراج المنــير، أنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، 
أنــا ابــن الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً أنــا مــن أهــل بيــت أفــترض الله تعــالى 
ــى ومــن  ــودة في القرب ــه أجــراً إلا الم ــل: )) قــل لا أســألكم علي ــال عــز مــن قائ ــه فق مودتهــم في كتاب

يقــترض حســنة نــزد لــه فيهــا حســناً (( الشــورى ٢٣، فالحســنة مودتنــا أهــل البيــت)٢6(. 

ــه محمــد  ) أيهــا  ــه وصــى عــى نبي ــى علي ــال: بعــد ان حمــد الله واثن ــه ق ــه g أن ومــن خطب
النــاس أكيــس الكيــس التقــي وأحمــق الحمــق الفجــور، ولــو أنكم طلبتــم ما بــين جابرفــا وجابرصا 
ــالى  ــم أن الله تع ــد علمت ــين وق ــي الحس ــير أخ ــيري وغ ــوه غ ــا وجدتم ــول الله  م ــده رس ــن ج م
جــل ذكــره وعــز اســمه هداكــم بجــدي محمــد وأنقذكــم مــن الضالــة وخلصكــم مــن الجهالــة 
وأعزكــم بــه بعــد الذلــة وكثركــم بــه بعــد القلــة وإن معاديــه نازعنــي حقــاً هــو لي دونــه فنظــرت 
ــوا مــن  ــم بايعتمــوني عــى أن تســالموا مــن ســالمني وتحارب ــة وقــد كنت لصــاح الأمــة وقطــع الفتن
حاربنــي فرأيــت أن أُســالم لمعاويــة وأضــع الحــرب بينــي وبينــه ورأيــت أن حقــن دمــاء المســلمين 
خــير مــن ســفكها ولم أرد بذلــك إلا صاحكــم وبقاءكــم قــال تعــالى )) وإن أدري لعلــهُ فتنــةٌ لكــم 

ومتــاعٌ إلى حــين (( الأنبيــاء 111 )٢7(. 
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ومــن كام لــه g قــال: ) يابــن آدم إنــك لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك 
ــو بعــد هــذه  ــع (، وكانgيتل ــر يتمت ــزود والكاف ــين يديــك وأن المؤمــن يت ــا ب ــدك لم ــما في ي فخــذ ب

الموعظــة قولــه تعــالى )) وتــزودوا فــإن خــير الــزاد التقــوى(( البقــرة 197)٢8(. 

g بعد استشهاد الامام علي g خطب الامام الحسن

بعــد استشــهاد الامــام عــلي g دعــا الامــام الحســن معاويــة للبيعــة والطاعــة كتابــاً أرســله مــع 
ــير  ــن أم ــد الله الحس ــن عب ــم. م ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: ) بس ــاء في ــد الله الأزدي ج ــن عب ــدب ب جن
 رحمــةً للعالمــين... فلــما تــوفي  ًالمؤمنــين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان... إن الله تعــالى بعــث محمــدا

تنازعــت ســلطانة العــرب، فقالــت قريــش: نحــن قبيلتــه وأسرتــه واوليائــه ولايحــل لكــم ان تنازعــوا 
ــاً  ــا قريش ــم حاججن ــك، ث ــلمت ذل ــرب وس ــم الع ــت له ــه... فأنعم ــاس وحق ــد في الن ــلطان محم س
بمثــل مــا حاجــت بــه العــرب، فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا... واســتولوا بالأجمــاع عــى 
ــوم فليعجــب المتعجــب  ــن... فالي ــة عــى الدي ــا... فأمســكنا عــن منازعتهــم مخاف ــا ومراغمتن ظلمن
مــن توثبــك يــا معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه، لا بفضــل في الديــن معــروف، ولا أثــرٍ في 
ــه - لمــا مــضى  ــاً – رضــوان الله علي الاســام محمــود، وانــت ابــن حــزب مــن الأحــزاب... إن علي
لســبيله – رحمــة الله عليــه -... ولأني ولي أمــر المســلمين بعــده... فــدع التــمادي في الباطــل وأدخــل 
ــد كل  ــد الله، وعن ــك عن ــم أني أحــق بهــذا الامــر من ــك تعل ــي، فإن ــاس مــن بيعت ــه الن ــما دخــل في في
ــل  ــلمين... فادخ ــاء المس ــن دم ــي وأحق ــق الله ودع البغ ــب، وأت ــب مني ــه قل ــن ل ــظ، وم أواب حفي
في الســلم والطاعــة ولا تنــازع في الأمــر أهلــه ومــن هــو أحــق بــه منــك ليطفــئ الله النائــرة بذلــك 
وتجمــع الكلمــة وتصلــح ذات البــين، وإن انــت أبيــت إلا التــمادي في غيــك بهــرت إليــك بالمســلمين 

فحاكمتــك حتــى يحكــم الله بيننــا وهــو خــير الحاكمــين ()٢9(. 

ومن خطبة له يحث المهاجرين والانصار لجهاد معاوية: 

قــال الامــام الحســن g: الحمــد لله لا الــه غــيره وحــده لاشريــك لــه وأثنــى عليــه بــما هــو اهلــه، 
إن ممــا عظــم الله عليكــم مــن حقــه وأســبغ عليكــم مــن نعمــه مالايحــصى ذكــره ولا يــؤدى شــكره، 
ولا يبلغــه صفــة ولاقــول، ونحــن إنــما غضبنــا لله ولكــم، فإنــه مَــن علينــا بــما هــو أهلــه أن نشــكر فيه 
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الآءه  وبــاءه ونعــماءه قــولاً يصعــد إلى الله فيــه الرضــا، وتنتــر فيــه عارفــة الصــدق، يصــدق الله 
فيــه قولنــا، ونســتوجب فيــه المزيــد مــن ربنــا قــولاً يزيــد ولايبيــد، فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط عــى أمــرٍ 
واحــد إلا أشــتد أمرهــم واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا اني قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده، 
فإنــه قــد حــضر ولا تخاذلــوا فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــب، وأن الاقــدام عــى الأســنة نجــدة 
ــم  ــة، وهداه ــح الذل ــم جوائ ــة، وكفاه ــم العل ــع الله عنه ــط إلا رف ــوم ق ــع ق ــه لم يمتن ــة لأن وعصم

معــالم الملــة، ثــم أنشــد: 

والصلح تأخذ منه ما رضيت به         والحرب يكفيك من انفاسها جرع)٣0( 

ومن خطاب الإمام الحسن g في وداع أبي ذر

عندمــا ودع الإمــام الحســن أبي ذر قــال لــه: ) يــا عــماه لــولا أنــه لا ينبغــي للمــودع أن يســكت 
وللمشــيع أن ينــصرف، لقــصر الــكام وإن طــال الأســف، وقــد أتــى مــن القــوم إليــك مــا تــرى، 
فضــع عنــك الدنيــا بتذكــر فراغهــا، وشــدة مــا اشــتد منهــا برجــاء مــا بعدهــا، وأصــبر حتــى تلقــى 

نبيــك  وهــو عنــك راضٍ ()٣1( 

ومن خطاب له بعد حديثه مع ابو موسى الاشعري 

ــد  ــرب وق ــب ورؤوس الع ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــير أم ــد كان في مس ــاس: ق ــا الن ) أيه
ــير بعــد بيعتهــما وخروجهــما بعائشــة مــا قــد بلغكــم، وتعلمــون أن النســاء  كان مــن طلحــة والزب
وضعــف رأيهــن إلى التــاشي، ومــن أجــل ذلــك جعــل الله الرجــال قوامــين عــى النســاء، وأيــم الله 
لــو لم ينــصره منكــم أحــد لرجــوت أن يكــون فيمــن أقبــل معــه مــن المهاجريــن والأنصــار كفايــة 
فانــصروا الله ينصركــم (( وبقــى ابــو موســى مــصراً عــى موقفــه يثبــط العزائــم ويدعــو النــاس إلى 
القعــود وعــدم نــصرة الإمــام الحســن g فعنفــه الإمــام قائــاً: ) اعتــزل عملنــا أيهــا الرجــل، وتنــح 

عــن منبرنــا لا أم لــك (. 

ــيروا إلى  ــم، وس ــوة أميرك ــوا دع ــاس أجيب ــا الن ــم: ) أيه ــال له ــاس فق ــاً بالن ــام خطيب ــام الإم وق
ــل في  ــى أمث ــو النه ــه أول ــن يلي ــه، والله لئ ــر إلي ــن ينف ــر م ــذا الام ــيوجد إلى ه ــه س ــم، فإن اخوانك
العاجــل والآجــل وخــير في العاقبــة، فأجيبــوا دعوتنــا وأعينونــا عــى مــا ابتلينــا بــه وابتليتــم، وان 
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امــير المؤمنــين يقــول: ) قــد خرجــت مخرجــي هــذا ظالمــاً أو مظلومــاً، واني اذكــر الله رجــاً رعــى 
حــق الله إلا نفــر، فــإن كنــت مظلومــاً أعاننــي، وان كنــت ظالمــاً أخــذ، والله ان طلحــة والزبــير لأول 
مــن بايعنــي، وأول مــن غــدرا، فهــل إســتاثرت بــمال أو بدلــت حكــمًا ؟ فانفــروا وامــروا بالمعــروف 

وانهــوا عــن المنكــر ( فأجابــه النــاس بالســمع والطاعــة. 

وبعــد ان اســتتب الامــر للإمــام الحســن g أقبــل يتحــدث إلى النــاس بالخــروج للجهــاد قائــاً: 
) أيهــا النــاس إني غــادٍ فمــن شــاء منكــم أن يخــرج معــي عــى الظهــر ) عــى الــدواب ( ومــن شــاء 
ــه  ــعد غمرت ــن س ــس ب ــك قي ــما رأى ذل ــام فل ــوة الإم ــير لدع ــتجابت الجماه ــاء واس ــرج في الم فليخ

الأفــراح وأنشــأ يقــول 

جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرةً       أجابوا ولم يأبوا بخذلان من خذل)٣٢(

الإمام الحسن يتم الحجة على جيشه 

ــال فيهــم: ) ويلكــم والله إن  ــه ق ــم الحجــة عــى اصحاب ــام الحســن g ان يت ــا اراد الإم وعندم
ــده فاســلمه  ــدي في ي ــلي، وإني أظــن إن وضعــت ي ــه في قت ــما ضمن ــة لا يفــي لاحــد منكــم ب معاوي
لم يتركنــي أديــن بديــن جــدي، واني أقــدر أن أعبــد الله عــز وجــل وحــدي، ولكــن كأني أنظــر إلى 
ــقون  ــا يس ــم ف ــل الله له ــما جع ــم ب ــقونهم ويطعمونه ــم يستس ــواب ابنائه ــى أب ــين ع ــم واقف أبنائك
ولايطعمــون، فبعــداً وســحقاً لمــا كســبته أيديهــم، وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــبٍ ينقلبــون (. 
g ــال ــد ق ــم فق ــتخباراً لنياته ــه، واس ــتطاعاً لآراء اصحاب ــن اس ــه g يتضم ــال خطاب ــن خ وم
ــن  ــة، ولك ــة ولا قل ــام ذل ــل الش ــال أه ــن قت ــا ع ــا والله ماثنان ــه: ) أم ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم بع
ــم تتوجهــون  ــزع، وكنت ــبر بالج ــداوة، والص ــب الســام بالع ــبر، فثي ــامة والص ــا نقاتلهــم بالس كن
معنــا ودينكــم أمــام دنياكــم، وقــد أصبحتــم الآن ودنياكــم أمــام دينكــم، وكنــا لكــم وكنتــم لنــا، 
ــاً  ــاً بصفــين تبكــون عليهــم وقتي ــم تصــدون قتلــين: قتي ــم أصبحت ــا، ث ــوم علين ــم الي ــد صرت وق
بالنهــروان تطلبــون بثأرهــم، فأمــا الباكــي فخــاذل، فأمــا الباكــي فخــاذل، وأمــا الطالــب فثائــر (
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اسباب الصلح كما تصورها النصوص 

– روى الشــيخ الصــدوق في ) علــل الرائــع ( بســنده عــن ابي ســعيد ســأل الإمــام الحســن  1
g عــن الســبب الــذي دفعــه إلى الصلــح مــع معاويــة فقلــت يابــن رســول الله لم واهنــت معاويــة 
وصالحتــه وقــد علمــت أن الحــق لــك دونــه وإن معاويــة ضــال بــاغ ؟ فقــال: ) يــا ابــا ســعيد ألســتُ 
حجــة الله عــى خلقــه وإمامــاً عليهــم بعــد أبيg؟ قلــت بــى، قــال: ألســت الــذي قــال رســول الله 
 لي ولأخــي الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا ؟ قلــت بــى، قــال: فانــا إذن إمــام لــو قمــت 
ــي  ــة مصالحــة رســول الله لبن ــة عل ــي لمعاوي ــة مصالحت ــا ســعيد عل ــا اب ــو قعــدت، ي ــام اذاً ل ــا إم وان
خمــرة وبنــي اشــجع ولأهــل مكــة حيــث أنــصرف مــن الحديبيــة أولئــك كفــار بالتنزيــل ومعاويــة 
وأصحابــه كفــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد إذا كنــت امامــاً مــن قبــل الله تعــالى ذكــره لم يجــب ان يســبقه 
رأيــي فــما أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة وأن كان وجــه الحكمــة فيــما أتيتــه ملتبســاً ألا تــرى الخــضر 
ــه  ــقياه وج ــه لاش ــىgعى فعل ــخط موس ــدار س ــام الج ــام وأق ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــا خ g لم
الحكمــة عليــه حتــى أخــبره فــرضي هكــذا انــا، ســخطتم عــلي بجهلكــم وبوجــه الحكمــة فيــه ولــولا 

مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الأرض أحــد إلا قتــل)٣٣(. 

ــن  ــألته ع ــن س ــن في المدائ ــام الحس ــرج الإم ــد ان جُ ــه بع ــي أن ــب الجهن ــن وه ــد ب ــر زي ٢- ذك
ــة خــيراً لي مــن هــؤلاء،  موقفــه الــذي ســيتخذه في هــذه الظــروف، فأجــابg) أرى والله معاوي
ــة  ــوا ثقــلي، وأخــذوا مــالي، والله لأن آخــذ مــن معاوي ــلي وانهب يزعمــون أنهــم لي شــيعة، ابتغــوا قت
عهــداً أحقــن بــه دمــي وآمــن بــه في أهــلي خــير مــن أن يقتلــوني فيضيــع أهــل بيتــي وأهــلي، والله لــو 
قاتلــتُ معاويــة لأخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوني اليــه ســلمًا، فــو الله لإن أســالمه وأنــا عزيــز خــيُر مــن 
أن يقتلنــي وأنــا أســير أو يُمــن عــلي فتكــون سُــية عــى بنــي هاشــم إلى أخــر الدهــر، ومعاويــة لايــزال 

يُمــن بهــا وعقبــه عــى الحــي منــا والميــت (. 

– وذكــر ســليم بــن قيــس الهــالي أنــه عندمــا جــاء معاويــة إلى الكوفــة: صعــد الإمــام الحســن  ٣
g المنــير بحضــوره، وبعــد أن حمــد الله تعــالى وأثنــى عليــه، قــال: ) أيهــا النــاس إن معاويــة زعــم آني 
رأيتــه للخافــة أهــاً، ولم أر نفــسي أهــاً، وكــذب معاويــة، أنــا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله 
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وعــى لســان نبــي الله، فأقســم بــالله لــو أن النــاس بايعــوني وأطاعــوني ونــصروني لأعطتهــم الســماء 
قطرهــا والأرض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة، وقــد قــال رســول الله  مــا ولــت أمــة 
أمرهــا رجــاً قــط وفيهــم مــن هــو اعلــم منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالاً حتــى يرجعــوا إلى 

ملــة عبــدة العجــل)٣4(. 

ــواء مــن  ــة الارت ــة وكيفي ــه وفضل ــة القــرآن ورســالته وأهداف ــان حقيق ــه g في بي ومــن كام ل
ــهُ الثــر:  معين

) إن هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النــور، وشــفاء الصــدور، فليُجــل جــالٍ بضوئــه وليُلجــم الصفــة 
قليــه، فــإن التفكــير حيــاة قلــب البصــير، كــما يمــشي المســتنير في الظلــمات بالنــور ( 

) مابقــى مــن هــذه الدنيــا بقيــة غــير هــذا القــرآن فاتخــذوه إمامــاً، وإن أحــق النــاس بالقــرآن مــن 
عمــل بــه وإن لم يحفظــه، وأبعدهــم عنــه مــن لم يعمــل بــه وان كان يقرئُــه (. 

) واعلمــوا علــمًا يقينــاً أنكــم تعرفــوا التقــى حتــى تعرفــوا صفــة الهــدى ولــن تمســكوا بميثــاق 
الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه، ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه، 
فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع والتكلــف ورأيتــم كيــف يهــوي مــن يهــوي، ولا يجهلنكــم الذيــن 
لا يعلمــون والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه فإنهــم خاصــة نــور يســتضاء بهــم وأئمــة يقتــدى بهــم عيــش 

العلــم ومــوت الجهــل (. 

ــه، والمعــول  ــه ولا مــن خلف ــين يدي ــه الباطــل مــن ب ــل كل شيء، لا يأتي ــه تفصي ــاب الله في ) كت
عليــه مــن كل شيء لا يخطئنــا تأويلــه، بــل نتيقــن حقائقــه، فأطيعونــا فإطاعتنــا مفروضــة إذ كانــت 

ــة (.  بطاعــة الله والرســول وأولي الأمــر مقرون
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ملخص 

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــلوك، م ــك الس ــات ذل ــق معطي ــى وف ــراد ع ــري للأف ــلوك الب ــز الس يتماي

أخــرى، عــى وفــق الأفــكار النظريــة التــي يتبلــور عــى أساســها ذلــك الســلوك، وفي الوقــت ذاتــه، فــإن 

تلــك الأفــكار النظريــة تتأطــر بأطــر روحيــة جماليــة تســبغها روح الفــرد، ومــن هنــا يتبــين لنــا، ذلــك 

التمايــز والتفــاوت في الســلوك الفــردي داخــل المجتمــع، بالإضافــة إلى مــا يشــيعه ذلــك الســلوك مــن 

جمــال في الدائــرة الضيقــة للفــرد؛ فضــاً عــن الدائــرة الاجتماعيــة الكــبرى التــي ينتمــي إليهــا يعيــش 

فيهــا الفــرد نفســه. 

ــه  ــة جــادة لقــراءة ذلــك الجــمال الروحــي الــذي اتســم ب وعــى ذلــك جــاء البحــث بوصفــه محاول

ــكاره  ــرت أف ــاً أطّ ــرداً بري ــه ف �، كون ــب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــي للإم ــلوك الاجتماع الس

ــا تشــعر  ــا جعله ــكار، م ــك الأف ــة ســلوكه اليومــي، وأســبغ هــو مــن روحــه الطاهــرة عــى تل النظري

المدقــق الحصيــف بتلــك الحــاوة وذلــك الجــمال الــذي قــلّ نظــيره في الســلوك البــري بعامــة؛ إذ إن 

g في  ذلــك كان معطــىً مــن معطيــات التعملــق الروحــي والنفــسي الــذي كان يعيشــه الإمــام الحســن

حياتــه الخاصــة والعامــة، بالإضافــة إلى مــا مثّلــه لــه انتــماؤه النسََــبي مــن مدمــاك لا تهــزه الأعاصــير، 

كان رافــداً ومنطلقــاً في صــوغ تلــك الــروح الشــفافة والنفــس التــي عبقــت بــكل عطــر أخــاذ، متخذيــن 

مــن نظريــات الحجــاج ســبياً لإدراك أبعــاد ســلوك تلــك الشــخصية الفــذة، ومــا فيــه مــن جمــال ربــاني. 

الكلــمات المفتاحيــة للبحــث: 

جماليات، الفكر، السلوك، الحسن، الحجاج. 

فرضية البحث وأهدافه: 

ــى  ــام ع ــكل ت ــير بش ــة التأث ــر بغي ــمال والفك ــين الج ــق ب ــاس التعال ــى أس ــث ع ــة البح ــوم فرضي تق

ــم  ــادرة في تقوي ــة مب ــه في حجاجي ــن أن يؤدي ــا يمك ــراً إلى م ــة، ناظ ــلوك بمســتوياته العالي ــة الس انتاجي

ــع.  ــيرة المجتم مس
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عينة البحث: 

 ّــؤد ــره، ولا ي ــصى ذك ــا لا يح ــه م ــن نعم ــم م ــبغ عليك ــه وأس ــن حق ــم م ــم االله عليك ــا عظّ   )إن مم

ــه أن  ــو أهل ــما ه ــا ب ــنّ علين ــه م ــم، فإن ــا الله ولك ــما غضبن ــن إن ــول، ونح ــة ولا ق ــه صف ــكره، ولا يبلغ ش

قُ  ه، قــولاً يصعــد إلى االله فيــه الرضــا، وتنتــشر فيــه عارفــةُ الصــدق يصــدّ ه ونعــماءَ ه وبــلاءَ نشــكر فيــه آلاءَ

االلهُ فيــه قولنــا، ونســتوجبُ فيــه المزيــد مــن ربنــا، قــولاً يزيــد ولا يبيــد، فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط عــلى أمــر 

واحــد إلا اشــتد أمرهــم، واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا في قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده، فإنــه 

قــد حــضر، ولا تخاذلــوا فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، وإن الإقــدام عــلى الأســنة نجــدة وعصمــة؛ 

لأنــه لم يمتنــع قــوم قــط إلا رفــع االله عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم الملــة، ثــم 

أنشــد: 

)1() عُ رَ    والصلح تأخذ منه ما رضيت به         والحرب يكفيك من أنفاسها جُ

اجرائية البحث: 

ــاج ــترن بالحج ــي تق ــة الت ــة الجمالي ــى الرؤي ــاء ع ــه بن ــني وفحص ــاب الحس ــص /الخط ــك الن تفكي

الــذي يلبــس رداء الســلوك اليومــي المبــاشر ســعياً وراء ممارســة التهذيــب الــذي يتخــذ مــن القواعــد 

ــة مــن القبــول لــدى المتلقــي.  ــه محققــاً نســبة عالي ــة منطلقــاً ل ــة والديني الاخاقي

 مهاد نظري 

ــد  ــه ح ــسٌ مع ــه ومتجان ــق ل ــو ماص ــل ه ــاني، ب ــلوك الانس ــن الس ــداً ع ــاً بعي ــمال يوم ــن الج لم يك

التماهــي، والجــمال ليــس ببعــده المــادي المتجســد في الأشــكال والصــور، وإن كان هــذا ينــدرج تحــت 

ــامي في  ــر الس ــه الفك ــذي ينتج ــك ال ــو ذل ــمال ه ــي في الج ــد الروح ــن البع ــاً، لك ــمال أيض ــوم الج مفه

ــر  ــه بالفك ــن ربط ــك يمك ــلّ ذل ــه، ولع ــجمة مع ــون منس ــي تك ــذات ك ــى ال ــها ع ــلٍّ يمارس ــة تج عملي

المنتــج للســلوك؛ لأن الســلوك يعتمــد بالدرجــة الأســاس عــى مــا يحويــه الفكــر ومــا ينتجــه مــن فلســفة 

ووعــي يتجــى في المفــردات الســلوكية الفرديــة والجمعيــة، إلا أن العاقــة الرابطــة بــين الجــمال وبــين 
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ــار أو  ــة المعي ــي عاق ــلوك، ه ــن الس ــا م ــتويات علي ــع إلى مس ــمو بالمجتم ــي تس ــة الت ــم الاجتماعي القي

ــم الســائدة.  ــاس الــذي يحــدد مــدى تطــور تلــك العاقــات في ضــوء القي المقي

ولعلنــا نلمــح هــذا المعيــار في التمايــز الجــمالي بــين القيــم في القــرآن الكريــم في كثــير مــن آياتــه، ففــي 

قولــه تعــالى: 

 .(٢)﴾ ... نَ الطَّيِّبِ بِيثَ مِ يزَ الخَْ مِ تَّىَ يَ يْهِ حَ لَ ا أَنتُمْ عَ لىَ مَ نِينَ عَ مِ رَ المُْؤْ انَ االلهُّ لِيَذَ ﴿َّما كَ

ــصر  ــا ينح ــمال هن ــوم الج ــة؛ إذ إن مفه ــمات المقدس ــا الكل ــين ثناي ــن ب ــح م ــوي طاف ــمال المعن فالج

ــة الكريمــة، هــو في  ــه الآي ــار الــذي وضعت بــين مفهومــي )الخبيــث والطيــب( ولعــل المقيــاس أو المعي

اســتعمالها للفعــل )يميــز(، كذلــك نجــد المعيــار الجــمالي هــو الــذي تقدمــه الآيــة الكريمــة الأخــرى في 

قولــه تعــالى: 

ــمْ  لَّكُ ليِ الأَلْبَــابِ لَعَ ــا أُوْ ــواْ االلهَّ يَ قُ اتَّ بِيــثِ فَ ةُ الخَْ ثْــرَ بَــكَ كَ جَ لَــوْ أَعْ الطَّيِّــبُ وَ بِيــثُ وَ ي الخَْ ــتَوِ سْ ــل لاَّ يَ ﴿قُ

 .(٣)﴾ ونَ لِحُ فْ تُ

والمعيــار الجــمالي هنــا هــو نفــي الاســتواء بــين )الخبيــث والطيــب(، وعــى هــذا، يبدو لنــا أن المقايســة 

ــما  ــما بوصفه ــة بينه ــن المواءم ــن، لا يمك ــمال متضادي ــين للج ــما مفهوم ــب بوصفه ــث والطي ــين الخبي ب

ــن  ــا يمك ــة إلى م ــاً، بالإضاف ــأة أيض ــن في النش ــلوك، ومتضادي ــن في الس ــين متضادي ــان إلى اتجاه ينتمي

فهمــه مــن هــذا التضــاد فكريــاً في الأصــل، إنــما يعطــي المعيــار الجــمالي ماهيتــه التــي تتســوّر الكلــمات 

وتذهــب بالفهــم بعيــداً نحــو البدايــات العليــا للفكــر، كقولــه تعــالى: 

ــمُ  لَ ــوَ أَعْ بَّــكَ هُ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ ــم بِالَّتِــي هِ ادِلهُْ جَ ــنَةِ وَ سَ ظَــةِ الحَْ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ِ ــكَ بِالحْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىِ سَ ﴿ادْ

يــنَ ﴾(٤).  تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ ــوَ أَعْ هُ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ بِمَ

إن التطــرق بشــكل صريــح إلى الحكمــة والموعظــة وتشــخيصها بالحســنة دون غيرهــا، وعــدم تركهــما 

هكــذا دون تشــخيص، إنــما يــدل عــى مــدى عنايــة القــرآن الكريــم بالفكــر أولاً قبــل الســلوك، بوصفــه 
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المســند الأصــلي الــذي يقــوم عليــه الســلوك، بالإضافــة إلى أن ذلــك يعنــي ارتبــاط المفهــوم الجــمالي للفكر 

ــاً، فمنهــا مــا  بمجموعــة عنــاصر تتســم بالدقــة والعمــق، وتــدل عــى ترابــط جزئيــات الموضــوع ذهني

يعــود إلى تأثــير الكلمــة في النفــس ومناغمتهــا لهــا، ومنهــا مــا يعــود إلى لطافــة المعنــى وغزارتــه، ومنهــا 

مــا يعــود إلى تعــارض المعــاني وتضادّهــا، وعــى  هــذا الأســاس، يعــد الجــمال الفكــري الحســني هــو نفحة 

مــن نفحــات القــرآن الكريــم، بــل يقــع في صلبــه وناتجــاً عنــه ودليــاً عليــه وســبياً لبلوغــه. 

 وبنــاء عــى ذلــك، فــإن المعيــار الجــمالي للفكــر القــرآني هــو ذاتــه الــذي ينــدرج تحتــه الفكــر الحســني؛ 

ــة العظيمــة فضــاً عــن المدرســة  ــه مــن المدرســة القرآني ــه وديمومت ــاً يســتمد قوت بوصفــه نتاجــاً قرآني

المحمديــة العظيمــة وصنوهــا المدرســة العلويــة، ممــا يجعلــه مكتنــزاً في وعيــه، متجــذراً في معرفيتــه. 

ــن  ــة م ــير صحيح ــة غ ــة الجمالي ــة للمعرف ــة الغربي ــم أن الرؤي ــا إلى أن نفه ــارة هن ــن الإش ــد م ولاب

جهــة التشــكيل في صناعتهــا؛ بوصفهــا معرفــة ناتجــة عــن الحــس)5( وناقصــة؛ لأنهــا لم تبــنَ عــى أســاس 

ــرى  ــي ت ــة الت ــة القرآني ــل عــى أســاس الإدراك الحــسي)6(، عــى العكــس مــن الرؤي الإدراك العقــلي ب

أن المعرفــة الجماليــة ناتجــة عــن العقــل، بوصفــه الــذي ينتــج المعرفــة اليقينيــة التــي تســعى في مبتغاهــا 

لتشــكيل منظومــة حياتيــة مبســطة تعتمــد فهــم العــالَم وحركتــه الكونيــة بوصفــه تشــكياً جماليــاً ناتجــاً 

ــة، وأنهــا تتعامــل معــه عــى  ــن أدوات حســية لا تعــي حركــة الكــون الكلي ، لا ع عــن عقــل كليّ واعٍ

أنــه ظواهــر جماليــة ذات بعــد شــكاني، دون التعمــق في فهــم تلــك الحركــة الجماليــة الكليــة في أعماقهــا 

وأســبابها ونتائجهــا، وعــن مــاذا تبحــث ؟ ومــاذا تريــد ؟ وإلى مــاذا تشــير ؟ وكيــف نشــأت ؟. 

ولعــل نشــأة الرؤيــة الجماليــة هــي التــي وقــع فيهــا أحــد مفكــري علــم الجــمال الغربيــين حينــما قــال 

عنهــا )المغالطــة المنشــئية()7(، وهــو يشــير إلى مســألة كيــف نشــأ هــذا الجــمال ؟ وبذلــك وقــع في فــخ 

ــك  ــما بال ــع، ف ــن صان ــه م ــد ل ــوع لا ب ــل وكل مصن ــا؛ إذ إن كل عم ــاءل عنه ــي تس ــه الت ــة نفس المغالط

بهــذا الكــون البديــع وبــكل تنســيقه الابداعــي، لا بــد أن يكــون هنــاك مبــدع خــاّق قــد تجــاوز حــدود 

ــداع الــذي  ــداع البــري، أو قــل هــو الــذي أفــاض عــى العقــل البــري هــذا الفيــض مــن الاب الاب

ــة وأشــكال ذات جمــال يبهــر العقــول، وهــذا هــو  أنتجــه وينتجــه العقــل البــري مــن تصــورات فني
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الــذي يجعــل البــر متفاوتــين في عقولهــم الابداعيــة، بالإضافــة إلى أن القــرآن الكريــم قــد أمــر النــاس 

بالتفكــر في هــذا الخلــق العجيــب والجميــل في آن معــاً. 

ولعــل القــدرة الإبداعيــة للفــرد ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالقــوة الادراكيــة للجــمال ولماهيتــه التــي تعطيه 

خصائصــه الجماليــة ومعانيــه المســتوحاة جماليــاً منــه، بــما يجعلــه يقــف عنــد مرحلــة تأمــل طويلــة مســتنهضاً 

الادراك العقــلي للجــمال، ثــم بعــد ذلــك يتــولى ترجمتــه إلى مــدرَكٍ حــسي يــراه جمــالاً ماثــاً أمــام عينيــه. 

ومــن هــذه المــدركات الحســية جماليــاً، هــو الســلوك البــري الفــردي الــذي يفيــض عــى الوجــود 

ــه ينبــض بمفهــوم الجــمال الأخطــر بوصفــه ينتمــي إلى قــدرة العقــل  ــه الذاتيــة؛ كون الجمعــي بمعطيات

ــر  ــن التأث ــداً ع ــلي بعي ــكل عق ــا بش ــد انتاجه ــة؛ ليعي ــياء المحيط ــراءة الأش ــى ق ــي ع ــمالي أو الإبداع الج

ــراءة  ــين الق ــة، وب ــير المنتج ــورة غ ــية المبت ــراءة الحس ــين الق ــرق ب ــن الف ــا يكم ــصرف، وهن ــسي ال الح

ــار أن الواقــع هــو الرابــط بــين  ــة التــي تنتــج قــراءة حســية –إن صــح التعبــير -، باعتب ــة الواعي العقلي

النســق المفتــوح المرئــي جماليــاً ومحيطــه الضمنــي المنكفــئ عــى باطنيتــه والفاصــل في آن معــاً؛ إذ إن هــذا 

ــي أيضــاً.  ــة قصــوى عــى المســتوى المعــرفي والمنهجــي والنظــري، والتجريب ــط  ذو أهمي الراب

ــام  ــه الإم ــذي يمثل ــوي ال ــري الس ــلوك الب ــا الس ــغ به ــي يصطب ــة الت ــم الجمالي ــن فه ــه يمك  وعلي

_ g مــن مســتويات ثــاث هــي:  الحســن 

١-المستو المعرفي. 

٢-المستو المنهجي. 

٣-المستو السلوكي. 

١-المستو المعرفي: 

يقــوم المســتوى المعــرفي للجــمال في النظريــة الاســامية عــى التفكــر والتفكــير، وليس عــى ماحظة 

ــد  ــك تمجي ــا، وفي ذل ــق له ــة الخال ــن صنع ــط بحس ــات يرتب ــال المخلوق ــط؛ لأن )جم ــياً فق ــمال حس الج

وتســبيح بعظمــة الله وجالــه()8(، وإلى ذلــك أرشــد القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 
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ــاسُ  لُ النَّ ــأْكُ ــا يَ َّ ضِ ممِ ــاتُ الأَرْ بَ ــهِ نَ ــطَ بِ تَلَ اخْ ءِ فَ ــماَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ لْنَ ء أَنزَ ــماَ ــا كَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــلُ الحَْ ثَ ــماَ مَ ﴿ إِنَّ

ــا  نَ رُ ــا أَمْ اهَ ــا أَتَ يْهَ لَ ونَ عَ ــادِرُ ُــمْ قَ ــا أَنهَّ هَ لُ ــنَّ أَهْ ظَ ــتْ وَ نَ يَّ ازَّ ــا وَ هَ فَ رُ خْ ضُ زُ تِ الأَرْ ــذَ ا أَخَ ــىَ إِذَ تَّ ــامُ حَ عَ الأَنْ وَ

ونَ ﴾(٩).  ــرُ كَّ تَفَ مٍ يَ ــوْ ــاتِ لِقَ ــلُ الآيَ صِّ لِــكَ نُفَ ذَ ــسِ كَ ــنَ بِالأَمْ غْ ْ تَ أَن لمَّ يــداً كَ صِ ــا حَ نَاهَ لْ عَ َــاراً فَجَ ــلاً أَوْ نهَ لَيْ

لقــد ربــط في الآيــة الكريمــة بالمحصلــة النهائيــة للمتعــة الجماليــة بــين النظــر العقــلي والنظــر البــصري، 

بــما يحيــل إلى عمليــة فهــم ذاتيــة تتخــذ مــن التفكــر والتفكــير منهجــاً لفهــم هــذا الجــمال وكيــف حصــل؛ 

( ثــم أكمــل وصــف تلــك الحركيــة الجماليــة التــي تجعــل الأرض  إذ جــاء بــأداة التشــبيه )الــكاف( في )كــماءٍ

جميلــة بنظــر الإنســان، التــي يصــل بــه الظــن )العقــل البــري يتــصرف هنــا تــصرف الواثــق مــن تَملّكها(، 

ولذلــك عــبّر عنــه بطريــق الظــن وليــس بطريــق اليقــين، فاليقــين هنــا لا مجــال لــه؛ لأن مــآل الأمــور إلى 

خالقهــا تبــارك وتعــالى، والإنســان واقــع تحــت هــذه الحاكميــة المطلقــة؛ لذلــك وصــف القــرآن الكريــم 

ــه مــن التــصرف الــذي  ــة إشــارة إلى أن ذلــك غــير ممكــن للإنســان إلا بالقــدر المســموح ب ــه بالظنيّ حالت

يمارســه الإنســان كونــه الخليفــة في هــذه الأرض، وهــو مــا ألمحــت إليــه الآيــة الكريمــة، فخصّــت الأرض 

دون باقــي أجــزاء الكــون، وإلا فالكــون يلفّــه الجــمال بشــكل مبهــر في كل مــكان وزمــان. 

  ومــن خــال ذلــك لا يمكــن حــصر الجــمال في جانــب معــين أو محــدد مــن الكــون، أو حتــى مــا 

ينتجــه الأفــراد، بوصفهــم جــزءً مــن المخلوقــات في هــذا الكــون، وليــس صحيحــاً مــا ذهــب إليــه أحــد 

فاســفة الغــرب في أن الجــمال محصــور في الفنــون ليــس إلا؛ إذ إنهــا مغالطــة كبــيرة حينــما يتــم حــصر 

ــه  ــداع ميادين ــه، فالإب ــمال كل ــس الج ــمال، ولي ــن الج ــن ميادي ــدان م ــن مي ــن، فالف ــدان الف ــمال في مي الج

ــدأ  ــة تب ــات الابداعي ــاهٍ؛ إذ إن العملي ــير متن ــكل غ ــوني بش ــود الك ــات الوج ــدد تجلي ــدر تع ــددة ق متع

وتنتهــي مــن خــال العمليــات العقليــة بــدءاً بالإحســاس الــذي يقــوم عــى ركنــين حــدسي وحــسي 

وعندهــا يتحــول إلى إحســاس جمــالي حينــما يســتعين بالاســتبصار الــذي هــو إدراك اســتبطاني لمــا يجــري 

مشــاهدته بالذهــن يعقــب ذلــك إحســاس تخيــلي وذهنــي وتصــور عقــلي يــؤدي إلى الإدراك الذهنــي، 

للتعــرض للمعرفــة الكليــة بعــد الالمــام بالجزئيــات حينــما يتــم الربــط بــين الظواهــر من خــال الوجدان 

الــذاتي والإدراك الواعــي، ليدخــل منطقــة الإدراك التأمــلي الــذي يصل بــه إلى الإدراك الجــمالي)10(، وفي 
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هــذا الأمــر يمكــن القــول إن الحــب ليــس أعمــى - كــما يقــال – بــل إنــه يجعــل الإنســان يســعى لرؤيــة 

ــاة الحــب والشــوق العقــلي لله تعــالى فهــو أســاس الحــب  ــة، وفيهــا تكمــن معان ــه الحقيقي الله في قدرات

الحقيقــي، والتشــوق العقــلي الموجــه للحــق تعــالى؛ لأنــه يشــير دائــمًا إلى مصــداق الخــير كلــه ومصــداق 

الجــمال في هــذا الوجــود، ذلــك هــو الله تبــارك وتعــالى. 

ويتجــى المســتوى المعــرفي عنــد الامــام الحســن g في كلماتــه التــي قالهــا لأصحابــه أحيانــاً جوابــاً 

ــاع الهــدى  ــه، أو عــى ســبيل الحــض عــى اتب عــن مســألة، ســواءً أكان عــى ســبيل الارشــاد والتوجي

والحــق، ومــن ذلــك قولــه مــن خطبــة لــه في معركــة الجمــل: 

)إن ممــا عظّــم االله عليكــم مــن حقــه وأســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا لا يحــصى ذكــره، ولا يــؤدّ شــكره، 

ه  ولا يبلغــه صفــة ولا قــول، ونحــن إنــما غضبنــا الله ولكــم، فإنــه مــنّ علينــا بما هــو أهله أن نشــكر فيــه آلاءَ

قُ االلهُ فيــه قولنــا،  ه، قــولاً يصعــد إلى االله فيــه الرضــا، وتنتــشر فيــه عارفــةُ الصــدق يصــدّ ه ونعــماءَ وبــلاءَ

ونســتوجبُ فيــه المزيــد مــن ربنــا، قــولاً يزيــد ولا يبيــد، فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط عــلى أمــر واحــد إلا اشــتد 

أمرهــم، واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا في قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده، فإنــه قــد حــضر، ولا 

تخاذلــوا فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، وإن الإقــدام عــلى الأســنة نجــدة وعصمــة؛ لأنــه لم يمتنــع 

قــوم قــط إلا رفــع االله عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم الملــة، ثــم أنشــد: 

( عُ رَ    والصلح تأخذ منه ما رضيت به         والحرب يكفيك من أنفاسها جُ

لمــا كانــت اللغــة هــي الوســيلة المثــى في التواصــل الاجتماعــي، وهــي وســيلة الخطــاب التحريضي في 

أي مســألة يــروم صاحبهــا اقنــاع الجمهــور بصوابيــة رأيــه فيهــا، والنمــوذج الــذي نعرضــه مــن خطــاب 

g في التحشــيد لمعركــة الجمــل)11( التــي حصلــت بــين الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي g الامــام الحســن

ــير  ــة والزب ــد وطلح ــرم محم ــي الأك ــة النب ــة زوج ــيدة عائش ــة بالس ــرى الممثل ــة الأخ ــين الجبه وب

والصحابــة الذيــن معهــم. 



195195195

g جماليات الفكر الحسني وفق معطيات السلوك الإنساني للإمام الحسن

ــات  ــن تقني ــذ م ــكار تتخ ــن أف ــه م ــور تحت ــا يم ــد م ــن رص ــص، يمك ــة للن ــراءة دقيق ــال ق ــن خ م

الحجــاج أساســاً لتســويق نفســها للمتلقــي، ولنبــدأ مــن أول النــص، نســتطيع القــول إن كل خطــاب 

ــاج  ــر، إذ إن )الحج ــى الآخ ــاع ع ــة الاقن ــه لممارس ــنداً ل ــذه س ــاج، أو يتخ ــه الحج ــن في بنيات ــو يتضم ه

ــة  ــر اللغ ــار في كل ظواه ــده باختص ــاب. . . نج ــول وفي كل خط ــا في كل ق ــة نجده ــرة لغوي ــا ظاه هن

بشــكل أو بآخــر()1٢(، وهكــذا نجــد أن الإمــام الحســن g في قولــه المذكــور آنفــاً يعــرض مجموعــة مــن 

القضايــا المهمــة التــي يراهــا ذات قيمــة أساســية في الإســهام في توطيــد الدولــة والحكومــة لأبيــه أمــير 

ــا هــي:  المؤمنــين عــلي g، مســتعماً المضامــين الحجاجيــة في اللغــة ومســتفيداً منهــا، وهــذه القضاي

1-التذكير بنعم الله عى المسلمين. 

٢-ربط تلك النعم بالخافة. 

٣-وجوب الشكر عى تلك النعم. 

4-الاشارة إلى حكمة الاتحاد وفائدته. 

5-ربط ما تقدم بضرورة قتال معاوية. 

6-نهاهم عن الخذلان والفرقة. 

ــن أبي  ــلي ب ــين ع ــخص أمــير المؤمن ــة بش ــة ممثل ــة الاقــدام ونــصرة الخاف 7-الخلــوص إلى حكم

 .g طالــب

8-اختتام النص بالتعليل والتسبيب والحجاج. 

ينســجم النــص مــع ذاتــه تمامــاً، وهــو عــى مســتوى مــن النضــج الفكــري والمعــرفي والأخاقــي 

والحجاجــي مــا لا يخفــى عــى كل ذي لــب، فهــو بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن النــص تــوزّع بــين الأفعــال 

ــص  ــص؛ لأن الن ــت الن ــي تلبّس ــاج الت ــع روح الحج ــجم م ــك ينس ــف ذل ــة بوص ــة والإنجازي القولي

أصــاً جــاء لمحاججــة الجمهــور وتفريــغ عقليتــه مــن روح التكاســل والتباطــؤ ودفعــه إلى الإمــام مــن 

خــال بــث روح المبــادرة والنهــوض إلى أداء الواجــب المــوكل إليــه. 
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مــن هنــا تبــدو عمليــة الفهــم للــروح الجماليــة التــي تظلــل النــص وتجعلــه في مقامــه الرفيــع، هــو 

ــاً يرتقــي بالفعــل  ــاءً تصاعدي ــذات الانســانية بوصفهــا بن ذلــك الارتقــاء بالفكــر الــذي يتجــذّر في ال

ــه مندمــج  ــه يــدرك أن ــه )يفــترض الفعــل الحجاجــي أن الشــخص الــذي يخضــع ل الجمعــي الــذي في

ــي تعــد  ــة الت ــم الحجاجي ــاً بالمفاهي ــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيق في موقــف تواصــلي()1٣(؛ لأن اللغــة البري

واحــدة مــن الطاقــات الكامنــة تحــت عبــاءة اللغــة، التــي تتخــذ مــن جماليــة الألفــاظ وســيلة للإفــادة 

مــن طاقتهــا الاقناعيــة، وهــذا مــا نلحظــه في مقولــة الإمــام الحســن g المذكــورة آنفــاً؛ إذ إنــه قــال ). 

. . إن ممــا عظّــم االله عليكــم مــن حقــه وأســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا لا يحــصى ذكــره، ولا يــؤدّ شــكره، 

ــكر  ــه أن نش ــو أهل ــما ه ــا ب ــنّ علين ــه م ــم، فإن ــا الله ولك ــما غضبن ــن إن ــول، ونح ــة ولا ق ــه صف ولا يبلغ

ــك  ــان، وفي ذل ــى الإنس ــة ع ــم الإلهي ــير بالنع ــدأ بالتذك ــص يب ه. . . (، فالن ــماءَ ه ونع ــلاءَ ه وب ــه آلاءَ في

شيء ملحــوظ مــن انعــاش الجماليــة الروحيــة لــدى المســلمين لإشــعارهم بتلــك الفيوضــات الجماليــة 

الربانيــة، حتــى يعطــف عــى ذلــك بقولــه ). . . ونحــن إنــما غضبنــا الله ولكــم، فإنــه مــنّ علينــا بــما هــو 

ه. . . )، وهــذا ملحــظ جمــالي آخــر، فالغضــب لله وللجماعــة  ه ونعــماءَ ه وبــلاءَ أهلــه أن نشــكر فيــه آلاءَ

المؤمنــة أمــر جميــل ومحمــود، وحتــى التســبيب الــذي جــاء بــه النــص فهــو يســتبطن الــروح الجماليــة؛ 

ــاز؛  ــة التــي عــى الانســان مقابلتهــا بالشــكر، وهــذا تمظهــر جمــالي بامتي ــه تكلــم عــن المنــن الالهي إذ إن

ــاً اجتمعــت فيــه كل معــاني المعرفــة  لأنــه يــشي بالبنيــة المتكاملــة للنــص الحســني بوصفــه كنــزاً معرفي

والجــمال التــي أخرجتــه مــن ذهنيتــه البعيــدة إلى ملفوظيتــه القريبــة التــي تتجســد في كلماتــه ومعانيهــا 

ــي  ــا الت ــماع وطبيعــة القضاي ــات الاجت ــدي النــص إلى الإفصــاح عــن مقتضي ــم يهت ــي تضمنتهــا، ث الت

ــاً الطريقــة والســلوك والمنهــج في ذلــك.  لابــد مــن انجازهــا؛ ليســتكمل اطــره المعرفيــة مبين

٢-المستو المنهجي: 

يرتبــط فهــم المنهــج الــذي تســير عليــه الأفــكار بالوعــي الــذي يســير في ظلــه المنهــج؛ إذ إن المنهجية 

لا يمكــن أن تســتقر في الفهــم وتتضــح في الرؤيــا مــا لم تكــن قــد اتخــذت مــن الوعــي والمعرفــة ركيــزة 

لهــا في بيــان خطوطهــا العريضــة وتفرعاتهــا الدقيقــة، وحينــما قدّمنــا بالمســتوى المعــرفي كان ذلــك رغبــة 
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منــا في فهــم طبيعــة التوأمــة مــع المســتوى المعــرفي ليكــون منطلقــاً لمعرفــة طبيعــة التناســق الــذي يقــوم 

عليــه المســتوى المنهجــي –كــما ســميناه- وكيفيــة تنظيــم خطواتــه لكــي يكــون منتجــاً بشــكل إيجــابي. 

ــويق  ــص الأدبي، وتس ــرد في الن ــي ت ــم الت ــة للمفاهي ــة الضابط ــر في الرؤي ــي أث ــتوى المنهج وللمس

ــه، ولكــي ينعكــس ذلــك في ســلوكه  ــير واضــح علي ــاً للمتلقــي لتكــون ذات تأث ــم جمالي تلــك المفاهي

ــة  ــردات اللغ ــاء مف ــا في انتق ــبرز قوته ــة ت ــة تعبيري ــا ممارس ــة هن ــالي؛ لأن الجمالي ــلوك جم ــول إلى س ليتح

بوصفهــا مظهــراً مــن مظاهــر الابــداع الأدبي تتجــى فيــه خصوصيــة المبــدع حينــما يقــوم بتوظيفهــا في 

ــع  ــه الواق ــى في ــي يتج ــردات في نظــام تركيب ــم المف ــه تنظي ــبرز في ــذي ي ــت ال ــياقاتها المناســبة في الوق س

الــدلالي والتعبــيري في النــص)14(، عــى أن هــذه التجليــات التــي أشرنــا إليهــا هــي تلــك التحــولات 

التــي يمســك بخناقهــا المنهــج بــما يتناســب مــع المفاهيــم التــي تتحــدد مهامهــا بنــاء عــى التوأمــة التــي 

نوهنــا عنهــا آنفــاً مــع المســتوى المعــرفي. 

ــع  ــاً م ــا منهجي ــم في تبويبه ــا تتناغ ــا يجعله ــر، م ــة الذك ــن g آنف ــام الحس ــة الام ــد ورد في مقال وق

ــا:  ــين هم ــا في نقطت ــن حصره ــي يمك ــج الت ــات المنه مكون

أ-التنسيق

ب-الترتيب 

أ-التنسيق 

 ونعنــي بــه انتظــام الــشيء الواحــد بجميــع أجزائــه ومكوناتــه في تنســيق هــذا الــشيء ســواء أكان 

هــذا التنســيق في الشــكل أم المضمــون، وهــذا يمكــن تعميمــه عــى الاشــياء جميعــاً، ومنهــا الخطــاب؛ 

ــا إلى  ــم أن يوصله ــب أو المتكل ــد الخطي ــي يري ــات الت ــاً الموضوع ــون متضمن ــب أن يك ــاب يج فالخط

ــين الفــاظ الخطــاب في بنيتهــا وتراكيبهــا ومعانيهــا.  ــة إلى التنســيق الشــكلي ب المتلقــي، بالإضاف

وفي الخطــاب الحســني، مــن التنســيق عــى الصعــد كافــة، مــا يجعلنــا نقــف لنــؤشر الى محطــات التنســيق 

داخــل النــص، وأولى هــذه المحطــات هــي تنســيق الجمــل؛ إذ إنــه يــوازن قــدر المســتطاع بــين جمــل النــص، 

ففــي قولــه ). . . عظّــم االله عليكــم مــن حقــه، وأســبغ عليكــم مــن نعمــه. . . ( مســاواة كاملــة: 

فعل ماضٍ + فاعل +حرف جر + (كم) + حرف جر +اسم مجرور. 
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وردت هــذه المســاواة شــاملة الجملتــين لا يوجــد زيــادة إلا الــواو التــي هــي هنــا عاطفــة عملــت 

عــى اشــتراك الجملتــين بالحكــم النحــوي ذاتــه، لكنهــا عــززت المعنــى وأضافــت إليــه نوعــاً ثانيــاً مــن 

ــة  ــا الجمل ــاءت به ــي ج ــة الت ــاده المعنوي ــة إلى أبع ــية بالإضاف ــاداً حس ــذ أبع ــه يأخ ــي تجعل ــكار الت الأف

الأولى، بينــما الجملــة الثانيــة أشــارت بشــكل جــلي إلى المعنــى الحــسي، وهنــا تأخــذ بعــداً جماليــاً ظاهريــاً 

يغــري العيــون بالتأمــل، والخيــال بالانطــاق في فهــم ذلــك الجــمال الالهــي الــذي تصطبــغ بــه الحيــاة 

ــاً أم باطنيــاً.  الفرديــة والجماعيــة، ســواءً أكان ذلــك ظاهري

 :g وفي جملة اخرى نجد هذه المساواة التي أشرنا إليها آنفاً، وهو قوله

(. . . مــا لا يحــصى ذكــره، ولا يــؤدّ شــكره. . . ) وهاتــان الجملتــان متســاويتان تمامــاً في تكوينهــما 

ــة التــي يتشــح بهــا الخطــاب الحســني في  ــا أمــام هــذه الظاهــرة الجمالي اللفظــي بلــه المعنــوي، ممــا يجعلن

تنســيق جميــل جعلــت الخطــاب يرتقــي في جماليتــه؛ ليدفــع المتلقــي إلى التلــذذ باللغــة كونهــا أصبحــت 

ــات مــن  ــه اللغــة مــن جمالي ــة إلى مــا تحمل ذات مــذاق خــاص في مجالهــا التعبــيري والرمــزي، بالإضاف

ــع  ــق م ــذي يتعال ــاني ال ــي الانس ــس التجريب ــاس الح ــها بلب ــرى ولبوس ــارب الأخ ــا للتج ــةِ تبنيه جه

الخطــاب في بعــده الموســيقي متناغــمًا مــع ترتيــب موضوعــات الخطــاب وتنقاتــه التــي يصاحبهــا هــذا 

التنقــل الصــوتي المهيمــن عــى الخطــاب، وكأنــما يــمارس الخطــاب بلغــةٍ نوعيــةٍ خاصــة تقــترن بالــروح 

الاقناعيــة التــي تســتبطن الخطــاب في ســعي مــن الامــام الحســن g لعــزل المتلقين عــن التأثــير الخارجي 

واســتمالتهم إلى صفــه، وهــذا مــا يمكــن ماحظتــه في قولــه )وإن الاقــدام عــلى الأســنة نجــدة وعصمــة؛ 

لأنــه لم يمتنــع قــوم قــط إلا رفــع االله عنهــم العلــة، وكفاهــم جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم الملــة(؛ 

إذ إن الجمــل بنيــت عــى أســاس تراتبيــة فكريــة مقرونــة بفهــم عميــق لحركــة المجتمــع في حالــة الدفــاع 

عــن نفســه ومعتقــده، حتــى أن الإمــام الحســن g قــرن ذلــك الدفــاع عــن النفــس والمعتقــدات بالرضــا 

ــور  ــاع الجمه ــة لإقن ــة حجاجي ــص قطع ــن الن ــل م ــو جع ــك فه ــين، وبذل ــؤلاء المدافع ــن ه ــي ع الإله

بصوابيــة خطابــه، وعدالــة قضيتــه التــي وقــف خطيبــاً لأجلهــا، فضــاً عــن أن التمــدّح بصفــة الاقــدام 

لا يمكــن اســتجابه مــن دون الايــمان بالقضيــة ومواجهــة المــوت دفاعــاً عنهــا. 
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وقــد نجــح في ذلــك حينــما تذكــر الروايــة)15( كيــف أنــه اســتطاع تجييــش الجماهــير في الكوفــة ودفعها 

إلى الحــرب ضــد الخارجــين في البــصرة عــى خافــة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالب. 

ممــا يعنــي أن المتلقــي هنــا هــو المرتكــز الأســاس الــذي تقــوم عليــه عمليــة تنســيق الخطــاب؛ لأجــل 

ــة  ــي تعتمــد عــى الجمــل المكون ــة في الخطــاب الت ــة الدلالي ــذي يعــد هــو الخاصي ــق الانســجام ال تحقي

ــين  ــوي ب ــق الاندمــاج المعن ــي تقــوم بينهــا، وهــذه تنتهــي إلى تحقي للخطــاب مــن خــال عاقاتهــا الت

ــل الرابــط الخفــي  ــاً يمث ــاك ســداءً تحتاني الجمــل حتــى وإن تعــددت موضوعــات الخطــاب، إلا أن هن

الــذي ينتمــي إليــه الخطــاب. 

ــال  ــن خ ــى م ــي تتج ــه الت ــق جماليت ــما يحق ــه، إن ــين جمل ــق ب ــذي يتحق ــجام ال ــذا الانس ــاب به والخط

ــة وهــذا لا  ــس إلا مظهــراً مــن مظاهــر تجــلي الحقيق ــرى هايدغــر )أن الجــمال لي هــذا الانســجام وكــما ي

يكــون متحققــاً إلا في العمــل )الابداعــي(()16(، والعمــل الأدبي جــزء مــن الابــداع الــذي تمارســه الــذات 

البريــة بشــكل أفضــل حينــما ترتقــي بعاقتهــا مــع الحقيقــة الوجوديــة بحثــاً وتعلقــاً بذلــك الجــمال الــذي 

يشــفّ مــن  خلــف حجــب الأشــياء متخــذاً مــن اللغــة مظهــراً مــن مظاهــر التجــلي والتغيــير والصــيرورة؛ 

لكــي يمنــح الفــرد الوعــي والمعرفــة لخلــق منهــج تتــواءم فيــه أداة التغيــير مــع المعرفــة الخاّقــة. 

ب-الترتيب: 

ــي  ــة الت ــمل الوظيف ــة تش ــمة جمالي ــه س ــص بوصف ــاب أو الن ــيق في الخط ــع التنس ــب م ــى الترتي يتاق

ــه  ــط ب ــد أن يني ــي بع ــه للمتلق ــاب اقناعيت ــه الخط ــمارس في ــذي ي ــت ال ــاب، في الوق ــا الخط ــئ لأجله أنش

دوراً تفاعليــاً غايتــه فهــم المطلــوب منــه وتطبيقــه؛ إذ يمكــن أن يتطابــق الخطــاب مــع جملــة، كــما يمكــن 

أن يتطابــق مــع كتــاب بأكملــه، وإن كان يعــرف الخطــاب باســتقاليته وانغاقــه)17(، وهــذا التطابــق بــين 

الخطــاب مــن جهــة وبــين الجملــة أو الكتــاب مــن جهــة أخــرى، إنــما يخلــق نوعــاً مــن التنافــذ الفكــري 

القائــم عــى بعــض التمظهــرات العائقيــة التــي تلتقــي عــبر مناســبات يــرد ذكرهــا أو الإشــارة إليهــا في 

الخطــاب، ولعــل ورود بعــض الاشــارات في الخطــاب الحســني موضوعــة البحــث أدى إلى مــا ســميناه 
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بالتنافــذ الفكــري؛ إذ نــرى ذلــك في قولــه ). . . فإنــه مــنّ علينــا بــما هــو أهلــه أن نشــكر فيــه آلاءه وبــلاءه 

ونعــماءه، قــولاً يصعــد إلى االله فيــه الرضــا، وتنتــشر فيــه عارفــة الصــدق يصــدق االله فيــه قولنــا، ونســتوجب 

ــا، قــولاً يزيــد ولا يبيــد. . . )، فهــو بهــذا الربــط وهــذا التنافــذ الفكــري الناتــج عــن  ــه المزيــد مــن ربن في

ــة التــي  ــارة الجمالي ــه الحيــوي فضــاً الإث ــما يمنــح الخطــاب مجال ــة التــي تربــط جمــل الخطــاب، إن العائقي

ــل في  ــة الجم ــن حجاجي ــتفيدة م ــاع مس ــه روح الاقن ــة في ــه وباعث ــةً علي ــي مهيمن ــن المتلق ــسري في ذه ت

ــق  ــى عات ــى ع ــب الملق ــر الواج ــم ذك ــة ث ــن الإلهي ــر المن ــه ذك ــة؛ إذ إن ــا الثاقب ــة ومعانيه ــا المحكم تراتبيته

البــر، وهــو شــكر المنعــم عليهــم، وهــذا ترتيــب منطقــي لا يســمح للمتلقــي بالمراوغــة، بــل حــدد المســار 

الــذي يمكــن ســلوكه دون غــيره في بلــوغ رضــوان الله تبــارك وتعــالى، بعدهــا ينتقــل إلى تحديــد الهــدف 

ــة اللغــة المتاحــة لــه.  بدقــة متدرجــاً في حجاجــه الاقناعــي مــن العــام إلى الخــاص، مســتفيداً مــن امكاني

تقتــضي مســألة الترتيــب في الخطــاب أن يكــون هنــاك مناســبة بــين اســتهال الخطــاب ومتنــه 

ــام  ــتغلها الام ــي اس ــبة الت ــل المناس ــامعيه، ولع ــى س ــيطر ع ــه ويس ــب غايت ــغ الخطي ــي يبل ــه؛ لك وخاتمت

ــة وللأمــة، ولذلــك  ــة للخاف ــاس كانــت عــى مســتوى مــن الاهمي ــه الن الحســن g في ترتيــب مخاطبت

كانــت الاســتجابة بمســتوى الحــدث، في الوقــت الــذي كان الخطــاب بمســتوى الحــدث أيضــاً؛ لأن فيــه 

تحديــد مصــير هــذه الأمــة ومصــير دينهــا الجديــد الــذي كان حينهــا مــا يــزال في طــور النمــو والثبــات. 

 وهــذا يعــود أصــاً إلى الانســجام القضــوي بــين موضوعــات الخطــاب، ممــا جعــل حجاجيــة 

ــاع  ــن g لإقن ــام الحس ــاقها الإم ــي س ــة الت ــاب المنطقي ــج الخط ــب حج ــها بموج ــخ نفس ــاب ترس الخط

جمهــوره، وهــذا مــا ســمّاه بيرلمــان بالحجــج القائمــة عــى الوصــل)18(، التــي تعنــي ربــط مقدمــات الخطاب 

بنتائجــه، وهــو مــا يواصــل - عــبر تقنيــات خطابــه - نقــل مقدمــات القبــول مــن بــدء الخطــاب إلى نهايته، 

واصــاً بــين مقدمــات الخطــاب ونتائجــه، وهــذا هــو الــذي جعــل الخطــاب الحســني ناجحــاً في اســتمالة 

ــه؛ لأن الجمهــور لم يكــن مقتنعــاً  ــذي كان يعــاني مــن تملمــل وضجــر وســآمة هيمنــت علي الجمهــور ال

ــوا  ــن كان ــي كان يوهمــه مــن خالهــا الأمــراء الذي ــات الت ــراً بالســعايات والدعاي بجــدوى الحــرب متأث

يديــرون البــاد الإســامية مــن أيــام الخليفــة الســابق عثــمان بــن عفــان، وهــذا مــا أوردتــه كتــب التاريــخ. 



٢01٢01٢01

g جماليات الفكر الحسني وفق معطيات السلوك الإنساني للإمام الحسن

٣-المستو السلوكي: 

يقــوم المســتوى الســلوكي عــى أســاس الوعــي المعــرفي الــذي ينطــوي عليــه الفــرد، وبذلــك تكتمــل 

ــين  ــض ب ــدم التناق ــاً شرط ع ــود مجتمعي ــا موج ــع م ــي م ــة التعاط ــن جه ــاً، م ــة وجودي ــرة البري الدائ

القضايــا أو المســائل التــي يتــم التعاطــي معهــا؛ لأن التناقــض يعنــي عــدم اتفــاق بــين قضيتــين أو بــين 

ــة وعــدم صحــة الأخــرى،  فكرتــين أو مســألتين وبــين نتائجــه العمليتــين، فذلــك يعنــي صحــة قضي

وبالنتيجــة تقــضي الحاجــة باســتبعاد احداهمــا بوصفهــا خاطئــة، وفي التعــارض يكــون الحجــاج. 

ولأن الســلوك يقتــضي نوعــاً مــن الدافعيــة والشــجاعة للوصــول إلى الأهــداف بعــد تخطــي 

المشــكات التــي تعــترض التركيــز عــى الحلــول، كذلــك فــإن المعتقــدات العامــة التــي يؤمــن الفــرد، 

تكــون الســبب الرئيــس في تحديــد المنهــج الــذي يتبعــه، فكيــف اذا كان هــذا الفــرد هــو الامــام الحســن 

ــذة  ــه الناف ــق وبصيرت ــه العمي ــى وعي ــك ع ــداً بذل ــكاره معتم ــث أف ــم ليب ــاً فيه ــام خطيب ــذي ق g ال

ــه المــترع  ــة وســلوكه الهــادئ وروحــه الشــفافة وقلب ــه الثاقب ــه، بالإضافــة إلى معرفت ومطاوعــة اللغــة ل

بحــب الله تعــالى، لا ســيما إذا عرفنــا أن )الأفــكار والوجــدان والســلوك والجوانــب الفســيولوجية هــي 

كلهــا مكونــات لنظــام موحــد()19(، علــمًا أن هــذا النظــام الموحــد هــو الــذي اعتمــده الإمــام الحســن 

ــة  ــه رؤي ــذي اعتمــد في ــه فكــره ال ــاشراً مــن خال ــه الموجــه وبشــكل تنظيمــي مختــصر، ن g في خطاب

وجوديــة عقانيــة ناعمــة منفتحــة عــى الآخــر بــما هــو يريــد أن يكــون عليــه، لا بــما تصنعــه الدعايــة 

الاعاميــة، وانطلقــت رؤيتــه التنظيميــة تلــك مــن ســلوكه الشــخصي المنتظــم الــذي لم يفــارق ولم يبارح 

ــاني صرف أداة  ــكل عق ــة بش ــخصيته المندفع ــره ش ــذي توف ــم ال ــن الزخ ــذاً م ــة، متخ ــة القرآني الرؤي

لتوفــير أجــواء القبــول للخطــاب بــما هــو عليــه مــن رصــف للأفــكار، واختصــار للألفــاظ، وحشــد 

ــب،  ــتراتيجياً لا يخي ــراً اس ــك نظ ــداً في ذل ــة معتم ــجاعة متناهي ــأش وش ــة الج ــاً برباط ــاني، مقرون للمع

وقــراءة للمســتقبل تمتــح مــن رحيــق الوحــي، وتــرشّ أريجهــا البهــي عــى المتلقــين. 

إن أهــم النقــاط الارتكازيــة في الخطــاب الحســني، التــي بــان فيهــا ســلوكه الشــخصي ونفســه 

الكريمــة هــي الآتي: 
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أ-استعمال الخطاب المباشر: 

يمثــل الخطــاب المبــاشر مــع جمهــور مختلــف في درجــات الوعــي والانتــماء مــن أصعــب الخطابــات 

عــى رجــل السياســة، مــا لم يكــن رجــل السياســة عــى أعــى درجــات الوعــي والفهــم واســتراف 

المســتقبل، بالإضافــة إلى مــا يتمتــع بــه مــن رؤيــة فاحصــة للجمهــور الــذي يخاطبــه 

قــام بذلــك مــع الجمهــور حينــما قــال لهــم). . . إن ممــا عظــم االله عليكــم مــن حقــه وأســبغ عليكــم 

ــة  ــي مفاتح ــول. . . (، وه ــة ولا ق ــه صف ــكره، ولا يبلغ ــؤدي ش ــره ولا ي ــصى ذك ــا لا يح ــه، م ــن نعم م

شــخصية مبــاشرة للجمهــور، وتذكــير يعتمــد المنطــق الدينــي الهــادئ مــن خــال الإشــارة إلى عظــم 

النعــم وطبيعــة العجــز البــري عــن اداء شــكر تلــك النعــم، وهنــا مــارس عمليــة الايحــاء بــضرورة 

ــة  ــارئ عــز وجــل، مــن خــال التكاتــف ومســاندة الحكومــة العلوي أداء جــزء مــن ذلــك الشــكر للب

بوصفهــا هــي حاميــة الديــن والناطقــة باســمه، ومــن ثــم الخــروج لقتــال العــدو المشــترك، كل ذلــك 

يقــترن بالســلوك الهــادئ مــن قبــل الامــام الحســن g مــع الجمهــور، ولم يكــن غائبــاً عــن ذهــن 

الامــام الحســن g تلــك الجماليــة التــي تنشــأ عــن تناســب العاقــات الاجتماعيــة مــع مفهومهــا التــي 

تأخــذ مــن المنظومــة الدينيــة جــزءاً كبــيراً مــن مكوناتهــا الخلقيــة، حتــى تتحــول كثــير مــن الطقــوس 

ــة ضاغطــة لا يســتطيع المجتمــع الفــكاك منهــا.  ــد اجتماعي ــة إلى مفــردات مــن تقالي الديني

ب-الالتفات بالخطاب الى الذات: 

 حــدث ذلــك حينــما تطــرق إليــه في قولــه )ونحــن إنــما غضبنــا الله ولكــم، فإنــه مــنّ علينــا بــما هــو 

أهلــه أن نشــكر فيــه آلاءه وبــلاءه ونعــماءه. . . (، وهــذه المســاواة بالخطــاب بــين المتكلــم والجمهــور إنــما 

تنــم عــن ادراك عميــق مــن قبــل الامــام الحســن g لمفهــوم التماهــي الســلوكي والعقــدي مــع الآخــر 

المشــوش في فكــره ومعتقــده؛ ليجلبــه إلى صفــه، بعــد ممارســة عمليــة التنويــر تجاهــه والتنويــه بــضرورة 

فهــم العاقــة بــين العبــد وربــه؛ بوصفهــا عاقــة منتجــة مــن طرفــين. 

ــو  ــما ه ــالى، إن ــن الله تع ــده م ــوه ويري ــما يرج ــب في ــع الخطي ــين م ــور المتلق ــال اشراك جمه ــن خ وم
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ــلوك  ــة بالس ــي ومعرف ــن وع ــج ع ــو نات ــرى فه ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــين م ــة المتلق ــعار لقيم استش

ــة في  ــة فارق ــل عام ــن g يمث ــام الحس ــيما وأن الام ــين، لاس ــية المتلق ــك في نفس ــير ذل ــي وتأث الجماع

ــه في  ــي محمــد  مــا يجعل ــت النب ــن بن ــه اب ــة، كون ــرة العربي ــخ الاســامي والبــري وفي الجزي التاري

الصفــوة مــن الرجــال الذيــن لا يتخطاهــم أحــد، بالإضافــة إلى كونــه ابــن الخليفــة آنــذاك عــى وفــق 

ــر.  ــل تقدي ــي في أق ــد الدين ــاق المعتق ــارج نط ــي خ ــي ه ــيطة الت ــية البس ــير السياس المعاي

ج-العرض الموضوعي وضرب المثل حجاجياً: 

ــة بمــكان، فضــاً عــن كــون ذلــك في ســاحة خطــاب  ــد الأفــكار مــن الصعوب ــة تولي   تعــد عملي

مــع جمهــور غــير متجانــس، يــكاد يوكــن ذلــك مــن أشــد الأشــياء عــى الخطيــب، كــما أن مســألة دمــج 

الأفــكار بعضهــا ببعــض في بوتقــة واحــدة، تــكاد تكــون ضربــاً مــن المســتحيل، مــا لم تكــن قــد أخــذت 

وقتهــا الــازم في طبخهــا وصهرهــا في ذهــن المتكلــم، بالإضافــة إلى مــا يتمتــع بــه ذلــك الخطــاب مــن 

ــاب  ــود خط ــة إلى وج ــضى بالنتيج ــا أف ــكاره، م ــل أف ــه وتناس ــيقه وترتيب ــن تنس ــة في حس ــحة جمالي مس

متناســق في اســتهاليته ومتنــه وخاتمتــه. 

وقــد أراد مــن وراء ذلــك الامــام الحســن g أداء وظيفتــين للخطــاب، اشــارية وتقريريــة، وســنبين 

الآن أهميــة كل وظيفــة في الخطــاب. 

الوظيفة الإشارية: 

ــل  ــاه جع ــو باتج ــعاه كان ينح ــدو أن مس ــني يب ــاب الحس ــاري للخط ــل الإش ــال التحلي ــن خ    م

الديــن ببعــده الانســاني والأخاقــي هــو القــوة الاجتماعيــة المهيمنــة عــى المجتمــع عــن طريــق اجــراء 

الترابــط الشــعوري والاشــعوري بــين البنيــات الاجتماعيــة الثقافيــة والأعــراف والتقاليــد وبــين 

ــدأ  ــس لمب ــة يؤس ــو بالنتيج ــور، وه ــدى المنظ ــى الم ــلوكياً ع ــل س ــى الأق ــه ع ــا ل ــد اخضاعه ــن بع الدي

ــاً بــين أفــراد المجتمــع؛ لذلــك  التراكــم الســلوكي الــذي يســلكه المجتمــع بعــد تواتــر ســلوكه تراكمي

كان اســتعمال اللغــة أمــراً حتميــاً في الفهــم والتبليــغ، معتمــداً عــى مــا تفــرزه اللغــة مــن نظام إشــاري في 
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تراكيبهــا الحــادة غــير المذيلــة بلبــاس الفضفضــة الزائــدة، بــل كانــت المعــاني عــى مقاســات الألفــاظ، 

وهــو هنــا إنــما يعطــي تراكيــب اللغــة إمكانيــة الفــوران الإشــاري لكــي تنهــض بالمفاهيــم القــارة فيهــا، 

نجــد ذلــك في قولــه المتماســك بنظمــه المحشّــد بمعانيــه القليــل بألفاظــه: 

 ّإن ممــا عظــم االله عليكــم مــن حقــه وأســبغ عليكــم مــن نعمــه، مــا لا يحــصى ذكــره ولا يــؤد . . .)

ــه أن  ــما هــو أهل ــا ب ــه مــنّ علين ــا الله ولكــم، فإن ــما غضبن ــول، ونحــن إن ــة ولا ق شــكره، ولا يبلغــه صف

ــه آلاءه وبــلاءه ونعــماءه. . . ).  نشــكر في

إذ نجــد أن الخطــاب هــو الــذي يمنــح اللغــة موضوعيتهــا ونكهتهــا الجماليــة، فضــاً عــن أنّ 

ــه اللغــة؛ لأن كل كلمــة في  ــة أو التركيــب الــذي تظهــر في روح الحجــاج تــبرز مــن خــال تلــك البني

ــة ذلــك الخطــاب؛ بوصفهــا داخلــة في  ــل عقــدة كشــف عــن ماهي ــة الخطــاب تمث اللغــة تدخــل في بني

تكوينــه الشــكلي والمضمــوني، وحينــما تنتمــي للخطــاب فإنهــا تعــد هنــا مفتاحــاً مــن مفاتيحــه في المعنــى 

والتأويــل، فضــاً عــن أنهــا لبنــة مــن لبنــات بنائــه المعــماري وهندســة ذلــك المعنــى والمعــمار، بالإضافــة 

إلى أن الخطــاب عــرض قضيــة تــكاد تختفــي بفعــل التراكــم اللفظــي في بنيــة الخطــاب، وهــذه القضيــة 

هــي ). . . ونحــن إنــما غضبنــا الله ولكــم. . . ) فماهيــة الغضــب هنــا مســألة مبهمــة؛ إذ إنــه لم يفصــح عن 

طبيعــة ذلــك الغضــب، كــما إنــه لم يوضــح أيــن ومتــى ؟ أي أن الزمــان والمــكان مجهــولان في الخطــاب، 

ممــا يعنــي أن الإحالــة الإشــارية  المضمــرة في الخطــاب ســتكون جاذبــة بإبهاميتهــا للمتلقــي. 

الوظيفة التقريرية

تتحــدد الوظيفــة التقريريــة للخطــاب عــن طريــق عــرض مكونــات الخطــاب، حينــما تكــون طافيــة 

عــى ســطحه؛ لأن حيــاة الكلمــة في الخطــاب مرتبطــة بموقعهــا فيــه، فكلــما كانــت قريبــة مــن التنــاول 

اللفظــي المبســط، كان ذلــك مدعــاة إلى تداولهــا فيــه، وبالنتيجــة وجودهــا في المعنــى ســيكون مؤكــداً، 

ــن  ــاضي ع ــوّغاً للتغ ــون مس ــن يك ــك ل ــك، إلا أن ذل ــاً بذل ــيكون مرتهن ــان س ــى الأذه ــا ع وإعادته

أخواتهــا، فالبنيــان الخطــابي يعلــو بالجميــع دون اســتثناء، لكــن الركائــز لــن يغيــب اثرهــا ووجودهــا 

قطعــاً في هــذا البنــاء. 
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وتظهــر الوظيفــة التقريريــة للخطــاب الحســني موضوعــة البحــث، حينــما نــرى أن هــذا الخطــاب 

يتــدرج مــن العــام إلى الخــاص، كــما هــو واضــح بقولــه: 

 (. . فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط عــلى أمــر واحــد إلا اشــتد أمرهــم، واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا 

في قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده، فإنــه قــد حــضر، ولا تخاذلــوا فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، 

وإن الإقــدام عــلى الأســنة نجــدة وعصمــة؛ لأنــه لم يمتنــع قــوم قــط إلا رفــع االله عنهــم العلــة وكفاهــم 

جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم الملــة، ثــم أنشــد: 

عُ ) رَ    والصلح تأخذ منه ما رضيت به         والحرب يكفيك من أنفاسها جُ

فقــد بــدأ بفكــرة عامــة تشــير إلى أهميــة الوحــدة والاجتــماع عــى أمــر واحــد بــما ســيكون ســبباً في 

اشــتداد وضعهــم واســتحكام عقدتهــم، وهــو الســبيل إلى النــصر المــؤزر، ومــن ثــم تحــول مبــاشرة دون 

إخــال في موضــوع الخطــاب، حتــى وإن كان الخطــاب يأخــذ شــكاً تقريريــاً الــذي هــو بمثابــة التجــلي 

الحقيقــي للواقــع دون رتــوش، حتــى وإن كانــت الظواهــر التــي يذكرهــا الخطــاب متعارضــة في ذاتهــا، 

مثــل قــول الإمــام الحســن g ). . . فاحتشــدوا في قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده، فإنــه قــد حضر، ولا 

تخاذلــوا فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، وإن الإقــدام عــلى الأســنة نجــدة وعصمــة. . . ) فهــو يذكــر 

العــدو بشــكل مبــاشر، في الوقــت الــذي ينهاهــم عــن التخــاذل؛ لأنــه يقطــع نيــاط القلــوب - حســب 

ــة يمكــن لحــاظ  ــا يــمارس الحجــاج بطريقــة ذكي تعبــيره – بمعنــى يــؤدي إلى هزيمــة منكــرة، وهــو هن

ذلــك مــن بــين تراكيــب الخطــاب، ودون أن يقــول ذلــك بمقدمــة أو إشــارة برهانيــة إلا اللهــم تلــك 

الإشــارات التــي تنبــض مــن بــين مكونــات الخطــاب ويمكــن تفحصهــا بدقــة، مــا يجعــل الواجــب في 

تمييــز مــا يحويــه الخطــاب بدقــة بمثابــة الواجــب المقــدس الــذي يعنــى بــه القــارئ والمتلقــي. 

بعدهــا يتحــول الخطــاب الحســني إلى عــرض القاعــدة التــي تنتهــي إليهــا كل الأفــكار التــي ترتبــط 

بالســلوك الاجتماعــي والمفهــوم الدينــي للعاقــة بــين الخالــق تعــالى وبــين المخلوقــين، تلــك العاقــة 

التــي يجــب أن تكــون برطهــا وشروطهــا حينهــا تتحقــق اشــتراطاتها التــي هــي بمثابــة أطــر تنظيميــة 

تقبــع خلفهــا تلــك العاقــة، وقــد أجملهــا الخطــاب الحســني في قولــه، بعــد مــا أعطــاه الصفــة التبريريــة 

التــي تقــترن برؤيــة حجاجيــة قائمــة عــى أســس صادقــة، فقــد قــال: 
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 ). . . لأنــه لم يمتنــع قــوم قــط إلا رفــع االله عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم 

الملــة، ثــم أنشــد: 

) عُ رَ    والصلح تأخذ منه ما رضيت به         والحرب يكفيك من أنفاسها جُ

 مــن هنــا لا يمكــن الفصــل بــين الرؤيــة الجماليــة والســلوك الانســاني المقــترن بالحجــاج في الخطــاب 

ــة تنتمــي بروحهــا إلى الوجــود الأســمى،  ــي أن هــذا الخطــاب قــد انطلــق مــن كينون الحســني، ممــا يعن

ــى جــاء استشــهاده ببيــت الشــعر ليســتكمل  ــروح التســامح والإنســانية والعــدل، حت وقــد أشــبعت ب

نطاقــه الحجاجــي المــضروب عــى المتلقــي، الــذي بــدا وكأنــه الختــام المنتظــر لخطبــة أراد لهــا أن تكــون 

ــة المثــل الــذي لم يكــن مجــرد تزيــين وتجميــل  محفــزة فــوق العــادة، حتــى أصبــح البيــت الشــعري بمثاب

ــات  ــا كل موضوع ــصر فيه ــا، واخت ــام به ــة ق ــة حجاجي ــك إلى مهم ــاوز ذل ــل تج ــاب، ب ــلوبي للخط أس

الخطــاب الحســني، بــما فيــه مــن الكثافــة والإيجــاز؛ لوجــود تلــك العاقــة بــين موضــوع الخطــاب وبيــت 

الشــعر، التــي جعلــت منــه حجــة اقناعيــة فرضــت وجودهــا داخــل الخطــاب وعــى المتلقــي في آن. 
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د. زهراء علي دخيل

ص:  المُلخّ
إنّ تــراث الإمــام الحســنg يُمثّــل منظومــةً إنســانيّةً مُتكاملــةً، فخطبــه، ورســائله، ووصايــاه، 
وحِكَمــه كلّهــا ذات طابــعٍ إنســانيٍّ محــض، والُمتأمّــل والُمدقّــق في تراثــه يجــد هــذه الحقيقــة واضحــة؛ 
ــاج  ــو نت ــة، فه ــة، والُمتنوّع ــانيّة العميق ــدّلالات الإنس ــاني، وال ــر بالمع ــد زاخ ــامي الخال ــه السَّ فتراث
عقــل فــذّ، قــد أفــاد مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث الرّيفــة، وتــراث بيــانيّ مــن جــدّه المصطفــى

 .gوأبيــه أمــير المؤمنــين 
الباغيّــة  الموهبــة  مــن  رفيعــةً  ودرجــةً  عاليــةً،  وفصاحــةً  باغــةً   gالحســن الإمــام  أُوتي  لقــد 
واللُّغويّــة، فضــاً عــن تأثّــره بباغــة القــرآن الكريــم؛ ومــن جوانــب هــذه الباغــة اهتمامــهg بجانــب 
الحجــاج والإقنــاع، فـــ ”الحجــاج ركيــزة أســاس في كلّ خطــاب غائــيّ مُوجّــه، يعتمــد مبدأ اســتمالة الآخر، 
وترويــض مشــاعره وأفــكاره للتّأثــير فيــه، لا مــن حيــث أفــكاره فحســب؛ بــل مــن حيــث مواقفــه، ومــا 

يترتّــب عليهــا مــن ســلوكٍ واقعــيّ ملمــوس“1، وهــو مــا يتــاءم مــع مَهمّــة البــاغ والإبــاغ. 
البُعْــد  بتقنيّــات الإقنــاع والتَّأثــير، وأبــرزت  رس الحديــث  الــدَّ الباغــة في  اهتمّــت  لقــد 
الحجاجــيّ في الباغــة. ومــن هنــا، ظهــرت مؤخّــرًا بعــض الدّراســات العلميّــة الّتــي اهتمّــت ببيــان 
منهــج الحجــاج وآليّاتــه ومســتوياته في القــرآن الكريــم؛ بيــد أنّ الخطــاب الحسَــنيّ لم ينــل حظّــه بعــد 
ــة هــذا الموضــوع، والحاجــة إلى مثــل هــذه الدراســة.  مــن الدّراســات المماثلــة، وهــو مــا يجــلي أهّميّ

أسباب اختيار الموضوع: 
غبــة في الوقــوف عــى أســاليب الحجــاج وآلياتــه في الخطــاب الحَسَــنيّ، وبيــان مــا فيــه مــن  _الرَّ
خصوصيّــة وتفــرّد، كونــه صــادرًا عــن إمــام عظيــم، لا يحُاجــج لينتــصر ويُفحِــم، ولكــن يحُاجــج 

ليقنــع ويُفهِــم ويرحــم. 
ــوم  ــار المفه ــكافي في إط ــمام ال ــنيّ بالاهت ــيّ في باغــة الخطــاب الحَسَ ــظَ البُعــد الحجاج _لم يح

التَّــداولّي للباغــة. 
_إنّ الحجــاج أضحــى مطلبًــا رئيسًــا في كلّ عمليّــة اتّصاليّــة تســتدعي الإفهــام والإقنــاع 
والتأثــير؛ مــا جعلــه يمتــدّ إلى مختلــف مناحــي الحيــاة: الاجتماعيّــة، والثّقافيّــة، والسّياســيّة، إلــخ. . 
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                  الخطاب الحَسَنيّ في البُعدَيْن: الِحجاجيّ والتَّداولّي

أهداف البحث: 

_إبــراز أهّميّــة الحجــاج في الخطــاب الحَسَــنيّ، والكشــف عــن دوره في هــذا البيــان كَــوْن أنّ مــن 
ــامع.  وظائــف الباغــة البــصر بالحجّــة، وإقنــاع السَّ

ــون بعلــوم  عــاة والمهتمّ ــه الدُّ ــا يحتذي ــا راقيً ــا حجاجيًّ ــه أنموذجً ــنيّ كون ــراز الخطــاب الحَسَ _إب
ــالات.  ــف المج ــادة في مختل ــة، والق ــام، والسّاس ــال والإع الاتّص

تــي اســتخدم الإمــام الحســنg فيهــا الحجــاج، وأهّميّــة  ف إلى المعــاني والموضوعــات الَّ _التّعــرُّ
كلّ ذلــك في حيــاة المســلم الفرديّــة والجماعيّــة. 

_الكشــف عــن تقنيّــات الِحجــاج، وأبعــاده المختلفــة في الخطــاب الحَسَــنيّ، عــى مســتوى الكلمة 
ــورة، اســتكمالًا لمكوّنــات البــاغ اللُّغــويّ الحجاجــيّ جــدولًا وتوزيعًا.  كيــب، والصُّ المفــردة، والترَّ

_إنّ في دراســة الحجــاج في الخطــاب الحَسَــنيّ إبــرازًا للمنهــج الحَسَــنيّ في تمكــين المفاهيــم 
عــوة  والعقائــد، وبــذر القيــم والأخــاق، وتعديــل الفكــر والسّــلوك؛ مــا ينبغــي تمثّلــه  لمواطــن الدَّ

إلى الله تعــالى. 

ــام الحســنg، ورســائله،  ــي مثّلتهــا خطــب الإم ــات والأدوات، ودراســتها الّت ــان الآليّ إنّ بي
ومواقفــه، ووصايــاه، وحكمــه؛ تفتــح لنــا البــاب عــى مصراعيــه؛ لنقــف طويــاً عنــد هــذه المعــاني 

ــة.  الحضاريّ

gإنّ الإحاطــة بتلــك الآليّــات وتحديدهــا يكشــف لنــا جوانــب جديــدة في فكــر الحســن
الإنســانيّ، وثقافتــه، ويكشــف لنــا تكامــل هــذه الشــخصيّة، وتفرّدهــا بــأدب الحــوار، والارتفــاع 
بمســؤوليّة المناقشــة والجــدال المحمــود، والإقنــاع السّــلميّ، وعمــق الهــدف الّــذي أعطــاه g مــن 

حياتــه، وفكــره، وجهــاده، وإنســانيّته المثاليّــة1. 

: نيّ سَ الإقناع في الخطاب الحَ

إنّ مفهــوم )الإقنــاع في الخطــاب( مــن المفاهيــم الُمهمّــة لمـِـا لــه مــن تأثــير لــدى السّــامعين؛ فهــو 
ــة تواصُــل  ــامع )المخاطَــب(؛ أي عمليّ ــب، وبــين السَّ يُمثّــل حلقــة اشــتراك بــين )المتكلّــم( المخاطِ

واســتقبال بينهــما. 
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ــصّ(،  ــدع(، والخطــاب )الن ــب )المب ــز ثــاث: المخاطِ إنّ هــذا المفهــوم يفهــم مــن خــال ركائ
والمخاطَــب )المتلقّــي(٢. لــذا؛ فــإنّ الوقــوف عــى مــادّة )ق ن ع( في كتــب اللّغــة، ومفــردات ألفــاظ 

القــرآن يفيدنــا في تصــوّر هــذه الركائــز. 

الإقنــاع مصــدر عــى وزن )إفْعَــال( مــن الفعــل الثاثــي المزيــد بحــرف واحــد )أَقْنـَـعَ( عــى وزن 
)أَفْعَــلَ(، وفعلــه الثاثــي المجــرّد )قَنعََ-يَقْنعَُ(. 

ا ورائــدًا، والحــقّ أنّــه لا يمكــن فصــل ســلوك الإنســان عــن  لقــد شــكّل الخطــاب الحَسَــنيّ فــذًّ
كامــه فهــما مقترنــان، فقــد كــوّن g مدرســة فكريّــة مُتميّــزة، قــال ســبط ابــن الجــوزي: ”كان الله 
ــة لإصــاح  ائب ــه، ومنحــه الفطــرة  الصَّ ــة في إيضــاح مراشــد مــا يعاني ــه الفطــرة الثَّاقب  قــد رزق
يــن، ومبانيــه، وخصّــه بالِجبْلــة الّتــي درّت لهــا أخــاف مودّتها بصــور العلــم، ومعانيه“٣.  قواعــد الدِّ

ــدًا،  ــا، وقائ ــةً وإمامً ــه خليف ــة كون ــن جه ــه م ــه، ومنزلت ــنg مكانت ــام الحس ــف الإم ــد وظّ لق
ــا، فهــو يمتلــك شــخصيّة الأديــب المجــرّب  وحكيــمًا، وناصحًــا في الخطــاب توظيفًــا إنســانيًّا مثاليًّ
ــه الفــروق  ــدرك بذكائ ــات، ويغــوص في أعــماق النفّســيّات، ويُ ــزن الأحــداث والذكري ــذي يخت الّ
ــا يفكــر عــى مثــال  بــين الشّــخصيّات، وعنــده مــن قــوّة الخلُُــق مــا يســتطيع أن يكــون أنموذجًــا بريًّ
تــي تؤكّــد هــذه الشــخصيّة  الأنمــوذج الذّهنــيّ الّــذي تكــوّن عنــده، وينطــق بالأفــكار والكلــمات الَّ

ويحــاور حــوار الحــاذق البــارع ليصــل إلى الــرأي والفكــرة، ويُعــبّر عــن اللّمحــة، والعاطفــة“4. 

ــا؛ لأنّــه امتلــك أعمــق  لقــد كان الحســنg قائــدًا للمرحلــة، ورجــاً سياســيًّا وإنســانيًّا، وتربويًّ
ــخصيّ،  ــخ الشَّ ــيّة، والتّاري ــكات النفّس ــة، والمل ــك الذّهنيّ ــه لتل ــا، فامتاك ــاز عليه ــات، وح الصّف

جعلتــه قــادرًا عــى قيــادة الأمُّــة، وبــثّ روح الإنســانيّة الأصيلــة فيهــا5. 

تــي تركهــا  ، مــن خــال النُّصــوص الَّ ، وعلمــيٍّ ، وإنســانيٍّ     إنّ مــا خلّفــه g مــن تُــراثٍ فكــريٍّ
لنــا عــى شــكل خطــب، ورســائل، ووصايــا، واحتجاجــات، وأحاديــث، وحكــم في فــروع المعرفــة 
تي  المختلفــة، تكشــف عــن تنــوّع اهتــمام الحســنg، وسَــعَة علمــه، وإحاطتــه بمتطلّبــات المرحلــة الَّ

واهــي6.  ــة المســلمة في عــصره المحفــوف بالفتــن، والمخاطــر، والدَّ كانــت تعيشــها الُأمَّ
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ــف،  ــدة، والتَّآل ــو إلى الوح ــعًا؛ إذ يدع ــا واس ــانيًّا إصاحيًّ ــا إنس ــنيّ خطابً ــاب الحَسَ ــدّ الخط يُع
ــرف الآخــر المعــارض يخشــى مــن الوحــدة،  والحــوار، والحفــاظ عــى دمــاء المســلمين، جعلــت الطَّ

ــاح، حيــث يرغــب في الفرقــة، والتَّشــتُّت، والانحــال.  والجماعــة، والحــوار، والصَّ

ــة  ــات العالي ــا: المقام ــيرة؛ منه ــص كث ــى خصائ ــنg ع ــام الحس ــخصيّة الإم ــتملت ش ــد اش لق
ــامية الرفيعــة؛ لكونــه خليفــةً، وإمامًــا، وقائــدًا، وحكيــمًا، وناصحًــا، ومُوجّهًــا مــا أهّلتــه لإنتــاج  السَّ

خطــابٍ عــالٍ جمــع فيــه بــين الإفهــام، والإمتــاع. 

ــيَ الإمــام الحســن g مَلَكــة الخطــاب؛ والقــول الفصــل؛ إذ تــتراءى هــذه الَملَكــة في  لقــد أُعطِ
ــة، أم حكمــة، وغيرهــا. فقــد عمــد إلى  ــذي خلّفــه ســواء كان خطبــة، أم رســالة، أم وصيّ تراثــه الَّ
توظيــف اللّغــة توظيفًــا بيّنًــا دقيقًــا؛ فكانــت أداة، وآلــة طيّعــة تســتجيب لــه أنّــى شــاء، ومتــى أراد 

في مختلــف المســتويات؛ لغــرض اســتمالة الُمتلقّــي، وجذبــه، والتأثــير فيــه، وإقناعــه. 

إنّ الصّفــات الإنســانيّة المثاليّــة التــي اتّصــف بهــا الإمــام الحســنg، وقربــه مــن جــدّه المصطفــى
تــي وعاهــا مــن أبيــه  ــذي نشــأ فيــه الحســن، والَملَكــة الخطابيّــة الَّ ، وأبيــهg؛ فالمنبــت النَّبــويّ الَّ
ــه، وقــد أشــار  ــة الخطــاب، والأخــذ بزمــام القــول وجوانب ــه يمتلــك مَلَكَ أمــير المؤمنــينg جعلت
ــن الحســنg، مُعــدّدًا مناقبــه،  ــة، وجذورهــا، حينــما أبّ أخــوه الحســينg إلى هــذه الملَكَــة الخطابيّ
ــه، وتؤثــر الله  ــد، إن كنــتَ لتبــاصرَُ الحــقّ مظانَّ وســجاياه، وحكمتــه، جــاء فيهــا: ”رَحِمَــكَ اللهُ أبــا محمَّ
ويّــة، وتستشــفّ جليــل معاظــم الدنيــا بعــين  عنــد مداحــض الباطــل في مواطــن التَّقيّــة بحســن الرَّ
ة، . . . ولا غــرو وأنــت ابــن ســالة  لهــا حاقــدة، وتقبــض عليهــا يــدًا ظاهــرة الأطــراف نقيّــة الأسرَِّ
، وريحــان، وجنّــة نعيــم، أعظــم الله لنــا، ولكــم الأجــر،  النبّــوّة، ورضيــع لبِــان الحكمــة، فــإلى روحٍ

ووهــب لنــا، ولكــم السّــلوة، وحســن الأســى عنــه“7. 

تــي يمتلكهــا، وهــذا مــا نــراه واضحًــا في  لقــد اعــترف ألــدّ خصومــه بالَملَكــة الخطابيّــة الَّ
ــاه  ــه إيّ ــه في مجالســه، وإلى إطرائ ــي كان يثيرهــا علي ت ــم المشــاجرات الَّ ــه في خواتي ــة ل ــظ معاوي تقري
في مناســباتٍ أُخَــر لا تتّصــل بتلــك المشــاجرات، قــال اليعقــوبي: ”وقــال معاويــة: مــا تكلّــم عنــدي 

ــليّ“8.  ــن ع ــن ب ــن الحس ــكت م ــم أن لا يس ــبَّ إلّي إذا تكلّ ــدٌ كان أح أح
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كان الحســن ممـّـا لا تُطــاق عارضتــه، وكان معاويــة يخاطــب مــروان بــن الحكــم قــد كنــتُ نهيتُــك 
عــن هــذا الرجــل، وأنــت تأبــى إلاَّ انهــماكًا في مــا لا يعنيــك، وقــال لــه: ”لا تجــار البحــار فتغمــرك، 
ولا الجبــال فتبهــرك، واســترح مــن الاعتــذار“9 وقــال خــير الديــن الــزّركليّ: “ كان عاقــاً حليــمًا مُحبًّا 
للخــير، فصيحًــا مــن أحســن النَّــاس منطقًــا، وبديهــة. . . كان معاويــة يُــوصي أصحابــه باجتنــاب 

محــاورة رجلــين همــا: الحســن بــن عــلي، وعبــد الله بــن عبــاس لقــوّة بداهتهــما“10. 

لقــد أشــار أكثــر مــن باحــث إلى الَملَكــة الخطابيّــة الُمميّــزة في تــراث الحســنg، فقــد ألمــح ســبط 
ابــن الجــوزي إلى أثــر هــذه الآليــة الُمهمّــة في تجــليّ معــالم الإنســانيّة المثاليّــة عنــده بالأخــص في 
ــة في إيضــاح مراشــد مــا  إصــاح الديــن، والمجتمــع، فقــال: ”كان اللهُ قــد رزقــه الفطــرة الثّاقب
يعانيــه، ومنحــه الفطــرة الصّائبــة لإصــاح قواعــد الديــن ومباينــه، وخصّــه بالِجبْلــة الّتــي درّت لهــا 

أخــاف مودّتهــا بصــور العلــم ومعانيــه“11. 

ــة،  ــد أوتيَِ الفصاح ــنg؛ فق ــة للحس ــة الخطابيّ ــين بالَملَك ــه حس ــصريّ ط ــب الم ــوّهَ الأدي ــد ن لق
واللّســن، وفصــل الخطــاب، وإنّــه ”قــد خطــب النّــاس غــير مــرّة في حيــاة أبيــه، وبعــد وفاتــه، فلــم 
ــا، أو حــصرًا، وهــو بعــد ذلــك، أو قبــل ذلــك مــن أهــل بيــت لم يعرفــوا قــطّ بعــيّ  يعــرف منــه عيًّ
أو حــصر؛ وإنّــما كانــوا معــدن الفصاحــة، واللّســن، وفصــل الخطــاب، وقــد خطــب الحســن فقــال: 
ــاس، إنّ  ــا النَّ ــال: ”أيّه ــا: ق ــال أيضً ــا كان يمكــن أن يُق ــدق م ــال، وأص ــا كان يمكــن أن يُق ــير م خ
أكْيَــس الكَيْــس التَّقــيّ، وأحْمــق الحُمــق الفجــور، إنّ هــذا الأمــر الّــذي ســلّمته لمعاويــة إمّــا أن يكــون 
ــة مُحمــد،  ــه لصــاح أُمّ ــا أن يكــون حقّــي، فتركتُ ــه، وإمّ ــي فأخــذ حقّ حــقّ رجــل كان أحــقّ بــه منّ

وحقــن دمائهــا، فالحمــدُ لله الّــذي أكــرم بنــا أوّلكــم، وحقــن دمــاء آخركــم“1٢. 

عــى الرّغــم مــن امتــاك الحســنg الَملَكــة الخطابيّــة، وفصــل الخطــاب، إلّا أنّ الأمويّــين أرادوا 
ــصرْ والعِــيّ(، وهمــا مــن عيــوب الُمتكلّــم، ونعنــي بهــما:  أن يلصقــوا بــه تهمــة جديــدة، وهــي )الحَ
التلجلــج في الــكام، والارتجــاج في الخطــاب، وعــدم القــدرة عــى الــكام، وضبطــه إنْ تمكّــن منــه، 

وجعلهــما الزمخــريّ بمعنــى واحــد، قــال: ”حَــصرِ في كامــه، وفي خطبتــه: عَــيّ“1٣. 
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ا إيّاهــا، فبعــد أن قبــل السّــلم والهدنــة  لقــد نفــى الإمــام الحســنg هــذه التّهمــة مــن قبــل، رادًّ
ــا  ــير عتابً ــن الزب ــد الله ب ــه عب ــة، عاتب ــى معاوي ــام g ع ــا الإم ــي أماه ت ــروط الَّ ــة بال ــع معاوي م
ــذي حملــك عــى ذلــك؟ أضعــفٌ في الــرأي، أم وهــن نَحِيــزة  شــديدًا قائــاً لــه g: فــما أدري مــا الَّ
ــال،  ــن المق ــزِ ع ــبنيِ إلى العَجْ ــة تَنسِْ ــي أُميَّ ــولا أنّ بن ــا واللهِ ل ــن g: “ أم ــاب الحس ــة(، فأج )طبيع
لَكَفَفْــتُ عنــك تهاوُنًــا، ولكــن ســأبيّن لــك ذلــك لتعلــم أنيّ لسْــتُ بالعَيِــيّ، ولا الكليــل اللِّســان، 
ــع العــرب بهــا،  ــذخ عــى جمي ــد المطلــب، فب ــت عب ــة بن ــه صفيّ ــاي تُعــيّر، وعــليّ تفتخــر، فزوجت إيّ
ــنُ  ــادتها، نح ــن الأشراف س ــطتها، وم ــادة واس ــو في الق ــن ه ــر مَ ــف تُفاخِ ــا، فكي وشرف مكانه

فُ الثّاقــبُ، والكــرم الغالــب“14.  ــا الــرَّ ــدًا، لن أكــرم أهــل الأرض زنْ

ي:  الاهتمام بالُمتلقِّ

ــى  ــس ع ــاب مؤسّ ــوم الخط ــاب؛ لأنّ مفه ــكيل الخط ــة تش ــي ضرورة في عمليّ ــمام بالُمتلقِّ إنّ الاهت
أب  عمليّــة الفهــم، والإفهــام؛ فإقنــاع المتلقي)المخاطَــب(، واســتمالته مــن خــال  الاهتــمام بــه، والــدَّ
عــى إيصــال الفكــرة لــه هــي ســمة واضحــة في الخطــاب الحَسَــنيّ، فقــد أبْــرَزَ الحســنg اهتمامًــا بالغًــا 
ــه في مختلــف مســتويات الحــال؛ فهــو خطــاب  ــي، وعمــل عــى إقناعــه، وحجاجــه، والتأثــير ب بالُمتلقِّ
يهــدف إلى هدايــة الُمتلقّــي، ونجاتــه مــن المهلكــة، والفــوز بجنـّـة الآخــرة، عــاوةً عــى إصاحــه 
عــوة إلى التواصُــل والتَّحابُــب، والتَّعايُــش، ونبــذ التناحُــر، والتّباغُــض، . . .  وإصــاح المجتمــع، والدَّ

فــكان الإمــام الحســنg يجعــل الُمتلقّــي في دائــرة النــصّ التَّأثيريّــة، لا يغيــب عنــه طرفــة عــين، 
فهــو أمامــه دائــمًا، وهــذا مــا يُوضّــح القيمــة الباغيّــة في عمليّــة التواصــل، والإبــاغ. فالأســلوب 
قــوّة ضاغطــة يُســلّطها المتكلــم عــى المخاطــب؛ إذ يســلبه حريّــة التــصرّف إزاء هــذه القــوة؛ فيغــدو 
ــة الإقنــاع بوســائلها  ــل فيهــا عمليّ اغطــة تتمثّ الأســلوب قائــد لفظــيّ للمتلقّــي، ”هــذه القــوة الضَّ
ــة  ــل فيهــا عمليّ ــه، كــما تتمثّ ــاده للفكــرة الموجّهــة إلي ــي قي ــلم الُمتلقِّ ــي مــن خالهــا يُسْ ــة، الّت العقليّ
الإمتــاع التــي تلــوّن الــكام بكثــير مــن المواصفــات العاطفيّــة، والوجدانيّــة؛ بحيــث تكــون هنــاك 
مزاوجــة بــين الجانــب الإقناعــيّ، والجانــب الإمتاعــي، كــما تتمثّــل فيهــا ثالثًــا عمليّــة الإثــارة، الّتــي 
تــي كانــت مختزنــة عــن الُمتلقّــي، أو يُجمّدهــا تمهيــدًا لإحــال انفعــالات  بهــا يوقِــف المبــدع المشــاعر الَّ

جديــدة، مُســبّبة عــن الطاقــة الفكريّــة والعاطفيّــة الموجّهــة إليــه“15. 
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د. زهراء علي دخيل

نلحــظ في الخطــاب الحَسَــنيّ الاهتــمام بالمتلقّــي، وجذبــه، واســتمالته، ومراعاتــه حــاضرًا حضــورًا 
واضحًــا، فــا نعــدم وجــود هــذا الأمــر في أغلــب تراثــه، بــدءًا مــن إيفــاده في زمــن أبيــه أمــير 
المؤمنــينg إلى أهــل الكوفــة يدعوهــم إلى نــصرة إمامهــم وخليفتهــم في البــصرة، وكان أبــو موســى 
الأشــعري واليًــا عــى الكوفــة، فأخــذ الحســنg يجــدّ في تحفيــز النـّـاس، وإثارتهــم للجهــاد، وحضّهــم 
عــى الخــروج إلى البــصرة لنــصرة أبيــه g منهــا مــا قــال لهــم: ”أيّهــا النّــاس، أجيبــوا دعــوة أميركــم، 
وســيروا إلى إخوانكــم، فإنّــه ســيوجَدُ لهــذا الأمــر مَــن يَنفُــرُ إليــه، واللهِ لَئِــن يَلِيَــه أولــو النهّــى أمثــل في 
العاجلــة، وخــير في العاقبــة، فأجيبــوا دَعْوَتَنـَـا، وأعينونــا عــى مــا ابْتَلَيْنــا بــه، وابْتَليْتُــم“16، وقــال أيضًــا 
g: ”هــو يســألكم النّــصر، ويدعوكــم إلى الحــقّ، ويأمركــم بالمســير إليــه؛ لتــؤازروه وتنــصروه عــى 
ــاح مــن أصحابــه، ومثّلــوا بعمالــه، وانتهبــوا مالــه، فأشــخصوا  قــومٍ نكثــوا بيعتــه، وقتلــوا أهــل الصَّ

إليــه رحمكــم الله، فأمــروا بالمعــروف، وانهــوا عــن المنكــر، واحــضروا بــما يحــضر بــه الصّالحــون“. 17

ــون  ــعوره يك ــره، وش ــرّك فك ــه، ويحُ ــر في إدراك ــي، ويؤثّ ــى الُمتلقِّ ــلّط ع ــذي يُس ــط الَّ غ إنّ الضَّ
ــا عــى  ــيًرا واضحًــا، وقويًّ ــر تأث ــي تؤثّ ــة، والأســلوبيّة الضّاغطــة الّت مــن خــال الطّاقــات التّعبيريّ
الضَاغطــة، وتكاثــرت ردود  القــوّة  المفاجــآت في الأســلوب زادت  تعــدّدت  الُمتلقّــي، وكلّــما 
ــة، ودواعٍ  ــة في الخطــاب الَحسَــنيّ كان لغايــاتٍ إفهاميّ الفعــل18. فتكثيــف تلــك الطَّاقــات التَّعبيريّ
ــة، منهــا: اســتمالة الُمتلقّــي، وإثارتــه، والتّأثــير فيــه، فنلحــظ حــرص الإمــامg عــى إيصــال  دلاليّ
أفــكاره، ومنهجــه، إلى الُمتلقّــين؛ بهــدف شــدّ انتباههــم، وإثارتهــم، واستشــعا ر قلوبهــم ونفوســهم. 

في خطبــة الإمــام الحســنg حــين قُتـِـلَ أبــوه عــليg، فَحَمِــدَ الله وأثنــى عليــه، ثــمّ قــال: ”
أيّهــا النـّـاس، مَــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومَــنْ لمْ يعرفنــي، فأنــا الحســنُ بــن عــليّ، وأنــا ابــنُ النَّبــيّ، وأنــا 
اج المنــير، وأنــا  ابــنُ الــوصيّ، وأنــا ابــنُ البشــير، وأنــا ابــنُ النذّيــر، وأنــا ابــنُ الدّاعــي إلى الله، والــسرِّ
ل فينــا، ويصعــد مــن عندنــا“19. فالإمــام الحســنg يتيــح  مــن أهــل البيــت الّــذي كان جبريــل يتنــزَّ
وتيّــة؛ حيــث  ــياق للتَّعــرّف إلى غايــاتٍ جديــدة للتّكــرار ودوره في الهندســة الصَّ لنــا فرصــة في هــذا السِّ
ــا“ في  ــاء بتكــرار الضمــير ”أن ــة، وهــي أنّ الاحتف ــةٍ أســلوبيّة بالغــة الأهّميّ ــا بوظيف ــوم التّكــرار هن يق
صــدر الجملــة، يُعــدُّ مدخــاً رئيسًــا لتحديــد خــواصّ المعنــى الّــذي ترمــي إليــه الجُمَــل، فهــو تأكيــد 
الامــام الحســنg عــى الفكــرة، أو القضيّــة، فتوكيــد الحســن كونــه مــن بيــت النبــوّة، توكيــد نســبه 
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الطاهــر، كــما يتجــىّ توكيــده في أماكــن أخــرى أحقّيّتــه بالخافــة، وموقــف توكيــد دعوتــه إلى السّــلم 
ــة  والدخــول في الجماعــة، وموقــف توكيــد الإصــاح، وحقــن الدّمــاء، وهــي مواقــف إنســانيّة مثاليّ

تــي يريــد إيصالهــا.  هدفهــا التّأثــير في المتلقّــي، وشــدّه نحــو الفكــرة، أو القضيّــة الَّ

ــا“ ــير ”أن ــدأ الضم ــة المبت ــول دلال ــور ح ــه يتمح ــاظ، إنّ ــن الألف ــمًا م ــماًّ مُتراك ــس ك ــى لي فالمعن
ــن  ــار ع ــل إخب ــض الجم ــف، وفي بع ي ــبه الرَّ ــن نس ــار ع ــدأ إخب ــع كل مبت ــة، ويتب ــدر الجمل في ص
قتهــا جماعــة الإمــام عــى المســتوين: الثَّقــافّي، والأيديولوجــيّ العــام،  تــي حقَّ الإنجــازات الثَّقافيّــة الَّ
والمعنــى بــين المبتــدأ والخــبر صــيرورة لا تتوقّــف؛ لأنّــه يســتند في جوهــره إلى طبيعــة العاقــة بــين 
اللّغــة والفكــر، ويســتند في شــكله إلى طبيعــة العاقــة بــين الصوت والموضــوع/ الفخــر؛ لأنّ تحديد 
مفهــوم التّكــرار في الجمــل السّــابقة يمكــن إدراكــه مــن خــال فهــم الضمــير ”أنــا“ بوصفهــا عامــةً 
ــة  ــين اللُّغ ــة ب ــة العاق ــد أهّميّ ــةً تؤكّ ــةً مكتوب ــةً لُغويّ ــا عام ــر، ووصفه ــسّ الفخ ــد ح ــةً تؤكّ صوتيّ
والفكــر. ”إنّ بنــاء الخطــاب هــو في الأصــل اقتطــاع لجزئيّــة مــن ممُتــدٍّ ثقــافّي وإيداعــه بنِيْــة مُســتقلّة 
ــدودٍ  ــدد مح ــتنادًا إلى ع ــالَم اس ــاءُ ع ــو بن ــالات، أو ه ــف والإح ــات التَّألي ــث ممكن ــن حي ــدودة م مح
ــا عــى الأقــل، لوحدتــه وانســجامه  امنــة، نظريًّ مــن الملفوظــات، فمحدوديّــة الملفوظــات هــي الضَّ
واســتقاله، ومــع ذلــك، فالانســجام هنــا حالــة مفترضــة فقــط وليســت حقيقــة موضوعيّــة، فــإذا 
كان بالإمــكان التَّحكّــم في ســياقات الجملــة وضبطهــا وتحديــد عددهــا، فــإنّ ضبــط حــدود النـّـصّ، 
يقتــضي تصــوّر ممكنــات محــدودة مرتبطــة بقصديّــة صريحــة هــي جــزء منــه، لا حالــة مســقطة مــن 
ــر“؛  ــا“ و“الآخ ــين ”الأن ــة ب ــوء العاق ــرار في ض ــدّلالّي للتّك ــراء ال ــى الثَّ ــذا يتنام ــه“٢0. وهك خارج
ــذي  حيــث يســعى الخطــاب الحجاجــي دائــمًا إلى خلــق نــوعٍ مــن الــصرّاع الُمتنامــي؛ ذلــك الــصرّاع الَّ
ــا“ عــى أفــق الآخــر عــبر نســق لُغــويٍّ يكشــف في تأويلــه عــن دور ”الآخــر“ في  ــه ”الأن تتطــوّر في
إعــادة صياغــة ”الأنــا“ لنفســها بــما هــي فاعــل أســاس في تشــكيل هويّتهــا. كــما يؤكّــد التّكــرار هنــا 
وتيّــة في هذا  أهّميّــة ”الأنــا“ الجماعيّــة في مقابــل ضآلــة الـــ )أنتــم( الخاصّــة بالآخــر، فتكــرار البنِيْــة الصَّ
الســياق يــؤدّي وظيفــة دلاليّــة مزدوجــة؛ ففــي الوقــت الّــذي تؤكّــد فيــه صفــة مــا لـــ )الأنــا( تنفــي 
فــة نفســها عــن الآخــر، ويؤكّــد هــذا تنــوّع وظائــف ”الأنــا“ بتبيــان، أو بتعــداد نســبه الريــف  الصِّ
إلى أن يصــل أنّ جبريــل كان ينــزل إليهــم، ويصعــد مــن عندهــم؛ وتلــك الميــزات تُظهِــر ”الأنــا“ في 



٢٢٢٢٢٢

د. زهراء علي دخيل

فــات النقيضــة لـــ ”الآخــر“ ينعــم بهــا، وهــذا النّــوع مــن التكــرار يُســهم  أعــى مراتبهــا، تاركــةً الصِّ
ــة تُســاعد الخطيــب في التَّغلّــب عــى خصمــه خُصوصًــا إذا مــا  ــةٍ صوتيّ بــدورٍ كبــير في تأســيس بنِيْ

ــجالّي بــين الطرفــين.  ــة التَّبــادل السِّ وضعنــا في الحســبان البُعــد الشّــفاهيّ، ودوره في عمليّ

أمّــا النـّـداء، فكثــير في خطابــه g، ويُــرادُ بالنـّـداء: هــو ”لفــت نظــر المنــادى، وتنبيهــه عــى الأمــر 
الّــذي يــلي النـّـداء؛ بمعنــى أنّ النـّـداء فتــح لمجــالات الخطــاب؛ أي أنّــه ســعيٌ قَبْــلي، أو محاولــة لتهيئــة 
ــاحتك، أم  ــب إلى س ــل المخاط ــواء ينتق ــاب، س ــرفي الخط ــين ط ــة ب ــاشرة الخطابيّ ــب إلى المب المخاطَ
ــداء )يــا( وهــو  بالتَّحــرّك نحــو ســاحة المخاطَــب“، ونــرى أنّ الإمــام الحســن اســتخدم حــرف النّ
لنــداء البعيــد لتوصيــل كامــه، وتنبيــه المتلقّــي عــى مــا يــراد منــه، وقــد تعــدّد المنــادون في خطــاب 
ــاس(، وكذلــك نــداؤه  ــا النّ ــا أيّه ــاس مــن خــال تركيــب )ي الإمــام الحســن لا ســيّما نــداؤه إلى النّ
إلى مَــن يريــد تنبيهــه، وإثارتــه، مــن نحــو: )يــا أبــا موســى(، و)يــا مُعاويــة(، و)يــا حِجْــرُ(، و)يــا 
(، و)يــا أبــا ســعيدُ(، و)يــا جُنــادة(، و)يــا مُحمّــدُ(، و)يــا حُســيُن(، و)يــا ابــن آدم(، وغيرهــا،  عَــدِيُّ

تــي وردت فيهــا.  وقــد جــاءت هــذه النــداءات في خطابــهg، وســأذكر النصّــوص الَّ

”أيّها النَّاسُ، إنّ أكْيَسَ الكيس التَّقيّ، وأحْمَقَ الحُمْقِ الفجور، . . . “٢1. 

حــابّي الجليــل جُنــادة بــن أبي أميّــة، حينــما عــاده، طالبًــا منــه أن يعظــه: ”يــا  وقــال في وصيّتــه للصَّ
جُنــادة، اسْــتعِد لســفرك، . . . “٢٢. 

ــن  ــفْ ع ــن آدم، عِ ــا اب ــالg: ”ي ــه، فق ــه ونزاهت ــى عبادت ــه g دالاًّ ع ــا ل ــليّ كامً ــل الأرب ونق
ــدًا، . . . “٢٣ ــن عاب ــارمِ ا لله تَكُ مح

ــئ عــن اســتدعاء  ــة )الأمــر( وهو“صيغــة تســتدعي الفعــل، أو قــولٌ يُنبِ مــن الطَّاقــات التَّعبيريّ
ئيســة هــي الطلــب، ونلمــح  الفعــل مــن جهــة الغــير عــى جهــة الاســتعاء“٢4، ودلالــة الأمــر الرَّ
هــذه الطاقــة مــن رســالة الحســن g البليغــة الطَّويلــة إلى معاويــة، وقــد دعــاه فيهــا إلى قيــمٍ إنســانيّة 
كإصــاح المجتمــع، وحفظــه مــن خــال مبايعتــه، والدخــول  في الجماعــة، وعــدم التَّــمادي في البغــي 
والجــور، فنلحــظ أفعــال الأمــر واحتشــادها، ســأكتفي بمقطــعٍ منهــا لبيــان هــذا الملمــح الأســلوبّي، 
قــالg: “ فــدعِ التَّــمادي في الباطــل، وادخــل في مــا دخــل فيــه النَّــاس مــن بيعتــي، فإنّــك تعلــمُ أنيّ 
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، واتّــقِ اللهَ، ودعِ  أحــقّ بهــذا الأمــر منــك عنــد الله، وعنــد كلّ أوّابٍ حفيــظ، ومَــن لــهُ قلــبٌ مُنيــبٌ
البغــي، واحقِــن دمــاء المســلمين، فــو اللهِ مــا لــكَ خــيرٌ في أنْ تلقــى اللهَ مــن دمائهــم بأكثــر ممـّـا أنــت 
لاقيــه بــه، وادخــل في السّــلم والطَّاعــة ولا تنــازع الأمــرَ أهلَــه، ومَــن هــو أحــقّ بــه منــك ليُطفــئ اللهُ 
تُ  الناّئــرة بذلــك، ويجمــع الكلمــة، ويصلــحَ ذات البَــيْن، وإنْ أنــت أبيــت إلّا التَّــماديَ في غيّــك سرِْ
ــال  ــظ الأفع ــين“٢5؛ فنلح ــيُر الحاكم ــو خ ــا وه ــم اللهُ بينن ــى يحك ــك حتَّ ــلمين، فحاكمتُ ــك بالمس إلي
ــر  ــة تؤث ــنْ] تُعــدّ طاقــاتٍ تعبيريّ ــقِ، احقِ ــة: [دَعْ )تكــرّر مرتــين(، ادخُلْ)تكــرّر مرتــين(، اتّ الأمريّ
ــاب  ــا في الخطــاب، ”فــا عجــب إذا جــاء كت ــكًا رئيسً ــارزًا، أو شري ــصرًا ب ــه عن في المتلقــي، وتجعل

ــا في لغتــه الآمــرة الناّهيــة“٢6.  الحســن هــذا صريحًــا في تهديــده، شــديدًا في وعظــه، قويًّ
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الخاتمة: 

ــان  ــاع، وإلى بي ــدف إلى الإقن ــاج يه ــه حج ــث وظيفت ــن حي ــنيّ م ــاب الحَسَ ــاج في الخط إنّ الِحجَ
ــلوك، وترســيخ القيــم والمعتقــدات، واســتبدال الأفــكار والمفاهيــم، وإثبــات  الحقيقــة، وتعديــل السُّ
ــة المناســبة لمقــام الِحجــاج، وتقويــم  ــة والعقليّ ــا، والتّدليــل عليهــا، وســوق الحجــج اللُّغويّ القضاي
ــلبيّة والإيجابيّــة؛ أي هــو يهــدف بالأقــوال  المواقــف والنّــماذج مــع الأخــذ في الِحســبان جوانبهــا السَّ

إلى تحقيــق أعــمالٍ لا قوليّــة يتّضــح أثرهــا عــى نحــوٍ مبــاشرٍ في ســلوك المــرء اتّباعًــا وانتهــاءً. 
ــا فاعــاً مشــاركًا في  -إنّ الِحجــاج في الخطــاب الحَسَــنيّ كان يتعامــل مــع الُمتلقّــين كونهــم طرفً
إنتــاج الخطــاب. وبذلــك، اســتطاع الاســتحواذ عــى انتباههــم، وتجاوبهــم، وتمكَّــن مــن انتهاضهــم 

إلى العمــل، أو الــتّرك. 
-إنّــه حجــاجٌ تــداولّي يُعنــى بماءمــة الملفــوظ لمقاصــد المتكلّــم g مــن جهــة، ولحــال المخاطب 

مــن جهــة أخــرى، وللظُّــروف المقاليّــة والمقاميّــة الُمصاحبــة لإنجــاز الخطاب. 
ــكان  ــه ف ــة في خطاب ــات التّعبيريّ ــن الطَّاق ــرَ م ــد أكْثَ ــنg ق ــام الحس ــث أنّ الإم ــر البح -أظْهَ
لغايــاتٍ إفهاميّــة، ودواعٍ دلاليّــة، منهــا: اســتمالة الُمتلقّــي، وإثارتــه، والتّأثــير فيــه، فنلحــظ حــرص 
الإمــامg عــى إيصــال أفــكاره، ومنهجــه، إلى الُمتلقّــين؛ بهــدف شــدّ انتباههــم، وإثارتهــم، 

ــهم.  ــم ونفوس ــعار قلوبه واستش
ــداء،  ــة، فكانــت مثــل: )الأمــر، والنّ كيبيّ ــة، والأســاليب الترَّ ــرَزَ البحــث الطَّاقــات التَّعبيريّ -أبْ
تــي كان لهــا دورٌ بــارزٌ في الخطــاب الحَسَــنيّ مــن أجــل شــدّ انتبــاه الُمتلقّــي، وإثارتــه،  والتكــرار( الَّ

واســتمالته، والتَّواصُــل معــه. 
-إنّه حجاجٌ جمع بين: المنطق، والوجدان، والأخاق. 

-أظْهَــرَ البحــث أنّ الخطــاب الحَسَــنيّ قــد تميّــز بلغــةٍ راقيــةٍ ورفيعــة المســتوى، عــى الرّغــم ممَّــا 
 . ، وبــذيءٍ ، ونــابٍ كان يجابــه مــن خصومــه ومناوئيــه بــكامٍ وخطــابٍ قــاسٍ

-قــد أظهَــر الخطــاب الحَسَــنيّ الــكام، أو الخطــاب الإرشــاديّ والتَّوجيهــيّ؛ إذ يدعــو فيــه 
عوة إلى كــفّ الأذى، ونبــذ الفرقة،  الجماهــير إلى الالتــزام بقواعــد العاقــات وصونهــا، فضــاً عــن الدَّ

ــة بعضهــم بعضًــا.  عــوة إلى التَّعايُــش السّــلميّ عــبر الإلفــة والمحبّ والبغضــاء، والشــحناء، والدَّ
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ــف،  ــدة، والتَّآل ــو إلى الوح ــعًا؛ إذ يدع ــا واس ــانيًّا إصاحيًّ ــا إنس ــنيّ خطابً ــاب الحَسَ ــدّ الخط  يُع
والحــوار، والحفــاظ عــى دمــاء المســلمين، جعلــت الطّــرف الآخــر المعــارض يخشــى مــن الوحــدة، 

والجماعــة، والحــوار، والصــاح، حيــث يرغــب في الفرقــة، والتشــتّت، والانحــال. 

أهم التوصيات: 
ــة  ــين باغ ــع ب ــرّدًا يجم ــا متف ــه خطابً ــاصرة كون ــات المع ــنيّ في الدّراس ــاب الحَسَ ــراز الخط -إب

ــب.  ــتمالةٍ للقل ــان في اس ــحر البي ــل، وس ــهٍ إلى العق ــاع في توجُّ الإقن
ــى  ــاصرةً ع ــراءَةً مع ــا ق ــنةّ وفقْهً ــربّي سُ اث الع ــترُّ ــة في ال ــة والتَّداوليّ ــر الحجاجيّ ــراءة المظاه -ق

ــة.  ــات اللِّســانيّة الحديث ــه النَّظريّ ــا توصّلــت إلي ضــوء آخــر م
-العنايــة بترجمــة مُصنفّــات الحجــاج والتّداوليّــة ترجمــةً دقيقــة تحــرّر المصطلحــات بدقّــة بعيــدًا 

عــن الخلــط والتَّداخُــل، وفــوضى المصطلحــات. 
ــه  ــة تراث ــلوبيّة؛ أي دراس ــة، وأس ــة، وفنيّّ ــةً لُغويّ ــنg دراس ــراث الحس ــة ت ــوة إلى دراس ع -الدَّ

ــة.  ــانيّة الحديث ــات اللِّس ــج والنَّظريّ ــن المناه ضم
-تشــجيع مختلــف المؤسّســات العلميّــة، مثــل: الجامعــات، والمــدارس الدّينيّــة إلى ضرورة 
تــي وردت في كتــب  جمــع تــراث الإمــام الحســنg بشــكلٍ كامــل، مــن خــال جمــع النصّــوص الَّ

ــة.  قيق ــة والدَّ ــلمين الموثّق المس
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فحو البحث

ــا كام  ــاءت في ثناي ــي ج ــة الت ــوص القرآنيّ ــل النص ــا تحلي ــى عاتقه ــذت ع ــة أخ ــذه الدراس ه
ــا  ــة تتبعن ــاور رئيس ــبعة مح ــت س ــاب، وتضمن ــل الخط ــوء تحلي ــىg، في ض ــن المجتب ــام الحس الإم
النصــوص الحســنيّة التــي وردت فيهــا الآيــات القرآنيــة والتــي عــدّت شــواهدا للبحــث في أمهــات 
الكتــب متفحصــين ومدققــين ومحللــين، فكانــت الدراســة غنيــة بالقيــم القرآنيــة التــي زخــرت بهــا 

 .gأحاديــث الســبط
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gدقة الاختيار القرآني في خطاب الإمام الحسن المجتبى

The content of the research

This study took upon itself an analysis of the Qur’anic texts that came in the 
folds of the words of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (peace be upon him), in the 
light of the analysis of the speech. It included seven main axes followed by the 
Hassanic texts in which the Qur’anic verses were men�oned. The study is rich 
in Quranic values that are rich in the hadiths of the tribe (peace be upon him). 
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 المقدمة

ــين  ــه الطيب ــى آل ــد وع ــلين محم ــق والمرس ــى أشرف الخل ــى الله ع ــين وص ــد لله رب العالم الحم
ــد:  ــن وبع ــوم الدي ــام ي ــن الآن إلى قي ــين م ــه المنتجب ــن وصحب الطاهري

الإمــام الحســن المجتبــىg مــن الشــخصيات الإســامية التــي لعبــت دورا كبــيرا في إرســاء 
gــين ــير المؤمن ــه أم ــع رايت ــد  ورف ــرم محم ــي الأك ــه النب ــاء ب ــذي ج ــف ال ــن الحني ــد الدي قواع

بطــا مدافعــا لا يخــاف في الله لومــة لائــم، والإمــام الحســن المجتبــىg هــو أيضــا ســاهم في رســم 
ــة  ــو أميَّ ــي يســعى لهــا بن ــذة المخططــات الت ــه الناف ــة الإســامية بعــد أن أدرك ببصيرت خارطــة الدول
ــه  ــبر مواقف ــال ع ــاءة للأجي ــه إض ــكلت حيات ــد ش ــدي، فق ــن المحم ــامي والدي ــصرح الإس ــدم ال له
التــي اتســمت بالصــبر والثبــات وبــث روح اليقظــة والمســؤولية في جســد الأمــة الــذي بــدت عليــه 
آثــار الوهــن والضعــف نتيجــة للحــروب المتعاقبــة إبــان خافــة أمــير المؤمنــينg وكذلــك في الصراع 
ــدم مــع جبهــة الشــام واســتمر شرره حتــى بعــد شــهادة أمــير المؤمنــينg ولم يكــن مــن  الــذي احت
الإمــام الحســن المجتبــىg إلّا مواصلــة أهــداف رســالة الإســام الحنيــف عــبر التمســك بالثوابــت 
ــا  ــد عــى النهــج القــرآني الأصيــل، وهــذا مــا ســناحظه في دراســتنا التــي اخترن الإســامية والتأكي
فيهــا نصوصــا مــن القــرآن الكريــم أوردهــا الإمــام الحســن المجتبــى g في كامــه، وآليــة توظيفهــا 
بــما يعــزز الجانــب الشــمولي في ثقافتــهg ومــدى حجيــة الخطــاب وأثــره عنــد متلقيــه، فعُــدّت هــذه 
النصــوص القرآنيــة عامــات ذات إيحــاءات دلاليــة شــكلت رســائل يمكــن بوســاطتها الاتســاع في 

تحليــل النــص المقــدس عــى وفــق المنظومــة المعرفيــة والدينيــة التــي تنطلــق مــن القــرآن الكريــم. 

أخــذت هــذه الدراســة عــى عاتقهــا تســليط الضــوء عى الجانــب القــرآني في كام الإمام الحســن 
المجتبــىg وكيفيــة توظيفــه في خطبــه ومواعظــه ودقــة هــذه الاختيــارات، فجــاءت هــذه الدراســة 
ت مــن الفتــن التــي أصابــت  بســبعة محــاور تضمنــت الاســتغفار وفضلــه، وبيعــة معاويــة التــي عــدَّ
الأمــة نتيجــة للتقاعــس عــن نــصرة الحــق واتبــاع أهلــه، وفي اجبــار الأمــة عــى أمــر تكرهــه في مقــام 
التوبيــخ، وملحــظ مــن وعظــه وإرشــادهg، والحــث عــى التجمــل بلبــس أفضــل الثيــاب، والحــث 
عــى الجهــاد والصــبر عليــه بالبشــارة للصابريــن، وبيــان فضــل أهــل البيــتg واصطفاؤهــم عــى 
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ــه، كل هــذه المحــاور جــاءت بالتوافــق مــع  ــان مقــام الســاقي عــى الحــوض ومبغضي النــاس، وبي
ــام الحســن المجتبــىg وضمنهــا في كامــه، درســنا هــذه الشــواهد  ــة أوردهــا الإم شــواهد قرآني
القرآنيــة دراســة وصفيــة تحليليــة متتبعــين النصــوص الحســنية في مظــان الكتــب التــي عــدت مــن 

المصــادر المعتــبرة عنــد المســلمين، ومــن أبــرز هــذه المحــاور مــا يــلي: 

الاستغفار

ــه آثــار عــى النفــس في الجانــب العبــادي  ــاة الفــرد المســلم ول الاســتغفار لــه دور إيجــابي في حي
ــما  ــب وإن ــذا فحس ــس ه ــد، لي ــن العب ــدر م ــير ص ــن تقص ــرة ع ــب المغف ــوع إلى الله بطل ــو الرج وه
gــى ــن المجتب ــام الحس ــد الإم ــذا نج ــة ول ــاف الإلهي ــواع الألط ــرزق وأن ــتنزل ال ــتغفار يس بالاس

وبوســاطة الاســتغفار يرشــد النــاس إلى طــرق النجــاة واســتجابة الدعــاء عــبر الاســتغفار فقد روي 
أنَّ رجــا أتــى الحســنg فشــكا إليــه الجدوبــة، فقــال لــه الحســن: اســتغفر الله، وأتــاه آخــر فشــكا 
إليــه الفقــر فقــال لــه: اســتغفر الله، وأتــاه آخــر فقــال لــه: ادعُ الله أن يرزقنــي ابنــا، فقــال لــه: اســتغفر 
الله، فقلنــا لــه: أتــاك رجــال يشــكون أبوابــا ويســألون أنواعــا فأمرتهــم كلهــم بالاســتغفار؟! فقــال: 
ــارًا( )1(.  ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ مــا قلــت ذلــك مــن ذات نفــسي، إنــما اعتــبرت فيــه قــول الله: ) اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ

ارًا([نــوح: 10] وردت في ســياق  ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ هــذه الآيــة المباركة)فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
توجيهــي لــكل مــن أراد الرجــوع إلى الله بعــد الابتعــاد عنــه بارتــكاب المعــاصي واقــتراف الموبقــات 
التــي توجــب  نــزول البــاء في ســياق ذكــر قــوم نــوحg، فالآيــة تشــير إلى أن الله ســبحانه وتعــالى 
ــارًا( والتعبــير بصيغــة المــاضي توحــي بســعة الرحمــة وتحققهــا عــى  ــهُ كَانَ غَفَّ موصــوف بالمغفرة)إنَِّ
ــى  ــرآن ع ــير الق ــير في غ ــاء التعب ــو ج ــا ل ــاف م ــى خ ــتغفر الله ع ــن يس ــة في م ــة الواقع ــا بمنزل أنه
ســبيل التمثيل))ســيكون غفــارا((، فالتعبــير أشــار إلى أنــه كان غفــارا لــكل مــن طلــب منــه المغفــرة  
ــماء  ــزول الخــير والن ــة بن ــارا عــى هــذا الرجــوع وهــذه التوب ــما ســيرتب آث ليــس هــذا فحســب وإن
ــدْرَارًا(   ليــس هــذا فحســب وإنــما:  ــمْ مِ ــمَاءَ عَلَيْكُ بعــد الجــدب والانقطــاع، إذ قــال: )يُرْسِــلِ السَّ
عَــلْ لَكُــمْ أَنهَْــارًا(، فهــذا العطــف هــو جــزاء  ــاتٍ وَيَجْ عَــلْ لَكُــمْ جَنَّ ــوَالٍ وَبَنِــيَن وَيَجْ )وَيُمْدِدْكُــمْ بأَِمْ
ونتيجــة لاســتغفار إن فعلتمــوه؛ لأنهــم قحطــوا وأجدبــوا وهلكــت أولادهــم ومواشــيهم فــكان 

الترغيــب عــبر الاســتغفار للرجــوع إلى الله)٢(. 
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يمكــن القــول بــأن الاســتغفار يمتلــك قــوة معنويــة يمكــن أن يتســلح بهــا الفــرد في مقابــل حالــة 
ز العقــد النفســيّة  ــة مســتدامة في الســلوك التــي تــبرِّ الانكفــاء عــى النفــس والشــعور بالذنــب كحال
وتنمــي الجانــب الســلبي في الأفعــال، لــذا يكــون الاســتغفار حالــة مــن التجــدد الســلوكي في التعامــل 
هُ  كُــمْ إنَِّ بــين الأفــراد والرجــوع إلى الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي وعــد بالمغفــرة )فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
ــارًا(، ولعــل في صيغــة الأمــر مــا يبعــث في النفــس الشــعور بالجانــب الإرشــادي في ســلوك  كَانَ غَفَّ
ــارًا( لهــو  ــهُ كَانَ غَفَّ طريــق الاســتغفار، إضافــة إلى التعبــير القــرآني الــدال عــى المــاضي المؤكــد في)إنَِّ
خــير دليــل عــى اللطــف في بيــان تحقــق الوقــوع وإنزالــه بمنزلــة الواقــع لا محالــة عــى نحــو المكاثــرة. 

يمكــن القــول مــن أن طريقــة توظيــف النــص القــرآني جــاءت في مختتــم كام الإمــام الحســن 
المجتبــىg لتفتــح أفقــا حجاجيــا يتناســب مــع المقــام التفســيري في اســتعام حالــة بــدت خافيــة 
عــى المتلقــي عنــد الإجابــة عــى حــالات مختلفــة جُمعِــت تحــت مصــداقٍ قــرآني واحــد وهنــا تكمــن 
ــواردة في  ــة ال ــوص القرآنيّ ــين النص ــىg، في ح ــن المجتب ــام الحس ــواب الإم ــار في ج ــة الاختي دق

الاســتغفار كثــيرة  فجــاء الإختيــار لهــذه الآيــة المباركــة بــما يناســب المقــام. 

الإمــام الحســن المجتبــىg وإشــارته في طريقــة توظيــف الآيــة المباركــة قــد تفتــح أفقــا أرحــب 
ــدّة  ــات ع ــد وردت آي ــه وق ــل عن ــن أن يغف ــي لمؤم ــا ينبغ ــتغفار، ف ــة الاس ــل وفضيل ــان فض في  بي

تحــث عــى الاســتغفار في القــرآن الكريــم ومنهــا: 
ـُـمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَاءُوكَ .١ قــال تعــالى: )وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ رَسُــولٍ إلِاَّ ليُِطَــاعَ بـِـإذِْنِ اللهَِّ وَلَــوْ أَنهَّ

ابًــا رَحِيمًا( [النســاء: 64].  سُــولُ لَوَجَــدُوا اللهََّ تَوَّ فَاسْــتَغْفَرُوا اللهََّ وَاسْــتَغْفَرَ لَهـُـمُ الرَّ
قال تعالى: )وَاسْتَغْفِرِ اللهََّ إنَِّ اللهََّ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا( [النساء: 106]. .٢
قــال تعــالى: )وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلِــمْ نَفْسَــهُ ثُمَّ يَسْــتَغْفِرِ اللهََّ يَجِــدِ اللهََّ غَفُــورًا رَحِيمًا([النســاء: .٣

 .[110
ــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ( .٤ بَهُ ــمْ وَأَنْــتَ فيِهِــمْ وَمَــا كَانَ اللهَُّ مُعَذِّ بَهُ قــال تعــالى: )وَمَــا كَانَ اللهَُّ ليُِعَذِّ

 .[٣٣ [الأنفــال: 
ى .٥ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــناً إلَِى أَجَ ــا حَسَ ــمْ مَتَاعً ــهِ يُمَتِّعْكُ ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــالى: )وَأَنِ اسْ ــال تع ق

ــود: ٣].  ([ه ــوْمٍ كَبيِرٍ ــذَابَ يَ ــمْ عَ ــافُ عَلَيْكُ ــإنيِِّ أَخَ ــوْا فَ ــهُ وَإنِْ تَوَلَّ ــلٍ فَضْلَ ــؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْ وَيُ
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ــمَاءَ .٦ ــلِ السَّ ــهِ يُرْسِ ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــوْمِ اسْ ــا قَ ــا عــن هــودg: )وَيَ ــالى حاكي ــال تع ق
ــود: 5٢].  ــيَن( [ه ــوْا مُجرِْمِ ــمْ وَلَا تَتَوَلَّ تكُِ ةً إلَِى قُوَّ ــوَّ ــمْ قُ ــدْرَارًا وَيَزِدْكُ ــمْ مِ عَلَيْكُ

ــا .٧ ــدُوا اللهََّ مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــا قَ ــمْ صَالِحً ــودَ أَخَاهُ ــحg: )وَإلَِى ثَمُ ــن صال ــا ع ــالى حاكي ــال تع ق
هُ هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ إنَِّ رَبيِّ  لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــيْرُ

ــود: 61].  ([ه يبٌ ــبٌ مُجِ قَرِي
٨.) ــهِ إنَِّ رَبيِّ رَحِيــمٌ وَدُودٌ ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــا عــن شــعيبg: )وَاسْ قــال تعــالى حاكي

ــود: 90].  [ه
ــا كُنَّــا خَاطِئِــيَن)97( قَــالَ سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ .٩ قــال تعــالى: )قَالُــوا يَــا أَبَانَــا اسْــتَغْفِرْ لَنـَـا ذُنُوبَنـَـا إنَِّ

حِيمُ([يوســف: 98-97].  ــهُ هُــوَ الْغَفُورُ الرَّ رَبيِّ إنَِّ
ــمْ إلِاَّ أَنْ تَأْتيَِهُــمْ .١٠ ُ ــوا إذِْ جَاءَهُــمُ الْهُــدَى وَيَسْــتَغْفِرُوا رَبهَّ ــاسَ أَنْ يُؤْمِنُ ــعَ النَّ قــال تعــالى: )وَمَــا مَنَ

ــذَابُ قُبُاً([الكهــف: 55].  ــمُ الْعَ لِــيَن أَوْ يَأْتيَِهُ سُــنَّةُ الْأوََّ
ــمْ .١١ كُ ــتَغْفِرُونَ اللهََّ لَعَلَّ ــوْلَا تَسْ ــنةَِ لَ ــلَ الْحَسَ ــيِّئَةِ قَبْ ــتَعْجِلُونَ باِلسَّ ــوْمِ لِمَ تَسْ ــا قَ ــالَ يَ قــال تعــالى: )قَ

ــل: 46].  ــونَ( [النم تُرْحَمُ
ــكَ باِلْعَــشيِِّ .١٢ قــال تعــالى: )فَاصْــبِرْ إنَِّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبـِـكَ وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّ

 .[55 [غافــر:  بْــكَارِ(  وَالْإِ
ــمُ .١٣ ــاتِ وَاللهَُّ يَعْلَ ــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَاسْ ــهُ لَا إلَِ ــمْ أَنَّ ــال تعــالى: )فَاعْلَ ق

بَكُــمْ وَمَثْوَاكُمْ([محمــد: 19].  مُتَقَلَّ
ــنَ .١٤ ــةٌ مِ ــهُ وَطَائِفَ ــهُ وَثُلُثَ ــلِ وَنصِْفَ يْ ــيِ اللَّ ــنْ ثُلُثَ ــى مِ ــومُ أَدْنَ ــكَ تَقُ ــمُ أَنَّ ــكَ يَعْلَ قــال تعــالى: )إنَِّ رَبَّ

َ مِــنَ  صُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ يْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِــمَ أَنْ لَــنْ تُحْ رُ اللَّ ذِيــنَ مَعَــكَ وَاللهَُّ يُقَــدِّ الَّ
ــلِ اللهَِّ  ــنْ فَضْ ــونَ مِ ــونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُ بُ ــرُونَ يَضرِْ ــرْضىَ وَآَخَ ــمْ مَ ــيَكُونُ مِنكُْ ــمَ أَنْ سَ ــرْآَنِ عَلِ الْقُ
كَاةَ وَأَقْرِضُــوا  ــاَةَ وَآَتُــوا الــزَّ ــهُ وَأَقِيمُــوا الصَّ َ مِنْ وَآَخَــرُونَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ
ا وَأَعْظَــمَ أَجْــرًا  مُــوا لِأنَْفُسِــكُمْ مِــنْ خَــيْرٍ تجَِــدُوهُ عِنـْـدَ اللهَِّ هُــوَ خَــيْرً اللهََّ قَرْضًــا حَسَــناً وَمَــا تُقَدِّ

([المزمــل: ٢0].  وَاسْــتَغْفِرُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفُــورٌ رَحِيمٌ
ابًا([النصر: ٣]. .١٥ هُ كَانَ تَوَّ قال تعالى: )فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ
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بيعة معاوية فتنة

أشــار الإمــام الحســن المجتبــىg في خطبــة ذكــرت في أكثــر مــن مصــدر إلى أن الإجبــار عــى 
القبــول بحكــم معاويــة هــو فتنــة واختبــار للأمــة، وقــد ختــم الخطبــة بشــاهد قــرآني يــدل عــى فتنــة 
الابتــاء في اختبــار الأمــة بــما قــد يكــون ســببا في هاكهــا، ويصــف حالــة المحنــة التــي أجبرتــه عــى 
ــام مــن  ــه الإم ــاض في ــا أف ــل م ــي تفصِّ ــة الت ــر الخطب ــا أن نذك ــة ولن ــول مكرهــا بحكــم معاوي القب
وصــف حــال الأمــة في ذلــك الوقــت ومــن أجــل فهــم النــص الــذي يكتنــف الآيــة المباركــة محــل 
ــة  ــىg الآي ــن المجتب ــام الحس ــف الإم ــذي وظ ــص ال ــل الن ــا داخ ــن محيطه ــع م ــاهد ولا تقتط الش

المباركــة نذكــر الخطبــة لتــمام الفائــدة. 

ــاس  ــة المنــبر، وجمــع الن ــدَّ ذلــك صلحــاً، صعــد معاوي ــة وعُ ــا وادع الحســن بــن عــليc معاوي لم
gفخطبهــم، وقــال: ))إن الحســن بــن عــلي رآني للخافــة أهــا ولم يــر نفســه لهــا أهــا، وكان الحســن

أســفل منــه بمرقــاة، فلــما فــرغ مــن كامــه، قــام الحســنg فحمــد الله تعــالى بــما هــو أهلــه، ثــم ذكــر 
المباهلــة فقــال: فجــاء رســول الله مــن الأنفــس بــأبي، ومــن الأبنــاء بي وبأخــي، ومــن النســاء بأمــي 
وكنــا أهلــه، ونحــن لــه، وهــو منــا ونحــن منــه. ولمــا نزلــت آيــة التطهــير جمعنــا رســول الله في كســاء 
لأمِّ ســلمة)رضي الله عنهــا( خيــبري، ثــم قــال: « اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وعــترتي فأذهــب عنهــم 
الرجــس وطهرهــم تطهــيرا « فلــم يكــن أحــد في الكســاء غــيري وأخــي وأبي وأمــي، ولم يكــن أحــد 

يجنــب في المســجد ويولــد لــه فيــه إلا النبــي وأبي، تكرمــة مــن الله تعــالى لنــا، وتفضيــا منــه لنــا. 

وقــد رأيتــم مــكان منزلنــا مــن رســول الله، وأمــر بســد الأبــواب فســدها، وتــرك بابنــا، فقيــل 
لــه في ذلــك، فقــال: « أمــا إني لم أســدها وأفتــح بابــه، ولكــن الله)عــز وجل( أمــرني أن أســدها وأفتح 
بابــه «. وان معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخافــة أهــا ولم أر نفــسي لهــا أهــا، فكــذب معاويــة، 
نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان نبيــه، ولم نــزل أهــل البيــت مظلومــين منــذ 
قبــض الله تعــالى نبيــه، فــالله بيننــا وبــين مــن ظلمنــا حقنــا، وتوثــب عــى رقابنــا، وحمــل النــاس 

 .نــا مــا جعــل لهــا رســول الله علينــا، ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء، ومنــع أمَّ

وأقســم بــالله لــو أن النــاس بايعــوا أبي حــين فارقهــم رســول الله لأعطتهــم الســماء قطرهــا، 



٢٣7٢٣7٢٣7

gدقة الاختيار القرآني في خطاب الإمام الحسن المجتبى

والأرض بركتهــا، ومــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة، فلــما خرجــت مــن معدنهــا تنازعتهــا قريــش بينها، 
فطمعــت فيهــا الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء أنــت وأصحابــك، وقــد قــال رســول الله: مــا ولــت أمــة 
أمرهــا رجــا وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالا حتــى يرجعــوا إلى مــا 
تركــوا . وقــد تركــت بنــو إسرائيــل هــارون وهــم يعلمــون أنــه خليفــة موســىg فيهــم واتبعــوا 
الســامري، وقــد تركــت هــذه الأمــة أبي وبايعــوا غــيره، وقــد ســمعوا رســول الله يقــول: 
ــوم  ــب أبي ي ــول الله نص ــد رأوا رس ــوة(، وق ــى إلا النب ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ) أن
غديــر خــم، وأمرهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب، وقــد هــرب رســول الله مــن قومــه وهــو 
يدعوهــم إلى الله)تعــالى( حتــى دخــل الغــار، ولــو وجــد أعوانــا مــا هــرب، وقــد كــف أبي يــده حــين 
ناشــدهم واســتغاث فلــم يغــث، فجعــل الله هــارون في ســعة حــين اســتضعفوه وكادوا يقتلونــه، 
وجعــل الله النبــي في ســعة حــين دخــل الغــار ولم يجــد أعوانــا، وكذلــك أبي، وأنــا في ســعة مــن 

الله حــين خذلتنــا الأمــة وبايعــوك يــا معاويــة، وإنــما هــي الســنن والأمثــال يتبــع بعضهــا بعضــا. 

أيهــا النــاس، إنكــم لــو التمســتم فيــما بــين المــرق والمغــرب أن تجــدوا رجــا ولــده نبــي غــيري 
 .)٣())) ــهُ فتِْنَــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــينٍ وأخــي لم تجــدوه، وإني قــد بايعــت هــذا)وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

ــة أمــر الحســن ان يخطــب لمــا ســلم الامــر  ــو الفــرج الأصفهــاني أيضــا: ان معاوي وقــد روى أب
إليــه وظــن أن ســيحصر فقــال في خطبتــه: إنــما الخليفــة مــن ســار بكتــاب الله وســنة نبيهوليــس 
الخليفــة مــن ســار بالجــور ذلــك مَلِــكٌ مَلَــك مُلــكاً يُمتــع بــه قليــا ثــم تنقطــع لذتــه وتبقــى تبعتــه: 

 .) ــاعٌ إلَِى حِــينٍ ــةٌ لَكُــمْ وَمَتَ ــهُ فتِْنَ )وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
قــال: وانــصرف الحســن رضي الله عنــه إلى المدينــة فأقــام بهــا وأراد معاويــة البيعــة لابنــه يزيــد فلــم 

يكــن شــيئا أثقــل مــن أمــر الحســن بــن عــلي وســعد بــن أبي وقــاص فــدس إليهــما ســما فماتــا منــه)4(. 
وذُكِــرت هــذه الروايــة بطريقــة أخــرى: لمــا كان الصلــح بــين الحســن بــن عــليc وبــين 
ــى  ــة: مــا أنــت بالــذي تذهــب حت ــه معاوي ــة. فقــال ل ــة، أراد الحســن g الخــروج إلى المدين معاوي

ــار لي.  ــد ص ــر ق ــأن الام ــم ب ــاس وتخبره ــب الن تخط
قــال الشــعبي: فســمعت الحســنg يقــول - عــى المنــبر – بعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه وصــى 

عــى محمــد وآلــه: 
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ــذي  ــر ال ــذا الام ــور. وإن ه ــز الفج ــز العج ــي، وإنَّ أعج ــس التق ــس الكي ــإنَّ أكي ــد، ف ــا بع أم
ــما فعلــت ذلــك لحقــن دمائكــم، وتحصــين  اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة حــقٌ كان لي، فتركتــه لــه وإنَّ

 .)5() ــينٍ ــاعٌ إلَِى حِ ــمْ وَمَتَ ــةٌ لَكُ ــهُ فتِْنَ ــم)وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ أموالك

ــون  ــا يك ــبه م ــو أش ــه ه ــىg خطبت ــن المجتب ــام الحس ــه الإم ــم ب ــذي خت ــرآني ال ــاهد الق الش
ــي في  ــه، وه ــبر علي ــذي أج ــح ال ــذا الصل ــد ه ــة بع ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــتقبل وم ــتراف للمس اس
ــة ســابقه ونقــض مــا كان عليــه وإبطــال  مقــام حجاجــي جــاءت كلــمات الإمــامg ردّا عــى حجَّ
([الأنبيــاء:  ــهُ فتِْنـَـةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِينٍ أحدوثتــه، فالآيــة المباركــة مــن ســور الأنبيــاء)وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــق  ــاصرة الح ــا، أو من ــبر عليه ــدائد والص ــبر الش ــه ع ــن الفتن ــاص  م ــين الخ ــل مضام 111] تحم
ــذي  ( أي: تتمتعــون إلى الوقــت ال ــاعٌ إلَِى حِــينٍ ــا الاختبار)وَمَتَ ــة هن ــراد بالفتن ــاء، والم وتحمــل الب
قــدره الله ثــم بعــد ذلــك يكــون الهــاك)6(، ولســت أدري لعــلّ تأخــير الجــزاء ســيكون فيه اســتدراج 
لكــم، وزيــادة في افتتانكــم أيضــا، لينظــر كيــف تعملــون فقــد ألقيــت عليكــم الحجــة، )وَمَتَــاعٌ إلَِى 
ــه مشــيئته، ليكــون ذلــك حجّــة عليكــم، وليقــع الموعــد في  (  وتمتيــع إلى أجــل مقــدّر تقتضي حِــينٍ

وقــت هــو فيــه حكمــة)7(. 

إنَّ عمليــة الإقنــاع والتأثــير عــبر الخطــاب الــذي هــو نــوع مــن الدفــاع في مقــام التوهــين 
وتزييــف الحقائــق وتغيــير وجهــة الأحــداث التــي مارســها معاويــة في مفتتــح كامــه عــى أنــه هــو 
صاحــب الحــق فيــما وصــل إليــه وهــذا مــالم يــترك مجــالا لســكوت الإمــام الحســن المجتبــىg عــى 
مفتريــات معاويــة وقلــب المفاهيــم، فــكان الــردّ مفصــا وذا طابــع إقناعــي يســتهدف المتلقــي وهــم 
مــن حــضر ذلــك المجلــس ومــع قــوة الحجــة في كام الإمــام إلاَّ أنــه ختــم قولــه بآيــة تبــين الجانــب 
النفــسي في عمليــة اســتقراء الأحــداث وكيــف ســتجري مجريــات الأمــور بعــد هــذا الحــدث وهــذا 
الموقــف مــن الأمــة في الســكوت عــن الحــق وعــدم مناصرتــه، وكأنــه يحيــل إلى الآيــة الأخــيرة مــن 
حْمَــنُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ( نـَـا الرَّ ســورة الأنبيــاء في قولــه تعــالى: ) قَــالَ رَبِّ احْكُــمْ باِلْحَــقِّ وَرَبُّ

[الأنبياء: 11٢]. 
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أنجبركم على أمر كرهتموه: 

وفي تتمــة الخطبــة التــي خطبهــا الإمــام الحســن المجتبــىg في جمــع مــن النــاس وبمحــضر 
معاويــة بــن أبي ســفيان والتــي عــدت عــى أنهــا قبــول بحكــم معاويــة ذكــر الإمــام الحســن شــاهدا 
قرآنيــا يبــين العاقــة المتهرئــة مــا بــين الأمــة وإمامهــا في ذلــك الوقــت والتــي مثــل حالــة مــن الإحبــاط 
ــاس،  ــه: ))أيهــا الن ــد هــذا الشــاهد القــرآني في قول والخــذلان للإمــام المفــترض الطاعــة ولنقــف عن
اســمعوا وعــوا، واتقــوا الله وراجعــوا، وهيهــات منكــم الرجعــة إلى الحــق، وقد صارعكــم النكوص، 
وخامركــم الطغيــان والجحود)أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ لَهـَـا كَارِهُــونَ( والســام عــى مــن اتبــع الهــدى. 

قــال: فقــال معاويــة: والله مــا نــزل الحســن حتــى أظلمــت عــلي الأرض، وهممــت أن أبطــش 
ــه، ثــم علمــت أن الاغضــاء أقــرب إلى العافيــة(()8(.  ب

الآيــة المباركــة التــي أتــمَّ الإمــام بهــا حديثــه مــن قولــه تعــالى: )قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَــىَ 
يَــتْ عَلَيْكُــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ لَهـَـا كَارِهُونَ([هــود: ٢8].  ــةً مِــنْ عِنـْـدِهِ فَعُمِّ بَيِّنـَـةٍ مِــنْ رَبيِّ وَآَتَــانيِ رَحْمَ

فقــد اختــزل الإمــام الخطــاب القــرآني ومثلــه خــير تمثيــل لكونــه يعــد اختــزالا للواقــع واســتقراءً 
ــونَ( فهــم قومــه ومــن  ــا كَارِهُ ــمْ لَهَ ــا وَأَنْتُ ــه تعــالى: )أَنُلْزِمُكُمُوهَ ــه حــال المســتمعين في قول ــا علي لم
المفــترض أن يكونــوا عــى ثقــة بســبط النبــي الأكــرم ولكــن الأحــداث والوقائــع تشــير إلى الخــذلان 
المســتمر والانكفــاء عــى الأعقــاب بالانقيــاد وراء مــن نــاوأ الإســام ورجالــه واتعــب النبــي إبــان 
دعوتــه العظيمــة فصرتــم تميلــون إلى جهــة معاويــة وتتخاذلــون عــن ســليل النبــوة وغصــن الإمامــة 

فحالنــا معكــم  حــال ســنن التأريــخ التــي جــرت مــع الأمــم الأخــرى وخذلانهــم لأنبيائهــم. 

وكأنَّ الإمــام الحســن المجتبــىg يقــول: أنضطركــم إلى جــادة الحــق وطــرق الصــواب مــع مــا 
عرفتمــوه مــن البينــات الظاهــرة  والفــارق الكبــير مــا بــين نهــج الإمــام الحســن ومــا بــين معاويــة. 
وقــد يكــون المــراد إن الــذي عــلي أن ألقــي عليكــم الحجــة مــع علمــي بكراهتكــم، وليــس عــلي أن 

أضطركــم إلى أمــر أنتــم اتخذتــم فيــه موقفــا وحســمتم أمركــم. 

ــر  ــاث ضمائ ــا ث ــا(  ففيه ــر في قوله)أَنُلْزِمُكُمُوهَ ــماع الضمائ ــرآني اجت ــير الق ــف التعب ــن لطائ وم
ضمــير المتكلــم، وضمــير المخاطــب، وضمــير الغائــب، وهــذا الترتيــب يعــد مــن أحســن مــا يكــون 
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ــماع  ــم بالغائــب)9(، واجت ــم بالمخاطــب ث ــه أخــص بالفعــل ث ــدأ بالمتكلــم؛ لأنَّ ــى: ب في اتســاق المعن
هــذه الضمائــر في ســياق هــذه الآيــة المباركــة يســلط الضــوء عــى صــورة جــو الإكــراه الــذي عانــاه 
ــما  ــر في النطــق، وشــد بعضهــا مــع بعــض مثل ــي هــودg مــع قومــه وادمــاج كل هــذه الضمائ النب
يدمــج الكارِهــون مــع مــا يَكرَهــون ويُشــدون إليــه وهــم عــى كراهــة منــه ونفــور)10(، ولعلــه أشــبه 
مــا تكــون هــذا الصــورة القرآنيــة مــع مــا كان يكابــده الإمــام الحســن المجتبــىg مــع قومــه 
والمحــاولات التــي كان يبذلهــا مــن أجــل تــدارك مــا يمكــن تداركــه وعنــد انقطــاع الســبل ليــس 

لــه إلا أن يلقــي الحجــة عليهــم. 

ولاســتفهام الإنــكاري أثــره في دلالــة المعنــى في قولــه تعــالى: )أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُمْ لَهـَـا كَارِهُونَ(  
الــذي يختــزل كل معــاني الشــدة التــي يمــر بهــا الإمــام وصعوبــة الموقــف وأثــره عــى مجريــات الأمور 
ومــا يمكــن أن يحملــه مــن انحرافــات عــن المســار الــذي رســمه النبــي إبــان دعوتــه المباركــة، من 
ــة المباركــة أتــم  ــأنَّ الإمــام الحســن المجتبــىg وظــف هــذا المقطــع مــن الآي ــا القــول ب ــا يمكنن هن

توظيــف وأدق صــورة عــبر دقــة الاختيــار بــما يناســب المقــام الحجاجــي. 

�من مواعظ  الإمام الحسن المجتبى

المتأمــل في حيــاة الإمــام الحســن المجتبــىg يجدهــا زاخــرة بالنصــح والإرشــاد مــن جهــة ومــن 
جهــة أخــرى يلقــي الحجــة عــى الأمــة، مــع ذلــك لم يغفــل جانــب الوعــظ، فمــن مواعظــه التــي 

 :gــين قرآنيّــين مــا قالــه اشــتملت عــى نصَّ

))اعلمــوا أن الله لم يخلقكــم عبثــا وليــس بتارككــم ســدى، كتــب آجالكــم وقســم بينكــم 
معائشــكم ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه وأن مــا قــدر لــه أصابــه ومــا صرف عنــه فلــن يصيبــه، قــد 
كفاكــم مؤونــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه وحثكــم عــى الشــكر وافــترض عليكــم الذكــر وأوصاكــم 
بالتقــوى وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه، والتقــوى بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة وشرف كل 

عمــل، بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن المتقــين. 

ــوْا  قَ ــنَ اتَّ ذِي ــي اللهَُّ الَّ ــال: )وَيُنجَِّ ــأ: ٣1]، وق ــيَن مَفَازًا([النب ــالى: )إنَِّ للِْمُتَّقِ ــارك وتع ــال الله تب ق
ــر: 61].  زَنُونَ([الزم ــمْ يحَْ ــوءُ وَلَا هُ ــهُمُ السُّ ــمْ لَا يَمَسُّ بمَِفَازَتِهِ
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ــاد الله واعلمــوا أنــه مــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا مــن الفتــن ويســدده في أمــره  فاتقــوا الله عب
ويهيــئ لــه رشــده ويفلجــه بحجتــه ويبيــض وجهــه ويعطــه رغبتــه، مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن 

النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين وحســن أولئــك رفيقــا(()11(. 

الآيتــان اللتــان وردتــا في ســياق الحــث عــى التقــوى والأمــر بهــا في قــول الإمــام الحســن 
المجتبــىg، فالآيــة الأولى مــن ســورة النبــأ وردت في معــرض  ذكــر الله تعــالى فيــه حــال الكفــار 
ومــا أعــده لهــم مــن أنــواع العقــاب)إنَِّ جَهَنَّــمَ كَانَــتْ مِرْصَــادًا )٢1( للِطَّاغِــيَن مَآَبًــا )٢٢( لَابثِِــيَن 
ــاقًا )٢5( جَــزَاءً وِفَاقًــا  ــمًا وَغَسَّ ــا )٢4( إلِاَّ حَميِ ابً ــرْدًا وَلَا شَرَ ــا )٢٣( لَا يَذُوقُــونَ فيِهَــا بَ فيِهَــا أَحْقَابً
ءٍ أَحْصَيْنـَـاهُ كِتَابًــا  ابًــا )٢8( وَكُلَّ شيَْ بُــوا بآَِيَاتنِـَـا كِذَّ ـُـمْ كَانُــوا لَا يَرْجُــونَ حِسَــابًا )٢7( وَكَذَّ )٢6( إنهَِّ
)٢9( فَذُوقُــوا فَلَــنْ نَزِيدَكُــمْ إلِاَّ عَذَابًا([النبــأ: ٢1-٣0] ثــم بعــد ذلــك ذكــر مــا للمؤمنــين المتقــين 
لمعــاصي الله تعــالى، فقــال)إنَِّ للِْمُتَّقِــيَن( الذيــن يتقــون عقــاب الله)ســبحانه وتعــالى( عــبر اجتنــاب 
ــي يترتــب عليهــا الفــوز، )مفــازا( وهــو  ــه، وأفعــال الطاعــة الت ــال أوامــره ونواهي ــه وامتث معاصي
ــة التــي يخلــص إليهــا المتقــي. وأصــل الفــوز النجــاة إلى حــال الســامة  موضــع الفــوز وهــي الجن
والــسرور، ومنــه قيــل للمهلكــة مفــازة عــى وجــه التفــاؤل والخــاص منهــا، لأنه قيــل: منجــاة)1٢(، 

وقيــل: أي ظفــروا بــما يريــدون، يقــال: فــاز بالأمــر إذا ظفــر بــه)1٣(. 

ــة المباركــة ولكونهــا ثمــرة  ــدور حولهــا  الآي ــي ت ــة الت ــرز الماحــظ الدلالي ــى الفــوز مــن أب معن
ــذاب،  ــة والع ــن الهلك ــه م ــد ونجات ــا العب ــص إليه ــي يخل ــازة الت ــي المف ــة ه ــون الجن ــوى، فتك التق
وقــد يــراد مــن المفــاز هــو الفــوز ذاتــه وهــذا يعــود عــى دلالة)مفــازا( في حــال عُــدَّ المفــاز مصــدر 
ميمــي، أو اســم مــكان مــن الفــوز والآيــة تحتمــل الوجهــين جميعــا)14(، وقــد جــاءت لفظــة « مفــازا 
« بصيغــة النكــرة للإشــارة إلى حجــم العطــاء العظيــم وســبل الوصــول إلى الخــير والســعادة التــي 
ــا )٣٢(  ــقَ وَأَعْناَبً ــعادة: )حَدَائِ ــوز والس ــردات الف ــن مف ــل. وم ــز وج ــا إلا الله ع ــم قدرهم لا يعل
ابًــا(، وهــذا الخطــاب  وَكَوَاعِــبَ أَتْرَابًــا )٣٣( وَكَأْسًــا دِهَاقًــا )٣4( لَا يَسْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــوًا وَلَا كِذَّ
ــادات  ــع متض ــو يض ــا، فه ــرى أيض ــور الأخ ــة الس ــرآني، وفي بقي ــير الق ــص التعب ــرز خصائ ــن أب م
الحــالات والأحــوال في ســياق واحــد، ليتمكــن المتلقــي مــن فهــم تلــك الصــور بســهولة واكتشــاف 

ــا منهــا في معــرض الترغيــب والترهيــب)15(.  خصائــص وشــؤون أي
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إن مــدار قــول الإمــام الحســن المجتبــىg يــدور حــول مفهــوم التقــوى  مــن هنــا كانــت لفظــة 
ــقٍ   ــا كل مت ــي، يجنيه ــرة الت ــة والثم ــا النتيج ــوى بوصفه ــوم التق ــة لمفه ــة مركزي ــبه بدلال ــاز أش المف
والمفــازة مــا يــراد الوصــول بوســاطتها إلى الخــير والنعمــة، ومــن مصاديقهــا: دخــول الجنـّـة ونعيمها، 
ــما الفــوز الحقيقــىّ: هــو  وإطاعــة الله وإطاعــة الرســول ورضــوان الله تعــالى. ليــس هــذا فحســب وإنَّ
في طاعــة الله وطاعــة الرســول والتقــوى ورضــوان الله تعــالى، وأمّــا النعــم الدنيويّــة وســائر الخــيرات 

المادّيّــة: فانهّــا توجــب فــوزا وســعادة إذا كانــت مقدّمــة لتكميــل النفــس وتهذيبهــا)16(. 

ــورة  ــن س ــرى م ــة أخ ــأ بآي ــورة النب ــين في س ــة المتق ــىg آي ــن المجتب ــام الحس ــد الإم ــد عضَّ وق
ــا قبلهــا مــن حــال المتقــين وموضعهــم عــى نحــو النجــاة مــن  ــة لم الزمــر  وكأنهــا مفــسرة ومفصل
أهــوال القيامــة مــن بــاب اللطــف الإلهــي وكــمال الرحمــة المترتبــة عــى التقــوى فقــال تعــالى: 

ــونَ(.  زَنُ ــمْ يحَْ ــوءُ وَلَا هُ ــهُمُ السُّ ــمْ لَا يَمَسُّ ــوْا بمَِفَازَتِهِ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــي اللهَُّ الَّ )وَيُنجَِّ

التجمل بلبس أفضل الثياب

ــن  ــي يمك ــبر الت ــدروس والع ــة بال ــا حافل ــىg يجده ــن المجتب ــام الحس ــيرة الإم ــق في س المدق
للفــرد المســلم أن يســتقي مــن تلــك الســيرة العطــرة أروع معــاني الإنســانية والجــمال مــع مــا كان 
يحيــط بــه مــن فتــن ومصاعــب فنجــدهg يحــث عــل ى التجمــل والزينــة عنــد الإقبــال عــى الصــاة 
ــن  ــا ب ــه: ي ــل ل ــه، فقي ــود ثياب ــس أج ــاة لب ــام إلى الص ــلي g إذا ق ــن ع ــن ب : ))الحس ــد روي أنَّ فق
رســول الله لم تلبــس أجــود ثيابــك ؟ فقــال: ان الله تعــالى جميــل يحــب الجــمال، فأتجمــل لــربي، وهــو 

( فأحــب ان ألبــس أجــود ثيــابي(()17(.  ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ يقــول: ) خُــذُوا زِينتََكُــمْ عِنْ

هــذه الروايــة قــد لا تلتقــي مــع مــا ورد عــن أبي عبــد اللهg: ))إنــا إذا أردنــا أن نصــلي نلبــس 
أخشــن ثيابنــا. وفي روايــة ابــن كثــير: كان عــلي بــن الحســينc يلبســون أغلــظ ثيابهــم إذا قامــوا إلى 
ــار لبــس الخشــن عــى مــا إذا صــى  الصــاة ونحــن نفعــل ذلــك(. وقــد يُجمــع بينهــما بحمــل أخب
ــار التجمــل  ــة، فيخــص أخب ــه ورد اســتحبابه في تلــك الحال ــة، حيــث إن لحاجــة مهمــة أو دفــع بلي

بذلــك، وبــه تصــير أخــص مــن أخبــار لبــس الخشــن فتخــص بــه. 

ــار  ــاد، وأخب ــات والأعي ــل كالجماع ــاة في المحاف ــى الص ــل ع ــار التجم ــل أخب ــن حم ــم م ومنه
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الخشــن عــى الصــاة في الخلــوات، للمــروي في المجمــع: عــن الباقــر g في تفســير قولــه تعــالى: )
( قــال: أي خــذوا ثيابكــم التــي تزينــون بهــا للصــاة في الجماعــات والأعيــاد(()18(.  ــمْ ينَتَكُ وا زِ ــذُ خُ
gلبــس أجــود الثيــاب يعــدّ مظهــرا مــن مظاهــر الزينــة التــي أشــار إليها الإمــام الحســن المجتبى

عــبر تعزيــز مــا ذهــب إليــه بهــذا الشــاهد القــرآني الــذي يتضمــن مفاهيــم أوســع مــع مــا جــاء بعــد 
ــوا  بُ َ اشرْ ــوا وَ لُ كُ دٍ وَ ــجِ سْ لِّ مَ نْــدَ كُ ــمْ عِ ينَتَكُ وا زِ ــذُ مَ خُ نِــي آَدَ ــا بَ هــذه الآيــة المباركــة في قولــه تعــالى: )يَ
ــنَ  الطَّيِّبَــاتِ مِ بَــادِهِ وَ جَ لِعِ ــرَ ينَــةَ االلهَِّ الَّتِــي أَخْ مَ زِ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ (٣١) قُ فِــينَ ِ ِــبُّ المُْسرْ ــهُ لاَ يحُ ــوا إِنَّ فُ ِ لاَ تُسرْ وَ
مٍ  ــوْ ــاتِ لِقَ َيَ ــلُ الآْ صِّ لِــكَ نُفَ ذَ ــةِ كَ يَامَ مَ الْقِ ــوْ ــةً يَ الِصَ ــا خَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فيِ الحَْ نُ يــنَ آَمَ ــيَ لِلَّذِ ــلْ هِ قِ قُ زْ الــرِّ
ــقِّ  ِ الحَْ ــيرْ ــيَ بِغَ الْبَغْ ــمَ وَ ثْ ِ الإْ ــنَ وَ ــا بَطَ مَ ــا وَ نْهَ ــرَ مِ هَ ــا ظَ ــشَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ مَ رَ ــرَّ ــماَ حَ ــلْ إِنَّ (٣٢) قُ ــونَ لَمُ عْ يَ
) [الأعــراف: ٣1- ــونَ لَمُ عْ ــا لاَ تَ ــلىَ االلهَِّ مَ ــوا عَ ولُ قُ أَنْ تَ ا وَ ــلْطَانً ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ نَ ْ يُ ــا لمَ ــااللهَِّ مَ ــوا بِ كُ ِ أَنْ تُشرْ وَ

ــما يــرد عــى مــن يحــرم  ٣٣]، فالقــرآن الكريــم لا يحــث فقــط عــى أخــذ الزينــة عنــد المســاجد وإن
ــات  ــن الطيب ــد م ــا بالتأكي ــاب وأجمله ــل الثي ــار أفض ــين واختي ــاده المؤمن ــا لعب ــي كتبه ــات الت الطيب

التــي أباحهــا الله ســبحانه وتعــالى لعبــاده في حــال كونهــا مــن الكســب الحــال. 
) والمبالغــة في لبــس أجــود  دٍ ــجِ سْ لِّ مَ نْــدَ كُ ــمْ عِ ينَتَكُ وا زِ ــذُ إن التعبــير بالزينــة في قولــه تعــالى: )خُ
الثيــاب وأجملهــا عنــد الصــاة وفي الحضــور عنــد المســاجد أيضــا تعــدّ جــزءاً مــن مفاهيــم التربيــة 
ــت  ــت الحــرام، فكان ــون بالبي ــة وهــم يطوف ــه أهــل الجاهلي ــا كان علي ــي خالفــت م الإســامية الت
ــذوا  ــز خ ــل وع ــال الله ج ــا - فق ــاً وأحافه ــس - قريش ــراة، إلاَّ الحم ــت ع ــوف بالبي ــرب تط الع
زينتكــم عنــد كل مســجد  لذلــك قيــل: أن القــرآن الكريــم كان قــد أمــر بلبــس الثيــاب في الصــاة 
ــم كانــوا يطوفــون عــراة ويقولــون لا نعبــد في ثيــاب أذنبنــا فيهــا، فــكان الرجــال  والطــواف؛ لأنهَّ

يطوفــون نهــارا والنســاء ليــا)19(. 

ــون  ــن أن تك ) يمك دٍ ــجِ سْ لِّ مَ ــدَ كُ نْ ــمْ عِ ينَتَكُ وا زِ ــذُ ــالى: )خُ ــه تع ــد قول ــة وبالتحدي ــة المبارك الآي
ــرة  ــة  الطاه ــاب المرتب ــس الثي ــمل لب ــا يش ــه مم ــد ولوازم ــر الجس ــن مظاه ــد م ــة تع ــارة إلى كل زين إش
الجميلــة، ومشــط الشــعر، واســتعمال الطيــب ومــا شــابه ذلــك، ويمكــن أن تكــون إشــارة إلى كل زينــة 
ــلم،  ــرد المس ــا الف ــى به ــي أن يتح ــي ينبغ ــة الت ــكات الأخاقي ــانية والمل ــات الإنس ــة أي: الصف معنوي
ــاك روايــات تشــير إلى اللبــاس  ــة وطهارتهــا وإخاصهــا أيضــا. في حــين أن هن وكذلــك صــدق الني
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الجيــد أو مشــط الشــعر، وبعــض الروايــات الأخــرى تتحــدث عــن مراســيم صــاة العيــد وصــاة 
الجمعــة، فــإن ذلــك لا يــدل عــى الانحصــار  والتضييــق الــدلالي للآيــة المباركــة، بــل الهــدف هــو بيــان 
مصاديقهــا الواضحــة، فهــذا يــدل عــى ســعة مفهــوم الآيــة الــذي يشــمل جميــع أنــواع الزينــة الظاهرية 
والباطنيــة. وهــذا الحكــم في الحــث عــى الزينــة عنــد الصــاة أو المســاجد لأداء الفرائــض العباديــة 
وقــد يتعداهــا لجميــع مفاصــل الحيــاة، وإن كان يتعلــق بجميــع أبنــاء آدم في كل زمــان ومــكان)٢0(. 

)  جانبــا تريعيا  دٍ ــجِ سْ لِّ مَ نْدَ كُ ــمْ عِ ينَتَكُ وا زِ ــذُ يبــدو أنَّ المفسريــن أخــذو مــن هــذه الآيــة المباركة)خُ
في فــرض لبــس الثيــاب ســواء أكان الأمــر متعلــق بالطائفــين في بيــت الله تبعــا لســبب النــزول)٢1(، أم 
في كل صــاة يؤديهــا المســلم في عمــوم المســاجد، إلاَّ أن الإمــام الحســن المجتبــىg أضــاف إلى هــذه 
الآيــة المباركــة مصداقــا آخــر وهــو حــث المســلمين عــى الظهــور بأجمــل صــورة يمكــن أن يقــف فيهــا 
العبــد بــين يــدي ربــه، وهــذا الأمــر لم لكــن المســلمون يألفونــه ولم يعتــادوا عليــه لذلــك وظــف الإمــام 

هــذه الآيــة المباركــة توظيفــا اجتماعيــا وأخاقيــا لتكــون هــذه الآيــة المباركــة دســتور حيــاة. 

الحث على الجهاد والصبر عليه

حــين بلــغ الإمــام الحســن المجتبــىg تحشــيد معاويــة بــن أبي ســفيان العســاكر عليــه، والســير 
إلى العــراق وأنــه بلــغ جــسر منبــج بعــث حجــر بــن عــدي ليســتنهض النــاس والتهيــؤ لماقــاة جيش 
 :gالشــام، فنــادى المنــادي: ))الصــاة جامعــة فأقبــل النــاس يثوبــون ويجتمعــون، فقــال الحســن
إذا رضيــت جماعــة النــاس فأعلمنــي وجــاء ســعيد بــن قيــس الهمــداني فقــال: اخــرج فخرج الحســن

g، فصعــد المنــبر فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: 

امــا بعــد: فــان الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســماه كرهــا. ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن 
)[الأنفــال: 46] فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلاَّ  ينَ ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ االلهََّ مَ ُ ــبرِ اصْ المؤمنين)وَ
ــه فتحــرك  ــا عــى المســير إلي ــا أزمعن ــا كنَّ ــة بلغــه أن ــه بلغنــي ان معاوي بالصــبر عــى مــا تكرهــون إن
ــروا.  لذلــك فاخرجــوا - رحمكــم الله - إلى معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــروا ونــرى وت

قــال: وإنــه في كامــه ليتخــوف خــذلان النــاس إيــاه، قــال: فســكتوا فــما تكلــم منهــم أحــد ولا 
أجــاب بحــرف، فلــما رأى ذلــك عــدي بــن حاتــم قــال: انــا ابــن حاتــم ســبحان الله ! مــا أقبــح هــذا 
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المقــام؟ الا تجيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم أيــن خطبــاء مــضر؟ أيــن المســلمون ؟ أيــن الخواضون 
مــن أهــل المــصر الذيــن ألســنتهم كالمخاريــق في الدعــة فــإذا جــد الجــد فرواغــون كالثعالــب؟! 

ــاب الله  ــال: أص ــه فق ــن بوجه ــتقبل الحس ــم اس ــا، ث ــا وعاره ــت الله ولا عيبه ــون مق ــا تخاف أم
بــك المراشــد، وجنبــك المــكاره ووفقــك لمــا يحمــد ورده وصــدره فقــد ســمعنا مقالتــك وانتهينــا إلى 
امــرك وســمعنا منــك وأطعنــاك فيــما قلــت ومــا رأيــت وهــذا وجهــي إلى معســكري فمــن أحــب 

ــوافي.  ان يوافينــي فلي

ثــم مــضى لوجهــه فخــرج مــن المســجد ودابتــه بالبــاب فركبهــا ومــضى إلى النخيلــة وأمــر غامــه 
ــادة  ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــام قي ــم ق ــكرا. ث ــاس عس ل الن ــدي أوَّ ــه، وكان ع ــما يصلح ــه ب ان يلحق
الأنصــاري ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد ابــن صعصعــة التيمــي فأنبــوا النــاس ولاموهــم 
وحرضوهــم وكلَّمــوا الحســن بمثــل كام عــدي ابــن حاتــم في الإجابــة والقبــول، فقــال لهــم 
الحســن: صدقتــم - رحمكــم الله - مــا زلــت أعرفكــم بصــدق النيــة والوفــاء بالقــول والمــودة 

ــزل(()٢٢(.  ــم ن ــيرا ث ــم الله خ ــة فجزاك الصحيح

الشــاهد القــرآني الــذي ورد في كام الإمــام الحســن المجتبــىg هــو جــزء مــن الآيــة المباركــة 
ــه  ــه في قول ــب الحــث عــى الجهــاد والصــبر علي ــا مهــما مــن جوان ــي تشــكل مــع ســابقتها جانب الت
 (٤٥) ــونَ لِحُ فْ ــمْ تُ لَّكُ ا لَعَ ــيرً ثِ وا االلهََّ كَ ــرُ كُ اذْ ــوا وَ بُتُ اثْ ــةً فَ ــمْ فِئَ يتُ ا لَقِ ــوا إِذَ نُ ــنَ آَمَ ي ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ــالى: )يَ تع
( ــنَ ي ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ االلهََّ مَ ُ ــبرِ اصْ ــمْ وَ يحُكُ ــبَ رِ هَ تَذْ ــلُوا وَ شَ تَفْ ــوا فَ عُ نَازَ لاَ تَ ــولَهُ وَ سُ رَ ــوا االلهََّ وَ أَطِيعُ وَ

[الأنفــال: 46-45]. 
) قدمــه الإمــام الحســن  ــنَ ي ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ االلهََّ مَ ُ ــبرِ اصْ ــه تعــالى: )وَ هــذا المقطــع القــرآني في قول
المجتبــىg كنتيجــة لمــا ضمنــه في كامــه بعــد هــذه الآيــة المباركــة إذ قــال: ))فلســتم أيهــا النــاس 
نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــبر عــى مــا تكرهــون((، فقــد اســتوحاه مــن قولــه تعــالى: )أَمْ حَسِــبْتُمْ 
ــنَ([آل عمــران: 14٢]،  ابرِِي ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ــدُوا مِنكُْ ــنَ جَاهَ ذِي ــمِ اللهَُّ الَّ ــا يَعْلَ ــةَ وَلَمَّ ــوا الْجَنَّ أَنْ تَدْخُلُ
والصــبر: حبــس النفــس في ضيــق وحبســها لابــد أن يكــون عــى مــا يقتضيــه العقــل والــرع)٢٣(، 
مــن هنــا كان حــث الإمــام الحســن المجتبــىg للنــاس عــى الصــبر؛ لأنَّ الظــرف الــذي كان يحيــط 
بــه يعــدُّ باعثــا عــى الجــزع والتقاعــس، فقــد كــره النــاس القتــال وهنــاك مــن يثبــط عزائمهــم مــن 



٢46٢46

م.م. عبد الحي عبد النبي زيبك العبادي

المرجفــة لذلــك حــين ســمعوا كام الإمــامg ســكتوا ولم يتكلــم منهــم أحــد ولا أجــاب بحــرف 
لذلــك كان الخــوف مــن عــدم النــصرة مروعــا، لذلــك انــبرى لهــم عــدي بــن حاتــم، والصفــوة 

مــن صحــب الإمــامg يســتنهضونهم ويعيبــون عليهــم الســكوت. 
اســتنهاض النــاس والدعــوة إلى القتــال ربــما صــار مــن متازمــات الصــبر فحثهــم عــى الصبر 
ــد الله ســبحانه وتعــالى إذ  ــم عن ــر العظي ــا لهــا مــن الأث هــو جــزء مــن بعــث الهمــة في نفوســهم لم
 ِ ءٍ مِــنَ الخْـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ كُــمْ بـِـشيَْ قــال: )وَلَنبَْلُوَنَّ
ــوا  ــرُوا وَرَابطُِ وا وَصَابِ ــبِرُ ــوا اصْ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: )يَ ــه تع ــرة: 155]، وقول ابرِِينَ([البق الصَّ
كُــمْ تُفْلِحُــونَ([آل عمــران: ٢00]، وهــذا أمــير المؤمنــينg يــوم صفــين يقــول:  قُــوا اللهََّ لَعَلَّ وَاتَّ
ــوا  ــكام، ووطن ــوا ال ــوات، وأقل ــوا الأص ــار، واخفض ــوا الأبص ــوا الله، وغض ــاد الله، اتق ))عب
ــوا،  ــة، واثبت ــة والمكادم ــدة والمعانق ــة والمبال ــارزة والمبالط ــة والمب ــة والمجاول ــى المنازل ــكم ع أنفس
وا إِنَّ  ُ ــبرِ اصْ ــمْ وَ يحُكُ ــبَ رِ هَ تَذْ ــلُوا وَ شَ تَفْ فَ ــوا عُ نَازَ واذكــروا الله كثــيرا لعلكــم تفلحــون، )ولاَ تَ
). اللهــم ألهمهــم الصــبر، وأنــزل عليهــم النــصر، وأعظــم لهــم الأجــر(( يــنَ ابِرِ ــعَ الصَّ االلهََّ مَ

)٢4(، فيجعــل مــن الصــبر أنيســا لهــم بثبــات الموقــف والوقايــة مــن الزلــل الناتــج عــن التنــازع، 

والعصمــة مــن الخطــأ كــي لا تفشــلوا وتذهــب ريحكــم. 
الصــبر يعــدُّ مــن أفضــل الخصــال التــي يمكــن أن ينــماز بهــا المؤمــن عــن غــيره، ونجــد التعبــير 
القــرآني يعطــي الصابــرون عــى الصــبر مــالا يعطــي غيرهــم عــى الخصــال الأخــرى مثــل الصــاة 
ــصٍ  قْ نَ ــوعِ وَ الجُْ فِ وَ ــوْ ــنَ الخَْ ءٍ مِ ْ ــمْ بِــشيَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ عليهــم مــن الله وهــذا مــا نجــده في قولــه تعــالى: )وَ
ــا  الُــوا إِنَّ ــةٌ قَ يبَ صِ ــمْ مُ تْهُ ابَ ا أَصَ يــنَ إِذَ (١٥٥) الَّذِ يــنَ ابِرِ ِ الصَّ ــشرِّ بَ اتِ وَ ــرَ الثَّمَ ــسِ وَ فُ َنْ الأْ الِ وَ ــوَ َمْ ــنَ الأْ مِ
) ونَ ــدُ تَ ــمُ المُْهْ أُولَئِــكَ هُ ــةٌ وَ َ حمْ رَ ِــمْ وَ بهِّ ــنْ رَ اتٌ مِ ــوَ لَ ــمْ صَ يْهِ لَ (١٥٦) أُولَئِــكَ عَ ــونَ عُ اجِ ــهِ رَ ــا إِلَيْ إِنَّ اللهَِِّ وَ

[البقــرة: 155-157]، ولعــل الثبــات مــن أبــرز دلالات الصــبر في الآيــة المباركــة التــي ضمنهــا 
الإمــام الحســن المجتبــىg في كامــه، ))فالصــبر ثبــات قبــال المكــروه بالقلــب بــأن لا يضعــف ولا 
يفــزع ولا يجــزع، وبالبــدن بــأن لا يتكاســل ولا يتســاهل ولا يــزول عــن مكانــه ولا يعجــل فيــما لا 
( يــنَ ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ االلهََّ مَ ــبرُِ اصْ يحمــد فيــه العجــل فالصــبر ثبــات خــاص(()٢5(، فقولــه تعــالى: )وَ
ــه  ــال وممــا يهددكــم ب ــع الأحــداث التــي تصيبكــم ولاســيما مــكاره القت أي: الزمــوا الصــبر في جمي
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العــدو، وعليكــم بالإكثــار مــن ذكــر الله وطاعتــه، وطاعــة رســوله مــن غــير أن تهزهزكــم الحــوادث 
أو يزجركــم ثقــل الطاعــة أو تغويكــم لــذة المعصيــة أو يضلكــم عجــب النفــس وخياؤهــا. 

(؛ لأنَّ الصــبر  يــنَ ابِرِ ــعَ الصَّ وقــد أكــد التعبــير القــرآني الأمــر بالصــبر في قولــه تعــالى: )إِنَّ االلهََّ مَ
أقــوى عــون في الشــدائد وأشــد ركــن يمكــن أن يَلتجــئ إليــه العبــد تجــاه التلــون في العــزم وسرعــة 
التحــول في الإرادة، وهــو الــذي يســاعد الإنســان عــى التفكــير الصحيــح المطمئــن حــين تهجــم 
ــب،  ــن كل جان ــب م ــوال والمصائ ــد الأه ــه عن ــة لإرادت ــكار الموهن ــة والأف ــر المشوش ــه الخواط علي

فــالله ســبحانه مــع الصابريــن)٢6(. 
فضل أهل البيت واصطفاؤهم على الناس

وقــف الإمــام الحســن المجتبــىg إلى جانــب أبيــه أمــير المؤمنــينg موقــف المــؤازر والنــاصر 
في جميــع معــتركات الحيــاة التــي عصفــت بــه إبــان خافتــه لذلــك نجــد أمــير المؤمنــينg يعتمــد 
ــة في نفــوس المقاتلــين ورفــع عزيمتهــم، إضافــة إلى تعريــف  عليــه في تحشــيد النــاس وبعــث الهمَّ
ــه الحســن: اجمــع  ــاg قــال لابن النــاس بفضلهــم واصطفائهــم، وفي هــذا المجــال روي))أنَّ عليّ
ــا  ــال: أيه ــم ق ــهد ث ــه وتش ــى علي ــد الله وأثن ــاس فحم ــب الن ــل وخط ــوا، فأقب ــاس، فاجتمع الن
ــه  ــا كتاب ــزل علين ــه، وأن ــى خلق ــا ع ــه، واصطفان ــا لدين ــه وارتضان ــا لنفس ــاس ان الله اختارن الن
ــاه  ــا شــيئا إلا انتقصــه الله مــن حقــه، في عاجــل دني ــا أحــد مــن حقن ووحيــه، وأيــم الله لا ينقصن
([ص: 88]، ثــم  ــينٍ ــدَ حِ عْ بَــأَهُ بَ ــنَّ نَ لَمُ لَتَعْ وآخرتــه، ولا يكــون علينــا دولــة إلا كانــت لنــا العاقبة)وَ
ــضٍ  ــنْ بَعْ ــا مِ هَ ــةً بَعْضُ يَّ رِّ نــزل فجمــع بالنــاس وبلــغ أبــاه فقبــل بــين عينيــه ثــم قــال: بــأبي وأمي)ذُ

ــران: ٣4](()٢7(.  ([آل عم ــمٌ لِي يعٌ عَ ــمِ االلهَُّ سَ وَ

ذكــر الإمــام الحســن المجتبــىg مــا لأهــل البيــت مــن فضــل في وقــت كان هنــاك تيــار أمــوي 
يحــرض النــاس عليهــم ويســعى للتقليــل مــن شــأنهم فضــا عــن الدفــع باتجــاه مناهضــة خافــة 
أمــير المؤمنــينg ومواجهتهــا بــكل الوســائل، لــذا أشــار الإمــام الحســنg إلى جانــب مهــم 
ــم  ــتكون فيه ــول س ــر في كل الأح ــة الأم ــما عاقب ــب وإن ــذا فحس ــس ه ــي لي ــم الإله ــو اختياره وه
(، وهــذه الآيــة المباركــة فيهــا ملمــح غيبــي يعضــد  ــينٍ ــدَ حِ عْ ــأَهُ بَ بَ ــنَّ نَ لَمُ لَتَعْ وإليهــم قــال تعــالى: )وَ

مــا ذهــب إليــه الإمــامg مــن أنّ مــآل الرئاســة ســتكون لهــم. 
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ــظ  ــا للوع ــوا أه ــن ليس ــد لم ــذار والوعي ــع الان ــا  في مواض ــن توظيفه ــة يمك ــة المبارك ــذه الآي ه
ــت مــذ  ــا زل ــول أمــير المؤمنــينg: ))م ــا جــاء في ق ــك م ــد ومــن ذل والنصــح فتكــون أشــبه بالوعي
ــم  ــه، ويلك ــذب علي ــون إني أك ــم تقول ــك أنك ــع ذل ــي م ــد بلغن ــا، وق ــول اللهمظلوم ــض رس قب
أتــروني اكــذب ؟ فعــى مــن أكــذب ؟ أعــى الله ؟ فأنــا أوّل مــن آمــن بــه، أم عــى رســول الله ؟ وأنــا 
أوّل مــن صدقــه. ولكــن لهجــة غبتــم عنهــا، ولم تكونــوا مــن أهلهــا، وعلــم عجزتــم عــن حملــه ولم 

 .)٢9())) ــينٍ ــدَ حِ عْ ــأَهُ بَ بَ ــنَّ نَ لَمُ لَتَعْ ــه وعاء)وَ ــو كان ل ــوا مــن أهلــه، كيــا)٢8( بغــير ثمــن ل تكون

(، لتجــدنَّ مــا أخــبر بــه القرآن  ــينٍ ــدَ حِ عْ بَــأَهُ بَ ــنَّ نَ لَمُ لَتَعْ إنًّ مــن أظهــر معــاني هــذه الآيــة المباركة)وَ
الكريــم مــن الوعــد والوعيــد وظهــوره عــى الأديــان وغــير ذلــك بعــد حــين أي بعــد مــرور فــترة 
مــن الزمــن، وقيــل: المــراد بعــد حــين يــوم القيامــة، وقيــل: ســاعة المــوت، وقيــل: يــوم بــدر، ولا 
يبعــد أن يقــال: إن نبــأه مختلــف لا يختــص بيــوم مــن هــذه الأيــام حتــى يكــون هــو المــراد بــل المــراد 
ــه ســيتبين لكــم عــما قليــل  بــه الإطــاق عــى وجــه العمــوم بتعــدد المصاديــق)٣0(، فيكــون المعنــى أنَّ
أيهــا المكذبــون بالقــرآن مــن أنَّ الحــق الــذي لا ريــب فيــه هــو مــا أخبركــم، ويتبــين لكــم في الحيــاة 
الدنيــا أيضــا حيــث يدخــل النــاس في ديــن اللهَّ أفواجــا، وتعرفــون الحــق في الآخــرة حيــث تثبــت 

الحقائــق، وتضمحــلّ الأباطيــل)٣1(. 

الساقي على الحوض ومبغضيه

gــوا يتعرضــون لشــتم أمــير المؤمنــين ــن كان الإمــام الحســن المجتبــىg لم يســكت عــن الذي
لأنَّ ذلــك أصبــح جــزءا مــن ثقافــة بنــي أميــة ونهجهــا تجــاه شــخصية الإمــام عــلي بــن أبي طالــب

g لذلــك كان الإمــام الحســن المجتبــىg لا يتوانــى عــن الــرد والتصــدي لانحرافــات دولــة بنــي 
أميــة ورجالهــا، لا بــل يظهــر مناقــب أمــير المؤمنــينg في نفــس الوقــت ومــن ذلــك موقفــهg مــن 
معاويــة بــن خديــج الــذي قــدم حاجــا مــع معاويــة بــن أبي ســفيان))حج معاويــة بــن أبي ســفيان 
ــس،  ــليg جال ــن ع ــن ب ــول و الحس ــجد الرس ــر في مس ــج، فم ــن خدي ــة ب ــه معاوي ــج مع وح

فدعــاه، فقــال لــه الحســنg: أنــت الســاب لعــليg؟ 
ــذود  ــاق ي ــن س ــمر الإزار ع ــده مش ــرده، فتج ــا أراك أن ت ــوض، وم ــه الح ــتردن علي ــا والله ل أم
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))(َ ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ عنــه. لا يــأتي المنافقــون ذود غريبــة الإبــل. قــول الصــادق المصــدوق، (وَ
ــة بــن  ــة ومعــه معاوي ــة مــع اختــاف طفيــف في متنها))حــج معاوي )٣٢(، وقــد وردت هــذه الرواي

gــلي ــن ع ــن ب ــة والحس ــر بالمدين ــبg، فم ــن أبي طال ــلي ب ــاس لع ــب الن ــن أس ــج، وكان م خدي
ــاه،  ــل، فأت ــلي بالرج ــال: ع ــليg، فق ــاب لع ــج الس ــن خدي ــة اب ــذا معاوي ــه: ه ــل ل ــس، فقي جال

فقــال لــه الحســنg: أنــت معاويــة ابــن خديــج؟
قال: نعم. 

ــن وردت  ــا والله لئ ــنg: أم ــه الحس ــال ل ــتحيى، فق ــه اس ــليg؟ فكأن ــاب لع ــت الس ــال: أن ق
عليــه الحــوض ومــا أراك تــرده لتجدنــه مشــمر الإزار عــى ســاق يــذود عنــه رايــات المنافقــين ذود 

 .)٣٣())(َ ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــل قــول الصــادق المصدوق)وَ ــة الإب غريب
ــن  ــزء م ــي ج ــىg وه ــن المجتب ــام الحس ــول الإم ــم ق ــاءت في مختت ــي ج ــة الت ــة المبارك ــذه الآي ه
ــدْ  قَ ابٍ وَ ــذَ مْ بِعَ تَكُ ــحِ يُسْ ــا فَ بً ذِ ــلىَ االلهَِّ كَ وا عَ ُ ــترَ فْ ــمْ لاَ تَ لَكُ يْ ــى وَ وسَ ــمْ مُ ــالَ لهَُ ــالى: )قَ ــه تع ــة في قول الآي
لىَّ  ــوَ تَ ــال تعــالى: )فَ ــذار لســحرة فرعــون ق ــي وردت في ســياق إن َ([طــه: 61]، والت ــنِ افْترَ ــابَ مَ خَ
مْ  تَكُ ــحِ يُسْ ــا فَ بً ذِ ــلىَ االلهَِّ كَ وا عَ ُ ــترَ فْ ــمْ لاَ تَ لَكُ يْ ــى وَ وسَ ــمْ مُ ــالَ لهَُ ــى(٦٠) قَ ــمَّ أَتَ هُ ثُ ــدَ يْ ــعَ كَ مَ نُ فَجَ ــوْ عَ فِرْ
انِ  ــذَ الُــوا إِنْ هَ (٦٢) قَ ــوَ وا النَّجْ ُّ أَسرَ ــمْ وَ يْنَهُ ــمْ بَ هُ رَ ــوا أَمْ عُ تَنَازَ َ(٦١) فَ ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ابٍ وَ ــذَ بِعَ
ــوا  ِعُ أَجمْ (٦٣) فَ ــلىَ ــمُ المُْثْ تِكُ يقَ ــا بِطَرِ بَ هَ ذْ يَ ا وَ َ همِ رِ ــحْ ــمْ بِسِ كُ ضِ ــنْ أَرْ ــمْ مِ اكُ جَ ْرِ انِ أَنْ يخُ ــدَ ي رِ انِ يُ رَ ــاحِ لَسَ
ــا أَنْ  إِمَّ ــيَ وَ قِ لْ ــا أَنْ تُ ــى إِمَّ وسَ ــا مُ ــوا يَ الُ (٦٤) قَ ــتَعْلىَ ــنِ اسْ مَ مَ ــوْ ــحَ الْيَ لَ ــدْ أَفْ قَ ــا وَ فًّ ــوا صَ تُ ــمَّ ائْ ــمْ ثُ كُ يْدَ كَ
ــا  َ مْ أَنهَّ هِ رِ ــحْ ــنْ سِ ــهِ مِ ــلُ إِلَيْ يَّ َ ــمْ يخُ يُّهُ عِصِ ــمْ وَ بَالهُُ ا حِ ــإِذَ ــوا فَ ــلْ أَلْقُ ــالَ بَ ــى(٦٥) قَ ــنْ أَلْقَ لَ مَ ــونَ أَوَّ نَكُ
ــا فيِ  أَلْــقِ مَ (٦٨) وَ ــلىَ َعْ ــكَ أَنْــتَ الأْ ــفْ إِنَّ َ نَــا لاَ تخَ لْ ــى(٦٧) قُ وسَ ــةً مُ يفَ ــهِ خِ سِ فْ ــسَ فيِ نَ جَ أَوْ ــعَى(٦٦) فَ تَسْ
يْــثُ أَتَى([طــه: 69-60].  رُ حَ ــاحِ لِــحُ السَّ فْ لاَ يُ رٍ وَ ــاحِ ــدُ سَ يْ ــوا كَ نَعُ ــماَ صَ ــوا إِنَّ نَعُ ــا صَ ــفْ مَ قَ لْ ينِــكَ تَ مِ يَ
(َ ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــة المباركة(وَ ــذه الآي ــه به ــم كام ــو يخت ــىg وه ــن المجتب ــام الحس الإم
ــا إخبــار الصــادق المصــدوق وهــو النبــي الأكــرم محمــد وكأنــه ينبــئ عــن عاقبــة لا مفــر منهــا لأنهَّ

 في الذيــن يعــادون أمــير المؤمنــينg وأن مصيرهــم الخــسران يــوم القيامــة والظمــأ  بطردهــم 
ــوض  ــن الح ــئل ع ــول الله سُ ــد روي: ))أن رس ــه فق ــه نبي ــرم الله ب ــذي أك ــوض ال ــن الح ع
فقــال: أمــا إذا ســألتموني عنــه فأخبركــم أن الحــوض أكرمنــي الله بــه، وفضلنــي عــى مــن كان قبــلي 
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مــن الأنبيــاء، وهــو مــا بــين أيلــة وصنعــاء، فيــه مــن الآنيــة عــدد نجــوم الســماء، يســيل فيــه خليجــان 
مــن المــاء، مــاؤه أشــد بياضــا مــن اللبــن، وأحــى مــن العســل، حصــاه الزمــرد والياقــوت، بطحــاؤه 
ــة  ــم، الصحيح ــة قلوبه ــي إلا النقي ــن أمت ــد م ــرده أح ــن ربي لا ي ــروط م ــر، شرط م ــك أذف مس
ــا  ــذون م ــسر، ولا يأخ ــم في ي ــا عليه ــون م ــن يعط ــدي، الذي ــن بع ــوصي م ــلمون لل ــم، المس نياته
عليهــم في عــسر، يــذود عنــه يــوم القيامــة مــن ليــس مــن شــيعته كــما يــذود الرجــل البعــير الأجــرب 

مــن إبلــه، مــن شرب منــه لم يظمــأ أبــدا(()٣4(. 
ــما  ويبــدو أن هــذا الشــاهد القــرآني لم يوظفــه الإمــام الحســن المجتبــىg في طيــات كامــه وإنَّ
قــول رســول الله ذكــره أمــير المؤمنــينg مــن عــى المنــبر في إحــدى خطبــه حيــث روى الحــارث 
ــه قــال: ))رأيــت عليــا g جــاء حتــى صعــد المنــبر، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال:  الهمــداني أنَّ
قضــاء قضــاه الله عــز وجــل عــى لســان النبــي الأمــي أنــه لا يحبنــي إلا مؤمــن، ولا يبغضنــي إلا 
َ)(()٣5(، أو أشــبه مــا تكــون هــذه الآيــة المباركــة مصداقــا للوعيد في  ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ منافــق، )وَ
مختتــم كل كام، فقــد روي أنَّ أمــير المؤمنــينg خَــرج في طلــب الخــوارج إذ))أقبــل رجــل يركُــض 

حتّــى انتهــى إلى أمــير المؤمنــين عــليgّ فقــال: يــا أمــير المؤمنــين البُــرى !
قال: هات ما بُراك ؟ 

قــال: قــد عَــبر القــوم النهــروان لمــا بلغهــم عنــك، وقــد مَنحََــكَ الله أكْتافَهــم، فقــال: الله لأنــت 
رأيْتَهُــم قــد عَــبروا ؟ 

ــال  ــه، فق ــفُ ل لِ ــك يحَْ ــرّات في كلِّ ذل ــاث م ــه ث ــبروا، فحلّف ــا رأيتُهــم حــين عَ ــال: والله لأن فق
لــه أمــير المؤمنــينg: كذَبْــتَ والّــذي فَلَــقَ الحبّــة وبــرأ النسَّــمَة مــا عــبَروا النهــروان، ولــن يبلغــوا 
ــلُ  ، لا ينجَُــو منهــم تمــام عــرة، ولا يُقتَ ــدَيَّ الأثــاث ولا قــصرْ بُــوران، حتّــى يَقْتُلُهُــم الله عــى يَ
 ،)٣6())(َ ــترَ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــاً، )وَ ــاء مقْضِيّ ــدوراً وقض ــدراً مَقْ ــوداً، وق ــداً معه ــرة: عه ــا ع مِنّ
وهــذا نــاصر الحســينg حنظلــة بــن ســعد الشــبامي تقــدم بــين يــدي الحســينg بعــد أن صــى 
ــوم إنيِّ  ــا ق ــزاب، ي ــوم الأح ــل ي ــم مث ــاف عليك ــوم إني أخ ــا ق ــة: ي ــل الكوف ــادى أه بأصحابه))فن
ــنِ  ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــحتكم الله بعذاب)وَ ــينا فيس ــوا حس ــوم لا تقتل ــا ق ــاد، ي ــوم التن ــم ي ــاف عليك أخ

ــل رحمــه الله(()٣7(.  ــى قت ــل حت ــم تقــدم فقات َ)، ث ــترَ افْ
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الخاتمة
بعــد الحمــد لله عــى نعمــه وآلائــه جــاءت هــذه الدراســة الفاحصــة مــع النصــوص القرآنيــة في 

كام الإمــام الحســن المجتبــىg بثــمار خَلُــص البحــث فيهــا إلى النتائــج الآتيــة: 
اتخــذ الإمــام الحســن المجتبــىg مــن القــرآن الكريــم منطلقــا للوصــول إلى الله وكيفيــة التــأدب .١

بمأدبــة القــرآن الكريــم للخــاص مــن المــكاره التــي تحيــط بالإنســان عــى أنهــا شــكل مــن أشــكال 
ــرآن  ــاج الق ــلم منه ــرد المس ــج الف ــا انته ــول إذا م ــل الحل ــات تمث ــه آي ــم في ــرآن الكري ــاء، فالق الب
الكريــم واتخــذه طريقــا أمثــا، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت بعــض آيــات القــرآن الكريــم مصاديقــا 
يمكــن أن يحــذو المؤمــن حذوهــا في اســتنزال الــرزق وكشــف الجــدب ومنهــا آيــات الاســتغفار. 

يوظــف الإمــام الحســن المجتبــىg الآيــات القرآنيــة توظيفــا دقيقــا في اســتراف المســتقبل بــما .٢
ــد أن يحملهــا عــى جــادة الصــواب  ينبــئ عــن حــال الأمــة التــي تتقاعــس عــن الإمــام الــذي يري
فيجــري الآيــات القرآنيــة مجــرى الأمثــال التــي تعالــج مجريــات الأحــداث في وقــت الخطــاب ومــا 
ــب  ــا، وعواق ــم أيض ــتg واصطفاؤه ــل البي ــل أه ــان فض ــتقبل، وفي بي ــع في المس ــن أن يق يمك
الأمــور ومجريــات الأحــداث وأن لهــم المراتــب الســامية عنــد الله مهــما حــاول أعداؤهــم التحريــض 

عليهــم والتقليــل مــن شــأنهم. 
الحــث عــى اقتفــاء آثــار القــرآن الكريــم مــن أجــل الفــوز بــما أعــده الله للمتقــين وهــذا النــوع من .٣

الحــث هــو جــزء مــن النصــح والإرشــاد للنــاس ووعظهــم مــن أجــل القــرب مــن الله والوصــول 
إلى منزلــة التقــوى بعدهــا جــزءا مــن الكــمالات التــي ينبغــي عــى المســلم الوصــول إليهــا ليتحقــق 

الفــوز وســعادة الداريــن. 
إظهــار الجانــب المــرق في عقيــدة المســلم في الجانــب العبــادي، وعــدم تعرضهــا مــع الترهــب .٤

ــل  ــس أفض ــل بلب ــى التجم ــث ع ــدهg يح ــا، فنج ــاة الدني ــذات الحي ــن مل ــاد ع ــادة والابتع في العب
ــة منتهجــا أســلوب القــرآن الكريــم.  ــد أداء الفرائــض العبادي الثيــاب عن

ــد الجهــاد وهــذا .٥ ــث روح الفــداء والصــبر عن يســعى عــبر النــص القــرآني في شــحذ الهمــم وب
ــم، فقــد وظفــه الإمــام الحســن المجتبــىg توظيفــا  ــه القــرآن الكري الأســلوب الترغيبــي يحفــل ب
ــال  ــل الخــروج للقت ــما تــدب في صفــوف المقاتلــين قب ــة الانكســار والتقاعــس التــي رب يعالــج حال
وفي أثنــاء التأهــب لــه، فيجعــل مــن الصــبر في القــرآن الكريــم أنيســا لهــم ومصــدرا لتســلية قلوبهــم. 
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٣4(الأمــالي، الشــيخ الطــوسي: ٢٢8، وينظــر: بشــارة المصطفــى، محمــد بــن أبي القاســم الطــبري: 179، وبحــار 
الأنــوار، المجلــسي: 8/٢٢.  

٣5(الإرشاد، الشيخ المفيد: 40/1.  
٣6(مناقب علي بن أبي طالبg، ابن المغازلي: 7٢.  

٣7(الإرشاد: ٢/105.  
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م.م. عبد الحي عبد النبي زيبك العبادي

المصادر
الاختصــاص، الشــيخ المفيد)41٣هـــ(، تحقيــق: عــلي *

أكــبر غفــاري والســيد محمــود الزرنــدي، دار المفيــد 
الثانيــة،  ط:  بــيروت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

1414هـــ-199٣م. 
الإرشــاد، الشــيخ المفيد)41٣هـــ(، تحقيــق: مؤسســة *

المفيــد للطباعــة  الــتراث، دار  البيــتg لتحقيــق  آل 
ــة، 1414هـــ- ــيروت، ط: الثاني ــع، ب ــر والتوزي والن

199٣م. 
الواحــدي * الآيــات،  نــزول  أســباب 

النيســابوري)468هـ(، مؤسســة الحلبــي، القاهــرة، )د. 
1٣88هـــ-1968م.  ط(، 

الثقافــة * دار  الطوسي)460هـــ(،  الشــيخ  الأمــالي، 
ــم المقدســة، ط: الأولى،  ــع، ق للطباعــة والنــر والتوزي

1414هـــ. 
ــاصر * ــيخ ن ــزل، الش ــير كتــاب الله المن ــل في تفس الأمث

لمدرســة  والنــر  الترجمــة  قســم  الشــيرازيّ،  مــكارم 
الإمــام أمــير المؤمنــينg، قــم المقدســة، )د. ط(، )د. 

ت(. 
بحــار الأنــوار الجامــع لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، *

يحيــى  تحقيــق:  المجلسيّ)1111هـــ(،  باقــر  محمــد 
ــة،  ــيروت، ط: الثاني ــاء، ب ــاني، دار الوف ــدي الزنج العاب

140٣هـــ-198٣م. 
القاســم * أبي  بــن  محمــد  المصطفــى،  بشــارة 

ــامي،  ــر الإس ــة الن ــو 5٢5هـــ(، مؤسس الطبري)نح
قــم المقدســة، تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني، ط: 

14٢0هـــ.  الأولى، 
ــيخ حســن * ــم، الش ــرآن الكري ــمات الق ــق في كل التحقي

ــة  مصطفــويّ، مؤسســة الطباعــة والنــر-وزارة الثقاف
والإرشــاد الإســاميّ، طهــران، ط: الأولى، 1417هـــ. 

تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر)571هـ(، تحقيق: *
ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــيري، دار الفك ــلي ش ع

بــيروت، )د. ط(، 1415هـــ. 
دار * قطــب،  ســيد  القــرآن،  في  الفنــي  التصويــر 

1956م.  ط(،  )د.  مــصر،  المعــارف، 
مســعود * بــن  محمــد  العيــاشي،  تفســير 

الرســولي  هاشــم  الســيد  تحقيــق:  العياشي)٣٢0هـــ(، 
المحــاتي، المكتبــة العلميــة الإســامية، طهــران، )د. 

ت(.  )د.  ط(، 
الطريحــي، * الديــن  فخــر  القــرآن،  غريــب  تفســير 

تحقيــق: محمــد كاظــم الطريحــي، قــم المقدســة، )د. ط(، 
ت(.  )د. 

ــم * ــة، دار العل ــواد مغني ــد ج ــف، محم ــير الكاش التفس
للمايــين، بــيروت، ط: الثالثــة، 1981م. 

ــر * ــن جري ــل القــرآن، محمــد ب ــان عــن تأوي جامــع البي
1415هـــ- بــيروت،  الفكــر،  دار  الطبري)٣10هـــ(، 

1995م. 
حليــة الأبــرار، الســيد هاشــم البحــراني، تحقيــق: غام *

رضــا البروجــردي، مؤسســة المعــارف الإســامية، قــم 
المقدســة، ط: الأولى، 1414هـ. 

الرضي)406هـــ(، * الريــف  الأئمــة،  خصائــص 
البحــوث  مجمــع  الأمينــي،  هــادي  محمــد  تحقيــق: 
1406هـــ.  ط(،  )د.  المقدســة،  مشــهد  الإســامية، 

ــانيّ)988هـ(، * ــح الله الكاش ــاّ فت ــير، الم ــدة التفاس زب
مؤسســة المعــارف الإســاميّة، قــم المقدســة، ط: الأولى، 

14٢٣هـ. 
تحقيــق: * الذهبي)748هـــ(،  النبــاء،  أعــام  ســيرة 

صاغرجــي،  ومأمــون  العرقســوسي،  نعيــم  محمــد 
مؤسســة  الأرنــؤوط،  شــعيب  وتخريــج:  اشراف 
الرســالة، بــيروت، ط: التاســعة، 141٣هـــ-199٣م. 

محمــد * تحقيــق:  عاصم)٢87هـــ(،  أبي  ابــن  الســنة، 
ــيروت،  ــامي، ب ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ن

141٣هـــ-199٣م.  الثالثــة،  ط: 
النجفــي، * المرعــشي  الســيد  الحــق،  إحقــاق  شرح 



٢55٢55٢55

gدقة الاختيار القرآني في خطاب الإمام الحسن المجتبى

تحقيــق: محمــود المرعــشي، منشــورات مكتبــة آيــة الله 
ــم المقدســة، ط: الأولى،  العظمــى المرعــشي النجفــي، ق

141٣هـ. 
شرح الأخبــار، القــاضي النعــمان المغربي)٣6٣هـــ(، *

تحقيــق: الســيد محمــد الحســيني الجــالي، مؤسســة النــر 
ــة، )د. ط(، )د. ت(.  ــم المقدس ــامي، ق الإس

مخلــد * ابــن  والكوثــر،  الحــوض  في  روي  مــا 
ــا  ــد عط ــادر محم ــد الق ــق: عب القرطبي)٢76هـــ(، تحقي
ــورة، ط:  ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل ــوفي، مكتب ص

141٣هـــ.  الأولى، 
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن, أبــو عــلي الفضــل بــن *

ــن  ــيد محس ــم: الس ــن الطّبرسيّ)ت548هـــ( تقدي الحس
بــيروت,)د. ط(,  الأعلمــيّ,  العامــليّ, مؤسســة  الأمــين 

1995م.  1415هـــ- 
مســند أبي يعــى، أبــو يعــى الموصلي)٣07هـــ(، تحقيق: *

حســين ســليم أســد، دار المأمــون للــتراث، ط: الأولى، 
1408هـ-1988م. 

ــة * ــق: مؤسس ــي، تحقي ــق الناراق ــيعة، المحق ــند الش مس
ط:  المقدســة،  قــم  الــتراث،  لتحقيــق   gالبيــت آل 

1415هـــ.  الأولى، 
عبــد * الســيد  وأســانيده،  الباغــة  نهــج  مصــادر 

ــيروت، ط: الأولى،  ــراء، ب ــب، دار الزه ــراء الخطي الزه
1988م.  1409هـــ-

محمــد * تحقيــق  النحاس)٣٣8هـــ(،  القــرآن،  معــاني 
عــلي الصابــوني، ط: الأولى، جامعــة أم القــرى المملكــة 

ــعودية، 1409هـــ.  ــة الس العربي
الراغــب * القــرآن،  غريــب  في  المفــردات 

الأصفهاني)50٢هـــ(، ضبــط ومراجعــة: محمــد خليــل 
عيتــاني، دار المعرفــة، بــيروت، ط: الخامســة، 14٢8هـ-

 . ٢م 0 0 7
مقاتــل الطالبيــين، أبــو الفــرج الأصفهاني)٣56هـــ(، *

الثانيــة،  ط:  الأشرف،  النجــف  الحيدريــة،  المكتبــة 
1٣85هـــ-1965م. 

مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب)588هـ(، *
ــة  ــف الأشرف، المكتب ــاتذة النج ــن أس ــة م ــق: لجن تحقي
1٣76هـــ- ط(،  )د.  الأشرف،  النجــف  الحيدريــة 

1956م. 
مناقــب عــلي بن أبي طالبg، ابــن المغازلي)48٣هـ(، *

الأولى،  ط:  ايــران،   ،النبــي ســبط  انتشــارات 
14٢6هـــ. 

حســين * محمّــد  الســيد  القــرآن،  تفســير  في  الميــزان 
الطباطبائــيّ، مؤسســة النــر الإســاميّ التابعــة لجماعــة 
ــة، )د. ط(،  ــم المقدس ــة، ق ــوزة العلميّ ــين في الح المدرس

ت(.  )د. 
ــت* ــة آل البي ــلي، مؤسس ــر العام ــيعة، الح ــائل الش وس

g لإحيــاء الــتراث، ط: الثانيــة، قــم المقدســة، 1414. 
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بلاغة الإمام الحسنg وأثرها 
في بناء شخصيته

م.م ميسون يونس محمود العبيدي
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م.م ميسون يونس محمود العبيدي

 المقدمـــــــة
الحمدلله رب العالمين والصاة والسام عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد...
تعــد الخطابــة فنــا أصيــا عنــد العــرب يســعى بهــا الخطبــاء إلى بيــان رؤاهــم وأفكارهــم 

الشــيق، والاســلوب  المتبعــة،  والصياغــة  الموظفــة،  باللغــة  المتلقــين  واســتنهاض همــم 
فالخطابــة مــرآة عاكســة لرؤيــة الخطيــب ودافعيتــه نحــو تحقيــق هدفه،الإمــام الحســن بــن عــلي 
عليهــما الســام يعتــبر مــن اهــم منابــع الثقافــة الاســامية ومصــادر الفكــر الخــاَق المــوروث مــن 
آل بيــت النبــوة فكامــه ســام الله عليــه قمــة في الباغــة والفصاحــة وكيــف لا يكــون كذلــك وقــد 

نشــأ في بيــت زقَ العلــم زقــا منــه صــدرت الباغــة وآبــت أليــه الفصاحــة.
فحــريُ بمــن ابتغاهــا ان يطلبهــا مــن عُقــر دارهــا ومصدرهــا فســيجدها ســليمة نابعــه مــن الاصل 
لا يظلــل بهــا ولا ينقــاد إلى غيرهــا فجمعهــا عندهــم وسائســها منهــم استســلمت إليــه كــما انقــادت 
إلى ابيــه مــن قبــل، فالحســنg قــد ورثهــا مــن ينبوعهــا واســتخرج دقائقهــا مــن مكنونهــا ومخزونهــا 

وشرع نهجهــا لمــن رام ورودهــا حتــى اســتفاضت الخطبــاء والبلغــاء مــن منهلهــا.
وليكــون عمــل البحــث منتجــا، أجرينــا العمــل فيــه عــى متــن مبــارك مــن متــون تــراث أهــل 
 ،gم وارضاهــم، ذلــك هــو خُطــب الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــبgبيــت النبــوة

.gعليهــا كان  التــي  باغتــه  وكشــف 
اسباب اختيار الموضوع.

ــير  ــاعية إلى خ ــادية الس ــم الإرش ــظ والتعالي ــة بالمواع ــت مليئ ــن g كان ــام الحس ــاة الإم إن حي
الفــرد والمجتمــع عــى الســواء، فــكان مــن أكــبر اهتماماتــه أن يثقــف النــاس بــما يرفــع مــن مســتواهم 
، ويربيهــم عــى اســاس الإلتــزام بالقيــم الإنســانية الســامية، فقــد كان يســعى إلى أن يجعــل الأمــة 

الإســامية أمــة متعلمــة مثقفــة في شــؤون الحيــاة كافــة.
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وأثرها في بناء شخصيته gباغة الإمام الحسن

أهمية الموضوع.
ــة  ــر ، يجــد أن المنهجي ــراث الإمــام الحســن g، بمرقــاب التأمــل ومنظــار التدب ــر في ت إن المتدب
 ، الباغــي  الخطــابي  منجــزه  متوفــرة في  المنظمــة وغيرهــا  المنطقيــة  الموضوعيــة، والأســاليب 
وتأسيســاً عــى ذلــك ســنقف عــى معلــم مــن معــالم البحــث الفكــري للإمــام الحســن g، وجزئيــة 
مــن جزيئــات البنــاء الباغــي لديــه، هــذا البنــاء الــذي يعــد مكنــزاً كشــفياً يضــم حقائــق عظيمــة 

ــان. ــة البي المضمــون ، وقــوادح عالي
وقــد اقتضــت خطــة البحــث المعنــون )باغــة الإمــام الحســن)رضي الله عنــه( وأثرهــا في بنــاء 

شــخصيته( أن يتكــون مــن مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة.
المبحث الأول :سيرة الإمام الحسن g الاجتماعية.

المطلب الأول: اسمة ونسبه .
المطلب الثاني: مولــــــده.

.المطلب الثالث: نشأته على عهد النبي
المطلب الرابع:  وفاته

المبحث الثاني : ملامح شخصية الإمام الحسن g البلاغية.
.g المطلب الأول : أثر البيئة الاجتماعية على شخصية الإمام الحسن

.g المطلب الثاني : آلية المنظومة البلاغية عند الإمام الحسن
المبحــث الثالــث : نــماذج مــن خطبــه في الاحتجــاج في القــرآن والســنة وبيــان منزلتهــما، وخطبــه 

العامــة ، وفي الوعــظ والارشــاد.
وختمت البحث بخاتمة وبيان المصادر والمراجع.
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المبحث الأول :سيرة الإمام الحسن g الاجتماعية.
المطلب الأول: اسمة ونسبه .

ــن  ــصيَ ب ــن قُ ــاف ب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد المطلــب ب ــن عب ــن أبي طالــب ب ــن عــلي ب الحســن ب
ــن  ــة ب ــن كنان ــن النــضر ب ــك ب ــن مال ــن فهــر ب ــب ب ــن غال ــؤي، ب ــن ل ــن كعــب ب ــرة ب ــن م كاب ب
ــن أبي  ــلي ب ــوه ع ــان)1(. أب ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــضر ب ــن م ــاس ب ــن إلي ــة ب ــن مدرك ــة ب خزيم
طالــب أمــير المؤمنــين رابــع الخلفــاء الراشــدين عنــد أهــل الســنة والجماعــة، والإمــام الأول عنــد 

ــد)٢(. ــي محم ــم النب ــن ع ــة، واب ــا عري ــيعة الاثن الش
أمــه: فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي محمــد، لذلــك يُعــرف بـــ «ســبط رســول الله»، والســبط كلمــة 
تُطلــق عــى الأولاد بشــكل عــام، وقيــل: أولاد الأولاد، وأولاد البنــات، وقيــل معنــاه الطائفــة أو 
القطعــة، فيكــون معنــى «ســبط رســول الله» أي قطعــة منــه دلالــة عــى شــدة حبــه لــه وللحســين)٣(.

المطلب الثاني: مولــــــده.
ــن  ــاث م ــنة ث ــان س ــهر رمض ــد في ش ــه ول ــوال أن ــح الأق ــاده، وأرج ــخ مي ــف في تاري اختل
ــن  ــان م ــهر رمض ــلي في ش ــن ع ــن ب ــدت الحس ــول الله ول ــت رس ــة بن ــر أن فاطم ــرة)4(، وذك الهج
ثــاث، وولــدت الحســين في ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة أربــع ، وذكــر أنــه ولــد في 15 رمضــان 
ســنة ٣ هـــ، وقيــل في شــعبان ســنة ٣ هـــ، وقيــل ولــد ســنة 4 هـــ وقيــل ســنة 5 هـــ)5(. كذلــك أغلــب 

ــه ولــد في ٢هـــ )6(. ــة تذكــر أن المراجــع الشــيعية عــى القــول الأول، بينــما جــاء في الــكافي رواي
ــه بالصــاة،  ــه إلى النبــي محمــد، فحنكــه النبــي بريقــه، وأذن في أذني ــد الحســن أُتيَِ ب ــا وُل ولمَّ
ثــم ذبــح النبــي عنــه كبشَــا كعقيقــة)7(، وكان عــلي بــن أبي طالــب يريــد تســميته حربًــا، فســماه النبــي 
حســناً، فعــن عــلي قــال: «لمــا ولــد الحســن جــاء رســول الله فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ 
قلــت: ســميته حربــا. قــال: بــل هــو حســن. فلــما ولــد الحســين قــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ 
قلــت ســميته حربــا. قــال: بــل هــو حســين. فلــما ولــد الثالــث جــاء النبــي قــال: أروني ابنــي مــا 
ســميتموه؟ قلــت ســميته حربًــا قــال: هــو محســن. ثــم قــال: إني ســميتهم بأســماء ولــد هــارون شــبر 
وشــبير ومشــبر.» وقــال عمــران بــن ســليمان: )الحســن والحســين اســمان مــن أســماء أهــل الجنــة. لم 
يكونــا في الجاهليــة( وفي اليــوم الســابع مــن ولادتــه حلقــت أمــه فاطمــة شــعره وتصدقــت بــوزن 
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شــعره فضــة عــى المســاكين وأهــل الصفــة، فوُجــد وزنــه ثلثــي درهــم، وجــاء في بعــض الروايــات 
ــق عنــه لأن النبــي عــقّ عنــه بكبــش. وخُتِــنَ الحســن في اليــوم  ــت عنــه بجــزور، وقيــل لم تعَّ أنهــا عقَّ

الســابع مــن ولادتــه )8(.
وقــد جــاء في بعــض المصــادر أن أمــه فاطمــة دفعتــه إلى أم الفضــل بنــت الحــارث زوجــة العباس 
لترضعــه، وأنهــا رأت رؤيــا قبــل مولــده، فــيروى عنهــا أنهــا قالــت: )يــا رســول الله رأيــت في المنــام 
ــا إن شــاء الله،  كأن عضــوا مــن أعضائــك في بيتــي أو قالــت في حجــرتي، فقــال تلــد فاطمــة غامً
فتكفلينــه، فولــدت فاطمــة حســناً فدفعــه إليهــا فأرضعتــه بلبــن قثــم بــن العبــاس، فجئــت بــه يومًــا 
ــال عــى صــدره فدحيــت في ظهــره، فقــال النبــي مهــاً يرحمــك الله أوجعــت  إلى النبــي فب
مشــهور، فقلــت ادفــع إلي إزارك فأغســله، فقــال: لا صبــي عليــه المــاء فإنــه يصــب عــى بــول الغــام 

ويغســل بــول الجاريــة( ، وقيــل بــل أرضعــت الحســين وليــس الحســن )9(.
.المطلب الثالث: نشأته على عهد النبي

ــاه، وكان  ــب أن يرع ــد يحُ ــي محم ــورة، وكان النب ــة المن ــه في المدين ــت أبوي ــن في بي ــأ الحس نش
ــاس، وكان الحســن يركــب  يأخــذه معــه إلى المســجد النبــوي في أوقــات الصــاة حــين يصــلي بالن
عــى ظهــره وهــو ســاجد، ويــأتي وهــو راكــع، فيفــرج لــه بــين رجليــه، حتــى يخــرج مــن الجانــب 
ــول  ــام»، فيق ــا غ ــت ي ــب ركب ــم المرك ــاس: «نع ــول الن ــه، فيق ــى كتفي ــه ع ــر)10(. وكان يحمل الآخ
ــت  ــد رأي ــال: )لق ــرة ق ــن أبي بك ــبر، فع ــى المن ــره ع ــو( وكان يذك ــب ه ــم الراك ــي: )ونع النب
رســول الله عــى المنــبر، وهــو يُقبِــل عــى النــاس مــرة، وعــى الحســن مــرة، ويقــول: إن ابنــي هــذا 

ــلمين()11( . ــن المس ــين م ــين فئت ــه ب ــح ب ــى الله أن يصل ــيد وعس س
 وجــاء في العديــد مــن الأحاديــث والمرويــات، أن النبــي محمــد كان يُقبّلــه ويداعبــه ويضعــه في 

حجــره ويَرْقِيــه، كــما كان يدعــوه لــه كثــيًرا ويقــول: )اللهــم إني أحبــه فأحبــه()1٢(.
 وكان يُعلّمــه الدعــاء مثــل الدعــاء في الوتــر)1٣(، ويعلمــه الحــال والحــرام، والصــاة والعفــة 

وغيرهــا، فيقــول الحســن:
ــك  ــا لا يريب ــك إلى م ــا يريب ــل: «دع م ــول لرج ــي يق ــمعته - أي النب ــلي س ــن ع ــن ب   الحس
ــن  ــب جري ــه إلى جن ــشي مع ــا أم ــما أن ــه: أني بين ــت من ــة»، وعقل ــير طمأنين ــة وإن الخ ــر ريب ــإن ال ف
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الصدقــة تناولــت ثمــرة فألقيتهــا في في، فأدخــل إصبعــه في في فاســتخرجها بلعابهــا وبزاقهــا فألقاهــا 
فيــه. وقــال: أنــا آل محمــد لا تحــل لنــا الصدقــة، وعقلــت عنــه الصلــوات الخمــس، فعلمنــي كلــمات 
ــن  ــا فيم ــت. وتولن ــن عافي ــي فيم ــت. وعافن ــن هدي ــدني فيم ــم اه ــن: الله ــد انقضائه ــن عن أقوله
ــا فيــما أعطيــت. وقنــا شر مــا قضيــت. إنــك تقــضي ولا يقــضى عليــك. إنــه لا  توليــت. وبــارك لن

ــا وتعاليــت)14(. يــذل مــن واليــت. تباركــت ربن
المطلب الرابع : وفاته

اختلــف في وقــت وفــاة الامــام الحســن g ، )فقيــل: تــوفي ســنة تســع وأربعــين، وقيــل: ســنة 
خمســين، وقيــل: ســنة إحــدى وخمســين، وكان يخضــب بالوســمة.

ــكان توضــع  ــن قيــس ســقته الســم، ف ــت الأشــعث ب ــه جعــدة بن ــه أن زوجت وكان ســبب موت
ــه  ــال لأخي ــه ق ــتد مرض ــا اش ــه، ولم ــمات من ــا، ف ــين يوم ــو أربع ــرى نح ــع أخ ــت، وترف ــت طس تح
ــل هــذه، إني لأضــع كبــدي، قــال  ــا أخــي ســقيت الســم ثــاث مــرات لم أســق مث الحســين g: ي
الحســين: مــن ســقاك يــا أخــي؟ قــال: مــا ســؤالك عــن هــذا؟ أتريــد أن تقاتلهــم؟ أكلهــم إلى الله عــز 
وجــل حضرتــه الوفــاة أرســل إلى عائشــة يطلــب منهــا أن يدفــن مــع النبــي فأجابتــه إلى ذلــك، 
ــا مــت فاطلــب إلى عائشــة أن أدفــن مــع النبــي فلقــد كنــت طلبــت منهــا  ــه: إذا أن فقــال لأخي
فأجابــت إلى ذلــك، فلعلهــا تســتحيي منــي، فــإن أذنــت فادفنــي في بيتهــا، ومــا أظــن القــوم، يعنــي 

بنــي أميــة، إلا ســيمنعونك، فــإن فعلــوا فــا تراجعهــم في ذلــك، وادفنــي في بقيــع الغرقــد.
ــك إلى مــروان  ــغ ذل ــوفي جــاء الحســين إلى عائشــة في ذلــك، فقالــت: نعــم وكرامــة، فبل ــما ت فل

ــدا. ــاك أب ــن هن ــوا: والله لا يدف ــة، فقال ــي أمي وبن
فبلــغ ذلــك الحســين فلبــس هــو ومــن معــه الســاح، ولبســه مــروان، فســمع أبــو هريــرة، فقــال: 
والله إنــه لظلــم، يمنــع الحســن أن يدفــن مــع أبيــه! والله إنــه لابــن رســول الله ثــم أتــى الحســين 
فكلمــه وناشــده الله، فقــال: أليــس قــد قــال أخــوك: إن خفــت فــردني إلى مقــبرة المســلمين، ففعــل، 

فحملــه إلى البقيــع()15(.
ولم يشــهده أحــد مــن بنــي أميــة إلا ســعيد بــن العــاص، كان أمــيرا عــى المدينــة، فقدمــه الحســين 

للصــاة عليــه، وقــال: لــولا أنهــا الســنة لمــا قدمتــك.
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وقيــل: حــضر الجنــازة أيضــا خالــد بــن الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، ســأل بنــي أميــة فأذنــوا 
لــه في ذلــك، ووصى إلى أخيــه الحســين، وقــال لــه: لا أرى أن الله يجمــع لنــا النبــوة والخافــة، فــا 

يســتخفنك أهــل الكوفــة ليخرجــوك.
قــال الفضــل بــن دكــين: لمــا اشــتد المــرض بالحســن بــن عليcجــزع، فدخل عليــه رجــل، فقال: 
يــا أبــا محمــد، مــا هــذا الجــزع، مــا هــو إلا أن تفــارق روحــك جســدك، فتقــدم عــى أبويــك: عــلي 
وفاطمــة، وجديــك النبــي وخديجــة، وعــى أعمامــك حمــزة وجعفــر، وعــى أخوالــك: القاســم، 

والطيــب، والطاهــر، وإبراهيــم، وعــى خالاتــك رقيــة، وأم كلثــوم، وزينــب، فــسري عنــه.
ولما مات الحسن أقام نساء بني هاشم عليه النواح شهرا، ولبسوا الحداد سنة)16(.

المبحث الثاني : ملامح شخصية الإمام الحسن g البلاغية.
.g المطلب الأول : أثر البيئة الاجتماعية على شخصية الإمام الحسن

أنَّ البيئــة الاجتماعيّــة لهــا أثــر في كيــان الإنســان وتصرّفاتــه، وأقوالــه، ولم يكــن الإمــام الحســن 
g بدعــاً مــن غــيره، فقــد اتجــه في خطابــه إلى الحيــاة الإنســانية، ومــا تزخــر بهــا مــن شــعور، وآلام، 
فــكان واعيــاً وبــاصراً  بالبيئــة التــي تحيــط بــه بتمثّاتهــا كلّهــا وفاقــاً لنظــرة موضوعيــة تعتمــد عــى 
ــن  ــي م ــد وه ــاب والجه ــة والاكتس ــدان، واللدني ــدس والوج ــى الح ــان لا ع ــتدلال والبره الاس

لــوازم الموضوعيّــة بخــاف الفطــرة والارتجــال اللتــين همــا مــن لــوازم الذاتيــة.
ونقطــع جازمــين بــأنَّ الإمــام الحســن g منــذ الوهلــة الأولى قــد كشــف النقــاب عــن حقيقــة 
البيئــة الاجتماعيــة التــي تحيــط بــه، فهــي بيئــة متلجلجــة لا تســتقر عــى أرضيــة إيمانيــة صلبــة، ولا 
تســتند إلى جــدار حصــين مــن الفَهْــم الإســامي الصحيــح ؛ لذلــك عمــلg لحظــة تســلمه الخافة 
إلى التعريــف بنفســه ؛ لكونــه قــد جمــع الكــمالات الإنســانية كلّهــا، واحتشــدت فيــه الفضائــل التــي 
نالهــا مــن كتــاب الله عــز وجــل، ومــن جــده المصطفــى ومــن أبيــه أمــير المؤمنــين عــليّ g ،لأنــه 
يعلــم فســاد المجتمــع وانحطاطــه، فعمليــة الإصــاح الشــامل لا بُــدَّ لهــا مــن مصلــح عظيــم 

معــروف نســبُهُ، محمــودة ســيرتُهُ، محبــوبٌ لــدى النــاس )17( .
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.g المطلب الثاني : آلية المنظومة البلاغية عند الإمام الحسن
قبل الروع في الكشف عن آلية المنظومة الباغية عند الإمام الحسن g، نقول:

إن الحاجــة تقتــضي اليــوم دراســة تــراث الإمــام الحســن g  في ضــوء الأبحــاث والدراســات 
التحليليّــة التــي تعتمــد عــى المناهــج التحليليــة واللغويــة والتاريخيــة، وهــذه الدراســات والأبحاث 
التحليليــة تأخــذ بفكــره، إلى مواقــع متقدمــة لســبر أغواره،التنقيــب في كنــوزه، مــن أجــل أنْ يأخــذ 
موقعــه المتألــق في ثقافتنــا الجديــدة التــي نحــن حاجــة إليهــا لضبــط حركتنــا المعرفيــة والعمليــة عــى 
ــي  ــاصرة الت ــا المع ــه حياتن ــه في توجي ــتراث الحســني وأدبيات ــذا ال ــد بإبداعــات ه ــا، ونسترش هداه

تشــهد انقطاعــاً جزئيــاً عــن هــذا الــتراث)18(.
وإذا تفحصنــا تــراث الإمــام الحســن g نــراه موزعــاً بــين نصــوصٍ شــفاهية تتمثّــل في خطبــه 
التــي ألقاهــا، أو كتابيّــة تتمثّــل في رســائله التــي دارت بينــهg، وبــين معاويــة، وقــد تكــون نصوصه 

وصايــا أو حِكَــمًا جــاد بهــا لســانه الريــف )19(.
إن المهمــة التــي كان يجــبُ أنْ يقــوم بهــا الإمــام الحســن g ،توصــف بالصعبــة والمعقّــدة، 
والبعيــدة المــدى، وهــي مــلأى بالمخاطــر والعقبــات، فــكان البيــان الخطــابّي حــاضراً، وآخــذاً موقعــه 

ــه. ــة، والعــدل المخطــط ل ــق الآمن ــة نحــو الطري ــه مســيرة الأمّ ــات، وتوجي ــة تلكــم العقب في إزال
إن الإمــام الحســن g تــرك لنــا نصوصــاً تتحــدّى الزمن، محشّــداً الآليــات والطاقــات التعبيريّة، 
والشــحنات الضاغطــة التــي تفجــر في الموتــى الحيــاةَ، وفي الطــين الــروحَ، فــكلّ مــا يرجــوه أنْ يعــود 
النــاس إلى التأمّــل في سرّ الخلــق، ومعرفــة الصحيــح مــن الســقيم، وعدم الذوبــان في الماديــة الفانية، 

إنَّ من أهم أسس موضوعيّة المنظومة الخطابيِّة عند الإمام الحسن g ما يأتي:-
أولاً :- آداب المخاطبة :

ــرِف أنّ  ــهg يَعْ ــة، لأن ــآداب المخاطب ــعّ ب ــاً يش ــا فكريّ ــن g تراث ــام الحس ــا الإم ــدّم لن ــد ق لق
قانــون التغالــب لا يوجــد إلاّ بــين الأنــواع المختلفــة، أمــا ضمــن النــوع الأول فيســود قانــون آخــر 
هــو قانــون التســالم، فهنــاك ربــاط يجمعهــم ، هــو انتماؤهــم إلى نــوع واحــد هــو الإنســانية ؛ ولــذا 

ينبغــي أنْ يتســالموا فيــما بينهــم، ويتكاتفــوا عــى مغالبــة ســائر الأنــواع )٢0(.
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ثانياً :- العقلانية :
ــذا  ــح ه ــلي، ونلم ــيط العق ــل، والتنش ــمال العق ــوة إلى إع ــن g إلى الدع ــام الحس ــرص الإم ح
التصــور في جملــة مــن الألفــاظ التــي جــاءت في أدب الإمــام الحســن g منهــا : التفكــر، التفكــير، 
ــه، القلــب البصــير، الحكمــة، التذكــير وغيرهــا مــن  يفكــر، العقــل العاقــل، رأس العقــل، معقول
الكلــمات الذهبيّــة المعــبّرة، وقــد ربطتهــا هــذه النصــوص بالهــدف الأكــبر للوجــود وهــو تقــوى الله 

ــه )٢1(. ــه وعبادت وطاعت
ــق  ــه أح ــال ؛ لأنّ ــي الفعّ ــم الواع ــة، والفه ــن g بالعقاني ــام الحس ــاب الإم ــاز خط ــد امت وق
ــم وتقــوى، وإرادة، وإدارة وسياســة وغيرهــا ، فجــاء  ــه مــن عل ــرف عن ــا عُ ــة والإمامــة لم بالخاف
ــع  ــيّة في مجتم ــة سياس ــه وثيق ــه ومنطقيت ــن g بعقانيت ــاب الحس ــدّ خط ــك عُ ــاً ، لذل ــاً عاق خطاب

ــاً أو واحــدة النغمــة. ــة تمام ــير أنْ تكــون مغلق ــوات التعب ــه قن توشــك في
ــة جــادة للتحــرّك بفكــر الإمــام الحســن  ــة علميّ ــا حاجــة إلى محاول  أشــار يوســف مــدن: إنَّ بن
وتراثــه الأخاقــي والروحــي والثقــافي بواســطة )المنهــج العقــلي( المتــداول تاريخيــاً في عالم المســلمين 
عــبر قــرون متتاليــة إلى منهــج تحليــلي جديــد يفتــح أذهــان الباحثــين عــى كنــوزه العلميــة والقيميّــة، 
ويُطْلِــع عقولهــم عــى مدخاتــه ومعطياتــه وإبداعاتــه، وهي مهمــة علميــة حيويّة تحتاجهــا الأجيال 
المعــاصرة لاتّصــال بتاريخهــم الثقــافي وإضاءاتــه العقائديــة والأخاقيــة والروحيــة والفكريــة 

لنصــوص بالهــدف الأكــبر للوجــود وهــو تقــوى الله وطاعتــه وعبادتــه)٢٢( .
ثالثاً :- الصدق :

يُعَــدُّ خطــاب الإمــام الحســن g صــورة واقعيــة صادقــة معــبّرة نابضــة بالحيــاة، وليــس 
أحداثــاً تــسرد أو أشــخاصًا تُذكــر، بــل كان يتخــيّر في كلّ ذلــك مــا فيــه موعظــة، وذكــرى لقومــه 
ــه  ــة أبي ــامي وعدال ــن الإس ــم والدي ــول الأعظ ــة الرس ــم بعظم ــراً إياه ــاضرة مذك ــم الح في محنته

ــه: ــن باغت ــه، فم وحكمت
ــمْ  ــورُ ، وَإنَِّ أَقْوَاكُ ــقِ الْفُجُ ــقَ الْحُمْ ــى ، وَإنَِّ أَحْمَ ــسِ التُّقَ ــسَ الْكَيْ ــاسُ أَنَّ أَكْيَ ــا النَّ َ ــوا أَيهُّ )اعْلَمُ
ــهُ ،  ــقَّ مِنْ ــذَ الْحَ ــى آخُ ــوِيُّ حَتَّ ــدِي الْقَ ــمْ عِنْ ــهِ ، وَإنَِّ أَضْعَفَكُ ــهُ بحَِقِّ ــذَ لَ ــى آخُ ــفُ حَتَّ عِي ــدِي الضَّ عِنْ
ــبُوا  ــونيِ ، وَحَاسِ مُ ــتُ ، فَقَوِّ ــونيِ ، وَإنِْ زِغْ ــنتُْ ، فَأَعِينُ ــإنِْ أَحْسَ ــدِعٍ ، فَ ــتُ بمُِبْتَ ــعٌ وَلَسْ ــا مُتَّبِ ــمَا أَنَ إنَِّ



٢66٢66

م.م ميسون يونس محمود العبيدي

ــمُ اللهَُّ باِلْفَقْــرِ ، وَلا  بَهُ هَــادَ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ ، إلِاَّ ضرََ اسَــبُوا ، وَلا يَــدَعُ قَــوْمٌ الْجِ أَنْفُسَــكُمْ قَبْــلَ أَنْ تُحَ
هُــمُ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ باِلْبَــاءِ ، فَأَطِيعُــونيِ مَــا أَطَعْــتُ اللهََّ وَرَسُــولَهُ  ظَهَــرَتِ الْفَاحِشَــةُ فِي قَــوْمٍ ، إلِاَّ عَمَّ
، فَــإذَِا عَصَيْــتُ اللهََّ وَرَسُــولَهُ ، فَــا طَاعَــةَ لِي عَلَيْكُــمْ ،أَقُــولُ قَــوْلِي هَــذَا وَأَسْــتَغْفِرُ اللهََّ لِي وَلَكُــمْ()٢٣(
ــة  ــىّ في مطابق ــن g يتج ــام الحس ــة للإم ــة الخطابي ــدق في المنظوم ــة والص ــدأ الواقعي ــرى أنَّ مب ن
القــول للفعــل، وتصديــق العمــل للــكام، وهــذا المبــدأ هــو )مبــدأ التصديــق(، ويُبنــى اعتــماد الصــدق 
والإخــاص عــى عنصريــن اثنــين ، أحدهمــا : نقــل القــول الــذي يتعلق بــما أســميناه بالجانــب التبليغي 
في المخاطبــة، والثــاني : تطبيــق القــول الــذي يتعلــق بــما أطلــق عليــه بالجانــب التهذيبي)٢4(،لــذا كان 
، وتوخّــي إصابــة الفرصــة والغــرض،  خطــاب الإمــام الحســن g لدفــع ضرر ولجلــب نفــع مــن جهــةٍ

فجــاء خطابــه متســمًا بالاقتصــاد اللغــوي عــى قــدر الحاجــة، مــع تخــيّر اللفــظ الــذي بــه يُتَكَلَّــم. 
المبحث الثالث : نماذج من خطبه .

عمــل الإمــام الحســن المجتبــى بــكل مــا أوتي مــن سَــعَةٍ وقــوة إلى إبــراز باغتــه وقــد ظهــرت 
ــان صِغَرَهــم  ــما أفحمهــم وأب ــه ورســائله التــي ناظــر بهــا أعــداءه أو ردَّ عليهــم ب مــن خــال خُطَبِ
ــه إن لم  ــه جُلِّ ــد تجــىَّ ذلــك في موروث ــهِ ، وق ــنِ منهجِ ــل حُسْ ــه وفســاد منهجهــم بمقاب أمــام عظمت
ــه ، وقــد ظهــر أيضــا في كلماتــه القصــيرة التــي أبانــت رأيــه في أمــورٍ ومعــانٍ شــتى كشــفت  يكــن كُلَّ
ــهِ إلى بواطــن الأمــور في مناحــي الحيــاة المتعــددة ؛ لــذا آثــرت اســتنطاق لغتــه لتُِفْصِــحَ  عُمْــقَ نظراتِ

عــن ســموِّ شــخصيته .
وأهم ما ميَّز خطاب الإمام الحسنg  فهو الآتي :

أولاًـ   فصاحــة الألفــاظ وباغــة العبــارات والدقــة في اســتعمال كل أســلوب في موضعــه 
ــال. ــضى الح ــق مقت ــى وف ــياق ع ــضي الس ــا يقت ــب م بحس

ــبحانه   رَه س ــدَّ ــما قَ ــا ب ــة والرض ده بالربوبي ــرُّ ــة وتف ــه العظيم ــان صفات ــد الله وبي ــرة حم ــاًـ كث ثاني
ــة  ــة لمــن آمــن بذلــك أن يُســلِّم بأحقي ــه ؛ لتكــون مقدمــات إقناعي وتنــاول ذلــك بتفصيــل في خطب
أهــل البيــت عليهــم الســام لمــا أعطاهــم البــاري ســبحانه مــن رفعــة المكانــة والتقديــم وبأحقيــة 
الإمــام الحســن المجتبــى بالإمامــة امتثــالا لأمــر الله تعــالى وأمــر رســوله الكريــم صــى الله عليــه وآلــه 

ــادة الأمــة . وســلم وضرورة اســتخاف الأجــدر والأفضــل لقي
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ثالثــاًـ اســتعمال الحجــة والدليلــين النقــلي والعقــلي لإقنــاع الســامعين ولاســيما مــن القــرآن 
الكريــم وأحاديــث رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم والأقــوال المأثــورة والأبيــات الشــعرية 

ــة . ــال العربي ــائرة والأمث الس
ــن  ــه م ن ــى تمكُّ ــدل ع ــا ي ــيرة ؛ مم ــه القص ــائله وكلمات ــه ورس ــف في خطب ــاز والتكثي ــاًـ الإيج رابع

ــاليبها .  ــاول أس ــه في تن ت ــا  ودقَّ ــة بأفانينه ــه الدقيق ــة ومعرفت ــة اللغ ناصي
ومن نماذج خطبه وبيان قوة باغته اذكر ما يلي:

أولاً- وصف القرآن الكريم.
وَصَــفَ الإمــام الحســن كتــاب اللهg كتــاب الله عــز وجــل، بأنــه مصــدر الهدايــة وجّمــاع 
الفضائــل والشــمائل، وطريــق الهــدى والرشــاد، مــا بَقــي في الدنيــا بقيــة غــير هــذا القــرآن فاتخّــذوه 
إمامــاً يدلُّكــم عــى هداكــم، وإنَّ أحــق النــاس مــن عمــل بــه وأن لم يحفظــه، وأبْعدهــم مــن لم يعمــل 

ــرأه )٢5(.  ــه وإن كان يق ب
ــدور  ــفاء الص ــور ، وش ــح الن ــه مصابي ــرآن في ــذا الق ــا :)) إن ه ــددة منه ــوال متع ــه بأق فوصف
ــشي  ــما يم ــير ، ك ــب البص ــاة قل ــير حي ــان التفك ــه ، ف ــة قلب ــم الصف ــصره ، وليلج ــال ب ــل ج ، فليج
المســتنيرفي الظلــمات بالنــور)٢6( وقولــه في وصــف القــرآن الكريــم أيضــا : )) مــا بقــي في هــذه الدنيــا 
بقيــة غــير هــذا القــرآن ، فاتخــذوه إمامــا يدلكــم عــى هداكــم ، وإن أحــق النــاس بالقــرآن مــن عمــل 
بــه وإن لم يحفظــه ،وأبعدهــم منــه مــن لم يعمــل بــه وإن كان يقــرأه(( )٢7(   بــين الإمــام الحســن بــن علي
g بكامــه الذهبــي أن هــذا القــرآن كتــاب هدايــة يرشــد البــر إلى خطــط الســعادة الأبديــة فــإذا 
اتبــع الإنســان هــذا الكتــاب العظيــم أرشــده إلى مــا فيــه خــيره وســعادته وهيــأ لــه الراحــة والرفــاه 
مــن جميــع النواحــي، ولــذا يحــرض الإســام عــى الأخــذ بالقــرآن واتبــاع مناهجــه وتحليــل حالــه، 
ــق  ــدي إلى الطري ــام، ويه ــف الأوه ــام، ويكش ــير الظ ــذي ين ــبراس ال ــه الن ــه.. فإن ــم حرام وتحري

الســوي.
كــما نجــد أنــه قــد ســيطرت لغــة التضــاد عــى النــص بأســلوب المقابلــة للتأكيــد عــى وحدانيــة 

ــما بإلهيتــه  فهــو الأحــد في أوليتــه وأزليتــه . فـــالله كان في أوليتــه وحدانيــا ، وفي أزليتــه متعظِّ
وقال: 
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نحــن حــزب الله الغالبــون، وعــترة رســوله الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون.. 
والتــالي كتــاب الله فيــه تفصيــل كل شيء لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فالمعــول 
علينــا في تفســيره، لا نتظنــى  تأويلــه بــل نتيقــن حقائقــه، فأطيعونــا فــإن طاعتنــا مفروضــة، إذ كانــت 
ــوا الله  ــوا أطيع ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــل: {ي ــز وج ــال الله ع ــة، ق ــل ورســوله مقرون ــز وج ــة الله ع بطاع
وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم فــإن تنازعتــم في شــئ فــردوه إلى الله والرســول})٢8( ، {ولــو 

ــن يســتنبطونه منهــم })٢9(. ردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر منهــم لعلمــه الذي
ــة العميقــة والحنــين إلى زمــن النبــي ــة الإيماني إن الاســتدلال بالخطــاب القــرآني يظهــر المرجعي

ــذي ينتظــم في حركــة مــن  ــح ال ــين عــليg، وهــو الزمــن الحقيقــي الصري ــه أمــير المؤمن ، وأبي
ــان. ــاء، والاطمئن ــمان والهن الإي

ثانيا-الاستدلال بالقرآن الكريم.
روى الإمــام أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد الواحــدي )رحمــه الله( في تفســيره الوســيط مــا يرفعــه 
بســنده أنَّ رجــاً قــال : دخلــت مســجد المدينــة، فــإذا أنــا برجل يحــدّث عــن رســول الله والناس 
حولــه، فقلــت لــه : أخــبرني عــن  وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ  فقــال : نعــم، أمــا الشــاهد فيــوم الجمعــة، وأمّــا 

المشــهود فيــوم النحــر، فجزتــه .
ــوم  ــاهدُ في ــا الش ــم أم ــال : نع ــهُودٍ فق ــاهِدٍ وَمَشْ ــن وَشَ ــبرني ع ــه أخ ــتُ ل ث فقل ــدِّ ــر يح إلى آخ
ــن  ــدّث ع ــو يح ــار وه ــه الدين ــام كأنَّ وجه ــما إلى غ ــر، فجزته ــوم النح ــهود في ــا المش ــة، وأم الجمع
رســول الله، فقلــتُ : أخــبرني عــن وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ ، فقــال : نَعَــمْ، أمــا الشــاهدُ، فهــو محمــد
ــاهِدًا  ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ ــول: { يَ ــمِعْته يق ــا سَ ــة، أم ــوم القيام ــهود في ــا المش (، وأم
ــوْمٌ  ــكَ يَ ــرَةِ ذَلِ ــذَابَ الآخِ ــافَ عَ ــنْ خَ ــةً لمَِ ــكَ لآيَ ــالى : {إنَِّ فِي ذَلِ ــال تع ــرًا })٣0( ، وق ا وَنَذِي ً ــرِّ وَمُبَ
مَجمُْــوعٌ لَــهُ النَّــاسُ وَذَلـِـكَ يَــوْمٌ مَشْــهُودٌ  })٣1(، فســألت عــن الأول ؟ فقالــوا : ابــن عبــاس، وســألتُ 
عــن الثــاني ؟ فقالــوا : ابــن عمــر، وســألتُ عــن الثالــث ؟ فقالــوا : الحســن بــن عــليّ بــن أبي طالــب

ــن)٣٢(. ــن أحس ــول الحس g، وكان ق
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ثالثا- وصف الله عز وجل: 
ماجــاء في افتتاحيــات خطبــه ، وهــي كثــيرة جــدا ســأضرب مثــا واحــدا لهــا ، مــن ذلــك قولــه 
ة تألمُّــه  في إحداهــا بعــد مقتــل أمــير المؤمنــينg ، حيــث رقــى المنــبر ، فــأراد الــكام ولم يســتطعْ لشــدَّ
عــى أبيــه إذ خنقتــه العــبرة ، فقعــد ســاعة ثــم قــال : ) الحمــد الله الــذي كان في أوليتــه وحدانيــا ، وفي 
ــما بإلهيتــه ، متكــبرا بكبريائــه وجبروتــه ، ابتــدأ مــا ابتــدع ، وأنشــأ مــا خلــق عــى غــير  أزليتــه متعظِّ
مثــال كان سَــبَقَ ممــا خَلَــقَ ، ربنــا اللطيــف بلطــفِ ربوبيتــه ، وبعلــمِ خــبِرهِ فَتَــقَ ، وبإحْــكَامِ قدرتــه 
ــبَ لحُكْمِــهِ ، ولا رادَّ لأمــرِهِ  ل لخلقــه ، ولا مغــيرِّ لصُنعِــهِ ولا مُعقِّ خَلَــقَ جميــع مــا خلــق ، فــا مبــدِّ
ــه ، فــوقَ  ت ــهِ ، ولا انقطــاعَ لمدَّ ــقَ ، ولا زوالَ لمُِلْكِ ــعَ مــا خلَ ــق جمي ــه ، خلَ ، ولا مُســتراحَ عــن دعوت
كلِّ شيء عــا ، ومِــنْ كلِّ شيء دَنَــاْ ، فتجــىَّ لخلقِــهِ مــن غــير أن يكــون يُــرَى ، وهــو بالمنظــرِ الأعــى 
ــوِهِ ، فاســتتَر عــن خلقِــهِ ، وبعَــثَ إليهــم شــهيدا عليهــم وبعَــثَ فيهــم  احتجــبَ بنــورهِ ، وســما في عُلُّ
ــنَ ، ليهلــكَ مــنْ هلــكَ عــن بيِّنــة ، ويحيــي مــن حيــي عــن بيِّنــة وليعقــلَ  ــنَ ومُنذري ي النبيــين مُبرِّ
ــنَ  ــذي أحس ــد لله ال ــرُوهُ . والحم ــا أنك ــد م ــهِ بع ــوهُ بربوبيت ــوه ، فيعرف ــا جهِلُ ــم م ــن ربهِّ ــادُ ع العب
ــاءِ رســولِ الله صــى الله عليــه ،  ــا أهــلَ البيــت ، وعنــده نحتســبُ عزانــا في خــيِر الآب الخافــةَ علين

وعنــد الله نحتســبُ عزانــا في أمــير المؤمنــين ، ولقــد أُصِيْــبَ بــه الــرقُ والغــربُ..()٣٣(.
وقال أيضاً:

روي أن رجــا جــاء إلى الحســن بــن عــلي عليهــما الســام فقــال لــه: يــا ابــن رســول الله صــف لي 
ربــك، حتــى كأني أنظــر إليــه: فأطــرق الإمــام الحســنg مليــا، ثــم رفــع رأســه. فقــال: )الحمــد لله 
الــذي لم يكــن لــه أول معلــوم، ولا آخــر متنــاه، ولا قبــل مــدرك، ولا بعــد محــدود ولا أمــد بحتــى، 
ــر  ــا ولا الفك ــول أو هامه ــدرك العق ــا ت ــى، ف ــة فيتناه ــاف صف ــزئ، ولا اخت ــخص فتج ولا ش
وخطراتهــا. ولا الألبــاب أذهانهــا صفتــه، فبقــول متــى ولا بــدئ ممــا، ولا ظاهــر عــى مــا، ولا باطــن 
فيــما، ولا تــارك فهــا، خلــق الخلــق فــكان بديئــا، ابتــدع مــا ابتــدع، وابتــدع مــا ابتــدأ، وفعــل مــا 

أراد، وأراد مــا اســتزاد، ذلكــم الله ربي رب العالمــين()٣4(. 
جــاءت في هــذه الخطــب عظمــة الباغــة ،ودقــة الوصــف، وعمــق الايــمان بذلــك الوصــف، 

لدرجــة ترتــاح فيــه النفــوس.
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ــائل  ــية الس ــرف نفس ــل أن يتع ــة كان لأج ــان الخطب ــل بي ــه قب ــامg برأس ــراق الإم ــل إط  ولع
ويتأمــل في جوانــب شــخصيته حتــى يلقــى إليــه قــدر مــا يتحملــه مــن العلــم المعرفــة فــإن النفــوس 
تختلــف في درك المعلومــات، وتلقــي المعــارف وفهــم الأسرار الإلهيــة. وقــد ورد أن النبــي كان 
يطــرق برأســه إذا ســأل عــن شيء ثــم يجيــب. وهــذه الخطــب كلهــا تؤكــد عــى أمــر واحــد وهــو 
ــد  ــكان وح ــان وم ــير زم ــو بغ ــل ه ــات ب ــدود والخصوصي ــوق في الح ــس كالمخل ــق لي ــون الخال ك

وتخطيــط ومــا أشــبهه.
رابعاً: في الوعظ والإرشاد

قــالg: )يــا بــن آدم عــف عــن محــارم الله تكــن عابــدا، وأرض بــما قســم الله تكــن غنيــا، 
وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلما وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــب أن يصاحبــوك بمثلــه 
تكــن عــدلا، إنــه كان بــين أيديكــم قــوم يجمعــون كثــيرا، ويبنــون مشــيدا، ويأملــون بعيــدا، أصبــح 
ــاكنهم قبــورا. يــا ابــن آدم لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ  ــم غــرورا، ومس جمعهــم بــورا، وعمله
ســقطت مــن بطــن أمــك، فجــد بــما في يــدك لمــا بــين يديــك، وإن المؤمــن يتــزود، والكافــر يتمتــع. 

ــزاد التقــوى()٣5(. ــإن خــير ال ــزودوا ف ــه تعــالى: وت ــو بعــد هــذه الموعظــة قول وكانg يتل
 ومن الوعظ والإرشاد أيضاً:

عــن جنــادة بــن أميــة قــال: دخلــت عــى الحســن بــن عــلي عليهــما الســام في مرضــه الــذي تــوفي 
ــا  فيــه وبــين يديــه طســت يقــذف عليــه الــدم، ويخــرج كبــده قطعــة قطعــة، مــن الســم ، فقلــت: ي
مــولاي مــا لــك تعالــج نفســك؟! فقــال يــا عبــد الله: بــماذا أعالــج المــوت؟ قلــت: إنــا لله وإنــا إليــه 
راجعــون. ثــم التفــت إلى وقــال: والله لقــد عهــد إلينــا رســول الله أن هــذا الأمــر يملكــه اثنــى 
عــر إمامــا مــن ولــد عــلي وفاطمــة مــا منــا إلا مســموم أو مقتــول. ثــم رفــع الطســت وبكــى. قــال 
ــا ابــن رســول الله! قــال نعــم: اســتعد لســفرك، وحصــل زادك قبــل  ــه: عظنــي ي ــادة: فقلــت ل جن
ــذي لم  ــك ال ــم يوم ــل ه ــك، ولا تحم ــوت يطلب ــا والم ــب الدني ــك تطل ــم أن ــك.. واعل ــول أجل حل
ــك إلا  ــوق قوت ــال شــيئا ف ــك لا تكســب مــن الم ــم أن ــه.. واعل ــت في ــذي أن ــأت، عــى يومــك ال ي
كنــت فيــه خازنــا لغــيرك، واعلــم أن في حالهــا حســابا وفي حرامهــا عقابــا، وفي الشــبهات عتابــا)٣6(

.
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ــه غــيره إلا إذا  ــزة البليغــة أن الإنســان لا يســعد ولا يســعد ب يتجــى مــن هــذه الخطــب الوجي
تجمعــت فيــه مــكارم الأخــاق، ومعــالي الصفــات. ولــذا قــال الرســول الأعظــم :إنــما بعثــت 
لأتمــم مــكارم الأخــاق. وفي هــذا الحديــث تحريــض وترغيــب في المــكارم ليجعــل الإنســان مــن 
نفســه إنســانا مثاليــا جامعــا للمــكارم، والمثــل الطيبــة بتركــه اتبــاع هــوى النفــس الإمــارة والانقيــاد 
التــام إلى أوامــر الله تعــالى، والاعتبــار بمــن مــضى مــن قبلــه مــن أصحــاب الجــاه المريــض... 
والقصــور المشــيدة... حيــث أصبحــوا جثثــا هامــدة تحــت طبقــات الأرض لا حــراك لهــا ولا زهــو، 

ــذ كلــه لله. ولا جــبروت ولا ســلطان، والأمــر يومئ
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الخاتمـــــــة
ــج التــي توصــل إليهــا مــن  ــد لأي باحــث أن يذكــر أهــم النتائ بعــد الانتهــاء مــن البحــث لاب

ــج، وهــي كالآتي: ــه. وســأذكر أهــم هــذه النتائ ــة بحث خــال كتاب
1-إن للمدينــة المنــورة التــي نشــا فيــه لهــا الأثــر البــارز في شــخصية الامــام الحســن g، كونــه 
ــد، وأن  ــي محم ــم النب ــده الكري ــان ج ــرة، وفي احض ــوة الطاه ــت النب ــة في بي ــذ الطفول ــى من ترب

شــخصيته تعتــبر شــخصية قياديــة عــى الرغــم مــن قــصر مــدة خافتــه.
ــة،  ــن g آداب المخاطب ــام الحس ــة للإم ــة الخطابي ــول للمنظوم ــس أو الأص ــم الأس ٢- إن أه

ــدق. ــة، والص والعقاني
٣- وظــف الإمــام الحســن g الآليــات الخطابيــة المنطقيــة وشــبه المنطقيــة، وكذلــك الآليــات 
ــا  ــا أثره ــاليب له ــك الأس ــا، ولأن تل ــه و تعزيزه ــة حجج ــة، لتقوي ــط الحجاجي ــة، والرواب الباغي
الفاعــل في إيضــاح الدلالــة، وتصويرهــا بشــكل حــسي، يكــون أقــرب إلى الأذهــان وبذلــك يحقــق 

الغايــة المبتغــاة مــن الحجــاج. 
ــة  باغــة الإمــام الحســن  4-أن الإحاطــة بالبيئــة الاجتماعيــة، وتطويقهــا لهــا أثــر في موضوعي
g الخطابيــة، فــكان خطابــه متناغــما مــع واقــع المجتمــع ومامســاً نفــوس المخاطبــين ومســترفا 

المســتقبل.
5-إن أهــم الآليــات التــي اعتمــد عليهــا الامــام الحســن g في منظومتــه الخطابيــة الاستشــهاد 
ــه،  ــاً معتــبراً، وقــد بــين ذلــك وصــف القــرآن الكريــم، والاســتدلال ب بالنصــوص بوصفهــا دلي

ووصــف لله عــز وجــل ، وفي الوعــظ والإرشــاد.
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456هـ(تحقيــق: لجنــة مــن العلــماء، دار الكتــب العلميــة – بيروت-140٣هـــ-198٣م،ط1،  ص5٢. 
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الحديــث- القاهرة-14٢7هـ-٢006م، ٢٢5/1. 
٣(الإصابــة في تمييــز الصحابــة: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقاني )ت 85٢هـــ(
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4(البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي )ت 774هـ(تحقيــق: 
عــلي شــيري، دار إحيــاء الــتراث العــربي- 1408، هـــ - 1988م، ط1، 9/19٣. 
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مكتبة الصديق – الطائف- 1414هـ - 199٣م، ط1، ٢٢7/1. 
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1٢(الطبقات الكبرى ٢٢7/1. 
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لبنــان،14٣5 هـــ - ٢014 م، ص1٢. 
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٢0( ينظر: آراء المدينة الفاضلة : أبو نصر محمد الفارابي، تحقيق: البيرنادر، بيروت، المطبعة

الكاثوليكية، 1959 م، ص17. 
 .150 : g٢1( ينظر: دراسات في الفكر التربوي عند الإمام الحسن

٢٢( ينظر: دراسات في الفكر التربوي عند الإمام الحسنg :ص 1٣. 
٢٣(تاريــخ دمشــق: أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت 571هـ(تحقيــق: عمــرو 
ــة: أبي  ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــر -1415 هـــ - 1995م ،٢7٣/1٣ ، وكش ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ب

الحســن، عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتــح الاربــلي )ت٢9٣هـــ(، دار الأضــواء- بــيروت -1405هـــ، ص170. 
ــيروت– ــربي، ط ٣، ب ــافي الع ــز الثق ــن ، المرك ــد الرحم ــه عب ــلي : ط ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي ــر: اللس ٢4( ينظ

ص٢59. لبنــان،٢01٢م، 
٢5(مناقــب آل أبي طالــب ، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــليّ بــن شــهر آشــوب بــن أبي نــصر بــن أبي الجيــش المازنــدرانيّ ت 
588 هـــ ، تــح لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف ،  المطبعــة الحيدريــة ، النجــف الأشرف  1٣76 هـــ - 1956م، 

 .٢18 ،٢17/٣
٢6(إرشــاد القلــوب إلى الصــواب المنجــي مــن عمــل بــه مــن أليــم العقــاب ، الحســن بــن أبي الحســن محمــد الدّيلمــي 

مــن أعــام القــرن الثّامــن ، تــح السّــيّد هاشــم الميــاني ، دار الأســوة للطباعة ، قــم ط٢ ، 14٢4 هـــ  ،157/1. 
٢7(ينظــر: أسرار الباغــة ، عبــد القاهــر الجرجــاني أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني ت 

471 هـــ ، تحقيق:محمــد رشــيد رضــا، القاهــرة ، مطبعــة الترقــي ، 86، 87. 
٢8( سورة النساء: الآية 59. 
٢9( سورة النساء: الآية 8٣. 

٣0( سورة الاحزاب: الآية 45. 
٣1( سورة هود: الآية 10٣. 

٣٢(إرشاد القلوب :157/1. 
٣٣(التوحيد:الشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي

)ت ٣81 هـــ( صححــه وعلــق عليــه المحقــق البــارع الســيد هاشــم الحســيني الطهــراني، منشــورات جماعــة 
 .46  ،45 قــم،  المدرســين، 

٣4(التوحيد: ص14. 
٣5( الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: عــلي بــن محمــد بــن احمــد المالكــي، المعــروف بابــن الصبــاغ تحقيــق: ســامي 

الغريــري، دار الحديــث، ص16. 
٣6(بحــار الأنــوار، الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار: العامــة محمــد باقــر المجلــسي، احيــاء الكتــب 

الإســامية،ص٢4. 



٢75٢75٢75

وأثرها في بناء شخصيته gباغة الإمام الحسن

المصــــــادر
بعد القرآن الكريم.

1-آراء المدينــة الفاضلــة : أبــو نــصر محمــد الفــارابي، 
تحقيــق: البيرنــادر، بــيروت، المطبعــة

٢-إرشــاد القلــوب إلى الصــواب المنجــي مــن عمــل 
ــد  ــن محم ــن أبي الحس ــن ب ــاب ، الحس ــم العق ــن ألي ــه م ب
الدّيلمــي مــن أعــام القــرن الثّامــن ، تــح السّــيّد هاشــم 
الميــاني ، دار الأســوة للطباعــة ، قــم ط٢ ، 14٢4هـــ.

عمــر  أبــو  الأصحــاب:  معرفــة  في  ٣-الاســتيعاب 
يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن 
عاصــم النمــري القرطبــي )ت 46٣هـ(تحقيــق: عــلي 
محمــد البجــاوي،دار الجيــل، بــيروت- 141٢ هـــ - 

ط1. م،   199٢
4-أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة: أبــو الحســن عــلي 
ــن  ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ب
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــير 
)ت 6٣0هـــ( تحقيــق: عــلي محمــد معــوض - عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمية-1415هـــ - 

1994م.
ــر  ــو بك ــاني أب ــر الجرج ــد القاه ــة ، عب 5-أسرار الباغ
عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني ت 
471 هـــ ، تحقيق:محمــد رشــيد رضــا، القاهــرة ، مطبعــة 

الترقــي.
6-الإصابــة في تمييــز الصحابــة: أبــو الفضــل أحمــد بــن 
ــقاني )ت  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ع
85٢هـ(تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد 
ــيروت-1415 هـــ،  ــة – ب ــب العلمي ــوض،دار الكت مع

ط1.
7-اصــول الــكافي: الشــيخ الكلينــي، تحقيــق: عــلي أكــبر 
الإســامية-طهران-ايران،  الكتــب  دار  الغفــاري، 

ط5.
8-الإنســانية المثاليــة عنــد الحســن بــن عــلي c : رحيــم 

كريــم عــلي الريفــيّ، ط 1،دار البرهــان، بــيروت –
لبنــان، 14٣5 هـــ - ٢014 م.

الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار،  9-بحــار 
الأطهــار: العامــة محمــد باقــر المجلــسي، احيــاء الكتــب 

الإســامية.
ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر  ــة: أب ــة والنهاي 10-البداي
بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي )ت 774هـــ(
العــربي-  الــتراث  إحيــاء  دار  شــيري،  عــلي  تحقيــق: 

1408، هـــ - 1988م، ط1.
11-تاريــخ دمشــق: أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن 
هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت 571هـــ( تحقيــق: 
عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر -1415 هـــ - 

1995م.
أبي  الصــدوق  الأقــدم  الجليــل  1٢-التوحيد:الشــيخ 
ــي)ت  ــه القم ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلي ب ــد ع ــر محم جعف
البــارع  المحقــق  عليــه  وعلــق  صححــه  هـــ(   ٣81
ــة  ــورات جماع ــراني، منش ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش الس

المدرســين، قــم.
1٣-جمهــرة أنســاب العــرب: أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد 
بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظاهــري )ت 
456هـ(تحقيــق: لجنــة مــن العلــماء، دار الكتــب العلميــة 

– بيروت-140٣هـ-198٣م،ط1.
14-دراســات في الفكــر التربــوي عنــد الإمــام الحســن
– بــيروت  البرهــان،  دار  مــدن، ط 1،  g: يوســف 

لبنــان،14٣5 ه - ٢014 م.
15-ســير أعــام النبــاء: شــمس الديــن أبــو عبــد 
ــماز الذهبــي )ت  الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْ
748هـــ(دار الحديــث- القاهرة-14٢7هـــ-٢006م.

أبــو  الخامســة(:  )الطبقــة  الكــبرى  16-الطبقــات 
ــع الهاشــمي بالــولاء،  ــن مني ــد الله محمــد بــن ســعد ب عب
البــصري، البغــدادي المعــروف بابن ســعد )ت ٢٣0هـ(
ــق – تحقيــق: محمــد بــن صامــل الســلمي،مكتبة الصدي
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الطائف- 1414هـ - 199٣م، ط1.
أحمــد  البخــاري:  صحيــح  شرح  البــاري  17-فتــح 
ــو الفضــل العســقاني الشــافعي  ــن عــلي بــن حجــر أب ب
)ت85٢هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة – بــيروت- 1٣79هـــ.
18-الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: عــلي بــن محمــد 
بــن احمــد المالكــي، المعــروف بابــن الصبــاغ تحقيــق: 

ــث. ــري، دار الحدي ــامي الغري س
ــيروت – ــاس، ط 1، ب ــان عب ــيرة : إحس ــن الس 19-ف

لبنــان، 1956 م.
٢0-كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: أبي الحســن، عــلي 
ــلي )ت٢9٣هـــ(، دار  ــح الارب ــن أبي الفت ــى ب ــن عيس ب

الأضــواء- بــيروت -1405هـــ.
ــد  ــه عب ــلي : ط ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي ٢1-اللس
بــيروت–  ،٣ ط  العــربي،  الثقــافي  المركــز   ، الرحمــن 

لبنــان،٢01٢م.

ــن  ــد ب ــاكر: محم ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــصر تاري ٢٢-مخت
مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
ــق:  ــى )ت711هـ(تحقي ــى الإفريق ــاري الرويفع الانص
ــد  ــراد، محم ــد م ــد الحمي ــاض عب ــاس، ري ــة النح روحي
مطيــع، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنــر، دمشــق 

ــوريا- 140٢ هـــ - 1984م، ط1. - س
٢٣-المعجــم الكبــير: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 
بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــبراني 
)ت ٣60هـ(تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، 

مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، ط٢.
٢4-مناقــب آل أبي طالــب ، أبــو جعفــر محمّــد بــن 
ــش  ــن أبي الجي ــصر ب ــن أبي ن ــوب ب ــهر آش ــن ش ــليّ ب ع
المازنــدرانيّ ت 588 هـــ ، تــح لجنــة مــن أســاتذة النجــف 
الأشرف   النجــف   ، الحيدريــة  المطبعــة    ، الأشرف 

1956م.  - هـــ   1٣76
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المدخل: 

أولاً: بلاغة الجمهور تعريفاته وأهدافه

لقــد مــرت الباغــة العربيــة منــذ تاريــخ نشــأتها الطويــل بمســيرة تاريخيــة معرفيــة اســتحكمت 
الخطــاب )القــول( في جميــع مراحهــا التــي مــرّت بهــا، بــدءًا مــن الجــذور الأولى للقــول الباغــي عنــد 
العــرب وحتــى مراحــل تقنينهــا واســتقرار مصطلحاتهــا، فــبرز علــماء لهــا أثرهــم الواضــح وبصمتهــم 
الباغيــة- النقديــة في تاريــخ الباغــة، فــكان لمؤلفــات عبــد القاهــر الجرجــاني )471هـ( الأثــر الكبير 
في اســتقرار مصطلحــات ومفاهيــم باغيــة التــي أكــدّ فيهــا عــى دور المخاطــب، ثــم اعقبتــه مرحلــة 

 .)1(g)الاســتقرار والاجــترار عنــد الســكاكي )ت6٢6هـــ( في كتابــة المشــهور )مفتــاح العلــوم

وهنــاك مــن يــرى ان الباغــة بعــد الســكاكي وصلــت مرحلــة الجمــود والانحســار التــي 
اســتبدت بــآراء منطقيــة، فالمرحلــة التــي تلتهــا لــرّاح المفاتيــح التــي وُســمت بالتلخيصــات لم تقدم 
إضافــة جديــدة تُحســب في تاريــخ الباغــة، الى ان وصلنــا الى بدايــات القــرن العريــن حتــى بــدأت 
ــج  ــا بمنه ــط مفهومه ــة، فارتب ــوم حديث ــت عل ــوي تح ــدة وتنض ــين جدي ــل في مضام ــة تدخ الباغ
نقــدي سُــمي بـ)الاســلوبية( ومــرة رُبطــت بعامــات ســيميائية ومــن هنــا قادهــا الى الوصــل مــع 

لســانيات النــصّ والحجــاج. 

هذا ما أطلق عليه بـ)الموضة الأكاديمية( التي تجذب الأبصار وتغوي العقول)٢(. 

ــين  ــاد الباغي ــدّ النق ــاول أح ــة، ح ــا الباغ ــت فيه ــي أُدخل ــة الت ــات النقدي ــك المداخ ــال تل وخ
العــرب ان يضــع الباغــة في دائــرة جديــدة وســمها بـ)الباغــة العامة()٣(التــي تحتضــن مختلــف أنــواع 
الباغــات مــن )القرآنيــة والأدبيــة والإنشــائية( فأمدتهــا بآليــات الاشــتغال مــع الحفاظ عــى خصوصية 

مقوماتهــا ومميزاتهــا، حيــث التفاعــل التخييــل بالتــداولي الحجاجــي لــذا نــراه يــصرّح بقولــه: 

)بــذل باغيــون محدثــون كبــار جهــدًا فلســفيًا ومخبريًــا ان صّــح التعبــير، في بيــان مــدى 
صابــة الأســاس العلمــي لقيــام باغــة عامــة بوصفهــا علــمًا كليًــا يســتوعب ثــمار اللســان وعلــوم 

الإنســان(()4(. 
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ومــن هنــا، فالناقــد محمــد العمــري يــرى ان الباغــة هــي العلــم الــذي يتنــاول الخطــاب 
ــا  ــرى لقولن ــة أخ ــداولاً صيغ ــاً أو ت ــا تخيي ــا، وقولن ــا معً ــداولاً أو هم ــاً أو ت ــر تخيي ــمالي المؤث الاحت

ــا)5(.  ــا معً ــا أو هم ــبة أو إغراب ــتراث، مناس ــراءة ال ــبة ق بمناس

ولذلــك أوجــد مفاهيــم كثــيرة ومتعــددة تنضــوي تحتهــا الباغــة ســمّاها مــرة ))الباغــة 
النصّيــة(()6(.  ))الخريطــة  وأخــرى  المصطلحــي»  «النســق  وتــارة  العامــة(( 

ــد اللطيــف عــى عاتقــه إيجــاد مصطلــح  ومــن هــذا المنطلــق أخــذ الباحــث الناقــد د. عــماد عب
باغــي يشــمل باغــة المخاطــب أطلــق عليــه ))باغــة الجمهــور(()7( وقصــد بهــا المخاطــب ورود 
أفعالـِـهِ التــي ينتجهــا المســتمع إثنــاء تلقيــه الخطــاب الأصــلي الــذي يســتهدف خدمــة المتكلــم؛ فهــو 
عنــده الخطــاب المــوازي اللغــوي وغــير اللغــوي الــذي ينتجــه ويلقيــه في وجــه المتكلــم ليؤثــر فيــه 
ويضطــره لتحيــين خطابــه, ومــن ثــم الاســتماع إلى خطــاب مضــاد يعكــس وجهــه الســلطوي الخفــي 
أمــام ذاتــه، وفي دائــرة محيطــة ومــا يتجاوزهــا، أي ســلطة الخطــاب الأصــلي الــذي تنتجــه الســلطة 
الحاكمــة في مقابــل ســلطة الجمهــور، وهــو بــدوره في زمــن اســتجابات يشــكل قــوة مضــادة وبنفس 

القــدر ينتــج معــان ومواقــف وآراء وتوجيهــات ويســعى لنرهــا وفرضهــا. . )8(

ــوي  ــا، ينض ــاً معرفيً ــلُ حق ــة الجمهور»يمث ــوم «باغ ــف ان مفه ــد اللطي ــماد عب ــرى د. ع وي
ــا مــن الموضوعــات، تشــمل هــذه الموضوعــات  تحتــه كــم هائــل مــن مــادة البحــث وعــددًا لانهائيً
الظواهــر المرتبطــة بالإقنــاع والتأثــير في الاســتجابات التــي ينتجهــا الجمهــور في فضــاءات مختلفــة، 
فمصطلــح «باغــة الجمهــور» هــو الحقــل المعــرفي الــذي يــدرس العاقــة بــين هــذه الاســتجابات 
والســلطة والخطــاب مــن ناحيــة أخــرى وتطويــر هــذه الاســتجابات لتكــون اســتجابات باغيــة 
ــة  ــة مكتوب ــة أم اجتماعي ــة، فردي ــة أم غــير لفظي ــت لفظي ــوع هــذه الاســتجابات ســواء أكان عــى تن
ــة  ــدت باغ ــة، وج ــتجابة جماهيري ــدت اس ــما وج ــول ))حيث ــن الق ــة، ويمك ــموعة أم مرئي أم مس
ــير  ــاع والتأث ــما مارســت اســتجابات الجمهــور مــن منظــور الإقن الجمهــور، بوصفهــا مــادة، وحيث

ــمًا(()9(.  وجــدت باغــة الجمهــور بوصفهــا عل
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وفي هــذا الصــدد ميّــز الدكتــور عــماد عبــد اللطيــف بــين ثاثــة انــواع)10( مــن اســتجابات 
الجمهــور هــي: 

)1( الاستجابة الآنية المباشرة. 
)٢( الاستجابة الآنية غير مباشرة. 

)٣( الاستجابة الاحقة. 
أما الموضوعات التي تُدرس ضمن إطِار باغة الجمهور هي)11( 

الخصائص اللغوية والباغية للخطاب غير السلطوي. .١
ــات ٢. ــتراتيجيات والتقني ــا والاس ــلطوي لتحقيقه ــير الس ــاب غ ــعى الخط ــي يس ــراض الت  الأغ

ــراض.  ــذه الأغ ــق ه ــا لتحقي ــي يوظفه الت
 أثــر نــوع الخطــاب )دينــي- ســياسي( والســياق إلى  ينشــأ فيــه، وطبيعــة العاقــة بــين المتكلــم ٣.

والمخاطــب مثــل )حاكــم، محكــوم، واعــظ، متديــن(
 دور المخاطب في عملية الاتصال. ٤.
 أنواع المخاطب )نصيّ، فعلي(. ٥.
 طبيعة استجابة المخاطب )لفظية- غير لفظية، مباشرة، غير مباشرة(. ٦.

بعــد كل مــا عُــرض نفهــم أن مصطلــح «باغــة الجمهــور» يحيــلُ عــى مفاهيــم كثــيرة، منهــا مــا 
ــة تشــمل مناهــج مختلفــة  يشــيُر الى نســق محــدد مــن الأفــكار والتصــورات والإجــراءات التحليلي
منهــا الأســلوبية والبنيويــة التكوينيــة والمناهــج النفســية، أمــا الرؤيــة الثانيــة فتربــط في التمييــز بــين 
ــة  ــط بالمدون ــي المرتب ــة البحت ــؤال الهوي ــق بس ــر يتعل ــوم آخ ــاك مفه ــة وهن ــة والكيفي ــج الكمي المناه

ويســتعمل مناهــج منهــا الوصفــي والتحليــلي والمقــارن)1٢(. 
مــن هــذا كلــه يخلــص الدكتــور عــماد عبــد اللطيــف إلى رأي في ماهيــة مصطلــح «باغــة 
الجمهــور» انهــا جــزء مــن مــروع باغــي يهــدف إلى تأســيس باغــة الحيــاة اليوميــة تُعنــى بدراســة 
ــاة،  ــة لنصــوص البــر العاديــين، وكامهــم، واســتجاباتهم في شــتى مناحــي الحي الأبعــاد الباغي
فــإن هــذا المــروع مــازال في طــور التشــكيل ومــا زال مــن المبكــر جــدًا تقييــم جدارتــه بــأن يتحــول 

ــة)1٣(.  ــة باغي إلى مدرس
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وهــي يعدّهــا مســتوى مــن مســتويات التحليــل الباغــي يختــصُ بدراســة اســتجابة الجمهــور 
للخطابــات العموميــة وهــو يشــمل: 

 بنــاء النــصّ الباغــي )يشــمل دراســة الأصــوات والــصرف، والتركيــب، والمعجــم في النــص ١.
اللغــوي( أو الألــوان والمنظــور والبــؤرة في الصــورة يضــاف إليهــا الحركــة في النــصّ المرئــي. 

 مستوى الحجج )تقنيات الحجاج والتنفيذ(. ٢.
مستوى الصور الباغية )سواء الصور اللفظية والمرئية(.٣

 مســتوى الســياق )دراســة العاقــة بــين تشــكيات الــكام وأدائــه مــن ناحيــة وســياقه ووظائفه ٤.
مــن ناحيــة أخرى(. 

مستوى استجابات الجمهور )العاقة بين بناء والنصّ وأدائه واستجابة الجمهور له(. .٥

وباغــة الجمهــور كــما تــرى الباحثــة وهــي تشــاطر رأي د. صــاح حــاوي في انهــا إدراك 
الظواهــر الباغيــة بوصفهــا ظواهــر مجتمعيــة تتســم بالتعقيــد والتركيــب شــأنها شــأن بقيــة ظواهــر 

ــع)14( المجتم

ــي  ــه الت ــه باغت ــذا ل ــه، ول ــه ووظيفت ــه مادت ــم ل ــه المتكل ــاب ينتج ــين: خط ــام خطاب ــن أم فنح
تعــيُن هــذا المتكلــم وتسُــهم في إنجــاح خطابــه وقــد أخــذت نصيبهــا مــن الــدرس الباغــي العــربي 

ــج.  ــم أو المنت والغــربي وهــي )الباغــة الإنشــائية( باغــة المتكل

ــات  ــك النظري ــول بذل ــما تق ــم ك ــاب فه ــس خط ــو لي ــب فه ــه المخاط ــاب ينتج ــما: خط وثانيه
التأويليــة أو خطابًــا تعليــق. . . بــل هــو خطــاب مادتــه الخطابــات الجماهيريــة وموضوعيــة دراســة 

ــاع والتأثــير.  ــات اللغــة لتحقيــق الإقن ــة التــي تســتخدم بهــا هــذه الخطاب الكيفي

ــات الســلطوية وكشــف اســتعمالها اللغــة بوصفهــا  ــه فهــي الوعــي بمقاومــة الخطاب أمــا وظيفت
أداة. 

ثانياً: الخطاب المقروء بين بلاغة الجمهور ونظريات التلقي

ــة أركان  ــى ثاث ــة ع ــة التخاطبي ــا العملي ــي تؤديه ــة( الت ــعرية )التواصلي ــة الش ــتندُ الوظيف تس
رئيســة هــي موضوعــة التواصــل )المرســل- الرســالة- المرســل إليــه( وقــد أهتــم ياكبســون بعنــصر 
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)المرســل إليــه( بوصفــه العنــصر الأســاس الــذي ترتكــز عليــه العمليــة التواصليــة وجعــل وظيفتــه 
ــكل  ــة ل ــل المكون ــن العوام ــصرة ع ــورة مخت ــم ص ــضروري تقدي ــن ال ــرى ))م ــو ي ــة( فه )إلافهامي
ســيرورة لســانية ولــكل فعــل تواصــلي لفظــي، ولكــي تكــون الرســالة فاعلــة، فإنهــا تقتــضي، بــادئ 

ذي بــدء ســياقًا تحيــلُ عليــه قابــاً لأن يدركــه المرســل إليــه. . . (()15(

وعــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات التــي أقيمــت حــول وظيفــة المرســل إليــه والتســميات التــي 
أُطلقــت عليــه؛ فــإن وظيفتــه تمثــل محــورًا رئيسًــا ومركزيًــا في الرســالة الشــعرية وقــد أطلــق عليهــا 

)القــارئ الضمنــي( عنــد ايــزر او )القــارئ الفعــلي( عنــد يــاوس)16(. 

وهنــاك مــن يــرى أن هنــاك تاقيــا معرفيــا بــين  نظريــة التلقــي وباغــة الجمهــور في ظــل مبــدأ 
)العلــة والنتيجــة( حيــث كاهمــا نتيجــة وجودهمــا هــي علة )ســلطة المنهــج المهيمــن( أيّ إن ســيادة 
نظريــة معينــة أو منهــج محــدد كان ســببًا في نشــأة هاتــين النظريتــين ونضوجهــما، فتكوينهــما ردّ فعــلٍ 

عــى فعــل مهيمــن ومتســيّد)17(. 

ــة  ــين كاف ــترك ب ــوم مش ــو مفه ــي ه ــة التلق ــور وفي نظري ــد الجمه ــتجابة عن ــوم الاس ــا مفه  أم
الأطــراف في العمليــة التخاطبيــة عــى تنــوع واختــاف المســميات انطاقــا ))مــن حيــث أن العاقة 
بــين النــصّ والمتلقــي عاقــة تبــادل في الأثــر والعمــل، يؤثــر في المتلقــي مــن حيــث الاســتجابة التــي 

تتشــكل بصــورة تأويليــة مختلفــة، ونظريــة التلقــي هــي نظريــة فهــم وتأويــل(()18(

أمــا الاســتجابة في «باغــة الجمهــور» فهــي اســتجابة مختلفــة تمامًــا مــن حيــث صفتهــا وشــكلها 
ــة  ــتجابة خاضع ــا اس ــد يجعله ــام، وق ــرة الع ــي في دائ ــة والمتلق ــتجابة جماهيري ــي اس ــا وه وصوره
ومكرّســة للخطــاب الباغــي- الســلطوي الــذي تنتجــه الســلطة السياســية أو الدينيــة ذات القــدرة 
مــن الســيطرة عــى ســلوك الجماهــير التــي لا تمتلــك الوعــي الــذي يؤهلهــا لإنتــاج خطــاب مفــكك 

أو مضــاد لخطــاب الســلطة)19(. 

ــة في )باغــة المخاطــب(  ــى بالخطــاب واســتجاباته وهــي فريضــة باغي فباغــة الجمهــور تُعن
ــي تشــتغل عليهــا هــي  ــة(؛ لأن مادتهــا الأســاس الت لكنهــا اكتســبت ســمتها الأخــرى )الجماهيري
الخطابــات الباغيــة الجماهيريــة فهــي تــدرس الأنظمــة اللغويــة والســيموطيقية المكونــة لهــذه 
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الخطابــات، فضــاً عــن الســياقات الاجتماعيــة والســيكولوجية والاقتصاديــة التــي تنتج وتُســتهلك 
فيهــا هــذه الخطابــات)٢0(. 

وتــرى الباحثــة أن مصطلــح «باغــة الجمهــور» مصطلــح واســع يشــمل مداليــل كثــيرة وقــد 
لا تكــون مســتويات المتلقــي )الجمهــور( ذات ثقافــة واحــدة؛ بــا لا شــك إنهــا متباينــة تبعًــا 
ــل  ــة مث ــة او غــير لفظي ــد تكــون لفظي ــة وهــي متنوعــة بصورهــا ق ــة والإجتماعي لأنســاقهم الثقافي
الــكام المتضــاد او الألفــاظ الســلبية أو الإيجابيــة أو مثــل التصفيــق أو الهتافــات، أو صــور بصريــة 
مرئيــة مثــل الافتــات أو بطاقــات، مــن جانــب آخــر؛ ان مصطلــح «باغــة الجمهــور» لا يشــمل 
المتلقــي/ النخبــة الجماهيريــة فحســب وانــما ينضــوي تحتــه كذلك/المرســل/الباث/ الُمخاطــب، إذًا 
هــو لا يشــمل الجمهــور فحســب، ويمكــن القــول: انــه يدخــل ضمنــه أيضــا الخطــاب، لــذا أرى 
ان يسمى)اســتجابة الفعــل التواصــلي النخبــوي(، او اســتجابة الجمهــور، والخطاطــة الاتيــة هــي 

توضيــح لمــا تقــدم: 

الباث )المخاطب        الرسالة          المتلقي          )الجمهور( متلق عام 

  متلق خاص          الخطاب                            )استجابة الجمهور(

وبهــذا شــكل مــروع باغــة الخطــاب/ الجمهــور في الثقافــة العربيــة المعــاصرة ربطًــا للــدرس 
ــير في  ــاع والتأث ــات الإقن ــث في آلي ــة، أي البح ــاة اليومي ــات الحي ــيّ بخطاب ــه الح ــي بمفهوم الباغ
الخطــاب الطبيعــي القائــم عــى الأحتــمال، اعتــمادًا عــى اجتهــادات ســخرت جهدهــا لتعبيــد 
الطريــق أمــام الباغــة بربطهــا بهجــوم الإنســاني وتحليــل الخطــاب بمختلــف انماطــه الســياسي او 

ــعري)٢1( ــسردي والش ال

المبحث الأول: بلاغة السلطة الدينية

شــهد الخطــاب الدينــي في العــصر الاســامي اتســاعًا في الإنتــاج والتلقــي عكســته تلــك 
الظــروف الصعبــة عــى تنوعهــا الســياسي منهــا والدينــي وكثــرت الأحــزاب السياســية والمهاتــرات 

التــي عاشــها المســلمون في تلــك الفــترة ومــا بعدهــا. 

ــين،  ــير في المتلق ــاع والتأث ــه الإقن ــرى غايات ــات الأخ ــن الخطاب ــف ع ــي لا يختل ــاب الدين والخط
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ومــن هنــا فــأن )الخطــاب الدينــي( يُعــد ممارســة ســلطوية تهــدف  تمكــين منشــئ الخطــاب )المتكلــم( 
ــام  ــن أم ــالي فنح ــه الاتص ــن جانب ــي م ــاب الدين ــر إلى الخط ــب، وبالنظ ــى المخاط ــيطرة ع ــن الس م
عمليــة تواصليــة ذات طرفــين )المتكلــم ومخاطــب(، وفي حالــة الخطــاب الديني )الواعــظ والمتدين( 

والعاقــة بينهــما تفــترض نمطًــا ســلطويًا لذلــك تكــون العمليــة إنتــاج فقــط للمتلكــم)٢٢(

وعليــه تتأســس العمليــة التخاطبيــة عــى وجــود هــؤلاء العنــاصر مــع بعضهــا ضمــن خطــاب 
ــه أســلوب المســاءلة وهــو دورهــم في التفاعــل مــع هــذه العنــاصر؛ فمنشــئ الخطــاب  يطغــى علي
يســتخدم اللغــة بكيفيــات معنيــة أي التحكــم في صياغــة نســق معتقداتــه واتجاهاتــهِ وســلوكياته بــما 

يجعلــه يعتقــد ويتجــه ويســلك وفقًــا لمصلحــة المنشــئ للخطــاب)٢٣(

ــة  ــون لغ ــقيته ومضم ــاب ونس ــة الخط ــد لغ ــن بع ــا يتضم ــة م ــلطة الديني ــة الس ــن باغ وتكم
الاســتجابة، ووجُــدت باغــة الســلطة الدينيــة في خطابــات وأقــوال الإمــام الحســنg عــبر نســق 

ــلطوية.  ــة الس المقارن

بلاغة المقارنة

تســتند باغــة المقارنــة بوصفهــا اســتراتيجية حجاجيــة في عــرض الخطابــات الدينيــة والسياســية 
عــبر تفعيــل الذاكــرة الخطابيــة للجمهــور مــن خــال اســترجاع التاريــخ ومقارنتــه بالحــاضر، وقــد 
عــدّ الباغــي محمــد مشــبال ان «باغــة المقارنــة» في الخطــاب تقنيــة واســتراتيجية حجاجيــة لأنهــا 

تبنــى عــى تفســير أســباب التفضيــل والتفــوق باعتــماد الرابــط الحجاجــي)٢4(

وقــد تمثلّــت في الســلطة الدينيــة  خطابــات الإمــام الحســنg التــي تمكنــت مــن اســتمالة الجمهــور 
المتلقــين عــبر تلــك الوســائل التــي وظفها الإمــامg في خطاباتــه الدينيــة ذات المضامين السياســية. 

فمــن أمثلــة ذلــك خطبــة الإمــامg بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــينg وهــو يذكــر فضلــه ومنزلتــه 
عنــد الله )ســبحانه وتعــالى( مقارنــة بمعاويــة. 

ــوا  ــا تنازع ــرٌ ف ــا أم ــار: منَّ ــت الأنص ــده فقال ــرَ بع ــرب الأم ــت الع ــالى تنازع ــه الله تع ــمّا قبض )فل
ســلطانه، فعرفــت العــرب ذلــك لقريــش، ونحــن الآن أوليــاءه وذوو القربــى منــه، وجاحدتنــا قريــش 
مــا عرفــت لهــا فهيهــات أمــا أنصفتنــا قريش وقــد كانــوا ذوي فضيلــة في الدين وســابقة في الإســام)٢5(
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ــد  ــينg، فق ــير المؤمن ــاة أم ــد وف ــامg بع ــه الإم ــا قال ــا، م ــاب أيض ــك الخط ــل ذل ــاهد مث ونش
اســتطاع خطابــه الدينــي- الوعظــي- الــذي ينضــوي تحتــه مكمــن ســياسي الى التغلغــل في نفــوس 

ــر أمــير المؤمنــينgإذ خطــب الحســنg قائــا.  الجمهــور المتلقــين والتذكــير بمآث

)لقــد قُبــضَ في هــذه الليلــة رجــلٌ لم يســبقه الأولــون بعمــل ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد 
ــن  ــل ع ــه جبرائي ــه، فيكتنف ــهُ برايت ــد كان يُوجهُّ ــهِ، ولق ــه بنفسِ ــول اللهفيقي ــع رس ــد م كان يجاه
يمينــه، وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه، ثــم خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى 

النــاس معــه. 

ــن محمــد ــا الحســن ب ــي فأن ــي، ومــن لم يعرفن ــي فقــد عرفن ــاس مــن عرفن ــم قال))أيهــا الن ث
ــا ابــن الداعــي الى الله، ثــم قــام ابــن عبــاس فدعــا النــاس الى  ــر، ان ــا ابــن النذي ــا ابــن البشــير، أن إن

بيعتــه، فاســتجابوا لــه((. 

ناحــظ قــوة الخطــاب الدينــي- الإعامــي التأثيريــة التــي حظــى بهــا خطــاب الإمــام في التذكير 
بمنزلــة أمــير المؤمنينgوالإشــادة بمواقفــه الجســيمة مــع الرســول الأعظــم المتجســدة في تلــك 
الاســتراتيجيات التــي يوظفهــا الإمــام وهــذا مــا يفــرزه مــن اســتراتيجيات تلقــي تفرضهــا العمليــة 

التخاطبيــة بــين المتكلــم والمخاطــب )الجمهــور(. )٢6(

ــد ان  ــذي يري ــة ال ــين معاوي ــه وب ــة بين ــنg مقارن ــام الحس ــد الإم ــرى يعق ــة أخ ــا في خطب وهن
يتــولى خافــة المســلمين بعــد أمــير المؤمنــينg: ))يــا عجبًــا قــوم لاحيــاء لهــم، ولا ديــن مَــرّة بعــد 
مــرّةٍ ولــو ســلَّمتُ الى معاويــة الأمــر، فأيــمُ الله لا تــرون فرجًــا أبــدًا مــع بنــي أميــة، والله ليســو منكــم 
ــا مــا أســلمتُ لــه الأمــر،  ســوء العــذاب، حتــى تتمنــون ان يــلي عليكــم جيشًــاولو وجــدتُ اعوانً

لأنــه محــرم عــى بنــي أميــة، فــافٍ وترحًــا يــا عبيــد الدنيــا)٢7(. 

ــك  ــة علي ــا لمحرم ــي، وانه ــل بيت ــة لي ولأه ــر لي، والخاف ــذا الأم ــة ))إنّ ه ــب الى معاوي ــم كت ث
وعــى أهــل بيتــك، ســمعته مــن رســول الله ولــو وجــدتُ صابريــن عارفــين بحقــي غــير منكريــن 

مــا ســلمتُ لــك ولا اعطيتــك مــا تريــد(()٢8(. 
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ــل  ــة بفع ــة مهم ــق مكان ــنg ان يحق ــام الحس ــياسي للإم ــي- الس ــاب الدين ــتطاع الخط ــد اس ولق
الاســتراتيجيات التــي يعتمدهــا في التواصــل مــع الجمهــور المتلقــي، حامــاً بذلــك انســاقًا ثقافيــة- 
سياســية مضمــرة تــارة ومعلنــة تــارة اخــرى)٢9( تــروم في محملهــا تحقيــق التبليــغ وإيصــال الحقائــق 

المســكوت عنهــا التــي ينبغــي ان يعيهــا المســلمون مــن يكــون خليفــة عليهــم. 

المبحث الثاني: الاحتشاد البلاغي

وهــي اســتراتيجية خطابيــة تشــير الى تلــك التوازيــات الصوتيــة، الموســيقية التــي يتوســل بهــا 
منتــج الخطــاب لحصــول الإقنــاع والتأثــير، وقــد أشــاد ســابقًا لذلــك د. محمــد العمــري في كتابــة 

ــة(()٣0(.  ــات الصوتي ))الموازن

وقــد حفلــت أقــوال وخطــب الإمــام الحســنg بتلــك الســمات الاســتراتيجية المتوازنــة في 
اغلــب تراكيــب الخطابــة، مــن أمثلــة ذلــك خطبــة الإمــامg في وصــف شــيعتهم. 

)مَــنْ فارقنــا هلــك، ومــن أتبعنــا لحــقَ بنــا، والتــارك لولايتنــا كافــر، والمتبــع لولايتنــا مؤمــن لا 
يحبنــا كافــر ولا يبغضنــا مؤمــن(()٣1(. 

ــا  ــقًا خطابً ــت نس ــة عكس ــة المتوازن ــات التركيبي ــن العاق ــط م ــدم نم ــصّ المتق ــظ في الن فاح
متوازيًــا قائــمًا عــى تلــك الصفــات الإيجابيــة التــي يتحــى بهــا المحــبّ لأهــل البيــت تقابلــه تلــك 
المتوازيــات في المبغــض لهــم، فالــكل يتــوزع في عنــاصر وأجــزاء ترتبــط نحويًــا وايقاعيًــا، فالإمــام

g عــبر خطبتــه هــذه حشــد جمــع مــن المتواليــات للطرفــين لكســب ثقــة الجمهــور ومــدح الطــرف 

ــة.  المنتمــي للولاي

من فارقنا هلك          من أتبعنا لحق بنا

التارك لولايتنا كافر     المتبع لولايتنا مؤمن

لا يحبنا كافر         لا يبغضنا مؤمن

ــت ــل البي ــوالي لأه ــين الم ــة ب ــرض المقارن ــامg في مع ــول الإم ــا في ق ــك ايضً ــل ذل ــد مث ونج
ــم.  ــادي له والمع



٢87٢87٢87

g الخطاب الِإقناعي في أقوال الِإمام الحسن  

والصديقــين  والشــهداء  الأنبيــاء  رفيــق  ولينـّـا  يجعــل  ان  الله  عــى  ))وحقيــقٌ   يقــول إذ 
رفيقــاً(( أولئــك  وحُســن  والصالحــين، 

وحقيــقٌ عــى الله ان يجعــل عدوّنــا والجاحــد لولايتنــا رفيــق الشــياطين والكافريــن وبئــس 
أولئــك رفيقًــا(()٣٢(. 

ــي في  ــا الباغ ــا وقعه ــياسي له ــي والس ــاب الدين ــتراتيجية في الخط ــة الاس ــذه التقني ــرى ان ه ن
الجماهــير التــي تتلقــى ذلــك الخطــاب بحيــث تصــل الى قــرار معــين عــبر تلــك المتوازيــات في 
ــة  ــى في المقارن ــة تتج ــاق التركيبي ــذه الانس ــلوبية له ــة الاس ــذه التقني ــين، ان ه ــين الفريق ــة ب المقارن
ــارة  ــة أســهمت بإثِ ــة بــين المعنيــين اللذيــن أشــارَ إليهــا الإمــامg، فهــذه التراكيــب المتوازي التركيبي
تــوازي دلالي، فضــاً عــن التــوازي الايقاعــي، فقيمــة التــوازي تتحَــدد بفعــل تلــك: ))العاقــات 
الصوتيــة الدليــة، وليــس فقــط الى تركيــب الجمــل أو ترتيبهــا إذ إن ارتبــاط الجمــل بعضهــا ببعــض 

ــا(()٣٣(.  ــا دلالاته ــردات وايضً ــرس المف ــر بج يتأث

وتــترد تلــك المتوازيــات في خطــب الإمــامg متخــذًا منهــا أنســاقًا تركيبيــة ذات مغــزى عميــق 
لتأثــير والإقنــاع في الجمهــور المخاطبــين الذيــن يتلقــون الخطــاب وهــو نمــط تقابــلي: فنجــد مثــل 

ذلــك ايضًــا في خطبــةٍ يــردّ عــى معاويــة: 

 ومــن أمثلــة النمــط المتــوازي التقابــلي؛ مفهــوم مــا وظّفــه الإمــامg في خطابتــه مــع معاويــة إذ 
ــداد الرســول الأعظــم ونســبه الريــف وبــين الطــرف  ــه فهــو الإمــام المعصــوم وامت ــوازن بين ي

ــة(:  الآخــر )معاوي

)أمــا بعــدُ: فــإنَّ الله بعــث محمــدًا رحمــةً للعالمــين فأظهــر بــه الحــقّ، ورفــع بــه الباطــل، وأذل 
بــه أهــل الــرك، واعــزّ بــه العــرب عامــة، وشّرف بــه مــن يشــاءَ منهــم خاصتــه. . . 

ــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه لا بفضــل في  ــا معاوي فاليــوم فليتعجــب المتعجــب مــن توثبــك ي
ــود(()٣4(.  ــام محم ــر في الإس ــروف ولا أث ــن مع الدي

يتفعّــل في هــذا النــصّ مفهــوم ))الذاكــرة الخطابيــة(( فالإمــامg يعمــد الى تنشــيط ذاكــرة 
ــماوية(  ــالة الس ــل الرس ــم حام ــول الأعظ ــخصية الرس ــيره بش ــال تذك ــن خ ــور( م المتلقين)الجمه



٢88٢88٢88

أ. د. كريمة نوماس محمد المدني

ومواقفــه في نــر الدعــوة الإســامية وإنقــاذ الأمــة مــن عــادات الجاهليــة والكفــر والــرك، لــذا 
نــرى بتضافــر هــذا النمــط مــن التــوازي بشــكل أفقــي )النحــوي- الــصرفي( ليتحقــق عــبر ذلــك 
التضافــر الاســلوبي الاســتراتيجي، نســقين مضمريــن الأوّل يتمثــل في امتــداد نســب الإمام الحســن
g الى الرســول الكريــم وهــو رســول الإنســانية جمعــاء، والنســق الآخــر المتمثــل في الطــرف الأخر 

)معاويــة( وانتســابه وموقفــه مــن الدعــوة الإســامية. 

ــه  ــر طاقات ــصّ لتفج ــف الن ــاد تغل ــة الأبع ــة عميق ــق مفارق ــأنه ان يخل ــن ش ــوازي م ــذا الت ان ه
الإيحائيــة خدمــة لــروئ الجمهــور فــان هــذه الأنســاق المتوازيــة تجعــل الجمهــور في قناعــة بــضرورة 

عيــه.  الوقــوف بجانــب الحــقُ وردع الباطــل ومــن يدَّ

وتنشــيط الذاكــرة الخطابيــة في الخطابــات السياســية تســاعد الخطيــب عــى تحقيــق إجمــاع شــعبي 
 .gحــول القــرارات التــي يتناولها)٣5(فمــن ذلــك مــا نجــده في خطبتــه الإمــام الحســن

)لقــد قُبــضَ في هــذه الليلــة رجــلٌ لم يســبقه الأولــون بعمــل ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، ولقــد 
كان يجاهــد مــع رســول الله فيقيــه بنفسِــهِ، ولقــد كان يُوّجهــه برايتــه فيكتنفــه جبرئيــل عــن يمينــه، 

وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه. 

ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي، فأنــا الحســن بــن محمــد، أنــا ابن البشــير،  أيهُّ
انــا ابــن النذيــر، أنــا أبــن الداعــي الى الله بأذنــه، وأنــا ابــن الــسراج المنــير وأنــا ابــن مــن أهــل البيــت 

الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــيراً. . . 

هداكــم بجــدّي محمــد فأنقذكــم بــه مــن الضالــة ورفعكــم بــه مــن الجهالــة، وأعزكــم بــه بعــد 
الذُلــه، وكثرّكــم بــه بعــد القلــة(()٣6(. 

ــة أعــاه حيــث عمــد الأمــامg الى تذكــير الجمهــور  ــة الخطــاب الســياسي في الخطب وتــبرز تقني
بمآثــر الأمــام أمــير المؤمنــينg ودوره البطــولي في نــر مبــادئ الأســام والوقــوف بجانب الرســول

 وهــو يتــولى رايــة المســلمين ومقارعــة الكفــار والمركــين فدلالــة النــصّ المذكــور تتصاعــد شــيئا 

 .gفشــيئا عــبر تــوالي تلــك الجمــل المتوازيــة واخبارهــا حتــى يصــل الإمــام

حتــى يصــل الى نســبه ومنزلتــه مــن الرســول الأعظــم، عــبر تلــك التقنيــة المعتمــدة في باغــة 
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ــداده  ــام وامت ــف للإم ــب الري ــة والنس ــه العظيم ــارة الى منزلت ــد الــذات والإش ــلطة لتمجي الس
ــة تعــزز ذلــك القــول.  ــة قرآني ــداد الحقيقــي الرســالي في استشــهاده بآي للرســول وهــو الامت

ومــن أروع وصايــاهg التــي تمثلــت فيهــا الانســاق التركيبيــة المتوازيــة المتحتشــدة باغيًــا 
بالإقنــاع قولــهg ))واعلــم: ان في حالهــا حســابًا، وحرامهــا عقابًــا، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل 
الدنيــا بمنزلــة الميتــة، خــذ منهــا مــا يكفيــك، فــإن كان ذلــك حــالاً كتــب قــد زهــدت فيهــا، وان 

ــإن العقــاب يســير(()٣7(.  ــابُ ف ــة وان كان العت ــد أخــذت مــن الميت ــا لم تكــن ق كان حرامً

ــي  ــاد الت ــح والإرش ــة بالنص ــي الباغ ــب تلق ــن التراكي ــوازي م ــف المت ــذا المنعط ــاهد في ه فنش
ــى  ــة حت ــة والحجاجي ــه الباغي ــن عدت ــا م ــامg متمكنً ــتمع فالإم ــاع المس ــاب، لإقن ــت الخط انتج
يســتطيع الإقنــاع عــبر تلــك التراكيــب المتوازيــة فباغــة الجمهــور تســتمد مفاهيمهــا مــن حقــول 

ــاب.  ــل الخط ــانيات، وتحلي ــاج واللس ــة، والحج ــي الباغ ــة ه ــة متنوع معرفي

المبحث الثالث: التحفيز الخطابي

يعــدُّ التحفيــز الخطــابي ســمة مــن ســمات الخطابــة السياســية مــن خــال عاقــات التنــاص عنــد 
ــة  ــه الإقناعي ــالي يســتمد الخطــاب الســياسي قوت ــين، وبالت ــد باخت ــة عن ــا كرســتيفا او الحواري جولي
ــعر،  ــة والش ــة الريف ــال النبوي ــة والأمث ــوص القرآني ــا كالنص ــل معه ــي يتفاع ــوص الت ــن النص م
وقــد أشــار الى ذلــك ايضًــا شــاييم بيرلمــان مفهــوم حجــة الســلطة، التــي يمكــن توظيفهــا للخطيــب 

لإكتســاب خطابــه مروعيــة دينيــة تثبــت أحقيتــه فيــما يقــول)٣8(. 

ــو  ــك فه ــة في ذل ــعًا ولا غراب ــورًا واس ــامg حض ــب الإم ــة في خط ــوص القرآني ــكل النص وتش
ــه:  ــك فمن ــى ذل ــة ع ــنأخذ أمثل ــره، وس ــى في حج ــذي ترب ــول ال ــبط الرس ــوة وس ــليل النب س

ــاح،  ــا المصب ــل وفين ــل المشــكاة، والمشــكاة هــي القندي ــاب الله كمث ــا في كت ــهg ))وإن مثلن قول
ــاح في زجاجــة الزجاجــة كأنهــا كوكــب دريّ يوقــد مــن  ــه، والمصب ــاح، محمدوأهــل بيت والمصب
ــة يــكاد  شــجرة مباركــة عــلي أبــن ابي طالــب لا شرقيــة ولا غربيــة معروفــة لا يهوديــة ولا نصراني

زيتهــا يــضيء ولــو لم تمسســه نــارٌ نــورٌ عــى نــور يهــدي الله لنــوره مــن يشــاء(()٣9(. 
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فالإمــامg عمــد الى جعــل خطبتــه تبنــى عــى آيــات قرآنيــة أنطلــق منهــا لبيــان مقصديتــه فهــو
g وظــف الآيــات ليبــين منزلتهــم عنــد الله )ســبحانه وتعــالى( حــين شــبّه أهــل البيتبالمشــكاة 
وهــي قنديــل فهمالمصبــاح والهدايــة للبريــة جمعــاء، وتعــد هــذه التقنيــة الخطابيــة ذات وجهــة 

إقناعيــة تتلقــى اســتجابة. 

ــة  جماهيريــة كبــيرة، وهــو ذلــك يــمارس ســلطة دينيــة وسياســية خطابيــة تمثــل مقدمــة ضروري
لمــا يريــد ان يوصــل إليــهg وعــى الجمهــور فهــم مقصديــة الإمــامg عــبر توظيفــه لتلــك الآيــات 

القرآنيــة. 

ومــن خطبتــه لــهg يوّبــخ القــوم بــما فعلــوه بــه معــزرًا كامــه بآيــات قرآنيــة تؤكــد ذلــك إذ قــال 
في خطبتــهg: ))يــا عجبًــا مــن قــوم لاحيــاء لهــم ولا ديــن مَــرّةً بعــد مــرّة ولــو ســلمتُ الى معاويــة 
ــى  ــوء العذاب)40(حت ــم س ــو منك ــة والله، ليس ــي أمي ــع بن ــدًا م ــا اب ــرون فرجً ــمُ الله لا ت ــرة فأي الأم
تتمنــون ان يــلي عليكــم، حبشــيًا ولــو وجــدت اعوانًــا مــا ســلمتُ لــه الأمــرة لأنــه محــرم عــى بنــي 

أمتــه، فــأن وترحًــا لكــم يــا عبيــد الدنيــا(()41(. 

هنــا صــوّر الكاتــب حالــة الغضــب التــي كان يعيشــها بســبب جهــل اغلــب المســلمين بأحقيــة 
ــه  ــا فعل ــام م ــم أم ــم وصمته ــوء فعلته ــى س ــم ع ــول ونبهه ــد الرس ــة بع ــتg بالولاي ــل البي أه
معاويــة حتــى يتســلط عليهــم معــززًا حولــه بآيــة قرآنيــة توثــق صحــة مــا أراده وذلــك نعتهــم بأنــه 

)عبيــد الدنيــا(. 

gــن ــام الحس ــخصية الإم ــل في ش ــظ المتمث ــين الواع ــة ب ــلطوي للعاق ــط الس ــذا النم ــاهد ه فنش
والجمهــور المســتمع قــد منــح المخاطبــين فرصــة التواجــد في ســاحة الخطــاب الديني والســياسي للنظر 
في مــا هــم عليــه، ولذلــك سُــمي هــذا النــوع مــن الخطــاب ))خطــاب دينــي ســلطوي مغــرض(()4٢(

ثم أتمم خطبته فقال: 

)ويلكــم، والله ان معاويــة لا يفــي لأحــدٍ منكــم بــما ضمنــه في قتــلي، واني أظــن أني ان وضعــتُ يــدي 
في يــده لأســالمه لم يتركنــي أُديــن لديــن جــدّي واني أقــدر أن اعبــد الله وحــدي، ولكنــي كأني انظــر الى 
أبنائكــم واقفــين عــى أبــواب أبنائهــم يستســقونهم ويســتطعمونهم بــما جعلــه الله لهــم فــا يُســقون ولا 
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يُطعمــون فبعــدًا وســحقا لمــا كســبته أيديكــم ))وســيعلم الذيــن ظلمــوا أيُّ منقلــبٍ ينقلبــون(()4٣(. 

ــة  ــة السياســية والديني ــة في نصــوص خطب وبهــذا تمكــن الإمــامg مــن توظيــف الآيــات القرآني
لتعــبّر عــن مقصديتــه الواضحــة ولتكــون أوثــق أدلــة ولتحمــل المتلقــي )الجمهــور( عــى اســتكناه 
الدينيــة لكشــف الأبعــاد  النصــوص في مرجعيتهــا  الثقــافي والقــرآني، والعــودة الى  المخــزون 

ــف)44(.  ــك التوظي ــن وراء ذل ــراض م والأغ

ومــن التوظيــف المرجعــي، وظــفّ الإمــامg قــول للرســول عنــد مــا ردّ عــى زيــاد بــن أبيــه 
ــدُ للفــراش  ــادة ابــن ســمية أمــا بعــدُ: فــإن رســول الله قــال: الول مــنَ الحســن بــن فاطمــة الى زي

ــام)45(.  ــر، والس ــر الحج والعاه

فالإمــامg هــذا النــصّ اســتلهم حديــث الرســول بشــكل مبــاشر للــردّ عــى الطــرف الآخــر 
ــب  ــس المخاط ــر دلالي في نف ــه اث ــذا مال ــه، وه ــلمين ب ــف المس ــة وتعري ــه الحقيقي ــه بمنزلت وتعريف

ــب.  ــة المخاط ــا باغ ــسر هن ــرد/ فتنح ــتطيع ال ــات يس ــاعره، وهيه ومش
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الخاتمة: 
ــدًا يمثــل في انتــاج خطــاب الســلطة - ــا جدي ــا معرفيً  يمثــل مفهــوم باغــة الجمهــور حقــاً باغيً

ــة والسياســية لانتظــار رد اســتجابة الجمهــور.  الديني
 تعنــى باغــة الجمهــور بدراســة الاســتجابة الماديــة الملموســة للخطــاب اللغويــة وغــير اللغويــة -

المختلفــة التــي تمارســها الســلطة، وهــي بذلــك تلتقــي في مســارات عــدة بمفهــوم نظريــة التلقــي. 
 مثلــت خطابــات الامــام الحســنg الدينيــة والسياســية انســاقًا معرفيــة تاريخيــة ودينيــة في التأريــخ -

الإســامي لتوجيــه وتوعيــة المســلمين عــبر تلــك الخطابــات وتمثلــت اســتجابة الجماهــير في ردود 
كبــيرة ومتنوعــة. 

-gاما مستويات التحليل الباغي في ضوء باغة الجمهور في نصوص الإمام الحسن 
ــع - ــة م ــاصر التواصلي ــل العن ــى تفاع ــت ع ــة تمثل ــة تخاطبي ــي عملي ــة وه ــلطة الديني ــة الس  باغ

بعضهــا الخطيــب والجمهــور وتمثلــت في باغــة الاســتفهام الحجاجــي، وباغــة المقارنــة. 
ــات - ــك المتوالي ــة في تل ــي( المتمثل ــاد الباغ ــرة )الاحتش ــا فق ــا ايضً ــي تضمنه ــاور الت ــن المح  وم

ــير.  ــاع والتأث ــه الاقن ــور رعايات ــب للجمه ــوت الخطي ــال ص ــة لإيص ــة والعمودي ــة الافقي المتوازن
ــه - ــه هامــة وظفهــا الإمــامg في أغلــب خطب ــز الخطــابي ســمة اســتراتيجية حجاجي ــل التحفي ومث

لكونهــا تمثلــه آليــة إقناعيــة هامــة. 
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الملخص: 
ــا  ــين، لم ــمام الدارس ــي باهت ــاٌ. حظ ــاٌ واجتماعي ــماٌ ديني ــن g معل ــام الحس ــاب الام ــكل خط يش
يملكــه مــن وســائل تعبيريــة قــادرة عــى استكشــاف عامــات منطقيــة وربطهــا بســياقات متعــددة 

ــم للموقــف التواصــلي.  لتظهــر للمتلقــي بشــكل مائ
ولمــا تنــماز بــه التداوليــة مــن قــدرة عــى اكتشــاف مقاصــد المتكلــم، ودراســة جوانــب الســياق، 
التــي تظهــر مقــدرة الخطــاب في ايصــال المعنــى. لــذا تــم اختيــار عنــوان البحــث بوصــف الامــام 
الحســن  يمتلــك مقــدرة لغويــة عاليــة، اضافــة الى مــا ابتــلي بــه مــن محاربــة ذوي الفســاد، لــذا كان 

الخطــاب الحســني، الســاح الاقــوى في مواجهــة الآخــر. 
وقــد آثــرت الباحثــة تقســيم البحــث الى اولاٌ: التداوليــة بــين اللغــة والاصطــاح، وثانيــاٌ: آليــة 
الخطــاب التلميحــي واثــره في عمليــة التواصــل. وثالثــاٌ: آليــة الخطــاب التضامنــي وأثــره في عمليــة 

التواصــل. وخاتمــة وقائمــة باهــم المصــادر. 
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Summary
The speech of Imam Hassan (peace be upon him) is a religious and so-

cial landmark. He received the a�en�on of learners, because of his means 
of expression capable of exploring logical signs and linking them to mul�ple 
contexts to show the recipient appropriately the communica�on posi�on. 
    And because of its delibera�ve ability to discover the purposes of 
the speaker, and to study aspects of the context, which show the abili-
ty of speech in the delivery of meaning. Therefore, the �tle of the research 
was chosen as Imam Hassan (peace be upon him) possesses high lin-
guis�c ability, in addi�on to the plague of figh�ng those with corrup�on. 
    The researcher opted to divide the research into first: delibera�ve between 
language and term, and secondly: the mechanism of allusive discourse and its 
impact on the process of communica�on. Third, the mechanism of solidarity 
discourse and its impact on the communica�on process. Conclusion and list of 
the most important sources. 
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أولاٌ/ التداولية بين اللغة والاصطلاح: 
ــدّل  ــول والتب ــى التح ــذر )دَوَلَ( بمعن ــل الج ــاني تحم ــن المع ــة م ــة جمل ــمات اللغوي راج في المعج
ففــي معجــم مقاييــس اللغــة جــاء تعريــف )دَوَلَ( بــين هذيــن المعنيــين «احدهمــا يــدل عــى تحــوّل 
شيء مــن مــكان الى آخــر، والآخــر يــدل عــى ضعــف واســترخاء، فقــال اهــل اللغــة: انــدّال القــوم، 
اذا تحولــوا مــن مــكان الى مــكان، ومــن هــذا البــاب، تــداول القــوم الشيءبينهــم: اذا صــار بعضهــم 
لــة في الحــرب»1 وقــد عرفهــا  ولــة لغتــان، ويقــال بــل الدوّلــة في المــال والدُّ الى بعــض، والدّولــة والدُّ
الزمخــري )58٣ه( بقولــه» دول دالــت لــه الدولــة، ودالــت الايــام، بكــذا، وادال الله بنــي فــان 
ــد. . . والله  ــوم اح ــلمين ي ــى المس ــون ع ــل المرك ــه. . . وأُدي ــم علي ــرة له ــل الك ــم، جع ــن عده م
ــداول  ــوب. . . وت ــب ون ــر دول وعق ــم، والده ــرّة عليه ــم  وم ــرّة له ــاس م ــين الن ــام ب ــداول الاي ي
ــا  ــرب: «يتداولن ــان الع ــاء في لس ــما ٢ وج ــراوح بينه ــه، ي ــين قدمي ــداول ب ــاشي ي ــم والم ــشيء بينه ال
الامــر أخذنــاه بالــدول، وقالــوا دواليــك أي مداولــة عــى الامــر. . . ودالــت الايــام اي دارت، والله 
ــا العمــل والامــر  يداولهــا بــين النــاس، وتداولتــه الايــدي أخذتــه هــذه مــرّة وهــذه مــرّة، وتداولن

بيننــا بمعنــى تحاورنــاه فعمــل هــذا مــرّة وهــذا مــرّة ٣»
واذا مــا حاولنــا ايجــاد تعريــف لهــذا المصطلــح فاننــا ســنواجه بصعوبــة تحديــد تعريــف موحــد 
وشــامل لعاقتــه بعلــوم عــدة مثــل: علــم اللســانيات، وعلــم المنطــق، وعلــم الفلســفة، والســيمياء، 
واي تعريــف لــه لابــد مــن ان ينطلــق مــن العلــم الــذي ينتمــي اليــه. فقــد عرفــت التداوليــة عــى انها 
احــدث فــروع العلــوم اللغويــة التــي تعنــى بتحليــل عمليــات الــكام والكتابــة، ووصــف  وظائف 
الاقــوال اللغويــة وخصائصهــا خــال عمليــة التواصــل. 4 لــذا فهــو علــم لايهتــم بالجانــب اللغــوي 
فحســب وانــما يشــمل الخطــاب ومــدى ماءمتــه للموقــف التواصــلي. وقــد عرفــه جميــل حمــداوي 
ــال  ــى افع ــز ع ــلي والتركي ــياق التواص ــه بالس ــاب الادبي وعاقت ــص او الخط ــة الن ــه: دراس ــى ان ع

الــكام، واستكشــاف العامــات المنطقيــة الحجاجيــة، والاهتــمام بالســياق التواصــلي واللفظــي. 5
يتضــح ان التداوليــة كمصطلــح جديــد اخــذ مســاحة واســعة في الــدرس اللغــوي الحديــث، وهــو 
ــق  ــا تحقي ــراد به ــق وي ــال تطل ــذه الافع ــة وه ــال الكامي ــة بالافع ــف والعناي ــديد التكل ــح ش مصطل
اهــداف في الاتصــال الخطــابي بــين المتكلــم والمســتمع. 6 وان التداوليــة تختــص ”بدراســة المعنــى كــما 
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ــه  ــا يعني ــل م ــة بتحلي ــا مرتبط ــذا فانه ــارئ( ل ــتمع )او الق ــسره المس ــب( ويف ــم)او الكات ــه المتكل يوصل
النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــما يمكــن أن تعنيــه كلــمات أو عبــارات هــذه الالفــاظ منفصلــة. 
التداوليــة هــي دراســة المعنــى الــذي يقصــده المتكلــم(7. وقــد عرفــت عــى انهــا تخصــص لســاني يدرس 
كيفيــة اســتخدام النــاس لادلــة اللغويــة، في صلــب احاديثهــم وخطاباتهــم، والتــي تعنــي ايضــاً كيفيــة 
تاويلهــم لتلــك الخطابــات والاحاديــث. 8 لــذا فــان التداوليــة ليســت علــمًا محضــاً، بالمعنــى التقليــدي، 
وانــما هــو علــم يعنــى بآليــات التواصــل، ويترتــب عــى ذلــك دراســة الظواهــر اللغويــة واســتعمالاتها، 

وفــق علــوم معرفيــة متعــددة لــذا فــان التداوليــة تشــكل شــبكة مــن المفاهيــم للعلــوم المختلفــة. 
ثانياً/ آلية الخطاب التلميحي واثره في عملية التواصل: 

ــي  ــاني، والت ــدرس اللس ــاحة ال ــى س ــرت ع ــي ظه ــات الت ــد الأتجاه ــة أح ــك أن التداولي لاش
ــاب  ــه أن خط ــلم ب ــن المس ــاً. وم ــاً وخارجي ــتعمل داخلي ــياقه المس ــص في س ــة الن ــدف الى دراس ته
الامــام الحســن المجتبــى gييوصــف بأنــه خــير معــبر ومترجــم للثــورة ضــد الظلــم والاســتعباد. 
فقــد حملــت موضوعــات ذات ســياقات دلاليــة ســاهمت بشــكل كبــير في التاثــير بالمتلقــي، وكانــت 
ــة  ــة والديني ــا الاجتماعي ــه القضاي ــتوعبت لغت ــث اس ــير، حي ــذا التاث ــل في ه ــا دور فاع باغتهgله
وفــق انســاق تركيبيــة شــديدة الاحــكام. لأن طبيعــة اللغــة تقــوم بوظيفــة تفاعليــة تســهم وبشــكل 
ــت  ــد مثل ــراد. 9 وق ــين الاف ــل ب ــال وتعام ــا اداة أتص ــة، بوصفه ــات تواصلي ــة عاق ــير في اقام كب
خطــب الامــام الحســن هــذا الــدور التفاعــلي بــين المرسِــل والمرسَــل اليــه، واقامــة عاقــة بينــه وبــين 
المخاطــب عــبر شــفرات مشــتركة تُدَعِــم هــذه العاقــة بوســاطة الاســلوب التلميحــي الــذي عــبر 
عنــه عبــد القــادر الجرجــاني بقولــه في معنــى الخطــاب  بالمعنــى ومعنــى المعنــى  والمعنــى في منظــوره 
هــو: » ذلــك المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ والــذي نصــل اليــه مــن غــير واســطة، ومعنــى المعنــى: أن 
تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يفــضي بــك ذلــك الى معنــى آخــر»10 الــذي اســتثمره الامــام الحســن 
ــير المطلــوب. وإن خطــاب الامــام الحســن g كان يراعــي ظــروف  ــه لاحــداث التأث gفي خطاب
المرســل اليــه ووضعــه فــكان خطابــه غالبــاً لايــاتي متطابقــاً مــع دلالــة الوضــع اللغــوي حيــث أن 
المعنــى المقصــود لا يكــون هــو المنــى الحــرفي. ففــي خطبتهgيــوم شــهادة ابيــهg: «أيهــا النــاس! 
في هــذه الليلــة نــزل القــرآن، وفي هــذه الليلــة رفــع عيســى بــن مريــم، وفي هــذه الليلــة قتــل يوشــع 
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بــن ذي النــون، وفي هــذه الليلــة مــات ابي امــير المؤمنــينg، والله لا يســبق أبي أحــد كان قبلــه مــن 
ــل  ــة فيقات ــه في السري ــول الله  ليبعث ــده، وإن كان رس ــون بع ــن يك ــة، ولا م ــاء الى الجن الاوصي
جبرئيــل عــن يمينهوميكائيــل عــن يســاره، ومــا تــرك صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم 
g ــني ــاب الحس ــدأ الخط ــه»11  ابت ــاً لأهل ــا خادم ــتري به ــا ليش ــه كان يجمعه ــن عطائ ــت م فضل
ــه  ــاب موج ــاس( اي ان الخط ــا الن ــب ) أيه ــة المخاط ــى عمومي ــة ع ــارات ذات دلال ــاظ وعب بالف
الى النــاس كافــة وهــذه الصيغــة التلميحيــة مشــتثمرة بشــكل كبــير في القــرآن الكريــم. قــال تعــالى: 
ــه  ــون((1٢، وقول ــم تتق ــم لعلك ــن قبلك ــن م ــم والذي ــذي خلقك ــم ال ــدوا ربّك ــاس اعب ــا الن ))ياأيه
تعــالى: )) ياأيهــا النــاس كُلــوا ممــا في الارضِ حــالاً طيبــاً ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم 
ــدةٍ  ــسٍ واح ــن نف ــم م ــذي خلقك ــم ال ــوا ربك ــاس اتق ــا الن ــالى: )) ياأيه ــه تع ــين((1٣ وقول ــدُوُّ مب ع
وخَلَــقَ منهــا زوجهــا((14 وقــد وردت في عريــن موضعــاً في القــرآن الكريــم، فهــو خطــاب 
موجــه لعمــوم النــاس وليــس بمخصــوص لريحــة المؤمنــين، وفي خطــاب الامــام الحســن تلميــح 
الى دعــوة جميــع النــاس للدخــول في الاســام، فالاســام حــي وإن تــوفي أمــير المؤمنــين، ليــأتي بعــد 
ــع عيســى  ــة رف ــرآن، وفي هــذه الليل ــزل الق ــة ن ــى )) في هــذه الليل ــك ذكــر مؤكــدات هــذا المعن ذل
بــن مريــم، وفي هــذه الليلــة قتــل يوشــع بــن نــون((15   فهــو يجمــع الاديــان جميعــاً ويتقدمهــا 
الاســام، ليصــل الى مبتغــاه )) وفي هــذه الليلــة مــات امــير المؤمنــينg(( فقــد تــوفي المخصــوص 
ــخصهgتتمثل  ــي ش ــاس، فف ــكل الن ــة ل ــي عمومي ــا ه ــيلي ذكره ــي س ــه الت ــن صفات ــمان لك بالاي
كل الفضائــل والمــكارم غــير المخصوصــة بالمؤمنــين، وانــما هــي موجهــة للنــاس كافــة فتتجســد في 
ــة، ولا  ــاء الى الجن ــن الاوصي ــه م ــد كان قبل ــبق أي اح ــجاعة )) والله لا يس ــم الش ــخصه الكري ش
ــراء ولا  ــرك صف ــا ت ــه: )) وم ــرم بقول ــار والك ــات الايث ــا صف ــاف اليه ــده((16 يض ــون بع ــن يك م
بيضــاء الا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطائــه((17 فــكان كثــير العطايــا لا يبقــى شــيئاً وإن كان هــو 
أمــير للمؤنــين اضافــة الى أنــه كان يؤثــر أهــل بيتــه عــى نفســه)) كان يجمعهــا ليشــتري بهــا خادمــاً 
ــو  ــص العموميــة فه ــص تتجــى في خصائ ــؤشرات اللغويــة التــي يشــخصها الن ــه((18  فالم لأهل
ــان الثــاث  ــة لعــرق أو لــون، وقــد جمــع الامــام الادي للنــاس وليــس للمؤمنــين فقــط فــا أفضلي
بالامثلــة التــي ســاقها. ليوصــل المتلقــي بالرابــط الــذي يربــط الاديــان جميعــاً. وبعــد هــذا الخطــاب 
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ــن  ــا اب ــير أن ــن البش ــا اب ــه: » أن ــه بقول ــتانف خطبت ــه، ليس ــاس مع ــي الن ــى ليبك ــبرة وبك ــه الع خنقت
النذيــر، انــا ابــن اداعــي الى الله باذنــه، انــا ابــن الــسراج المنــير، انــا مــن اهــل بيــت أذهــب الله فــرض 
الله مودّتهــم في كتابــه فقــال تعــالى: )) فــا أســالكم عليــه أجــراً إلا المــودة في القربــى ومــن يقــترف 
ــت ”١٩ فبعــد المقدمــة  ــا اهــل البي ــه فيهــا حســناً(() الشــورى/ ٢٣، فالحســنة مودتن ــزد ل حســنة ن
الجامعــة لــكل اشــكال واصنــاف المخاطــب الدينــي، بــدأ بتبيــان هويــة المرسِــل والتعريــف بــه عــى 
وجــه التذكــير والتنبيــه لا عــى وجــه الاســتعام والاســتعجام» أنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النذيــر» 
في تنبيــه المخاطــب بصلــة القربــى بينــه وبــين رســول اللهgفهــو مــؤشر لغــوي يجســد اغراضــه

ليقــول بعدهــا « أنــا مــن اهــل بيــت أهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً « ليكــن الــكام 
أكثــر تأثــيراً بالدليــل القــرآني للتصديــق بقضيتــه، واســتمالة المتلقــي، فــما هــي الا مؤثــرات لفظيــة 
تحمــل معــاني عميقــة  اســتثمرهاg للتأثــير بنفــس المتلقــي خوفــاً عــى الديــن وحرصــاً عــى جمــع 
شــمل المســلمين بعــد وفــاة الامــام عــلي gلتأكيــد فكــرة أن نســل رســول الله ومــن بعــده الامــام 
عــلي gبــاقٍ أي أن الاســام بــاقٍ ولا يمــوت بعــد مــوت أحــد ادعيائــه. وخوفــاً مــن الــردة التــي 

 .ظهــرت بعــد وفــاة رســول الله
وبعــد هــذا التقديــم المؤثــر انــبرى عبيــد الله بــن عبــاس فخــر المســلمين الى المبــادرة لمبايعتــه٢0، 
قائــاً: ”هــذا ابــن نبيكــم، ووصي امامكــم فبايعــوه «٢1 ليوضــل المتلقــي الى غايــة الخطــاب وفحــوى 
الرســالة وهــو المبايعــة المشــفوعة بالعلــة « ابــن نبيكــم، ووصي أمامكــم « وهــو تذكــير آخــر للمتلقي 
ــه الأولى ) ايهــا النــاس (، لــن الامــام  ــد ابــن عبــاس الخطــاب الحســني الى موجهات ) النــاس( ليعي
الحســنgومن قبلــه رســول اللهوالامــام عــلي gلم يختصــوا بدعوتهــم عــى ملــة أو ديــن وانــما 
هــي دعــوة نبــي الامــةالى النــاس كافــة. واســتمر الامــام عــلي وبنيهbبتجســيد تعاليــم رســول 

اللهبأقوالهــم وافعالهــم. 
وفي خطبــة أخــرى بعــد الصلــح الــذي حضــل بينــه gوبــين معاويــة الــذي ســبق بمواجهــة بــين 
ــن  ــا الحس ــاً، أن ــر علي ــا الذاك ــة: » أيه ــى معاوي ــرد ع ــالg في ال ــة ق ــش معاوي ــام gوجي ــش الام جي
ــة وابــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول الله وجــدك  وأبي عــليّ، وأنــت معاوي
عتبــة بــن ربيعــة، وجــدتي خديجــة، وجدتــك فُتيلــة، فلعــن الله أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشرنــا  
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ــه  ــاً»٢٢. الماحــظ أن المخاطــب مخصــوص ظاهــراً ) ايهــا( إلا أن ــا كفــراً ونفاق ــاً، وأقدمن ــمًا وحديث قدي
ــاة  الامــام عــلي ــاً( يشــمل ) ايهــا النــاس( التــي ذكرهــا بعــد وف ــة ف) الذاكــر علي يلمــح الى العمومي
ــد ليذكــر هــذا النســب للمتلقــي ولكــن مــع  g، فذكــر عــلي خُلــد بنســبه وعملــه، ليعــود مــن جدي
عقــد مقارنــة بــين نســب الرسِــل ونســب معاويــة. والمقارنــة معروفــة الا أنهــا كانــت واجبــة في هــذا 
ــه لم تختلــف أمــة بعــد نبيهــا إلا غلــب باطلهــا  ــة)) ”امــا بعــد، ذلكــم فان الموضــع بعــد أن قــال معاوي
حقهــا“ قــال الــراوي: وانتبــه معاويــة لمــا منــه، فقــال: إلا مــاكان مــن هــذه الامــة، فــإنّ حقهــا غلــب 
باطلهــا»((٢٣ فــكان رد الامــام الحســن gبباغــة متناهيــة، عــن طريــق هــذه المقارنــة، ليعيــد خطــاب 
معاويــة الى مقصــده الأول وهــو غلبــة الباطــل عــى الحــق المتمثــل بمعاويــة الــذي وصفــه الامــام ب: « 
واخملنــا ذكــراً، والامنــا حســباً، وشرنــا قديــمًا وحديثــاً»، فالــدلالات اللفظيــة التــي انتخبهــا الامــام في 
نصــه تضــع المتلقــي أمــام خياريــن) الحــق/ الباطــل( دون أن يجعلــه في حــيرة مــن أمــره فالنســب هــو 
الفيصــل بــين الحــق والباطــل لــذا آثــر المرسِــل الــرد البليــغ ذو الدلالــة العميقــة عــى التصريــح بذلــك. 

ثالثاً/  آلية الخطاب التضامني للامام الحسنgأثره في عملية التواصل: 
يســعى المرســل عــادة  لاســتثمار آليــات مختلفــة ومتنوعــة كي يحقــق أهــداف الخطــاب، وإن الامام 
الحســن gبــما يملكــه مــن مقــدرة لغويــة فائقــة اســتطاع أن يوجــه خطاباتــه بتشــكاتها المختلفــة الى 
متلــقٍ يفقــه مكنوناتــه ويحــاول ايجــاد تفســيرات مناســبة لهــا. فالاليــة التضامنيــة تقــوم عــى محاولــة 
المرسِــل تجســيد درجــة عاقتــه بالمرسَــل اليــه، ومحاولة ازالــة الفــوارق الاجتماعيــة والماديــة بينهما، مع 
اظهــار الرغبــة في الحفــاظ عليهــا. ٢4وقــد ترجــم الخطــاب الحســني هــذه العاقــة باشــكال متعــددة 
ــدي  ــن والمرجــع العقائ ــي تجمعــه بهــم مــن جهــة الدي ــة الت ومتنوعــة منهــا: إشــعار المتلقــي بالقراب
مثــل قولــهg: »أنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي باذنــه، أنــا ابــن الــسرّاج المنــير»٢5
 ،ــا اثــر هــذا الخطــاب عــى المتلقــي. فالبشــير والنذيــر هــو رســول الله محمــد وقــد ســبق وان بين
وهوالصلــة التــي تجمــع المســلمين جميعاًتحــت مظلتــه، وهــي عاقــة مبــاشرة، أراد الامــام توضيحهــا 

للمتلقــي ) عــى ســبيل التذكــير( كــي يدخــل الى مضمــون الخطــاب الرئيــس. 
وقــد ترجــم الامــام الحســن هــذه الآليــة خــير ترجمــة، بــما أظهــره مــن عاقــة ودّ ومحبــة للمتلقــي، 
بــما يقتضيــه ســياق الخطــاب. ففــي خطبــةٍ لــه gيقــول بعــد حمــد الله والصــاة والســام عــى نبيــه 
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ومــن والاه: « أمــا بعــد: فــوالله إني لأرجــو أن أكــون قــد اصبحــت – بحمــد الله ومنــه- وانــا انصــح 
، ألا  خلــق الله لخلقــه، ومــا اصبحــت محتمــاً عــى مســلمٍ ضغينــةً ولا مريــداً لــه بســوءٍ ولا غائلــةٍ
وإن مــا تكرهــون في الجماعــة خــيرٌ لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة»٢6 نلمــح هنــا العاقــة التضامنيــة غــير 
المبــاشرة والمتمثلــة بالنصــح والارشــاد والحــث عــى جمــع كلمــة المســلمين والابتعــاد عــن الفرقــة. 
ــه»٢7 ــق الله لخلق ــح خل ــا انص ــالg: » أن ــح فق ــى النص ــة ع ــاب حج ــذا الخط ــدم ه ــد تق ــذا فق ل

فحجــت المرسِــل انصــح الخلــق كدلبــل عــى القــدرة المعرفيــة، والدينيــة، لمــا يخــدم مصلحــة الامــة. 
ــة، ألا  ــون في الفرق ــا تحب ــم مم ــيرٌ لك ــة خ ــون في الجماع ــا تكره ــه: » الا إن م ــل فكرت ــل المرسِ ليُكم
رأي، غفــر الله  وإني ناظــرٌ لكــم خــيراً مــن نظركــم لأنفســكم فــا تخالفــوا أمــري، ولا تــردوا عــليَّ
ــة الســابقة عــى مرتكــزات  ــة والرضــا»٢8. بنيــت الخطب ــه المحب لي ولكــم وأرشــدني وإياكــم  لمــا في
ــماع كلمــة المســلمين  ــة اجت ــة، لتثبيــت المســلمين والحــث عــى لم شــتات الامــة فقضي ــم قوي ودعائ
ــاً  ــل الله جميع ــوا بحب ــالى: « واعتصم ــال تع ــم. ق ــرآن الكري ــا الق ــا اليه ــة دع ــة أزلي ــي قضي ــما ه ان
ــاء بعــض»٣0 لــذا فــان اجتــماع  ولا تفرقــوا»٢9 وقولــه تعــالى: » المؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم اولي
ــول الله ــت رس ــادي لآل بي ــر المع ــه الآخ ــوف بوج ــى الوق ــوة ع ــدرة والق ــا الق ــلمين له ــة المس كلم

ــاب  ــن الخط ــه م ــان غرض ــة، لبي ــه اللغوي ــام مقدرت ــتثمر الام ــد اس ــلمين. وق ــام والمس ولاس
ومنهــا اظهــار صفــة القرابــة التــي تجمعــه بالمرســل اليــه، التــي تجســدت بخطابــه الأول « انــا ابــن 
البشــير، انــا ابــن النذيــر» ومــن ثــم الاعتــماد عــى مرتكــزات عامــة: » وانــا انصــح خلــق الله لخلقــه» 
ــادي  ــر المع ــاب الآخ ــه خط ــي يواج ــه ك ــاب وتقوي ــم الخط ــة تدع ــززات معنوي ــكلت مع ــي ش الت
بقــوة لفظيــة ومعنويــة. فهنــاك ملفوظــات شــكلت ظاهــرة في الخطــاب الحســني gوهــي خاصيــة 
التهذيــب والابنعــاد عــن الالفــاظ غــير المؤدبــة أو التــي تحمــل تهديــداً أو وعيــداً. فيقــولg: ألا 
وأني ناظــرٌ لكــم خــيراً مــن نظركــم لأنفســكم فــا تخالفــوا أمــري، ولا تــردوا عــليّ رأي، غفــر الله 
لي ولكــم وارشــدني وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا“٣١ فالمحبــة هــي المحــور الــذي يجمــع المرسِــل 
ــة للمحبــة. لــذا فــان مبــدأ التصديــق بقضيتــه  بالمرسَــل اليــه والرضــا هــو المــآل او النتيجــة الحتمي
واجــب عــى المتلقــي )) فــا تخافــوا امــري ولا تــردوا عليــه رأي(( وقــد شــفع هــذا بعلــة مسَــبّقة في 
مقدمــة الخطبــة )) انــا انصــح خلــق الله لخلقــه((. إن آليــات الامــام الحسنgشــكلت اســتراتيجية 
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خطابيــة توجيهيــة لمــا يجلــب المنفعــة والمصلحــة لاســام والمســلمين، وابعــاد الــضرر عــن الديــن. 
وقــد آثــر اســلوب )) الاقنــاع التهذيبــي(( دون أن يــمارس اســلوب الضغــط والاكــراه عــى المرســل 
اليــه، بالرغــم مــن أن أكثرهــم كانــوا متخاذلــين، وبالرغــم مــن أمتاكــه ســلطة بوصفــه صاحــب 
ــاً بقولــه جــلّ  ــه لم يســتغلها تجــاه المرســل اليــه وإنــما آثــر الترفــق والــين والاقنــاع تيمن ــة إلا أن قضي
ــبِ  ــظ القل ــاً غلي ــت فظ ــو كن ــم ول ــت له ــن الله لنِ ــةٍ م ــما رحم ــم )(: » فب ــوله الكري ــا لرس وع
لانفظــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر لهــم وشــاورهم في الامــر فــاذا عَزَمْــتَ فَتَــوكّل عــى 
لــيَن»٣٢ فالرحمــة التــي اوضعهــا الله ســبحانه قــي قلــب نبيــه، تجــاه النــاس  الله إن الله يحُِــبُّ الُمتَوَكِّ
ليقيــل عثراتهــم ويحمــل الاذى منهــم، ويغــض الطــرف عــما بــدر منهــم، هــي مبــادئ نبويــة تعلمهــا 
الامــام الحســنgوتربى عليهــا وتربهــا، فالغلظــة انــما هــي غلظــة القــول والعمــل اي الابتعــاد 
ــه  ــدم مناصرت ــه، وع ــل الي ــزوف المرس ــا ع ــول يقابه ــة الق ــي لان غلظ ــول للمتلق ــاظ الق ــن اغ ع

 .)gللمرســل )الامــام الحســن
وقــد كان هــذا الاســلوب صفــة عامــة للخطــاب الحســني الريــف، حتــى في اســتنفار النــاس 
عــى الجهــاد، تجــده دائــمًا يخــرج عــن الامــر الى اســلوب التوجيــه، الــذي يتضمــن الارشــاد لايصــال 
ــير  ــون أن أم ــا تعرف ــم إلا م ــول لك ــاني لا أق ــهg: » ف ــه قول ــاع. ومن ــن الاقن ــة م ــي الى حال المتلق
المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب أرشــد الله امــره وأعــز نــصره بعثنــي إليكــم، يدعوكــم الى الصــواب 
والى العمــل بالكتــاب والجهــاد في ســبيل الله وإن كان عاجــل ذاك مــا تكرهــون، فــإن في آجلــه مــا 
ــه  ــوم صــدق ب ــه ي ــاً صــى مــع رســول اللهوحــده وأن ــم أنّ علي ــد علمت ــون إن شــاء الله. وق تحب
لفــي عــاشرة مــن ســنه ثــم شــهد مــع رســول اللهجميــع مشــاهده وكان مــن اجتهــاده في مرضــاة 
ــاً  ــول اللهراضي ــزل رس ــم. ولم ي ــد بلغك ــا ق ــام م ــنة في الاس ــاره الحس ــوله وآث ــة رس الله وطاع
ــه وهــو واجــب مــن  ــد من ــه حتــى غمضــه بيــده وغســله وحــده»٣٣ لاشــك أن الجهــاد أمــر لاب عن
واجبــات المســلمين  اذا مــا اقتــضى الامــر اضافــة الى أن طاعــة أولى الامــر واجبــة قــال تعــالى: 
))ياأيهــا الّذيــن آمنــوا أطيعــوا الله أطيعــوا الرّسُــول وأُلي الأمَــر منكــم ((٣4. الا أن الامــام الحســن 
آثــر اســلوب الاقنــاع بالحجــة والدليــل لا بالاكــراه والاجبــار. وهــذا الاســلوب يولــد شــكل مــن 
اشــكال التضامــن العاطفــي بــين المرسِــل والمرســل اليــه. فقــد بــدأ الامــام )g ( باســلوب تهذيبــي 



٣07٣07٣07

          آليات خطاب الامام الحسن المجتبى 

وهــو نفــي صفــة الجهــل عــن المخاطــب» فــإني لا اقــول لكــم الا مــا تعرفــون» وهــذا اســلوب محبــب 
للمرســل اليــه، ثــم أن مــا ســيقال صــادر عــن الامــام عليgالــذي صــدق برســول الله، وهــوفي 
العــاشرة مــن عمــره، وقاتــل في ســبيل الاســام ولم يتخلــف عــن اي موقعــة أو لاي طلــب يطلبــه 
 )gفهــذه جميعهــا معــززات للخطــاب تجعــل المتلقــي أمــام أنموذجــاً )ألامــام عــليرســول الله
لابــد مــن أن يســتجاب لامــره دون الشــعور بالاكــراه والاجبــار الــذي قــد يــمارس في مثــل هــذه 

المواقــف الحاســمة. مــع ادراك مســبق مــن المرسِــل أن هــذا الامــر هــو مكــروه 
عندكــم الآن الا  ان آجلــه محمــودة عواقبــه. وهــذا اســلوب تضامنــي اتحــادي بمعنــى ان يوجــد 
المرسِــل اتصــال بينــه وبــين المرســل اليــه مــن خــال أفــكار تنبوئيــة أي أنــه يــدرك ماقــد يفكــر بــه 
المتلقــي لــذا آثــر أن يــاتي بــما يجنبــه القلــق مــن المــآل. ٣5 الــذي ينتظــره مــن الجهــاد. وهــذا مايعــرف 
ــة  ــة، والادل ــج المقنع ــار الحج ــير في أختي ــدور كب ــوم ب ــل يق ــث ان المرسِ ــداولي٣6 حي ــاج الت بالحج
ــى  ــدود البن ــدى ح ــداولي يتع ــه الت ــنgفي خطاب ــام الحس ــج الام ــي، فمنه ــاع التلق ــبة لاقن المناس
ــة  ــة باشــكالها الظاهــرة، الى اســتنطاق النصــوص لظاهــرة التواصــل الانســاني عــبر منهجي اللغوي

منبعهــا القــرآن الكريــم بــما يتضمنــه مــن قوانــين أزليــة في التعامــل مــع الآخــر. 
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الخاتمة:

يمكن تلخيص نتائج البحث بما يأتي: 

توصــف التداوليــة عــى انهــا أحــد اتجاهــات الــدرس اللســاني الحديــث والمعــاصر، والــذي . 1
يهــدف الى دراســة الخطــاب في ســياقه المســتعمل داخليــاً وخارجيــاً. 

ــاٌ. حظــي باهتــمام الدارســين، لمــا . ٢ ــاٌ واجتماعي يشــكل خطــاب الامــام الحســنgمعلماٌ ديني
يملكــه مــن وســائل تعبيريــة قــادرة عــى استكشــاف عامــات منطقيــة وربطهــا بســياقات 

متعــددة لتظهــر للمتلقــي بشــكل مائــم للموقــف التواصــلي. 

ــف . ٣ ــد تعري ــة تحدي ــنواجه بصعوب ــا س ــح فانن ــذا المصطل ــف له ــاد تعري ــا ايج ــا حاولن واذا م
ــامل لعاقتــه بعلــوم عــدة مثــل: علــم اللســانيات، وعلــم المنطــق، وعلــم  موحــد وش
ــي  ــذي ينتم ــم ال ــن العل ــق م ــن ان ينطل ــد م ــه لاب ــف ل ــيمياء، واي تعري ــفة، والس الفلس
اليــه. فقــد عرفــت التداوليــة عــى انهــا احــدث فــروع العلــوم اللغويــة التــي تعنــى بتحليــل 
ــال  ــا خ ــة وخصائصه ــوال اللغوي ــف الاق ــف  وظائ ــة، ووص ــكام والكتاب ــات ال عملي

ــل.  ــة التواص عملي

ان التداوليــة كمصطلــح جديــد اخــذ مســاحة واســعة في الــدرس اللغــوي الحديــث، وهــو . 4
مصطلــح شــديد التكلــف والعنايــة بالافعــال الكاميــة وهــذه الافعــال تطلــق ويــراد بهــا 

تحقيــق اهــداف في الاتصــال الخطــابي بــين المتكلــم والمســتمع. 

التداوليــة تختــص «بدراســة المعنــى كــما يوصلــه المتكلــم)او الكاتــب( ويفــسره المســتمع )او . 5
القــارئ( لــذا فانهــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــما يمكــن 
ــى الــذي  ــة هــي دراســة المعن ــة. التداولي ــارات هــذه الالفــاظ منفصل ــه كلــمات أو عب أن تعني

يقصــده المتكلــم. 

التداوليــة ليســت علــمًا محضــاً، بالمعنــى التقليــدي، وانــما هــو علــم يعنــى بآليــات التواصــل، . 6
ويترتــب عــى ذلــك دراســة الظواهــر اللغويــة واســتعمالاتها، وفــق علــوم معرفيــة متعــددة 

لــذا فــان التداوليــة تشــكل شــبكة مــن المفاهيــم للعلــوم المختلفــة. 
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أن خطــاب الامــام الحســن المجتبــى gييوصــف بأنــه خــير معــبر ومترجــم للثــورة ضــد . 7
الظلــم والاســتعباد. فقــد حملــت موضوعــات ذات ســياقات دلاليــة ســاهمت بشــكل كبــير 
ــث اســتوعبت  ــير، حي ــت باغتهgلهــا دور فاعــل في هــذا التاث ــير بالمتلقــي، وكان في التاث

لغتــه القضايــا الاجتماعيــة والدينيــة وفــق انســاق تركيبيــة شــديدة الاحــكام. 
مثلــت خطــب الامــام الحســن هــذا الــدور التفاعــلي بــين المرسِــل والمرسَــل اليــه، واقامــة . 8

عاقــة بينــه وبــين المخاطــب عــبر شــفرات مشــتركة تُدَعِــم هــذه العاقــة بوســاطة 
التلميحــي.  الاســلوب 

ــاب، . 9 ــداف الخط ــق أه ــي يحق ــة ك ــة ومتنوع ــات مختلف ــتثمار آلي ــادة  لاس ــل ع ــعى المرس يس
ــه  ــة فائقــة اســتطاع أن يوجــه خطابات ــما يملكــه مــن مقــدرة لغوي وإن الامــام الحســن gب

ــا.  ــبة له ــيرات مناس ــاد تفس ــاول ايج ــه ويح ــه مكنونات ــقٍ يفق ــة الى متل ــكاتها المختلف بتش
الاليــة التضامنيــة تقــوم عــى محاولــة المرسِــل تجســيد درجــة عاقتــه بالمرسَــل اليــه، ومحاولة . 10

ازالــة الفــوارق الاجتماعيــة والماديــة بينهــما، مــع اظهــار الرغبــة في الحفــاظ عليها. 
ترجــم الخطــاب الحســني هــذه العاقــة باشــكال متعــددة ومتنوعــة منهــا: إشــعار المتلقــي . 11

بالقرابــة التــي تجمعــه بهــم مــن جهــة الديــن والمرجــع العقائــدي 1٢( ترجــم الامام الحســن 
عــدة آليــات خــير ترجمــة، بــما أظهــره مــن عاقــة ودّ ومحبــة للمتلقــي، بــما يقتضيــه ســياق 

الخطــاب. 
يوجــد المرسِــل اتصــال بينــه وبــين المرســل اليــه مــن خــال أفــكار تنبوئيــة أي أنــه يــدرك . 1٢

ــذي ينتظــره مــن  ــآل. ال ــق مــن الم ــه القل ــما يجنب ــاتي ب ــر أن ي ــذا آث ــه المتلقــي ل ــد يفكــر ب ماق
الجهــاد. وهــذا مايعــرف بالحجــاج التداوليحيــث ان المرسِــل يقــوم بــدور كبــير في أختيــار 
ــه  ــاع التلقــي، فمنهــج الامــام الحســنgفي خطاب ــة المناســبة لاقن الحجــج المقنعــة، والادل
التــداولي يتعــدى حــدود البنــى اللغويــة باشــكالها الظاهــرة، الى اســتنطاق النصــوص 
لظاهــرة التواصــل الانســاني عــبر منهجيــة منبعهــا القــرآن الكريــم بــما يتضمنــه مــن قوانــين 

ــة في التعامــل مــع الآخــر.  أزلي



٣10٣10٣10

                         أ.م. د. زينب علي عبيد

 الهوامش:
1 ( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ابــو الحســن )٣95هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، 

دار الفكــر: مــادة/ دول.  
٢ ( معجــم اســاس الباغــة، الزمخــري، تــح: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 

ط1، 1998، ج1: ٣0٣.  
٣ (معجم لسان العرب، ابن مظور، دار صادر. بيروت، لبنان، مج5، ط1، 186٣: ٣٢7.  
4 ( ينظر: باغة الخطاب وعلم النص، صاح فضل، عالم المعرفة، الكويت، 199٢: 19.  

5 ( ينظر: التداولية وتحليل الخطاب، د. جميل حمداوي، ط1، ٢015: 4.  
6 ( ينظر: التداولية النشأة والتطور، هديل حسن عباس، جامعة بغداد: ٣.  

7 ( التداوليــة، جــورج يــول، تــر: قــصي العتــابي، الــدار العربيــة للعلــوم، بــيروت، لبنــان، ط1، 14٣1_٢010: 
  .19

ــد  ــر: محم ــالي، ت ــا، دلاش الجي ــة وآدابه ــة العربي ــد اللغ ــة معاه ــة لطلب ــانيات التداولي ــل الى اللس ــر: مدخ 8 ( ينظ
يحياتــن، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، د. ط، د. ت: 1.  

9 ( ينظر: تحليل الخطاب، جب براون، دار النر العلمي، جامعة الملك سعود، 1994: ٣.  
10 ( دلائــل الاعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني، شرح وتعليــق: د. محمــد التونجــي، دار الكتــاب العــربي، بــيروت 

لبنــان، ط1، ٢005: 178.  
ــيخ  ــق: الش ــت٢81 (، ت ــه القمي ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــيخ ابي جعف ــدوق، الش ــالي الص 11 ( ام

ــان، ط1، ٢009: 19٢.   ــيروت، لبن ــى، ب ــة الاع ــى، مؤسس ــين الاع حس
1٢ ( البقرة/ آية ٢1.  

1٣ ( البقرة/آية 168.  
14 ( النساء/ آية 1.  

15 ( أمالي الصدوق: 19٢.  
16 ( م. ن.  
17 ( م. ن.  

18 (امالي الصدوق: 19٢.  
ــن النعــمان) ٣٣6هـــ – ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــيخ اب ــاد، الش ــج الله عــى العب ــة حج 19 ( الارشــاد في معرف

ــان، 199٣: ٢/8.   ــيروت، لبن ــد، ط٢، ب ــتراث، دار المفي ــق ال ــت لتحقي ــل البي ــة أه ــح: مؤسس 4٣1هـــ(، ت
٢0 (ينظر: الارشاد في معرفة حجج الله عى العباد: ٢/8.  

٢1 ( م. ن: ٢/8.  
٢٢ (الارشاد في معرفة حجج الله عى العباد: ٢/15.  
٢٣ ( الارشاد في معرفة حجج الله عى العباد: ٢/15.  

٢4 ( ينظــر: ســتراتيجيات الخطــاب: مقاربــة تداوليــة، عبــد الهــادي ظافــر الشــهري، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 



٣11٣11٣11

          آليات خطاب الامام الحسن المجتبى 

ط1، ٢004: ٢57.  
٢5 ( الارشاد في حجج الله عى العباد: ٢/8.  

٢6( م. ن: 11.  
٢7 ( م. ن: 11.  

٢8 (م. ن.  
٢9 ( آل عمران/آية10٣.  

٣0 (التوبة/آية 71.  
٣1 ( الارشاد في حجج الله عى العباد: 11.  

٣٢ ( آل عمران/ آية 159.  
٣٣ ( بحار الانوار، العامة المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، 140٣هـ: ٣٢/89.  

٣4 ( النساء / آية 59.  
٣5 (ينظر: استراتيجيات الخطاب، الشهري: ٣60.  

٣6 ( ينظــر( المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، ابــو الوليــد الباجــي، تــح: عبــد المجيــد تركــي، دار الغــرب الاســامي، 
ــان، ط٣، ٢000: 8.   بــيروت، لبن



٣1٢٣1٢٣1٢

                         أ.م. د. زينب علي عبيد

         مصادر البحث: 
ــيخ * ــاد، الش ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الارش

ابــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــمان) ٣٣6ه –
ــق الــتراث،  4٣1ه(، تــح: مؤسســة أهــل البيــت لتحقي

دار المفيــد، ط٢، بــيروت، لبنــان، 199٣. 
باســل * محمــد  تــح:  الزمخــري،  الباغــة،  اســاس 

ــان،  ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
 .1998 ط1، 

ــلي * ــن ع ــد ب ــر محم ــيخ ابي جعف ــدوق، الش ــالي الص ام
ــيخ  ــق: الش ــت٢81 (، ت ــه القمي ــن بابوي ــين ب ــن الحس ب
لبنــان،  بــيروت،  حســين الاعــى، مؤسســة الاعــى، 

 .٢009 ط1، 
ــاء، * ــوار، العامــة المجلــسي، مؤسســة الوف بحــار الان

بــيروت، لبنــان، 140٣هـــ. 
باغــة الخطــاب وعلــم النــص، صــاح فضــل، عــالم *

ــت، 199٢.  ــة، الكوي المعرف
ــراون، دار النــر العلمــي، * ــل الخطــاب، جــب ب تحلي

ــعود، 1994.  ــك س ــة المل جامع
العتــابي، * قــصي  تــر:  يــول،  جــورج  التداوليــة، 

ط1،  لبنــان،  بــيروت،  للعلــوم،  العربيــة  الــدار 
 .٢ 0 1 0 _1 4 ٣ 1

: التداوليــة وتحليــل الخطــاب، د. جميــل حمــداوي، *
 .٢015 ط1، 

ــاس، * ــن عب ــل حس ــور، هدي ــأة والتط ــة النش التداولي
جامعــة بغــداد – رســالة ماجســتير-

الجرجــاني، شرح * القاهــر  عبــد  الاعجــاز،  دلائــل   
العــربي،  الكتــاب  دار  التونجــي،  وتعليــق: د. محمــد 

 .٢005 ط1،  لبنــان،  بــيروت 
عبــد * تداوليــة،  مقاربــة  الخطــاب:  ســتراتيجيات 

الهــادي ظافــر الشــهري، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 
 .٢57  :٢004 ط1، 

لســان العــرب، ابــن مظــور، دار صــادر. بــيروت، *
 .186٣ ط1،  مــج5،  لبنــان، 

مدخــل الى اللســانيات التداوليــة لطلبــة معاهــد اللغــة *
ــن،  ــد يحيات ــر: محم ــالي، ت ــا، دلاش الجي ــة وآدابه العربي

ــر، د. ط، د. ت.  ــة، الجزائ ــوان المطبوعــات الجامعي دي
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ابــو *

الحســن )٣95هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، 
الفكــر.  دار 

المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، ابــو الوليــد الباجــي، *
الاســامي،  الغــرب  دار  تركــي،  المجيــد  عبــد  تــح: 

 .٢000 ط٣،  لبنــان،  بــيروت، 



٣1٣

التســامح في الخطــاب الفكــري  
g  للإمــام الحســن

د. مها تو فيق شبيطه



٣14٣14٣14

د. مها تو فيق شبيطه

الملخص
 عندمــا كان الفكــر الإســامي فتيــاً، كان قــادرا عــى هضــم الاختــاف والتنــوع، فســاد التســامح 
والتعايــش الســلمي القائــم عــى الاســتواء في الحقــوق بــين مختلــف مكونــات المجتمــع الإســامي، اذ 
تميــزت الفــترة التــي اعقبــت تــولي الخلفــاء الراشــدين، بالتعصــب والفتــن والارهــاب المنظــم مــن قبــل 
ــراز ســمة  ــا تجســدت فكــرة البحــث لإب ــن ابي ســفيان؛ ومــن هن ــة ب ــة، وعــى رأســهم معاوي ــي أمي بن
ــمت  ــب، فاتس ــف والتعص ــذه للعن ــنg، ونب ــام الحس ــا الإم ــز به ــي تمي ــو الت ــم والعف ــماحة والحل الس
ــراز  ــاف، لإب ــب والاستكش ــام بالتنقي ــخصية الإم ــن ش ــت ع ــي تحدث ــوص الت ــة في ركام النص الرحل
ــة  ــتطيع الإحاط ــارع، يس ــر ب ــياسي، ومفك ــهد الس ــارئ واع للمش ــه ق ــام، وبان ــياسي للإم ــج الس النض
بنزعــات النفــوس وتخالجاتهــا، قــادر عــى تجــاوز الحــدود الظاهريــة منســابا إلى حجــاج القلــوب، مــن 
خــال تبنيــه خطــاب فكــري يســعى لتعزيــز الأمــن والســلم وبنــاء أســس قويــة للمجتمــع الإســامي. 
فقــاد الإمــام الحســن تيــاراً فكريــاً، تبنــى فيــه التســامح، لبنــاء مدرســة ذات بعــد فكــري يســتطيع مــن 
خالهــا تغيــير المجتمــع الإســامي الــذي انقلــب عــى المبــادئ والاخــاق الإســامية الســمحة، وســاد 
ــم  ــذي ع ــي، ال ــياسي الاجتماع ــراب الس ــبب الاضط ــي بس ــود العلم ــري والرك ــود الفك ــك الجم بذل

أرجــاء الدولــة الإســامية نتيجــة الــصراع عــى الســلطة، وســيادة الظلــم والفســاد والارهــاب. 



٣15٣15٣15

التسامح في الخطاب الفكري للإمام الحسن

Abstract
When the Islamic thought was young, it was able to digest the difference and 

the diversity, so tolerance and peaceful coexistence had prevailed through equality 
in rights among the Islamic Society’s Spectra. As the era a�er the righteous Caliphs 
was full of intolerance, sedi�on and organized terrorism by the Umayyad’s on the 
top of them was Mua’wya Bin Abu Sufyan, so the idea of research arose to show 
the eminence and pardon feature characterized by Imama Hasan and his rejec�on 
to violence and intolerance. So, the journey through contexts about the Imam was 
characterized by prospec�ng and explora�on to accentuate the poli�cal maturity 
of the Imam and his insigh�ul reading of the poli�cal view and that he is a wi�y 
thinker who can surrounds the tendencies of souls and exceeded the visible borders 
to heart’s infec�ons by adop�ng though�ul speech to reinforce security and safety 
and building strong bases for the Islamic Society. He adopted an intellectual current 
of tolerance to build a school of a though�ul dimension that can change the Islamic 
Society who turned on its principles and the Islamic manners of tolerance which led 
to intellectual iner�a and scien�fic stagna�on which spread throughout the Islamic 
Society according the conflict on authority and the spread of injus�ce, corrup�on 
and terrorism. 
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مقدمة:
ــس  ــى أس ــان ع ــان بالإنس ــات الإنس ــام عاق ــم الإس ــك نظ ــام، لذل ــدف الإس ــو ه ــان ه الإنس
ــة والعدالــة والتضامــن، والبعــد عــن الايــذاء بــكل صــوره وأشــكاله، وعــى أســس حســن  مــن المحب
المعاملــة، واللطــف بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى؛ كالتســامح والرحمــة، واللطــف واللــين، 

ــد الله.  ــه عن ــه ومكانت ــمًا لقدرت ــة الإنســان، وتعظي ــاً لكرام ــق، والســماحة، صون والتيســير والرف
ــاة  ــون والحي ــامله للك ــرة ش ــن نظ ــا م ــان، انطاق ــم الإنس ــية في تكري ــالة قدس ــاء رس ــام ج فالإس
ــرة  ــذه النظ ــزت ه ــة، وتمي ــة والاجتماعي ــة والعقائدي ــا الروحي ــا وتجلياته ــف جوانبه ــانية، بمختل الإنس
ــة  ــالته إلى البري ــه برس ــي، يتج ــن عالم ــام دي ــاني، فالإس ــق الإنس ــمولي للعم ــفي الش ــا الفلس بطابعه
كلهــا، تلــك الرســالة التــي تأمــر بالعــدل وتنهــى عــن الظلــم، وتــرسي دعائــم الأمــن والســام عــى 
ــم عــى الإخــاء والتســامح  الأرض، وتدعــو إلى التعايــش الإيجــابي بــين البــر جميعــاً، التعايــش القائ
بــين كل النــاس، بغــض النظــر عــن أجناســهم والوانهــم ولغاتهــم ومعتقداتهــم، فالجميــع ينحــدرون 

ــزوق، ٢00٣، ص: 4( ــدة. ) زق ــس واح ــن نف م
وتأكيــدا عــى ذلــك، مــن المفــروض أن يتعاظــم الــدور الــذي يقــوم بــه الخطــاب الفكــري 
ــه  ــود في ــة، تس ــا العربي ــة لمجتمعاتن ــس قوي ــاء أس ــلم، ولبن ــن والس ــز الأم ــربي، لتعزي ــامي الع الإس
قيــم التعايــش ومبــادئ التســامح، وقواعــد الحــوار بــين مختلــف أوجــه مجتمعنــا الإســامي، فخطابنــا 
ــم  ــب الفه ــح صع ــير، وأصب ــل والتأث ــق الفع ــل ضي ــداً، ب ــس موح ــة لي ــات عربي ــري كمجتمع الفك
ــدول  ــب ال ــل في أغل ــث تص ــكانا، حي ــى س ــة الأع ــد الفئ ــي تع ــباب، الت ــة الش ــا فئ ــير وخصوص للكث
ــة  ــراً بالأحــداث الداخلي ــر تأث ــة الأكث ــر مــن 40% مــن نســبة عــدد الســكان، وهــي الفئ ــة لأكث العربي
ــولاً  ــي عق ــم، وتبن ــل لمصالحه ــة؛ تعم ــذه الفئ ــتقطاب ه ــاغ لاس ــيل الدم ــات غس ــة، فعملي والخارجي
ــير يكــون في  ــاً، وتقــوي فيهــم إرادة العمــل، وتزكــي جــذوة الحماســة مــن أجــل تغي وتصــوغ وجدان
ــه،  ــة مضلل ــذه الفئ ــت ه ــذا أصبح ــك، ل ــية أو تل ــة السياس ــذه الحرك ــزب أو ذاك، ه ــذا الح ــح ه صال

ــهاً.  ــا س ــح انقياده ــا، وأصب ــن واقعه ــه ع مغيب
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لــذا فــإن المتمعــن في أحــوال البــاد الإســامية عــى اختــاف أمكنتهــا وأقطارهــا، ياحــظ 
ويــدرك مــا تعانيــه هــذه البــاد مــن مشــاكل سياســية واقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة عديــدة، وإذا مــا 
تعمــق في هــذه المشــاكل، فإنــه يجــد أنهــا عــى الرغــم مــن تعددهــا وتنوعهــا ترجــع إلى أســباب رئيســيه 
ــة  ــق الكامــل الســليم لأحــكام دينهــم في كاف ــأتي في مقدمتهــا تخــى المســلمين عــن التطبي وأساســية، ي
ــما وقعــوا  ــا وقعــوا في ــوي في حــاضر حياتهــم، فهــم م ــم ضعفهــم الفكــري والترب شــؤون حياتهــم، ث
فيــه مــن مشــاكل وتأخــر إلا بعــد أن انســلخوا عــن أحــكام دينهــم وأهملــوا مــا فيــه مــن معــاني القــوة 
والعــزة، مــن دعــوة إلى الإســام والعلــم النافــع والعمــل الصالــح والجهــاد في ســبيل الله، وبعــد 
الضعــف الفكــري الــذي طــرأ عــى أذهــان المســلمين في فهــم الإســام وإهمالهــم طريقــة الإســام في 
ــة،  ــية، والاقتصادي ــم )السياس ــة حياته ــة أنظم ــم في كاف ــن لغيره ــوا مقلدي ــم، وأصبح ــة والتعلي التربي

والتريعيــة، والتعليميــة(. )الشــيباني، 199٣(
ــام في  ــق الس ــيّاً لتحقي ــاً أساس ــامح شرط ــبر التس ــذي يعت ــام، ال ــرة إلى الإس ــذه النظ ــير ه ولتغي
المجتمعــات الإنســانية، نجــد أن الله ســبحانه وتعــالى يوجــه خطابــه في القــرآن الكريــم للعقــل الإنســاني 
لتربيــة النفــس الإنســانية وتحقيــق الــذات، كــما يأمــر باســتخدام أســلوب التنبيــه والتوجيــه بالتســامح 
يــنِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُــمْ  ذِيــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِي الدِّ والاحــترام والحياديّــة، لقولــه تعــالى: )لاَ يَنهَْاكُــمُ اللهُ عَــنِ الَّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن( [الممتحنــة: 8]. وخــير قــدوة  مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ
 ،g ــم ســيدنا محمــد ــاس رســولنا الكري ــين الن ــق التســامح الفعــال والتعايــش الإيجــابي ب ــا في تطبي لن
والصحابــة رضــوان الله عليهــم الذيــن اقتــدوا بســيد البريــة، ونحــن نكمــل مســيرة الأئمــة وأولهــم 

ســيد الجنــة الإمــام الحســنg ونقتــدي بــه ونســير عــى خطــاه. )عصفــور، ٢006(
لــذا  ارتأينــا أن نتحــدث عــن التســامح في الخطــاب الفكــري للمجتبــى، مــن خــال القــاء الضــوءً 
ــاء  ــات البن ــن جزئي ــة م ــكل جزئي ــه يش ــما أن ــاً، ك ــمًا فكري ــاره معل ــنg باعتب ــام الحس ــاة الإم ــى حي ع
الخطــابي لــدى الإمــام، هــذا البنــاء الــذي يعــد مكنــزاً كشــفياً يضطــم عــى حقائــق عظيمــة المضمــون، 

وقــوادح عاليــة البنيــان. 
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ولمــا ســبق ظهــرت إشــكالية البحــث؛ والتــي تتلخــص في: العديــد مــن التســاؤلات، ومنهــا: بــماذا 
تتســم حيــاة الإمــام الحســنg؟ هــل شــكل العنــف والظلــم مدعــاة في حيــاة الإمــام الحســن؟ هــل أثــر 

التســامح عــلى خطــاب الإمــام الحســن الفكــري؟
ماذا نعني بالتسامح؟

ومــا يميّــز المجتمــع الإنســاني في طبيعــة حركتــه، أنــه لا يحتــاج إلى حركــة جماعيــة مــن جميــع أفــراده 
ــا  ــه إلى الخــير قــادرة عــى المــضي قدمً ــده مــن أهــداف، فوجــود مجموعــة تدعــو في ــق مــا يري لكــي يحقّ
ــن أي مجتمــع مــن  ــه يمكّ ــي ترســمها ل ــة الت ــوغ الأهــداف العالي ــدّم، وبل ــرّ التق بركــب مجتمعهــا إلى ب
ــونَ  ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ نكُ ــن مِّ ــه تعــالى  :﴿وَلْتَكُ ــة الكريمــة في قول ــه الآي ــا ترشــد إلي ــه، وهــذا م ــوغ أهداف بل
ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾}آل عمــران، 104(،  ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَأُوْلَئِ ــيْرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْ إلَِى الخَْ
ــو إلى  ــة تدع ــة»، مجموع ــم «أمّ ــبري منه ــلمين أن تن ــى المس ــة ع ــذه الآي ــالى في ه ــرض الله تع ــث يف حي
الخــير مــن خــال مــا تأمــر بــه مــن معــروف وتنهــى عنــه مــن منكــرات الأفعــال وقبائحهــا، فالإنســان 
في المفهــوم القــرآني لا يكــون مســؤولاً عــن نفســه فقــط فيــما يرتبــط بالالتــزام بالعبــادات والضوابــط 

الرعيــة، بقــدر مــا هــو مســؤول عــن محيطــه ـ)شــعبان، ٢005(
لكــن الأديــان بحكــم انتمائهــا إلى الســماء، فإنهــا لا تأمــر إلاّ بالخــير، والحــق، والصــاح، ولا تدعــو 
، والحــب، والرحمــة، والإحســان، ولا تــوصي إلاّ بالأمــن، والســلم، والســام، ومــا كانــت  ــبِرّ إلاّ بال
يومــاً في حــدِّ ذاتهــا عائقــاً أمــام التبــادل والتاقــح والتَّثاقــف، ولا أمــام التعايــش والتعــارف والحــوار، 
وإنــما العائــق يكمــن في الذيــن يتوهّمــون أنهــم يمتلكــون الحقيقــة المطلقــة، ويســتغلّون الأديــان في أقــدار 
ــى الله تعــالى أن يمنحهــا لأنبيائــه الأخيــار، فالإســام مــن  النــاس ومصائرهــم، تلــك المهمــة التــي أبَ
ــن  ــير م ــذا الغ ــا له ــة م ــترف برعي ــة، ويع ــرداً كان أو جماع ــف ف ــير المخال ــود الغ ــترف بوج ــه يع جهت
وجهــة نظــر ذاتيــة في الاعتقــاد والتصــوّر والممارســة، تخالــف مــا يرتـــئيه شــكاً ومضمونــاً، ويكفــي أن 
ك دينــاً عــى الرغــم مــن وضــوح بطانــه، لا لــشيء إلاّ لأنــه في  نعلــم أن القــرآن الكريــم قــد ســمّى الــرِّ

وجــدان معتنقيــه ديــن .)الغشــيمي وســعد، ٢01٣(
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لــذا أتســمت الحضــارة الإســامية عــى مــر العصــور في مشــارق الأرض ومغاربهــا، بالقيــم 
ــه  ــان، واحترام ــة الإنس ــى كرام ــظ ع ــأنها أن تحاف ــن ش ــي م ــة، الت ــانية النبيل ــاني الإنس ــة، والمع الفاضل
كإنســان، فبقــول الحــق تبــارك وتعــالى « فلقــد كرمنــا بنــي آدم « وعــى قيمــه الدينيــة والاجتماعيــة وعــى 

ــه.  ــراد المجتمــع الــذي يعيــش في ــام مــع أف ــهُ الحــق أن يعيــش في أمــن ووئ ــده، ول ــه وتقالي عادات
ــة الريفــة، إلى دور أهــل  ــث النبوي ــد مــن الأحادي ــات المباركــة، والعدي ــد أشــارت بعــض الآي وق
ــم  ــر قلوبه ــن، وطَهً ــع الآخري ــامح م ــدأ التس ــة، ومب ــن المعامل ــل، وحس ــة التعام ــت b  إلى طبيع البي
تطهــيراً « ومــن  خــال  متابعــة الفــرد لتاريــخ أهــل البيــت يتبــين أن أهــل البيــت b قدمــوا عــبر التاريــخ 
عطــاءً فكريــاً وثقافيــاً وعقائديــا، ً وهــم امتــداد لثقافــة  النبــي الأعظــم ،  والجديــر بالذكــر أن 
النظريــة الإســامية في فكــر أهــل البيــتb كانــت تســير وفــق فكــر واحــد، ورؤيــة واحــدة للأفــكار 
والأحــداث والحقائــق الاجتماعيــة عــبر تاريــخ أهــل البيــت ابتــداءً مــن الأمــام عــلي g  إلى آخــر أئمـــــة 
الهــــدى، ولا يوجــــد اجتهــاد، أو خــاف، أو اختــاف في المواقـــــف، لأنهــم تلقــــوا العلم في مدرســـــة 
ــة الرســول محمــد ، فأخــاق الرســول الكريــم» وأهــل بيتــه وصحابتــه  واحـــــدة  هــي مدرســ
الأخيــار المنتحبــين تقــوم عــى العديــد مــن الصفــات، منها)يــسري، ٢005(: التســامح والإخــاء 
ــاء،  ــفك الدم ــرون أن تس ــاء ينتظ ــى الأصدق ــداء وحت ــن الأع ــير م ــة كان كث ــح مك ــي فت ــاني؛ فف الإنس
ــن والهــرج والمــرج في مكــة، وينتقــم أصحــاب محمــدg مــن المركــين  ــار الفت ــارات، وتث وتؤخــذ الث
والكفــار الذيــن تعاملــوا مــع المؤمنــين معاملــة بشــعة وعرضوهــم إلى انــواع التعذيــب الجســدي 
والنفــسي في مكــة وخارجهــا، حيــث أفــرزت هــذه الأحقــاد شــعارات كان يرددهــا قــادة الفتــح منهــا: 
 اليــوم يــوم الملحمــة، اليــوم تســبى الحرمــة،   اليــوم أذل اللهُ قريشــاً(  ولكــن عندمــا ســمع الرســول(

سرعــان مــا بــادر انطاقــاً مــن المبــادئ الأخاقيــة إلى شــعار )أدفــع السيئــــة بالحسنــــة( إلى أن عفــى عــن 
الجميــع، وأطلــق كلمتــه المشــهور )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( ثــم أمــر  أن يســتبدل الشــعار الانتقامــي 
بشــعار آخــر نقيــض يفيــض احســاناً ورحــة وكرامــة هــو  )اليــوم يــوم المرحمــة، اليــوم أعــز اللهُ قريشــاُ( 
لقــد أحــدث هــذا الموقــف تغيــيراً كبــيراً في أفــكار أهــل مكــة مــن دعــوة النبي  حتــى إنــهُ عــى حّــد 

ــدءوا يدخلــون إلى ديــن الله افواجــاً. )الغشــيمي وســعد، ٢01٣( ــة الكريمــة ب وصــف الآي
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ــة، والهــدف منــه وصــف  ــة والدينيّ فالتســامح مصطلــح يُســتخدم في المجــالات الاجتماعيــة والثقافيّ
اتجاهــات أو ســلوكيّات تتصــف بالتســامح والاحــترام، إذ يعــبّر هــذا المصطلــح عــن التســامح الدينــي 
ــل بــين الطوائــف والأقليــات الدينيــة. وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين التســامح  في المقــام الأول الــذي يتمثّ
والحــوار الصحيــح والســليم، فبالحــوار يتحقــق الإثــراء الفكــري، وتترسّــخ القيمــة الأخاقية بالتســامح 
بــين النــاس، وحــب التعــاون، إذ لا تقتــصر الفائــدة والحاجــة للحــوار عــى فــك الخافــات والنزاعــات، 
كــما لا تقتــصر عــى مســتوى المجتمعــات بــل تتعــدّى المنفعــة لتصــل لمســتوى الأمــم والشــعوب. مــا زال 
ــا الحــالي، ويعــود الســبب في ذلــك إلى عــدم العمــل،  التســامح مــن المفاهيــم المثــيرة للجــدل حتــى وقتن
والاجتهــاد في الارتقــاء بمســتوى المبــادئ والأخاقيــات الفعليــة في مجتمعاتنــا، كــما هــو الحــال في 

ســلوكيات أخــرى مثــل الحــب والاحــترام. )الوريمــي، ٢015(.
ــودي،  ــد وُج ــه ذا بُع ــه في كون ــل أهميت ــذي تتمثّ ــامح وال ــى التس ــوء ع ــليط الض ــب تس ــذا يج ل
تجمّعــات  شــكل  في  الأرض  عــى  النــاس  وجــود  يكــون  أن  الوجــود  سُــنةّ  اقتضــت  فقــد 
التجمّــع  إلى  والحاجــة  الأصــل  وحــدة  مــن  بينهــا  يجمــع  مــا  في  اتّفقــت  وإن  وهــي  بريــة، 
والحــرص عــى البقــاء والرغبــة في التّمكّــن مــن مقوّمــات الحيــاة والسّــعي في إقامــة التمــدّن 
مجموعــة  كل  بــه  تتفــرّد  مــا  في  تباينــت  قــد  فإنهــا  والتقــدّم  الارتقــاء  إلى  والتَّــوق  والعمــران 
مــن خصوصيــة عرقيــة ودينيــة وبيئيــة وثقافيــة، وقــد صرّح القــرآن بهــذه الحقيقــة الوجوديــة 
ا ۚ  فُو رَ لتَِعَا ئِلَ  قَبَا وَ بًا  شُــعُو كُمْ  جَعَلْناَ وَ نْثَىٰ  أُ وَ كَرٍ  ذَ مِنْ  كُمْ  خَلَقْناَ ا  نَّ إِ سُ  لنَّا ا َا  يهُّ أَ يَا ﴿ : ل فقا

﴾1٣ الحجــرات،  إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبـِـيرٌ ﴾﴿  أَتْقَاكُــمْ ۚ  إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْـدَ اللهَِّ 
مــن ذلــك نتبــيّن أن، التنــوّع بــين النــاس أفــراداً وجماعــات، مــا كان انحرافــاً ولا شــذوذاً ولا مُروقاً، 
بــل كان مــن طبيعتهــم البريــة، ومــن أصــل خلقتهــم الآدميــة، فهــو ظاهــرة ضروريــة اقتضتهــا الفطرة 

الإنســانية، واســتلزمتها النشــأة الاجتماعية.
وقــد ألمــع القــرآن إلى ضرورة هــذا الاختــاف النمطــي، وإلى حتميــة وجــوده، حتــى يتمكّــن كل 
ــار وبالطريقــة التــي يهواهــا  ــة واختي ــه مــن إرادة وحري فــرد وكل مجتمــع مــن العيــش حســب مــا لدي

ــيَن{ )هــود، 118( ــونَ مُختَْلِفِ ــدَةً ۖ وَلَا يَزَالُ ــةً وَاحِ ــاسَ أُمَّ ــلَ النَّ ــكَ لَجَعَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ويرتضيهــا: } وَلَ
وهكــذا نلحَــظ، أن الغايــة مــن اختــاف النــاس إلى شــعوب وقبائل، وتنوعهــم إلى ثقافــات ومَدَنيات 
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إنــما هــو التعــارف لا التَّناكــر، والتعايــش لا الاقتتَِــال، والتعــاون لا التَّطاحــن، والتكامــل لا التعــارض، 
وبــات واضحــاً أن أهميــة التســامح الدينــي تتمثّــل في كونــه ضروريــاً ضرورة الوجــود نفســه. 

لكــن كتــب اللغــة ومعاجمهــا المعتــبرة التــي اســتعان بهــا الكثــير مــن مفــسري القــرآن، تضــع مفــردة 
التســاهل مرادفــاً لمفــردة التســامح، ويشــير: «ابــن منظــور في لســان العــرب» إلى التســامح والتســاهل 
باعتبارهمــا مترادفــين، ولهــذا، فــإن الأصــل في الإســام هــو التســامح، وقــد كان رســالة عالميــة منفتحــة 

«ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــين» ممــا يــدل عــى الســلم والمســالمة والصلــح والرحمــة.
الســماح  العــرب: مــن  التســامح في لغــة  اللغويــة، حيــث  الناحيــة  التســامح مــن  ولتعريــف 
والســماحة الجــود. ســمح بــه يســمح بالفتــح فيهــا ســماحا وســماحة: أي جــاد وســمح لــه أي أعطــاه. 
ــاد  ــمح إذا ج ــمح أس ــال س ــماح يق ــة في الس ــماح لغ ــاهلوا. والإس ــامحوا تس ــاهلة وتس ــامحة والمس والمس
وأعطــى عــن كــرم وســخاء؛ وقيــل إنــما يقــال في الســخاء ســمح؛ وقولهــم  الحنيفيــة الســمحة؛ ليــس 
فيهــا ضيــق ولا شــدة. ويطلــق التســامح  ويــراد بــه أيضــا معــاني قريبــة منــه مثــل: الرحمــة، والعفــو، 
ــرب  ــل ق ــامح، ولأج ــا التس ــراد به ــاني وي ــذه المع ــق ه ــك تطل ــح، وكذل ــح، والصف ــرة، والصل والمغف
المعنــى بينهــا وبــين التســامح فســوف نتعــرض لتعريفهــا كذلــك. تعريــف الرحمــة: والرحمــة في اللغــة: 
ــه، وتراحــم  ــه وقــد رحمــه بالكــسر رحمــةً ومرْحمــةً أيضــا، وترحــم علي ــة والتعطــف والمرحمــة مثل الرق
القــوم: رحــم بعضهــم بعضــا. تعريــف العفــو: فالعفــو في اللغــة لــه معــانٍ كثــيرة منهــا: الإســقاط، كــما 
ــوب. وكذلــك مــن معــاني العفــو  ــا( أي بإســقاط الذن ــة عــن المؤمنــين: )واعــفُ عن في القــرآن حكاي
ــى  ــا بمعن ــو غالب ــاء العف ــتعمل الفقه ــي: فيس ــاح الرع ــو. وفي الاصط ــس والمح ــاب والطم الذه
ــرف  ــن ط ــدر م ــع ويص ــما يق ــون الأول إن ــح في ك ــن الصل ــو ع ــف العف ــاوز، ويختل ــقاط والتج الإس
ــد يجتمعــان  ــين طرفــين. ومــن جهــة أخــرى: فالعفــو والصلــح ق ــما يكــون ب ــح إن ــما الصل واحــد، بين
ــدر  ــر مص ــن الغف ــي م ــرة وه ــرة: والمغف ــف المغف ــال. تعري ــاص إلى م ــن القص ــو ع ــة العف ــما في حال ك
غفــر، وأصلــه الســتر، ومنــه يقــال: الصبــغ أغفــر للوســخ أي أســتر. وفي الاصطــاح: أن يســتر القــادر 
القبيــح الصــادر ممــن هــو تحــت قدرتــه. والفــرق بــين العفــو والمغفــرة أن العفــو يقتــضي إســقاط اللــوم 
والــذم ولا يقتــضي إيجــاب الثــواب، والمغفــرة تقتــضي إســقاط العقــاب وهــو: إيجــاب الثــواب، فــا 

ــادي، 1987( ــيروز آب ــواب. )الف ــتحق للث ــن المس ــتحقها إلا المؤم يس
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ــكَ لَآمَــنَ  ــوْ شَــاءَ رَبُّ وقــد أكــد القــرآن الكريــم في آيــات كثــيرة اختــاف الشــعوب والقبائــل « وَلَ
ــرْ  ــيَن .»}يونــس، 99{، « فَذَكِّ ــوا مُؤْمِنِ يَكُونُ حَتَّى ــرِهُ النَّاسَ ــتَ تُكْ ــا أَفَأَنْ جَميِعً هُمْ كُلُّ الْأرَْضِ فِي مَنْ
ــاسِ  ــابَ للِنَّ ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ ــية، ٢٢{« إنَِّ »}الغاش ــم بمُِصَيْطِرٍ ــتَ عَلَيْهِ سْ لَّ  ، ــرٌ ــتَ مُذَكِّ ــمَا أَن إنَِّ
«}الزمــر،  وَمَــا أَنــتَ عَلَيْهِــم بوَِكِيلٍ ۖ ــمَا يَضِــلُّ عَلَيْهَا وَمَن ضَــلَّ فَإنَِّ ۖ فَمَــنِ اهْتَــدَىٰ فَلِنفَْسِــهِ ۖ باِلْحَقِّ

ــيُن )54( » ــاَغُ الْمُبِ سُــولِ إلِاَّ الْبَ ــىَ الرَّ ــا عَ 41{، وَمَ
إن هــذه المنطلقــات الفكريــة التــي وردت في القــرآن الكريــم أعطــت زاداً فكريــاً ونظريــاً لممارســات 
إســامية متقدمــة خصوصــاً، في عهــد الرســول والخلفــاء الراشــدين مــن بعــد لدرجــة كبــيرة، بشــأن 
ــات،  ــة، والاتفاقي ــق النظري ــن الوثائ ــد م ــه في العدي ــد وردت تطبيقات ــا وق ــامح خصوص ــماد التس اعت
والمواثيــق السياســية. كــما أنهــا شــكلت نقيضــاً لممارســات أخــرى، لا تتســم بالتســامح باعتبارهــا 
خروجــاً وتعارضــاً مــع هــذه النصــوص المقدســة خصوصــاً القــرآن الكريــم، والٌســنة المحمديــة بعــد 

ــعد، ٢01٣( ــيمي وس ــاب .)الغش الكت
إذ يجســد التســامح الإســامي فكرتــين جوهريتــين، الأولى: الإنســانية، إذ أن الإنســان ابتداء مخلوق 
مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِي الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُم  مكــرمّ، كرمــه الله، وأســجد لــه مائكتــه: }وَلَقَدْ كَرَّ
ــة  ــم؛ فالآي ــن ثً ــاً{} الإسراء، 70{، وم ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ َّ ــيرٍ ممِّ ــىَٰ كَثِ ــمْ عَ لْناَهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ مِّ
تؤصــل لقيــم الإنســان عمومــاً ومكانتــه في الوجــود، وتشــير إلى الكينونــة البريــة ذاتهــا لا إلى مــا تحمله 
مــن تصــورات وأفــكار، إذ بهــا يــبرز التبايــن والتمايــز والاختــاف في مراتــب التكريــم، كــما بــين هــذا 
ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا ۚ  َا النَّاسُ إنَِّ }يَاأَيهُّ تعــالى:  الله  قــول 
أَتْقَاكُــمْ ۚ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبـِـيرٌ ﴿ الحجــرات، 1٣ ﴾ إذ نلحــظ مطلــق الخطــاب  إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْـدَ اللهَِّ 
وعمومــه للنــاس دون تخصيــص، ثــم تمييزهــا بعدهــا للمخاطبــين ومراتبهــم. والفكــرة الثانيــة: تحقيــق 
الوجــود الفاعــل للإنســان، اذ يحقــق التســامح ســبا للتواصــل بــين النــاس مــع اختــاف أفكارهــم، 
وتبايــن اتجاهاتهــم ورغباتهــم، ويحقــق اكتشــاف القيــم المشــتركة العابــرة للحــدود التــي ترســمها 
اختافــات الديــن والثقافــات، التــي يلتقــي فيهــا البــر، لا كمنتمــين لأديــان مختلفــة، ولكــن كبــر، 
ــي في فهــم  ــه، فهــو غائ ــد أن الإســام، لا يكتفــي بالتســامح كمســلك خلقــي مقصــود لذات مــع تأكي
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ــامي لا  ــامح الإس ــا التس ــكلية، أم ــات الش ــة، والذوقي ــح المادي ــه المصال ــب في ــين، تغل ــن الباعث هذي
ينفصــل عــن تصــور الإســام الــكلي للوجــود والإنســان، وأثــر اخاقياتــه في حياتــه وحيــاة الآخريــن، 
ومــن ثــم كانــت هــذه الدعــوة لعامــة النــاس والبيــان لهــم في قولــه تعــالى: قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا 
ــا  ــا أَرْبَابً ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلَا يَتَّخِ ــهِ شَ كَ بِ ــرِْ ــدَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا نُ ــمْ أَلاَّ نَعْبُ ــا وَبَيْنكَُ ــوَاءٍ بَيْننََ ــةٍ سَ إلَِىٰ كَلِمَ
ــا  ــه تعــالى: }يَ ، وقول ــلِمُونَ ﴿آل عمــران، 64﴾ ــا مُسْ ــهَدُوا بأَِنَّ ــوا اشْ ــوْا فَقُولُ ــإنِْ تَوَلَّ ــنْ دُونِ اللهَِّ ۚ فَ مِ

كْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّ أَ إِنَّ  نْثَىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا ۚ كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُ ا خَلَقْناَ نَّ إِ َا النَّاسُ  أَيهُّ
التواصــل مــع  إذ أن الاثنــين تؤسســان لمبــدأ  إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبـِـيرٌ ﴿ الحجــرات، 1٣ ﴾،  أَتْقَاكُــمْ ۚ  هِ 

الآخريــن، وذلــك لإقامــة مــراد الله في الأرض، وتحقيــق ســعادة الإنســان المســتعمر فيهــا. 
لكــن التســامح يعنــي أن يكــون المــرء حــراً في التمســك بمعتقداتــه، وأنــه يقبــل أن يتمســك 
الآخــرون بمعتقداتهــم، كــما أن الاختــاف مــن طبيعــة الاشــياء، فــا بــد مــن الإقــرار باختــاف البــر 
بطبعهــم ومظهرهــم وأوضاعهــم ولغاتهــم وســلوكهم وقيمهــم، وهــذا يقــود إلى الإقــرار بحقهــم في 
العيــش بســام ودون عنــف أو تمييــز لأي ســبب كان: دينيــاً او قوميــاً أو لغويــاً أو اجتماعيــاً أو جنســياً 
أو ثقافيــاً أو سياســياً، واذا لم يــرد ذكــر التســامح لفظــا في القــرآن الكريــم إلا أن مــا يفيــد عليــه أو يقاربــه 
ــواصي،  ــآزر، والت ــاور، والت ــوى، والتش ــوة إلى: التق ــت الدع ــث تم ــاء، حي ــد ج ــاه ق ــى معن ــدل ع أو ي
والتراحــم، والتعــارف، والعفــو، والصفــح، والمغفــرة، وعــدم الإكــراه، وكلهــا مــن صفــات التســامح، 
ــان  ــور في لس ــن منظ ــير اب ــات»، ويش ــات بين ــاف آي ــر و»الاخت ــين الب ــاف ب ــق الاخت ــدةً ح مؤك
العــرب إلى التســامح والتســاهل باعتبارهمــا مترادفــين، ويقــول )الفيروزآبــادي في القامــوس المحيــط(: 
المســاهلة والمســامحة، وتســامحوا وتســاهلوا، وتســاهل أي: تســامح، وســاهله أي يــاسره، ولعــل أول 
مــن اســتخدم مصطلــح التســامح لأول مــرة بمعنــى «التســاهل» هــو فــرح أنطــوان في العــام 190٢م. 
إن فكــرة التســامح، تعنــي القــدرة عــى تحمــل الــرأي الآخــر، والصــبر عــى أشــياء لا يحبها الإنســان، 
ــا مناقضــة لمنظومتــه الفكريــة والأخاقيــة، وذلــك أن قبــول مبــدأ  ولا يرغــب فيهــا، بــل يعدهــا أحيان
التســامح وفكــرة التعايــش؛ يعنــي تجــاوز ســبل الانقســام الــذي يقــوم عــى أســاس الــدم، أو الرابطــة 
القوميــة، أو الديــن، أو الطائفــة، او العشــيرة، او غيرهــا مــن الناحيتــين النظريــة والأخاقيــة عــى أقــل 

تقديــر .) يــسري، ٢005(.
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وحقيقــة أن محــك احترامنــا للآخريــن هــو قابليــة المــرء لتقبــل الاختــاف، واحــترام الآخريــن يعنــي 
احــترام الاختــاف، حيــث أن الآخريــن ليســوا مثلنــا، وتقبــل الاختــاف الحقيقــي هــو امتحــان لاحــترام 
الآخريــن. ولا يفهــم مــن تربيــة الاختــاف تكوينــاً للفــرد عــى أن يختلــف بتفــرده هــو فقــط، بــل هــي تربيــة 
عــى أن يقبــل تفــرده غــيره واختــاف الآخريــن معــه، ويتفتــح عليهــم، مدافعــاً عــن حقهــم في الاختــاف. 
ــة، والهــدف منــه وصــف  ــة والدينيّ فالتســامح مصطلــح يُســتخدم في المجــالات الاجتماعيــة والثقافيّ
اتجاهــات أو ســلوكيّات تتصــف بالتســامح والاحــترام، إذ يعــبّر هــذا المصطلــح عــن التســامح الدينــي 
ــل بــين الطوائــف والأقليــات الدينيــة. وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين التســامح  في المقــام الأول الــذي يتمثّ
والحــوار الصحيــح والســليم، فبالحــوار يتحقــق الإثــراء الفكــري، وتترسّــخ القيمــة الأخاقية بالتســامح 
بــين النــاس، وحــب التعــاون، إذ لا تقتــصر الفائــدة والحاجــة للحــوار عــى فــك الخافــات والنزاعــات، 
كــما لا تقتــصر عــى مســتوى المجتمعــات، بــل تتعــدّى المنفعــة لتصــل لمســتوى الأمــم والشــعوب. 
ــك إلى عــدم  ــا الحــالي، ويعــود الســبب في ذل ــى وقتن ــيرة للجــدل حت ــم المث ــا زال التســامح مــن المفاهي م
العمــل والاجتهــاد في الارتقــاء بمســتوى المبــادئ والأخاقيــات الفعليــة في مجتمعاتنــا؛ كــما هــو الحــال 
في ســلوكيات أخــرى مثــل الحــب والاحــترام. التســامح في الإســام يعنــي أن الديــن الإســامي ديــنٌ 
عالمــي، يركــز عــى الأخــاق الفاضلــة والمعاملــة الحســنة بــين البــر، إذ يُعتــبَر أول ديــنِ يهتــم ويوجــه 
البريــة لتطبيــق العــدل، وينهــى عــن الظلــم والبغضــاء والتعصــب، ويدعــو إلى احــترام حريــة الآخرين، 

واحــترام الــرأي الآخــر، ويرســم المنهــج لتحقيــق هــذه الأخــاق والســلوكيات. )الامــين، ٢014(
لــذا يعتــبر الإســام التســامح شرطــاً أساســيّاً لتحقيــق الســام في المجتمعــات الإنســانية، لــذا نجــد أن 
الله ســبحانه وتعــالى يوجــه خطابــه في القــرآن الكريــم للعقــل الإنســاني لتربيــة النفــس الإنســانية وتحقيــق 
الــذات، كــما يأمــر باســتخدام أســلوب التنبيــه والتوجيــه بالتســامح والاحــترام والحياديّــة، لقولــه تعــالى: 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ  يــنِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ ذِيــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِي الدِّ )لاَ يَنهَْاكُــمُ اللهُ عَــنِ الَّ
إنَِّ اللهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن( [الممتحنــة: 8]. وخــير قــدوة لنــا في تطبيــق التســامح الفعــال والتعايــش الإيجــابي 

بــين النــاس رســولنا الكريــم )(، وآل بيتــه الكــرامb. )شــعبان، ٢005(
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ويمثــل تــراث أحفــاد الرســول الكريــم)(، ومــن تبعهــم أبــرز الأســباب الحقيقية التي رســخت 
فكــرة التســامح وعمقهــا، فالمقصــود بــتراث الأئمــة هــو تلــك الثــروة الهائلــة، والخزيــن الضخــم مــن 

الأعــمال والأقــوال الــذي خلفــه الأئمــة لأتباعهــم.
ماذا نعني بالخطاب؟

الخطــاب كلمــة تســتخدم بقصــد التوجــه بحديــث خطابيــا أو شــفهيا مبــاشرا أو مســجا أو مكتوبا، 
يســود وينتــر بهــدف الوصــول إلى الجماهــير والتأثــير فيهــا للتوعيــة، أو التفهــم، أو التأثــير، لأغــراض 
ــي  ــاب الدين ــدف الخط ــك يه ــك؛ ولذل ــير ذل ــر غ ــض الآخ ــا، والبع ــا بريئ ــون بعضه ــد يك ــة ق متنوع
ــب  ــين، أو مذه ــر مع ــم فك ــة» إلى تعمي ــه وأيديولوجي ــع لتوج ــج «الخاض ــي والمؤدل ــي والطائف المذهب
وحيــد، ينبغــي فرضــه وحَــده عــى أنــه الحقيقــة الوحيــدة والمطلقــة، وأن ذلــك أصبــح ســمة واضحــة 
لأكثــر الخطــاب الدينــي الفاعــل في الحيــاة السياســية، وهــو هــدف يوظــف الديــن ويحولــه مــن مبادئــه 
وقيمــه العليــا المطلقــة وثوابتــه الإلهيــة الســمحة، إلى خدمــةِ مبــادئ وقيــم سياســية هــي في الواقــع نســبية 
ومتغــيرة، فهــو يوظــف المطلــق والأعــى والثابــت لخدمــة النســبي والأدنــى والعــرضي والمتغــير، ولنقــل 

مــن ناحيــة أخــرى هــو تســيّس الديــن، و يديّــن السياســة أو يقدّســها. ) الأمــين، ٢014، ص: 17(
ــد  ــكام، وق ــة ال ــو مراجع ــاب ه ــرب أن )الخط ــان الع ــاء في لس : ج ــةً ــاب لغ ــف الخط أولاً: تعري
خاطبــه بالــكام مخاطبــة وخطابــا. . . والمخاطبــة مفاعلــة مــن الخطــاب(. )ابــن منظور، لســان العرب(

ــهُ  ــدَدْنَا مُلْكَ ــالى: ﴿وَشَ ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــن الق ــع م ــدة مواض ــب( في ع ــادة )خط ــاءت م وج
ذِيــنَ يَمْشُــونَ  ــنِ الَّ حْمَ طَــابِ﴾ )ص: ٢0(، وقــال جــل شــأنه: ﴿وَعِبَــادُ الرَّ كْمَــةَ وَفَصْــلَ الخِْ وَآتَيْنَــاهُ الْحِ
عَــىَ الْأرَْضِ هَوْنــاً وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالُــوا سَــاَماً﴾ )الفرقــان: 6٣(، وقــال ســبحانه وتعــالى: 

غْرَقُــونَ﴾ )هــود: ٣7(.  ُــم مُّ ذِيــنَ ظَلَمُــواْ إنهَِّ ــا وَلاَ تخَُاطِبْنِــي فِي الَّ ــا وَوَحْيِنَ ــعِ الْفُلْــكَ بأَِعْيُننَِ ﴿وَاصْنَ
ثانياً: تعريف الخطاب اصطلاحاً: 

 وعــرف بأنــه )كل نطــق أو كتابــة تحمــلُ وجهــة نظــر محــددة مــن المتكلــم، أو الكاتــب، وتفــترض 
فيــه التأثــير عــى الســامع أو القــارئ، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار مجمــل الظــروف والممارســات التــي 

ــار، ٢005، ص: 1٢( تــم فيهــا(. )الطي
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وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن أن نعــرف الخطــاب بأنــه إيصــال الأفــكار إلى الآخريــن بواســطة الــكام 
المفهــوم، واللغــة تعــد أداة الخطــاب، وتعنــي وعــاء الأفكار. 

ــوق  ــادئ حق ــى مب ــامح ع ــول التس ــاصر ح ــي المع ــاب العالم ــس الخط ــق؛ يتأس ــذا المنطل ــن ه وم
وثيقــة إعــان المبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن  الإنســان، حيــث ورد في البنــد الأول مــن

اليونســكو في 16 تريــن الثــاني 1995 عــى أن معنــى التســامح: 
ــب  ــرد واج ــس مج ــو لي ــا، وه ــات عالمن ــاف ثقاف ــف باخت ــوع ويختل ــول يتن ــترام والقب أولا: الاح
أخاقــي، ولكنــه أيضــا ضرورة سياســية وقانونيــة، وهــو فضيلــة تجعــل الســام ممكنــاً عالميــاً، وتســاعد 

بالتــالي عــى اســتبدال ثقافــة الحــرب بثقافــة الســام. 
ثانيــا: اعتبــار التســامح ليــس تنــازلا أو مجاملــة للآخــر، بــل هــو قبــل كل شيء موقــف يقــوم عــى 
الاعــتراف بالحقــوق العالميــة للشــخص الإنســاني والحريــات الأساســية للآخــر، ولذلــك فإن التســامح 

ينبغــي أن يطبــق مــن طــرف الأفــراد كــما مــن طــرف الجماعــات والــدول. 
ثالثا: إن التسامح هو مفتاح حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية ودولة الحق. 

رابعــا: إن تطبيــق التســامح؛ يعنــى ضرورة الاعــتراف لــكل واحــد بحقــه في حريــة اختيــار 
معتقداتــه، والقبــول بــأن يتمتــع الآخــر بالحــق نفســه، كــما يعنــي أيضــا أن لا أحــد يعمــل عــى فــرض 

ــر.  ــى الآخ ــه ع آرائ
إن هــذا التصــور الثــري لمفهــوم التســامح الــذي يربط بــين حقــوق الإنســان والســلم والديمقراطية 
يمكــن أن يتســع ويتمــدد ليصبــح جــزءاً مــن الثقافــات العالميــة، وتســهم فيــه ثقافــات مختلفــة مســاهمة 

إيجابيــة في ظــل وجــود قــدر هائــل مــن العنــف والتعصــب والاســتبداد. 
وبذلــك يعــد الخطــاب وعــاء المعنــى ورســوله إلى القلــوب والعقــول، وهــو اللغــة التــي يتفاهــم من 
خالهــا البــر، لــذا تميــز خطــاب الإمــام الحســنg والــذي قســم إلى شــقين، الأول: بالانســيابية إلى 
قلــوب مناصريــه، عــى اعتبــار أنــه كان قارئــاً واعيــاً للمشــهد الســياسي الاجتماعــي، ومفكــراً بارعــاً 
اســتطاع الإحاطــة بنزعــات النفــوس وتخالجاتهــا، قــادراً عــى تجاوز الحــدود الظاهريــة، ملتزمــا بمبادئ 
الإســام الصحيــح القائــم عــى التوحيــد، متمســكاً بقيــم الإســام وتعاليمــه، أمــا الشــق الثــاني مــن 
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الخطــاب والــذي توجــه بــه الإمــام الحســن إلى لمناوئيــه، وكانــوا يشــكلون الأكثريــة في مجتمــع الخافــة 
ــه ذا  ــة بأن ــا، لــذا تميــز خطاب الإســامي، وقــد اعتبرهــم الإمــام بأنهــم شــخصيات متزاحمــة عــى الدني
ــامح،  ــدم التس ــك، وع ــواء الش ــيادة أج ــبب س ــه، بس ــه وأهل ــل مناصري ــن قب ــه م ــلي لأعدائ ــد تحلي بع

والتعصــب الفكــري، وفقــدان الأمــن، وانتشــار مظاهــر التخويــن. )الريفــي، ٢017(
الــذي وجهــه إلى  المجتبــى في خطابــه  اعتمــد  بالتعصــب؛  المشــحونة  وانطاقــاً مــن الأجــواء 
ــية  ــة السياس ــات الحداث ــن مقوم ــاً م ــكل مقوم ــذي ش ــامح، وال ــوم التس ــى مفه ــامية ع ــة الإس الأم
ــين  ــد وب ــع الواح ــل المجتم ــة داخ ــن التعددي ــة ع ــكالات الناتج ــل الإش ــى ح ــه ع ــة، لقدرت والاجتماعي
المجتمعــات، فهــو البديــل العــادل للتعصّــب، ورفــض حــق الآخــر في الاختــاف، والســبيل الوحيــد 
ــن اكتســب  ــات المجتمــع، ولئ ــين مختلــف مكون ــم عــى الاســتواء في الحقــوق ب الى تعايــش ســلميّ قائ
هــذا المفهــوم اليــوم جملــة مــن الخصوصيــات الدلاليّــة المقترنــة بقضايــا التحديــث في مختلــف مســتوياته، 
ــا عــن أفــق  التفكــير، والممارســة  ــه لم يكــن غائب ــة وحقــوق الإنســان، فإن ــا الديمقراطي وخاصــة بقضاي
السياســية في القديــم، بــما هــو قيمــة أخاقيــة، وسياســية مقترنــة بقيمــة العــدل محــددة لتعامــل ســلميّ 
داخــل المجتمــع، فالتعدديــة ظاهــرة مازمــة للعمــران البــري، والســلطة التــي تتــولى تنظيمــه لم تكــن 
لتخــرج في سياســتها عــن أحــد منزعــين: إمــا التعصّــب لمقوماتهــا ومقولاتهــا، مــع محاولــة فرضهــا عــى 
بقيــة الأطــراف، أو الاعــتراف برعيــة معيّنــة لاختــاف، وإقــرار سياســة متســامحة يضمنهــا حــد أدنــى 
مــن العــدل تســمح بــه معايــير الزمــن. والتســامح يعــد ضربــاً مــن عقلنــة ظاهــرة الاختــاف، وســعي 
إلى توفــير شروط التعايــش الســلمي عــبر الحــوار؛ الــذي يعــدّ اعترافــا متبــادلا بــين الــذوات المتحــاورة، 
وتترجــم العقلنــة إلى خطابــات فكريــة تــرّع لفهــم المنطــق الــذي يســتند إليــه كل طــرف في تبنيــه لــرؤى 

ــي، ٢015، ص: 4( ــة. )الوريم ــارات معين واختي
ــول  ــترة الرس ــا ف ــه، وخصوص ــامية الفتي ــة الإس ــة الدول ــاد في بداي ــذي س ــز ال ــظ التمي ــذا ناح ل
ومــا لحــق بهــا مــن تميــز في مرحلــة الخلفــاء الراشــدين ومــن تبعهــم، بالتبايــن في الأعــراق   العظيــم
ــاً  ــداتٍ وأعراف ــما ومعتق ــل قي ــي تحم ــات، الت ــف والقومي ــب والطوائ ــان والمذاه ــاس والأدي والأجن
مختلفــة، إلا أن الإمــام المجتبــى كان واعيــاً بالبيئــة التــي تحيــط بــه؛ لذلــك عمــل عــى التعريــف بنفســه 
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منــذ اللحظــة الأولى لتســلمه الخافــة، قاطعــاً كل الســبل عــى الفتــن التــي كانــت تحــاك حولــه، حاشــداً 
كل الفضائــل التــي نالهــا مــن كتــاب الله، ومــن جــده المصطفــى g، وأبيــه عــلي g لتدعيــم موقفــه، 
ولتبيــان أن خطابــه لصالــح الخافــة ولصالــح المســلمين بصــورة عامــة، بقولــه» فليتعجــب المتعجــب 
مــن توثبــك يــا معاويــة، عــى أمــر لســت مــن أهلــه لا بفضــل في الديــن معــروف، ولا أثــر في الإســام 
ــة، إلا  ــول الله) ( ولكتاب ــش لرس ــدى قري ــن أع ــراب، واب ــن الأخ ــرب م ــن خ ــتَ اب ــود، وأن محم
ــم توجيهــه  ــوع في الخطــاب الــذي ت ــى، التــي حتمــت التن ــي مــر بهــا المجتب أن جســامة الأحــداث الت
إلى المســلمين حســب المواقــف والظــروف التــي ســاهمت في إبــرازه؛ مــن خطــاب: تربــوي، عَقــدي، 

ســياسي، اخاقــي، قيمــي. ) الشــمري، ٢019(
ماذا نعني بالخطاب الفكري؟

ــات،  ــد والفئ ــان والعقائ ــل والأدي ــل والنح ــف والمل ــن الطوائ ــتى م ــا ش ــام أصناف ــش الإس عاي
وعايــش أيضــا أهــل الكتــاب، وعايــش مــن لهــم شــبه كتــاب، وعايــش المركــين مــن عبــدة الأوثــان 
وعبــدة النــيران وعبــدة الشــمس وعبــدة المائكــة وعبــدة الكواكــب ومكــري بعثــة الرســل، وعايــش 
الملحديــن ثــم عايــش المســيحية واليهوديــة والبوذيــة والهندوســية، وتــرك جميــع هــؤلاء ومــا يدينــون، 
ــة،  ــم في المعامل ــان إليه ــا إلى الإحس ــم، ودع ــدل معه ــا إلى الع ــل دع ــوء، ب ــد بس ــم أح ــرض له ولم يتع
والمعــاشرة، والزيــارة، والتــودد، والــبر، والأنصــاف، والإقســاط، وتجمــع كل هــذه الوصايــا الآيــات 
ــم  ــن دياره ــم م ــن ولم يخرجوك ــم في الدي ــن لم يقاتلوك ــن الذي ــم الله ع ــه: » لا ينهاك ــل قول ــة مث القرآني
«}الممتحنــه، 8{ ومثــل قولــه تعــالى: » إن الله  أنْ تبروهــم وتقســطوا إليهــم إن الله يحــب المقســطين
يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا وإذا حكمتــم بــين النــاس أن تحكــوا بالعدل»}النســاء، 58{، 
وكذلــك أيضــا الأحاديــث النبويــة مثــل قولــه» إلا مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه، أو كلفــه فــوق 
طاقتــه، او أخــذ شــيئا بغــير طيــب نفــس منــه فــإني حجيجــه يــوم القيامــة». )الأمــين، ٢014، ص: 8(
ــز في دعوتــه عــى  يركّ ــا الأكرم ــة، نــرى نبين عندمــا نســتعرض الســيرة النبويــة في بداياتهــا المكّي
ســة التــي بــدأ معهــا خطــوات دعوتــه المكّيــة، فــا  بنــاء الجانــب الفكــري لــدى الريحــة المســلمة المؤسِّ
نــراه يركّــز عــى هــدم عــادات اجتماعيــة قديمــة، وبنــاء عــادات جديــدة في تلــك المرحلــة مــن الدعــوة، 
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بــل نــراه يركّــز عــى بنــاء الجانــب العقائــدي بديــاً عــمّا توارثــه المكّيّــون عــن آبائهــم وأجدادهــم 
ــات الأحــكام، وأنشــأ فيهــا  ــي نزلــت فيهــا آي ــة الت ــة في المدين الســابقين، وهــذا بخــاف الســيرة النبوي
ــع  ــا المجتم ــدة، عرفه ــادات جدي ــال ع ــن خ ــد م ــامي الولي ــه الإس ــه ومجتمع ــيأركان دولت النب
مــن قــدرة ونفــوذ اجتماعــي أســس جانبًــا منــه  المــدني مــع دخولــه الديــن الجديــد، وذلــك بــما امتلكه

ــدن، ٢014( ــه الأولى .)م ــام دعوت ــة أي في مكّ
والنــاس بطبائعهــم مختلفــون يمارســون حياتهــم الاعتياديــة مــا لم يقنعهــم مــن يستأنســون برأيــه مــن 
خــال مــا يقدّمــه إليهــم مــن حجّــة ودليــل بخافــه، مــع اختــافٍ بــين المجتمعــات في سرعــة تقبلهــم 
للتغيــير والإصــاح، ولذلــك غالبًــا مــا عانــى أنبيــاء الله مــن مســألة إقنــاع جمهــور مجتمعاتهم بــما يبرّون 
ــا مــع مصالحهــا، وســيطرة  ــي تضاربً ــه النب ــرّ ب ــما يب ــة مســتحوذة تجــد في ــةً مــع وجــود فئ ــه، وخاصّ ب
ــا بــما يبــرّ بــه، مــا يجعــل  عــى نفوذهــا القائــم آنــذاك، إذ يصعــب عــى النبــي، في البــدء، إقناعهــم فكريًّ
التغيــير الفعــلي والســلوكي أمــرًا صعبًــا، إذ بالــكاد اســتطاع بعــضُ الأنبيــاء الوصــول إلى مرحلــة التغيــير 
ــا  ــه، حيــث اســتطاع أن يؤســس مجتمعً في مقدّمت ــا محمــد الاجتماعــي الكبــير والجــذري، وكان نبين

ــه .) الريفــي، ٢014( ــادة في عــى رأس القي إســاميًّا يكــون هو
ودعــا مــن خــال هــذا المجتمــع أن لــكل إنســان منــا بيئتــه الاجتماعيــة التــي تمثــل الأثــر الأكــبر في 
كيانــه كإنســان وتصرفاتــه، وأقوالــه، وهــو الأمــر الــذي ترنــو إليــه النفــس الواعيــة، وبالتــالي تعكــس 
هــذه المنظومــة الفكريــة أفــكاره، وتتأثــر مــع مجريــات الأحــداث في حياتــه، وكان لــه مــا دعــا مــن خال 
آل بيتــه الكِــرام، وكان خــير مــن يمثلهــم الإمــام الحســنg المثــل والقــدوة، لذلــك اتجــه في خطابــه إلى 
الحيــاة الإنســانية ومــا تزخــر بهــا مــن الآلام العذابــات، وكان واعيــاً بمحيطــه الاجتماعــي بــكل تمثانــه 

وفــق نظــرة اســتدلالية معتمــداً عــى جهــده بعيــداً عــن الارتجــال. 
ــاً تبنــى مفهــوم التســامح، والــذي  ــاراً فكري فالإمــام الحســنg مــن الشــخصيات التــي قــادت تي
يرســخ قبــول الحريــة الدينيــة، والحمايــة القانونيــة للحقــوق الأساســية للإنســان والمواطــن، فقــد 
عرفــت الفــترة التــي عــاش بهــا الإمــام الكثــير مــن الفتــن، والتــي أدت الى مقتــل ثاثــة مــن الخلفــاء 

ــوالي.  ــى الت ــدين ع الراش
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وهــي فــترة اتســمت بالجمــود الفكــري، والركــود العلمــي، حيــث عمــت الفــوضى نتيجــة النــزاع ما 
بــين الإمــام الحســنg، الــذي حــاول بــكل الســبل والوســائل ليســود مبــدأ التســامح والحــوار مــع بنــي 
أميــه وعــى رأســهم معاويــة، وإصرار معاويــة عــى خــوض الحــرب لانتــزاع الإمامــة، واختيــار الإمــام 
الحســنg الابتعــاد عــن الســلطة، ليحقــن دمــاء المســلمين، فحياتــهg لم تكــون مليئــة بالرفاهيــة، بــل 
كان الحــزن ســيد الظــروف والمواقــف؛ فخســارته لجــده الرســول محمــد، وبعــد ذلــك بفــترة بســيطة 
ــو بكــر  ــار أب ــي حلــت بدي ــة، الت ــام عــليg للإمام ــده الإم ــه الســيدة فاطمــة، وخســارة وال والدت
وعمــر وعثــمان مــن بعدهــم، فعندمــا وصلــت إمامــة المســلمين إلى عــليg كانــت الدولــة الإســامية 
ــل الإمــام  ــة بعــد مقت ــي افتعلهــا معاوي ــي الاجتماعــي، والمناكفــات الت ــان الأمن تعــج بالفــوضى والفلت
عــليg لتــؤول الســلطة إليــه، وخيانــة جــزء مــن الجيــش لاحتيــال معاويــة عليهــم. )القــرشي، ٢008(

واختيــار إمــام المســلمين الحســنg الابتعــاد كان مــن مصلحتــه، واثبتــت الأيــام رجاحــة عقلــه، 
وحســن تدبــيره للأمــور، واختيــاره الصائــب، فقــد آثــر الابتعــاد نتيجــة الاضطــراب الســياسي 
والاجتماعــي والاقتصــادي، وهــو ناتــج عــن إمعــان الحكــم الأمــوي في نــر الظلــم والفســاد 
والإرهــاب والتجويــع بــين صفــوف المســلمين، وبذلــك فقــد المجتمــع الإســامي قوتــه واســتقراره 

ــع.  ــد والتجوي ــل والتري ــة القت ــش في دوام ــامي يعي ــع الإس ــح المجتم ــة، وأصب والطمأنين
وهــذه النظــرة الثاقبــة للأمــور مــن قبــل الإمــام المجتبــى، دفعتــه ليبنــي مدرســةً ذات بعــد فكــري، 
ــع  ــير المجتم ــنg تغي ــام الحس ــطتها الإم ــاول بواس ــك الأداة اتي ح ــد بذل ــامح، وتع ــى التس ــوم ع تق
ــر  ــا كان الجهــاد ون ــادئ والأخــاق الإســامية الســمحة، بعدم ــذي انقلــب عــى المب الإســامي ال
الإســام لهــما الأولويــة في المجتمــع الإســامي، دب النــزاع والشــقاق، وأصبحــت الخيانــة هــي الخلــق 

البــارز في عهــد الإمــام الحســنg. )الشــمري، ٢01٣(
وســاد الفصــام مــا بــين خليفــة المســلمين الإمــام الحســنg ومعاوية بــن أبي ســفيان، وكان المســبب 
للتراجــع في الطاقــة المســلمة، وتمزيــق النســيج المســلم، وتدهــور الفكــر، ممــا أحــاطَ العقــل الإســامي 
بُمنــاخ غــير نقــي، وتغذيــة غــير ســليمة، فجــاء الخطــاب ثقــا غــير متــوازن، لذلــك ركــز )المجتبــى( 
بعــد التنحــي عــى العمليــة التثقيفيــة التربويــة، والتــي تعــد العمــود الفقــري لوجــود الأمــة وبقائهــا، 

وتميزهــا عــن ســائر الأمــم. 
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فــكان لا بــد أن يقــدح المجتبــى زنــاد فكــره عــن حقيقــة الأزمــة، بحثــاً عــن الطريــق الــذي يعينهــا 
عــى تجــاوز أزمتهــا، ومواجهتهــا بــكل اقتــدار، وللــرد عــى كل التحديــات، ودفــع كيــد الخصــوم 
باســتئناف الحيــاة في الدولــة الإســامية، بإيجــاد فكــر قــادر عــى إرجــاع اللحمــة إلى الأمــةِ الإســامية. 
ومــن مميــزات خطــاب المجتبــى الفكــري، أنــه يتســم بالواقعيــةـ والصــدق، وليــس سرداً لأحــداث، 
أو أشــخاص، للتمســك بالقيــم والتعاليــم الإســامية الســمحة، ولشــحذ الهمــم، وللتحذيــر مــن آثــار 
الســقوط التــي تنحــدر إليــه الأمــة الإســامية، وذلــك لارتقــاء بالجانــب التهذيبــي في حيــاة المســلمين، 
فالمجتبــى كان حريصــاً عــى إعــمال العقــل لإبــراز الجانــب الإيجــابي والقــوي في شــخصيته، عكــس مــا 
كان يشــاع عنــه بأنــه إنســان ضعيــف تخــى عــن الخافــة بإرادتــه لصالــح معاويــة، وهــذا الأمــر كان في 
ــزواء في  ــزال والان ــار الاعت ــى المســلمين عــى نفســه بإيث ــح المجتمــع الإســامي، إذ فضــل المجتب صال
المدينــة المنــورة بــدلا مــن القتــال لاســترداد كــرسي الخافــة، وهــذا لا يتأتــى إلا مــن إنســان لم تجتمــع 
فيــه إلا الصفــات الخــيرة والعظيمــة، فقــد كان متيقنــاً أن انصرافــه لتعليــم المســلمين وتثقيفهــم في 
أمــور دينهــم ودنياهــم لهــوى الأجــدى، وهــذا مــا قامــت مــن أجلــه ديانــة الإســام، فبســبب الفتــن 
والحــروب التــي شــاعت، والفــوضى ومهاتــرات الجاهليــة التــي اســتُرجعت بعــد أن كانــت قــد ولــت 
ــة، فــكان الإمــام  ــد بالي ــة مــن عــادات وتقالي ــام الجاهلي ــراث أي إلى غــير رجعــه، اســتعاد المســلمون ت
الحســنg المتنبــه لمــا يحصــل، فآثــر أن يكــون ضعفــه وولاءهُ للمســلمين لحقــن دمائهــم، الســيفَ الــذي 
يحــارب بــه معاويــة، ليَئِــدَ الفتنــة قبــل أن تســتفحل وتطــول رقــاب خــير أمــه أخرجــت للنــاس، وتســود 
في بــاد المســلمين، فتحــى المجتبــى بمنظومــة أخاقيــة فكريــة قــلَ مــن تَحــى بهــا، وهــو دليــل عــى أنــه 

ذو فكــر وقلــب وعقــل لا يضاهيــه إنســان في مرحلتــه. )الريفــي، ٢017(
هل أثر التسامح على خطاب الإمام الحسن الفكري؟

يعتــبر التســامح الفكــري مــن المصطلحــات التــي تســتخدم في الســياقات الثقافيــة والدينيــة، لوصف 
مواقــف واتجاهــات تتســم بالتســامح، أو الاحــترام المتواضــع، أو غــير المبالــغ فيــه لممارســات وأفعــال، 
أو أفــراد نبذتهــم الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع، ويعتــبر هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم المثــيرة للجــدل، 
ولعــل مــن أســباب ذلــك؛ أنــه لا يعمــل عــى الارتقــاء بمســتوى المبــادئ أو الأخاقيــات الفعليــة عــى 
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غــرار مــا يحــدث في المفاهيــم الأخــرى المتمثلــة بالمعاملــة بالمثــل، ومــن أبــرز الشــخصيات التــي طبقــت 
مبــدأ التســامح الفكــري هــو؛ الإمــام الحســنg فمــن خــال عاقتــه مــع أقرانــه مــن آل البيــت، ومــع 
المجتمــع الإســامي بصــورة عامــة، اســتطاع أن يؤســس نموذجــا تصوريــا يقــوم عــى التســامح والعفو، 
عــى اعتبــار أنــه شــخصية لهــا أثرهــا البــارز في بنــاء الأجيــال مــن خــال الفكــر الإســامي المشــبع بقيــم 
العقيــدة والتوحيــد، ليشــيد صرح البنــاء الاجتماعــي الســليم والمتطــور ليحقــق الديمقراطيــة للمــروع 
ــذي  ــذي يقــوم عــى المســاهلة، ليمحــو الحــراك ال الاســامي، )القــرشي، ٢008( وبهــذا التصــور؛ ال
ــاب  ــراده_ وليعــزز التســامح كمفهــوم مــن ب ــة بــين الطرفــين_ المجتمــع الإســامي، وأف يهــدد العاق
الفكــر الإســامي، والــذي يتســم بالشــمولية التــي تمكنــه مــن التأثــير عــى مســاحة الأحــداث، بالتــالي لم 
يكــن فكــراً تجريديــاً يعيــش عــالم التنظــير في حــدود خاصــة، إنــما هــو ينطلق مــن آفــاق الحيــاة، ويدخل في 
كافــة شــؤون المجتمــع والدولــة، لذلــك اختــار المجتبــى التنحــي عــن الســلطة والصفــح عمــن اختلــف 
معــه، ففكــرة التســامح عــى قــدر مــا هــي في غايــة البســاطة والشــفافية، ألا أنهــا كارثيــة في غيابهــا، إذا مــا 
انتــر التعصــب؛ والــذي كان ســبباً رئيســياً للمجتبــى، ليبتعــد عمــن أســاؤوا إليــه، ولينــئ إلى التمســك 
بعقيدتــه ووحــدة المســلمين، عكــس مــا صنعــه معاويــة بــن أبي ســفيان، والــذي جعــل مــن نفســه العــدو 
الأكــبر لآل البيــت مــن خــال محاربتهــم، معتقــدا بأنــه يدافــع عــن الحــق المطلــق الــذي زعــم احتــكاره، 
وعــن الحقيقــة التــي توهــم حضــوره تجســيداً لهــا، فقمــع مخالفيــه في الــرأي، وقاتلهــم بحماســة الإيــمان 

حــد التعصــب، فأمــن بأنــه الإنســان الأنســب لخافــة المســلمين، ولــكل ذلــك اتســمت شــخصيته: 
* اللجوء إلى العنف لتحقيق غايته. 

* التمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار مع الآخرين. 
* التسلط والجود في التفكير. 

ــة، إلا أن الديــن الإســامي كان ومــا زال منهجــاً  ــة الزمني ــه تلــك الحقب فعــى الرغــم ممــا اتســمت ب
للهدايــة العقيديــة مقابــل منهــج القهــر الســياسي، وهــو النمــوذج الــذي ارتآه الله ســبحانه وتعــالى للعرب 
وللمســلمين كأســلوب لبنــاء التضامــن، وطريقــة في التعامــل الجماعــي، واســتيعاب العــالم، وبــه فضلهــم 
عــى العالمــين، مــن أصحــاب الــدول والممالــك الدنيويــة المســتندة عــى القــوة، لكــن هــذا النمــوذج ليــس 
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ســلطة قهريــة تســتمد شرعيتهــا مــن الديــن، بقــدر مــا هــي اســتنهاض لمشــاعر الإيــمان والرحمــة والمــودة 
والتســامح عنــد كل فــرد، بــما هــو روح ووعــي وخليفــة لله وبعضــا مــن قبســه ونــوره، ومــن ثــم قابليتــه 

للتضحيــة الخالصــة والفنــاء في ســبيل الله تعــالى. ) غليــون، 199٣، ص: 58(.
وبالتــالي نذكّــر أنفســنا بــأن روح التســامح ونهجــه، ممثــاً في نحــو مئــة آية قرآنيــة عن حريــة الاعتقاد 
الدينــي، قــد نــادى بهــا الإســام، ثــم تمثلــت في أقــوال شــهيرة مــن مثــل قــول الإمــام الشــافعي )رأيــي 
ــا هــذا  ــو حنيفــة )كامن صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأيــك خطــأ يحتمــل الصــواب( أو قــول الإمــام أب

رأي، فمــن كان عنــده خــيُر منــه فليــأت بــه(. )قمــر، ٢01٣(.
ــة التســامح والتآخــي كانــت تلقــي بظالهــا عــى المجتمــع الإســامي، فتشــير إلى التعامــل  فثقاف
والتعايــش مــع آراء الآخريــن وعقائدهــم ومواقفهــم بالصــبر والمجادلــة الحســنة، بتجنــب الانقســام 
والتعصــب الاعتباطــي، بالبحــث عــن المشــترك، بالرفــض التــام للعنــف الكامــي، بالاحتــكام 
للمعايــير الأخاقيــة ومبــادئ حقــوق الإنســان الأساســية، وخصوصــاً مــا يتعلــق بالحريــة والكرامــة 
الإنســانية، ثــمّ إن ممارســة فضيلــة التســامح الفكــري واللفظــي تحتــاج إلى شــخصية متوازنــة ومؤمنــة 
ــاة السياســية  ــة، وهــذا لا يتوافــر في الكثــير مــن الشــخصيات الهامشــية في الحي بالمســؤولية الاجتماعي

ــور، ٢006(. ــة. )عصف والثقافي
ــة مــن الأمــم عــن جــادّة الفطــرة الإنســانية التــي فطــر الله النــاس عليهــا،  لذلــك عندمــا تنحــرف أمّ
يصطفــي ســبحانه منهــم أحــد أنبيائــه الــذي تتوفّــر فيــه الصفــات القياديــة التــي يســتطيع مــن خالهــا قيــادة 
عمليــة الإصــاح الاجتماعــي، الــذي لا يتأتّــى إلا مــن خــال الإصــاح الفكــري، الــذي يبــدأ بــه النبــي 
ــي نشــأت عليهــا مجتمعــات  ــة الت ــير مــن الاعتقــادات الفكري ــة كث ــه، وذلــك مــن خــال خلخل في دعوت
تلــك الأمــة ردحًــا مــن الزمــن، وذلــك تمهيــدًا لإجــراء التغيــيرات الاجتماعيــة التــي يمكــن مــن خالهــا 

بنــاء المجتمــع الإنســاني الصالــح الــذي تتحقّــق فيــه نســبة عاليــة مــن العدالــة الاجتماعيــة بــين أفــراده.
ــا أن نشــير إلى أن أهــل البيتbكلهــم يتصفــون بالحلــم، إلا أن الظــروف التــي عاشــها  ــد لن ولاب
الإمــام الحســن g اقتضــت وســاعدت عــى بــروز هــذه الصفــة في شــخصيته بشــكل أجــى وأوضــح، 

فالإمــام كان يواجــه تشــنجات واســتفزازات مــن جهتــين: 
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ــة بــن أبي ســفيان، وجبهــة الشــام، حيــث ســعى بــكل  ــة، وتتمثــل في معاوي الجهــة الأولى: خارجي
جهــده وقوتــه، وإمكانيــات ســلطته وحكمــه، إلى أن يشــوّه ســمعة الإمــام الحســن g، لعزلــه شــعبياً، 
ــه  ــة والمغرضــة عــى الإمــام الحســن g، وعــى أبي ــات والإشــاعات الكاذب ــارة الدعاي فعمــل عــى إث
ــاراً في الشــام يكــره أهــل البيــتb، حتــى لقــد  أمــير المؤمنــين، واســتطاع نتيجــةً لذلــك أن يوجــد تي

صــدق بعضهــم أن عــلي بــن أبي طالــب g لم يكــن يصــلي!!
ولقــد كان معاويــة يتعمــد كثــيراً أن يُســمع الإمــام الحســن g، وفي حضــوره بعض الاســتفزازات، 
وكان بعــض أتباعــه والمقربــين منــه كمــروان بــن الحكــم، وعمــرو بــن العــاص، والمغــيرة بــن شــعبة، 

يقومــون بمثــل هــذا الــدور. 
الجهــة الثانيــة: داخليــة، حيــث إن قــرار الإمــام بالصلــح مــع معاويــة، والــذي فرضتــه عليــه الظــروف، 
ورعايــة مصلحــة الأمــة، أثــار مشــاعر بعــض المحيطــين بالإمــام، ونظــروا إلى الصلــح عــى أنــه موقــف ذل 
وخنــوع واستســام، فراحــوا يوجهّــون لومهــم العنيــف، وعتابهــم الشــديد، وبعبــارات مســيئة وغــير لائقة. 
الظــروف التــي مــر بهــا المجتبــى اقتضــت أن يكــون في الجانــب الأضعــف، إلا أنــه تمتــع بشــخصية 
ــري  ــامح الفك ــة التس ــخصيته، فضيل ــرت في ش ــد تواف ــة، وق ــؤولية الاجتماعي ــة بالمس ــة ومؤمن متوازن

ــاة السياســية والثقافيــة.  واللفظــي حيــث اعتــبر مــن القــادة المؤثريــن في الحي
ســأل الإمــام الحســن g يومــاً: مــا الحلــم؟ قــال: )كظــم الغيــظ وملــك النفــس(، أي أن يســيطر 
الإنســان عــى نفســه، حينــما يواجــه الآخــر بتــصرف مســتفز، ذلــك أن غريــزة الغضــب تتحــرك عنــده، 
ــه هــذه الغريــزة، ولا  ــه، ولكــن الحليــم هــو مــن يتحكــم في توجي ــه مــن الاســتفزاز الموجــه إلي لتحمي
يســتخدمها إلا في ظرفهــا المناســب، لأن إتاحــة الفرصــة لهــذه الغريــزة أن تنفجــر عــى شــكل تــصرف 
غاضــب، قــد يــضر الإنســان بــدلاً مــن أن يفيــده، وكــم مــن مظلــوم تــصرف تصرفــاً طائشــاً، وتحــول 
بســبب ذلــك التــصرف إلى ظــالم مُــدان، فأعطــى الفرصــة لعــدوه، يقــول الإمــام عــلي g: )الغضــب 
ــيرته  ــراءة س ــاً إلى ق ــابقاً أم حالي ــواء س ــة س ــة الماس ــبق بالحاج ــا س ــص مم ــر(، ونخل ــه دم شر إن أطلقت
العطــرة، والتــزام خطــه الرســالي، والأخــذ بمنهجــه في التســامح الاجتماعــي، لتســود أجواءنــا المحبــة 

ــاً كالبنيــان المرصــوص .)الريفــي، ٢014(. والوئــام، ولنتوجــه لمواجهــة الأعــداء والأخطــار صفّ
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هــذا يشــكل مدعــاه لنــا كمســلمين في هــذه المرحلــة، بــأن نأخــذ حيــاة المجتبــى عــبرةً لنــا، فلــم تكــن 
حيــاة الإمــام  الحســنg بالســهلة، فقــد احاطــت بــه أرضيــة إيمانيــة غــير مســتقرة، لم تســتند إلى جــدار 
حصــين مــن الفهــم الإســامي الصحيــح، فقــد كان المجتمــع الإســامي في تلــك الفــترة مريضــاً، ولا 
ــاء  ــك ج ــف، لذل ــام المزي ــي والإم ــام الحقيق ــين الإم ــر، ب ــير وال ــين الخ ــرق ب ــل، لا يف ــن العل ــو م يخل
g لإظهــار المســار الصحيــح، كونــه مــن آل البيــت وجــده المصطفــى gخطــاب الإمــام الحســن

وأبيــه أمــير المؤمنــين عــليg، ولــكل ذلــك شــكل الإمــام الحســنg إمامــاً للهدايــة والرشــد، وتركــز 
هدفــه الأســمى بإبعــاد نــار الفتنــه مــن خــال تقويــة الوحــدة بــين صفــوف المســلمين، وإزالــة الأمــراض 
التــي تفتــك بالأمــة، فالتعايــش في ظــل العنــف والفتنــه، وعــدم التســامح، ووجــود فــراغ نفــسي وفكــري 
ــذي  ــياسي ال ــهد الس ــار، فالمش ــامي إلى اندث ــع الإس ــادت المجتم ــي س ــم الت ــل القي ــة، جع ــد الأغلبي عن
خيــم بفكــره الأســود عــى الأمــة، واضعــا مصلحــه أقليــه مــن المســلمين بمناوئــة الأغلبيــة، ومــن هنــا 
بانــت عظمــة خطــاب الإمــام الحســن بحيــث دعــا إلى الوحــدة وعــدم الانقســام إلى فــرق وشــيع، 
ــن  ــين، فم ــراف وراء المناوئ ــدم الانج ــمح، وع ــام الس ــادئ الإس ــزام بمب ــة، والالت ــوأد الفتن ــب ب وطال
ــدركاً  ــه، م ــدور حول ــا ي ــكل م ــة ل ــة ثاقب ــرة عميق ــم بنظ ــنg يتس ــام الحس ــرى أن الإم ــك، ن ــال ذل خ
لأبعــاد الظــروف التــي جعلــت مــن بنــو أميــة وعــى رأســهم معاويــة يــرع في معــاداة أحفــاد الرســول 
الكريمويســتبيح دماءَهــم مــن خــال تشــجيع فئــة مــن المســلمين عــى الارتــداد عــن منــاصرة الإمــام 

ــه.  الحســن gوالانقــاب علي
ــاً  ــه كان متكئ ــة فكــر؛ لأن ــدل عــى ذكاء ورصان وحقيقــة أن كل أفعــال الإمــام الحســن g كانــت ت
عــى علــمٍ جليــل أخــذه عــن جــده وأبيــه وقــد علمهــم عزيــزٍ مقتــدر فكانــت شــخصية المجتبــى توصــف 
بالحنكــة والــذكاء، كــما أنــه لم يكــن في زمانــه شــخصٌ بمســتطاعه تحريــك الأحــداث إلى صالــح الإســام 
والمســلمين إلا هــو؛ لمــا يمتلــك مــن مؤهــات علميــة وقياديــة ورياديــة فــذة تمكنــه مــن نقــل الأحــداث 
ــى مــن خــال صلحــه، والسياســة التــي اتخذهــا مــن  ــم التــي قدمهــا المجتب ــة المفاهي إلى صالحــه فنوراني
ــكان أي  ــس بإم ــيرة لي ــية كب ــة سياس ــت عبقري ــة كان ــلمين حقيق ــه، والمس ــام ورعايت ــة الإس ــل حماي أج

شــخص اعتيــادي إحاطتهــا أو تصريفهــا بهــذا النحــو. )القــرشي، ٢008(.
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فانتهــج ســلوكاً بنــى عــى مفهــوم التســامح والحــوار مــع الآخــر، وبذلــك أســس تيــاراً ثقافيــاً قــادراً 
أن يقــف أمــام التيــارات المنحرفــة، والتخطيــط الأمــوي البغيــض، فالحــوار وحــده يــؤدي إلى الهــدف 
ــؤول  ــالي ي ــرأي، وبالت ــة بال ــين الأطــراف المختلفــة، والمتخالف ــادل ب المنشــود، ويتحقــق الاحــترام المتب
ــول  ــضرورة القب ــي بال ــر لا يعن ــرأي الآخ ــترام ال ــن، واح ــة الآخري ــترام حري ــامح واح ــك إلى التس ذل
ــرف إزاء  ــد كل ط ــة أو تحيي ــين الآراء المختلف ــتباك ب ــك الاش ــرد ف ــوار مج ــن الح ــدف م ــس اله ــه، ولي ب
الطــرف الآخــر، وإنــما هدفــه الأكــبر هــو إثــراء الفكــر، وترســيخ قيمــة التســامح بــين النــاس، وتمهيــد 
الطريــق للتعــاون المثمــر فيــما يعــود عــى جميــع الأطــراف بالخــير والمنفعــة، وذلــك بالبحــث في القواســم 
ــة  ــد قيم ــذا يع ــعوب، وه ــم والش ــين الأم ــاء ب ــاون البن ــين للتع ــاس المت ــكل الأس ــي تش ــتركة الت المش
حضاريــة ينبغــي الحــرص عليهــا والعمــل بهــا، وإشــاعتها عــى جميــع المســتويات، والوعــي بذلــك أمــر 
ــه  ــا مارس ــو م ــين، وه ــس التلق ــدوة ولي ــق الق ــن طري ــة ع ــال خاص ــه الأجي ــب أن تتعلم ضروري يج

الإمــام الحســنg. )مــدن، ٢014(
ــامح  ــف والتس ــال اللط ــن خ ــه م ــه في أبنائ ــث ثقافت ــوار، وب ــه إلى الح ــامي بحاج ــع الاس المجتم
ــذ  ــي أرســى معالمهــا الامــام الحســنg، فدعــوة الإمــام  إلى عــدم المواجهــة، ونب والعفــو والمغفــرة، الت
ــاة،  ــه، ولغــة التســامح هــي ألطــف شيء في الحي ــذي يعمــل ب العنــف والتســامح، وأن يكــون المنهــج ال
لازدهــار المجتمــع الإســامي، وعــدم انكارنــا لوجــود الــصراع الــذي كان قائــما بــين مختلــف الأطــراف، 
ونزعــه بنــي أميــة إلى الســيطرة عــى الحكــم وإمامــة المســلمين، لاعتبارهــم الأفضــل والأقــوى والأجــدر، 
وتخــلي الإمــام الحســنg عــن الســلطة بإرادتــه واختيــاره؛ منعــاً لتفــشي الظلــم والإرهــاب أكــتر ممــا كان، 

شــكل مدعــاة للتســامح، والمحبــة والمــودة بــين الجميــع. )زقــزوق، ٢00٣(
ــرت  ــا، ازده ــة وأهله ــه الكوف ــا رفضت ــد م ــة بع ــون الحاضن ــى لتك ــا المجتب ــي اختاره ــرب الت فيث
بالعلــم والثقافــة، فكانــت مــن أخصــب البــاد الإســامية علــما وأدبــا وثقافــة؛ وكان المجتبــى يتــولى 
نــر العلــم في يثــرب، وكان يدعــو النــاس إلى مــكارم الأخــاق، ومحاســن الأعــمال، والتــأدب 
ــع  ــاح المجتم ــول لإص ــده الرس ــا ج ــاء به ــي ج ــاق الت ــار الأخ ــع g من ــد رف ــي وق ــنة النب بس
وتهذيبهم)القــرشي، ج٢، ص: ٢85(، فالــدور العلمــي والتهذيــب الأخاقــي الــذي صنعــهُ الإمــام 
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في المدينــة صــار أساســاً كبــيراً وقويــاً لإعــادة بنــاء الفكــر الاســامي فأنشــأ بذلــك جيــاً علمانيــاً جديــداً 
لــه قيــم ومبــادئ إنســانية عاليــة مرتكــزة عــى مبــادئ التريــع المحمــدي القيــم فكانــت دعــوة الإمــام 
هــي دعــوة حداثــة وتجديــد لتزدهــر مــن خالهــا عقــول المســلمين، وتصحــو مــن غفلتهــا وترفــع مــن 
ــي دعمــت  ــة والسياســات المناهضــة الت ــي أحدثتهــا الحكومــات الأنف أفكارهــم تراكــمات الزمــن الت
ــر  ــوات إلى الفك ــت كل الدع ــت وقاوم ــا حارب ــل إنه ــري ب ــف الفك ــق والتخل ــة الفس ــة وشرع البدع
والتطــور الاجتماعــي، فبــذكاء الإمــام المجتبــى وعبقريتــه اســتطاع أن يقــود ثــورة علميــة صامتــه 
وذات طابــع حركــي قــوي مناهــض للمــد الأمــوي الــذي طالمــا دعــا للبدعــة والجهــل والتخلــف عــن 

التريــع الدينــي والأخاقــي المهــذب والصحيــح  .
وبنــاء عــى ذلــك اســتطاع الإمــام الحســن g بعــد التفــكك والخيانــة التــي عمــت صفــوف جيشــه، 
وهــروب قائــد الجيــش عبيــد بــن العبــاس بقبولــه الرشــوة التــي عرضهــا عليــه معاويــة» مليــون درهــم» 
بعــد أن كان مــن ألــد أعدائــه بقتلــه اثنــين مــن أبنــاء عبيــد بــن العبــاس، ونصيحــة أهــل الكوفــة للإمــام 
الحســنg بقبــول الصلــح مــع معاويــة، حقنــا لدمــاء صحابــة رســول الله، وخوفــاً عليهــم مــن الإبــادة 
ــذي  ــافي ال ــري والثق ــدم الفك ــياسي، بالتق ــار الس ــوض الانهي ــه، وان يع ــى مواقف ــظ ع ــوت، أن يحاف والم
أرســى صنيعتــه في مكــة المكرمــة، فكانــت تلــك الفــترة المظلمــة سياســيا، مرقة فكريــا، فقســاوة الصدمة 
وشراســة الغــازي معاويــة وإصراره عــى أن تكــون الخافــة لــه مــن بعــد الإمــام عــليg كان مــن الممكــن 
أن تــؤدي إلى شــلل عــام في مفاصــل الحيــاة الإســامية بــما فيهــا الفكــر، إلا أن ذلــك لم يحــدث بــل انطلــق 
وربــما بصــورة أفضــل مــن الســابق، وكان الإنجــاز الأكــبر في حيــاة الإمــام الحســنg، فالإنســانية التــي 

حملهــا الإمــام بأخاقــه الرفيعــة تعــد إرثــاً حضاريــاً عربيــاً إســامياً. )الحائــري، ٢01٣(
 :g (المجتبى) الإمام الحسن

وافــق 15 شــهر رمضــان المبــارك ولادة كريــم أهــل البيــت bالإمــام الحســن الســبط g، فبهــذه 
وهــي «التســامح»، ولم يــرد ذكــر  المناســبة العطــرة والميمونــة نســلط الضــوء عــى إحــدى أبــرز صفاتــه
التســامح لفظــاً في القــرآن الكريــم، لكــن الريعــة الإســامية ذهبــت إلى مــا يفيــد معنــاه، وقــد جــاء 
ــواصي،  ــآزر، والت ــاور، والت ــوى، والتش ــوة الى التق ــت الدع ــين تم ــاه، ح ــى معن ــدل ع ــه أو ي ــما يقارب ب
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البــر،  بــين  الاختــاف  حــق  مؤكــدة  التســامح  صفــات  مــن  وكلهــا  والتعــارف،  والتراحــم، 
و)الاختــاف آيــات بينــات(، وإن كان لا يلغــي الائتــاف؛ إلا أن لهــا عــدة بدائــل، منهــا «الحلــم»، إن 
صفــة الحلــم مــن أبــرز صفــات الإمــام الحســن g التــي عــرف بهــا، حيــث اشــتهر عنــه أنــه )حليــم أهل 
البيــت(، روى المدائنــي عــن جويريــة بنــت أســماء قــال: لمــا مــات الحســن، أخرجــوا جنازتــه، فحمــل 
مــروان بــن الحكــم سريــره، فقــال لــه الحســين: تحمــل اليــوم جنازتــه وكنــت بالأمــس تجرعّــه الغيــظ؟ 
قــال مــروان: نعــم، كنــت أفعــل ذلــك بمــن يــوازن حلمــه الجبــال. )ابــن أبي الحديــد، 1987(، فــإذا 
ســاد الحلــم، وشــاع التســامح بــين التجمعــات والتوجهــات، تحــول الحلــم حينئــذ إلى منهــج اجتماعــي 
ــه نحــو الأهــداف  عــام، وآتــى ثــماره في تحقيــق وحــدة المجتمــع وانســجامه، وتوجــه جهــوده وطاقات

الكبــيرة، والتحديــات الخطــيرة.
ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن إغفــال دوره الرســالي الــذي كان مطابقــا ومكمــاً لــدور أبيــة الإمــام 
عــليg، فقــد أشــاد بــه النبــي المرســل رحمــة للعالمــين محمــدg في قولــه: } ألا أخبركــم بخــير النــاس 
ــر بــن أبي طالــب،  ــما جعف ــول الله، قــال g: الحســن والحســين عمه ــا رس ــة: قالــوا بــى ي ــمًا وعمّ ع
وعمتهــما أم هــاني بنــت أبي طالــب{، هــذه المناقــب التــي أهلــت الإمــام الحســنg لخافــة المســلمين 
بعــد أبيــه، كــما دعتــه إلى التنــازل عــن الخافــة لصالــح معاويــة، وهــذا دليــل ســماحتهg وحلمــه برغــم 
ــا في هــذه الأوقــات العصيبــة، حيــث تشــهد أغلــب الــدول  معارضــة الكثيريــن مــن اتباعــه، فحــلي بن
العربيــة والإســامية الحــروب والفتــن أن نحــذو حــذو الإمــام الحســن في اختيارنــا للصلــح والمســامحة 

والســام، وللعيــش بســام وتــرك العنــف والتعصــب. )القــرشي، ٢008(
ــامح  ــى التس ــى ع ــدرة المجتب ــدى ق ــت م ــت وبين ــي تحدث ــات الت ــث والرواي ــرة الأحادي ــن كث فم
والحلــم، فقــد قيــل أنــه كان ســيّداً كريــمًا حليــمًا زاهــداً، ذا ســكينةٍ ووَقــارٍ وحُشــمة، جَــواداً ممَدوحــاً، 
ــن  ب، هــذا مــا رواه اب ــم المقــرَّ ــب، والحكي ــاد، والســيّد الُمحبَّ ــه الخاطــر الوق ــار الأجــواد، ول ومــن كب
g حجــر وســبط ابــن الجــوزيّ وأبــو نعيــم. ونقــل ابــن أبي الحديــد عــن المدائنــي قولَــه: وكان الحســن

ســيّداً ســخيّاً حليــمًا خطيبــاً. 



٣٣9٣٣9٣٣9

التسامح في الخطاب الفكري للإمام الحسن

ــل العليــا، والتقــت  ــم الإنســانية والمثُ واذا مــا نظرنــا إلى شــخصيته والتــي تجســدت فيهــا جميــع القِيَ
بــه عنــاصر الإمامــة، فــكان بحكــم مثُلــه وتهذيبــه فــذّاً مــن أفــذاذ التكامــل الإنســاني، وعَلــمًا مــن أعــام 
القيــادة البريــة التــي ازدهــر حــال مجتمعهــا بهــا، وتغــير مــن خطــر إلى نجــاة ومــن تعاســة إلى ســعادة، 
فــكان g مثــاً رائعــاً مــن أمثلــة الرســالة الإســامية، فهــو الممثــل الحقيقــي، والقائــد الحــق لِأطروحــةِ 
الإســام الخالــدة بجميــع طاقاتــه ومقوّماتــه؛ لمــا يمتلكــه مــن صفــات قياديــة عظمــى وتربيــة رســالية 
نبويــة عماقــة، مــع مســحة كماليــة مــن ســيد الأوصيــاء والأوليــاء عــلي بــن أبي طالــب لتزدهــر ثمــرة 

النبــوة وتعطــر الدنيــا بحنكــة وذكاء ريحانتهــا  .)الريفــي، ٢014(.
فشــخصيات أهــل البيــت، تعتــبر مــن الشــخصيات الإســامية التــي كانــت ذات جوانــب تميزها 
ــن  ــاع م ــداء والإتب ــام الاقت ــون في مق ــا أن تك ــا دع ــامية، مم ــخصيات الإس ــة الش ــن بقي ــا م ــن غيره ع
قبــل الأمــة، ولذلــك اتســمت شــخصية الإمــام الحســن بالنضــج الســياسي وبعــد النظــر، لاختيــاره 
الصلــح كحركــة اســتراتيجية، حقــق مــن خالهــا حفــظ شــيعته والخلــص مــن أنصــاره ليحفــظ بذلــك 
دمــاء أنصــاره أولاً، ودمــاء المســلمين ثانيــا، وليفضــح بذلــك مــا آلــت إليــة الأمــور مــن تزويــر للحقائق، 
والكــذب الــذي مارســه معاويــة عــى المســلمين مــن افــتراء عــى آل البيــت، وخاصــة الإمــام الحســن

ــه الجيــش وأهــل  ــة بعــد أن غــدر ب ــه الصلــح مــع معاوي ــة بقبول ــع الإمــام سياســة المهادن ، وقــد اتب
الكوفــة، وليتجنــب بذلــك ســخط المســلمين عليــه، وإنكارهــم لــدوره، كوريــث للإمامــة مــن بعــد جده 
النبــي، وأبيــه عــلي، وهــدف الاســتراتيجية التــي اتبعهــا الإمــام الحســن مــن خــال إعــان 
الهدنــة: انتظــار الفرصــة المائمــة، والظــرف الأنســب لإعــان الثــورة عــى بنــي أميــة، لاســترجاع الحــق 
ــد أن  ــة بع ــل الكوف ــرض أه ــن gلع ــام الحس ــض الإم ــن رف ــاً م ــذا كان واضح ــم، وه ــب منه المغتص

أدركــوا خطأهــم حيــال الإمــام، لينقضــوا عهدهــم مــع معاويــة وبنــي أميــة. )القــرشي، ٢011(
لكــن الإمــام الحســن g أدرك بــأن الخــاسر الأكــبر، إذا مــا قبــل عــرض أهــل الكوفــة، وتراجــع هــو 
دمــاء المســلمين، وعــى اعتبــار أنــه إمــام معصــوم مفــترض الطاعــة، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه أو 
خلفــه وبذلــك العلــم الــذي يرتفــع إشــادة بالإمــام الحســن، ويرفــع لــواء الإمامــة بــين يديــه يســتوجب 
أن تكــون جميــع أعمالــه حجــة، وليــس عبثـــاً، فــما قــام بــه مــن صلــح مــع معاويــة، إنــما كان أمــراً إلهيــا، 
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ــمال أن  ــا أن نســتبعد احت ــن، يمكنن ــن الأمري ــد اســتوعبنا هذي ــا ق ــا كن ــى م ــة ومت تكتنفهــا حكمــة إلهي
يكــون الإمــام قــد لجــأ إلى الصلــح لحبــه للمســالمة، وقلــة شــجاعته والعيــاذ بــالله، كــما أن المصلحــة التــي 
دعــت المجتبــى إلى الصلــح مــع معاويــة إنــما هــي مصلحــة أمــة بكاملهــا، كان الواجــب عــى المجتبــى 
رعايتهــا وقيادتهــا بحكمــة وحنكــة لا بأهــواء وعبــث، وهــذا مــا أداهــا الإمــام الحســن يقينــاً وواقعــاً، 
فالنتائــج التــي أنتجهــا الصلــح، والثمــرة التــي قطفهــا المســلمون مــن هــذا الصلــح كانــت أكــبر مــن 
تشــبث الإمــام بالحــرب، وهــذا مــا لا يريــده الإمــام للبريــة، إنــما كان العفــو والصــاح والهــدوء هــو 

محــل رعايــة الإمــام، ونقطــة رئيســية في مهمتــه. ) الامــين، ٢014(.
فالمجتبــى g وهــو مــن بيــت المثــل العليــا المطلقــة، لا تســمح بــه شــهامته ونخوتــه إلا أن يتســامح، 
ــو  ــامح، وه ــأنه التس ــام فش ــه إم ــام ولأن ــه إم ــامح، لأن ــو متس ــاً، فه ــا كان إمام ــك لم ــن كذل ــو لم يك ول
بذلــك كأجــداده وآبائــه يســن ســنة التســامح حتــى مــع الأعــداء الذيــن مــا تركــوا منكــراً إلا وارتكبــوه، 

وخلــت صحائفهــم مــن فعــل الخــير. 
لذلــك أشــاد رســولنا الكريــم بمناقــب المجتبــى حينــما قــال» أمــا الحســن فــان لــه هيبتــي 
وســؤددي»، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وحجــة الله عــى الأمــة، أمــره أمــري، وقولــه قــولي، مــن 
تبعــه فإنــه منــي، ومــن عصــاه فإنــه ليــس منــي». ) فرائــد الســمطين، ج٢، ص: ٣5، وينابيــع المــودة، 

ص: 441-44٣، و487 عــن المناقــب. 
ــث  ــون الوري ــم؛ ليك ــولنا الأعظ ــل رس ــن قب ــي م ــح علن ــة تصري ــى بمثاب ــادة للمجتب ــذه الإش فه
لخافــة المســلمين، لذلــك تــولى الإمــام الحســن الســبطg منصــب الإمامــة والقيــادة بعــد استشــهاد 
أبيــه في الحــادي والعريــن مــن رمضــان ســنة 40 هـــ، وكان في الســابعة والثاثــين مــن عمــره المبــارك، 
وقــد عــاش خــال هــذه المرحلــة مــع جــده الرســول الأعظــم مــا يزيــد عــى ســبع ســنوات، كانــت 
تلــك الســنوات عــى قصرهــا كافيــة لأن تجعــل منــه الصــورة المصغــرة عــن شــخصية الرســول، حتــى 
ليصبــح جديــرا بذلــك الوســام العظيــم الــذي حبــاه ووهبــه جــده، حينــما قــال لــه: » اشــبهت خَلْقــي 
ــؤولية  ــا، ومس ــة ورعايته ــة الأم ــؤولية هداي ــل مس ــذي تحم ــو ال ــمg ه ــول الأعظ ــي»، والرس وخُلُق
تبليــغ الرســالة وتطبيقهــا، وحمايــة مســتقبلها، مــن خــال وضــع الضمانــات التــي لابــد منهــا في هــذا 
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المجــال، وهــو المطلــع- عــن طريــق الوحــي- عــى مــا ينتظــر هــذا الوليــد الجديــد مــن دور قيــادي هــام، 
والمأمــور بالإعــداد لهــذا الــدور، وذلــك ببنــاء شــخصية هــذا الوليــد بنــاءً يتناســب مــع المهــام الجســام 
التــي تؤهلــه لاضطــاع بهــا عــى صعيــد هدايــة الأمــه وقيادتهــا، وعــاش مــع أبيــه المرتــضىg فــترة 
حياتــه، وإمامتــه البالغــة ثاثــين ســنة تقريبــا، عــاصر خالهــا كا مــن الخلفــاء الثاثــة، وشــارك بشــكل 

فاعــل في إدارة دولــة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب. )القــرشي، ٢008(
وقتــل مســموما عــى يــد زوجتــه جعــده بنــت الأشــعث الكنــدي، وقــد كان رجــا منافقــا، بأمــر مــن 
معاويــة بــن أبي ســفيان، حيــث ضمــن لهــا أن يزوجهــا بابنــة يزيــد، وأرســل لهــا مائــه الــف درهــم، فســقته 
جعــدة الســم، حيــث وضعتــه في طعــام الإفطــار وكان صائــما، فشــعر الإمــام الحســنg بــألم شــديد يقطع 
أمعــاءه، ونظــر إلى زوجته«جعــدة» وقــال لهــا} يــا عــدوة الله، قتلتينــي قتلــك الله، لقــد غــرك معاويــة، 
وســخر منــك، يخزيــك الله ويخزيــه{، بعــد ذلــك ســخر منهــا معاويــة وطردهــا مــن قــصره وقــال لهــا: 
إننــا نحــب حيــاة يزيــد، وهكــذا خــسرت جعــده الدنيــا والآخــرة، وفــازت بلقــب: «مســممه الازواج»، 
وفي الثامــن والعريــن مــن شــهر صفــر عــام 50 للهجــرة، عرجــت روح الإمــام الحســنg إلى الرفيــق 

الأعــى، حيــث دفــن في المدينــة المنــورة مقــبرة  البقيــع. )القــرشي، ٢011، ص: 475(
هل شكل العنف والظلم مدعاة في حياة الإمام الحسن؟

ــةً وَلَا  ــلْمِ كَافَّ ــوا فِي السِّ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــول الله عــز وجــل: } يَ ــا أن نفهــم مــن ق يمكنن
ــم  ــن المفاهي ــلم» م ــرة، ٢08{، أن «الس {}البق ــينٌ بِ ــدُوٌّ مُّ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانِ ۚ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ تَتَّبعُِ
التــي يحــث عليهــا القــرآن، منهجــاً يؤمــن بالتراحــم والعيــش بمــودة، في حــين أن الحــرب والعنــف تمثل 
أعــمالاً خارجــة عــن المنطــق والعقانيــة، في حــين أن الحــرب والعنــف هــو مــن عمــل الشــيطان، فــكل 
حــرب تقــع لســبب غــير معقــول مــع وجــود خيــار الســلم، هــي حــرب تســير عــى منهــج الشــيطان، 
ــد  ــل ق ــز وج ــه ع ــى أن ــام، حت ــلم والس ــا إلى الس ــالله يدعون ــاني، ف ــرآن الإنس ــج الق ــى منه ــس ع ولي
ســمي نفســه «الســام» ووصــف ب«الرحمــن» و«الرحيــم»، ومــن ثــم وجــب أن يكــون الســام هــو 
الرحمــة والمحبــة، أمــا قضيــة العاقــة بــين الســلم والاعنــف في الفكــر الإســامي الأصيــل ومــا ســواه 
مــن المبــادئ، فســيرة الرســول محمــدg وســيرة أهــل بيتــه خــير مصــداق لســلوك الســام والتســامح 
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في الأمــة، فهــي حامــل لرايــة الســلم والســام؛ لأنــه يحمــل للبريــة النــور والهدايــة والخــير والرشــاد 
والرحمــة، إذ يقــول g: ))انــما انــا رحمــة مهــداة((. 

ــات الاعنــف والتســامح كالرفــق  ــيراً عــى التجمــل بأخاقي ــد حــثَّ الإســام في تعاليمــه كث وق
ــقَ لَم يُوضَــعْ عــى   ف ــال رســول الله: ))إنّ الرِّ والصفــح والعفــو والرحمــة والشــفقة واللــين؛ فقــد ق
فْــقُ يُمــنٌ  وقوله ))لرِّ شي ءٍ إلّا زانَــهُ، ولا نُــزِعَ مِــن شيَ ءٍ إلّاشــانَهُ ((الكافي: }٢/ 119/ 6{
فــقُ نصِــفُ الَمعِيشَــةِ  «}الأنوار: 71/  ٢/ 119/ { 4وقولــه» :الرِّ والخـُـرقُ شُــؤمٌ  ((الكافي: }
فــقَ يحُــرَمِ الخيََر «الــكافي:  ــةَ، ومَــن يحُــرَمِ الرِّ كَ يــادَةَ والبَرَ فــقِ الزِّ وقولــه»   :إنّ في الرِّ }19 /٣49
وقــال الإمــام عــلي» :كُــن ليّنــاً مــن غــير ضعــف شــديداً مــن غــير عُنْــف« عيــون  }7 /119 /٢
ــلْمِ ((}عيون  فــقُ يُــؤَدِّي إلى السِّ __ :الرِّ وقــال الإمــام عــلي الحكــم والمواعــظ، ص  ٣9٣{
فــقَ ويُعطـِـي  وقــال الإمــام الباقــر  :إنّ اللهََّ عــزّ وجــلّ رفيــقٌ يحُِــبُّ الرِّ الحكــم والمواعــظ، ص  ٣1{

}الــكافي: ٢/ 119/ 5{ ــي عــى العُنفِ ــقِ مــا لا يُعطِ ف عــى  الرِّ
وفي الوقــت الــذي تؤكــد الوصايــا والتعاليــم الدينيــة عــى الرفــق والتســامح ونبــذ العنــف وتنهــى 
بشــدة عــن بــذاءة اللســان والفحــش في الــكام، فعــن النبيقــال: « إيّاكُــم والفُحــشَ؛ فــإنّ اللهََّ عَــزَّ 
قــال: «إنّ اللهََّ لا  وعنه بحــار الأنــوار: 79/ 110/ 1{ شَ} وجــلَّ لا يحُِــبُّ الفاحِــشَ الُمتَفَحِّ
ــشٍ  ــى  كُلِّ فاحِ ــرامٌ ع ــةُ حَ ــال: «الجَنَّ ق وعنه ــمّال: 8078{ ــز الع شٍ «كن ــشٍ مُتَفَحِّ ــبُّ كلَّ فاحِ يحُِ

ــمّال: 8085{ ــز الع كن أن يَدخُلَها}
   .وعنهقــال: «لا تَسُــبُّوا النــاسَ فَتَكتَسِــبُوا العَــداوةَ بَينهَُــم} الــكافي: ٢/ ٣60/  ٣{وقــال  
أيضــاً:  ــش} الــكافي: ٢/ ٣٢4/  4{وعنه الإمــامُ الباقــرُ» :إنَّ اللهََّ يُبغِــضُ الفاحِــشَ الُمتَفَحِّ

}الأنــوار: 78/ 185/ 14{.  ئــامِ قَبيــحُ الــكامِ« «سِــاحُ اللِّ
ــاواة،  ــة، والمس ــة والعدال ــم الحري ــى قي ــددهم ع ــتلهام تش ــرب إلى اس ــرو الغ ــد مفك ــك يعتم لذل
واحــترام كرامــة الإنســان، مســتمدين قوانينهــم المدنيــة مــن مفاهيمهــم الفلســفية والأخاقيــة، لكــن 
ــة، غافــا كــون  ــادئ التســامح والحداث الخطــاب الإســامي وبالظــرف الحــالي، يقــف عائقــا أمــام مب
ــدال  ــطية والاعت ــى الوس ــوم ع ــذي يق ــام، ال ــة للإس ــم مناقض ــرف»، مفاهي ــو والتط ــدد والغل «التش
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ــم  ــة التحري ــيادة عقلي ــف وس ــب والعن ــرة التعص ــار ظاه ــي انتش ــامح يعن ــاب التس ــامح، فغي والتس
والتجريــم، وهــذا مــا يرصــد عــى أرض الواقــع وخصوصــا بعــد احتــال العــراق وتمركــز» القاعــدة» 
ــي تعــد مــن أكــبر  ــة أو بأخــرى في العنــف الســائد، وظهــور «داعــش» والت كمنظمــة ســاهمت بطريق

ــافي.  ــي أو الثق ــياسي أو الاجتماع ــري أو الس ــد الفك ــى الصعي ــاً، ع ــاً وعنف ــمات تطرف المنظ
ــف  ــن المواق ــد م ــده في العدي ــودة، وجس ــة والم ــامح والمحب ــدأ التس ــنg  لمب ــام الحس ــس الإم أس
مــع أعدائــه، فعــى الرغــم مــن اتخــاذ أعدائــه الســاح في مواجهتــه، إلا أنــه كان يواجههــم بالكلمــة، 
وبالنصيحــة، فــكان g يمنــع قومــه مــن البــدء بالقتــال، فــمادام هنــاك مجــال للكلمــة، ومعرفــة الــرأي، 
ــة  ــحة لمعرف ــاك فس ــت هن ــال، مادام ــرب والقت ــاح الح ــتعمل س ــأن يس ــن ب ــة الحس ــال في ثقاف ــا مج ف
الــرأي ووجهــات النظــر، وفي هــذه المواقــف يتجــى منتهــى تمســك الإمــام الحســن بالتســامح، إن هــذا 
ــي كان الإمــام  ــادئ الإنســانية الت ــا حــدود المب الحســنg يكشــف لن ــع للإمام ــي الرائ ــدأ الأخاق المب
ــاء  ــين أبن ــاً ب ــف خصوص ــا، وللأس ــا يقابله ــا م ــد له ــادئ لا نج ــي مب ــه، وه ــا بنفس ــا ويطبقه ــو له يدع

ــدن، ٢014(. ــاصر .)م ــامي المع ــع الإس المجتم
كانــت سياســة الإمــام الحســنgمكملة وممهــدة لسياســة جــده النبــي محمــد، فكانــت تتســم 
g ــى ــام المجتب ــة الإم ــيد، فسياس ــم الرش ــة إلى الحك ــام، إضاف ــة والس ــف والنهض ــة الاعن بسياس

ــم. ــى الظل ــين g ع ــام الحس ــورة الإم ــام ث ــت لقي ــي خطط ــة الت ــاً والأرض الخصب ــت نبراس كان
لذلــك وصــف دور الإمــام الحســنg بالمهــم في الثــورة النهضويــة للإمــام الحســينg، فقــد كان 
حساســاً وصعبــاً أكثــر مــن دور ســيد الشــهداءg؛ لأن المجتبــى كان عليــه أن يهيــئ الأرضيــة الصالحــة 
للنهضــة المباركــة، وقــد قــام الإمــام الحســين، بتلــك النهضــة الحقّــة، لأن النهضــة الموفقــة تحتــاج أولاً 
 إلى إعــداد الأرضيــة والتخطيــط المنظــم والدقيــق، حتــى يمكــن إجراؤهــا بنجــاح، فنبــي الإســام

مثــاً كان شــجاعاً مجاهــداً، لكنــه في مكــة المكرمــة قــد قــام بتهيئــة الأرضيــة المناســبة للأمــة الإســامية، 
فوضــع الأســس في مكــة، وقــام بمرحلــة التنفيــذ والتطبيــق في المدينــة .)ســليمان، ج7، ص: 7(

لقــد قــام الإمامــان الحســن والحســين cبــأداء رســالة واحــدة، ولكــن نصفهــا قــد أداه الإمــام الحســن 
gبالإعــداد الكامــل، وتهيئــة الأرضيــة الازمــة، ونصفهــا الآخــر قــد قــام بأدائــه ســيد الشــهداءg
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بقيامــه المقــدس والدامــي. لكــن مســؤولية الإمــام الحســن gكانــت مهمــة وصعبــة جــداً، ربــما أصعــب 
مــن مســؤولية الإمــام الحســينc، وذلــك لأن مســؤولية الإعــداد أصعــب مــن تفجــير النهضــة والقيــام 
المســلح، لأن الشــخص الــذي يريــد بنــاء جيــل وتربيتــه عــى المفاهيــم الصحيحــة، فمــن دون شــك وتــردد، 
ــل  ــان طوي ــم وزم ــج منظ ــاج إلى برنام ــه يحت ــما أن ــان، ك ــما يه ــدة، ورب ــات عدي ــي صعوب ــن أن ياق ــد م لاب
ومخطــط دقيــق عــى المــدى البعيــد، والكــوادر الصالحــة والتقيــة والاحتيــاط مــن أجــل المحافظــة عــى هــذا 
الجيــل في حــال الإعــداد والبنــاء، وعوامــل البقــاء خــال عريــن أو ثاثــين ســنة أو أكثــر، وأخــيراً فهــو 

بحاجــة لاســتعداد الكامــل لتحمــل الكلــمات الجارحــة، وأن يكــون بعيــداً عــن كل مــدح وثنــاء.
ــه كان  ــم، فإن ــى gودوره العظي ــن المجتب ــام الحس ــؤولية الإم ــة مس ــدى أهمي ــرف م ــا يع ــن هن وم
ــت  ــين cكان ــام الحس ــه الإم ــالة أخي ــالته ورس ــة، وأن رس ــة المبارك ــن النهض ــم م ــم المه ــكل القس يش
واحــدة ولكــن تتشــكل مــن قســمين، وهــل هــذا مــن أســباب مــا ورد مــن أن الإمــام الحســن gهــو 
أفضــل وأعــى مرتبــة مــن الإمــام الحســينg كــما صرح بذلــك ســيد الشــهداء  في يــوم عاشــوراء 

حيــث قــال: «أخــي خــيرٌ منــي.”
ــة  ــة المهم ــظ صعوب ــة، ياح ــية والديني ــة والسياس ــن»  الفكري ــام الحس ــة الإم ــع لنهض إن المتب
«التــي قــام بهــا في ظــروف كانــت توصــف بالحرجــة والصعبــة، حيــث كانــت كل حــركات الإمــام

مرصــودة، وعــى طــول المــدة وحتــى وفاتــه }{، وهــو وإن لم يمــد يــداً للســاح، إلا أنــهُ التــزم 
النضــال بــكل الأســلحة الأخــرى التــي لا تقــل أهميــة عــن الســيف، فــكان ســاح الســيف هــو الفكــر 
ــاح  ــف وس ــر والتثقي ــم والفك ــاح العل ــظ وس ــب والمواع ــق بالخط ــول الح ــة وق والإرادة والعزيم
العدالــة بالاعتنــاق، كل هــذه الآليــات الدفاعيــة عــن ديــن الإســام، وعــن الإنســانية، كانــت ســداً 
ــة  ــي أمي ــم بن ــذوره في حك ــن ج ــام م ــادة الإس ــدف إلى إب ــف ته ــة تحري ــر عملي ــه أخط ــاً في وج منيع

ــة.   )الريفــي، ٢014(  ــام والجهــل والعبودي الجاهــل والعــودة إلى أحــام أجدادهــم زمــن الأصن
والإســام الــذي ظهــر في زمــن ســادت بــه الجاهليــة أخــذ يدعــو إلى التحــلي بنهــج )الاعنــف( في 
ــاة الخاصــة والعامــة، فالإســام يعتــبر الســلم والســام والاعنــف هــو الأصــل،  جميــع شــؤون الحي

ومــا عــداه اســتثناء يؤكــد هــذا الأصــل الأولي.
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ــاد  ــع أبع ــمل جمي ــل يش ــر، ب ــد دون آخ ــر، أو بع ــب دون آخ ــى جان ــف ع ــج الاعن ــصر نه ولا يقت
ــم  ــاء التعلي ــة، وبن ــاء الفكــر والثقاف ــاء المجتمعــات الإنســانية، وبن ــان الأسري، وبن ــاء الكي ــاة كبن الحي

ــة. ــم المختلف ــدول والأم ــين ال ــة ب ــات الدولي ــاء العاق ــة، وبن والتربي
ولا شــك أن رؤيــة الدمــاء تحــت أي مدعــى خــاف رســالة التســامح، فكيــف يمكــن الموالفــة بــين 
الدمــاء وقيمــة التســامح؟ بــل كيــف يمكــن تنشــئة مجتمــع ســليم الذهــن والفطــرة في حــين أن الدمــاء 

الحــال والحــرام تســفك أمامــه. 
ــاً وفعــالاً،  ــاً وحيوي عندمــا كان الفكــرِ الإســامي، والعلــم الإســامي، والخطــاب الإســامي، فتي
ــب  ــا يج ــذا م ــوع، وه ــاف والتن ــم الاخت ــى هض ــادرة ع ــده وق ــه صاع ــامية فتي ــارة الإس ــت الحض كان
اســتحضاره اليــوم لتفعيــل خطــاب دينــي وســطي ومتســامح ومعتــدل يؤثــر عــى مناحــي الحيــاة كلهــا، 
ويمهــد لخطــاب ســياسي معتــدل وبنــاء كذلــك، ولكــن عندمــا يتعصّــب للــرأي وينفــي الآخــر المختلف، 

ويضعــف التنــوع والتكامــل، تعتــل الثقافــة، وتمــرض الحضــارة. ) عصفــور، ٢006(
ــا فئــات شــتى في  ــا، أنن ــا أن نضــع نُصــب أعينن ــه؛ إلا أن علين ــزٌ يجــب أن نســتفيد من إن المــاضي كن
المجتمــع، وربــما ارتكــب بعضنــا أخطــاء وآثامًــا مــن قبــل؛ فجــرح البعــض منــا الآخــر وآذاه وأدمــى 
ــام،  ــات والأف ــما في الرواي ــدّدًا ك ــا مج ــا ومرارته ــداث بآلامه ــذه الأح ــر ه ــأ تصوي ــن الخط ــه؛ وم قلب
وإحيــاء الأحــداث البائــدة في يومنــا هــذا، وجعلهــا مثــارًا للنــزاع والخصــام؛ لا جــرم أن هــذه 
الأحــداث التاريخيــة قــد وقعــت جميعهــا، وهــذا لا نــزاع فيــه؛ لكــن مــن الخطــأ اســتغالها في مواجهــة 
غًا للنــزاع والعــراك؛ ولا نقصــد بذلــك أن: ”علينــا أن نُعنـَـى بالصفحــات  بعضنــا واتخاذهــا مســوِّ
، بــل لا بــد أن تخضــع الأحــداث التاريخيــة بحلوهــا ومرّها للدراســة  المرقــة في التاريــخ فحســب“، كاَّ

ــها.  ــاء نفس ــوع في الأخط ــرار الوق ــب تك ــى نتجنّ ــص، حت والتمحي
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المقدمة
يعــدّ الخطــاب الحجاجــي البــؤرة المركزيــة في إيصــال الأفــكار وتثبيــت المقاصــد في ذهــن المتلقي، 
ــي  ــم للتأثــير في المتلق ــة مــن المتكلّ ــالٍ في إقنــاع الآخريــن؛ كونــه محاولــة واعي ــرٍ فعَّ إذ ينطــوي عــى أث
ــي رأي مــا، أو الاســتجابة لطلــب معــين أو  ــمَّ دفعــه نحــو تبن عــبر وســائل الإثــارة والتأثــير، ومــن ث
ــي الكشــف عــن  ــة من ــوض في هــذا الموضــوع؛ محاول ــرت الخ ــد، فآث ــاء موقــف جدي ــه لبن ــير رأي لتغي
خبايــاه، والوقــوف عــى أهــمِّ ســماته وأنواعــه بمنظــور حداثــي، لــذا تســعى الدراســة الكشــف عــن 
ــل  الآليــات الإقناعيــة الحجاجيــة في خطــاب الإمــام الحســن المجتبــى gبتوظيــف بعــض مــا توصَّ
إليــه البحــث التــداولي مــن مفاهيــم وقوانــين كمبــدأ التعــاون، ونظريــة أفعــال الــكام، واســتثمار مــا 
ــزة  ــة موج ــاء إشراق ــاً في إضف ــل؛ أم ــم وأدوات في التحلي ــن مفاهي ــة م ــات الحجاجي ــه النظري مت قدَّ
ــرق  ــن، والط ــع الآخري ــه م ــن g في محاورات ــام الحس ــا الام ــي وظّفه ــة الت ــات الاقناعي ــم الآلي لأه
ــي عــى الرغــم مــن عنــاده ومكابرتــه، فجــاءت الدراســة عــى  ــي اســتعملها g في افحــام المتلق الت
مبحثــين: الأول كان توطئــة نظريــة نرمــي بهــا إلى إلقــاء ضــوء عــى بعــض المفاهيــم والاســس 
ــث  ــا المبح ــاج، أمَّ ــة والحج ــوم التداولي ــا إلى: مفه ــة فتطرقن ــوى الدراس ــة بمحت ــة ذات الصل النظري
g ــى ــن المجتب ــام الحس ــتثمرها الإم ــي اس ــة الت ــة اللغوي ــات الاقناعي ــم الآلي ــكان لأه ــاني: ف الث

ــوى  ــه لفح ــمّ اذعان ــن ث ــي وم ــتمالة المتلق ــاع واس ــل الاقتن ــا في تحصي ــي، ودوره ــه الحجاج في خطاب
ــج.  ــه مــن نتائ ــا إلي ــم مــا توصلن الخطــاب الموجّــه، وخُتِمَــت الدراســة بأه

والحمد لله أولاً وآخراً والصاة والسام عى رسوله وآله أبداً
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المبحث الأول
ية مثاقفات في الحجاج والتداول

أولاً: مفهوم الحجاج
الحجــاج في اللغــة: تــدور معــاني الجــذر اللغــوي لمــادة )ح ج ج(، عــى معنــى التخاصــم والتنــازع 
ــاء في  ــة، ج ــة والتواصلي ــا الفكري ــوذة بمعانيه ــات مأخ ــم وعملي ــي مفاهي ــة، وه ــة والغلب والبرهن
ــي  ــجِ الت ــه بالحُج تُ ــه، أي غلب ــى حجَجْتُ ــةً حت ــاً ومُحاجَّ ــه حِجاج ــه أحُاجُّ ــرب «حاججتُ ــان الع لس
ــري:  ــعَ بــه الخصــم، وقــال الازه ــة مــا دُوفِ ــل: الحُجَّ ــل والبرهــان، وقي ــة: الدلي ــتُ بهــا. . . والحُجَّ أدلي
ــاه لــجَّ وتمــادى  ، معن ــرب: لــجَّ فَحَــجَّ ــرُ عنــد الخصومــة. ومــن أمثــال الع ــه الظف ــة مــا يكــون ب الحُجَّ
ــع  ــم، وجم ــاجّ: التخاصُ ، والتح ــدِلٌ ــاجٌ أي جَ ــلٌ مِحج ــه، ورج ــه بحُجَجِ ــن لاجَّ ــبَ م ــه فغَلَ ــه لَجَاجُ ب

ــاج»)1(.  ــجٌ وحِجَ ــة: حُجَ الحُجَّ
ــما يكــون لخصومــة، وهــو بهــذا مــرادفٌ  عــبر هــذه التحديــدات المعجميــة نتبــينَّ أنَّ الحجــاج إنَّ
للجــدل)٢(، وأصــل الخصومــة المنازعــة التــي لا تســتلزم عــداوة ولا مقاتلــة، بــل مدارهــا الاختــاف 
ــونَ  ــتدعي أنْ يك ــذا يس ــان، وه ــة والبره ــم الحُجَّ ــذي يقي ــه لل ــة في ــق، والغلب ــك الح ــوى تملّ في دع
هنــاك ثاثــة أطــراف تتحقــق عبرهــا العمليــة الحجاجيــة التواصليــة: الأول: الُمحاجِــج وهــو 
ــه اقتنــع بالأدلــة  ــم، الثــاني: الُمحاجَــج وهــو الطــرف الســامع، فــإذا غُلِــبَ كان محجُوجــاً)٣( أي إنَّ المتكلِّ

ــين.  ــنة المتحاج ــى ألس ــداول ع ــي تت ــج الت ــث: الحُجَ ــين، والثال ــج والبراه والحج
ــى الحجــاج،  قــة لمعن الحجــاج في الاصطــلاح: ليــس بوســعنا القبــض عــى مفهــوم دقيــق كل الدِّ
فهــو مفهــوم عائــمٌ يصعــب حــصره والإحاطــة بــه؛ وذلــك لتعــدد مظاهــر الحجــاج وتنوعهــا، وتعــدد 
ــة أن نجــد مثــاً حجاجــاً  ــفة والمنطــق، فــا غراب اســتعمالاته وتبايــن مرجعياتــه كالخطــاب والفلس
لغويــاً وحجاجــاً فلســفياً وحجاجــاً قضائيــاً وحجاجــاً سياســياً. . . الــخ)4(، فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ 
ــي  الحجــاج بوصفــه نظريــة لم تنغلــق بعــد، بــل نراهــا تشــهد كل يــوم ظهــور مؤلفــات جديــدة تغن
ــه  ــوف عــى بعــض حيثيات ــه والوق ــس بعــض معاني ــأس بتلم ــا)5(، ولكــن لا ب ــة وتثريه هــذه النظري

أمــاً في إضفــاء إشراقــة موجــزة عــى جوانــب منهــا. 
مــوا رؤيــة لمفهــوم الحجــاج تقــترب إلى حــد كبــير مــن مفهــوم  نجــد القدمــاء في تراثنــا العــربي قدَّ
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فــوا «الحجــاج بمعنــاه العــام دون الدخــول في تفاصيلــه وآلياتــه»)7(، مــن ذلــك  ــم عرَّ الجــدل)6(، أو أنهَّ
ــة  ــة: هــي ادعّــاء شيء مــع الحجَّ مــا أشــار إليــه الجرجــاني )7٢9ه( في تعريفــه للحجــاج قائــاً: «المحاجَّ
ــه للحجــاج مــع  ــة( في بيان ــه»)8(، وواضــح مــن هــذا التعريــف أنّ الجرجــاني ينطلــق مــن )الحجَّ علي
أنَّ الحجّــة هــي الركــن الأســاس في العمــل الحجاجــي وليســت الحجــاج نفســه، فضــاً عــن اهمالــه 
ــاء والاعــتراض،  ــي تقــوم عــى الادعّ ــة الت ــة الحجاجي ــر للعملي ــرف الآخ ــي بوصفــه الط لــدور المتلق
ــه «احتجــاج  فــه بأنَّ وأطلــق ابــن الأثــير الحلبــي )ت7٣7هـــ( عــى الحجــاج )المذهــب الكامــي( وعرَّ
ــمُ، وإبطــالِ مــا  ــة تقطــع عنــاده، وتوجــبُ لــه الاعــترافَ بــما ادَّعــاهُ المتكلِّ المتكلــم عــى خصمــه بحجَّ
ــه مذهــبَ أهــلِ الــكام في اســتدلالهم  ــه يســلُكُ في ــي؛ لأنَّ يَ بالمذهــب الكام اوردهُ الخَصــمُ. وسُــمِّ
ــوم  ــه إلى مفه ــدل من ــوم الج ــرب إلى مفه ــف أق ــذا التعري ــم. »)9(. وه ــج خُصومِه ــلِ حُج ــى الباط ع
ــن  ــن م ــل والممك ــاج المحتم ــدان الحج ــع أنَّ مي ــوب( م ــع والوج ــه )القط ــك بفرض ــاج؛ وذل الحج
ــل  ــة العم ــو غاي ــذي ه ــه ال ــاع بنفس ــل الاقتن ــي تحصي ــنى للمتلق ــر؛ ليتس ــى الآخ ــرض ع ــير ف غ
ــه  ــق علي ــذا أطل ــكام، وله ــم ال ــي في عل ــدرس الحجاج ــدان ال ــده مي ــن تقيي ــاً ع ــي، فض الحجاج

ــر.  ــدان اشــتغاله أوســع بكثــير ممــا ذك ــاحة الحجــاج ومي ــي(، مــع أنَّ مس )المذهــب الكام
ــا في الــدرس اللســاني الحديــث فقــد تباينت الرؤى وتشــعّبت حــول مفهوم الحجــاج، واتخذت  أمَّ
مــدارس خاصّــة ونظريــات لهــا أسُســها ومنطلقاتهــا وآلياتهــا لا مجــال في هــذا المختــصر بســط القــول 
ــن   ــه عبدالرحم ــف د. ط ــو تعري ــاج ه ــت للحج مَ ــي قُدِّ ــات الت ــرز التعريف ــد أنَّ أب ــا نج ــا إلا إنن فيه
ــه الى الغــير؛ لإفهامــه دعــوى مخصوصــة، يحــقُّ لــه  الــذي حــدَّ الحجــاج بقولــه: «كلُّ منطــوقٍ بــه موجَّ

ــق بمبــادئ منهــا:  الاعــتراض عليهــا»)10(، فالحجــاج اســتناداً إلى هــذا التعريــف يتعلَّ
ــما يكــون محــاوراً و «لا يكــون المحــاور ناطقــاً .١ مبــدأ النطــق لحظــة الإيقــاع)11(؛ ذلــك إنَّ المحاجِــج إنَّ

ــة وقواعــده  ــاً صيغــه الصرفي ــاً كافي ــل تحصي ــاً، وحصَّ ــاً معين ــاناً طبيعي ــم لس ــاً إلا إذا تكلَّ حقيقي
ــير والتبليــغ»)1٢(.  النحويــة وأوجــه دلالات ألفاظــه وأســاليبه في التعب

ــي، .٢ (، وفي ذلــك إشــارة إلى انفتــاح الحجــاج عــى العــالم الخارج ــه الى متلــقٍ ــدأ التواصــل )موجَّ مب
ــة يحاكــي الآخــر،  ــة وثقافي إذ يُعــدّ حلقــة ضروريــة تمــرّ عبرهــا مختلــف العلــوم، فهــو ظاهــرة اجتماعي

ــاً.  ــرداً أم جماعــةً أم جمهــوراً حــاضراً، أم جمهــوراً كوني ســواء أكان ذلــك الآخــر ف
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ــي؛ .٣ ــم والمتلق ــين المتكلِّ ــل ب ــم التفاع ــا في صمي ــاج هن ل الحج ــزَّ ــام، ويُن ــل والإفه ــدأ التوصي مب
ــير  ــدف التأث ــات مــع الغــير، به ــط عاق ــأتي لرب ــل ي ــم مــن أجــل لا شيء، ب ــك أنَّ التواصــل لا يت ذل

ــل)1٣(.  ــه الى العم ــاده، ودفع ــك اعتق ــق تحري ــن طري ــه، ع في
ــن .٤ ــق م ــل، إذ لا ينطل ــن المحتم ــاج الممك ــدان الحج ــا، فمي ــة لا قطعيته ــة النتيج ي ــدأ احتمال مب

ــة تعتمــد عــى التوافــق  ــم إلى بنائهــا، فهــو عملي ــعى المتكل ــل مــن قناعــة يس حقيقــة مفروضــة، ب
ل صفــة في الحجــاج «تقــوم في كونــه  وليــس القطعيــة، بمعنــى آخــر أنَّ صفــة الاحتماليــة التــي تشــكِّ
ينطــوي عــى قــدر مــن الالتبــاس في الوظيفــة، هــذا الالتبــاس الــذي لا نجــد لــه نظــيراً في غــيره مــن 
ــان،  ــق البره ــن طري ــه ع ــز طريق ــا تميَّ ــاس، لم ــذا الالتب ــاج له ــن الحج ــولا تضمّ ــتدلال؛ ول ــرق الاس ط

ــاس هــو الفاصــل بــين الحجــاج والبرهــان»)14(.  فهــذا الالتب
ة .٥ ــلميَّ ــول الحجــة أو رفضهــا، وهــو الطريقــة الحضاريــة الس ــار وعــدم الإكــراه في قب ي ــدأ الاخت مب

الُمثــى لحــل التنــازع والتخاصــم، وهــو «البديــل عــن العنــف. . . إذ يمكــن حســب بيرلمــان وتيتــكاه 
أنْ نســعى الى تحقيــق النتيجــة نفســها باعتــماد إحــدى وســيلتين: العنــف أو الخطــاب نقنــع النــاس 

بواســطته فيقتنعــون»)15(، وهــو بهــذا يحقــق أنجــع الوســائل لحــل الخافــات. 
اً: مفهوم التداولية ي ثان

الى  معــاصراً-  لســانياً  درســاً  بوصفهــا  التداوليــة-  اللســانيات  الفضــل في ظهــور  يرجــع 
الفيلســوف الإنكليــزي جــون أوُســتن )J. Austin( )1911-1960م( إثــر صــدور كتابــه الموســوم 
ــن  ــزء م ــا ج ــى أنهَّ ــة ع ــده التداولي د عن ــدَّ ــمات ()16(، إذ تُح ــياء بالكل ــع الأش ــز/ نصن ــف ننج ) كي
ــتوى  ــن المس ــل م ــو ينتق ــي)17(، فه ــل الاجتماع ــن التعام ــزء م ــو ج ــث ه ــن حي ــوي م ــل اللغ التعام
اللغــوي والنفــسي للغــة، الى المســتوى الاجتماعــي، ومــا ينطــوي عليــه مــن تأثــير وتأثــر، عــبر 

اســتعمال اللغــة تحقيقــاً للتواصــل)18(. 
نتيجــة لتداخــل مجــالات التداوليــة وتنوعهــا، وتعــدد اهتمامــات الباحثــين والعلــوم التــي 

دت تعريفاتهــا فمنهــا)19(:  تناولتهــا، فقــد تعــدَّ
هي دراسة الأسُس التي نستطيع بها لِمَ تكون مجموعة من الجمل شاذّة تداولياً. *
هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية )معرفية، واجتماعية، وثقافية(. *
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هي دراسة جوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلالية. *
هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب. *
ــه * ــه عــى إفهــام المرســل إلي ــة قدرت ــى المرسِــل في كيفي ــى التواصــلي، أو في معن ــي دراســة المعن ه

ــه.  ــى مــا قال بدرجــة تتجــاوز معن
ــة * ــم أو دراس ــد المتكل ــامع مقاص ــاف الس ــة اكتش ــث في كيفي ــة يبح ــم اللغ ــن عل ــرع م ــي ف ه

ــم.  ــى المتكل معن
ا تتطرق الى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معاً. * إنهَّ

ــا دراســة التواصل  وإجمــالاً لهــذه التعريفــات «يمكــن تعريــف التداوليــات في أوســع معانيهــا بأنهَّ
ــف  ــاً خل ــس مختبئ ــى لي ــتعمال»)٢1(، فالمعن ــة في الاس ــة اللغ ــي «دراس ــياق»)٢0( أو ه ــوي في الس اللغ
ــاً بالكلــمات وحدهــا، بــل هــو تــداول بــين  المتكلــم، وليــس ثاويــاً وراء الســامع، وليــس شــيئاً متأصِّ
المتكلــم والســامع في ســياق)٢٢( محــدد وصــولاً إلى المعنــى، فالتداوليــة إذن دراســة الاســتعمال اللغــوي. 

المبحث الثاني:
g الآليات الإقناعية اللغوية في خطاب الإمام الحسن المجتبى

يعتمــد الحجــاج الخطــاب الطبيعــي عــى آليــات مخصوصــة مطواعــة حســب اســتعمال المتكلّــم 
ــياقات  ــا في الس ــوعّ وظائفه ــا، وتن ــا وإمكاناته ــة، بمعانيه ــف الأدوات اللغوي ــد إلى توظي ــا، فيعم له
المختلفــة، واعتــماداً عــى كثــير مــن النظريــات الحجاجيــة، واســتناداً إلى مــادة موضــوع الدراســة، مــن 

ــى g إلى:  ــات اللغويــة في خطــاب الإمــام الحســن المجتب الممكــن تقســيم الآلي
أولاً: ألفاظ التعليل

إنَّ ألفــاظ التعليــل مــن الأدوات الناجحــة والفاعلــة التــي يســتعملها المتكلّــم لتقديــم حججــه 
ــتدلال،  ة الاس ــوَّ ــون ق ــذه تك ــاط ه ة الارتب ــوَّ ــدار ق ــببه، وبمق ــل وس ــين الفع ــط ب ــه؛ إذ ترب في خطاب
فالعاقــة الســببية هــي مــن أبــرز العاقــات الحجاجيــة وأقدرهــا عــى التأثــير في المتلقــي، إذ يحــرص 
ــه نتيجــة  المحاجــج فيهــا عــى جعــل بعــض الأحــداث أســباباً لأحــداث أخُــرى، ويســم فعــاً مــا أنَّ

متوقعــة لفعــل ســابق، ويجعــل موقفــاً معينــاً ســبباً مبــاشراً لموقــف لاحــق)٢٣(. 
ــر  ــم؛ لأنَّ ذك ــبر أو الحك ــة الخ ــان بصحّ ــت والاطمئن ــد والتثبّ ــواع التأكي ــوع مــن أن ــل ن إنَّ التعلي
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ــة؛ فــإنَّ النفــوس  ــر والأبلغي ــاً ممــا يقــوّي تأثــيره في النفــس وثقتهــا بــه، ))وفائدتــه التقري الــشيء معلَّ
لت  ــي شــكَّ ــة الت لــة مــن غيرهــا(()٢4(، ومــن هــذه الأدوات التعليلي ــول الأحــكام الُمعلَّ أبعــث عــى قب

 :g ــن ــارزاً في خطــاب الإمــام الحس ــراً ب مظه
المفعــول لأجلــه: هــو أحــد ألفــاظ التعليــل إينــما ورد في الخطــاب بوصفــه ))المصــدر الُمفْهِــم عِلّــة، )١

المشــاركُ لعاملــه: في الوقــت والفاعــل(()٢5(. ويكمــن البعــد الحجاجــي في بيانــه ))علــة الإقــدام عــى 
ــج،  ــا المحاج ــي يبتغيه ــة الت ــاب الوجه ــه الخط ــه توجي ــج عن ــه(()٢6(، فينت ــواب ل ــو ج ــل، وه الفع
ــه للمغــيرة  ــن g في محاججت ــول الإمــام الحس ــه  عــى نحــو ق ــذا تتحــدّد قيمــة الفعــل وخطورت وبه
نِها،  طْ ــا فيِ بَ ــتْ مَ قَ هــا وألْ تَ يْ ــى أدْمَ ــولِ االلهِ حتّ ــةَ بِنْــتَ رَسُ اطِمَ ــتَ فَ بْ َ ــتَ الَّــذي ضرَ بــن شــعبة: ))وأنْ
ــولُ االلهِ  ــا رَسُ ــالَ لهََ ــدْ قَ ــه، وقَ تِ مَ رْ ــاكاً لحُِ تِهَ ــرِهِ، وانْ مْ ــكَ لأِ نْ ــةً مِ فَ الَ ــولِ االلهِ ومخُ سُ رَ ــكَ لِ نْ ً مِ لاَ لاَ ــتِذْ اسْ
ــتَ  قّ طَ ــا نَ ــالَ مَ ــلُ وب ــارِ، وجاعِ ُكَ إلى النَّ صــيرِّ ــةِ. وااللهُ مُ نَّ ــلِ الجَ ــاءِ أهْ ة نِس دَ ــيِّ ــتِ س ــة أنْ ــا فاطِمَ : ي
(()٢7(. الخطــاب هــذا دار بــين الإمــام الحســن g والمغــيرة، اســتثمر فيــه الامــام g الطاقــة  ــكَ يْ لَ ــهِ عَ بِ
ــس وراء إقــدام المغــيرة عــى  ــبب الرئي ــرِّك الأســاس والس ــل في إظهــار المح ــة لفعــل التعلي الحجاجي
ــة  ــام بثاث ــا الإم ده ــا، قيَّ ــه إياه ــراء g بضرب ــيدة الزه ــبر الس ــي  ع ــة النب ــه لحرمّ ــه، وانتهاك فعل
ــز عــى إظهارهــا؛  ــي: )الاســتذلال، والمخالفــة، والانتهــاك(، قــد بالــغ الإمــام في بيانهــا، وركَّ أفعــال ه

ــي عــدم إيــمان المغــيرة وكفــره وفســقه.  ــة وه ــة الاقولي كونهــا تــؤدّي إلى النتيجــة الضمني
ــراء g(، ولم  ــيدة الزه ــيرة للس ــي )ضرب المغ ــة وه ــل الحادث ــن أص ــار ع ــام g بالإخب ــدأ الإم يب
ــن  ــرار م ــن الف ــه م ــيرة، ومحاصرت ــل بالمغ ــد الفع ــا أراد تقيي ــدر م ــراده g بق ــا م ــار هن ــن الإخب يك
ــة  ــات الصعودي ــينِّ g الدرج ــمّ يب ــذي(، ث ــت ال ــه بـ)أن ــام g قول ــدأ الام ــذا ابت ــة؛ له ــل الحادث أص
ــاً عارضــاً أو مــن غــير  ــه، إذ لم يكــن ضرب في الفعــل والحادثــة، والاسترســال في الــضرب والإصرار علي
ــا، إنَّ  ــقاطه لجنينه ــراء g، واس ــيدة الزه ــيرة للس ــاء المغ ــن إدم ــك م ــر ذل ــد، يظه ــعور أو تعمّ ش
ــة مترابطــة تتحــرَّك  مهــا الإمــام g خضعــت كلهــا إلى عاقــة تراتبي ــي قدَّ التراتــب بــين الأقــوال الت
ــة هــذه الأقــوال في كونهــا تســدّ مســدّ  كلهــا نحــو نتيجــة واحــدة مضمــرة؛ لهــذا تتمظهــر حجاجي

ــيّن:  ــها وكــما مب ــوال نفس ــة الأق ــياق، ومــن بني ــل المعــين الــذي يُفهــم مــن الس الدلي
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ــف  ــدأ الضع ــق بمب ــامّ يتعلَّ ــصر ه ــه عن ــي يحكم ــاب الحجاج ــاء الخط ــي في بن ــدرجّ الحرك إنَّ الت
ة في الحجــة «فالحجــج اللغويــة ليســت متكافئــة ولا متماثلــة، وتخالــف في هــذا البراهــين المنطقيــة  والقــوَّ
والرياضيــة، فالحجــة اللغويــة لهــا قــوّة معينــة، وتحتــل مرتبــة مــا مــن المراتــب الحجاجية، فهنــاك الحجج 
القويــة، والحجــج الأقــوى، وهنــاك الحجــج الضعيفــة والحجــج الأضعــف»)٢8(، والمســاهم في الربــط بين 
ــين  ــط ب ــام g للرب ــتثمره الام ــذا اس ــى(؛ ل ــي )حت ــط الحجاج ــوى الراب ــة الأق ــة والحجّ ــة الضعيف الحج
تــين لهــما النتيجــة نفســها، إذ «الدليــل الــذي يــرد عــادة بعــد هــذا الرابــط يكــون أقــوى، حجاجيــاً،  حجَّ
ــة  ــاكاً لحرم ــه- انته ــد ذات ــضرب)٣0( وإن كان –بح ــه»)٢9(، فال ــرد قبل ــي ت ــة الت ــن الأدل مياً، م ــلَّ ــى س وأع
ــر منــه الســموات والأرض وتخــر منــه الجبــال، إلا أنَّ بلوغــه حــدّ  ــمًا تــكاد تتفطَّ ــي  وفعــاً عظي النب

 . الإدمــاء وإســقاط الجنــين لهــو مــن أعظــم الأفعــال جــرأة عــى الله تعــالى، وعــى رســوله
ثــمَّ إنَّ الإمــام g يعــدّ نتيجــة لهــذا الفعــل الصــارخ، وتعليــاً لهــذا العمــل الفــادح، عــبر 
ــن  ــه م ــتبطنه قلب ــا اس ــاق، وم ــر ونف ــن كف ــه م ــه سريرت ــوت علي ــا انط ــل وم ــات الفاع ــه لمكنون بيان
ــه وحقــده عــى الســيدة  ــي الرحمــة محمــد ، ليصــبَّ )المغــيرة( جــام غضب حقــد وضغائــن عــى نب
ــد الامــام g ســبب إقــدام المغــيرة عــى فعلــه هــذا  الزهــراء g بوصفهــا ابنتــه وبضعتــه ؛ لهــذا يقيِّ

بثــاث علــل: 
١( ِاسْتِذْلَالَاً مِنْكَ لِرَسُولِ الله 
رِهِ)٢  ومُخالَفَةً مِنْكَ لِأمْ
تِه)٣ رْمَ  وانْتِهَاكاً لِحُ

 ، بقــدر مــا كان بغضــاً لأبيهــا النبــي ،g فلــم يكــن فعــل المغــيرة معــاداة لشــخص الزهــراء
ــرة  ــا إلى النتيجــة المضم ــه، وهــذا يقودن ــاً مــن شــأنه، وإرادة الحــطّ مــن قــدره، وانتهــاك حرمت وتقلي

ــه.  ــامه ونفاق ــدم إس ــيرة وع ــر المغ ــي كف ــا g وه مه ــي قدَّ ــل الت ــذه الأقاوي ــف ه ــة خل الثاوي
ــة  ــداث المتعاقب ــل، وإنَّ وراء الأح ــك الفع ــه إلى ذل ــة دفعت ــن علَّ ــدَّ م ــل لا ب ــل الفاع إنّ وراء فع

 أدمیتَ فاطمة
السلم الصعود�
ق٣للأقوال/الحجج

 أُسقِط جنین فاطمة كفر المغیرة

ق١

ق٢

 ضر�ت فاطمة
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ــذا  ــل، وه ــك الفع ــداث ذل ــه إلى إح ــة دفعت ــاً أو رغب ــل غرض ــل الفاع ــن قب ــة م ــات المختلف والإيقاع
ــه  ــه لإفحام ــج في خطاب ــفه المحاج ــراً، يكتش ــون مضم ــد يك ــه أو ق ــاً ب ــون مصرَّح ــد يك ــرض ق الغ
ــة في  يَّ ــي أمُ ــن بن ــة م ــدَّث جماع ــا تح ــة بعدم ــام g معاوي ــة الام ــو مخاطب ــى نح ــر، ع ــرف الآخ الط
ــا أزْرَق  ــر االلهِ ي مْ ــهُ لعَ ــال g: «إنَّ ــتمه فق ــام g وش ــن الإم ــل م ــا الني ــث أرادوا عبره ــه بأحادي مجلس
نِي  تَ مْ ــتَ ــنْ شَ وني، ولَكِ ــبُّ ــؤلاءِ سَ ــا هَ ُكَ وم ــيرْ نِي غَ ــبَّ ، وَلاَ سَ ونيِ ــتَمُ ــؤلاءِ شَ ــا هَ ُكَ ومَ ــيرْ ني غَ مَ ــتَ ــا شَ مَ
ــماً  يْ دِ قَ دٍ مَّ ةً لمُِحَ ــداوَ نــا وعَ يْ لَ اً عَ ــدَ ــاً وحسَ وانَ دْ ــاً وعُ يَ غْ ــوءَ رَأْيٍ وبَ سُ نْــكَ وَ ــاً مِ شَ حْ نِي، فُ تَ بْ ــبَ وسَ
هــا حجــج أراد عبرهــا إيصــال  ة مؤكّــدات، وكلُّ ثــاً»)٣1(. يبــدأ الأمــام g خطابــه الحجاجــي بعــدَّ يْ دِ وحَ
رســالة مركزيــة مثَّلــت بــؤرة الخطــاب وغايتــه، وكشــف عبرهــا دهــاء معاويــة ومكــره بوضعــه الإمــام 

ــيّن:  ــما مب ــه g، وك ــوا من ــة لينال يَّ ــي أمُ ــة بن ــع في جماع ــك الموض ــن g ذل الحس
 التوكيد الحرفي: إنَّ)١
 التوكيد بالقسم: لعمر الله)٢
 التوكيد بالقصر: ما شتمني غيرك)٣

ــتهلّ  ــصر( في مس ــم، والق ، والقس ــدات )إنَّ ــة للمؤكِّ ــة الحجاجي ــام g الطاق ــتثمر الأم ــد اس لق
ــوى  ــي لفح ــاع المتلق ــه في اخض ــة من ــا، ورغب ــيذكرها بعده ــي س ــة الت ــة العل ــرض تقوي ــه لغ خطاب

ــاب.  ــي للخط ــكار المتلق ــدّة ان ــه ش ــف من ــا نستش ــك فإنن ــن ذل ــاً ع ــه، فض خطاب
فالعلة التي دفعت معاوية لعقد هذا المجلس إنما تكمن في العلل التي ذكرها g وهي: 

 فحشاً منك)١
 سوء رأي)٢
اً)٣  بغي
 عدواناً)٤
 حسداً علينا)٥
 عداوة لمحمد  )٦

ــو  ــة( عــى نح ــزاع )معاوي ــرف الن ــة والخــبرة الواســعة لط ــم الكامل ــة المتكل ــدل عــى معرف هــذا ي
ــرار أو  ــه الف ــورة لا يمكن ــؤوم بص ــس المش ــد المجل ــت وراء عق ــي كان ــاس الت ــل الأس ــه بالعل محاصرت



٣58٣58٣58

م. د عبدالحسن علي الناصر

ــرى  ــة الأخُ ــه العل ــل طالعت ــك العل ــن تل ــة م ــرد عــى عل ــه ال ــه نفس ــا راودت ــإذا م ــا ف ــص منه التخل
ــراراً.  ــا ف ــتطيع منه ــاً ولا يس ــا جواب ــير معه ــم لا يح ــة المتكل ــاد لحج ــوخ والانقي ــير الرض ــى أس فيبق

ــما )٢ ــل ك ــر الفع ــتعمل لتبري ــي تس ــة الت ــط الحجاجي ــن الرواب ــل م ــد لام التعلي ــل: تع  لام التعلي
تســتعمل لتبريــر عدمــه)٣٢(، وقــد وردت كثــيراً في خطابــه g عــى نحــو مخاطبــة عتبــة بــن أبي 
ــى  ــير يرج ــدك خ ــا عن ــك، وم ــل فأعاتب ــك، ولا عاق ــف فأجاوب ــت بحصي ــا أن ــواالله م ــفيان: ))ف س
ــد  ــك عنــدي لســت بكفــؤ لعب ــك؛ لأنّ ــاً لأُعــيرِّ بــه علي ي ــو ســببت عل ــى ومــا كنــت ول ولا شر يخش
ــي؛  ــة المتلق ــه إجاب ــبب في رفض ــام الس ــين الام ــك. . . )))٣٣(، يب ــأرد علي ــب ف ــن أبي طال ــلي ب ــد ع عب
ــم  ــة الخص ــف حج ــم في تضعي ــتعمله المتكل ــلوب اس ــذا أس ــد، وه ــد العب ــؤ لعب ــس بكف ــه لي كون
ــم يقــدم  ــه أو يُنصــت لقولــه، فضــاً عــن ذلــك فــإن المتكل ــمع لقول ــس ممــن يُس وتوهينهــا فهــو لي
بعــض الحجــج هــي بمثابــة مقدمــات للنتيجــة والعلــة التــي ذكرهــا فيــما بعــد، وهــذه الحجــج هــي: 

ما أنت بحصيف = فأجاوبك.١
ولا عاقل = فأعُاتبك.٢
وما عندك خير = يرجى.٣
ولا شر = يخشى.٤

المتلكــم  لعــدم إجابــة  العلــة الحقيقيــة  الى  تلــك الحجــج مقدمــات للوصــول  فكانــت 
للمخاطــب وعــى أقوالــه التــي ذكرهــا. فتتابــع العاقــات الســببية في هــذا النــص شــكّل 
ــة جعلــت منــه نصــاً مترابــط الأجــزاء ومتناســق الأفــكار، وجعلــت الأحــكام  عاقــة شــبه منطقي

متسلســلة متجاوبــة مــع بعضهــا. 
ــر  ــك؛ لأنّ أخــاك أكث ــك، ولا خليفــة أبي ــة: ))ومــا أنــت بنظــير أخي ــاً عتب وكــذا قولــه g مخاطب
ــاس  ــه بأهــل، يخــادع الن ــس ل ــا لي ــلمين، وطلــب م ــاء المس ــه دم ــاً لاهراق ب ــرداً عــلى االله، وأشــد طل تم
ــي  ــة الت ــبب والعل ــتعمل الامــام في هــذا النــص عنــصر المفاجــأة بنتيجــة الس ــم... )). يس ويمكره
ــببي  ــع الس ــلي والتتاب ــط الجم ــصي والتراب ــق الن ــي، فالنس ــع المتلق ــق توق ــك أفُ ــسر بذل ــا، فيك ذكره
كلهــا تقــود الى نتيجــة طبيعيــة، إلا أن المتكلــم يفاجــئ المتلقــي بنتيجــة معاكســة تمامــاً لمــا 
ــفيان  ــن ابي س ــة ب ــة عتب يّ ــدم أهلّ ــبب في ع ــز الى أن الس ــم يوع ــات، فالمتكل ــن المقدم ــر م ــد ظه ق
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للخافــة؛ كونــه ليــس شــبيهاً بأخيــه معاويــة، وهــو ليــس بخليفــة أبي ســفيان، وهــو مــا قــد يرســم 
مــن صفــات الكــمال التــي اســتحق بهــا معاويــة الخافــة وفقدهــا عتبــة، بعدهــا يتفاجــأ المتلقــي في 

ــة:  ــة الى أنّ معاوي ــه معاوي ــبيها بأخي ــس ش ــه لي ــذي جعل ــبب ال الس
 أكثر تمرداً عى الله.١
 أشد طلباً لإهراقه دماء المسلمين.٢
 طلب ما ليس له بأهل.٣
 يخادع الناس ويمكرهم .٤
ــع .٣ ــل وق ــع الفع ــث إذا وق ــزاء، بحي ــرط والج ــل ال ــين فع ــاط ب ــو الارتب ــي: وه ــب الشرط  التركي

الجــزاء، وهــذا مــؤدّاه أنّ الجــزاء ليــس مســتحيل الوقــوع؛ لأن الغــرض مــن التعليــق هــو توليــد قــوة 
ــإنّ  ــر االله إنْ رجوتهــا ف ــة، لعم ــي الخلاف ــا رجائ ــن g: ))وأمّ ــام الحس ــول الام ــو ق ــة، عــى نح انجازي
ــاء  ــن g أي رج ــام الحس ــون للإم ــاء أن يك ــام انتف ــا مق ــام هن ــاً. . . (()٣4(، إنّ المق ــا لملتمس لي فيه
ــرط  ــواب وال ــين الج ــة ب ــه المازم ــا، ووج ــه له ــي إرادت ــن يدع ــى م ــرد ع ــضي ال ــذا يقت ــة وه في الخاف
ــزال مــا لم  ــة الحجــاج عــن طريــق إن ــة ( عــى الفعــل المــاضي مــن أجــل تقوي هــو دخــول )إنْ الرطي
ــم  ــة رســمه للحجــة. مــع هــذا فالمتكل ــم في بداي ــم بالقس ــة المتحقــق، عضّــده المتكل يتحقــق بمنزل
ــه  ــة المتصــورة في رجائ ــف العل ــو يخال ــة( عــى نح ــه الخاف ــه تلــك )في إرادت ــي في رؤيت ــاوق المتلق يس

ــك الإرادة.  ــة لتل ــورات المحتمل ــك التص ــش في فل ــي يعي ــترك المتلق ــرة لي ــا مضم ــا، ويجعله إياه
المدعي )المحاج(: أنت ترجو الخافة وتسعى إليها

 :g الإمام الحسن
 )1( لا أرجو الخافة = الخافة بالمعنى الذي يفهمه المدعي

)٢( أرجو الخافة = وجود غاية ألتمسها منها
)٣( إخفاء الغاية من الخاف = جعل المتلقي يفترض عدة تأويات

اً: الأفعال اللغوية ي ثان
ــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــير»؛ فاللغــة تحمــل بصــورة  ــرة «إنن ــة الحجــاج مــن فك تنطلــق نظري
جوهريــة وظيفــة حجاجيــة متضمنــة في بنيــة الأقــوال نفســها، يتمثــل الحجــاج في إنجــاز متواليات 
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ــا،  ــتنتج منه ــي نس ــج الت ــة النتائ ــا بمثاب ــة وبعضه ــج اللغوي ــة الحج ــا بمثاب ــوال بعضه ــن الاق م
ــلها داخــل الخطــاب)٣5(.  ــة وعــى تسلس ــوال اللغوي ــة الأق ــس الحجــاج عــى هــذا عــى بني فيتأس

ــو كل  ــولي( وه ــل الق ــميه بـــ) العم ــين: الأول يس ــين قول ــتن )J. Austin( ب ــون اوس ــرِّق ج يف
ــولي(  ــل الاق ــميه بـــ) العم ــاني يس ــه. والث ــوم ب ــل نق ــه عم ــو في ذات ــا وه ــة م ــة عملي ــه غاي ــول ل ق
ــو  ــول يحــدث فعــل مــا، وه ــرد صياغــة الق ــد، فبمج ــدف الى صياغــة واقــع جدي ــول يه ــو كل ق وه
ــم عــى إرســال بعــض الأصــوات)٣5(، ومــن  ــيط القائ ــر تمامــا للنشــاط الصــوتي البس ــر مغاي شيء آخ
ــة )الاســتفهام( إذ يعــدُّ التركيــب الاســتفهامي مــن أهــمّ التراكيــب الانشــائية  أهــم الأعــمال الاقولي
ــه  ــر في ــد المضم ــي بالقص ــل حجاج ــو ))فع ــا، وه ــة م ــة حجاجي ــاب وجه ــه الخط ــدرة في توجي مق
ــي ضرورة الحجــاج؛ وعندمــا يوضــع  ــؤال يعن ــرح الس ــإنَّ ط ــياق(()٣6(، ف ــه الس عــى وفــق مــا يقتضي
ــما  ، والحجــة إنَّ الســؤال يوضــع معــه في الوقــت نفســه رأي مخالــف أو مناقشــة مــا، ومــن ثمّــة حجــاجٌ

ــرأي مخالــف أو موقــف حــول ســؤال مــا)٣7(.  ــان ب ــي الإتي تعن
لقــد كان لاســتفهام حضــور بــارز في خطــاب الامــام الحســن g؛ إذ كان لــه الــدور في فــرض إجابة 
ــه  ــه في مخاطبت ــا نلحظ ــو م ــى نح ــتفهام ع ــن الاس ــئ ع ــضى الناش ــا المقت ــب يمليه ــى المخاطَ دة ع ــدَّ مح
باعــده  ــاً g: أبنقــصٍ في حســبه؟ أو ت ي عمــرو بــن عثــمان حــين ســب الامــام عــلي g: ))إن ســبك عل
ــا؟ فــإن قلــت  ي ــةٍ في الدن مــن رســول االله  ؟ أو بســوء بــلاء في الإســلام؟ أو بجــورٍ في حكــم؟ أو رغب
ــئلة،  ــي للأس ــف الدفع ــن g التكثي ــام الحس ــتعمل الام ــد اس ــت. (()٣8(، فق ــد كذب ــا فق ــدة منه واح
ــا  ــب أنه ــإلى جان ــؤال، ف ــد س ــؤالاً بع ــداً، س ــا سرداً واح ــئلة وتوجيهه ــين الأس ــع ب ــة الجم ــي طريق وه
))أخــصر وأظهــر لمنــار الحــق بــسرد أدلتــه متواليــة متعاضــداً بعضهــا ببعض(()٣9(فــإن المتكلــم يتخذهــا 
ــا  ــئلة، ف ــن الأس ــبكية م ــلة ش ــي بسلس ــع المتلق ــث يوض ــه، حي ــم وإفحام ــت الخص ــة في تبكي طريق
ــان عجــزه.  ــه الأســئلة ويب ــر، فتختلــط علي ــؤال آخ ــى يُفاجــأ بس ــؤال حت ــتطيع وضــع جــواب لس يس

ــي قــد تكــون مدعــاة لفعــل خصمــه )ســب  إن الامــام هنــا يطــرح مجموعــة مــن الاحتــمالات الت
عــلي(، وكل هــذه الاحتــمالات باطلــة بإقــرار الخصــم نفســه، يظهــر ذلــك مــن تحــدي الامــام للخصم 
ــرار بالهزيمــة  ــه الا الإق ــوى الخصــم ولا مجــال ل ــان ذلــك فقــط بطلــت دع في القــول بأحدهــا، وإذا ب

والرضــوخ لفحــوى حجــة الطــرف الاخــر. 
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ــة  ــو مخاطب ــى نح ــدة)40(، ع ــل المناش ــبوقاً بفع ــام g مس ــن الام ــتفهام م ــرار الاس ــأتي تك ــد ي وق

يــة في مجلــس معاويــة، حيــث كــرر الامــام g فعــل المناشــدة )15( مــرة وكلهــا تــدور  جماعــة بنــي أمُ

حــول رســالة مركزيــة وهــي إثبــات أحقيــة أمــير المؤمنــين g في الخافــة بعــد رســول الله ، والــرد 

عليهــم باتخاذهــم ســب الامــام عــلي g وســيلة للنيــل منــه. لقــد جــاءت صــورة المناشــدة في خطابه 

g بشــكلين مــع حــرف الاســتفهام )هــل( و)الهمــزة( كلهــا أفــادت معنــى التقريــر والاثبــات: 

أنشدكم بالله هل تعلمون... )7( مرات.١

أنشدكم بالله أتعلمون... )8( مرات.٢

ــي  ــة واحــدة وه ــه إجاب ــب، وإلزام ــاً في محــاصرة المخاطَ ــا حمــل بعــداً حجاجي ــؤال هن ــرحْ الس إن ط

ــل  ــى جع ــام g ع ــل الام ــل )تعلمون()41(عم ــد الفع ــت بع ــي وقع ــئة الت ــات الناش ــرار بالمقتضي الإق

ــا  المتلقــي مســهمًا في إنتــاج الحجــة، فيصنعهــا هــو نفســه ويتقيــد بهــا، فتكــون بذلــك أشــد إلزامــا؛ً لأنهَّ

ــي رأيٍ مــا أو موقــفٍ معــين.  تنبــع مــن قــرارة نفســه وإقــراره مــن غــير أن تفــرض عليــه ســلطة مــا تبنِّ

ثالثاً: الوصف

ــام  ــاب الام ــا في خط ــب وروده ــا بحس ــرض له ــة نع ــدة أدوات لغوي ــى ع ــف ع ــتمل الوص  يش

 :g الحســن

ــاب؛ )١ ــوى الخط ــه بفح ــد إقناع ــم بقص ــم الى الخص ــا المتكل ــة يوجهه ــة حج ــد الصف ــة: تع الصف

ــي  ــه وه ــة وعمل ــك الصف ــوف بتل ــخصية الموص ــل ش ــة تمث ــة حجاجي ــن طاق ــا م ــما تحمله ــك ب وذل

ــه  ــل علي ــمّا تحي ــاً ع ــل، فض ــن الداخ ــع م ــة تنب ــا حج ــج؛ كونه ــن الحج ــا م ــن غيره ــيراً م ــوى تأث أق

ــا  ــت ي ــا أن ــاص: ))وأم ــن الع ــرو ب ــاً عم ــام g مخاطب ــول الام ــما في ق ــا، ك ــة عليه ــج مترتب ــن نتائ م

ــيراً  ــل كث ــاف يزي ــذه الأوص ــام له ــم الام ــتر. . . (()4٢(، فتقدي ــين الأب ــانئ اللع ــاص الش ــن الع ــرو ب عم

ــذه  ــل ه ــذي يحم ــارج، فال ــا في الخ ــل م ــل عم ــخصية لفع ــك الش ــت تل ــي دفع ــاؤلات الت ــن التس م

الاوصــاف ليــس بمســتغرب منــه صــدور أعــمال قبيحــة في الخــارج؛ لأنــه مــن ســنخية أوصافــه التــي 

ــم  ــرآن الكري ذكرهــا g، فضــاً عــن ذلــك فــإن الامــام اســتعار أوصــاف تلــك الشــخصية مــن الق

فأعطــى بذلــك التفســير الحقيقــي والمصــداق الواقعــي للنــص القــرآني المتمثــل بتلــك الشــخصية. 

وقــد يذكــر الامــام g صفاتــه وصفــات اهــل البيــت g جميعــا؛ً وذلــك تبيــين للأمــة أهليتهــم 
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ــة  ــة حجاجي ــر الصفــات أدى طاق ــة، ذك ــام الامامــة والخاف ــة زم ــم في تولي ــم الأحــق مــن غيره وأنه
ــر  ــا الفخ ــرب، لن ــرم الع ــي أك ــعب، آبائ ــير الش ــن خ ــعبة م ــا ش ــه g: ))ان ــما في قول ــرة ك مضم
ــة، وأبدانــاً  ــة، وأثــماراً زاكي بتــت فروعــاً نامي والنســب، والســماحة عنــد الحســب، مــن خــير شــجرة أن

ــوة. . . (()4٣( ب ــم الن ــلام، وعل ــة، فيهــا أصــل الإس قائم
ــذه  ــا له ــى لم ــم، ولا يخف ــات أعدائه ــا بصف ــت g ويقارنه ــل البي ــه واه ــر g صفات ــد يذك     وق
ــل هــذه الشــخصية عــى تلــك عــبر  ــور المتلقــين إلى تفضي ــود جمه ــي، يق ــر حجاج ــة مــن أث المقارن
ــة الامــام الحســن g عندمــا ارتقــى المنــبر بعدمــا ارتقــاه قبلــه معاويــة  رصــد الصفــات كــما في خطب
ونــال مــن الامــام عــلي g فذكــر g مقارنــة بينــه وبــين معاويــة في النســب والصفــات بعدهــا ذكــر

ــل  ــاً. . . (()44(، إنَّ مث ــدنا نفاق ــراً، وأش ــا ذك ــا، وأخملن ــا كفرن اً، وأقدمن ــب ــا حس ــن االله ألأمن g: ))فلع
اتــه نوعــاً مــن التوجيــه، ودعــوة صريحــة مــن  هــذا التقابــل في قــول الإمــام الحســن g يحمــل بــين طيَّ

ــي رأيــه وحجّتــه.  المحــاجّ لجمهــور المتلقــين في تبنّ
ــه، يــأتي )٢ ــي تشــير الى الحــدث وصاحب ــواع الوصــف الت اســم الفاعــل: يعــد اســم الفاعــل مــن أن

g ــه ــو قول ــى نح ــة ع ــخصية معين ــى ش ــا ع ــم م ــدار حك ــا اص ــوّغ عبره ــة يس ــم حج ــه المتكل ب
ــك. . . (( ــل فأُعاتب ــك، ولا عاق ــف فأجاوب ــت بحصي ــا أن ــواالله م ــفيان: )) ف ــن أبي س ــة ب في عتب

ــما تكــون عندمــا  ــة الشــخص إن ــس، فمعاتب ــة للجن )45(، فوصــف )عاقــل( نفــاه الامــام بـــ )لا( نافي

ــة  ــذه حج ــة، وه ــراً بالمعاتب ــس جدي ــة فلي ــه الاعقلي ــت حال ــن كان ــا م ــة، أم ــل ودراي ــصرف بعق يت
ــه.  ــل من ــلي g والني ــام ع ــب الام ــدأ بس ــا ب ــة( عندم ــى )عتب ــام g في ردّه ع ــاقها الام س

  النتائج
أكثر محاججات الامام الحسن g كانت مع جماعة بني أمُية في مجلس معاوية.١
ــا .٢ ــي أثاره ــبهات الت ــى الش ــرد ع ــو ال ــام g ه ــاورات الام ــذي كان في مح ــس ال ــوع الرئي الموض

ــة.  ــداث دامي ــن أح ــا م ــا رافقه ــمان، وم ــل عث ــة قت ــين g وفتن ــير المؤمن ــى أم ــداء ع الأع
وظّــف الامــام g عــدّة طــرق حجاجيــة لإيصــال رســالته الى جمهــور المتلقــين وظهــر في بعضهــا .٣

الأســلوب الــاذع في الــرد عــى حجــج الخصــوم عندمــا كان الموقــف يتطلــب ذلــك. 
ــي .٤ ــم الت ــون، ومــن بيئته ــوالم يعرفهــا المخاطَب ــن g مــادة الخطــاب مــن ع اســتمدَّ الإمــام الحس

يعيشــونها، فكانــت بذلــك أبلــغ في الأقنــاع. 



٣6٣٣6٣٣6٣

g الآليات الاقناعية اللغوية في خطاب الإمام الحسن المجتبى

هوامش البحث:
1.)  - لسان العرب: مادة )حجج(، وينظر: تهذيب اللغة: مادة )حجَّ
ة الخصومة، وجادله، أي خاصمه، مُجادَلة وجِدالاً. ينظر: الصحاح: مادة )جدل(.٢  - وهو شدَّ
 - ينظر: أساس الباغة: مادة )حجج(.٣
 - ينظر: تاريخ نظريات الحجاج: 4.15
 - ينظر: الحجاج في الشعر العربي: 5.15
ــا لمفاهيــم متعلقــة بالحجــاج في ضمــن هــذا 6  - ســنتتبع وجــوه المفارقــة بــين مفهــوم الحجــاج والجــدل عنــد بيانن

ــد. التمهي
 - الدفاع عن الأفكار: ٢4.7
 - الإشارات والتنبيهات: ٢٢٢.8
 - جوهر الكنز: ٣0٢.9

 - اللسان والميزان: ٢٢6.10
ــال 11 ــة أفع ــتن )نظري ــه اوس ــى علي ــذي بن ــاس ال ــو الأس ــظ ه ــوي، فالتلف ــداول اللغ ــة الت ــارة الى قضي  - في إش
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ــز بالشــفوية. ينظــر: الحجــاج في الباغــة المعــاصرة: 110. الخطابــة التــي تتميَّ
 - في اصول الحوار: ٣7، وللوقوف عى طبيعة كل منطوق، ينظر: م. ن: 1٢.٣7
 - ينظر: عندما نتواصل نغير: 1٢5.1٣
أكثــر لمفهــوم 14 بســط  الى  اللســان والميــزان: ٢٣0. سنشــير في )خصائــص الخطــاب الحجاجــي(: 19،   - 

الحجــاج. في  )الالتبــاس( 
 - الحجاج في القرآن: 15.44
 - الكتــاب عبــارة عــن محــاضرات ألقاهــا اوســتن Aus�n في جامعــة هارفــارد عــام 1955م، ضمــن برنامــج 16

)وليــام جيمــس( قبــل وفاتــه المفاجئــة بخمســة أعــوام 1960م، وقــد جمــع إرمســون J.O.Urmson محاضراتــه 
 .(?How to do things with words) تُهــا إثنتــا عــرة محــاضرة في كتــاب نُــرِ عــام 196٢م بعنــوان وعدَّ

ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي: 4٣.
 - ينظر: نظرية أفعال الكام العامة: 17.1٢4
 - ينظر: التداولية وتحليل الخطاب الأدبي، )بحث(: ٢1.18
 - ينظــر: اســتراتيجيات الخطــاب: ٢٢، والمــدارس اللســانية المعــاصرة: 166، والتداوليــة عنــد علــماء العــرب: 19

16، المرجعيــة اللغويــة في النظريــة التداوليــة. )بحــث(: 11.
 - الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية: ٢0.66
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 - آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ٢1.14
 - عــن ماهيَّــة الســياق في التداوليــة، وأنواعــه، ودوره في تحديــد الخيــارات اللغويــة مــن بــين الخيــارات ٢٢

التحليــل، )بحــث(: ٢4. التداوليــة وآفــاق  ينظــر:  المطروحــة، 
 - ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ٢٣.٣٢7
 - معترك الأقران: 1/٢8٢.٢4
 - شرح ابن عقيل: ٢5.574/1
 - شرح المفصل في صنعة الاعراب: ٢6.417/1
 - الاحتجاج: ٢/٢7.40
 - اللغة والحجاج: ٢8.88
 - م. ن: ٢9.10٣
 - مــن غــير المعقــول أن نصــف فعــل المغــيرة بضربــه الســيدة الزهــراء )ع( بالحجــة الضعيفــة، ولكــن بحســب ٣0

مهــا الامــام الحســن )ع( في بيــان شــناعة فعــل المغــيرة بحــق الزهــراء )ع( فــإنَّ  الأدلــة المعروضــة والحجــج التــي يقدِّ
ــب عنــه لهــو أعظــم وأدهــى وأمــرّ. مــا وقــع بعــد الــضرب، ومــا ترتَّ

 - الاحتجاج: ٢٣/٢.٣1
 - ينظر: استراتيجيات الخطاب: 478.٣٢
 - الاحتجاح: ٢/٣٣.٣9
 - الاحتجاج: ٢/٣9.٣4
 - ينظر: اللغة والحجاج: ٣517-14
 - ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ٣6.147
 - استراتيجيات الخطاب: ٣7.485
 - ينظــر: الباغــة والحجــاج مــن خــال نظريــة المســاءلة لميشــال ميــار، )بحــث( ضمــن كتــاب أهــم نظريــات ٣8

الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو الى اليــوم: ٣94
 - الاحتجاج: ٣٣/٢.٣9
 - علم الجذل في علم الجدل: 40.81
ــرب: 41 ــر: لســان الع ــه. ينظ ــك ب ــم علي ــالله واقس ــتحلفك ب ــالله: أي اس ــدتك ب ــدَ، ونش ــدر نَشَ ــدة: مص  - المناش

مــادة )نشــد(.
 - ينظر: الاحتجاج: ٢/٢4-4٢.٣1
 - الاحتجاج: ٢/4٣.٣5
 - الاحتجاج: ٢/44.45
 - الاحتجاج: 45.5٣/٢
 - الاحتجاج: ٢/٣8.46
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الملخص: 
عــى الرغــم مــن دخــول خطــاب العصمــة في زمــن الاحتجــاج اللغــوي أو الاستشــهاد اللغــوي 
بعهديــه المفترضــين إلى )150هـــ( وفقًــا لمذهــب البصريــين، وإلى )175هـــ( وفقًــا لمذهــب الكوفيــين، 
النحــو، والــصرف، صصصواللغــة، كان عــى  اللغــوي في كتــب  فــإنَّ حضــوره في الاستشــهاد 
اســتحياء، ولعــل ذلــك راجــع إلى الظــروف السياســية التــي كانــت تســيطر عــى تلــك الفــترة، فجــاءت 
g هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى النهــج اللغــوي في خطــاب العصمــة، خطــاب الإمــام الحســن

إنموذجًــا، دراســة لغويــة تداوليــة، وكانــت بمقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة، ضمــت المقدمــة دراســة 
موجــزة عــن الاستشــهاد اللغــوي بخطــاب العصمــة في فــترة تقعيــد قواعــد اللغــة العربيــة. 

وضــم المبحــث الأول دراســة في مفهــوم التداوليــة وبعدهــا اللغــوي، وضــم المبحــث الثــاني دراســة 
الانجازيــة في خطــاب الإمــام الحســنg، وضــم المبحــث الثالــث دراســة الســياق في خطــاب الإمــام 
 .g وضــم المبحــث الرابــع دراســة طرائــق الاســتعمال اللغــوي في خطــاب الإمــام الحســن ،g الحســن

أما الخاتمة فضمت مجموعة من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة. 
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Summary: 
Despite the entry of the le�er of infallibility at the �me of the linguis�c 

protest or the linguis�c cita�on of the supposed apostates to (150 e) according 
to the doctrine of Basrien, and to (175 e) according to the doctrine of the 
Kufayn, his presence in the linguis�c cita�on in the books of the treasury, The 
study was conducted to highlight the linguis�c approach in the discourse of 
infallibility, the speech of Imam Al-Hasan (peace be upon him) model, a linguis�c 
and delibera�ve study, and it was an introduc�on and four ques�ons and a 
conclusion. The period of raiding Arabic grammar. 

The second topic included studying the context in the speech of Imam 
Hassan, peace be upon him. The fourth topic included studying the methods of 
linguis�c use in the speech of Imam al-Hasan (peace be upon him). 

The conclusion included a series of important findings of the study. 
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المقدمة
اللهم صلِّ عى محمـد وآل محمـد. . . 

وبعد. . 
إن مــن دواعــي سروري أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان إلى الأخــوة المؤتمريــن في المؤتمــر العلمــي 
الســنوي الســادس لفكــر الإمــام الحســن المجتبــىg)إدارة و رعايــة( لحثهــم الباحثــين عــى 
ــة بعــد كام الله ســبحانه وتعــالى  الغــوص في أعــماق أقــدس النصــوص الدينيــة واللغويــة والأدبي

 .ــم ــوله الكري ورس
إن عِظَــمَ سرور الباحــث تكمــن أيضًــا في الزمــان الــذي يكتــب فيــه بحثــه وهــو أخــص الأزمنــة 
ــه القــرآن الكريــم في  ــزِل في ــه الزمــان الــذي أُن ــا، إن بركــة وأكثرهــا طقوسًــا وأفضلهــا أجــرا وثوابً
ــوة  ــت النب ــل بي ــول، وكام أه ــث الرس ــفِعَ بأحادي ــهر، فَشُ ــف ش ــن أل ــل م ــة أفض ــة مبارك ليل
ــه،  ــط قراءات ــه وتضب ــسر آيات ــه، وتُف ــين معاني ــة لتتب ــة والباغ ــاب الفصاح ــالة وأرب ــدن الرس ومع
فــكان لهــم نهــج لغــوي مبــين في خطــاب أقــل مــا يوصــف بأنــه خطــاب العصمــة، فأثمــر سروري 
بثمــرة وســمتها بالنهــج اللغــوي في خطــاب العصمــة، خطــاب الإمــام الحســنgانموذجًا، دراســة 

لغويــة وتداوليــة، جــاءت بأربعــة مباحــث وعــى النحــو الآتي: 
المبحث الأول: في مفهوم التداولية وبعدها اللغوي. 

 .gالمبحث الثاني: الانجازية في خطاب الإمام الحسن
 .gالمبحث الثالث: السياق في خطاب الإمام الحسن

 .gالمبحث الرابع: طرائق الاستعمال اللغوي في خطاب الإمام الحسن
ــوء  ــه في ض ــت إلي ــا توصل ــة وم ــذه الدراس ــج ه ــى نتائ ــوء ع ــلط الض ــة لتس ــاءت الخاتم ــم ج ث

ــة.  ــة التداولي النظري
ــات  ــدى نظري ــي إح ــة ه ــة التداولي ــوي إن النظري ــدرس اللغ ــين في ال ــى الباحث ــى ع ولا يخف
الــدرس اللســاني الحديــث وثمــرة مــن ثــماره، شــاعت في الــدرس اللغــوي الأكاديمــي في العــراق 
بعــد عــام ٢00٣ وكُتبــت فيهــا مئــات الدراســات والبحــوث والرســائل والأطاريــح بحثًــا ودرسًــا 
ــة  ــة()1( في أطروح ــوم التداولي ــع )مفه ــلي الراب ــب فص ــا أردتُ أن أكت ــا، وعندم ــا وتطبيقً وتقصيً
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الدكتــوراه مــا بــين الأعــوام ٢011 إلى ٢014 )ســنة المناقشــة(، وجــدتُ بونًا شاســعًا بــين الباحثين 
في تفســير هــذهِ النظريــة وشرحهــا، واختافًــا كبــيًرا في إمكانيــة تطبيقهــا عــى اللغــة العربيــة. 

ــة اللســانية في الــدرس الغــربي، إذ إنهــا تنــماز  ولعــل ذلــك راجــع إلى طبيعــة النظريــات اللغوي
بمزيتــين: 

ــن  ــا م ــدًا لغويً ــك بُع ــي تمتل ــما ه ــة وإن ــة بحت ــت لغوي ــات ليس ــك النظري ــة تل الأولى: إن غالبي
مجموعــة أبعــاد سياســية وفلســفية واجتماعيــة واقتصاديــة ودينيــة، وقــد بينــتُ ذلــك بشــكل مفصــل 

ــوراه)٢(.  ــي للدكت في أطروحت
الثانيــة: إن تلــك النظريــات تبحــث في اللغــة المنطوقــة )العاميــة المحكيــة( التــي مــا زال النــاس 
ــد  ــة بقواع ــة محفوظ ــة مقنن ــت في لغ ــل وليس ــت والعم ــارع والبي ــوق والش ــا في الس ــون به يتكلم

ونصــوص أخذهــا الخلــف عــن الســلف. 
ولــو عدنــا بخطــاب العصمــة إلى الــوراء –وهــذا أمــلي في المؤتمــرات القابلــة- إلى مــا قبــل 
ــما  ــاب ك ــب العج ــا العج ــوي لوجدن ــهاد اللغ ــن الاستش ــه إلى زم ــا ب ــا ووصلن ــة وأخواته التداولي
يقــال، فعــى الرغــم مــن دخــول خطــاب العصمــة في زمــن الاحتجــاج اللغــوي، أو الاستشــهاد 
اللغــوي بعهديــه المفترضــين إلى )150هـــ( وفقًــا لمذهــب البصريــين، وإلى )175هـــ( وفقًــا لمذهــب 
الكوفيــين، فــإن حضــوره في الاستشــهاد اللغــوي في كتــب النحــو، والــصرف، واللغــة كان عــى 
ــترة،  ــك الف ــى تل ــيطر ع ــت تس ــي كان ــية الت ــروف السياس ــع إلى الظ ــك راج ــل ذل ــتحياء، ولع اس
فمــن المعلــوم أن أول كتــاب في اللغــة العربيــة قــد وصــل إلينــا هــو كتــاب ســيبويه المتــوفى في ســنة 
)180هـــ(، الــذي يرجــع إلى فــترة الحكــم الســياسي للفــترة مــن عــام )1٣٢هـــ( إلى عــام )656هـ(، 
ــي  ــة الت ــترة الزمني ــن الف ــال م ــن ح ــت b بأحس ــل البي ــاع أه ــا أتب ــن فيه ــة لم يك ــترة زمني ــي ف وه

ــي عُرفــت بالحكــم الأمــوي.  ســبقتها والت
وتأسيسًــا عــى ذلــك فإننــا نلحــظ أن كتــاب ســيبويه يخلــو تمامًــا مــن الاستشــهاد بخطــاب أهــل 
العصمــة، عــى الرغــم مــن وجــود مــن يــروي خطابهــم، وشــعرهم، أو يســمع كامهــم، ويحــضر 
ــث،  ــم في الحدي ــائلهم، وعلومه ــب رس ــم، ويكت ــذ عنه ــم، ويأخ ــى أيديه ــذ ع ــهم، ويتتلم مجالس

والفقــه، والتفســير، وبقيــة العلــوم. 
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ــا بعــد ســيبويه حتــى ســقوط  ويبــدو أنــه قــد أخــذ بهــذا المنهــج في التأليــف كلُّ مــن ألــف كتابً
الدولــة العباســية ووصــول الأمــر في التأليــف إلى رضي الديــن الاســتراباذي )ت686هـــ( الــذي 
”وســع دائــرة احتجاجــه بــكلام أهــل البيــت b وهــو بهــذا يؤســس لمنهــج جديــد في الــدرس“)٣(، 

ــا للنظريــات اللغويــة الحديثــة في  ليتوســع اليــوم أكثــر عــى أيــدي محبيهــم، فَيُبحــث خطابهــم وفقً
الــدرس اللســاني لاســتنطاق مكنونــات ذلــك الخطــاب، والوقــوف عــى درره، والإفــادة منــه، بغيــة 
الوصــول إلى الحلقــة المفقــودة في الــدرس اللغــوي العــربي، والتــي أشــار إليهــا بعــض الباحثــين في 
دراســاتهم عــن نشــأة النحــو العــربي)4( قبــل ظهــور كتــاب ســيبويه الــذي يحمــل بــين دفتيــه نظريــة 

لغويــة متكاملــة دفعتهــم إلى التســاؤل عــن ســبب حجــب جهــود كبــيرة ســبقت ذلــك الكتــاب. 
المبحث الأول

في مفهوم التداولية وبعدها اللغوي
ــه  ــور ط ــم الدكت ــا ترج ــنة 1970م، عندم ــرة س ــة لأول م ــح التداولي ــتعمال مصطل ــع اس يرج
عبــد الرحمــن)5( المصطلــح الأجنبــي Pragma�c للفيلســوف الأمريكــي شــارل موريــس، والذي 

وضعــه ســنة 19٣8 وأراد بــه في وقتهــا ”دراســة العلاقــة بــين العلامــات ومفسريهــا“)6(. 
وللتداوليــة تعريفــات كثــيرة لســنا بصــدد سردهــا)7(، لكننــا نريــد أن نــؤشر إلى البعــد اللغــوي 
في مفهــوم مصطلــح التداوليــة، والــذي يتلخــص في انحصــاره بثــاث دلالات هــي ”الانجازيــة 
في أحــداث أفعــال الــكلام، والســياق، وبيــان طرائــق الاســتعمال اللغــوي“)8( فأمــا الدلالــة اللغويــة 

الأولى، وهــي الانجازيــة في أحــداث أفعــال الــكام، فتقتــضي أن يمــرَّ الــكام بمرحلتــين)9(: 
الأولى: نطقية ويسمى الكام فيها منطوقًا أو مكتوبًا. 

والثانية: تطبيقية ويسمى الكام فيها منجزًا بأحداث أفعال الكام. 
والمثال الآتي يوضح ذلك: 

حــين يوافــق الوزيــر في الــوزارة عــى تعيــين شــخصًا مــا في وزارتــه، فــإن الموافقــة الشــفوية، أو 
المكتوبــة عــى الطلــب المقــدم مــن ذلــك الشــخص تمثــل المرحلــة الأولى مــن مرحلتــي الانجازيــة في 

أحــداث أفعــال الــكام. 
ــب  ــه، ويكتس ــام وظيفت ــخص في أداء مه ــك الش ــاشر ذل ــوزاري، ويب ــر ال ــدر الأم ــين يص وح
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صفــة الموظــف في الــوزارة فــإن ذلــك يمثــل المرحلــة الثانيــة مــن مرحلتــي الانجازيــة في أحــداث 
أفعــال الــكام. 

وأمــا الدلالــة اللغويــة الثانيــة لمصطلــح التداوليــة، وهــي الســياق فتعنــي المعنــى الجديــد الــذي 
اكتســبته اللفظــة بعــد دخولهــا حيــز النــص، والــذي فهمــه الســامع، أو المتلقــي، مــن دون أن يــرد 
في خاطــره المعنــى القديــم لتلــك اللفظــة قبــل دخولهــا حيــز النــص)10(. أو أنهــا تعنــي دلالــة اللفظــة 

وهــي مؤتلفــة مــع غيرهــا مــن الألفــاظ داخــل النــص لتكويــن مــا يُعــرف بالســياق التــداولي. 
ولنــا في مثــال الريشــة للأســتاذ محمـــد الأنطاكــي ســبيل إلى توضيــح ذلــك، إذ ينقــل عــن 
فندريــس  قولــه: ”لا يوجــد شــخص واحــد يحــاول أن يشــكو مــن الغمــوض عنــد ســماعه جملتــين 

ــل: يعيــش مــن كــد ريشــته مــن قبي
واجتث له ريشه

ــاب، وفي الثانيــة  تّ وكل واحــد يفهــم مــن دون تــردد أن الــكلام في الجملــة الأولى عــن أحــد الكُ
 .)11(“عــن أحــد الطيــور، فالكلمتــان مختلفتــان كجميــع المشــتركات الأخــر

ــدل عليهــا  ــي ت ــة الت ــه: ”لا يطفــو في الشــعور مــن المعــاني المختلف ــورا قول ــا عــن ل وينقــل أيضً
إحــد الكلــمات إلا المعنــى الــذي يعنيــه الســياق... أمــا المعــاني الأخــر جميعهــا فتمحــى وتبــدد 

ــا نقــول:  ــة أفعــال مختلفــة عندم ــا. فنحــن في الحقيقــة نســتعمل ثلاث ولا توجــد إطلاقً
الخياط يقص الثوب

أو الخبر الذي يقصه الغلام صحيح
أو البدوي خير من يقص الأثر

... الذي يعين قيمة الكلمة إذن إنما هو السياق“)1٢(. 
وأمــا الدلالــة اللغويــة الثالثــة لمفهــوم مصطلــح التداوليــة في بعدهــا اللغــوي، وهــي بيــان طرائق 
الاســتعمال اللغــوي، فتعنــي تجانــس أركان الصنيــع اللغــوي )المتكلــم، والنــص، والمخاطــب( فيأتي 
النــص مراعيًــا لأحــوال المتكلــم والمخاطــب، أو بعبــارة أخــرى، هــي مطابقــة نــص المتكلــم لمقتــضى 
حــال المخاطــب في الحــذف، والذكــر، والتقديــم، والتأخــير، والتكــرار، والرفــع، والنصــب، 

والجــر... وهلــم جــرا)1٣(. 
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ولنــا في كام ســيبويه أســوةٌ حســنةٌ في توضيــح ذلــك، فذكــر في بيــان الفــرق في طرائــق 
ــه وحــده ومــررت بهــم  ــم وأهــل الحجــاز في قولهــم: ”مــررتُ ب ــي تمي ــين بن الاســتعمال اللغــوي ب
وحدهــم ومــررت برجــل وحــده ومثــل ذلــك في لغــة أهــل الحجــاز مــررت بهــم ثلاثتهــم وأربعتهــم 
وكذلــك إلى العــشرة وزعــم الخليــل أنــه إذا نصــب ثلاثتهــم فكأنــه يقــول: مــررت بهــؤلاء فقــط ولم 

أجــاوزه. 
ــا وإن  ــا فنصب ــرا وإن كان نصبً ــرا فج ــه عــلى الاســم الأول وإن كان ج ــم فيجرون ــي تمي ــا بن وأم
كان رفعــا فرفعــا“)14(. فأهــل الحجــاز ينصبونــه عــى أيــة حــال، وبنــي تميــم يتبعونــه الاســم الأول. 
ولنــا – بعــد هــذا العــرض الموجــز – أن نبحــث عــن تلــك المفاهيــم للنظريــة التداوليــة في بعدهــا 

اللغــوي في خطــاب الإمــام الحســنgفي قابــل المباحــث الآتية. 
المبحث الثاني

gالانجازية في خطاب الإمام الحسن
ذكرنــا في المبحــث الأول أن الإنجازيــة في أحــداث أفعــال الــكام هــي إحــدى دلالات النظريــة 
ــة في أحــداث أفعــال الــكام تبحــث في  ــا أيضًــا أن الإنجازي ــة، وذكرن ــة في بعدهــا اللغوي التداولي

الجانــب المنجــز مــن خــال الخطــاب فيطلــق عليهــا أفعــال الــكام، أو أحــداث الــكام. 
ــة  ــا، أو كتاب ــا لفظً ــخص م ــين ش ــى تعي ــق ع ــذي يواف ــر ال ــال الوزي ــك في مث ــا ذل وأوضحن
وكيــف تُترجــم تلــك الموافقــة إلى حــدث واقــع ملمــوس تكســب ذلــك الشــخص صفــة الموظــف 

ــر.  في وزارة الوزي
والإنجازيــة بهــذا المعنــى متحققــة في خطــاب الإمــام الحســنgفكامه يخــرج مــن وصــف 
المنطــوق إلى وصــف الحــدث الواقــع، الــذي تترتــب عليــه آثــار فقهيــة، وشرعيــة، تمــس واقــع المســلم 
وعقيدتــه التــي يعيــش فيهــا، ويمــوت عليهــا مــن ذلــك قولهgبعــد أن حمــد الله ”أمــا بعــد فــإن عليًــا 
ا، أقــول قولي هــذا واســتغفر االله لي، ولكــم“)15(.  بــاب مــن دخلــه كان آمنًــا، ومــن خــرج منــه كان كافرً
ــا  ــه كان آمنً ــاب مــن دخل gب ــح ذا حــدث. فعليٌّ ــا، وأصب ــه منطوقً ــكام خــرج مــن وصف فال
ومــن خــرج منــه كان كافــرًا، والنــاس في النهايــة بــين آمــنٍ وكافــر، فأصــل الإمامــة في حيــاة 
ــت  ــا كان ــاب( ”ولم ــوم الحس ــاد )ي ــوة، والمع ــد، والنب ــول التوحي ــن أص ــأنًا ع ــل ش ــلمين لا يق المس
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الإمامــة مثــار الأقاويــل ممــا اختلفتهــا الأهــواء وزاغــت عنهــا قلــوب النــاس أشــار الإمــام الســبط 
إلى هــذا الأصــل الإســلامي ولا ســيما ولايــة الإمــام أمــير المؤمنينgالــذي مــن لم يقبلــه كان كمــن 

ــاد“)16(.  ــالة والمع ــد والرس ــل التوحي لم يقب
والباحــث الفاحــص يلحــظ عنايــة الإمامgبمضمــون هــذا الأصــل لأهميتــه في الإســام 
”بمحامــد بليغــة شريفــة وصــلى  الــذي جــاء بــه محمـــد فيذكــر في خطبــة أخــرى بعــد أن حمــد الله
عــلى النبــي صــلاة موجــزة ثــم قــال: أيهــا النــاس ســمعت جــدي رســول االله يقــول: أنــا مدينــة 
العلــم وعــلي بابهــا وهــل يدخــل المدينــة إلا مــن بابهــا“)17(. وهــل هنــا للنفــي والحــصر بمعنــى )مــا( 

أي: مــا يدخــل المدينــة إلا مــن بابهــا. 
فالكام خرج عن كونه كامًا منطوقًا إلى كام منجز إلى أحداث وأفعال. 

ــيّن  ــا، وب ــي عاصره ــية الت ــا السياس ــض القضاي ــن بع ــة م ــه الرعي ــى الإمامgمواقف ــد بن لق
ــن  ــت م ــي تحقق ــة الت ــك الإنجازي ــن ذل ــم، م ــاس في دينه ــى الن ــة ع ــون حج ــه ليك ــك في كام ذل
 :gبعــد تســليم الأمــر لمعاويــة والصلــح معــه، قيــل لــه مــا حملــك عــلى مــا فعلــت؟ فقــال”gكامه
ــب، ليــس أحــد منهــم  لِ ا إلا غُ ــدً ــا لا يثــق بهــم أحــد أب ــا، ورأيــت أهــل الكوفــة قومً كرهــتُ الدني
ا  ــورً ــم أم ــى أبي منه ــد لق ــير ولا شر، لق ــم في خ ــة له ــين لا ني ــواء. مختلف ــر في رأي ولا ه ــق آخ يواف

ــا“)18(.  ــلاد خراب ــن يصلحــون بعــدي وهــي أسرع الب ــت شــعري لم ــا، فلي عظامً
فقيمــة هــذا الــكام إنجازيًــا تكمــن في الحقائــق التــي عليهــا النــص، فأهــل الكوفــة -في زمانــه

ــد،  ــى رأي واح ــوا ع ــم، وليس ــما بينه ــين في ــم مختلف ــبِ، وإنه ــد إلا غُل ــم أح ــق به ــوم لا يث g-ق
ويفضلــون الوقــوف عــى التــل، وإنهــم آذوا عليًاgمــن قبــلُ وهــو وصي رســول الله، وهاهــم 
يخذلــون الإمــام الحســنgمجددين عهــد الخــذلان مــع أئمتهــم، وولاة أمورهــم، فلمــن يصلحــون 

ــا.  بعــد هــذا الخــذلان وكوفتهــم أسرع البــاد خرابً
فالخطــاب ليــس هجــاء، أو ذمًــا، أو تقريعًــا، أو نصًــا أدبيًــا ينفــس عــما يجــول في خاطــر منشــئه 
ــون،  ــف تك ــت، وكي ــف كان ــا، وكي ــة ومصيره ــال أم ــان ح ــايكولوجي في بي ــف س ــو وص ــما ه إن

وكيــف ســتكون. 
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إن عنايــة الإمامgبموضوعــه الــذي يتكلــم عنــه تدلنــا بوضــوح عــى إنجازيــة هــذا الخطــاب، 
ــة الإمــام  ــة أن يهــزأ بخطب ــن أبي ســفيان إلى جــدٍ حــين أراد معاوي ــة ب ــه هــزل معاوي مــن ذلــك قلب
التــي كانــت ”في بيــان أمجــاده وحســبه ونســبه... فلــما ســمع معاويــة غاظــه منطقــه، وأراد أن يقطــع 

عليــه فقــال: يــا حســن عليــك بصفــة الرطــب. 
فقــال الإمــام الحســنg: الريــح تلقحــه، والحــر ينضجــه والليــل يــبرده ويطيبــه عــلى رغــم أنفــك 

يــا معاويــة، ثــم أقبــل عــلى كلامــه“)19( وأتمــه إلى نهايتــه. 
ــع  ــا واق ــة، له ــة، علمي ــة كيمائي ــه الإمامgبنظري ــم فأجاب ــه إلا التهك ــا أراد بكام ــة م فمعاوي
منجــز، ليبــين لــه ومــن معــه أن هــذا الــذي ســخرتم بــه إنــما هــو آيــة مــن آيــات خلــق الله، يجــري في 

نظــام علمــي معقــد، لا يجــدر بكــم أن تهــزأوا بــه. 
المبحث الثالث

gالسياق في خطاب الإمام الحسن
الســياق هــو الدلالــة اللغــوي الثانيــة مــن دلالات النظريــة التداوليــة في بعدهــا اللغــوي عــى 
مــا بينــاه في المبحــث الأول مــن هــذهِ الدراســة، وذكرنــا أن الســياق يبحــث في دلالــة اللفظــة وهــي 
ــالي )الريشــة(، والفعــل  ــا ذلــك في مث ــة مــع غيرهــا مــن الألفــاظ داخــل النــص، وأوضحن مؤتلف
)يقــص(، وكيــف أن الســياق اللغــوي، والمقامــي، غــيّرا في معــاني تلــك الألفــاظ. والســياق بهــذا 
المعنــى موجــود في خطــاب الإمــام الحســنg، مــن ذلــك خطبتــه عنــد استشــهاد أبيــه عــلي ابــن أبي 
طالــبg، فحمــد الله وثنــى عليــه وأحتســب أمــره لله ثــم قــال: ”ولقــد حدثنــي جــدي رســول االله 
ــا مــن أهــل بيتــه وصفوتــه مــا منــا إلا مقتــول أو مســموم“)٢0(.  أن الأمــر يملكــه اثنــي عــشر إمامً

فالسياق يكشف لنا عن حقيقتين وإن لم يذكرها الإمامgوهما: 
إن النبي قد أخبر باستشهاد الإمام عليgمن أول أيام الدعوة الإسامية. - 1
ــين - ٢ ــيكون ب ــام عليgس ــهاد الإم ــول واستش ــل الرس ــد رحي ــة b بع ــير الأئم إن مص

ــموم.  ــول ومس مقت
إن الســياق يكشــف لنــا في هــذهِ الخطبــة عــن عفــة عــليg، حــين كانــت مقــدرات الأمــة بيــده، 
ولعــل ذلــك درسًــا لــكل مســؤول عــن مقــدرات النــاس، وأموالهــم ليكون له في عليgأســوة حســنة 
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ــا  في قبــال خصــوم عليgوجشــعهم واســتغالهم للســلطة فيشــير الإمــام الحســنgإلى ذلــك ضمنً
ــا“)٢1(.  ا إلا أربعمائــة درهــم أراد أن يبتــاع لأهلــه خادمً ــا ولا دينــارً في قولــه: ”واالله مــا خلــف درهمً

إن الســياق يفــسر بعــض مفــردات الإمــام الحســنgمن ذلــك لفظــة الحمــيراء في كامــه إلى 
ــإذا  ــة فأحفظهــا، ف ــا أخــي إني أوصيــك بوصي ــه: ”ي ــه الوفــاة في قول ــه الحســينgحين حضرت أخي
ا ثــم أصرفنــي إلى أمــي فاطمــة  ــه عهــدً ــا مــتُ فهيئنــي ثــم وجهنــي إلى رســول االلهلأحــدث ب أن
عليهــا مــن االله الســلام، ثــم ردني فأدفنــي في البقيــع، وأعلــم أنــه ســيصيبني مــن (الحمــيراء) مــا يعلــم 

النــاس مــن صنيعهــا“)٢٢(. 
ــلى  ــده ع ــع ي ــد وض ــة وق ــذهِ، الخطب ــب ه ــول  خط ــد الرس ــر بع ــما ج ــة لهg”في ــن خطب وم
بــه“)٢٣( فحمــد الله وثنــى عليــه وصــى عــى رســوله عمــود يســاند إليــه وكان عليــلاً مــن شــكو

ثــم قــال: ”أمــا بعــد فــإني لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون أن أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب أرشــد االله 
أمــره وأعــز نــصره، بعثنــي إليكــم يدعوكــم إلى الصــواب، وإلى العمــل بالكتــاب، والجهــاد في ســبيل 
االله... ولقــد علمتــم أن عليًــا صــلى مــع رســول االله  وحــده، وإنــه يــوم صــدق بــه لفــي عــاشرة مــن 
ســنه. ثــم شــهد مــع رســول االله  جميــع مشــاهده، وكان مــن اجتهــاده في مرضــاة االله وطاعــة رســوله. 
ــا عنــه حتــى غمضــه  وآثــاره الحســنة في الإســلام مــا قــد بلغكــم ولم يــزل رســول االله  راضيً
بيــده، وغســله وحــده، والملائكــة أعوانــه، والفضــل ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء، ثــم أدخلــه حفرتــه 
وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه، وغــير ذلــك مــن أمــوره، كل ذلــك مــن منــن االله عليــه، ثــم واالله مــا 
دعــا إلى نفســه، ... فبايعــوه طائعــين، ثــم نكــث منهــم ناكثــون بــلا حــدث أحدثــه ولا خــلاف أتــاه، 

ــا عليــه“)٢4(.  ا لــه، وبغيً حســدً
ــد  ــر بع ــبgفي الأم ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــى أحقي ــده ع ــياق وح ــا الس ــة يدلن ــذه الخطب ــي ه فف
رســول الله، مــن دون أن يذكــر ذلــك صراحــة، إذ يميــط الســياق اللثــام عــى نظريــة سياســية 
ــة الســيرة الذاتيــة( تشــترط عــى المتقدمــين  ــا أن نســميها )بنظري مهمــة ســبقت زمانهــا بكثــير، ولن
ــة  ــة ولبقي ــن جه ــاس م ــين للن ــة ليتب ــيرهم الذاتي ــوا س ــول الله أن يقدم ــد رس ــر بع ــنم الأم لتس
 .ــم ــول الكري ــد الرس ــر بع ــنم الأم ــن سيتس ــة م ــرى أحقي ــة أخ ــن جه ــين م ــين المتنافس المتقدم
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فيبدأ الإمام الحسنgبذكر السيرة الذاتية للإمام عليgوعى النحو الآتي: 
علي صى مع الرسول وحده. .1
علي صدق بالرسول وهو ابن العاشرة. .٢
علي شهد مع الرسول جميع مشاهده. .٣
علي لازم الرسول حتى وفاته. .4
عــلي هــو مــن جهــز رســول الله إلى مثــواه الأخــير تســاعده في ذلــك المائكــة، وكان الفضــل .5

ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء. 
علي هو من وارى جثمان رسول الله الثرى. .6

فمــن يملــك مــن المتقدمــين لتســنم الأمــر بعــد رســول الله ســيرة ذاتيــة كســيرة عــلي بــن أبي 
طالــبg؟!. 

وإذا كان الجواب؟ لا أحد. 
فلــم هــذا الخــذلان وهــذا النكــوص والتقهقــر عــن الامتثــال لأوامــر الله ســبحانه وتعالى ورســوله 

الكريــم؟ ومــا حجــة الذيــن رشــحوا غــير عــلي بــن أبي طالبgلأمــر الخافــة بعــد النبي؟
ــار  ــا يؤهلهــم إلى هــذا المنصــب؟ ألم تكــن حجتهــم في الاختي ــة م وهــل رأوا في ســيرهم الذاتي
ــة  ــار؟ وهــل كانــت الســيرة الذاتي الشــورى؟ إذن فــما المعايــير التــي اعتمدتهــا الشــورى في الاختي

ــير الشــورى؟ مــن معاي
ــوح  ــا بوض ــئلة، فيدلن ــذه الأس ــع ه ــى جمي ــب- ع ــذي يجي ــده ال ــياق وح ــياق –والس ــب الس فيجي
gــب ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــين لبيع ــوا طائع ــد أن تدافع ــدأ( فبع ــرأي والمب ــوم في )ال ــة الق ــى ازدواجي ع
يــوم الغديــر ويــوم مقتــل عثــمان بــن عفــان، هــا هــم ينكثــون بيعتهــم ناكصــين حســدًا لــه وبغيًــا عليــه. 
ولعــل هــذا المبــدأ الــذي عرضــه الإمــام الحســنgفي خطبتــه فيــما أســميناه )بنظريــة الســيرة الذاتيــة( 
هــو مبــدأ حــي وشــمولي، بمعنــى أنــه يمثــل نظريــة عامــة لا تختــص بزمــان أو مــكان، وليســت محصــورة 
في موضــوع الخافــة بعــد رســول الله وحســب؛ بــل هــو مبــدأ مــن مبــادئ الدولــة وأسســها، إذ إن 
الأخــذ بمبــدأ النظــر في الســيرة الذاتيــة لمــن يجــب أن يتســنم منصبًــا هــو أحــد أهــم أســباب تقــدم الأمــم 
أو تأخرهــا، ودليــل عــى رقــي الشــعوب في اختيــار قادتهــا، وممثليهــا في بنــاء دولــة متماســكة اجتماعيًــا، 
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واقتصاديًــا، وسياســيًا، وأخاقيًــا، ودينيًــا وهــو مــا افتقدتــه دول المنطقــة وشــعوبها في هــذا الزمــان. 
ــى  ــل تكــون ع ــح ب ــة للمرش ــيرة الذاتي ــر في الس ــا للنظ ــري وفقً ــة لا تج ــات التريعي فالانتخاب
ــير  ــك المعاي ــات تل ــت مخرج ــة فكان ــة، أو المناطقي ــة، أو القبلي ــة، أو العرقي ــول المذهبي ــاس المي أس
ــب  ــن روات ــه م ــا تجني ــة وم ــا الخاص ــم إلا بمصالحه ــة لا تهت ــس تريعي ــن مجال ــارة ع ــادئ عب والمب

ــة.  ــا التريعي ــية في دورته ــات سياس ــود، وصفق ــازات، وعق وامتي
وأفــرزت أيضًــا ولاة أمــور أكــبر همهــم هــو التجديــد لهــم في تســنم المســؤولية وزيــادة 
ــا في  ــا، واختافً ــة وإنعــاش أحزابهــم السياســية وينهشــون بعضهــم بعضًــا خافً أرصدتهــم المالي

تقاســم ثــروات الشــعوب. 
ولعــل الإصــاح الحقيقــي في تصحيــح أحــوال هــذهِ الــدول وشــعوبها يقــع في تطبيقهــا ذلــك 
ــل  ــق في قاب ــا نوف ــابقة، ولعلن ــه الس ــنgفي خطبت ــام الحس ــه الإم ــذي أشر إلي ــري ال ــدأ الجوه المب
 .)b الوقــت إلى كتابــة بحــث مســتقل عــن المبــدأ الجوهــري في )نظريــة الســيرة الذاتيــة عنــد الأئمــة
إن مــا يدلنــا عــى أهميــة تلــك النظريــة في عمليــة إصــاح شــؤون الأمــة هــو اعتمادهــا في خطــاب 
gمــن ذلــك اســتعمالها في خطــاب الإمــام الحســين ،gبعــد الإمــام الحســنbالعصمــة مــن الأئمة

يــوم عاشــوراء وهــو يخاطــب الأعــداء إذ: ”دعــا الحســينgبراحلته فركبهــا ونــاد بأعــلى صوتــه: 
يــا أهــل العــراق- وجلهــم يســمعون- فقــال: أيهــا النــاس اســمعوا قــولي ولا تعجلــوا حتــى أعظكــم 
... أمــا بعــد، فانســبوني فانظــروا مــن أنــا، ثــم ارجعــوا إلى أنفســكم وعاتبوهــا هــل  َّ ــليَ بــما يحــق لكــم عَ
يصلــح لكــم قتــلي وانتهــاك حرمتــي. ألســتُ ابــن بنــت نبيكــم وابــن وصيــه وابــن عمــه وأول المؤمنــين 
ــس  ــي؟ أو لي ــهداء عم ــيد الش ــزة س ــس حم ــه؟ أو لي ــد رب ــن عن ــه م ــاء ب ــما ج ــول االله ب ــدق لرس المص
جعفــر الطيــار في الجنــة بجناحــين عمــي؟ أو لم يبلغكــم مــا قــال رســول االله لي ولأخــي هــذان ســيدا 
ــا منــذ علمــت أن  شــباب أهــل الجنــة؟ فــإن صدقتمــوني بــما أقــول وهــو الحــق، واالله مــا تعمــدتُ كذبً
االله يمقــت عليــه أهلــه، وإن كذبتمــوني فــإن فيكــم مــن لــو ســألتموه عــن ذلــك أخبركــم، ســلوا جابــر 
ــدري، وســهل بــن ســعد الســاعدي، وزيــد بــن أرقــم، وأنــس  بــن عبــد االله الأنصــاري، وأبــا ســعيد الخُ
بــن مالــك، يخبروكــم أنهــم ســمعوا هــذهِ المقالــة مــن رســول االله  لي ولأخــي، أمــا في هــذا حاجــز 
لكــم عــن ســفك دمــي. . . ثــم قــال لهــم الحســينg: فــإن كنتــم في شــك مــن هــذا أفتشــكون أني ابــن 
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بنــت نبيكــم؟ فــواالله مــا بــين المــشرق والمغــرب ابــن بنــت نبــي غــيري فيكــم ولا في غيركــم، ويحكــم 
أتطلبــوني بقتيــل منكــم قتلتــه؟! أو مــال لكــم اســتهلكته، أو بقصــاص جراحــةٍ؟“)٢5(. 

ــجاد ــام الس ــاب الإم ــة في خط ــاب العصم ــة( في خط ــيرة الذاتي ــة )الس ــدأ نظري ــتعمال مب إن اس
ــيلة  ــة وس ــذهِ النظري ــماد ه ــن في اعت ــة يكم ــؤون الأم ــاح ش ــن إن ص ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــد م gيُعض
لتســنم مناصــب الدولــة التريعيــة والتنفيذيــة، مــن ذلــك خطبتــهgفي مجلــس يزيــد بــن معاويــة 
ــواد  ــذهِ الأع ــد ه ــذن لي أن أصع ــد إئ ــا يزي ــالg: ”ي ــلي، إذ ق ــن ع ــن ب ــهاد الحس ــد استش بع
ــاس  ــال: أيهــا الن ــم ق ــواب... ث ــم بكلــمات الله فيهــن رضى ولهــؤلاء الجلســاء فيهــن أجــر وث فأتكل
أعطينــا ســتًا وفضلنــا بســبع... مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي أنبأتــه بحســبي ونســبي. 
أيهــا النــاس، أنــا ابــن مكــة ومنــى، أنــا ابــن زمــزم والصفــا، أنــا ابــن مــن حمــل الركــن بأطــراف 
الــردا، أنــا ابــن خــير مــن ائتــزر وارتــد، أنــا ابــن خــير مــن انتعــل واحتفــى، أنــا ابــن خــير مــن حــج 
ولبــى، أنــا ابــن مــن حمــل عــلى الــبراق في الهــواء، أنــا ابــن مــن أسري مــن المســجد الحــرام إلى المســجد 

الأقــصى... فلــم يــزل يقــول: أنــا أنــا، حتــى ضــج النــاس بالبــكاء والنحيــب“)٢6(. 
المبحث الرابع

ــوي  ــتعمال اللغ ــق الاس ــان طرائ ــن gبي ــام الحس ــاب الإم ــوي في خط ــتعمال اللغ ــق الاس طرائ
هــي الدلالــة الثالثــة مــن دلالات النظريــة التداوليــة في بعدهــا اللغــوي عــى مــا بينــاه في المبحــث 
ــذف  ــر والح ــب في الذك ــال المخاط ــضى ح ــم لمقت ــص المتكل ــة ن ــي مطابق ــا تعن ــا أنه الأول، وذكرن
والتقديــم والتأخــير والتكــرار والرفــع والنصــب والجــر. . . وهلــم جــرا، وذكرنــا لتوضيــح ذلــك 

نــص مــن كتــاب ســيبويه. 
وبيــان طرائــق الاســتعمال اللغــوي بهــذا المعنــى حــاضر في خطــاب الإمــام الحســنg، وكيــف 
gلا وهــم أهــل بــين النبــوة، ومعــدن الرســالة، وأهــل الفصاحــة، والباغــة. مــن ذلــك خطبتــه

عندمــا بويــع معاويــة الــذي ”خطــب فذكــر عليًاgفنــال منــه ونــال مــن الحســن لــيرد عليــه، فأخــذ 
الحســن بيــده فأجلســه، ثــم قــام الحســن فقــال: أيهــا الذاكــر عليًــا، أنــا الحســن وأبي عــلي، وأنــت 
ــرب،  ــدك ح ــول االله  وج ــدي رس ــد، وج ــك هن ــة، وأم ــي فاطم ــر، وأم ــوك صخ ــة وأب معاوي
ــا،  وجــدتي خديجــة وجدتــك قتيلــة، فلعــن االله أخملنــا ذكــرا، وألأمنــا حســبا، وشرنــا قديــماً وحديثً
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ــا“)٢7(.  ا ونفاقً وأقدمنــا كفــرً
ــه  ــة وأبي ــما بمعاوي ــا، وقابله ــاه عليً ــه وأب ــر نفس ــه، فذك ــة في خطبت ــتعملgطريقة المقابل فاس
صخــر، ثــم ذكــر أمــه فاطمــة c، وقابلهــا بهنــد أم معاويــة، ثــم ذكــر جــده رســول الله، وقابلــه 
ــد أن  ــة، وبع ــدة معاوي ــة ج ــا بقتيل ــة ، وقابله ــه خديج ــر جدت ــم ذك ــة، ث ــد معاوي ــرب ج بح
اكتملــت الصــورة في ذهــن المتلقــي دعاgباللعــن عــى الأخمــل ذكــرا، والألأم حســبًا والــرِّ قديــمًا 

ــا.  ــا، والأقــدم كفــرًا ونفاقً وحديثً
والمقابلــة في الباغــة العربيــة مــن فنــون البديــع وهــي أن يؤتــى بمعنيــين متوافقــين أو أكثــر أي 

بمعــانٍ متوافقــة ثــم يؤتــى بــما يقابــل المعنيــين المتوافقــين أو المعــاني المتوافقــة عــلى الترتيــب)٢8(. 
وتعــدُّ المقابلــة إحــدى طرائــق التدريــس الحديثــة، وتعــرف بطريقــة عــرض الموضــوع بطريقــة 
الموازنــة، وقــد جربتهــا كثــيًرا في تدريــس مــادة اللغــة العربيــة لطلبتــي، ووجدتهــا تنــماز بمجموعــة 
ــان،  ــت الامتح ــة وق ــر المعلوم ــهولة تذك ــب، وس ــن الطال ــة في ذه ــوخ المعلوم ــا رس ــزات، منه مي

فضــاً عــن ســهولة حفظهــا عــن ظهــر قلــب ووضــوح المعلومــة فيهــا. 
ولعــل الإمــامgأراد أن يوجــه اهتمامــه وعنايتــه للمتلقــي في هــذهِ الخطبــة أكثــر مــن أن يوجــه 
كامــه لمعاويــة؛ فــا ســبيل لمــن ختــم الله عــى قلبــه وســمعه وبــصره. ونلحــظ ذلــك أيضًــا في خطبــة 
 ،ــد ــم س ــس بتاركك ــا، ولي ــم عبثً ــوا أن االله لم يخلقك ــا: اعلم ــاء فيه ــظ، ج ــهgفي الوع ــرى ل أخ
كتــب آجالكــم، وقســم بينكــم معائشــكم، ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه، وإنــه مــا قــدر لــه أصابــه، 
ومــا صرف عنــه فلــن يصيبــه، وقــد كفاكــم مؤنــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه، وحثكــم عــلى الشــكر، 

وافــترض عليكــم الذكــر)٢9(. 
فذكــرgأن الله لم يخلقكــم عبثًــا، وليــس بتارككــم ســدى، ثــم قابــل ذلــك بقوله كتــب آجالكم، 
وقســم بينكــم معائشــكم. وذكرgأيضًــا وإنــه مــا قــدر لــه أصابــه، ثــم قابلــه بقولــه ومــا صرف عنــه 

ــن يصيبه.  فل
ثــم ذكــر وقــد كفاكــم مؤنــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه، ثــم قابــل ذلــك وحثكــم عــى الشــكر، 

وافــترض عليكــم الذكــر. 
وتكثــر المقابلــة في كلماتــه -- القصــار والمتضمنــة للنصــح مــن ذلــك قولــه مــن اتــكل عــلى 
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حســن اختيــار االله لم يتمــن أنــه في غــير الحــال التــي اختارهــا االله لــه)٣0(. وقولــهg: لرجــل أبــل مــن 
علــة: إن االله قــد ذكــرك فأذكــره، وأقالــك فاشــكره)٣1(، وقولــه: العــار أهــون مــن النــار)٣٢(، وقولــه 
ــه:  ــا)٣٣(، وقول ــكه شرفً ــا أمس ــا، وم ــه تلف ــا أنفق ــل م ــر الرج ــو أن ي ــل: ه ــن البخ ــئل ع ــين سُ ح
النــاس في دار ســهو وغفلــة، يعملــون ولا يعملــون فــإذا صــاروا إلى دار الآخــرة صــاروا إلى دار يقــين 
يعلمــون ولا يعملــون-)٣4(، وقولــه: -مــن عــرف االله أحبــه، ومــن عــرف الدنيــا زهــد فيهــا، والمؤمــن 

لا يلهــو حتــى يغفــل، وإذا تفكــر حــزن-)٣5(. 
ــتعمله  ــما يس ــنg)التكرار( وإن ــام الحس ــاب الإم ــوي في خط ــتعمال اللغ ــق الاس ــن طرائ إن م
-ليكــون اطنابــا لا تطويــلاً كتأكيــد الإنــذار-)٣6(، و-زيــادة التنبيــه عــلى مــا ينبغــي التهمــة والإيقــاظ 
ــول في  ــبب ط ــد بس ــد بع ــا ق ــير م ــول-)٣7(، و-تذك ــكلام بالقب ــي ال ــل تلق ــة، ليكم ــنة الغفل ــن س ع
الــكلام-)٣8(، وهــو –أي التكــرار–في القــرآن الكريــم كثــير، وممــا جــاء منــه في خطــب الإمام الحســن
gوصيتــه لأخيــه محمـــد ابــن الحنفيــة حــين حضرتــه الوفــاة فقــال: -يــا محمـــد بــن عــلي أني أخــاف 
عليــك الحســد. . . يــا محمـــد بــن عــلي ألا أخــبرك بــما ســمعت مــن أبيــك فيــك. . يــا محمـــد بــن عــلي 
ــد بــن عــلي أمــا علمــت أن  ــا محمـ ــو شــئتُ أن أخــبرك وأنــت نطفــة في ظهــر أبيــك لأخبرتــك. ي ل
الحســين بــن عــلي بعــد وفــاة نفــسي ومفارقــة روحــي جســمي إمــام بعــدي-)٣9(. فالإمامgيكــرر 
اســم محمـــد بــن عــلي عنــد الخطــاب؛ لتقريــر المعنــى في نفــس المخاطــب، وتثبيتــه، ولاســيما أن المقــام 

مقــام إرشــاد، وتنبيــه، وإنــذار. 
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النهج اللغوي في خطاب العصمة خطاب الإمام الحسن g إنموذجًا

الخاتمة

ألقــت هــذهِ الدراســة الضــوء عــى خطــاب الإمــام الحســنgبوصفه انموذجًــا لخطــاب 
العصمــة، وتوصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة، لنــا أن نوجزهــا عــى النحــو الآتي: 

 إن الظــرف الســياسي الــذي صاحــب مرحلــة تقعيــد قواعــد اللغــة العربيــة كان لــه كبــير الأثــر (1
في تغييــب خطــاب العصمــة عــن الاستشــهاد اللغــوي، يؤيــد ذلــك دخــول خطــاب العصمــة في 

الاستشــهاد اللغــوي بشــكل أوســع بعــد زوال ذلــك الظــرف الســياسي القاهــر. 

ــد مــن (٢ ــي محمـ ــه النب ــذي جــاء ب  إن خطــاب العصمــة كان مكمــاً للخطــاب الرســالي ال
جهــة كونــه خطابًــا إنجازيًــا لــه أثــره الحقيقــي في حيــاة المســلمين وعقائدهــم الدينيــة. 

 اهتــم خطــاب العصمــة بالســياق اللغوي بوصفــه أداة مــن أدوات إيصال المعنــى للمخاطب، (٣
أو تفســير لفظــة، أو اســتعمال الإيــماء، أو الإيحــاء للوصــول إلى تحقيــق غاية النص. 

4)ــة ــد الأئم ــة عن ــاب العصم ــة( في خط ــيرة الذاتي ــة )الس ــوي لنظري ــياق اللغ ــل الس  أصّ
 .gالحســن الإمــام  بعــد 

 أفــاد خطــاب العصمــة مــن طرائــق الاســتعمال اللغــوي في مخاطبــة المتلقــي لإظهــار الحقيقــة في (5
ظــل الظــروف السياســية الحرجــة والصعبــة والمعقدة. 
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منهجية المستشرقين
في إحيــاء المرويــات الــتي نســجها الأمويــون والعباســيون 
g الحســن  الإمــام  صــورة  تشــويه  انتاجهــا:  وإعــادة 

ــالاً مث

د. أحمد الصفار
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الخلاصة
اعتمــدت منهجيــة المســترقين عــى المصــادر الضعيفــة، وتقصّدهــم في تصيّــد الآراء الشــاذة، 
والروايــات الضعيفــة المنكــرة، ومحاولتهــم تفســير التاريــخ تفســيرا ماديــا خاليــا مــن النزعــة 
ــذب  ــتراء، والك ــكان الاف ــب، ف ــه بالغي ــة ل ــا لا عاق ــيرا مادي ــالى، وتفس ــة لله تع ــة المخلص الروحي
أحيانــا، وإلصــاق الأخبــار ببعــض الشــخصيات القياديــة في التاريــخ الإســامي أســلوبهم، 
ــى  ــوا منح ــد نح ــترقين ق ــين. وأن المس ــي الرص ــل العلم ــن التحلي ــا م ــم بخلوه ــزت كتاباته وتميّ
مثــيرا للجــدل في تعاملهــم مــع القــرآن الكريــم، والســيرة المطهــرة، والأحــداث التاريخيــة، وتمــادوا 
أيضــا في تعاملهــم مــع الــتراث الشــيعي، ومنــه ســيرة الإمــام الحســن g، ولم يســلم باقــي أصحــاب 
الكســاء b مــن التشــويه والافــتراء، وتطلّــب مــن المســترقين أن يبحثــوا كثــيرا في المذهــب 
ــض  ــم في تقوي ــبب اهتمامه ــزى س ــه. ويع ــم ب ــدم معرفته ــم لع ــارج بحوثه ــذي كان خ ــيعي ال الش
ــوة  ــيع ق ــدوا أن التش ــا وج ــخوصهم لم ــح ش ــيتهم وتجري ــدم قدس ــاء الى ه ــاب الكس ــورة أصح ص
تســتطيع أن تقــف في وجــه الأطــماع الأوروبيــة، وذلــك مــن إيجــاد الفرقــة بــين المســلمين مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى تقديــم صــورة مشوشــة عــن الرمــوز الإســامية القياديــة الى الجهلــة، وأنصــاف 
ــة.  ــم المقدس ــم برموزه ــاف ارتباطه ــم، وإضع ــة لإرباكه ــارة الغربي ــن بالحض ــين، والمغروري المثقف
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منهجية المسترقين في إحياء المرويات التي نسجها الأمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

مقدمة
لقــد توغــل بعــض المســترقين في قضايــا جزئيــة، واهتمامــات فرعيــة بذلــوا فيهــا جهــدا غــير 
يســير حتــى ثبّتــوا فيهــا رأيهــم، وصــار لهــم تاميــذ، ومعجبــين بهــم فيأخــذون عنهــم، ويستأنســوا 
بآرائهــم، بــل ويســيرون عــى منهجهــم، ومنهــم مــن كان متعصبــا فطعنــوا في الإســام، وفي 
g، وفي القــرآن، وفي الــتراث الإســامي. فــكان منهــج المســترقين «تحمــل  شــخص نبيّــه 
ــير  ــرى غ ــيرة، وروح أخ ــادّة الس ــير م ــرى غ ــة أخ ــن عجين ــتمدة م ــمات مس ــح وقس ــا ومام وجه
روح النبــوّة، ومواصفــات أخــرى غــير مواصفــات الرســالة. . . كتبــوا أبحاثــا تســعى لأن تخضــع 
حقائــق الســيرة لمقاييــس عــصر تنســخ كل مــا هــو جميــل، وتزيّــف كلّ مــا هــو أصيــل، وتميــل بالقيــم 
ــم  ــت نزعته ــاعة!!»1   فكان ــؤول إلى البش ــة، أو ت ــي في الظلم ــعاعها وترتم ــد إش ــعّة إلى أن تفق المش
صليبيــة فعمــدوا الى توهــين التعاليــم الإســامية والحــط مــن قيمهــا الإنســانية. فقــد أرســل مدبــرو 
سُــوا  الحــروب الصليبيــة مــن قبــل عيونهــم إلى البــاد الإســامية، وبثــوا جواسيســهم، ليتحسَّ
واقــع المســلمين، وليكتشــفوا مواطــن القــوة والضعــف لديهــم، وليتخــذوا لهــم مــن ضمــن البــاد 

ــاً لهــم يوالونهــم.  الإســامية أعوان
من هم المستشرقون وما هي حركة الاستشراق؟

الاســتشراق: هــو معرفــة؛ موضوعهــا الــرق، وينتجهــا غالبــا غــير الرقــي، عــن هــذا الــرق 
ــا وإيــران والعــربي، الــذي  ــه الــرق وبعــض دول الجــوار مــن مثــل تركي الــذي يضيــق فيقصــد ب
يشــمل الوطــن العــربي، ويســتدق أكثــر فيتنــاول الديــن، والعقيــدة والتاريــخ الإســامي، ويتســع 
فيشــمل الــرق الأدنــى والأوســط والأقــصى، ومــا بينهــما مــن أمصــار تقــع الى الــرق مــن أوربــا 
الغربيــة التــي نظــرت الى نفســها عــى أنهــا مركــز العــالم. وأن «موضــوع الاســتراق هــو الــرق 
وأهلــه تاريخــا، وثقافــة، ومجتمعــا مغيــب ومفتقــد فيهــا، وأن صلتهــا بــه صلــة واهيــة»٢. ولا ننســى 
”أن التبشــير والاســتراق كاهمــا دعامــة الاســتعمار في مــصر، والــرق الإســامي. كاهمــا دعوة 
إلى توهــين القيــم الإســامية، والغــض مــن اللغــة العربيــة الفصحــى، وتقطيــع أواصر القربــى بــين 
الشــعوب الإســامية، والتنديــد بحــال الشــعوب الإســامية الحــاضر، والازدراء بهــا في المجــالات 
ــتراق  ــو أن الاس ــما ه ــرق بينه ــواء، والف ــك س ــتراق في ذل ــير، والاس ــة، والتبش ــة العالمي الدولي
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أخــذ صــورة البحــث، وأدعــى لبحثــه الطابــع العلمــي الأكاديمــي، بينــما بقيــت دعــوة التبشــير في 
حــدود مظاهــر العقليــة العامــة، وهــي العقليــة الشــعبية“٣. 

ــة  ــارة الأمــم الرقي ــة حض ــى بدراس ــري يعن ــاه فك ــي اتج ــإن حركــة الاســتشراق: ه ــد، ف وبع
بصفــة عامــة، وحضــارة الإســام، والعــرب بصفــة خاصة. وقــد كان مقتــصرا في بدايــة ظهوره عى 
دراســة الإســام، واللغــة العربيــة فقــط، ثــم اتســع ليشــمل دراســة الــرق كلــه بلغاتــه وتقاليــده 
وآدابــه. فالمســترقون إذن هــم علــماء الغــرب الذيــن اعتنــوا عنايــة كبــيرة بدراســة الإســام واللغــة 
ــي  ــات الت ــب والدراس ــاث والكت ــت الأبح ــد كان ــه. ولق ــه وآداب ــرق وأديان ــات ال ــة ولغ العربي
كتبهــا هــؤلاء المســترقون عــن الإســام كبــيرة جــدا. وتنطــوي وظيفــة المعرفــة الاســتراقية عــى 

جملــة مــن الأمــور4 التــي منهــا: 
أنها لم تقدم أية خدمة حقيقية لموضوعها الذي هو الرق والرقيون. .1
لم تســهم في تحســين العاقــات بــين الــرق والغــرب، بــل تســهم بدورهــا الخبيــث في بــث ســوء .٢

التفاهــم، والترويــج لمنــاخ المواجهــة
دوافع الاستشراق وأهدافه 

دوافع المستشرقين
التــي جعلــت مــن هــؤلاء المســترقين يؤلفــوا آلاف الكتــب والدراســات،  إن الدوافــع 
والأبحــاث التــي تغــص بهــا مكتبــات الاســتراق يمكــن حصرهــا بــما يــلي: دينــي، واســتعماري، 
وعلمــي، وســياسي. أمــا العامــل الدينــي، حيــث رأى المســترقون أن الخصــم الوحيــد للمســيحية 
ــذوا  ــام، فأخ ــو الإس ــيحية ه ــار المس ــن انتش ــد م ــم، ويح ــه أتباعه ــين يواج ــر الغربيِّ ــن في نظ كدي
ــةِ، أنــه ديــن  ينيَِّ فُــوا حقائقــه، ليثبتــوا لجماهيرهــم التــي تخضــع لزعامتهــم الدِّ هُوا محاســنه، ويحَُرِّ يُشَــوِّ
لا يســتحق الانتشــار. ورافــق ذلــك الدافــع مــا رافــق أحــام الغربــين مــن الســيطرة عــى الــرق 
ــد.  ــة فخامرتهــم فكــرة الانقضــاض عــى الــرق مــن جدي بعدمــا هزمــوا بعــد الحــروب الصليبي
فــازم ذلــك التهيئــة الفكريــة، والثقافيــة، لرفــع معنويــات المثقفــين الغربيــين الذيــن يطمعــون في 

اســتعمار الــرق. 
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ــلمين  ــأن المس ــي ب ــع التراث ــن الواق ــوهة ع ــورة مش ــمت ص ــتعماري، فرس ــع الاس ــكان الداف ف
هــم خــارج حــدود الإنســانية ومرتكزاتهــا، وغــير جديريــن بالحيــاة، وأن دينهــم يحثهــم عــى 
ــورة  ــك الص ــت تل ــي، وكان ــي، وأخاق ــمو روح ــن كل س ــم ع ــاء، ويبعده ــفك الدم ــل وس القت
ــك  ــاعدهم في ذل ــة. س ــان والقسس ــن الرهب ــم م ــترقين، وأغلبه ــدي المس ــة بأي ــمت بعناي ــد رس ق
-بالتأكيــد- مــا هــو موجــود مــن مرويــات مكذوبــة، وموضوعــة تــسيء الى الصالحــين مــن 
ــامية  ــم الاس ــار b، والى القي ــه الأطه ــل بيت ــد ، وأه ــي محم ــهم النب ــى رأس ــة، وع ــذه الأم ه
مــن خــال المــس بالقــرآن الكريــم، وبالســيرة المطهــرة. بالإضافــة الى الدافعــين الســابقين، وهمــا: 
الدينــي، والاســتعماري هنــاك الدافعــين العلمــي والســياسي: وإن كانــا محدوديــن، ويمسّــا شريحــة 

ــة.  ــم والسياس ــالي العل ــت مج ــن تح ــر المنضوي ــى الأكث ــس ع ــة تام ضيق
فالدافــع العلمــي: يحــث تلكــم المجموعــة مــن المســترقين بالبحــث العلمــي المجــرد للثقافات، 
ــات،  ــة ثقاف ــصي في دراس ــث، والتق ــة بالبح ــة العلمي ــم الرغب ــا تدفعه ــة، وم ــات الرقي والدراس
وأديــان، وعــادات، وغيرهــا للشــعوب الرقيــة، وغالبــا مــا تكــون دراســاتهم غاياتهــا ليــس 
للتشــويه، والســب، والطعــن، والتحريــف، والتزويــر بقــدر مــا يدفعهــم حــب الاطــاع، ومعرفــة 
ــة جــدا؛ لأن بحوثهــم، ودراســاتهم لا تلقــى رواجــا عنــد أحــد مــن رجــال  الحقيقــة، وهــؤلاء قلّ

الكنيســة، والسياســة، وأصحــاب النفــوذ والســيطرة. 
أمــا الدافــع الأخــير هــو الدافــع الســياسي: فــا بــد لمــن يمثــل بــادا غربيــة عليــه أن يكــون ملــمّا 
ــن مــن الاتصــال برجــال الفكــر، والصحافــة،  الى حــد مــا بثقافــة البلــد الــذي ســيعيش فيــه؛ ليتمكَّ
ف إلى أفكارهــم، ويبــث فيهــم مــن الأفــكار، والاتجاهــات السياســية مــا تريــده  والسياســة، فيتعــرَّ
ــة  ــاد الفرق ــائس، وإيج ــث الدس ــل: ب ــن مث ــير م ــره الخط ــال أث ــذا الاتص ــا كان له ــيراً م ــه، وكث دولت
ليســهل عليهــم الســيطرة عــى تلــك المجتمعــات الرقيــة، وذلــك مــن خــال معرفتهــم الدقيقــة 

لاتجاهــات الشــعبية، والأخطــر منهــا المذهبيــة. 
أهداف المستشرقين

ــع عــى الدوافــع، والأســباب؛ يمكــن تشــخيص الأهــداف، ويمكــن تقسّــيمها الى  بعــد التطلّ
ثاثــة أقســام5 كــما يــلي: 
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ــون .١ ــم أن يك ــل وإنكاره ــالة، ب ــة الرس ــكيك بصح ــدف الى: التش ــبوه، ويه ــي مش ــدف علم ه
 .ــد ــوة محم ــدون بنب ــم لا يعتق ــد الله إذ أنه ــن عن ــا م ــام دين الإس

يــلي: تشــكيك المســلمين بقرآنهــم، .٢ الدينيــة والسياســية، والتــي تتلخــص فيــما  الأهــداف 
وبنبيهــم، وبالســيرة المطهــرة، وأنــه ليــس للمســلمين حضــارة؛ بــل هــي ناتــج عــن فلســفة الحضــارة 
الرومانيــة. وينتــج عــن ذلــك إضعــاف ثقــة المســلمين بتراثهــم، وبــث روح الشــك في كل مــا بــين 
ــوص،  ــم النك ــث فيه ــا يبع ــة، وم ــل روح المقاوم ــا، وقت ــل علي ــدة، ومث ــم، وعقي ــن قي ــم م أيديه
والــتردي، والشــعور بالنقــص، وإضعــاف روح التآخــي بــين المســلمين مــن جهــة، وإثــارة النعــرات 
ــات والمذاهــب.  ــة التباغــض بــين القومي ــة مــن جهــة أخــرى ممــا يســهّل عملي ــة، والعرقي الطائفي

ــم في .٣ ــع إخاصه ــص، وم ــث والتمحي ــا إلا البح ــن ورائه ــد م ــة، لا يقص ــة محض ــداف علمي أه
ــن  ــدة ع ــتنتاجات البعي ــث، والاس ــاء في البح ــن الأخط ــلمون م ــم لا يس ــة فإنه ــث، والدراس البح
ــة عــى  ــا لجهلهــم بالأجــواء الإســامية التاريخي ــة، وإمَّ ــا لجهلهــم بأســاليب اللغــة العربي الحــق، إمّ
رون مجتمعاتهــم؛ كــما فعــل تومــاس أرنولــد فقــد برهــن  روهــا كــما يتصــوَّ حقيقتهــا، فيُحبُّــون أن يتصوَّ
عــى تســامح المســلمين في جميــع العصــور مــع مخالفيهــم في الديــن، عــى عكــس مخالفيهــم معهــم6. 

وقد يضاف اليها -كنتيجة حتمية- ما يلي: 
ــيروا ٤. ــه، ويص ــل رايت ــه ويحم ــن ب ــام فيؤم ــور الإس ــرى ن ــن أن ي ــربي م ــان الغ ــين الإنس ”تحص

مــن دعــاة هــذا الديــن الحنيــف، وحماتــه والمنافحــين عنــه»7. فبالإضافــة الى تحصــين المثقــف الغــربي 
مــن أن يقــع في إســار الإســام، فإنــه يــروم الى أن يــضرب ســتارا كثيفــا مــن التشــويش، والتشــويه 
بــين المثقــف الأوربي، وبــين الإســام؛ ثــم أصبــح مؤخــرا مصــدرا لتشــويه الســيرة، والمرتكــزات 

العقائديــة تحــت عناويــن متعــددة مثــل حريــة المعتقــد8. 
والحداثوية9 بصورة فجّة. 

ــه .٥ ــة ثروات ــكانيا ودراس ــا، وس ــد: طوبوغرافي ــى كل الصُع ــته ع ــرق، ودراس ــى ال ــرّف ع التع
ــه،  ــل الي ــف يص ــرف كي ــي يع ــك لك ــا وكل شيء. كل ذل ــا واقتصادي ــا وعلمي ــا، وثقافي وتوزيعه
فقــد ظلــت دار الإســام آنــذاك مرهوبــة مخوفــة لم يســتطع أحــد اختراقهــا لعــدة قــرون، وكانــت 
المناوشــات، والاحتــكاكات عــى الثغــور، والاطــراف تحســم دائــما لصالــح الإســام، والمســلمين، 
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وترجــع قــوى الــر مقهــورة مدحــورة، كــما قــال المســترق مونتغمــري: «كان الإســام خــال 
ــة  ــاشر بأي ــال مب ــى اتص ــة ع ــيحية في الحقيق ــن المس ــيحية، ولم تك ــبر للمس ــدو الأك ــدة الع ــرون ع ق
ــد  ــة، بع ــة البيزنطي ــت الإمبراطوري ــد هوجم ــوة. فلق ــام في الق ــوازي الإس ــة ت ــرى منظم ــة أخ دول
أن فقــدت مقاطعاتهــا في ســورية، ومــصر، وآســيا الصغــرى. بينــما كانــت أوربــا الغربيــة مهــددة في 
اســبانيا وصقليــة»10، ولكنهــا مــا فتئــت هــذه القــوى تدبــر، وتقــدر، وتحــاول الالتفــاف حــول ديــار 
الإســام لمــا اســتعصى عليهــا اختراقهــا، وكان الاســتراق هــو رائدهــا الــذي يرتــاد لهــا الطريــق 
وهــذا الأمــر باعترافهــم هــم بأنفســهم، وتــمّ لهــم مــا أرادوا! ولم يكــن ممكنــا أن يغيــب عــن ذهــن 

أي أوربي ماضيــا وحــاضرا كــون الإســام قــد فــاق أوربــا، وســما عليهــا. 
الهــدف العلمــي لاســتراق -كــما ذكرنــا- عــى نوعــين: هــدف علمــي نزيــه خالــص، وهــدف .٦

ــة  ــن العملي ــي تبط ــابقة والت ــداف الس ــدادا للأه ــبوه كان امت ــي المش ــدف العلم ــبوه، واله ــي مش علم
التخريبيــة. إذ لم يبــدُ عليــه طغيــان هــدف آخــر، ولم يبــدُ عــى أصحابــه انخراطهــم المبــاشر في هيئــات، 
 ،ــي ــالة النب ــة رس ــكيك بصح ــة، فالتش ــية، أو تجاري ــة، أو سياس ــة، أو احتالي ــات ديني ومؤسس
وإنــكار القــرآن الكريــم منــزّلا مــن الله تعــالى ذكــره، ثــم إنــكار أن يكــون الإســام دينــا مــن عنــد الله 
تعــالى، والتشــكيك في الســيرة النبويــة، وســيرة أهــل البيــت b، ثــم التشــكيك في الفقــه الإســامي، 
وأصالتــه الإســامية، وأخــيرا التشــكيك في قــدرة اللغــة العربيــة عــى مســايرة العصــور والتطــورات 
العلميــة، كل هــذه الوســائل وغيرهــا، إنــما هــي امتــداد لمحاولــة إشــعار المســلمين ببطــان مــا هــم 
ــة أو  ــن النصراني ــتمدة م ــم المس ــزا في ثقافته ــون جاه ــل يك ــن بدي ــث ع ــو البح ــم نح ــه، ودفعه علي

اليهوديــة، أو معــا، أو بغيرهمــا مــا ينقلــه لهــم الاســتعمار وتؤيــده السياســة. 
ــاطير،  ــموم، والأس ــون الس ــم يقدم ــم، فه ــى عطائه ــيطر ع ــترقين تس ــواء المس ــت أه لا زال
ــلمين  ــات المس ــوال مجتمع ــتوعبوا أح ــى أن يس ــة ع ــدرة حقيق ــم ”الق ــت له ــة، وليس والآراء الضال
ــن  ــد م ــة للعدي ــب الإيجابي ــن ”الجوان ــاك م ــاف هن ــن؛ وللإنص ــع“11. ولك ــيئا ينف ــا ش ــوا له ليقدم
الكتــب التــي الّفهــا مســترقون بــارزون في مختلــف فــروع المعرفــة تشــكل عطــاء إيجابيــا»1٢، 
ــة  ــا مــن هــذه الإيجابيــات وذلــك مــن «تقديــم خدمــات كثــيرة للغــة العربي ويذكــر بعضهــم جانب
وآدابهــا، وحفــظ أمهــات الكتــب العربيــة وتحققيهــا ودراســتها وإبرازهــا“1٣، بينــما يــرى آخــرون 
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ــتراث،  ــق ال ــاركة في تحقي ــم للمش ــلمين وحفزه ــين المس ــتفزاز للمثقف ــترقين «اس أن في دور المس
ودفعهــم وتحريكهــم لتوضيــح حقائــق الإســام ورد الشــبهات وكشــف زيــف دعــوات الخصــوم، 
وقــد أدى هــذا بالفعــل إلى الخــروج مــن جمــود العصــور الماضيــة، وأحــدث في المجتمــع الإســامي 

ــدة“14.  ــة جدي ــة ثقافي ديناميكي
ــاب  ــب(15 في كت ــاه )الدي ــا أحص ــترقين م ــات المس ــت نتاج ــي تتبع ــات الت ــين الدراس ــن ب وم
علمــي موثّــق بالأدلــة يكشــف فيــه كذبــة مــن أكــبر الأكاذيــب عــبر التاريــخ بالأرقــام، والوقائــع 
ــم  ــفا هدفه ــزان كاش ــم في المي ــهم، فيضعه ــرب، أنفس ــل الغ ــهادات أه ــترقين وبش ــات المس نتاج
الخفــي، وعارضــا نــماذج مــن خيانتهــم للمنهــج العلمــي، وتجاوزهــم في حــق تراثنــا بســوء قصــد 
وفســاد نيــة، ويــسرد فيــه شــهادات بعضهــم. ومــن بــين تلــك الشــهادات التــي حصرها)الديــب( 

وغــيره16 نذكــر مــا يــلي: 
شهادات المستشرقين عن دوافعهم للكتابة

Robert( في مقدمــة كتابــه )الســيف  Payne يقــول المســترق الامريكــي )روبــرت بــين
ــا  The(: ”إن لدينــا أســبابا قويــة لدراســة العــرب، فقــد غــزوا الدني Sacred Sword المقــدّس
كلهــا مــن قبــل، والتعــرّف عــى طريقتهــم. وأن النّــار التــي أشــعلها محمــد لا تــزال تشــتعل بقــوة، 
ــفُ ســبب لاعتقــاد بأنهــا شــعلة غــير قابلــة لانطفــاء“17.  ــاك أل ــة، وهن وقــد يفعلونهــا مــرة ثانيـ
ويقــول الإيطــالي )الكونــت ليــوني كايتــاني(18 الــذي اســتخلص تاريــخ الفتــح الاســامي في تســعة 
ــف أن  ــال: «كي ــة ق ــين هجري ــنة أربع ــا س ــغ به ــام( بل ــات الإس ــوان )حولي ــة بعن ــدات ضخم مجل
ــطوع  ــة وس ــك الجاذبي ــبب تل ــامي، بس ــد الإس ــام الم ــاوت أم ــد ته ــرق ق ــيحية في ال ــل المس معاق
مبادئــه“19. ذكــر )جِسَــب، Jessup(٢0 في كتابــه الــذي طبــع 1910، ”ويــود أن يمحــي الإســام 
مــن العــالم“٢1، وجــاء في كتــاب )تقــدم التبشــير العالمــي( الــذي ألفــه الدكتــور غلــوور ونــره في 
ــع: ”إن ســيف محمــد، والقــرآن أشــد عــدو، وأكــبر  ــاب الراب ــة الب ــورك ســنة 1960، في نهاي نيوي
ــالم إلى  ــا الع ــع عليه ــي اطل ــة الت ــل الهدام ــين العوام ــن ب ــق، وم ــة، والح ــارة، والحري ــد للحض معان
الآن، ويضيــف منتقــدا شــخصية الرســول : « كان محمــد حاكــما مطلقــا، وكان يعتقــد أن مــن 
حــق الملــك عــى الشــعب أن يتبــع هــواه، ويعمــل مــا يشــاء، وكان مجبــولا عــى هــذه الفكــرة، فقــد 
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ــش  ــكان يتعط ــربي ف ــا جيشــه الع ــه في هــواه. أم ــن لا يوافق ــق كل م ــا عــى أن يقطــع عن كان عازم
ــن  ــد ع ــم، ويبع ــض اتباعه ــن يرف ــوا كل م ــولهم أن يقتل ــدهم رس ــد أرش ــب، وق ــد والتغل للتهدي
طريقهــم، وقــال في أن القــرآن الكريــم: ”القــرآن خليــط عجيــب مــن الحقائــق، والخرافــات، ومــن 
ــة، والأوهــام الفاســدة، وفــوق  ــع، والأســاطير، كــما هــو مزيــج غريــب للأغــاط التاريخي الرائ
ــده  ــذي يعتق ــه. . . وال ــاص ل ــير خ ــد إلا بتفك ــه أح ــن أن يفهم ــدا لا يمك ــض ج ــو غام ــك ه ذل
ــلط،  ــار متس ــك جب ــالله مل ــد، ف ــد، ولم يول ــذي لم يل ــد ال ــد الصم ــو الله الأح ــود ه ــلم أن المعب المس
ــاه، برغــم أن الإســام يذكــر الرابطــة الموجــودة بينهــما“٢٢،  ــة مــع خلقــه، ورعاي ــه عاق ليســت ل
وقــال المســترق )ليوبولــد فايــس( الــذي أســلم فيــما بعــد وغــير اســمه الى )محمــد أســد( معــبرا 
عــن واقــع المســترقين فيقــول عــن موقفهــم: ”موقــف كــره في غــير مبــالاة فحســب، بــل هــو كــره 
ــة  ــر عــى صــدور مــن التعصــب الشــديد، ويتحــدث عــن التجرب ــق الجــذور، يقــوم في الأكث عمي
ــإن  ــام، ف ــق بالإس ــما يتعل ــول: في ــا فيق ــب تجاوزه ــم يصع ــة في مناهجه ــتحالت معضل ــي اس الت
الاحتقــار التقليــدي أخــذ يتســلل في شــكل تحــزب غــير معقــول إلى بحوثهــم العلميــة، وبقــي هــذا 
الخليــج الــذي حفــره التاريــخ بــين أوربــا والعــالم الإســامي )منــذ الحــروب الصليبيــة( غــير معقــود 
ــع أن  ــن التفكــير الأوربي. والواق ــيا م ــزءاً أساس ــام ج ــار الإس ــم أصبــح احتق ــسر، ث ــه بج فوق
المســترقين الأولــين في الأعــصر الحديثــة كانــوا مبريــن نصــارى يعملــون في البــاد الإســامية، 
ــرة عــى أســاس  ــم الإســام وتاريخــه مدب ــي اصطنعوهــا مــن تعالي ــت الصــورة المشــوهة الت وكان
يضمــن التأثــير في موقــف الأوربيــين مــن الوثنيــين. غــير أن هــذا الالتــواء العقــلي قــد اســتمر مــع 
أن علــوم الاســتراق قــد تحــررت مــن نفــوذ التبشــير. . . ولم يبــق لعلــوم الاســتراق هــذه عــذر 
مــن حميــة دينيــة جاهليــة تــسيء توجيههــا. أمــا تحامــل المســترقين عــى الإســام فغريــزة موروثــة، 
وخاصــة طبيعيــة تقــوم عــى المؤثــرات التــي خلفتهــا الحــروب الصليبيــة، بــكل مــا لهــا مــن ذيــول، 
في عقــول الأوربيــين“٢٣. ويقــول المســترق الألمــاني كارل بيكــر )Becker( بصراحــة: ”إن هنــاك 
ــام  ــطى أق ــور الوس ــر في العص ــا انت ــام عندم ــبب أن الإس ــام بس ــة للإس ــن النصراني ــداء م ع
ســدا منيعــا في وجــه انتشــار النصرانيــة، ثــم امتــد في البــاد التــي كانــت خاضعــة لصولجانهــا“٢4 ، 
ويــرح المســترق )مونتغمــري واط( الأســباب الحقيقيــة للتخــوف مــن أن يعيــق الإســام طريــق 



٣96٣96٣96

                       د.أحمد الصفار

انتشــار المســيحية قائــا: «إن الإســام مــن وجهــة نظــر المســيحية الغربيــة يتســم بخلفيــة إشــكالية 
لاهوتيــة عميقــة. فقــد ألغــى الإســام حقيقــة الأمــر أي مــكان لتجســيد الطبيعــة الإلهيــة، مــع نفــي 
ــوي -  ــم الإســام النظــام البني ــدي حطّ ــه العقائ ــك التوجي ــوث المســيحية. وبذل ــام لفكــرة الثال ت
الاهــوتي الــذي كان مهيمنــا في التصــورات المســيحية لا ســيما في العــصر الوســيط حــول التكويــن 
ــبة  ــام بالنس ــور الإس ــذا كان ظه ــه. هك ــه ذات ــيد الإل ــس، وتجس ــول التقدي ــخ، وح ــي للتاري الإله
للديانتــين اليهوديــة والمســيحية نوعــا مــن التحــدي الدينــي – التاريخــي»٢5. ويفصــح القــس 
)كالهــون ســيمون( عــن رغبــة التبشــير في تفريــق المســلمين، ويجــب أن يكــون هــدف التبشــير هــو 
ــه: «إن الوحــدة الإســامية تجمــع آمــال الشــعوب  ــه المســلمين واتجاهاتهــم بقول ــة في توجي التفرق
السُــمُر، وتســاعدهم عــى التخلــص مــن الســيطرة الأوروبيــة، ولذلــك كان التبشــير عامــا مهــما 
في كــسر شــوكة هــذه الحــركات. ذلــك لأن التبشــير يعمــل عــى إظهــار الأوروبيــين في نــور جديــد 
جــذاب، وعــى ســلب الحركــة الإســامية مــن عنــصر القــوة والتمركــز فيهــا“٢6، ” يجــب أَن 
ــة أَنْ تَتغلغــل فِي  ــى تَسْــتَطيع النَّصرْانيِ نحــوّل باِلتَّبْشــير مَجــارِي التَّفْكِــير فِي الوَحــدَة الِإســاَمِيَّة حَتَّ
المســلِمين“٢7 ويكتــب المســترق الالمــاني )بــاول شــمتز( كتابــا، يتنــاول فيــه عنــاصر القــوة الكامنــة 
في العــالم الإســامي، والإســام فيســمي هــذا الكتــاب )الإســام قــوة الغــد العالميـــة(. فلــماذا كتب 
هــــذا الكتــاب وقـــام بهــذه الدراســة؟، إنــه لا يتــورع أن يعلــن صراحــة، وبــدون مواربــة عــن هدفــه 
ــاف  ــا، وهت ــر لأوروب ــوت نذي ــي ص ــي ه ــوة الت ــذه الق ــن ه ــة ع ــا الغافل ــير أوروب ــو تبص ــذي ه ال
يجــوب آفاقهــا، يدعــو إلى التجمــع، والتســاند الاوروبي لمواجهــة هــذا العمــاق الــذي بــدأ يصحــو، 
وينفــض النــوم عــن عينيــه»٢8. ويحــاول المبــرون أن يــروا العــداوة بــين الإســام وبــين الغــرب 
ــإذا هــي سياســية خطــر الوحــدة  ــات ألســنتهم ف ــة، ولكــن الحقيقــة لا تلبــث أن تظهــر في فلت ديني
الإســامية عــى الغــرب. إن القــوة التــي تكمــن في الإســام هــي التــي تخيــف أوروبــا. لقــد أبــرز 
ة  )لورنــس بــراون( هــذا الموقــف في صــورة واضحــة حينــما قــال: ”إذَِا اتحــد المســلمون في إمِبراطوريَّ
ــهُ، أَمــا  عربيــة، أَمكــن أَن يُصبحــوا لَعنــة عَــى العــالم وخطــرا، وأمكــن أَن يصبحــوا أَيضــا نعمــة ل
إذَِا بقــوا متفرقــين فَإنهِــم يظلــون حينئِــذ بِــا قــوة وَلا تأثــير“٢9. ولا نســتغرب لَم اصطــفّ الغــرب 
ضــد عــدم دخــول تركيــا الى الاتحــاد الأوربي، فــيرون أن الأتــراك أصبحــوا خطــرًا عــى أوروبــا منــذ 
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دخلــوا في الإســام؛ وعــبّر عــن ذلــك صراحــة )أديســون( قائــا: «لا لأنهــم مســلمون بــل لأنهــم 
قــد أصبحــوا قــوة تســتطيع أن تقــف في وجــه الأطــماع الأوروبيــة“٣0. وتســتمر حملــة المســترقين 
في جهدهــم وتتغــير خططهــم ووســائلهم بتغــير ظــروف الــرق، لقــد رأى هــؤلاء أن جهدهــم 
ــوا أن  ــدل فأحب ــالم يتب ــم رأوا أن الع ــك أنه ــدل، ذل ــب أن تتب ــائله يج ــن وس ــتمر، ولك ــب أن يس يج

تتبــدل خططهــم حتــى توافــق الأحــوال الجديــدة٣1. 
لقــد شــكل خطــاب المســترقين صــورة عدائيــة نابعــة مــن الإحســاس بالاســتعاء والفوقيــة 
ودنــاءة وضعــف غيرهــم، ومحاولتهــم مــن الســيطرة النفــوذ الى المجتمعــات. فحاولــوا بــكل 
ــم.  ــخ لمصلحته ــق والتاري ــذب ولي الحقائ ــتراء والك ــن الاف ــة م ــير المروع ــة غ ــائل وخاص الوس
وكان جــل هدفهــم ونصــب أعينهــم يســتهدف الرمــوز المقدســة في الديــن. تناولــوا القــرآن 
الكريــم، فوصفــوه بالضعــف، والتعــارض، وأنــه نتــاج النصرانيــة، وغيرهــا ثــم تعرضــوا الى ســيرة 
الرســول الأكــرم، وأصحــاب الكســاء b. فــكان مروعــا ممنهجــا، ومنظــما يهــدف الى «تقويــض 
صــورة المثال-الإنســان الكامــل- في الإســام، وممثّلــة بالنبــي، وأهــل بيتــه b لاحتفــاظ بفرادتهــا 
لمــا يقابلهــا في المعتقــد المســيحي. التــي تفــترض كونهــا تمثــل العائلــة المقدســة المثــال قبالــة المثاليــة 
المســيحية )الأب، الأبــن، الأم، الــروح القــدس( فــإن كا منهــا يعطــي مثــالا قائــما بنفســه، وبحــد 

ــوة، البنــوة، البتوليــة(“٣٢.  ــة المســيحية )النب ــه قــادرا عــى إزاحــة مــا يقابلــه في المثالي ذات
 المستشرقون والشيعة

ــذي كان خــارج بحوثهــم  ــيرا في المذهــب الشــيعي ال ــوا كث ــب مــن المســترقين أن يبحث وتطلّ
ــار  ــن «أخب ــارة ع ــيع عب ــول التش ــتراقية ح ــات الاس ــت الدراس ــد كان ــه. فق ــم ب ــدم معرفته لع
ــاق»٣٣،  ــق النط ــراث ضي ــن ت ــك م ــا الى ذل ــزة وم ــات موج ــفار، ومعلوم ــة، وأس ــا القساوس دونه
ولقــد ادعــى فيهــا المســترقون بــأن أصــل التشــيع فــارسي، ومنهــم: جوبيينــو الفرنــسي، وإدوارد 
البريطــاني، والفرنــسي دار مســتتر، والإيطــالي جويــدي، والهولنديــون دوزي وأوجســت ملّــر 
وفــون كريمــر؛ ربــط التشــيع بأصــل فــارسي، وكانــت متمثلــة بــرأي المســترق الإنجليــزي 
ــأن العقيــدة المتعلقــة بالحــق الإلهــي التــي أودعــت في الأسرة الساســانية، كانــت  ــراون قائــا: «ب ب
ــع  ــية م ــة متماش ــاب الخليف ــرة انتخ ــاءت فك ــد ج ــيع، فلق ــرس والتش ــخ الف ــم في تاري ــر عظي ذا أث
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ديمقراطيــة العــرب، غــير أنهــا لا يمكــن أن تظهــر في نظــر الفــرس إلا بمظهــر ثــوري غــير مطابــق 
لطبيعــة الأشــياء“٣4، ويــردد ذات النغمــة أحمــد أمــين في كتابــه فجــر الإســام بــأن جــذور التشــيع 
فارســية، ويزيــد عــى ذلــك فيضيــف اليــه تعاليــم زرادشــت، ومــاني، ومــزدك -وهــؤلاء تنســب 
لهــم ديانــات ومذاهــب فارســية وجــدت قبــل الإســام- ويقــول: «والحــق إن التشــيع كان مــأوى 
يلجــأ اليــه كل مــن أراد هــدم الإســام بعــداوة أو حقــد ومــن كان يريــد إدخــال تعاليــم آبائــه مــن 
يهوديــة، ونصرانيــة، وزردشــتية، وهنديــة، فاليهوديــة ظهــرت في التشــيع، والنصرانيــة ظهــرت في 
التشــيع»٣5. وهنــاك دراســة تفصيليــة تــسرد أســماء معظــم المســترقين الذيــن ادعــوا في دراســاتهم 
عــن الجــذور التاريخيــة لأصــل الشــيعة، ونشــأتهم، وتتلخــص تلــك الدراســة بــأن النشــأة خضعــت 

ــة٣6 ــة، ومســيحية، وغنوصي ــة مختلفــة: مجوســية ويهودي ــيرات أجنبي لتأث
 ويقــول إيتــان كوهلــبرغ في هــذا الصــدد: «المســلمون الذيــن تعــرّف عليهــم الأوربيــون 
بالتدريــج في شــتى أرجــاء العــالم، واعتبروهــم أعــداء أو انهــم تحالفــوا معهــم، كان معظمهــم مــن 
أهــل الســنة، لذلــك تعــرّف الغربيــون الى حــدّ مــا عــى تقاليدهــم وطقوســهم ومعتقداتهــم؛ عــى 
العكــس مــن الاســام الشــيعي الــذي كان ينتــر غالبــا في المناطــق البعيــدة عــن ســيطرة الغــرب، 
لــذا كان أشــبه بالأحجيــة بالنســبة الى الكثيريــن، وبالتــالي تطلّــب التعــرّف عــى عــالم التشــيع زمنــا 
طويــا، ومــا زال الأمــر عــى حالــه الى يومنــا هــذا؛ وكــما هــو واضــح فــإن دراســة أيــة فرقــة مــن 

فــرق الشــيعة المعروفــة لهــا مراحــل خاصــة بهــا ونطاقهــا يتســع وفــق مســيرة معينــة»٣7. 
ولكــن النظــرة حــول التشــيع قــد بــدأت تتغــير، وتطــورت الدراســات الاســتراقية بالاعتــماد 
عــى «مصــادر أهــل الســنة، ثــم أصبحــت الدراســات بعناويــن مختلفــة ذات صلــة بالفكــر الشــيعي، 
وكانــت أشــهر الدراســات هــو كتــاب مذهــب الشــيعة )أو عقيــدة الشــيعة( لدونالدســون، وكتــاب 
نورمــان هوليســتر )شــيعة الهنــد(»٣8. ويبــدو واضحــا جــدا أن الهــدف هــو عــدم رضاهــم لإبقــاء 
ــية، وإن  ــم السياس ــق مآربه ــم لتحقي ــل بينه ــم التغلغ ــهل عليه ــك ليس ــن، وذل ــلمين متوحدي المس
ــدف  ــت اله ــة فكان ــا السياس ــيلة، أم ــن كان الوس ــيرية. إن الدي ــة تبش ــوح ديني ــة بمس ــت مغلف كان

الحقيقــي. والسياســة هنــا معناهــا اســتعباد الغــرب للــرق. 
ــزوا الــرق بصــورة  ــد ”ميّ إن المثقفــين الغربــين وعــى الخصــوص المهتمــين منهــم بالــرق ق
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منهجية المسترقين في إحياء المرويات التي نسجها الأمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

ــة  ــة، وفكري ــة، وإثني ــرت رؤى أنثروبولوجي ــام، وظه ــح، وأح ــول، ومصال ــاء لمي ــة إرض متخيل
تحــوّل الــرق هــذا الى حقــل تجــارب لفــروض، ونظريــات متخلفــة مــن وجهــة نظــر تاريــخ 
ــامي  ــرق الس ــر الع ــد ظه ــماع. لق ــاة، والاجت ــوم الحي ــر عل ــة نظ ــن وجه ــفتها، وم ــوم، وفلس العل

بخصائصــه الخلُقيــة والعقليــة فظهــرت في المقابــل الإثنيــات الأخــرى»٣9. 
ــرا واقعــا، وهــي تغطــي مســاحات في الســيرة  ــا دامــت بحــوث المســترقين صــارت أم وم
الأكاديميّــة  الدوائــر  في  ثقلهــا  وتفــرض  التاريخــي،  البحــث  مجــال  في  وواســعة  المطهّــرة، 
ــا  ــد تمنحن ــة ق ــة، وموضوعي ــات منهجي ــوث لمح ــذه البح ــض ه ــا دام أن في بع ــة، وم التخصصيّ
المزيــد مــن الإدراك لنســيج الســيرة المطهّــرة، وتعطينــا المزيــد مــن الأدوات المعينــة عــى الفهــم، 
«فــا بــأس أن نتعامــل معهــا عــى هــذا الأســاس، وليــس أبــدا عــى اعتبــار أنهــا صيغــة مقبولــة في 

 .40« ــولنا ــيرة رس ــع س ــدراسي م ــل ال التعام
مميزات منهجية المستشرقين

 ونستطيع أن نحدد منهجيتهم في دراستهم التي تميزت41 بالنقاط التالية: 
ــذي .1 ــاني(4٢ ال ــرج الأصفه ــاني لأبي الف ــاب )الأغ ــل كت ــة مث ــادر الضعيف ــى المص ــم ع اعتماده

يســتند الى الروايــات الضعيفــة ويركــز عــى جانــب الخاعــة، والإلحــاد متأثــرا بأخاقــه الشــخصية، 
ــف وخيالــه وحياتــه، ومــن يرجــع إلى كتــب التاريــخ الصحيحــة يجــد صــورة  «وهــذا يناســب المؤلِّ

أخــرى فيهــا علــم وجهــاد وأدب، فكتــاب الأغــاني ليــس كتــاب تاريــخ يحتــج بــه. “4٣
عدم إدراكهم لحقيقة المجتمع الإسامي وأسس تكوينه. .٢
ت قصّدهم في تصيّد الآراء الشاذة، والروايات الضعيفة المنكرة، سنأتي الى دوافع ذلك. .٣
عدم أمانتهم في النقل. .4
استعمالهم طريقة التمويه، وبتر الرواية، والأخذ منها ما يفيدهم. .5
ا لافــتراء والكــذب أحيانــا، وإلصــاق الأخبــار ببعــض الشــخصيات القياديــة في التاريــخ .6

الإســامي. 
محاولة تفسير التاريخ تفسيرا ماديا خاليا من النزعة الروحية المخلصة لله تعالى. .7
ينظر الى الإسام الى أنه دين قد أخذ تعاليمه، وأنظمته من اليهودية والنصرانية. .8
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ــن .9 ــة م ــة المرق ــترة الحضاري ــرك الف ــامي، وت ــخ الإس ــزاع في التاري ــداث الن ــى أح ــز ع التركي
أجــل التأكيــد عــى فريــة افتروهــا في أن التاريــخ الإســامي لم يكــن إلا أحــداث نــزاع وقتــل 

ــلطة.  ــى الس ــس ع وتناف
g منهجية المستشرقين في تقويض صورة الإمام الحسن

مــن المعلــوم أن أغلــب مــن بحــث في الســيرة، والقــرآن مــن الغربــين بــين أن يكونــوا علمانيــين، 
ــالة  ــدق الرس ــون بص ــارى لا يؤمن ــودا أو نص ــوا يه ــين أن يكون ــب، وب ــون بالغي ــين، لا يؤمن مادي
التــي أعقبــت النصرانيــة، ونــادرا جــدا أن تجــد مــن كتــب بإنصــاف. فيصبــح مــن المتعــسر بــل مــن 
المســتحيل تحقيــق فهــم صحيــح لنســيج الســيرة، ونتائجهــا، وأهدافهــا، والغايــة الأساســية التــي 
تمحــورت حولهــا. فاعتمــدوا منهجــا خاطئــا؛ إذ غيبــوا المرتكــزات الغيبيــة مــن أبحاثهــم في الســيرة، 
فــما زال وســيظل الاســتراق بعيــدا عنهــا، لأســباب كثــيرة بعضهــا راجــع الى طبيعــة الاســتراق، 
وهدفــه، ونشــأته، وبعضهــا راجــع «لعجــز طبيعــي فطــري في هــؤلاء الأعاجــم يحــول بينهــم 
ــيرا الى أصحــاب  ــه»44. ولذلــك أســاءوا كث ــوم الإســامية، وأدوات ــين امتــاك البحــث في العل وب
الكســاء b وتجــاوزوا عــى الواقــع مــن غــير الالتفــات -دائــما- الى العنــصر الغيبــي في ســيرة أهــل 
البيــت؛ بــل مــن الاعتــماد عــى الدراســة المجــردة الانتقائيــة. عندئــذ ”تصبــح أبحاثــا، ولكــن عبثــا 
بمقدســاتنا باســم العلــم، وتحويــا للســيرة لكــي تكــون حقــا لتجــارب العقــل النقــدي الغــربي 

ونحــن يجــب أن نرفــض التعامــل مــع هــذا العبــث وأن نرفــض حتــى النظــر فيــه»45. 
وقــد عــزى أحدهــم الى توغــل المســترقين في دراســة تــراث أهــل البيــت الى ”الحضــور 
ــث  ــرب، بحي ــاره للغ ــول آث ــرق، ووص ــيره في ال ــوص تأث ــالم، وبالخص ــيعة في الع ــياسي للش الس
«إن البحــوث الاســتراقية للفكــر الــذي يتبنــاه الشــيعة قــد تواتــرت بشــكل ملحــوظ في العقــود 

ــران“46.  ــامية في إي ــورة الإس ــار الث ــد انتص ــا بع ــيما م ــة ولا س الأربع
ــدم  ــة، وع ــن جه ــيعة، م ــدات الش ــة لمعتق ــورة واضح ــرح ص ــن ط ــترقون ع ــز المس ــد عج لق
قدرتهــم عــى بســط مواضيــع بحوثهــم بشــكل لائــق يتناســب مــع أصــول البحــث العلمــي 
المعتــبرة، مــن جهــة أخــرى؛ حيــث لم يراعــوا الإنصــاف والتجــرد عــن النزعــة الفئويــة، ولا ســيما 
عنــد تناولهــم بعــض المواضيــع الدينيــة المثــيرة للجــدل وتشــبيههم مذهــب التشــيع بســائر المذاهــب 
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والأديــان دون أن يكترثــوا بتعاليمــه التــي يكمــل بعضهــا بعــض، ناهيــك عــن تجاهلهــم الكثــير مــن 
المبــادئ الأساســية في هــذا المذهــب، واعتمادهــم عــى فرضيــات شــخصية لا تمــت بصلــة لأســس 
البحــث العلمــي، وبالتــالي فــإن دراســاتهم بشــكل عــام عاريــة مــن أي موقــف منصــف في الدفــاع 
عــن الشــيعة -وهــو أمــر غــير مطلــوب منهــم- بــل أن منظومتهــم الفكريــة قــد صيغــت بالكامــل 

بشــكل يتضــادّ مــع التشــيع. 
مــن  دونالدســون47  دوايــت   )Dwight M. Donaldson( البريطــاني  المســترق  يعــد 
the( 48في كتابــه عقيــدة الشــيعة g أوائــل المســترقين الذيــن كتبــوا عــن الإمــام الحســن 
ــا بأحــداث عــصره، وســيرته  ــه. ”فقــدّم سردا تاريخي ــاب الســادس من Shi’te( في الب Religion

ــل  ــن الأباطي ــة م ــم مجموع ــخصه الكري ــب لش ــيمة ونس ــاء جس ــع في أخط ــد وق ــاتها، وق ومابس
والأكاذيــب، وكلهــا تتعــارض مــع ســموّ أخاقــه g“49؛ 50. 

بينــما أســتفاد )هنــري لامنــس(51 مــن الروايــات التــي وضعــت إثــر التقــاء المصالــح الأمويــة- 
ــه  ــال موقف ــين قب ــه وللأموي ــة ممجــدا ل ــب معاوي ــل الى جان ــري لامنــس هــذا ”يمي ــة. وهن اليهودي
ــام  ــاد الش ــدت ب ــاء»5٢ . إذ غ ــاب الكس ــن أصح ــه م ــل بيت ــرم محمدوأه ــي الأك ــادي للنب المع
 ،g ــين ــن فقــدوا رجالاتهــم بســيف أمــير المؤمن ــا لرجــالات اليهــود والنصــارى الذي ــا آمن موطن
الذيــن وضعــوا كثــيرا مــن الروايــات التــي تحــط مــن قــدر النبــي الأكــرم محمــد ، وترفــع مــن 

ــين.  ــة والأموي ــام معاوي مق
g بعض ما تناوله المسترقون من بحوث سلبية حول الإمام الحسن

لقــد أفــرد الكعبــي5٣ فصــا أســماه تقويــض صــورة الخليفــة والقائــد المثــال، لنقــد وردّ الخطــاب 
الموجــه ضــد صــورة الإمــام الحســن g، تلــك الصــورة التــي لم تتوفــر إلا عــى حزمــة مــن الشــتائم، 
ــن الأمــوي  ــة، والتدوي ــة، والرواي ــي روجتهــا وســائل الدعاي ــب الت والســباب، واجــترار الأكاذي
والعبــاسي، والتــي لم تكــن لتخفــى عــى بســطاء المطلعــين، وقــراء التاريــخ، فضــا عــن المســترق 
)لامنــس(. الــذي كان قــد تكلّــم بدوافــع الحقــد والكراهيــة للإســام، وهــو ممــن قلبــوا صفحــات 
ــة،  ــة تام ــات بأريحي ــك المروي ــع تل ــل م ــه تعام ــا، إلا أن ــة فيه ــى الغاي ــوا ع ــامي وأت ــخ الإس التاري
ــز واضــح ومفضــوح، لأنــه كان يســتثار مــن كل جزئيــة مهــما بــدت بســيطة إذا مــا  نمــت عــن تحيّ
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ــن  ــة ع ــة خاص ــس( دراس ــرد )لامن ــد أف ــة. وق ــد الأئم ــة لأح ــة أو حقيق ــا بفضيل ــت اعتراف تضمن
الإمــام الحســن g نــرت في دائــرة المعــارف الإســامية تحــت عنــوان )الحســن بــن عــلي بــن أبي 
طالــب( في مجلدهــا الثالــث الصــادر بــين العامــين )191٣-19٣8(54 فقــد كشــف في مقالــه عــن 
ــاه،  ــلب معن ــتراء، وس ــه والاف ــروج علي ــل الخ ــزاءه، ب ــلي، واجت ــص الأص ــب في الن ــدى التاع م

واســتباحته واســتبداله وتكذيبــه. 
بالإضافــة الى ذلــك فقــد ”أنحــى الباحثــون المســترقون بالائمــة عــى الحســن g لأنــه 
ــوه  ــد وصف ــا، وق ــشيء منه ــه ب ــف ل ــروط ولم ي ــة ب ــه معاوي ــم لخصم ــن الحك ــازل ع ــح وتن صال
بانــه لم يكــن رجــل الســاعة المطلــوب، ولم يكــن ابنــا جديــرا لعــلي g وانــه كان شــخصية متخاذلــة 

ــه مــن كلماتهــم في هــذا الســبيل:  ــا علي ــما يــلي مــا عثرن ــه وشــهواته“55، وفي انــصرف إلى ملذات
1978(56 الــذي قــال: ” ولكــن الحســن الــذي  – فهــذا الدكتــور فيليــب حتــي اللبنــاني )1886
كان يميــل إلى الــترف والبــذخ لا إلى الحكــم والإدارة. لم يكــن رجــل الموقــف فانــزوى عــن الخافــة 

مكتفيــا بهبــة ســنوية منحــه إياهــا معاويــة“57، وهــو بذلــك يكــرر مقولــة غــيره مــن المســترقين58
لقــد تبنــت دائــرة المعــارف الإســامية تحــت عنــوان: )الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب( مــا كتبــه 
ــه  ــاول حيات ــخ الإســامي عــن الحســن gتن المســترق البلجيكــي )لامنــس( المتخصــص بالتاري
ــه. فيذكــر حديــث رســول الله  في الحســن والحســين [بأنهــما ســيدا شــباب أهــل  g منــذ ولادت
الجنــة]59، لكنــه يقلــل مــن أهميــة هــذا الحديــث فيــورد رأيــه مغلفــا بشــهادة مــروان بــن الحكــم طريــد 
رســول الله، الــذي قــال فيــه الرســول الأكــرم : « هــو الــوزغ ابــن الــوزغ الملعــون ابــن الملعــون“60
فيقــول )لامنــس( في حديــث رســول الله بأنــه: ”حديــث جــادل في صحتــه مــروان بــن الحكــم“61، 
فلــم يلتفــت الى أي مــن رجــال الحديــث وكتــب الأحاديــث في إظهــار قــوة الحديــث لكنــه اكتفــى 
بــرأي مــروان بــن الحكــم طريــد6٢ رســول الله مؤيــدا بذلــك الهــوى الأمــوي. ثــم يرســم صــورة 
للحســنين c مــن مخيلتــه المريضــة، ويصورهمــا عــى أنهــما طفلــين مشاكســين وخارجــين عــن طاعــة 
الوالــد فيقــول: «قــد جــاء في أحــد المصــادر أنهــما ظا يعيشــان في طاعــة أبيهــما. والحق أنهــما وإن تبعاه 
في إظهــار بعــض اعتراضاتــه عــى عثــمان، فإنهــما لعبــا دورًا ســلبيًا لأنهــما كانــا صبيــين صغيريــن“6٣، 
ويحــاول المســترقون أن يعرضــوا صــورة الإمــام الحســن g كــما صورهــا مــن قبلهــم الأمويــون، 
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ــت  ــد ثب ــه، وق ــه، وأخوت ــع أبي ــدة م ــة جي ــى عاق ــن ع ــى g لم يك ــام المجتب ــا أن الإم وزادوا عليه
ــن  ــة، وم ــة الإلهي ــام الإمام ــه في مه ــم بمقام ــه، والقائ ــد أبي ــوصي بع ــو ال ــر إذ ه ــك الأم ــاف ذل خ
بعــده أخــوه الإمــام الحســين g، فكانــت العاقــة ربانيــة فيــما بينهــم في أعــى مســتوى مــن الســمو، 
ــه رأي وضيــع، وســقيم في الحســن  ــاري عــز وجــل. لكــن )لامنــس( ل والرقــي كــما خطــط لهــا الب
ــه  ــه، وإخوت ــع أبي ــاق م ــى وف ــن ع ــن الحس ــول: ”ولم يك ــد فيق ــيره الحاق ــن تفك ــجه م ــى نس المجتب
ــزواج والطــاق،  ــا تجــاوز الشــباب، وقــد انفــق خــير ســني شــبابه في ال عندمــا ماتــت فاطمــة، ولم
فأحــصي لــه حــوالي المائــة، والثاثمائــة، والتســعمائة زوجــة64. وأَلصقــت بــه هــذه الأخــاق الســائبة 
ــة.  ــاً في خصومــات عنيف ــق )لامنــس( أن هــذه الزيجــات أوقعــت عليّ لقــب المطِــاق65، 66، ويضي
ويقــول مــرة أخــرى أن بتصرفاتــه هــذه اثبــت الحســن كذلــك انــه مبــذّر كثــير الــسرف. فقــد اختــص 
ــف كان  ــكام )لامنــس(- كي ــرى -وال ــه بمســكن ذي خــدم وحشــم. وهكــذا ن كاَّ مــن زوجات
يبعثــر المــال أيــام خافــة عــلي التــي اشــتد عليهــا الفقــر. وشــهد يــوم صفــين دون ان تكــون لــه فيهــا 
مشــاركة إيجابيــة. ويــردد المقولــة ذاتهــا )فيليــب حتّــي( فيقــول: ”ولكــن الحســن الــذي كان يميــل إلى 
ــة  ــا بهب الــترف والبــذخ لا إلى الحكــم والإدارة لم يكــن رجــل الموقــف فانــزوى عــن الخافــة مكتفي

ســنوية منحــه إياهــا معاويــة“67. وفيليــب حتــي يكــرر مــا كتبــه لامنــس، ودونالدســون68
لماذا عمد المستشرقون على تشويه صورة الإمام الحسن g؟

لقــد تعمّــد المســترقون بطريقــة فجّــة، وبعيــدة عــن التحليــل العلمــي للتاريــخ بقــدر مــا 
يضفــون عــى الدراســة ذوقهــم وانطباعاتهــم عــى التحليــل. ومنهــم المســترق الإنجليــزي )أنتــوني 
ناتنــج( الــذي تعمّــد الخطــأ في التحليــل لأحــداث التاريــخ، ومنهــا صلــح الحســن g، وذلــك في 
ــة للإمــام الحســن  ــا: «إن مبايعــة أهــل الكوف ــه )العــرب: انتصاراتهــم، وأمجــاد الإســام( قائ كتاب
g كانــت قــد صــدرت مــن بــاب الاحــترام لذكــرى والــده الإمــام عــلي g، وأن الحســن g كان 
يؤثــر العافيــة، ويحــب الســلم»69، ويؤيــده في ذلــك بشــكل وآخــر مــا ذهبــت اليــه المســترقة 
البولونيــة غايانــا70 والتــي يبــدو مــن ظاهــر كامهــا أنهــا منصفة للإمــام الحســن g؛ لكنهــا وكغيرها 
ــة:  ــن g قائل ــن الحس ــا ع ــر دفاعه ــا تظه ــة منه ــل في محاول ــم في العس ــت الس ــترقين دس ــن المس م
”بعــد مقتــل أبيــه عــلي بايــع شــيعته ابنــه الحســن، وأقــام في الخافــة ســتة أشــهر، ولم يخضــع معاويــة 
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ــر  ــر، ونظ ــر في الأم ــن فكّ ــن الحس ــه، ولك ــام أبي ــما كان في أي ــروب ك ــما ح ــون بينه ــكادت تك ــه، ف ل
الى الظــروف نظــرة صائبــة، وكان يكــره الفتــن، ويحــب للمســلمين الألفــة. فــرأى خــير المســلمين 
ــة  ــب الى معاوي ــان، وكت ــا الطرف ــى شروط رضيه ــه ع ــة، وصالح ــة الى معاوي ــن الخاف ــازل ع أن يتن
ــه الرســول في  ــه الكوفــة في أواخــر ربيــع الأول ســنة 41 ه. وبذلــك تــم مــا قال بالبيعــة، وســلّم الي

الحســن [إن ابنــي هــذا ســيد، ولعــل الله أن يصلــح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المؤمنــين]71. 
ويمكننــا أن نــرى بوضــوح هــوى المســترقين تجــاه الإمــام الحســن g مــن الاطــاع عــى مــا 
كتبــه أحدهــم، وهــو المســترق )لامنــس( في دائــرة المعــارف الإســامية -وأن معظــم المســترقين 
فيــما بعــد قــد اقتبســوا مــن كتاباتــه- فيقــول: ”هــو -أي الحســن g- لم يهتــم أي اهتــمام بالشــؤون 
العامــة في حيــاة أبيــه، وبويــع الحســن بالخافــة في العــراق بعــد مقتــل عــلي g فحــاول أنصــاره أَن 
يقنعــوه بالعــودة إلى قتــال أهــل الشــام، وقَلَــبَ هــذا الإلحــاح )مــن جانبهــم( خُطــط الحســن القعيــد 
الهمــة -كــذا- فلــم يَعُــد يفكــر الّا في التفاهــم مــع معاويــة. كــما أدى إلى وقــوع الفرقــة بينــه وبــين 

أهــل العــراق، وانتهــى بهــم الأمــر إلى إثخــان إمامهــم -اســما لا فعــا- بالجــراح. 
ــذ ذلــك الوقــت فكــرة واحــدة هــي الوصــول إلى اتفــاق مــع الأمويــين،  فتملّكــت الحســن من
ــوني  ــن بالملي ــف الحس ــة، ولم يكت ــن الخاف ــه ع ــزاء تنازل ــه ج ــا يطلب ــدد م ــة ان يح ــه معاوي ــرك ل وت
درهــم التــي طلبهــا معاشــا لأخيــه الحســين بــل طلــب لنفســه خمســة مايــين درهــم أخــرى، ودَخَــل 
كــورة في فــارس طيلــة حياتــه. وعــارض أهــل العــراق بعــد ذلــك في تنفيــذ الفقــرة الأخــيرة مــن 
هــذا الاتفــاق، بَيْــدَ انــه أُجيــب إلى كل مــا ســأله حتــى ان حفيــد النبــي تجــرأ فجاهــر بالنــدم عــى أَنــه 
لم يضاعــف طلبــه، وتــرك العــراق مشــيعا بســخط النــاس عليــه ليقبــع في المدينــة. وهنــاك عــاد إلى 
حيــاة اللهــو واستســلم للــذات، ووافــق معاويــة عــى ان يدفــع نفقاتــه ولم يطلــب في مقابــل ذلــك 
الا أمــرا واحــدا هــو الا يخِــلّ الحســن بأمــن الدولــة، وكان قــد أَجــبره مــن قبــل عــن الجهــر بتنازلــه 

ــدَ في )اذرح(7٣.  عــن الخافــة في اجتــماع7٢ عُقِ
ولم يعــد معاويــة يشــغل بالــه بــه، ذلــك انــه كان واثقــا مــن قعــود همتــه )!( وإيثــاره للدعــة، ومــع هذا 
فقــد اســتمر الانقســام في البيــت العلــوي، ولم يكــن الحســن عــى وفــاق مــع الحســين )!!( وان اجتمعــا 
عــى مناهضــة ابــن الحنفيــة وغــيره مــن أبنــاء عــلي، و تــوفي الحســن في المدينــة بــذات الرئــة ولعــل إفراطــه 
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في الملــذات هــو الــذي عجــل بمنيتــه. وقــد بذلــت محاولــة لإلقــاء تبعــة موتــه عــى رأس معاويــة“74 . 
ــار،  ــذا الع ــين به ــم الأموي ــس( وص ــكام لا زال لامن ــام )وال ــذا الاته ــن ه ــرض م وكان الغ
وتبريــر لقــب الشــهيد أو )ســيد الشــهداء( الــذي خلــع عــى ابــن فاطمــة هــذا التافــه الشــأن، ولم 
يجــرؤ عــى القــول بهــذا الاتهــام الشــنيع جهــرة ســوى المؤلفــين مــن الشــيعة أو أولئــك الذيــن كان 
ــاع  ــة للإيق ــه فرص ــت نفس ــام في الوق ــذا الاته ــى ه ــد أعط ــاص، وق ــوع خ ــة بن ــع العلوي ــم م هواه
بــأسرة الأشــعث بــن قيــس المبغضــة مــن الشــيعة، لمــا كان لهــا مــن شــأن في الانقــاب الــذي حــدث 
يــوم صفــين، ومــا كان معاويــة بالرجــل الــذي يقــترف إثــما لا مــبرر لــه، كــما ان الحســن المســتهتر 
)!!( كان قــد اصبــح مســالما منــذ أمــد طويــل، وكانــت حياتــه عبئــاً عــى بيــت المــال الــذي أَبهظتــه 
مطالبــه المتكــررة، ومــن اليســير ان نعلــل ارتيــاح معاويــة وتنفســه الصعــداء عندمــا ســمع بمــرض 

الحســن، وربــما كانــت وفاتــه عــام 49 هـــ بالغــا مــن العمــر الخامســة والأربعــين“75 . 
ــع حــول الإمــام الحســن g التــي حــاول )لامنــس(  ويذكــر الكعبــي76  مجموعــة مــن المواضي
الالتــواء عليهــا، ومــا كان قاصــدا الانســياق وراء الروايــة التاريخيــة، واختيــار أبغضهــا، وتشــويهها 

أكثــر وأكثــر ضمــن تبنيــه فكــرة، ومبــدأ تقويــض صــورة الإمــام الحســن g، ومنهــا: 
ــور  ــإن تط ــذكاء، ف ــطي ال ــا متوس ــة كان ــا وفاطم ــرا لأن علي ــال: «ونظ ــن، فق ــدم ذكاء الحس ع
الأطفــال الفكــري كان بطيئــا، فقــد احتــاج الحســن الى وقــت طويــل حتــى اســتطاع الــكام )أبطــأ 
بالــكام(. حــاول محمــد إخراجــه مــن ذلــك، مــن خــال التكبــير في أذنــه لخمــس مــرات، فرددهــا 

الطفــل، ممــا جعلــه يــردد الله أكــبر فرحــا وسرورا بنطقــه»77 . 
ومــن الأمــور الأخــرى كذلــك التــي تجــرأ )لامنــس( بحماقــة عــى العمــل بالتاعــب في النــص: 
ــف  ــث الري ــؤددي( في الحدي ــي وس ــة(، أو )هيبت ــود والمهاب ــة )الج ــس( بترجم ــام )لامن ــا ق فمث
ــه  ــواه في أن ــا لدع ــالي تكريس ــث الت ــدال في الحدي ــظ الاعت ــذكاء، والى لف ــن g بال ــف الحس بوص
الحســن g ليــس ذكيــا: الحديــث، «أن فاطمــة عليهــا الســام جــاءت بالحســنين للنبــي  فقالت: 

أنحلهــما، فقــال: قــد نحلــت الحســن الحلــم والحيــاء، ونحلــت الحســين الجــود والمهابــة»78. 
الشــهوانية: وصــف هــذا المســترق الأمــام الحســين بالشــهوانية وكثــرة الــزواج والطــاق: فقــد 
اعتمــد )لامنــس( عــى الكــم الوفــير مــن ا لمرويــات التــي نســجها الأمويــون والعباســيون في هــذا 
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المجــال، فأعــاد انتاجهــا بشــكل أكثــر اســاءة، ووصــف الحســن g بأنــه «بصفاتــه الجوهريــة يميــل 
للشــهوات ووصفــه بالمطــاق»79، والصــورة ذاتهــا يرســمها المســترق )دونالدســون( بتهمــة كبــيرة 
حــاول أن يلصقهــا بالإمــام الحســن g مــن دون وجــه حــق وافــتراء عليــه، جــاءت في كتابــه80 قائا: 
ي المطــاق  ــة، وســمِّ ــغ مــن تزوجهــن المائ ــى بل ــزواج والطــاق حت ــد قــضى زهــرة شــبابه في ال وق

وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن. مســتنداً لــكام ســلفه )لامنــس( في دائــرة المعــارف الإســامية. 
ــب  ــائبة لق ــاق الس ــه «الأخ ــق ب ــه ألص ــس( الى أن ــرق )لامن ــابقا تط ــر س ــا ذك ــة الى م  بالإضاف
g كان «مبــذرا وكثــير  بــأن الحســن  أبيــه في خصومــات عنيفــة»81 وقــال  المطــاق، فأوقــع 
ــن عــلي رضي الله  ــا روي أن الحســن ب ــرة لأزواجــه م ــد افتعــال تلــك الكث الــسرف»8٢. ”وممــا يؤي
عنــه لمــا وافــاه الأجــل المحتــوم خرجــت جمهــرة مــن النســوة حافيــات حــاسرات خلــف جنازتــه 
ــا  ــا لا نتصــور م ــح، فأن ــح واض ــك صري ــن. إن افتعــال ذل ــام الحس ــن أزواج الإم ــن نح ــن يقل وه
يــبرر خــروج تلــك الكوكبــة مــن النســوة حافيــات حــاسرات، وهــن يهتفــن أمــام الجماهــير بأنهــن 
زوجــات الحســن، فــإن كان الموجــب لخروجهــن إظهــار الأســى والحــزن، فــما الموجــب لهــذا 
التعريــف والســير في الموكــب المزدحــم بالرجــال مــع أنهــن قــد أمــرن بالتســتر وعــدم الخــروج مــن 

ــناد“8٣.  ــث الإس ــن حي ــت م ــح ولا يثب ــه لا يص ــر وأمثال ــذا الأث ــن إن ه بيوته
ــة وبنــي العبــاس؛ فقــد وصفــوا الإمــام  ــه الوضاعــون المتزلفــون لبنــي أمي ولا نســتبعد مــا كتب
الحســن g بالمــزواج والمطــاق، وأنــه عــى خــاف مــع أبيــه g -وهــو أبعــد عــن ذلــك- 
ومنهــا: مــا اختُلــف في عــدد زوجــات الامــام الحســن بــن عــلي c، وذكــروا أنــه كان كثــير الــزواج 
والطــاق، فقيــل إنــه تــزوج حــوالي ســبعين امــرأة، فيقــول الذهبــي: ”كان منكاحًــا مطاقًــا، تــزوج 
 :g نحــوًا مــن ســبعين امــرأة، وقلــما كان يفارقــه أربــع ضرائــر، وفيــما نُقــل عــن جعفــر الصــادق
جــوا الحســن، فإنــه مطــاق، فقــال رجــل: والله لنزوجنـّـه،  ”أن عليًــا قــال: يــا أهــل الكوفــة! لا تُزوِّ

فــما رضي أمســك، ومــا كــره طلــق“84، 85، 
ــر  ــى gويذك ــن المجتب ــام الحس ــخص الإم ــفيه ش ــن بتس ــذي أمع ــقي ال ــير الدمش ــن كث ــال اب وق
ــا  ــر، وكان مطاق ــع حرائ ــه أرب ــزوج، وكان لا يفارق ــير الت ــى g: ”وكان كث ــن المجتب ــب ع ــما كت في
مصداقــا، يقــال إنــه أحصــن ســبعين امــرأة86، وذكــروا أنــه طلــق امرأتــين في يــوم… وذكــروا أنــه نــام 
مــع امرأتــه خولــة بنــت منظــور الفــزاري - وقيــل هنــد بنــت ســهيل - فــوق إجــار فعمــدت المــرأة 
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فربطــت رجلــه بخمارهــا إلى خلخالهــا، فلــما اســتيقظ قــال لهــا: مــا هــذا؟ فقالــت: خشــيت أن تقــوم 
مــن وســن النــوم فتســقط فأكــون أشــأم ســخلة عــى العــرب. فأعجبــه ذلــك منهــا، واســتمر بها ســبعة 
أيــام بعــد ذلــك“87 ، ولعــل ابــن كثــير وبطريقــة المــدح المبطــن بالــذم، فيقــول أنــه مــا تفحّــش بالقــول 
إلا مــرة واحــدة فــيروي عــن محمــد بــن إســحاق أنــه قــال: ”مــا تكلــم عنــدي أحــد كان أحــب إلي إذا 

تكلــم ألا يســكت مــن الحســن بــن عــلي، ومــا ســمعت منــه كلمــة فحــش قــط إلا مــرة“88. 
ــى  ــا ع ــما ليس ــرة وانه ــلي c متوت ــن وع ــين الحس ــة ب ــتخلص أن ”العاق ــه: واس ه لأبي ــرّ ــدم ب ع
ــبري  ــة الط ــى رواي ــك ع ــدا في ذل ــه»89 معتم ــاة أبي ــة في حي ــؤون العام ــم بالش ــه لم يهت ــاق، وأن وف
ــماعيل  ــن إس ــم ب ــا حات ــه: «حدثن ــعد في طبقات ــن س ــه اب ــما قال ــد ع ــس ببعي ــك لي ــه90، وذل في تاريخ
عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال: قــال عــلي: مــا زال الحســن يتــزوج، ويطلــق حتــى خشــيت 
ــام  ــة في أن الإم ــن( ذات التهم ــترق )دونالدس ــى المس ــل“91. وادّع ــداوة في القبائ ــا، ع أن يورثن
ــة في شرخ  ــاة فاطم ــد وف ــاً: ”وبع ــه قائ ــه وأخوت ــع أبي ــدة م ــة جي ــى عاق ــن ع ــى g لم يك المجتب

ــرام“9٢.  ــا ي ــه عــى أحســن م ــه وأخوت ــه مــع أبي صباهــا لم تكــن عاقت
ــال  ــه «مي ــن g كأن ــار الحس ــترق في إظه ــذا المس ــد ه ــة: وتعم ــع معاوي ــة م ــا المصالح متمني
لمصالحــة معاويــة واعتــزال الخافــة منــذ اللحظــة الأولى لأنــه لم يكــن مهتــما بالسياســة»9٣، وبذلــك 
أعــاد الصــورة التــي رســمها الأمويــون عــن الحســن g في تشــويه ســيرته g بــل وأعطــى الرعيــة 
ــصري، وكأن  ــن الب ــن الحس ــروي ع ــكام الم ــه في ال ــا نتلمّس ــذا م ــة، وه ــزاز الخاف ــة في ابت لمعاوي

الشــغل الشــاغل للحســن g مــن وراء الصلــح هــو المــال وليــس غــيره94. 
قعيــد الهمــة: لنعــد الى مــا قــام بــه )لامنــس( مــن إظهــار الحســن g عــى أنــه «قعيــد الهمــة لا 
يقــدر عــى حــرب أهــل الشــام، ممــا أدى الى وقــوع الفرقــة بينــه وبــين أهــل العــراق»95 معتمــدا في 
ذلــك عــى تبنّــي روايــة الزهــري96 فيــما تحتــوي عــى تزييــف لحقيقــة الأحــداث والــصراع، فأعــاد 
صياغتهــا مــن جديــد ولكــن بلغــة مشــبعة ببــذاءة اللســان وقــاذع القــول، فيقــول: ”ولم يعــد معاويــة 
يشــغل بالــه بــه، ذلــك أنــه كان واثقــا مــن قعــود همتــه، وأنــه تافــه وجديــر بالإهمــال، لشــخصيته 
المتراخيــة والكســولة»97. ويســتمر لامنــس في بــذاءة تحليلــه ولّي الحقائــق فجعــل مــن حيــاة الحســن

g «عبئــا عــى بيــت المــال الــذي أبهظتــه مطالبــه المتكــررة»98. 
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مبــذرا ومسرفــا: وممــا ادّعــاه )دونالدســن( بغــير وجــه حــق ونســبه إلى لإمــام الحســن g هــي 
ــأن خــص كل امــرأة  ــره ب ــرة تبذي ــد برهــن عــن كث ــا: «وق ــة قائ ــر مكــررا ذات المقول ــة التبذي صف
مــن نســائه بــمال كثــير، فنــرى بذلــك كيــف بــذرت أمــوال طائلــة خــال خافــة عــلي بالزمــن الــذي 

كانــت الخافــة نفســها شــديدة الافتقــار»99
موتــه: أمــا بالنســبة لموتــه g فقــد قــرر )لامنــس( حســب مشــتهياته الســقيمة أن ســبب مــوت 
الإمــام الحســن g هــو «إصابتــه بــذات الرئــة»100! ولا أدري كيــف توصــل لمعرفــة هــذا المــرض؟ 
ــه أراد بذلــك الى أن يــبّرئ جعــدة بنــت الأشــعث مــن تســميمها الإمــام الحســن g فيقــول:  لكن
ــة أو خرافــة ســمها للحســن، وإنهــا لم تدفــع لســم الحســن بأمــر معاويــة؛ وإنــما لغيرتهــا مــن  «كذب
نســاء الحســن الأخريــات، الائــي لم يتوقــف الحســن عــن التزويــج بهــن»101، وتــراه يتخبــط بــين 
القــول: «إنــه مــات بالســل! وإنــه أنهكتــه الملــذات! ومــرة يلمّــح لمــرض الجــدري المنتــر في تلــك 
الســنة! وأخــرى لربــة عســل!» 10٢. وتمــادى المســترق )دونالدســن(10٣ في تبريــر مــوت الحســن 
المجتبــى g وتوصــل الى أن الإمــام م ــرض بــداء الســل104 ولا غرابــة في ذلــك فهــو يعيــد مــا قالــه 
)لامنــس( لكــن الغريــب هــو تعليلــه ســبب الإصابــة بأنهــا نتيجــة تبذيــر الأمــوال، ولعلــه قصــد 
أنــه تعــرض لــداء الســل نتيجــة إسرافــه في الأكل والــرب، فقــال: أن معاويــة كان يرســل للإمــام 
ــه مــات بالســل عندمــا بلــغ بالعمــر خمســاً  الحســن g الأمــوال وهــو يبذرهــا فكانــت النتيجــة أن
وأربعــين ســنة. وهــذا ادعــاء باطــل لأنــه علميــاً لم يكــن هنــاك مــن دليــل عــى أن الإسراف في الأكل 
والــرب يــورث الســل ومــن ثــم لم يــر إلى مصــدر هــذه المعلومــة فهــو أطلقهــا عــى عواهنهــا. 

ولا نســتغرب أبــدا مــن تصرفــات دعــاة الســوء، والذيــن كانــوا يلبســون الحــق بالباطــل في أيــام 
ــم  ــو نعي ــا إليهــم، فكانــت واحــدة مــن دسائســهم هــي أن قــال أب ــاس تقرّب ــي العب ــة، وبن ــي أمي بن
واصفــا الحســن g في مرضــه ومــا انتابــه مــن جــزع )كــذا( فقــال: ”لمــا اشــتد [المــرض] بالحســن 
ــا أبــا محمــد مــا هــذا الجــزع  بــن عــلي ابــن أبي طالــب جــزع قــال: فدخــل عليــه رجــل105 فقــال: ي
مــا هــذا؟ مــا هــو إلا أن تفــارق روحــك جســدك فتقــدم عــى أبويــك عــلي وفاطمــة وعــى جديــك 
ــر  ــب ومطه ــم والطي ــك القاس ــى أخوال ــر، وع ــزة وجعف ــك حم ــى أعمام ــة، وع ــي )�( وخديج النب
ــهل  ــا س ــذا مم ــه“106، وه ــسرى عن ــال: ف ــب. ق ــوم وزين ــة وأم كلث ــك رقي ــى خالات ــم وع وإبراهي
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للمســترقين في التهكــم والاســتهزاء مــن شــخص الحســن g وكان محرضــا لهــم في ابتــداع أفــكارا 
 .g بائســة ينســجونها مــن مخيلتهــم الســقيمة في الاســاءة لأهــل البيــت

وبصــورة عامــة نجــد أن المســترق )لامنــس( تبنــى الروايــات الأمويــة التــي حاولــت خلــط 
الأوراق وعكــس الحقائــق، فهــو وأمثالــه مــن المســترقين ومــن المتأثريــن بهــم في تفســيرهم 
ــام  ــط بالإم ــت تحي ــي كان ــع التاريخــي، والظــروف الت ــام عــن الواق ــوا في معــزل ت ــداث تحدث للأح
الحســن g، الــذي حــاول الحفــاظ عــى تماســك المنهــج، والمبــادئ الإســامية مــن الضيــاع. 
ــا نجــد المســترق )يوليــوس فلهــوزن(107 عــى العكــس مــن )لامنــس( قــد خــاض بــين  لكنّ
ــة  ــه الى معاوي ــاس، وانصراف ــن العب ــد الله ب ــصرف عبي ــة في ت ــا، وخاص ــا وبحث ــوص تمحيص النص
وتفــكّك الجيــش، «فــكان أكثــر ثباتــا واتزانــا وأوضــح في معالمهــا الرئيســية وجزيئاتهــا واســتجاء 

ــة والتشــوه، ومــن ثــم تقديمــه بصــورة مترابطــة. »108 ــا بالضبابي حقيقــة الحــدث مهــما كان مصاب
إن مناقشــة أيّ مــن المســترقين الذيــن تناولــوا الســيرة، عــى مســتوى التفاصيــل والجزئيــات 
ــة، وهــؤلاء المســترقون أكثــر مــا تناولــوا بالبحــث والدراســة مــن مثــل تلــك  ــة والعقديّ التاريخيّ
النــماذج الــوارد ذكرهــا أعــاه والتــي كتبهــا وروج لهــا ابــن ســعد والذهبــي وابــن كثــير وغيرهــم 
ــة آراء  ــإن مناقش ــول ف ــيين، أق ــين والعباس ــاة للأموي ــن g محاب ــذم للحس ــفّوا بال ــادوا وأس ــن تم مم
المســترقين لا تغنــي شــيئا، «لأنهــا ســتكون بمثابــة نقــد موقــوت يتحــرّك عــى الســطح، ويســتهلك 
نفســه في الجزئيــات؛ دون أن يبحــث عــن الجــذور العميقــة التــي تظــلّ تنبــت الشــوك والحســك. 
ــث  ــب الأحادي ــا أن كت ــة»109 طالم ــذ البداي ــه من ــاصر اكتمال ــل عن ــيرة لا يحم ــم في الس ــإن بحوثه ف

 .b والســير والتواريــخ مليئــة بمثــل هــذه السفاســف والمغالطــات عــن أهــل بيــت النبــوة
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الاستنتاج 
وبالنتيجــة، ناحــظ اليــوم أن كثــيراً مــن الأفــكار المشــوهة عــن الإســام، وتاريــخ المســلمين، 
ــم  ــرة في معظ ــلمين، والمنت ــاء المس ــن أبن ــة م ــال الحديث ــوف الأجي ــرة في صف ــما المنت ــادة له والمض
ــن،  ــائس المبري ــار دس ــن آث ــاشر، م ــير مب ــاشراً أو غ ــراً مب ــت إلا أث ــامية، ليس ــير الإس ــاد غ الب

ــا.  ــاء جلدتن ــر أبن ــكل أو آخ ــا بش ــي تبناه ــام، والت ــد الإس ــتعمرين ض ــترقين والمس والمس
ونستطيع أن نستبين من نتائج أعمالهم المهمات التالية: 

المهمة الأولى: هدم الإسام في عقائده وعباداته ونظمه وأخاقه. 
المهمة الثانية: تجزئة المسلمين أينما كانوا من الأرض، وإضعافهم في جميع النواحي. 

المهمــة الثالثــة: تشــويه صــورة الأمــة الإســامية الحاليــة والتاريخيــة الغابــرة، بــكل وســيلة مــن 
وســائل الكــذب والافــتراء. 

المهمــة الرابعــة: خــداع الشــعوب الإســامية بربــط كل صــورة مــن صــور التقــدم الحضــاري 
والمــدني التــي يزينونهــا لهــم بخطــة هــدم الإســام، وتجزئــة المســلمين، ويربــط كل صــورة مــن صــور 
التخلــف الحضــاري والمــدني بالاستمســاك بالإســام، وبالمفاهيــم، والمعــارف التــي يحملهــا علــماء 

المســلمين. 
وأن غزوهم الفكري يتجسّد بأمرين: 

تزيــين الأفــكار التــي يــراد الغــزو بهــا، والإقنــاع بأنهــا صحيحــة ونافعــة لاعتقادهــا واتخاذهــا .1
مبــادئ للحيــاة ومناهجهــا. فتــم التركيــز عــى الروايــات الســاقطة. 

ــام .٢ ــة. واته ــوب الأم ــان وقل ــن أذه ــخُها م ــا، ونس ــراد حربُه ــي ي ــكار الت ــح الأف ــويه وتقبي تش
الرمــوز الطاهــرة بالأخــاق الســائبة والســيئة وخلــو أنفســهم مــن الســمو الأخاقــي والروحــي. 

ــورة.  ــد ص ــات الى أبع ــا مدنس ــات وجعله وضرب المقدس
وعليه فنستطيع القول أن ما عمل عليه المسترقون ينحصر فيما يلي: 

التقــاء مصالــح المســترقين، وأهدافهــم مــع المصالــح الأمويــة، والعباســية المغتصبتــان للخافة .1
ــات  ــذ بداي ــام من ــدت الأق ــذا جن ــي، ل ــوروث الرع ــى الم ــدون ع ــن يعتم ــين الذي ــه العلوي بوج
التدويــن التاريخــي لالتفــاف عــى هــذا المــوروث ومحاولــة تقويضــه وهــدّ أركانــه، ومــا كان عــى 
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الخطــاب الاســتراقي الهــدّام الا تلقّــف هــذه الصــور والروايــات والتأكيــد عليهــا وأخراجهــا عــى 
أنهــا حقائــق تاريخيــة. 

يعيش المسترقون تلك المواجهة الصليبية المحمومة، وذلك السعار المقيت ضد الإسام. .٢
ــة، والإغفــال عــن الصحيحــة منهــا، .٣ ــات الموضوعــة، والكاذب روّج المســترقون تلــك الرواي

ومــن بــين الذيــن أكثــروا ابــن ســعد )ت ٢٣0ه( في طبقاتــه110، والعمــل مــن قبلهــم عــى إدامتهــا 
وإحيائهــا وإبقائهــا غضــة بالفكــر الإســامي، وذلــك لكــسر ثقــة المســلم بتاريخــه. 

ــة .4 ــة الرعي ــد المرجعي ــدم تحدي ــن ع ــك م ــوح، وذل ــدم الوض ــة( وع ــرة )الضبابي ــس فك تكري
الربانيــة. فعملــوا عــى ضرب مبــدأ النــص بالعمــق مــن جهــة، واعتــماد الموضــوع منــه مــن جهــة 
ــة  ــذ بالجزئيــات وتغيــب الغاي ــه ليجعلــوه البديــل. فينظــر حينئ ــد علي أخــرى، والإمعــان في التأكي

ــدف.  واله
تغييــب الحقائــق التاريخيــة وضرب المبــادئ مــن خــال الاســتنتاجات الملتويــة والكاذبــة .5

وتشــويه ســيرة شــخوصها. 
الاعتــماد عــى الســيرة الكاذبــة، والموضوعــة، والضعيفــة مــن المرويــات، ومــن كتــب التاريــخ .6

والســيرة تكريســا لمروعهــم في إبــراز البديــل الهجــين عــن الســيرة الناصعــة الحقيقيــة وتدمــير الثقة 
بهــا. آملــين مــن ذلــك إضعــاف المقاومــة الروحيــة، والمعنويــة في نفوســنا، وبــث الوهــن والارتبــاك 
في تفكيرنــا، وذلــك عــن طريــق التشــكيك بفائــدة مــا في أيدينــا مــن تــراث، ومــا عندنــا مــن عقيــدة 

وقِيَــمٍ إنســانية. 
اعتمادهــم عــى نصــوص مفــردة متقطعــة عــما ورد في موضوعهــا ممــا يوضــح المــراد منهــا، ويبينــه، .7

وكثــير مــن ذلــك في أبحاثهــم، وأنهــم يعوّلــون عــى مصــادر ليســت في مســتوى البحــث، ووضــع 
النصــوص في غــير موضعهــا، وتحميلهــا مــالا تطيقــه ألفاظها ولا يســتمدّ مــن معانيها. أنهــم يوردون 
مقدمــات جزئيــة ضعيفــة ثــم يبنــون عليهــا نتائــج ضخمــة فضفاضــة لا تناســب تلــك المقدمــات ولا 
ــل  ــإن «منهــج البحــث في الســيرة للمــؤرخ الغــربي أو المســترق، يمث ــى أدق ف ــج منهــا. وبمعن تنت

بحــد ذاتــه جــدارا يصــدّه عــن الفهــم الحقيقــيّ لوقائــع الســيرة ونســيجها العــام»111
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7(الاستراق في الميزان، عبد العظيم الديب، دار دون للنر والتوزيع، ص 6٣

8(حريــة المعتقــد الدينــي تعتــبر مــن أهــم الحريــات الأزليــة، وأدت إلى صراعــات اجتماعيــة وتوتــرات عــى مــدى 
العصــور. وقــد شرعــت حريــة الأديــان الســماوية في بــاد الإســام منــذ البدايــة. ولهــذا فقــد أدرجــت الدســاتير 
حريــة، وحمايــة المعتقــد الدينــي، ومــن منطلــق الإرادة الإنســانية، ونســبية الموقــع مــن الحقيقــة، يتمتــع العقــل المســلم 
بالرحابــة، والتســامح الــذي يضمــن حريــة المعتقــد، والفكــر، وتعــدد المواقــف الفكريــة، والعقيديــة، والتطبيقيــة، 
ــذا  ــوّر ه ــم تط ــراً. ث ــل خط ــامي لا يمث ــود الإس ــان الوج ــاف في كي ــاوت، والاخت ــدد، والتف ــا. إن التع وتفاوته
المفهــوم فقالــوا مــن حريــة المعتقــد تنشــأ الحريــة الدينيــة أي: حريــة الفــرد قــي ان يؤمــن أو لا يؤمــن قــي القضايــا 
ــدة  ــة العقي ــات حري ــه مــن إثب ــف في ــن، وتكلّ ــة. «ومــن عجيــب الأمــر مــا رامــه بعــض الباحثــين، والمفسري الديني
ــس  ــع النوامي ــاس جمي ــد أس ــرة: ٢56]. فالتوحي ــورة البق ــنِ{ [س ي ــراهَ فِي الدِّ ــالى: }لا إكِْ ــه تع ــام بقول في الإس
الإســامية، ومــع ذلــك، كيــف يمكــن أن يــرّع حريــة العقائــد؟ وهــل ذلــك إلا التناقــض الصريــح؟ فليــس القول 
ــدة  ــرى العقي ــارة أخ ــه. وبعب ــة بعين ــين المدني ــون في القوان ــة القان ــن حكوم ــة ع ــول بالحري ــدة إلا كالق ــة العقي بحري
بمعنــى حصــول إدراك تصديقــي ينعقــد في ذهــن الإنســان ليــس عمــا اختياريــا للإنســان حتــى يتعلــق بــه منــع أو 
تجويــز أو اســتعباد أو تحريــر، وإنــما الــذي يقبــل الحظــر والإباحــة هــو الالتــزام بــما تســتوجبه العقيــدة مــن الأعــمال 
ــدة، والعمــل  ــد النــاس مــن العقي ــاع النــاس بهــا، وكتابتهــا، ونرهــا، وإفســاد مــا عن ــدة، وإقن كالدعــوة إلى العقي
المخالفــين لهــا، فهــذه هــي التــي تقبــل المنــع والجــواز، ومــن المعلــوم أنهــا إذا خالفــت مــواد قانــون دائــر في المجتمــع 
أو الأصــل الــذي يتكــئ عليــه القانــون لم يكــن منــاص مــن منعهــا مــن قبــل القانــون، ولم يتــك الإســام في تريعــه 
عــى غــير ديــن التوحيــد )التوحيــد والنبــوة والمعــاد( وهــو الــذي يجتمــع عليــه المســلمون، واليهــود والنصــارى، 
والمجــوس )أهــل الكتــاب( فليســت الحريــة إلا فيهــا وليســت فيــما عداهــا إلا هدمــا لأصــل الديــن» راجــع: الميــزان 

في تفســير القــرآن، محمــد حســين الطباطبائــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ج 4، ص 117
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9(الحداثويــة، تقــول بعــدم وجــود أمــر، أو حقيقــة قيّــدت الإنســان، والمجتمــع، والتاريــخ الإنســاني قبــل العقــل، 
ــان  ــل الإنس ــة في فع ــات الحادث ــن الإلزام ــارج ع ــزام خ ــا أي إل ــرض عليه ــه، ولا يف ــاني، وخارج ــل الإنس والعم
نفســه. ويتطلــب البنــاء الــذاتي للوجــود، والإنســان الحداثــوي أن يكــون التاريــخ، والمجتمــع الإنســاني )ابــن وقتــه( 
– بالمعنــى الدنيــوي، وليــس العرفــاني الــذي يســتخدم هــذا المصطلــح في تعبــيره )الصــوفي ابــن وقتــه(. فالإنســان 
الحداثــوي هــو أســير حــال يتشــكل بالفعــل، والعمــل الحــادث والتصــادفي، فهــو أســير مــا يفعلــه، وبهــذا المعنــى 
ــين  ــادة، حس ــق متض ــتغراب: حقائ ــة والاس ــة الحداث ــع: معرف ــه. راج ــى ذات ــر، حت ــر آخ ــير أي أم ــس أس ــو لي فه
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11(هزيمة الاستراق في الاسام، أنور الجندي، ص 807
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17(مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ص597

18(الكونــت ليــوني كايتــاني )1869-19٢6( دوق ســيرمونتيا، بالإضافــة إلى كونــه أكاديميــا وسياســيا ومؤرخــا 
للــرق الأوســط، وهــو أبــرز المســترقين الإيطاليــين. قــدم كايتــاني إلى الــتراث العــربي والحضــارة الإســامية كتابه 
الضخــم )حوليــات الإســام(، جهــد عمــاق، حلــل فيــه الإســام في عــرة مجلــدات، وكان يحلــم بتأليــف ٢5

مجلــداً ولكــن المنيــة حالــت دون ذلــك. ســاهم المســترق دلا فيــدا في تحريــر مــروع )الحوليــات( في عــام 1911. 
وقــد أهــدى لــه المجلــد التاســع مــن )حولياته(، معترفــاً بفضلــه في الإســهام. واســتكمل مروعه الأســاسي بكتاب 
)دراســات في تاريــخ الــرق( في ثاثــة مجلــدات. . وكتــب تراجــم عــدد كبــير مــن علــماء المســلمين وأدبائهــم في 

الأندلــس، جمعهــا المســترق الاســباني )ربــيرا( ونــرت بالعربيــة تحــت عنــوان )تجــارب الأمــم( لمســكويه.  
٢794٣5 .1-01-09-٢010/https: //www. albayan. ae/our-homes)19

٢0(مبرّ أمريكي 
٢1(التبشــير والاســتعمار في البــاد العربيــة )عــرض لجهــود المبريــن التــي ترمــي الى إخضــاع الــرق لاســتعمار 

الغــربي، مصطفــى خالــدي؛ عمــر فــروخ، المكتبــة العصريــة، بــيروت، ط5، 197٣، ص ٣6
٢٢( المســترقون والســيرة النبويــة، عــماد الديــن خليــل، دار ابــن كثــير للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق، 

٢1 ص  14٢6ه،  بــيروت، 
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٢٣(الإسام عى مفترق الطرق، ليبولد فايس )محمد أسد(: ص 60 فما بعد 
٢4(المســترقون والمبــرون في العــالم العــربي والإســامي، إبراهيــم خليــل أحمــد )مــن كبــار علــماء النصــارى مَــنَّ 
Becker- Islamstudien, von C. H. Becker, :ــن ــربي، ص ٣8 ع ــي الع ــام(، دار الوع ــه بالإس الله علي

zwei Baende, Leipzig 1924 und 1932
٢5(لمــاذا يكرهونــه؟ الأصــول الفكريــة لعاقــة الغــرب بنبــي الإســام ص، باســم خفاجــي، الريــاض، ٢006، 
ص 66؛ عــن كتــاب: تأثــير الإســام عــى أوربــا في القــرون الوســطى، مونتغمــري واط، موســكو، 1976، ص 

10-8
٢6(نفس المصدر السابق 

Islam and Missions, by E. M. Vherry, S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y.)٢7
1911; PP  68-69

٢8(الاستراق في الميزان، عبد العظيم الديب، دار دون للنر والتوزيع، ص 65
Islam and Missions, by E. M. Vherry, S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y.)٢9

  .1911; PP 44-48
The Chris�an Approach to the Moslem, By James Thayer Addison; N. Y. 1942;)٣0

  .p 59
Re-Thinking Missions, by the Commi�ee of Appraisal; Ernest Hocking. Chair-)٣1

  man; N. Y. & London 1932
ــا،  ــس أنموذج ــري لامن ــتراقي هن ــاب الاس ــتباحة الخط ــص واس ــي الن ــين تجن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح ٣٢(ص

شــهيد كريــم محمــد الكعبــي، دار الكفيــل، ٢015 ص 17، ٢٢
٣٣(المســترق المعــاصر إيتــان كوهلــبرغ وحديــث الإماميــة، مصطفــى مطهــري، ترجمــة أســعد منــدي الكعبــي، 
ــي  ــد تق ــية: محم ــه الى الفارس ــالم، ترجم ــز ه ــية(، هاين ــة الفارس ــيّع )باللغ ــن: التش ــل، ٢014، ص ٣٣ ع دار الكفي

ــبري، ص ٣0 أك
٣4(أصــول الإســماعيلية: دراســة، تحليــل، نقــد، ســلمان عبــد الله الســلومي، دار الفضيلــة، الريــاض، ٢001، ص 

97؛ نقــا عــن تاريــخ الأدب في إيــران لــبراون.  
٣5(أصــول الإســماعيلية: دراســة، تحليــل، نقــد، ســلمان عبــد الله الســلومي، دار الفضيلــة، الريــاض، ٢001، ص 

97؛ نقــا عــن: فجــر الإســام، أحمــد أمــين، ص ٢76.  
h�p: //www. ــدد 316، 2013؛ ــي، الع ــت مرع ــترقين، فرس ــد المس ــيعة عن ــأة الش ــان، نش ــة البي ٣6(مجل

albayan. co. uk/MGZAr�cle2. aspx?ID=3166
٣7(المســترق المعــاصر إيتــان كوهلــبرغ وحديــث الإماميــة، مصطفــى مطهــري، ترجمــة أســعد منــدي الكعبــي، 
ــي  ــد تق ــية: محم ــه الى الفارس ــالم، ترجم ــز ه ــية(، هاين ــة الفارس ــيّع )باللغ ــن: التش ــل، ٢014، ص ٣٣ ع دار الكفي

ــبري، ص 19 أك
٣8(المســترق المعــاصر إيتــان كوهلــبرغ وحديــث الإماميــة، مصطفــى مطهــري، ترجمــة أســعد منــدي الكعبــي، 
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ــي  ــد تق ــية: محم ــه الى الفارس ــالم، ترجم ــز ه ــية(، هاين ــة الفارس ــيّع )باللغ ــن: التش ــل، ٢014، ص ٣٣ ع دار الكفي
ــبري، ص ٣1 أك

ــس  ــافي الخام ــم الثق ــاضرات الموس ــيد، في مح ــوان الس ــالاة، رض ــو والمغ ــين الغل ــترقون ب ــتراق والمس ٣9(الاس
ــي، 1999، ص 186-185 ــو ظب ــافي، أب ــع الثق ــون، المجم ــة والفن ــة الثقاف ــر، مؤسس ع

40(المســترقون والســيرة النبويــة، عــماد الديــن خليــل، دار ابــن كثــير للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق، 
1٣ ص  14٢6ه،  بــيروت، 

41(المســترقون وموقفهــم مــن الــتراث العــربي الإســامي، الاســتراق: أهدافــه وآثــاره، عبــد القاهــر العــاني، 
مــن البحــوث التــي ألقيــت في المؤتمــر العلمــي الأول لكليــة الفقــه- الجامعــة المســتنصرية، 1986، الكفيــل، ٢014

ــف ضخــم،  4٢(كتــاب الأغــاني مــن أغنــى الموســوعات الأدبيــة التــي أُلفــت في القــرن الرابــع الهجــري، وهــو مؤلَّ
ــزة )أصــوات( في  ــه تقــوم عــى جمــع المؤلــف للأغــاني المتمي ــن الحســين الأصفهــاني ومادت ــو الفــرج عــلي ب ألفــه أب
عــصره والعصــور الســابقة عليــه مــع ذكــر لطرائــق الغنــاء فيهــا. ثــم يتبــع ذلــك بــروح وتعليقــات لمــا تحويــه هــذه 
الأصــوات مــن أشــعار وإشــارات. وقــد اســتغرق تأليــف الكتــاب زهــاء خمســين عامًــا. كتــاب الاغــاني مــن اهــم 
كتــب الادب العــربي التــي احتــوت عــى فرائــد الادب في مجمــل مواضيعــه، فــكان الكتــاب ذخــيرة مــن الأخبــار عن 
جميــع مناحــي حيــاة العــرب الاجتماعيــة، ينقلهــا لنــا المصنــف في دقــة الوصــف وبســاطة التعبــير، بأســلوب مســل 
ومضحــك وغنــي بالمعلومــات، وفيــه حديــث عــن أخبــار النســاء، مــن ادبهــن واخاقهــن وطرائفهــن ونوادرهــن 
وامــور اخــرى. . . ومؤلفــه مــن أكــبر أدبــاء العــرب، صاحــب كتــاب الأغــاني، وجــده مــروان بــن محمــد المذكــور 
آخــر خلفــاء بنــي أميــة؛ وهــو أصبهــاني المولــد، بغــدادي المنشــأ. كان مــن أعيــان أدبائهــا، وأفــراد مصنفيهــا، وروى 
ــير. كان  ــعره كث ــير، ش ــاب والس ــاس والأنس ــام الن ــاً بأي ــم، وكان عالم ــول تعداده ــماء يط ــن العل ــير م ــالم كث ــن ع ع
أبــو الفــرج الأصفهــاني، مــن الكتــاب الموســوعيين في مؤلفاتهــم، وقــد جمــع في كتابــه )الأغــاني( أخبــاراً شــتى، في 
الأدب والشــعر والغنــاء، مــن الجاهليــة إلى صــدر الإســام، ثــم العهــد الأمــوي، والعبــاسي، وتنــاول أغراضــاً شــتى 
في التفســير والحديــث والســيرة والفقــه واللغــة، وأخبــار الفتــوح، وأحــوال الخلفــاء والأمــراء والــوزراء والعلــماء 
والأدبــاء، وســيرات النــاس. راجــع: h�p: //www. iwan7. com/forum/أروقة-المكتبة-العلميــة-

والإلكترونية/المكتبة-الأدبية/4011-التعريف-بكتاب-الأغاني-لأبي-الفرج-الأصفهــاني.  
فضائــحُ أبي الفــرج الأصفهــانيّ في  h�p: //www. kitabat. info/subject. php?id=22056)4٣

كتـــابهِِ )الأغـــاني(، ايّــوب جرْجيــس العطيّــة 
44(الاستراق في الميزان، عبد العظيم الديب، دار دون للنر والتوزيع، ص 67

45(المســترقون والســيرة النبويــة، عــماد الديــن خليــل، دار ابــن كثــير للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق، 
بــيروت، 14٢6هـــ، ص 11

46(المسترق المعاصر إيتان كوهلبرغ وحديث الإمامية، مصطفى مطهري، دار الكفيل، ٢014، ص 9
47()1884-1976( كان باحثًــا إســاميًا ومســترقًا أمريكيًــا، كتــب عــن تاريــخ الشــيعة في بــاد فــارس 
والعــراق. أمــضى 16 عامًــا كمبــر بريســبيتاري في مشــهد، إيــران، حتــى تــم طــرده في عــام 1940. وكان مديــرًا 
ــيعة،  ــدة الش ــوان عقي ــا بعن ــب كتاب ــد. وكت ــاره بالهن ــامية في أليغ ــات الإس ــين للدراس ــري مارت ــة هن ــيًا لكلي رئيس
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ويعتــبر مــن الدراســات الاســتراقية المبكــرة الشــاملة لحيــاة، وســيرة الأئمــة الإثنــا عــر عليهــم الســام، ودراســة 
في الجغرافيــة التاريخيــة لمزاراتهــم في النصــف الأول مــن القــرن العريــن. وقــد تطــرق في الفصــول الأخــيرة مــن 
كتابــه لتاريــخ التشــيع في القــرن الرابــع الهجــري، وبالتحديــد درس الدولــة البويهيــة ثــم ذكــر بدايــات جمــع الحديــث 
عنــد الشــيعة، وتطــرق بشــكل سريــع لتاريــخ العلــوم الدينيــة، والاجتهــاد عنــد الشــيعة الإماميــة من ســقوط الدولة 
البويهيــة حتــى العــصر الصفــوي، ومــن بعــده تكلــم عــن بعــض عقائــد الشــيعة الإماميــة مثــل العصمــة، والشــفاعة، 

ومــن ثــم تكلــم عــن بعــض الفــرق التــي تنتســب للتشــيع، وخــص منهــا الإســماعيلية، والبابيــة، والبهائيــة.  
48(عقيدة الشيعة، دوايت م. دونالدسون، تعريب: ع. م. ، مؤسسة المفيد، ط ٢، بيروت، 1990.  

ــصراف،  ــم ال ــير هاش ــلي زه ــا، ع ــن نموذج ــبط g دونالدس ــن الس ــام الحس ــن الإم ــترقين ع ــات المس 49(دراس
ــة، 14٣7 ه، ص 7٣   ــنة الثالث ــدد 7، الس ــتراقية، الع ــات اس ــة دراس مجل

The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental)50
Religions Series, Vol. Luzac & Co.،London 1933, P 60

51(راهــب يســوعي بلجيكــي 186٢-19٣7. ان كتابــات القــس هنــري لامنــس حــول التاريــخ الاســامي تــدل 
ــذى يلفــت النظــر ان  ــة. وال ــة منهجــه في الكتاب ــة، وعلمي ــاه، وعــى عــدم منطقي بوضــوح عــى عــدم ســامة نواي
هــذا المســترق هــو احــد الذيــن ســاهموا في تدويــن دائــرة المعــارف الاســامية وان آراءه تلقــى رواجــاً في اوســاط 
ــام  ــشي ام ــوزشي - پژوه ــه آم ــش، موسس ــه پژوه ــام در آين ــخ اس ــر: تاري ــامي؛ أنظ ــخ الاس ــين في التاري الباحث

ــم، ٢008، ج 6، ص 9 ــي)ره(، ق خمين
ــا،  ــس أنموذج ــري لامن ــتراقي هن ــاب الاس ــتباحة الخط ــص واس ــي الن ــين تجن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح 5٢(ص

ــل، ٢015 ص 1٣ ــي، دار الكفي ــد الكعب ــم محم ــهيد كري ش
ــا،  ــس أنموذج ــري لامن ــتراقي هن ــاب الاس ــتباحة الخط ــص واس ــي الن ــين تجن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح 5٣(ص

ــل، ٢015 ص ٢7 ــي، دار الكفي ــد الكعب ــم محم ــهيد كري ش
ــق  ــمّ ماح ــس ض ــزء خام ــزاء، وج ــة أج ــة في أربع ــة الإنجليزي ــدرت الطبع ــامية: ص ــارف الإس ــرة المع 54(دائ
ــد، بروكلــمان،  ــال: ارنول ــة مــن المســترقين أمث خــال الأعــوام )191٣- 19٣8(. وقــد اشــترك في تأليفهــا نخب
كارادو، جولدزيهــر، غايــب، ماســنيون، نيكلســون، فينســينك، بالإضافــة لبعــض الباحثــين مــن الدول الإســامية. 
وقــد حــوت عــى أكثــر مــن تســعة آلاف مدخــل معجمــي في أكثــر مــن خمســة آلاف صفحــة مــن المعلومــات الخاصة 
ــاهير  ــف ومش ــعوب والطوائ ــامية والش ــرق الإس ــدات والف ــوم والمعتق ــارات والعل ــا والحض ــخ والجغرافي بالتاري
المســلمين، الأمــر الــذي جعلهــا مــن الموســوعات المهمــة والفريــدة، لكنهــا مــع ذلــك لم تخــلُ مــن الهفــوات العلميــة، 
ــدة تنقــض ســابقاتها. راجــع: الغــرب  ــات جدي ــا تظهــر مــن نظري ــراً لم ــة أو نظ ــاب الأهــواء الخاص ــا عــى حس أم
والتشــيّع تاريــخ أئمــة الشــيعة في كــبرى موســوعات المســترقين عــن الإســام، مهــرداد عبــاسي، عــلي آقائــي، مجلــة 

ــنة 11، ٢007، ص 19٢ ــاج، ع 44، الس المنه
55(الإمام الحسن g في مواجهة الانشقاق الأموي، سامي البدري، دار الفقه للطباعة والنر، ص 49-46

56(فيليــب حتــي مــؤرخ العــرب، والحضــارة الإســامية اللبنــاني. اســتدعي مــن قبــل جامعــة برينســتون لتأســيس 
ــة  ــامية في جامع ــة إس ــة عربي ــأ مكتب ــة، وأنش ــات العربي ــزا للدراس ــام مرك ــى فأق ــرق الأدن ــات ال ــم لدراس قس
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برينســتون تعنــى بجمــع المخطوطــات، والوثائــق العربيــة ونرهــا. ضمــت المكتبــة 5500 مخطوطــة عربيــة، 
ــخ  ــه: تاري ــرز مؤلفات ــن أب ــا. م ــتفادة منه ــهل الاس ــى يس ــة حت ــة، والإنجليزي ــين العربي ــا باللغت ــا فهرس ــل له وعم

ــث.   ــربي الحدي ــخ الع ــوا التاري ــخ، صانع ــان في التاري ــطين، لبن ــان وفلس ــوريا ولبن ــخ س ــرب، تاري الع
57(تاريخ العرب، فيليب حتّي، ص 78، كتبه بالإنجليزية وطبع لأول مرة في لندن سنة 19٣7م.  

The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental)58
Religions Series, Vol. Luzac & Co.،London 1933, P 74

59(بحار الأنوار، المجلسي، )ت 111هـ( دار الإحياء، بيروت، 198٣م، ج 50، ص 81
60(حيــاة الحيــوان الكــبرى، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــلي الدمــيري، أبــو البقــاء، كــمال الديــن الشــافعي 

)المتــوفى: 808هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 14٢4ه، ج 1، ص 95.  
61( موجــز دائــرة المعــارف الإســامية، هوتســما، أرنولــد، باســيت، هارتمــان، إعــداد تحريــر ابراهيــم زكــي 
ــري، ط1، 1998، ج 1٢، ص  ــداع الفك ــارقة للإب ــز الش ــس، مرك ــد يون ــد الحمي ــناوي، عب ــد الش ــيد، أحم خورش

٣804
لْتَنـِـي  ــكَ إذَِا حَمَ ــلْنيِ… وَاعْلَــمْ أَنَّ g قــال: «إذَِا أَنَــا مِــتُّ يَــا أَخِــي فَغَسِّ لأخيــه الحســين g 6٢(في وصيــة الحســن
كَ لكُِفْــرِهِ وَيَرْكَــبُ بَغْلَتَــهُ وَيَصِــيُر  ي رَسُــولِ اللهَِّ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وســلم لَا يَــدَعُ مَــرْوَانُ طَرِيــدُ جَــدِّ إلَِى قَــبْرِ جَــدِّ

عــاً…»، راجــع: الهدايــة الكــبرى، حســين بــن حمــدان الخصيبــي )ت ٣58هـــ(، البــاغ، 186    إلَِى عَائِشَــةَ مُسرِْ
6٣(موجــز دائــرة المعــارف الإســامية، هوتســما، أرنولــد، باســيت، هارتمــان، إعــداد تحريــر ابراهيــم زكــي 
ــري، ط1، 1998، ج 1٢، ص  ــداع الفك ــارقة للإب ــز الش ــس، مرك ــد يون ــد الحمي ــناوي، عب ــد الش ــيد، أحم خورش

٣810
64(يقــول دونالســون معتمــدا عــى مــا نــره المســترق لامنــس في دائــرة المعــارف الإســامية في الكتــاب الرابــع، 
الفصــل ٢: «الشــيعة أنفســهم يعترفــون بــأن الحســن كان لديــه ســتين زوجــة والعديــد مــن الإمــاء، وأن الزوجــات 
اللــواتي تزوجــن منهــن بلغــن ســتين، إلى جانــب إمــاء وزوجــات مؤقتــات. كــما أعطيــت الأرقــام ثاثمائة وتســعمائة، 
The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and :لكنــه طلّــق الكثــير منهــن. » راجــع

  Iraq, Luzac’s Oriental Religions Series, Vol. Luzac & Co.،London 1933, P 74
65(موجــز دائــرة المعــارف الإســامية، هوتســما، أرنولــد، باســيت، هارتمــان، إعــداد تحريــر ابراهيــم زكي خورشــيد، 

أحمــد الشــناوي، عبــد الحميــد يونس، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري، ط1، 1998، ج 1٢، ص ٣804  
The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental)66

Religions Series, Vol. Luzac & Co.،London 1933, P 74
67(تاريخ العرب، فيليب حتّي، ص 78، كتبه بالإنجليزية وطبع لأول مرة في لندن سنة 19٣7م.  

The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental)68
Religions Series, Vol. Luzac & Co.،London 1933, P 74

69(العــرب: انتصاراتهــم، وأمجــاد الإســام، أنتــوني ناتنــج، ت راشــد الــبراوي، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهرة، 
199٢، ص 45
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درســت  معــاصرة،  بولونيــة  باحثــة   :Bozena-Gajane stryzewska غيانــا ستشيجفســكا  70(يوجينــا 
ــت  1965(، تمكن – ــنوات )1961 ــس س ــاء خم ــين زه ــين اخصائي ــاتذة ومرف ــد اس ــى ي ــر ع ــام في الازه الاس
ــات  ــد اللغ ــوق، وفي معه ــة الحق ــا في كلي ــاتها العلي ــت دراس ــد انه ــت ق ــك، وكان ــة كذل ــة العربي ــن اللغ ــا م خاله

الرقيــة في بولونيــا.  
71(تاريخ الدولة الإسامية وتريعها، بوجينا ستشيجفسكا، التجارية، بيروت، 1966، ص 96

ــنةَِ فِي شَــهْرِ رَبيِــعٍ  لْــحَ تــم بــين الحســن ع وَمُعَاوِيَــةَ فِي هَــذِهِ السَّ 7٢(ذكــر الطــبري قائــا: فَاجْتَمَعُــوا بـِـأَذْرُحَ. وَقِيــلَ: إنَِّ الصُّ
ــعٍ  ــنةَِ، )ســنة 41هـــ(، وَقِيــلَ: دَخَلَهَــا فِي شَــهْرِ رَبيِ ــنْ هَــذِهِ السَّ ــادَى الأوُلَى مِ ةِ جُمَ ــةَ فِي غُــرَّ ــةُ الْكُوفَ الآخَــرِ، وَدَخَــلَ مُعَاوِيَ
الآخِــرِ؛ راجــع: تاريــخ الطــبري تاريــخ الرســل والملــوك وصلــة تاريــخ الطــبري، ابــن جريــر الطــبري، ج5، ص 165.  

7٣(أذرح: مدينــة مقابــل عســقان جنوبــا، وهــي في غايــة الخصــب وكثــرة أشــجار الزيتــون واللــوز والتــين 
ــة ومنهــا إلى عــمان.  ــة مؤت والكــروم والرمــان وعامــة ســكانها مــن قيــس. وكذلــك بــين جنــوب منهــا وشرق قري
راجــع: نزهــة المشــتاق في اخــتراق الافــاق، الريــف الإدريــسي، ج1، ص ٣57. وقيــل: أَذْرُح قريــة أردنيــة 
ومنطقــة جغرافيــة ضمــن قضــاء أذرح، في محافظــة معــان جنــوب العاصمــة عــمّان. للقريــة أهميــة تاريخيّــة لارتباطهــا 

بموقــع جبــل التحكيــم؛ راجــع: https: //ar. wikipedia. org/wiki/أذرح 
74(وكأنه يريد أن يبرئ ساحة معاوية من قتله للإمام الحسن المجتبى.  

75(دائرة المعارف الإسامية، فنسك وآخرين ج 7، ص 401-40٢
ــا،  ــس أنموذج ــري لامن ــتراقي هن ــاب الاس ــتباحة الخط ــص واس ــي الن ــين تجن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح 76(ص

ــل، ٢015   ــي، دار الكفي ــد الكعب ــم محم ــهيد كري ش
77(الكعبي، مصدر سابق، ص 6٣٢
78(الكعبي، مصدر سابق، ص 6٣٣
79(الكعبي، مصدر سابق، ص 6٣4

80(عقيدة الشيعة، تعريب: ع. م، مؤسسة المفيد، ط ٢، بيروت، 1990
81(الكعبي، مصدر سابق، ص 646

8٢(نفس المصدر  
بي،  ــاَّ 8٣(أمــير المؤمنــين الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، شــخصيته وعــصره، عَــلي محمــد محمــد الصَّ

دار التوزيــع والنــر الإســامية، مــصر، ٢004، ص ٣1.  
84(ســير أعــام النبــاء، لشــمس الديــن الذهبــي، ومــن صغــار الصحابــة، الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، ج ٣، 

ص ٢5٣، طبعــة مؤسســة الرســالة، ٢001
85(البدايــة والنهايــة، ابي الفــداء اســماعيل بــن كثــير الدمشــقي )ت 774 هــ ـ(، دار احيــاء الــتراث العــربي، ج 8، 

ص 4٢
86(في روايــة للمجلــسي نقــا عــن المدائنــي: روي أنــه g”تــزوج ســبعين حــرة، وملــك مائــة وســتين أمــة في ســائر 

عمــره“. أنظــر: بحــار الأنــوار، المجلــسي، )ت 111هـ( دار الإحيــاء، بــيروت، 198٣م، ج 44، ص 17٣.  
87(البداية والنهاية، ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي )ت 774 هـ(، دار احياء التراث العربي، ج 8، ص 4٢
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88(المصدر السابق، ص 4٣
89(الكعبي، مصدر سابق، ص 650

90( تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، الأعلمي، بيروت، 1979ج ٣، ص 474
91(الطبقات الكبرى متمم الصحابة الطبقة الخامسة، ابن سعد، ج 1، ص ٣01

ــصراف،  ــم ال ــير هاش ــلي زه ــا، ع ــن نموذج ــبط g دونالدس ــن الس ــام الحس ــن الإم ــترقين ع ــات المس 9٢(دراس
مجلــة دراســات اســتراقية، العــدد 7، الســنة الثالثــة، 14٣7 هــ ـ

9٣(الكعبي، مصدر سابق، ص 658
رَى  ــةَ بكَِتَائِــبَ أَمْثَــالِ الِجبَــالِ، فَقَــالَ عَمْــرُو بْــنُ العَــاصِ: إنيِِّ لَأَ 94(فيقــول: اسْــتَقْبَلَ وَاللهَِّ الَحسَــنُ بْــنُ عَــليٍِّ مُعَاوِيَ
: أَيْ عَمْــرُو إنِْ قَتَــلَ هَــؤُلاءَِ هَــؤُلاءَِ،  جُلَــيْنِ كَتَائِــبَ لاَ تُــوَليِّ حَتَّــى تَقْتُــلَ أَقْرَانهَـَـا، فَقَــالَ لَــهُ مُعَاوِيَــةُ وَكَانَ وَاللهَِّ خَــيْرَ الرَّ
وَهَــؤُلاءَِ هَــؤُلاءَِ مَــنْ لِي بأُِمُــورِ النَّــاسِ مَــنْ لِي بنِسَِــائِهِمْ مَــنْ لِي بضَِيْعَتهِِــمْ، فَبَعَــثَ إلَِيْــهِ رَجُلَــيْنِ مِــنْ قُرَيْــشٍ مِــنْ بَنـِـي 
جُــلِ، فَاعْرِضَــا  ــذَا الرَّ ــا إلَِى هَ ــالَ: اذْهَبَ ، فَقَ ــزٍ ــنِ كُرَيْ ــرِ بْ ــنَ عَامِ ــدَ اللهَِّ بْ ــنَ سَــمُرَةَ، وَعَبْ ــنِ بْ حْمَ ــدَ الرَّ : عَبْ ــدِ شَــمْسٍ عَبْ
 : ــمَا، وَقَــالاَ لَــهُ: فَطَلَبَــا إلَِيْــهِ، فَقَــالَ لَهـُـمَا الحَسَــنُ بْــنُ عَــليٍِّ عَلَيْــهِ، وَقُــولاَ لَــهُ: وَاطْلُبَــا إلَِيْــهِ، فَأَتَيَــاهُ، فَدَخَــاَ عَلَيْــهِ فَتَكَلَّ
ــهُ يَعْــرِضُ عَلَيْــكَ  ــةَ قَــدْ عَاثَــتْ فِي دِمَائِهَــا، قَــالاَ: فَإنَِّ لِــبِ، قَــدْ أَصَبْنـَـا مِــنْ هَــذَا الَمــالِ، وَإنَِّ هَــذِهِ الأمَُّ ــا بَنـُـو عَبْــدِ الُمطَّ إنَِّ
ــذَا، قَــالاَ: نَحْــنُ لَــكَ بـِـهِ، فَــمَا سَــأَلَهمَُا شَــيْئًا إلِاَّ قَــالاَ: نَحْــنُ لَــكَ  كَــذَا وَكَــذَا، وَيَطْلُــبُ إلَِيْــكَ وَيَسْــأَلُكَ قَــالَ: فَمَــنْ لِي بِهَ
مَ عَــىَ المنِْــبَرِ  بِــهِ، فَصَالَحَــهُ، فَقَــالَ الحَسَــنُ: وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ أَبَــا بَكْــرَةَ يَقُــولُ: رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ةً، وَعَلَيْــهِ أُخْــرَى وَيَقُــولُ: )إنَِّ ابْنـِـي هَــذَا سَــيِّدٌ وَلَعَــلَّ اللهََّ أَنْ  وَالحَسَــنُ بْــنُ عَــليٍِّ إلَِى جَنبْـِـهِ، وَهُــوَ يُقْبـِـلُ عَــىَ النَّــاسِ مَــرَّ
ــمَا ثَبَــتَ لَنـَـا سَــمَاعُ  يُصْلِــحَ بـِـهِ بَــيْنَ فئَِتَــيْنِ عَظِيمَتَــيْنِ مِــنَ الُمسْــلِمِيَن(، قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهَِّ: «قَــالَ لِي عَــليُِّ بْــنُ عَبْــدِ اللهَِّ: إنَِّ
ــذَا الحَدِيــثِ. انظــر: ترجمــة الامــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب � مــن تاريــخ دمشــق،  الحَسَــنِ مِــنْ أَبِي بَكْــرَةَ، بِهَ

ابــن عســاكر، ج 1، ص 185
95(الكعبي، مصدر سابق، ص 659

ــون  ــامعون مطيع ــم س ــن إنك ــم الحس ــترط عليه ــق يش ــة فطف ــى بالخاف ــن ع ــن ب ــراق الحس ــل الع ــع أه ــال باي 96(«ق
ــاب أهــل العــراق في أمرهــم حــين اشــترط عليهــم هــذا الــرط  ــت فارت ــون مــن حارب تســالمون مــن ســالمت وتحارب
وقالــوا مــا هــذا لكــم بصاحــب ومــا يريــد هــذا القتــال فلــم يلبــث الحســن g بعدمــا بايعــوه إلا قليــا حتــى طعــن 
طعنــة أشــوته فــازداد لهــم بغضــا وازداد منهــم ذعــرا فكاتــب معاويــة وأرســل إليــه بــروط قــال إن أعطيتنــي هــذا فأنــا 
ســامع مطيــع وعليــك أن تفــي لي بــه ووقعــت صحيفــة الحســن في يــد معاويــة وقــد أرســل معاويــة قبــل هــذا إلى الحســن 
بصحيفــة بيضــاء مختــوم عــى أســفلها وكتــب إليــه أن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت أســفلها مــا شــئت فهــو 
لــك فلــما أتــت الحســن اشــترط أضعــاف الــروط التــي ســأل معاويــة قبــل ذلــك وأمســكها عنــده وأمســك معاويــة 
صحيفــة الحســن g التــي كتــب إليــه يســأله مــا فيهــا فلــما التقــى معاويــة والحســن g ســأله الحســن أن يعطيــه 
ــه ذلــك فقــال لــك مــا كنــت  ــة أن يعطي ــى معاوي ــة في أســفله فأب ــم معاوي الــروط التــي شرط في الســجل الــذى خت
وأنــا قــد اشــترطت حــين  g كتبــت إلى أولا تســألني أن أعطيكــه فــاني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك قــال الحســن
جــاءني كتابــك وأعطيتنــي العهــد عــى الوفــاء بــما فيــه فاختلفــا في ذلــك فلــم ينفــذ للحســن g مــن الــروط شــيئا». 

أنظــر: تاريــخ الأمــم والملــوك، ابــن جريــر الطــبري، الأعلمــي، بــيروت، 1979ج 4، ص 1٢4-1٢٣  
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                       د.أحمد الصفار

97(الكعبي، مصدر سابق، ص 678
98(نفس المصدر   

ــصراف،  ــم ال ــير هاش ــلي زه ــا، ع ــن نموذج ــبط g دونالدس ــن الس ــام الحس ــن الإم ــترقين ع ــات المس 99(دراس
مجلــة دراســات اســتراقية، العــدد 7، الســنة الثالثــة، 14٣7 هـــ  

100(الكعبي، مصدر سابق، ص 687
101(الكعبي، مصدر سابق، ص 688
10٢(الكعبي، مصدر سابق، ص 689

ــا، كتــب في تاريــخ الشــيعة في بــاد  10٣(كان دوايــت مارتــن دونالدســون )1884 - 1976( مســترقًا أمريكيً
فــارس والعــراق. وأمــضى 16 عامًــا كمبــر بريســبيتاري في مشــهد، إيــران، حتــى تــم طــرده في عــام 1940. وكان 

مديــرًا رئيســيًا لكليــة هنــري مارتــين للدراســات الإســامية في أليغــاره بالهنــد.  
104(حيــاة الإمــام الحســن بــن عــلي  دراســة وتحليــل، باقــر شريــف القــرشي، ج ٢، ص 471، عــن: عقيدة الشــيعة 
ص 90، وذكــر عــين هــذا المعنــى لامنــس في دائــرة المعــارف الإســامية، ج 7، ص 400، وجــاء في أنســاب الأشراف 
«إنــه السّــلّ ثــم إنّــه شرب شربــة عســل فــمات منهــا» أنظــر: انســاب الاشراف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بالبــاذري 

)مــن أعــام القــرن الثالــث الهجــري(، دار المعــارف للمطبوعــات، بــيروت، 1977، ج ٣، ص 55    
105(جــاءت تســمية هــذا الرجــل في ترجمــة ابــن عســاكر بأنــه الحســين g فيقــول: «لمــا ثقــل الحســن بــن عــلي دخــل 
ــن أبي طالــبc مــن  ــن عــلي ب ــا أخــي لاي شيء تجــزع؟“ أنظــر: ترجمــة الامــام الحســن ب ــه الحســين، فقــال: ي علي

تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر، ج 1، ص ٢15
106( ترجمة الامام الحسن بن علي بن أبي طالب g من تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 1، ص ٢14

107(مســترق ألمــاني، لــه مؤلفــات منهــا: تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســام الى نهايــة الدولــة الأمويــة، 
والخــوارج والشــيعة، أحــزاب المعارضــة السياســية الدينيــة في صــدر الإســام 

ــي النــص واســتباحة الخطــاب الاســتراقي هنــري لامنــس أنموذجــا،  108(صــورة أصحــاب الكســاء بــين تجن
ــل، ٢015 ص 669 ــي، دار الكفي ــد الكعب ــم محم ــهيد كري ش

ــق،  ــع، دمش ــر والتوزي ــة والن ــير للطباع ــن كث ــل، دار اب ــن خلي ــماد الدي ــة، ع ــيرة النبوي ــترقون والس 109(المس
ــيروت، 14٢6هـــ، ص 10 ب

110( الطبقات الكبرى متمم الصحابة الطبقة الخامسة، ابن سعد، ج 1، ص ٢90 وما بعدها 
ــق،  ــع، دمش ــر والتوزي ــة والن ــير للطباع ــن كث ــل، دار اب ــن خلي ــماد الدي ــة، ع ــيرة النبوي ــترقون والس 111(المس

ــيروت، 14٢6هـــ، ص 10 ب
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منهجية المسترقين في إحياء المرويات التي نسجها الأمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

المصادر العربية
الاســتراق في الميــزان، عبــد العظيــم الديــب، دار *

دون للنــر والتوزيــع
والمغــالاة، * الغلــو  بــين  والمســترقون  الاســتراق 

رضــوان الســيد، في محــاضرات الموســم الثقــافي الخامس 
عــر، مؤسســة الثقافــة والفنــون، المجمــع الثقــافي، أبــو 

ــي، 1999 ظب
مــا لهــم ومــا عليهــم، * الاســتراق والمســترقون 

ــباعي )ت 1٣84هـــ(، دار  ــني الس ــن حس ــى ب مصطف
الــوراق

الإســام عــى مفــترق الطــرق، ليبولــد فايــس )محمــد *
أســد(

ــلمان * ــد، س ــل، نق ــة، تحلي ــماعيلية: دراس ــول الإس أص
عبــد الله الســلومي، دار الفضيلــة، الريــاض، ٢001

الإمــام الحســن g في مواجهــة الانشــقاق الأمــوي، *
ســامي البــدري، دار الفقــه للطباعــة والنــر

جابــر * بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  الاشراف،  انســاب 
بالبــاذري )مــن أعــام القــرن الثالــث الهجــري(، دار 

1977 بــيروت،  للمطبوعــات،  المعــارف 
ب حــار الأنــوار، المجلــسي، )ت 111هـــ( دار الإحياء، *

بــيروت، 198٣م
تأثــير الإســام عــى أوربــا في القــرون الوســطى، *

1976 موســكو،  واط،  مونتغمــري 
تاريــخ اســام در آينــه پژوهــش، موسســه آمــوزشي - *

پژوهــشي امــام خمينــي)ره(، قــم، ٢008
الطــبري، * جريــر  ابــن  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ 

1979 بــيروت،  الأعلمــي، 
بوجينــا * وتريعهــا،  الإســامية  الدولــة  تاريــخ 

1966 بــيروت،  التجاريــة،  ستشيجفســكا، 
وصلــة * والملــوك  الرســل  تاريــخ  الطــبري  تاريــخ 

الطــبري جريــر  ابــن  الطــبري،  تاريــخ 
عــرض * العربيــة،  البــاد  في  والاســتعمار  التبشــير 

الــرق  إخضــاع  الى  ترمــي  التــي  المبريــن  لجهــود 
ــروخ،  ــر ف ــدي؛ عم ــى خال ــربي، مصطف ــتعمار الغ لاس

197٣ ط5،  بــيروت،  العصريــة،  المكتبــة 
ــه الى * ــالم، ترجم ــز ه ــية(، هاين ــة الفارس ــيّع )باللغ التش

ــبري ــي أك ــد تق ــية: محم الفارس
ــل، * ــة وتحلي ــلي c دراس ــن ع ــن ب ــام الحس ــاة الإم حي

ــرشي  ــف الق ــر شري باق
حيــاة الحيــوان الكــبرى، محمــد بــن موســى بــن عيســى *

بــن عــلي الدمــيري، أبــو البقــاء، كــمال الديــن الشــافعي 
بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  808هـــ(،  )المتــوفى: 

14٢4هـ
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 المقدمة
الأمــام الحســن بــن عــلي g هــو واحديــة الحقيقــة والتاريــخ، ســواء أنصفتــه الحقيقــة التاريخيــة 
ــارا،  ــير اختي ــوت الضم ــة لص ــيُذعنان في النهاي ــا س ــة ومريديه ــا، فالحقيق ــه طابه ــرف الي او لم تتع
ــة التــي  ــة اتســاقا ومســواقة، ولأن الفــترة التاريخي ــارات الموضوعي ولداعــي العقــل طوعــا، ولاعتب
شــهدت ماتعــارف عــى تســميته تاريخيــا بـــ ) صلــح ( الامــام الحســن، والتــي كانــت انعطافــة تاريخية 
مهمــة وشــاخصة في التاريــخ الاســامي تغــيرت بنتائجهــا طبيعــة الحكــم في دولــة الاســام، 
واســتبدلت بأمتيازهــا مناهــج النبــوة والخافــة بســلطة القــوة والســيف، فقــد احتلــت هــذه القضيــة 

 .g جــل اهتــمام حركــة الأســتراق العالمــي الــذي تبعــه الاهتــمام بدراســة شــخصية الأمــام
موضــوع البحــث: يســلط الضــوء عــى طبيعــة الاتجاهــات البحثيــة الاســتراقية واهدافهــا في 
مســألة تاريخيــة غايــة في الاهميــة ســلط عليهــا دارسي التاريــخ الاســامي مــن الغربيــين الضــوء في 
محاولــة لفهــم ماجــرى وماســتتبعه ذلــك الجريــان، او لتعميــة منهجية عــى ادوار التاريخ الاســامي 
 ،g لقصــد اســتعماري يهــدف الى ضرب كيــان الامــة، فاليــوم وبعــد أربعــة عــر قرنــاً مــن عهــده
لازالــت بعــض الاقــام تخــط ذات الكلــمات وتبــث الافــكار المســتهلكة بدعــوى الموضوعيــة تــارة 
والنقــد والتحليــل تــارة اخــرى لتخلــق شــكاً في حقيقــة تاريخيــة ثابتــة ولتصنــع وهمــا تصطــاد بــه 
ــة واركانهــا، بالرغــم مــن كل مــا حــدث مــن  ــل برمــوز الدعــوة المحمدي ضعــاف العقــول للتنكي
تحــول وتغيــير في الأفــكار والأذواق والثقافــات، مــا زالــت المواقــف هــي ذاتهــا ليومنــا هــذا توجــه 
أصابــع الاتهــام لعبقريــة الأمــام الحســنg مليئــة بالشــك والحقــد اتجــاه هــذا الفكــر المتوقــد، الــذي 
تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان لــيرى بعينــه نتائــج هــذا ) الصلــح ( بعــد ان عُمــي آخــرون مــن كنــه 
حقيقتــه، فأصبــح بذلــك فكــراً خصبــاً تجســدت بــه معــاني الشــخصية السياســية الفريــدة مــع معــاني 

الصــدق والحكمــة. 
أهميــة البحــث: تــاتي في ســياق بيــان الحقائــق التاريخيــة التــي حاولــت الاقــام المجهولــة القــدر 
والمعروفــة الانتــماء ان تســاهم في طمســها والتعتيــم عليهــا كونهــا مــن أكثــر الانعطافــات التاريخيــة 
ــترقين  ــر المس ــات نظ ــق بوجه ــات تتعل ــف والتوقع ــة وان المواق ــة خاص ــدها اهمي ــةً واش صعوب
المختلفــة عــن الإســام، حيــث كان البعــض منهــم غامضــاً في آرائــه وفي تقييمــه للأمــور، والبعــض 
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ــا كان  منهــم أيضــاً كان يســتعين بمصــادر ومراجــع إســامية ليــس لهــا وجــود أساســاً، ومــن هن
الفــرز مهــما ومعقــدا بلحــاظ تبايــن الاراء واختــاف الميــول والاتجاهــات. 

اشــكالية البحــث: تتعلــق ببيــان اصــل الاتجاهــات البحثيــة للمســترقين بصفــة عامــة ومــن 
ــبقة )  ــكار المس ــين الاف ــة ب ــاط وثيق ــة ارتب ــود جه ــة، لوج ــة خاص ــح بصف ــة الصل ــم قضي ــاول منه تن
السياســية(  لــدى غالــب الفكــر الغــربي والتــي تؤمــن بتــازم فكــرة نظــام الحكــم وتــردده بــين التــداول 
والاحتــكار، حيــث مثــل الصلــح عنــد غالبيــة مــن درس تلــك الفــترة منهــم تنــازلا عــن حــق الامــة 
ــد  ــة عــى مقالي ــال سياســة الغلب ــام الحســن g في قب ــل بالبيعــة المعقــودة لام ــر المصــير المتمث في تقري
ــة مــن الطــرف الاخــر، هــذه الاشــكالية مثلــت نقطــة ارتــكاز  الحكــم والتســلط الــذي يمثلــه معاوي
ــير  ــادر غ ــى مص ــدوا ع ــم اعتم ــة وانه ــح خاص ــة الصل ــين لقضي ــض الدارس ــم بع ــوء فه ــة في س مهم
ــة تذكــر.  ــة علمي ــورة وغــير ذات موضوعي ــج تلــك الدراســات مبت ــة لفهمهــا، فخرجــت نتائ موثوق
منهــج البحــث: اتبــع البحــث المنهــج التحليــلي في غالــب مطالبــه لمــا يتوفــر عليــه هــذا المنهــج 
ــاس  ــا ذات المس ــة في القضاي ــه المختلف ــتراقي وارائ ــاب الاس ــل الخط ــة في تحلي ــة عالي ــن مرون م
بطبيعــة تشــكل النظــام الســياسي في التاريــخ الاســامي، وكذلــك قــدرة هــذا المنهــج عــى الفــرز 

ــا.  ــذة فيه ــة المتخ ــير البحثي ــا للمعاي ــا وفق ــة وتصنيفه ــات البحثي ــف الاتجاه ــين مختل ب
هيكلــة البحــث: تكــون البحــث مــن مبحثين باربعــة مطالــب، كان الأول منها يهتم ببيــان الرؤية 
الاســترافية للإســام بــين دعــوى الموضوعيــة وحقيقــة التزييــف، واطالــة عــى فهم المســترقين 
للتشــيع منهجــا ورؤيــة حياتيــة، بينــما جــاء المبحــث الثــاني ليضــع تنــاول المســترقين لمســالة الامامة 
والسياســة في خانــة التحليــل ومــن ثــم الوقــوف عــى طبيعــة الدراســات الاســتراقية مــن خــال 
افــتراض جدليــة الامامــة والخافــة، لينتهــي بتســليط الضــوء عــى خافــة الامــام الحســن في بعدهــا 
التاريخــي و في ســياقها العــام، متنــاولا صلــح الامــام  الحســن باعتبــاره ســابقة نــادرة جــدا في 

التاريــخ وطبيعــة تنــاول هــذا الصلــح في الفكــر الاســتراقي. 
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المبحث الأول
المطلب الأول 

الرؤية الاستشرافية للإسلام بين دعو الموضوعية وحقيقة التزييف
بالرغــم مــن دعــوى الموضوعيــة التــي يصطــف خلــف عناوينها جملة مؤســسي فكر الاســتراق 
ســواء في دراســاتهم حــول الاســام فكــرا ومنهجــا، او في مظاهر العاقــات الاجتماعية والسياســية 
مــع الاخــر الاســامي، الا ان الحقيقيــة اظهــرت زيــف هــذا الادعــاء وانــه لايعــدو الا ان يكــون  
ــن  ــد م ــما بع ــا في ــن تبناّه ــدت م ــا وج ــا، لكنهّ ــوح بطانه ــتها ووض ــت هشاش ــة بان ــم واهي مزاع
المســلمين انفســهم قبــل غيرهــم، و ارتكــزت عليهــا آراء جملــة مــن المســترقين منهــم: جولــد زيهــر 
و القديــس بيــدا والقــس إيولوجيــوس والقديــس بــاول آريــوس١، حيــث رامــوا مــن ذلــك تشــويه 

الصــورة الحقيقيــة للإســام والمســاس بشــخصية النبــيصلى الله عليه وسلم. 
اســتمرّت هــذه النزعــة المناهضــة للإســام حتّــى بدايــة مايســمى بعــصر النهضــة ولعل الشــاعر 
ــين في  ــن الاوربي ــامي م ــتراث الاس ــة دارسي ال ــة ورؤي ــك الحقب ــورة تل ــل ص ــي مث ــالي دانت الإيط
ــم  ــه الحمي ــي وخليص ــخص النب ــن ش ــا م ــال فيه ــي ن ــة( الت ــا الإلهي ــة )الكوميدي ــه المعروف ملحمت
ــمًا في الطبقــة  ــاً ألي ــيّ الإســام وخليصــه يواجهــان عذاب ــن أبي طالــب٢ حيــث تصــور أنّ نب عــليّ ب
الثامنــة مــن الجحيــم، وحظيــت هــذه الأباطيــل التــي دوّنهــا بإقبــالٍ واســعٍ في قــارّة أوروبــا لقــرون 
متواليــة وكان لهــا وقــعٌ عظيــمٌ عــى الذهــن المســيحي الغــربي. هــذه النتاجــات الأدبيــة الخياليــة التــي 
تجــاوزت حــدود احــترام القيــم والمبــادئ المعنويــة، ولا ســيّما الإســامية منهــا، قــد شــاعت بشــكلٍ 
كبــيرٍ في عــصر النهضــة إبّــان ســلطة الأتــراك العثمانيــين وتجــرّأ البعــض عــى الرســول الأكــرم صلى الله عليه وسلم 

بزعــم أنّــه نبــيّ العــرب ومظهــرٌ لــروح الشــيطنة التركيــة٣. 
وفي عــصر النهضــة شــهدت اوروبــا موجــة فكريــة تهــدف الى إهانــة الأتــراك وديانتهــم، وقــد 
ســاعدت عــى ذلــك أيضــاً الحــركات المســيحية المتطرفــة كالبروتســتانتية، ومــن الطبيعــي ان تكــون 
المخرجــات الفكريــة والادبيــة معــبرة عــن هــذا الانطبــاع كتــب وليــم شكســبير، عــل لســان الملــك 
هنــري الخامــس: « أَليــس مــن المقــرّر أن نصنــع ولــداً جميــاً. . . ولــدٌ نصفــه فرنــسيٌّ ونصفــه الآخــر 
ــكام  ــذا ال ــم؟4، في ه ــراك ويتحدّاه ــى الأت ــك بلح ــطنطينية ليمس ــله إلى القس ــمّ نرس ، ث ــانيٌّ بريط
مامــح خشــية العــالم المســيحي وخوفهــم مــن جيرانهــم الأتــراك المســلمين، حيــث كانــوا يعتــبرون 

القســطنطينية تهديــداً لوجودهــم5. 
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ورغــم أنّ الكنيســة اضطــرّت لإجــراء بعــض التعديــل عــى مواقفهــا في أواخــر عــصر النهضــة، 
تحــت ضغــط الاصاحــات التــي تبناهــا القسّــيس الألمــاني مارتــن لوثــر؛ لكــن كلّ ذلــك لم يســفر 
ــداء كان  ــين فالع ــوف الاصاحي ــى في صف ــام حت ــيحية لاس ــرة المس ــي للنظ ــاح حقيق ــن اص ع
ــود العــالم  ــوى مــن مجــرد الاختــاف في النظــر لمختلــف القضايــا الدنيويــة والاعــتراف بوج اق
ــدم  ــوق لل ــضرورة التف ــة ب ــا الحاكم ــززه الايدلوجي ــا تع ــدا وجودي ــذ بع ــد كان ياخ ــروي، لق الاخ
الازرق، وفي هــذا الســياق يبــدوا الاعــتراف بالاســام كديــن ســماوي صعبــا عنــد الاوربــين 
بــل لعلــه قــوة خارجيــة غاشــمة تهــدد الامــة المســيحية المنتخبــة والمصطفــاة والتــي لاتقــل خطــرا 
مــن الفســاد المســتري في الكنيســة والتــي يعتبرهــا الاصاحيــون قــوة داخليــة تحــاول اجهــاض 
الدعــوة الى المســيح ودينــه، يؤكــد هــذا الاتجــاه مارتــن لوثــر عندمــا يقــول: « ليســخط مــن شــاء أن 
ــه تعــدّى عــى المســيح أكثــر ممّــا فعلــه محمّــد.  ــه لأنّ ــبّرأ منــه ويلعنــه ويذمّ ــا، فليت يســخط عــى الباب
ــن  ــكّ ع ــا لا ينف ــم، إلا أنّ الباب ــارى وثرواته ــاك النص ــرون أم ــلبون ويدمّ ــون ويس ــراك يقتل الأت
ــة  ــدوّان للكنيس ــما ع ــيح. إنهّ ــكار المس ــتراف إلى إن ــذا الاع ــؤدّي ه ــما ي ــم، ولربّ ــتراف بقرآنه الاع

ــة»6.  ــل الأربع ــران الأناجي ــما ينك ــيطان لأنهّ ــدان للش وعب
وحتــى قبــل هــذا التاريــخ وتحديــدا في القــرن الثالــث عــر الميــادي كان لهاجــس الخــوف مــن 
الاســام اثــره في المنتــج المعــرفي والادبي لتلــك الحقبــة في التاريــخ المســيحي، ومنــذ ان الــف المبــر 
ــن  ــورة ع ــت الص ــد كان ــما بع ــر في ــن لوث ــه مارت ــذي ترجم ــهور وال ــه المش ــي كتاب ــدو دي مونت ريكول
الاســام في اوروبــا مشــبعة بعبــارات الشــيطنة 7، وحتــى فولتــير الــذي يعــدّ أكثــر الكتّــاب شــهرةً 
ــامية  ــق الإس ــد أدرك الحقائ ــين ق ــض الباحث ــبره بع ــذي يعت ــر وال ــابع ع ــرن الس ــوذاً في الق ونف
ــف  ــه صلى الله عليه وسلم عندمــا ألّ الســمحاء بالتدريــج وعــى مــرّ الزمــان8 لم يســلم مــن القــدح في الاســام ونبي
ــصى  ــع إلى أق ــاء ومتطلّ ــشٌ للدم ــاربٌ متعطّ ــي كمح ــا النب ــر فيه ــد اظه ــوان محم ــت عن ــةً تح مسرحي
الحــدود للســلطة وفاتــحٌ ينتهــج الســلب والنهــب مــن المناطــق التــي يفتحهــا وصاحــب فكــرٍ تآمــريٍّ 
بحيــث إنّــه يقتــل أقــرب النــاس إليــه لمجــرّد رغبتــه الجامحــة في الســلطة ونزعتــه الهائجــة في الجنــس9. 
ــور  ــي وظه ــوّر التكنولوج ــصرٍ التط ــا في ع ــت أوروب ــر دخل ــابع ع ــرن الس ــورة الق وفي باك
توجّهــاتٍ عقليــةٍ القــت بظالهــا عــى علــوم الاجتــماع ايضــا، في ذلــك الوقــت لم تكــترث اوروبــا 
ــد  ــن فق ــفة والمفكّري ــا الفاس ــم، ام ــدّد بلدانه ــراً يه ــد خط ــا لم تع ــة لكونه ــة العثماني بالإمبراطوري
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ــة وفي  ــد المتعارف ــاع الســالفة والتقالي ــد الطب ــان لعقولهــم لنق ــوا العن ــط وأطلق تمســكوا بمنهــج كان
هــذا الســياق تــم توجيــه النقــد الى الفكــر الدينــي تحــت عنــوان نقــد الكنيســة ومــن الطبيعــي بعــد 
ذلــك ان تتــم عمليــة نقــد الفكــر الاســامي في ســياق نقــد الافــكار الدينيــة، وقــد كان التركيــز عــى 
اثــارة الحفيظــة الاخاقيــة لــدى المجتمــع الاوربي الــذي بــدا اكثــر اســتعدادا مــن أي وقــت لتلقــي 
الافــكار المناهضــة للتوجهــات الدينيــة مــن خــال اظهــار الفكــر الدينــي باعتبــاره ممثــا للنزعــات 
ــس  ــن هواج ــد م ــيرا اش ــاره مث ــه او اعتب ــن اثارت ــس يمك ــة، واي هاج ــولات المتطرف ــاذة والمي الش
اللــذة والجنــس، وفي هــذا الســياق بــرع الكاتبــان الفرنســيان دينــس ديــدرو وجــان لــورون دالامبــير
في كيــل التهــم لاســام بشــخص النبــي الاكــرم صلى الله عليه وسلم ففــي الموســوعة الفلســفية لهــما دونــا في مفــردة 
محمــد مانصــه: « لقــد أبــاح محمّــد للرجــال أن يتزوّجــوا بأكثــر مــن امــرأةٍ، وقــد أعــرب عــن موافقته 

عــى هــذا الأمــر مــن خــال اقتنــاء عــددٍ كبــيرٍ مــن النســاء في داره»10. 
في القــرن التاســع عــر وبعــد ثــورة الفكــر الاوربي عــى الكنيســة ظهــرت دعــوات تدعــو الى 
الحريــة بكافــة اصنافهــا ونزعاتهــا مــن دون قيــد لديــن او عــرف اجتماعــي، وهنــا كان الاســام ايضا 
ــم  ــة ونزعاته ــم التحرري ــواذا في افكاره ــون ش ــن يمثل ــدح مم ــة الم ــن بصيغ ــد لك ــهام النق ــا لس هدف
ــة والناقصــة للــتراث الاســامي والرقــي  ــة لتراكــم القــراءآت الخاطئ النفســية، وكنتيجــة طبيعي
عمومــا، فقــد اســتخدم هــؤلاء بعــض النصــوص الاســامية كدليــل لمــا يؤمنــون بــه او يعتقدونــه 
ــه عــى  ــرش هاين ــه وهاين ــد، فقــد عمــل كل مــن يوهــان جوت مناســبا والوضــع الاجتماعــي الجدي
تبريــر نزعتهــما الجنســية11، لنقــد العــالم المســيحي الــذي يبــدو لهــما انــه اكثــر تشــددا مــن الاســام 
بالنســبة الى حريــة المــراة والحــب وحســب رأيهــما فــإنّ الديــن الــذي جــاء بــه النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم قــد 
ــة تحفــل بشــتى الملــذّات ولا ســيّما الجنســية  عكــس الحقيقــة بحذافيرهــا حينــما أكّــد عــى كــون الجنّ
منهــا، وممـّـا قالــه جوتــه أنّ أروع تصويــرٍ ترسّــخ في نفســه هــو مــا وعــد بــه النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم في قرآنــه 

مــن نعيــمٍ 1٢، وفضــل هاينــرش هاينــه النبــي ودينــه عــى المســيحية وادعــى الايــمان بــه1٣. 
ــمار  ــذا المض ــم في ه ــن قرائحه ــاء ع ــل ازاح الادب ــن، ب ــة والمفكري ــى النخب ــد ع ــصر النق ولم يقت
ولعــل فيكتــور هوجــو صاحــب ملحمــة البؤســاء المشــهورة كان ممــن نظــم الشــعر الحــماسي للنيــل 
ــم غارقــون في الشــهوات مــن رؤوســهم إلى أخمــص  ــين بأنهّ مــن العــالم الرقــي، و صــوّر الرقيّ
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أقدامهــم وأنهّــم لا يعرفــون ســوى منطــق العنــف والقتــل، ومــن أمثلــة ذلــك قصيدتــه أســطورة 
القــرون14، إذن، يثبــت لنــا ممّــا ذكــر أنّ المفكّريــن الغربيــين قدحــوا بالإســام بأســاليب ومتبنيّــات 
ـا الدمشــقي وآريــوس، مــروراً بمارتــن لوثــر رائــد النهضــة  فكريــة متنوّعــة ابتــداءً مــن يوحنّـ
ــر الفكــري  ــين الخامــس عــر والســادس عــر، وصــولاً إلى عــصر التنوي البروتســتانتية في القرن
وظهــور فولتــير ودالامبــير وديــدرو، انتهــاءً بفيكتــور هوجــو وهيجــل وجوتــه واللــورد غــوردون 

ــرون. فهــؤلاء بأجمعهــم كان لهــم دورٌ فاعــلٌ في تشــويه صــورة الإســام15.  باي
أمّــا بالنســبة إلى جولــد زيهــر وبيكــر وفيــبر فقــد اقتاتــوا عــى مائــدة هــذا الــتراث المشــوّه الــذي 
لا ينســجم مــع العقــل ولا مــع النقــل والــذي لا يهــدف إلا إلى المســاس بالإســام الحنيــف وإيجــاد 
ــذه  ــة كلّ ه ــكانٍ إزال ــير بم ــن اليس ــس م ــال فلي ــة الح ــوه، وبطبيع ــة نح ــوس البري ــة في نف الضغين
الشــوائب الفكريــة الشــيطانية ومقارعــة تلــك الديماغوجيــا والفرضيــات المنحرفــة، وماكــس فيــبر

بــدوره رغــم كلّ المســاعي التــي بذلهــا لكنـّـه لم يتمكّــن مــن إزالــة الغبــار التــي تراكــم في عقول مســيح 
أوروبــا طــوال قــرون متماديــة، وقــد تطــرّق إلى الحديــث عــن النظــام الفكــري لــدى المســلمين مــن 
دون أن يقــوم بتقييمــه عــى وفــق المبــادئ الإســامية الأصيلــة، كــما أنّــه لم يــدرك الحقائــق التأريخيــة 
 . والإســامية بحذافيرهــا فطالتهــا يــداه دون الارتــكاز عــى أيّــة أُســسٍ تأريخيــةٍ أو منطقيــةٍ صحيحــةٍ
ــه فيــبر لــدى  ــر بالذكــر أنّ بعــض الباحثــين أدركــوا الخطــأ الفــادح الــذي وقــع في ومــن الجدي
طرحــه آرائــه ونظرياتــه حــول الإســام، ومنهــم بارســونز وبرايــان تيرنــر. يقــول بارســونز في هــذا 
الصــدد: «الكثــير مــن الأصــول التجريبيــة والاســتنتاجات التــي توصّــل إليهــا فيــبر حــول الأديــان 
غــير المســيحية، لم تعــد اليــوم مقبولــةً»16 أمّــا برايــان تيرنــر فقــد أكّــد عــى أنّ بعــض نظريــات فيــبر 
حــول الإســام، وبالأخــص مــا يرتبــط منهــا بشــخصية النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم وظهــور الإســام، قــد 
ــبر  ــه اعت ــة أنّ ــي لدرج ــي والتأريخ ــاد العلم ــن الحي ــزّه ع ــةٍ ولم تتن ــاتٍ خاطئ ــى معلوم ــزت ع ارتك

بعضهــا مرتكــزاً في أساســه عــى العــداء والضغينــة17. 
اوقعهــم في شراك الجهــل  المســترقين  مــن  لــدى كثــير  الرؤيــة  اتضــاح  التخبــط وعــدم  ان 
والاســتنتاجات الخاطئــة ولعــل خــير دليــل عــى هــذا الاتجــاه مضافــا الى الغــرض الايدلوجــي الــذي 
يســم اغلــب تلــك الدراســات، ولعــل خــير ممثــل لهــذا الخــط المســترق مارتــن كريمــر١٨ الــذي يقــول 
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ــد تكــون أصبحــت  ــة للتطــرف الشــيعي ق ــه عــن الشــيعة19: إن اللحظــة التاريخي في احــدى محاضرات
مــن المــاضي، وإن الشــيعة أصبحــوا مجــددا عــى أبــواب اســتقراء جديــد للتقليــد، اســتقراءٌ أقــلُّ تفــاؤلاً 
لناحيــة قــدرة الإنســان عــى تغيــير مصــيره، لذلــك قــد ينقلــب التشــيع رأســا عــى عقــب مجــدداً. ولكن 
إنجــازات الإرهــاب الشــيعي قــد تُعَــدُّ دليــا عــى أنــه لا يوجــد تقليــد دينــي ســامٍ أو بعيــد عــن هــذا 

العــالم لدرجــة أنّــه لا يمكــن إعــادة تشــكيله بهــدف خلــق العنــف والتضحيــة بالــذات٢0. 
مــن كل ذلــك يظهــر جليــا الاتجــاه العــام للدراســات الاســتراقية وانهــا ذات اســاس نقــدي 
يحمــل بعــدا ايدلوجيــا متطرفــا يهــدف الى زعزعــة المبــادى الاســامية والمثــل الاخاقيــة العليــا التــي 
ــا واســتغاله مــن قبــل الكنيســة  ــة لتجنــب عــودة الايــمان الى اوروب ــادى بهــا الاســام، في محاول ن

والكــرة مــرة اخــرى نحــو ســلطة جديــدة للبابــا تحــت غطــاء التجديــد في الفكــر الدينــي. 
ــن  ــر التباي ــى وت ــة ع ــام والمبني ــترقين لاس ــراءات المس ــن ق ــل م ــم الهائ ــى التراك ــد اعط لق
والاختــاف الثقــافي، ســياقات وانطباعــات ظالمــة بحــق هــذا الديــن، لم يكــن لهــا تاثــير عــى رؤيــة 
الانســان الغــربي الى الاســام فقــط، بــل تعــدى تاثيرهــا الى رؤيــة المجتمــع الرقــي لاســام، والى 
ــات  ــترقين لصعوب ــافات المس ــزداد اكتش ــت ت ــا الوق ــترب بن ــما اق ــم، وكل ــلمين لدينه ــة المس رؤي

ــدة امــام تصــدي الاســام لتغــيرات العــالم السريعــة٢1.  جدي
 المطلب الثاني

المستشرقون والتشيع
ــا  ــي متمث ــر الدين ــق بالفك ــما يتعل ــترقين في ــات المس ــام لدراس ــاه الع ــتعرضنا الاتج ــد ان اس بع
بالمســيحية والاســام، نــاتي الى بيــان رؤى دارسي الــتراث الرقــي والعــربي بالتشــيع او الفكــر 
ــات  ــت دراس ــد كتب ــترقين فق ــمام المس ــتراث باهت ــذا ال ــي ه ــد حظ ــيعي، فق ــقه الش ــامي بش الاس
موســعة حــول الفكــر الشــيعي بمختلــف اتجاهاتــه واقســامه، وهــي دراســات مكثفــة ومركــزة 
نوعــا وكــمًا ٢٢، وبالرغــم مــن كثافــة هــذه الدراســات الا ان الســمة الغالبــة لهــا عــدم الدقــة 
ــة  ــة او الموضوع ــات الضعيف ــى المروي ــية ع ــورة رئيس ــا بص ــبب اعتماده ــة بس ــا للموضوعي ومجانبته
او الاسرائيليــات التــي تزخــر بهــا كتــب الحديــث لــدى العامــة والخاصــة  فكانــت هــذه الروايــات 
المنطلــق لجملــة مــن المســترقين  عندمــا اســتخدموها محــركاً للطعــن، والتشــويه وحجتهــم في ذلــك 
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أنهّــا مــن داخــل المنظومــة الإســامية، فتمســكوا بهــا، بــل تــم توظيفهــا بحســب مــا يخــدم مصالحهــم 
وأهوائهــم، وقــد وجــد بعــض المســترقين ان افضــل طريقــة لكســب الــصراع الثقــافي مــع الاســام 
ــامية،  ــة الاس ــل الريع ــا تمث ــى انه ــا ع ــة، واظهاره ــوهة، والغريب ــوص المش ــث في النص ــو البح ه
اضافــة الى موضــوع فهــم الغــة العربيــة، حيــث كانــت الترجمــة الرديئــة للنصــوص العربيــة تــؤدي الى 
شــطحات كبــيرة في اراء المســترقين حــول التاريــخ الاســامي، فيــما تبــدو براعــة المســترقين الالمان 
وريادتهــم في التعمــق بفقــه اللغــة )الفيولولوجيــا( انهــا قــد انتجــت دراســات رصينــة وعــى مســتوى 
عــالي مــن الموضوعيــة، وقــد كان شــيخ المســترقين الالمــان )نولدكــه( مــن البارعــين في هــذا المنهــج، 
خصوصــا بعــد ان اهتــم بالدراســات القرآنيــة التــي كانــت متــكأه عــى فهــم اللغــة العربيــة٢٣، ففــي 
٢4، الــذي ركــز فيــه عــى نصــوص تعــود الى صــدر الاســام في خافــة عمــر بــن  كتــاب جــورج تاكــر
الخطــاب، منهــا مــا ورد في كتــاب صبــح الاعشــى للقلقشــندي والمتضمــن خطــاب اهــل الشــام الى 
عمــر يؤكــدون فيــه التزامهــم بالــروط، التــي اقــروا بهــا عــى انفســهم بعــد فتــح ســوريا٢5، وهنــا 
يحــق لنــا ان نتســائل عــن مــاذا يعكــس هــذا النــص الى الانســان الغــربي، غــير رؤيــة مشــوّهة، لذلــك 
ــح  ــا يتض ــن هن ــا، وم ــامي منه ــن الاس ــاذ الدي ــوص، وانق ــذه النص ــة ه ــن حقيق ــف ع ــب الكش يج
الاتجــاه العــام للدراســات الاســتراقية وســمتها الغالبــة بــارادة الطعــن في الاســام فكــرا ومنهجــا. 
تعــود بدايــات تعــرف الغــرب المســيحي عــى التشــيع الى فــترة الحمــات الصليبيــة زمــن 
)الدولــة الفاطميــة(، وتواتــر الاخبــار المثــيرة الى الغــرب عــن فرقــة الحشاشــينإلاّ أنّ الأخبــار عــن 
الشــيعة صيغــت بكثــير مــن الخلــط، والتعميــم، وعــدم التمييــز والفــرز عــن غيرهــا، مــع وجــود 
التأثــير الأيديولوجــي الســياسي عــى طبيعــة تلــك الكتابــات. إذ نجــد جملــة مــن المســترقين 
ــكار الشــيعية، وبالخصــوص بعــض الفــرق المحســوبة عــى  ــبرون أن الأف ــين يعت ــاب الغربي والكت
الشــيعة انتحــالاً للأفــكار الوثنيــة الإغريقيــة والفارســية القديمــة، وســار عــى هــذا المنــوال كثــير 

ــل اخــذوا تلــك المقــالات اخــذ مســلم بهــا٢6.  مــن دارسي الاســتراق مــن المســلمين ب
التاريــخ  في  كــبرى  حــوادث  حصــول  المســترقين  بعــض  فيــه  نفــى  الــذي  الوقــت  وفي 
الاســامي٢7، اثبتتهــا المتــون الحديثيــة العامــة والخاصــة، بنصــوص متفــق عــى صحتهــا، مخالفــين 
بذلــك الموضوعيــة التــي يدعونهــا٢8، عــن طريــق التشــكيك تــارة والتدليــس تــارة اخــرى٢9، اتخــذ 
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ــاء  ــين ابن ــر ب ــة والتناح ــث الفرق ــبيا لب ــت س ــل البي ــة واه ــوز الام ــن في رم ــق الطع ــرون طري اخ
الديــن الواحــد تحــت ذريعــة القــراءة الموضوعيــة لاحــداث التاريخيــة، مثــال مــا ذهــب اليــه جملــة 
ــبر أهــم  ــذي يعت ــم الصــوري(٣0 وال ــتراث الشــيعي مــن المســترقين ومنهــم: )ولي مــن دارسي ال
مؤرخــي الحمــات الصليبيــة في القــرن الـــثاني عــر الميــادي عندمــا  نســب إلى الشــيعة الاعتقــاد 
ــاً نبــي الإســام الحقيقــي، لــولا أنّ المــاك جبرائيــل أخطــأ، وأوصــل الرســالة إلى محمــد  ــأنّ علي ب
ــما  صلى الله عليه وسلم٣1، وســار عــى هــذا النهــج )يعقــوب دي فيــتري(٣٢ الــذي تســنم منصــب مطــران عــكا في
بــين )1٢16- 1٢٢8م( والــذي روج فيــما كتبــه مــن كتابــات إلى: أنّ عليــاً كان نبيــاً مرموقــاً تكلــم 
إليــه الله كتقديــر تمييــزي عــن النبــي محمــدصلى الله عليه وسلمد٣٣، وكذلــك اســتنتاجات المنــصرِّ الشــهير )ريكولــدو 
ديمونتــو كــروس(٣4 التــي تدعــي ان الشــيعة يعتقــدون بــأنّ محمــداً اغتصــب حقــوق عــليّ. واعتــبر 
)ريكولــدو( أن أتبــاع عــلي يحتفظــون بقــدر مــن اللطــف، وأنهّــم أقــل شــيطنة مــن الأغلبيــة 
الســنية٣5. وبالاضافــة الى دعــوات )ريكولــدو( المعاديــة والتــي تزامنــت مــع دعــوات اخــرى اشــد 

وانكــى لـــ )رايمــون لــول(٣6، و)بطــرس بســكوال(٣7. 
وحظيــت الافــكار الشــيعية باهتــمام ملحــوظ مــن قبــل بعــض المســترقين والسياســيين ايضــا 
الذيــن دونــوا ماحظاتهــم في التقاريــر التــي كانــوا يرســلونها الى مراجعهــم الادارية والتــي اعتبرت 
ــه  ــام ب ــير ماق ــدة، نظ ــولا وعقي ــا واص ــيعية فقه ــة الش ــور المدرس ــق بتط ــات تتعل ــد دراس ــما بع في
الدبلومــاسي الفرنــسي )جوزيــف آرثــر غوبينــو(٣8، الــذي قــدم معلومــات جديــدة للغــرب ليــس 
فقــط عــن الانشــقاق الســني الشــيعي حســب رايــه بــل عــن الاتجاهــين الرئيســيين بــين علــماء ايــران: 
)الإخباريــين( و)الأصوليــين( أي منظومتــي )النقــل والعقــل(، وهــي فروقــات أرجعهــا لأســباب 
اجتماعيــة قبــل أن تكــون دينيــة بحســب مدعــاه، كــما وقــد كتــب )الفــرد فــون كريمــر(٣9 في عــام 
)1868م( عــن التعصــب المفــرط للشــيعة وعــدم تحملهــم لغيرهــم مــن أتبــاع الطائفــة المحمديــة، 
ولم يقــف المســترقون عنــد هــذا الحــد فادعــوا ان العزلــة التــي يعيشــها الشــيعة تنبــع مــن خوفهــم 

مــن الاحتــكاك بالآخــر نتيجــة نجاســته، وان للشــيعة قــرآن خــاص 40. 
ــع  ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــم والت ــتى الته ــيعة بش ــترقين الش ــن المس ــن م ــم المتاخري ــد وص وق
الايدلوجــي والســياسي، بفعــل عــودة الشــيعة الى الواجهــة والريــادة في العــالم الاســامي في محاولــة 
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لوئــد الصــوت الاســامي الحــق واعتبــاره في التطــرف الاســامي يقــول مارتــن كريمــر في احــدى 
المحــاضرات: أُعْــرب عــن تفاجئــي أنّ سلســلة المحــاضرات هــذه لا تحتــوي عــى محــاضرة واحــدة 
حــول الأصوليــة الشــيعية والتــي هــي ليســت ســوى شــكل مــن أشــكال الأصوليــة الإســامية لأنّ 
الجــزء الأكــبر مــن ذاكرتهــا الجماعيــة ومادتهــا الأساســية الخــام ونصوصهــا المقدســة هــي في الواقــع 

مشــتركة مــع باقــي الفــرق الإســامية41. 
ومثــل هــذه النظــرة يتبناهــا بقــوة قطــب مــن اقطــاب الاســتراق وهــو برنــارد لويــس، فقــد 
كانــت لــه محــاولات لســحب الاســام الى مناطــق غريبــة عنــه، متهــما ايــاه باســتعارة مفاهيــم مــن 
ديانــات ســماوية وارضيــة، فالــصراع ضــد الــر والظــام في الاســام، كان مفهومــا مســتعارا مــن 
الزرادشــتية والمانويــة، وقــد بقــي هــذا المفهــوم في الفكــر الاســامي، ولم يتغير مــع القــرون الطويلة، 
ــران  ــد حــزب الله، واي ــان عن ــدان اســامية منهــا لبن ــات بل ــارد في خطاب ــرى برن ــا ي ليظهــر عــى م
ــكا،  ــرب وامري ــم الغ ــداء ه ــود بالاع ــداء الله(، وكان المقص ــمى )اع ــامية بمس ــورة الاس ــد الث بع
وقــد اكتشــف برنــارد ان تلــك الخطابــات يكررهــا باســتمرار قــادة هــذه البلــدان، وهــي تتخطــى 
المصالــح السياســية لتصــل الى مرحلــة العــداء بســبب الاختــاف الثقــافي والتبايــن الحضــاري4٢. 
ومــن هنــا يتضــح  ان اغلــب الدراســات التــي تتعلــق بالشــيعة عنــد المســترقين جــاءت عــى 
ــر  ــع فك ــاصر بواق ــام الق ــا الإلم ــية، عززه ــخصية او سياس ــع ش ــن دواف ــات م ــرح فرضي ــكل ط ش
التشــيّع في المجــالات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، والاعتــماد عــى الدراســات التــي أجريــت 
ــة دون ماحظــة صحتهــا أو ســقمها، وعــدم  ــات ثابت في اوقــات ســابقة والاســتناد إليهــا كفرضي
ــة، كذلــك عــدم الاســتناد إلى مصــادر الشــيعة  الرجــوع إلى المصــادر المعتمــدة في البحــوث العلمي
الأصليــة والمعتــبرة، والاعتــماد بشــكلٍ أســاسي عــى مصــادر أهــل الســنة، ادى الى إصــدار أحــكام 
مســبقة حــول المعتقــدات بقصــدٍ أو بعــدم قصــد، وعضــد كل ذلــك هشاشــة البحــوث المطروحــة 
في هــذه الدراســات وعــدم رصانــة تفاصيلهــا، ومــن ذلــك كلــه يتبــين ان الدراســات الاســتراقية 
ــاز، غــير  ــا بامتي ــه كان عــداءً أيديولوجي في اغلبعــا الاعــم اســتبطنت العــداء لمذهــب التشــيع، وأنّ

مبنــي عــى حقائــق، بــل هــو مجــرد مفتريــات كاذبــة تحركهــا اجنــدات سياســية. 
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المبحث الثاني
المطلب الأول

الامامة والسياسة في الفكر الاستشراقي
ــة وســائر المســائل المطروحــة  ــاني العقدي ــث المب انشــغل المســترقون بدراســة التشــيع مــن حي
منــذ فــترة طويلــة، ولكــن بســبب تطــور الفقــه الســياسي عنــد الشــيعة كثّفــوا جهودهــم في دراســة 
التشــيع وبحثــوه مــن زوايــا مختلفــة وبــآراء متنوّعــه وبــدواعٍ متفاوتــة، هــذه الدراســات التــي يغلــب 
عليهــا طابــع التعصّــب والخصومــة والتخريــب تــارة ـ عــى الرغــم مــن كونهــا تدّعــي إعطــاء 
تصويــر وصفــيّ عــن التشــيع، ولكــن لاعتمادهــا ـ في منهجهــا المعــرفي ـ عــى المبــاني السوســيولوجية 
ــا  ــت نظره ــيع، وعطف ــن التش ــص ـ ع ــو ناق ــف ـ ول ــاء وص ــت إعط ــة، أب ــة( والتجريبي )الاجتماعي
نحــو صناعــة التنظــير الفــارغ4٣، وتــارة اســتجابت ولــو نســبيا للمبــاني السياســية باعتبارهــا تصــف 

تيــار اســامي كبــير وفاعــل اجتماعيــا. 
ــتخاف  ــدوا اس ــا أي ــة، عندم ــألة الامام ــيعية لمس ــة الش ــترقين النظري ــض المس ــى بع ــث تبن حي
النبــي لامــام عــلي في حكــم المســلمين، ومــن بعــده في ولــده الحســن والحســين وذريتــه، وأكــدوا عــى 
الاتجــاه الشــيعي الــذي يهــدف الى اثبــات الوصيــة وحصــول البيعــة في غديــر خــم، فــيرى المســترق 
إدوارد بــراون٤٤ ان النبــي عــيُن الامــام عــلي كقائــد روحــي لاســام وقــد عــزى المســترق ميرســيا 
اليــاد٤٥ ذلــك الى علــم الامــام عــلي وايمانــه المبكــر وقوتــه في اثبــات الحــق46، فــكان اهــا لان يصطفيــه 
ــوا حــق  ــي، قــد اغتصب ــاة النب ــد عقدهــم البيعــة لغــيره بعــد وف ليخلفــه في الامــة، وان المســلمين عن
الامــام عــلي وان الخلفــاء الثاثــة مغتصبــين لحــق الخافــة مــن غــير وجــه حــق، وعمــل اتباعهــم عــى 

جعــل فــترة خافــة الامــام عــلي فــترة اضطــراب ســياسي ادت الى قتلــه في نهايــة المطــاف 47. 
وفيــما يــرى المســترق ليونــاردو باينــدر٤٨ ان الامويــين انقلبــوا عــى فلســفة الحكــم في الاســام 
المبنيــة اساســا عــى البيعــة، واحلــوا بدلهــا الغلبــة والاســتياء بالقــوة عــى مقاليــد الحكــم كرعــة 
جديــدة ووضعــوا النصــوص التــي تهــدف الى خدمــة هــذا المــروع الســياسي، فتــم بذلــك قمــع كل 
مــن يطالــب بخافــة العلويــين بعــد استشــهاد الامــام عــلي في اشــارة الى خافــة الامــام الحســن، 
بــل ذهــب باينــدر الى ابعــد مــن ذلــك عندمــا اعلــن ان الخافــة الامويــة وفقــا لهــذا الاســلوب غــير 
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ــي  ــة الاثن ــه وفي الائم ــهاد ابي ــد استش ــن بع ــام الحس ــة الام ــة كان في خاف ــاع الام ــة وان اجم شرعي
عــر الذيــن ينحــدرون مــن ســالة الامــام عــلي ومــن النبــي عــبر الســيدة فاطمــة الزهــراء49. 

ــان متبنيــات الشــيعة في مســألة الامامــة والخافــة،  وقــد اســتغرق كثــير مــن المســترقين في بي
ووضحــوا هــذا الاتجــاه الخــاص في المنظومــة السياســية الاســامية بــما يتوافــق مــع الســياق العــام 
ــة تخالــف الــذوق الاســتراقي العــام، المعتمــد في هــذه  ــان الحقائــق في خطــوة متقدمــة وجريئ لبي
المســالة عــى متبنيــات النظريــة الســنية للمســالة ذاتهــا، وفي ذلــك يشــير المســترق الســويدي ســودر 
ــة بالدرجــة الاســاس  ــة او معنوي ــة الشــيعية تســتند الى اســباب غــير طبيعي ــة الامام ــوم ان نظري بل
ويجعــل تنصيــب هــؤلاء لهــذا الموقــع امــر ســماوي خــاص بهــم لامتاكهــم جوهــر نــور ســماوي وان 
هــذا الامــر ينحــدر فيهــم منــذ آدم حتــى وصلــت الى ســلف النبــي محمــد عــبر عــلي وفاطمــة لتنتهــي 

بالامــام الغائــب الــذي ســيظهر في آخــر الزمــان50. 
ــة  ــيعة في الامام ــدة الش ــان عقي ــترقين في بي ــض المس ــه بع ــار علي ــذي س ــف ال ــة الموق ان حقيق
لاينفــي وجــود آخريــن لم يشــيروا الى جهــة كــون هــذه العقيــدة مــن ثوابــت نصــف الامــة 
ــا  ــام، ولم ــين الام ــص في تعي ــام الن ــدل لقي ــك والج ــل الش ــي لاتقب ــات الت ــن البديهي ــامية وم الاس
وجــد المســترقون اصالــة هــذا المبــدأ عنــد الشــيعة ولجــوا الى مناقشــة الاراء الاخــرى التي تشــكك 
او تضعــف مــن قــدرة النــص عــى اثبــات الولايــة والامامــة لائمــة، وذلــك يعكــس اهميــة مبــدأ 
الامامــة لــدى طائفــة كبــيرة مــن المســترقين، لمــا وجــدوا ان اهــم مايميــز الفكــر الســياسي الشــيعي 
عــما ســواه عقائديــا او حتــى ســياسي هــو مفهــوم الامامــة، بــل ان انطــوان صفــي اكــد عــى مبــدأ 
الوراثــة في الامامــة حيــث ينــص كل امــام عــى مــن يخلفــه مــن ولــده، وعلــل صفــير ذلــك كــون 
ذلــك تفاديــا لاشــكال الــذي حــدث بعــد وفــاة النبــي، بــل حــصر وراثــة الامامــة في نســل الحســين 

دون الحســن تماشــيا مــع متبنيــات الشــيعة 51. 
ــة  ــوط العريض ــان الخط ــة في بي ــور الإمام ــتراقية لمح ــات الاس ــض الدراس ــهمت بع ــد أس لق
والواقعيــة لمعتقــدات الشــيعة أمــام العــالم، ولم تقتــصر تلــك الدراســات والتوجهــات عــى مدرســة 
مــن المــدارس؛ بــل اتســعت اهتماماتهــا عــى عــدد مــن المــدارس الاســتراقية، كالمدرســة الألمانيــة5٢

أو المدرســة البريطانيــة أو المدرســة الفرنســية أو المدرســة الأمريكيــة، وهكــذا في بقيــة المــدارس 
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الأوروبيــة 5٣، ان إلتفــاف المســترقين الأوربيــين الى حقيقــة النظريــة السياســية الشــيعية واهميتهــا 
في فهــم المنظومــات الحاكمــة في التاريــخ الاســامي، هــو الــذي صــيُر التشــيع الإمامــي عــى وجــه 
الخصــوص موضــوع الدراســة في عــدد مــن المؤتمــرات المهمــة، ومنهــا مؤتمــر )بترســبورغ( وباريــس 
ــع  ــدارس واق ــن لت ــماء الدي ــن عل ــدد م ــضره ع ــد ح ــن، وق ــرن العري ــن الق ــتينيات م ــة الس في نهاي
وطبيعــة مذهــب الإماميــة الإثنــي عريــة، وقــد أٌلقيــت فيــه بحــوث قيّمــة في الفرنســية والانكليزيــة 
ــةً أنّ  ــر أهمي ــة، والأكث ــدة الإمامي ــي، وعقي ــيع الإمام ــن التش ــات ع ــن اللغ ــا م ــة وغيره والايطالي
مؤتمــراً آخــر أعقــب هــذا المؤتمــر تــمَّ عقــده في باريــس أيضــاً عــام 1971م بعنــوان: )التشــيع الإثنــي 
عريــة( طُبعــت بحوثــه في جزأيــن، وكان لاســتراق الأوربي في المؤتمــر حضــوراً فاعــا54ً، 
اضافــة الى ذلــك جهــود علــماء الشــيعة في تقريــب وجهــات النظــر الشــيعية الى العــالم المعــرفي الاوربي 
والامريكــي، والتــي انعكســت عــى مجمــل التوجهــات البحثيــة الاســتراقية، بصــورة خاصــة بعــد 
ــة  ــدركات الحال ــن م ــرب م ــالات التق ــا في ح ــا وملموس ــير واضح ــا التاث ــي كان فيه ٢00٣، والت

السياســية او الدينيــة او الاخاقيــة لمــا تؤمــن بــه هــذه المدرســة الاســامية الاصيلــة. 
في المقابــل كانــت هنــاك دراســات حاولــت التقليــل مــن شــان النظريــة السياســية للشــيعة وانهــا 
ــات  ــذه الدراس ــل ه ــنة، ومث ــير الس ــيعة الى تكف ــذي ادى بالش ــم، ال ــس الظل ــة هاج ــاءت نتيج ج
تبنتهــا جهــات معروفــة في مواقفهــا اتجــاه الديــن الاســامي بصــورة عامــة نظــير الاراء التــي يتناولهــا 
ايتــان كوهلــبرغ٥٥ في كتابــه الشــيعة الاوائــل، حيــث يقــول: مذهبيــاً أنّ الصحابــة الذيــن يــرى أهــل 
الســنة أنهّــم نــوّاب العــصر الذهبــي الإســامي؛ يكونــون عنــد الإماميــة مذنبــين بــل حتــى كفــرة56. 
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ــة او  يعتمــد اغلــب المســترقين عــى المصــادر العامــة بمــوازاة المصــادر غــير المعتــبرة والثانوي
ذات الطابــع القصــصي57، وعــى كثــير مــن كتــب الباطــن او ممــا يقــع في ايديهــم مــن كتــب خــال 
ــعوب  ــا الش ــة انثربولوجي ــواع دراس ــن ان ــوع م ــراق كن ــران والع ــيعية كاي ــدان الش ــم في البل تجواله
نظــير ماقــام بــه الم ســترق الانكليــزي دونالســون خــال فــترة وجــوده في ايــران التــي اســتمرت 
لمــدة 1٣ عــام قضاهــا في خراســان والتــي الــف خالهــا كتابــه ) عقيــدة الشــيعة ( 58 وغــيره كثــير، 
ــي  ــة الت ــداث المهم ــة الاح ــب خاص ــك الكت ــات تل ــا لمعطي ــامي وفق ــخ الإس ــة التاري ــم دراس وت
مثلّــت تحــولاً خطــيراً في الواقــع الســياسي الإســامي، مثــل التحــول الكبــير مــن نظــام الخافــة الى 
نظــام الملكيــة الامويــة، فــكان لموضــوع التحــول في فلســفة ممارســة الحكــم الــدور البــارز في ظهــور 
الخافــات السياســية التــي أصبحــت نقطــة الخــاف والانقســام عنــد المســلمين، تلــك النقطــة التــي 

اشــكل عــى بعــض المســترقين فهمهــا بدقــة، فكانــت اســتنتاجاتهم قــاصرة ومبتــورة. 
ــس  ــير هاج ــت تاث ــورة ادق، وتح ــيعة، بص ــادات الش ــة اعتق ــى حقيق ــوف ع ــة للوق وفي محاول
ــة  ــا الراهن ــى بياناته ــوف ع ــامية والوق ــة الاس ــة العقائدي ــور الذهني ــن تط ــرون م ــي ق ــة ط امكاني
بمجــرد قــراءة الــتراث الفكــري والثقــافي الاســامي والاطــاع عــى اكــبر قــدر مــن تلــك المصادر، 
ــت  ــي كان ــب الت ــل والأكاذي ــن الأباطي ــة م ــيع مجموع ــب للتش ــاه نس ــذا الاتج ــة له ــة طبيعي وكنتيج
ــل الزائفــة  بفعــل دس أقــام الســلطة وقــد دخلــت بعضهــا الــتراث الشــيعي فذكــر هــذه المداخي
ــاً  ــة عــن الصحــة متن ــاً عــى صحــة اســتنتاجاتهم وهــي في الحقيقــة عاري في المصــادر الشــيعية دلي
وســنداً، و)صُلــحُ الإمــام الحســن( ـ كــما يــرد تاريخيــا ـ واحــدٌ مــن تلكــمُ التحــولات الخطــيرة التــي 
ــة ســطحية  ــرة أو حادث ــين المســلمين، فهــي ليســت واقعــة عاب ــكاً ب ــاً سياســياً مرتب شــهدت وضع
ــامية  ــالة الإس ــداد الرس ــاً في امت ــبر عمق ــر الأك ــا الأث ــل كان له ــا، ب ــاطة في مجرياته ــوت البس احت

ــيراً في ســير خطّهــا الطويــل.  ــر تأث والأكث
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خلافة الامام الحسن في الفكر الاستشراقي في سياقه العام
ــوة  ــة والق ــة الغلب ــد المســلمين تاثرهــا بنظري ــة عن ــة الاســتراقية لمســالة الخاف ــب في الرؤي الغال
الســنية، عززتهــا وبــررت لهــا هواجــس العقليــة الكونياليــة الاوربيــة، وعنــد ذاك تكــون فــترة خافــة 
الامــام الحســن مــن فــترات ضعــف المؤسســة الاســامية الحاكمــة يقــول المســترق البريطــاني دوايت 
م. دونالدســون: « ان الأخبــار تــدل عــى أن الحســن كانــت تنقصه القــوة المعنوية والشــجاعة والضبط 
ــلمين  ــادر المس ــن مص ــة ان اي م ــر بالماحظ ــعبه « 59، والجدي ــادة ش ــة لقي ــة العقلي ــسي والقابلي النف
لم تذكــر لامــام الحســن مايســئ لقابلياتــه العقليــة والنفســية ولم تتجــرأ اشــد المصــادر التاريخيــة 
المتاثــرة بسياســات الامويــين بماتجــرأ عــى اســتنتاجه دونالدســون، ومــن هنــا يمكــن الوقــوف عــى 
مصــدر الاخبــار الــذي اعتمــد عليــه في اســتنتاجه هــذا، فهــو يعتمــد عــى قــراءة مســترق آخــر هــو 
61، الــذي  البلجيكــي 60والأب اليســوعي الحاقــد عــى الإســام والأئمــة المعصومــين هنــري لامانــس
ــا، ثــم أصبــح أســتاذاً  ــة اليســوعية في بــيروت حيــث درّس التاريــخ والجغرافي عمــل معلــمًا في الكلي

للتاريــخ الإســامي في معهــد الــدروس الرقيــة في الكليــة نفســها6٢. 
ــة اراء  وقــد تصــدى لاراء لامنــس الســيئة المســترق الالمــاني نولدكــه عندمــا عمــل عــى تعري
لامنــس مــن صفتهــا العلميــة، ولم يبــقَ لهــا ســندا مــن الموضوعيــة الا انســياق هــذا المســترق 
المتحامــل عــى الاســام مــع ميولــه الدينيــة ومصالــح بــاده، واذا مــا اردنــا ان نميــز بــين اراء الاثنــين 
ــان الى مــدارس مختلفــة، ان طبيعــة لامنــس وتواجــده في الــرق، في خدمــة  ــا نجــد انهــما ينتمي فانن
بــاده الاســتعمارية هــي التــي فرضــت عليــه هــذا النمــط مــن الدراســات، بينــما كان نولدكــه متحررا 

مــن اسر السياســة، متوجهــا الى زيــادة حصيلتــه العلميــة ونتاجاتــه مــن بحــوث ومؤلفــات6٣. 
 فلنــا أن نتصــور مــا ينقلــه المســترقون، فمنهــم واضــح الحقــد والكراهيــة، ومنهــم مــن دس 
الســم بالعســل باســم العلــم والحياديــة والموضوعيــة، والمتتبــع لأغلــب تلــك الآراء والدراســات 
ــد  ــا الحق ــت في طياته ــي حمل ــذات الت ــن المؤاخ ــيًرا م ــرى كث ــن ي ــام الحس ــى الإم ــت ع ــي تحامل الت
والكراهيــة والتعصــب عــى حفيــد رســول الإســام النبــي محمــد وهــذا ناتــج لا محالــة عــن 
القصــور الذهنــي، والاعتــماد عــى المصــادر التاريخيــة التــي صنعتهــا أيــادي الســاطين، وأنتجتهــا 

ــت64.  ــة لآل البي ــد والكراهي ــوى الحق ــل س ــي لا تحم ــول الت ــك العق تل



441441441

الفكر الاستراقي موضوعية خجولة وتهوين مقصود 

ــام  ــلطة في النظ ــال الس ــالة انتق ــادي في مس ــب الم ــى الجان ــترقين ع ــن المس ــة م ــز مجموع ــد رك لق
ــة  ــق التاريخي ــك يعكــس مقــدار الجهــل بالحقائ ــه عــى وجــه الخصــوص وذل الاســامي والشــيعي من
ــذا  ــح ه ــرب يوض ــخ الع ــه تاري ــي في كتاب ــب حت ــؤرخ فيلي ــامية فالم ــة الاس ــف الام ــة لنص والعقائدي
ــب الى  ــن ابي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــهاد ام ــت استش ــي تل ــة الت ــع التاريخي ــع الوقائ ــا يرج ــراي عندم ال
النــزاع حــول خافــة المســلمين وهــو بذلــك يدخــل الامــام الحســن كطــرف في نــزاع وليــس كصاحــب 
حــق مكتســب مــن بيعــة الامــة والطــرف الاخــر ) معاويــة ( خارج عــى ارادة الامــة وطالب الاســتعاء 
بغــير وجــه حــق، ولعــل بيــان مــااراده يتضــح مــن خــال الاطــاع عــى كام فيليــب حتــي حــول معنى 
الخافــة وهــل هــي منصــب ســياسي ام دينــي ومــاكان مــن راي الطرفــين الامــوي والهاشــمي حــول 
هــذا المنصــب، وذلــك ان ) حتــي ( يُرجــع اصــل النــزاع الى تنافــس قبــلي بــين ابنــاء هاشــم وابنــاء اميــة، 

في خلــط واضــح لمفاهيــم لم ينــادي بهــا اهــل البيــت، ولم تكــن شــعارا لهــم في يــوم مــن الايــام. 
ان هــذا الخلــط وســوء الفهــم ولــد تيــار اســتراقي جديــد نشــأ وترعــرع بعــد الحــرب الكونيــة 
الثانيــة و بلحــاظ التاقــح المعــرفي بــين الــرق والغــرب ظهــرت مــدارس تنــادي بــضرورة 
ــي اســس  ــات الت ــم اعــادة النظــر بمجموعــة اليقيني ــذات65 ومــن ث ــق لفهــم ال فهــم الاخــر كطري
ــة  ــارات ذوقي ــر واختي ــة لااكث ــات ذاتي ــن قناع ــبر ع ــي تع ــترقين والت ــن المس ــل الأول م ــا الجي له
ــهُ خــال  لاســانيد والــتراث عــى حــد ســواء، فبلــغ بذلــك الــدرس النقــدي الاســتراقي أوْجَ

ــا:  ــة؛ أبرزه ــل موضوعي ــدة عوام ــاضي لع ــرن الم الق
1 ـ استقال الدول العالمثالثية التي خضعت للقُوى الاستعمارية الغربية. 

ــخ عقليــة أغلــب المســترقين مــع انتهــاء عــصر الاســتعمار، وظهــور جيــل جديــد مــن  ٢ ـ تفسُّ
ــوذج  ــف في النم ــات الضع ــة وحلق ــة الغربي ــصَ الهيمن ــروا نقائ ــن أظه ــباب الذي ــترقين الش المس

ــذاتي.  ــة وحقّهــا في التحــرر والنمــو ال ــة الحضاري ــة القومي الحضــاري الغــربي، والخصُوصي
٣ ـ ظهــور العلــوم الإنســانية وتطورهــا الــذي أحــدث صدْمــة في أذهــان المســترقين للوقــوف 

عــى مــدى قصــور الاســتراق التقليــدي وأدواتــه ومناهجــه66. 
(صلح)! الامام الحسن في الفكر الاستشراقي

حظيــت مســألة ) صلــح ( هدنــة الإمــام الحســن مــع معاويــة باهتــمام كبــير مــن قبــل المســترقين 
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باعتبــاره واحــادٌ مــن تلكــمُ التحــولات الخطــيرة التــي شــهدت وضعــاً سياســياً مرتبــكاً بــين 
المســلمين، فهــي ليســت واقعــة عابــرة أو حادثــة ســطحية احتــوت البســاطة في مجرياتهــا، بــل كان 

لهــا الأثــر الأكــبر عمقــاً في امتــداد الرســالة الإســامية والأكثــر تأثــيراً في ســير خطّهــا الطويــل. 
ولامنــاص مــن الاعــتراف بــان هــذه القضيــة كانــت مــن أعظــم الأمــور التــي ابتليت بها الشــيعة 
في الكوفــة فقــد رفــض كبــار الشــيعة هــذا الأمــر وعاتبــوا الإمــام الحســن عــى مثــل هــذه الخطــوة 
ــان اســتنتاجاته لتلــك  وبعضهــم جعــل يشــنع عليــه، وقــد وجــد بعــض المســترقين ضالتــه في بي
الفــترة المشــحونة بالاختــاف، واوضحــوا بذلــك مقــدار البــون الشاســع بــين الحقيقــة والوهــم، 
كــما في الاســباب التــي وضعوهــا لجعــل موضــوع الهدنــة بديــل اســتراتيجي عــن الحــرب، ومنهــا: 
1 ـ ان الامــام الحســن بــن عــلي لم يكــن يهتــم بأمــور السياســة والحكــم، بــل كان مهتــمًا بحياتــه 
الشــخصية، يقــول فيليــب حتــي: « غــير أن الحســن بــن عــلي لم يكــن يهتــم كثــيراً بأمــور السياســة 
والإدارة والحكــم، بــل انقطــع إلى أمــور حياتــه الشــخصية ومــا لبــث أن نــزل عــن الخافــة لمعاويــة 

واعتــزل في المدينــة»67. 
٢ ـ ان الامــام الحســن كان يؤثــر العافيــة والســامة68، نظــير الفكــرة التــي تبناها المســترق الإنكليزي 
أنطــوني ناتنــج في كتابــه )العــرب انتصاراتهــم وأمجــاد الإســام(، إذ وقــع في أخطــاءٍ قــد تعمّــدَ في تدوينهــا، 

إذ يُشــير أثنــاء حديثــه عــن الإمــام الحســن وهدنتــه انــه كان يؤثــر العافيــة ويحب الســلم69. 
ــاء  ــم اعط ــن ث ــة70 وم ــور الخاف ــولي ام ــة لت ــة والرعي ــن العرفي ــام الحس ــة الام ــدم اهلي ٣ ـ ع
المروعيــة لمعاويــة في خافــة رســول الله، وهــو الــراي الــذي تبنــاه المســترق الألمــاني شــتور ثــمان

عنــد ربطــه بــين الإمامــة والشــيعة، وفــترة خافــة الامــام الحســن فقــال في حقــه: انــه لا يمكــن أن 
يســلك )بحــق في عــداد الخلفــاء(71، إنّ هــذا الــكام الاســتنتاج مــن المســترق الألمــاني يــدل عــى 
عــدم معرفــة بمركزيــة اهــل البيــت في الــتراث الاســامي مــن جهــة وجهــل بواقــع حــال القضيــة 
التاريخيــة وجذورهــا الممتــدة الى اصــل وجــود الديــن الاســامي ومعركــة الوجــود التــي خاضهــا 

مــع الوثنيــة وحــراس هيكلهــا مــن الامويــين وغيرهــم مــن الاعــراب مــن جهــة اخــرى. 
4 ـ ان الامــام الحســن دخــل في الصلــح مــع معاويــة مقابــل امــوال طلبهــا منــه بواســطة ســفير 
ارســله الى دمشــق7٢، وهــو الــراي الــذي تفــرد بــه المســترق جرهــارد كونســلمان٧٣، وكذلــك فعــل 
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بروكلــمان عندمــا قــال: والواقــع أنــه آثــر مفاوضــة معاويــة وتنــازلَ عــن حقّــه في الخافــة عــى أن 
يُــترك لــه خمســة مايــين درهــم كانــت في بيــت مــال الكوفــة». 

ونظــرة متانيــة الى ســير الاحــداث في تلــك الفــترة مــن تاريــخ التشــيع في الكوفــة ينبــأ بالاســباب 
التــي آلــت بالامــام الحســن لاتخــاذ القــرار بالهدنــة مــع جيــش الشــام ومــن تلــك الاســباب: 

1 ـ عصيــان جيــش الكوفــة وتمــرده عــى قيادتــه، بخــاف مــا كان عليــه جيــش معاويــة الــذي 
ظــل مواليــاً لحكومتــه نتيجــة للجهــل، وذلــك لان الكوفيــين علمــوا ان الامــام الحســن سيســير عــى 
هــدى ابيــه، فــا غنائــم مــن حــرب الشــام كــما حصــل في معركــة الجمــل عندمــا أمــر الامــام عــلي 
بجمــع مــا كان في المعســكر مــن غنائــم بعــد الواقعــة  وبعــث بــه إلى مســجد البــصرة حتــى يــأتي مــن 

عــرف شــيئاً فيأخــذه74، وهنــا يــاتي دور العامــل الاقتصــادي في احــداث التغيــير المطلــوب. 
ــن  ــاً م ــة مخترق ــش الكوف ــد كان جي ــين فق ــل الاموي ــن قب ــن م ــام الحس ــش الام ــتراق جي ٢ ـ اخ
قبــل جيــش الشــام والخــوارج اللذيــن كانــا لا يريــدان لخافــة الامــام الحســن أن تقــوم لهــا قائمــة، 
وعمــدوا الى بــذل الأمــوال بســخاء للوجــوه والأشراف والزعــماء فغــدروا بالإمــام وانســحبوا مــن 

لــوا عشــائرهم وجبَّنوهــم مــن البقــاء75.  معســكره في غلــس الليــل وخذَّ
٣ ـ محــاولات الخــوارج المســتمرة في اضعــاف خافــة الامــام الحســن بــاي وســيلة كانــت، فقــد 
أخــذوا عــى أنفســهم الخــروج عــى النظــام القائــم ووجــوب الخــروج عــى ولي أمــر المســلمين إذا لم 

ينتــم إليهــم وهــو عندهــم جهــاد دينــي تجــب التضحيــة في ســبيله 76. 
4 ـ قطــع الطريــق امــام معاويــة لتنفيــذ هدفــه بوئــد الشــيعة وانتــزاع شــأفتهم، وقتــل إمامهــم او 
اسره، وقــد اســترف الامــام الحســن ذلــك مــن خــال حنكتــه وعظمــة شــخصيته قــال: « والله لــو 
قاتلــت معاويــة لأخلــو بعنقــي حتــى يدفعوننــي اليــه ســلمًا، والله لئــن أســالمه وأنــا عزيــز خــير مــن 
أن يقتلنــي وأنــا أســير أو يمــنُّ عــلي فتكــون ســنَّةً عــى بنــي هاشــم إلى آخــر الدهــر ولمعاويــة لا يــزال 

يمــنُّ بهــا وعقبــه عــى الحــي منَّــا والميــت» 77
فهــل اتخــاذ قــرار الهدنــة ينبــأ بعــد هــذه البيانــات بغــير التعقــل والحكمــة فأيــن من يقــول بضعف 
شــخصية الإمــام عــن مثــل هــذه التصريحــات والمواقــف الثابتــة التــي تنــم عــن إنســان عظيــم وقائــد 

مرشــد حكيــم وقــد أوتي العلــم والحنكــة السياســية بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنى. 
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لان المنطــق الاســتراقي يمــر مــن خــال المنهــج في نقــده للــتراث الاســامي، ذلــك المنهــج 
ــرى المفكــر  ــة والاســامية، كــما ي ــا مــع اســس المناهــج العربي ــه مختلــف جذري ــذي يوصــف بان ال
عبــد الله العــروي والــذي يقــول، بحســه التاريخــاني: «عندمــا أتكلــم عــن المنهــج أعنــي في الواقــع 
منطــق الفكــر الحديــث بعــد أن انفصــل عــن الفكــر القديــم78، وهــو بذلــك يقصــد المناهــج التــي 
ــم  ــة او فه ــول موائم ــان حص ــتراقي، ف ــج الاس ــا المنه ــا، ومنه ــر في اوروب ــد الاخ ــت في نق اتبع
ــة  ــر في غاي ــترقين ام ــل المس ــن قب ــامي م ــربي والاس ــتراث الع ــة لل ــب الى الحقيق ــي او قري حقيق
ــتراق  ــا الاس ــقوط في إيديولوجي ــل الس ــيرة، ولع ــالات كث ــادرا في ح ــدو ن ــل يب ــة، ولع الصعوب
ــد  ــتجداتها عن ــة ومس ــة الفكري ــع الحداث ــل م ــف التواص ــي، وضع ــاب المنهج ــن الغي ــا م كان نابع
المســلمين انفســهم، وربــما اتــت محــاولات بعــض المفكريــن مثــل محمــد أركــون باعتبارهــا مدخــا 
لاســتدراك هــذا الخلــل، خصوصــا وأن المعضلــة المفروضــة بإلحــاح هــي: تفكيــك الاســتراق، 
والــذي أثبــت قوتــه وجدارتــه في دراســة الــتراث العــربي الإســامي، ولــو مــن خــال مناهــج باتت 
حاليــا كاســيكية، أو لا تــوفي بالمطلــوب في مجــال التحليــل والتركيــب والإجابــة عــن الرهانــات 
المعــاصرة. وكــما يقــول محمــد أركــون عــن طبيعــة فهــم الاســتراق الهيمنــي لنصــوص الــتراث79: 
ــر  ــة الاكث ــي قدمتهــا الإســاميات الكاســيكية عــن هــذه النصــوص )ومنهــا القضي «القــراءة الت
ــة المتمثلــة بصلــح الامــام الحســن ( تضــل القــارئ أكثــر ممــا تــضيء لــه  اهميــة والانعطافــة التاريخي
الأشــياء بخصــوص الرهانــات الحقيقيــة للأحــداث الماضيــة والقــوى المتنافســة حينئــذ والمطامــح 
الجماعيــة للقــوى والتيــارات السياســية والتوجهــات الغالبــة والمســيطرة المفروضــة في المجتمعــات 

الإســامية في تلــك الفــترة. 
ومــن هنــا تكــون تلــك الدراســات قــاصرة عــن فهــم حقيقــة حصــول حادثــة الصلــح 
باعتبارهــا خــارج الســياقات الموضوعيــة التــي يؤمــن بهــا الــدارس للــتراث الرقــي، وعــزز هــذا 
الشــك في مجمــل علــل حصــول الصلــح ذلــك المقــدار مــن الــتراث الموضــوع والمتعــارض ســندا 
ودلالــة والــذي يعطــي في اطــاره العــام صــورة غــير واضحــة عــن طبيعــة صراع القــوى السياســية، 
وتفاعــات المكونــات المجتمعيــة وارهاصــات المذاهــب الايدلوجيــة، ومواقفهــا كل عــى انفــراد 

ــة.  ــة الصلــح، او خاصــة موقفهــا مجتمعــة في الاطــار العــام مــن تلــك الحادث مــن حادث
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الخاتمة
تعتــبر الدراســات الاســتراقية للــتراث الاســامي خطــوة متقدمــة في نقــد هــذا الــتراث 
والوقــوف عــى بعــض المحطــات المهمــة المســكوت عنهــا عنــد المســلمين ولكنــه في ذات الوقــت 
يســاهم في التقليــل مــن شــأن هــذا الــتراث باعتبــاره احــد مرتكــزات وجــود الامــة وعامــل رئيــسي 
ــت  ــارة اثبت ــا لحض ــاره ممث ــة باعتب ــة والثقافي ــا الفكري ــل محطاته ــا وتواص ــح نهضته ــم مام في رس
دينامكيتهــا طــوال القــرون الماضيــة. فالنقــد المعــرفي لخطــاب الاســتراق امــر ضروري ومســألة 
ــة، حتــى لا يبقــى الاســتراق مجــرد نصــوص  ــة التاريخي ــازل عــن الرؤي ــة، لكــن دون التن جوهري
وبنــاءات لغويــة وصروح مــن الــدلالات والمعــاني. ومــن هنــا ضرورة النفــاذ لماهيــة الاســتراق 
ــال  ــى المخي ــي وحت ــاد والإيديولوج ــة والاقتص ــع السياس ــي م ــكل تاريخ ــل، بش ــاب متداخ كخط
الاجتماعــي الغــربي. فالعقــل الاســتراقي هــو محصلــة تاريــخ معقــد مــا زال يتفاعــل ويتبنــين مــن 

ــة داخــل الغــرب وخارجــه.  ــة لهــا صــورة هيمن خــال مؤسســات مادي
ان تنــاول المســترقين للقضايــا الاســامية ) التنراثيــة ( الملحــة بوجودهــا وهيمنــة ذلــك الوجــود 
عــى ترشــحات الحــاضر ورؤى المســتقبل لابــد ان يكــون وفــق ســياقات دقيقــة ومناهــج عاليــة الكفــاءة 
لانهــا تتعلــق بــتراث امــة تــرى ان لاقطيعــة مــع هــذا الــتراث وان وجودهــا مســتمد منــه فهــو تــراث 
لايشــك في اسســه ومــن ثــم تكــون متبنياتــه ذات تاثــير مبــاشر في صنع صياغــات الحــاضر، لان القطيعة 
مــع المناهــج التراثيــة تمثــل الثابــت الإبســتمولوجي الــذي لا يمكــن للفكر الاســامي الراهــن أن يتخى 
عنــه، اذا مؤسســة الاســتراق جســدت التحــولات الفكريــة الغربيــة، وتفاعلــت مــع ثــورات العلــوم 
والمناهــج، وتســعى لتطبيــق تجربتهــا في اندمــاج العقــل والمنهــج عــى الــتراث الاســامي، لذلــك كان 

تحليلهــا للتاريــخ الاســامي قــاصرا عــن مطابقــة الواقــع او اشــارات النصــوص. 
وفي ظــل هــذا الاتجــاه المــادي فــسر المســترقون الحكمــة التــي مــن جرائهــا عقــد الامــام الحســن 
معاهــدة الهدنــة ) الصلــح ( مــع معاويــة، فجــاءت النتائــج بذلــك الكــم الهائــل مــن التهــم الجزافيــة 
ــاظ  ــتقا، لا بلح ــا مس ــا تاريخي ــا حدث ــية، باعتباره ــه السياس ــام وحنكت ــام الام ــت بمق ــي الحق الت
ــن  ــة م ــذه النتيج ــة الى ه ــول الام ــي ادت الى وص ــباب الت ــا، او الاس ــت عليه ــي ترتب ــج الت النتائ
الانكســار، الــذي وصــل الى حــد حصــول الانعطافــة التاريخيــة المتمثلــة بحادثــة الصلــح، ونتيجــة 



446446

  الباحث حسين جويد الكندي ّ

ــة المتعلقــة  ــد ذات النصــوص التراثي ــدأ مــن تردي ــه لم يجــدوا ب لهــذا المنهــج وتمســك المســترقون ب
ــة، فانتفــى  ــة معين ــة او عقائدي ــي كانــت تعــبر عــن مواقــف ايدلوجي ــة، والت ــة التاريخي بهــذه الحادث

ــه الدراســات الاســتراقية.  ــة الــذي تتمشــدق ب بذلــك شرط الموضوعي
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٢٢(عبــد الجبــار الناجــي، التشــيع والاســتراق، المركــز الاكاديمــي لابحــاث، منشــورات الجمــل ـ بغــداد ـ 

بــيروت، ط1 ـ ٢011م، ، ص 11.  
٢٣(تيــودور نولدكــه، اخبــار وانتقــادات، ترجمــة قاســم العكيــلي، مجلــة دراســات اســتراقية، العــدد ) 4 (، الســنة 
الثانيــة ربيــع ٢015. وهــو بحــث لثيــودور نولدكــه بعنــوان: )أخبــار وانتقــادات( رداً عــى كتــاب لامنــس: )فاطمــة 

وبنــات محمــد( المنشــور في مجلــة )الإســام( الصــادرة في شتراســبورغ عــام 1914.  
٢4( تاكــر، جــورج، اقبــاط ومســلمون منــذ الفتــح العــربي الى عــام 19٢٢م، )مؤسســه هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

مصر، ٢01٢(، ص49-48.  
٢5( الــروط المذلــة والتــي لخصهــا القلقشــندي فهــي: عــى اهــل الذمــة دفــع الجزيــة، وضيافــة المســلمين، 
والانقيــاد لاحكامهــم، والا يركبــوا الحمــير الا ويجعلــوا ارجلهــم مــن جانــب واحــد، وان ينزلــوا المســلمين صــدر 
المجلــس وصــدر الطريــق، ولا يلبســوا لبــاس المســلمين، ولا يرفعــوا جــدران مــا يبنونــه عــى جيرانهــم المســلمين، 
ولا يحدثــوا كنيســة، وقــد اضــاف عمــر الى تلــك الــروط فقــرة جديــدة وهــي: ان لا نــضرب احــدا مــن المســلمين 
شرطنــا ذلــك عــى انفســنا واهــل ملتنــا. انظــر: ابــن عســاكر، ابي القاســم عــلي بــن الحســن الشــافعي، تاريــخ مدينــة 

دمشــق، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، )دار الفكــر، بــيروت، 1995(، ٢: 174 ومــا بعدهــا.  
٢6(انظــر: الجابــري، محمــد عابــد، العقــل الاخاقــي العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــيروت، ط1 ـ 

ــة (.   ــم الكسروي ٢001، ص151. ) القي
٢7(انظــر: مارجيلــوث، محمــد وظهــور الاســام، طبعــة لنــدن ـ 1905 م، ص 185. ياحــظ عــى  مارجيلــوث في 
جملــة اســتنتاجاته عــن صــدر الاســام انــه: يســتبعد ان تصــدر وصيــة مــن النبــي بالولايــة والخافــة عــى المســلمين 

لعــلي بــن ابي طالــب.  
ــيروت، ط5 ـ 1968م. 1:  ــين ـ ب ــم للماي ــامية، دار العل ــعوب الاس ــخ الش ــما ن، كارل، تاري ــر: بروكل ٢8( انظ

  .7٣
٢9( انظــر: جولدتســيهر، العقيــدة والريعــة في الاســام، ترجمــة وتحقيــق محمــد يوســف، المركــز القومــي للترجمــة 

ـ القاهــرة، طبعــة ٢01٣، ص ٢9٣.  
٣0( وليــم الصــوري )11٣0-1185م( مــؤرخ صليبــي، رئيــس أســاقفة )صــور( و)القــدس(، مستشــار الملــك 
)بلدويــن الرابــع( ملــك مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة، ولــد في بيــت المقــدس مــن أسرة ذات أصــول فرنســية أو 

إيطاليــة.  
٣1(انظــر: وليــم الصــوري، الحــروب الصليبيــة، تحقيــق حســن حبــشي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ـ القاهــرة، 

طبعــة 1995، ٢: 110.  
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٣٢( يعقوب دي فيتري  )1170- 1٢40 م( مؤرخ وقس ولاهوتي كنسي فرنسي الأصل.  
٣٣( انظــر: عاطــف معتمــد عبــد الحميــد، الشــيعة في المــرق الاســامي تصويــر المذهــب وتفكيــك الخريطــة، دار 

نهضــة مــصر للطباعــة ـ القاهــرة، ط1 ـ ٢01٣، ص 94.  
ــى  ــة ع ــديد الخصوم ــر ش ــالي ومب ــي إيط ــب دومنيك ــروس )1٢4٣-1٣٢0م( راه ــو ك ــدو ديمونت ٣4(ريكول

ــرآن(. .   ــات الق ــد آي ــاب )تفني ــه كت ــام، ل الإس
www. ،٣5(عاطــف عبــد الحميــد ) كاتــب مــصري (، مقــال مــن الهرطقــة الى الســلطة الشــيعة في عيــون الغــرب

  . .aljazeera. net
ــب  ــكان، انك ــة الفرنسيس ــم إلى رهبن ــوني، أنض ــوف كتال ــوس( )1٢٣0-1٣15م( فيلس ــدوس لول ٣6( )رايمون
عــى دراســة اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية قاصــداً مــن وراء ذلــك دعــوة المســلمين إلى المســيحية، لــه كتــاب 

)الفــن الأكــبر( الــذي حــاول فيــه أن يدافــع عــن المســيحية ضــد الإســام، وانتقــد فيــه فلســفة ابــن رشــد.  
٣7( بطرس بسكوال )1٢٢7-1٣00م( لاهوتي اسباني، له كتاب )الفرقة المحمدية(.  

٣8(جوزيــف آرثــر دي غوبينــو  )1816- 188٢ م( أديــب وديبلومــاسي فرنــسي اشــتهر ببحوثــه ودراســاته حــول 
الــرق، وأبــرز نتاجاتــه الفكريــة  )التفــاوت بــين الأجنــاس البريــة( والــذي تأثــر بــه أصحــاب نظريــة العنصريــة 
الجرمانيــة، ولــه روايــات ومذكــرات عديــدة منهــا  )الثريــا( و)قصــص آســيوية( و)جــدة وعــدن ومســقط ثــاث 
ســنوات في آســيا 1855- 1858 م( ترجمــة: مســعود ســعيد عمشــوش. أقــام في إيــران مــدة خمــس ســنوات وكان 

مســؤولًا في الســفارة الفرنســية بمدينــة طهــران. بــين )1855(و)1858م( 
٣9(الفرد فون كريمر )18٢8-1889م( مسترق نمساوي، ألماني الجنسية، كان قنصاً في مصر وبيروت.  

ــن ـ  ــترقين، دار الرافدي ــات المس ــرآن ودراس ــع الق ــكالية جم ــلي واش ــام ع ــي، الام ــار الناج ــد الجب ــر: عب 40( انظ
بــيروت، كنــدا، ط1 ـ ٢017، ص 145  ـ 19٢.  

41(جهــاد ســعد، التطــرف الشــيعي في محــاضرات الاســتراق الصهيــوني )مارتــن كريمــر انموذجــاً(، مجلــة 
دراســات اســتراقية، العــدد الرابــع، الســنة الثانيــة، ربيــع ٢015.  

ــارد لويــس- ادوارد ســعيد، الاســام الاصــولي في وســائل الاعــام الغربيــة مــن وجهــة نظــر امريكيــة،  4٢( برن
ط1، )دار الجيــل، بــيروت، 1994(، ص7٢.  

ــة دراســات اســتراقية،  ــان كوهلــبرغ، مجل ــخ والدراســات ل ايت ــل في التاري ــا، الشــيعة الاوائ ــاري ني 4٣(رضــا ي
ــف ٢014.   ــنة الأولى خري ــدد ) ٢ (، الس الع

44( مســترق انجليــزي ولــد ســنة 186٢ م درس في بــراون جلنلمونــد ومدرســة ايتــون ودخــل جامعــة كامــبرج 
لدراســة الطــب في بريطانيــا 1879 م وكان مهتــما باللغــات الرقيــة وخاصــة الادب الفــارسي اقــام في ايــران فــترة 
ــخ  ــات: التاري ــه مصنف ــنة 19٢6 م ل ــوفي س ــبردج ت ــية في كام ــنة 1888 م درس الفارس ــا س ــاد منه ــن ع ــن الزم م

الادبي الفــارسي، الطــب العــربي وغيرهــا.  
45(ولــد في بخارســت عــام 1907م، حصــل عــى الدكتــوراه عــن اليوغــا في الهنــد، تنقــل في عــدة جامعــات اوروبية، 
درس في الســوربون، وفي عــام 1957م انتقــل الى جامعــة شــيكاغو في الولايــات المتحــدة، ليــدرس المثلوجيــا وتاريــخ 

الاديــان لــه عــدة كتــب منهــا، دراســة في تاريــخ الاديــان واســطورة العــود الابــدي ومامــح مــن الاســطورة.  
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46(اليــاد، ميرســيا، تاريــخ المعتقــدات والافــكار الدينيــة، ترجمــة عبــد الهــادي عبــاس، دار دمشــق ـ ســوريا، ط1 ـ 
1987م، المقدمــة.  

  .Dward Brown. Enchycloedia of religion and Ethics. vol. llp. 299 E)47
48(مسترق امريكي معاصر له كتاب دراسة المناطق اعادة تقويم نقدية وله كتاب اعادة دراسة الاسام.  

Leonaedo. Binder. The Ldeolocical. Revolu�on in the middle as Department)49
  .of poli�cal science of university chiicago. p. 32

  .Soderblom. Encyclopaedia  of religion and Ethics. vol. p. 183 .)50
51(بشارة، جواد، المسألة الشيعية رؤية فرنسية، دار ميزوبوتاميا ـ بغداد، ط1 ـ ٢015 م، ص50.  

5٢(كان مــن ميــزات المســترقين الالمــان اضافــة الى تحليهــم بالمنهــج الموضوعــي، وغــزارة المصــادر التــي يرجعــون 
إليهــا، هــي بدأهــم بعمليــة الانتقــاد للدراســات الاســتراقية الســابقة، فقــد نــوه قســم مــن هــؤلاء المســترقين الى 
وجــود العديــد مــن الدراســات الاســتراقية المتعصبــة، والمتحاملــة عــى الاســام، واصفــين اياهــا بانهــا متعجلــة 
في احكامهــا وفقــيرة عــى مســتوى المصــادر، نجــد هــذا الحــس عنــد رايســكه، ورودي باريــت، ومؤخــرا ورزنثــال 

الــذي طالمــا انتقــد بعــض الدراســات الاســتراقية 
5٣(الحســاني، كريــم جهــاد، الامــام زيــن العابديــن في فكــر المســترقين دراســة وتحليــل، مجلة دراســات اســتراقية 

العــدد ) 15 ( الســنة الخامســة صيــف ٢018.  
54(ناجي، التشيع والاستراق، المصدر السابق، ص٢98.  

ETAN( عــام 194٣م في فلســطين المحتلّــة وواصــل دراســته في إحــدى  Kohlberg( ولــد ايتــان كوهلــبرغ)55
جامعــات إسرائيــل وجامعــة أكســفورد، ونــال درجــة الدكتــوراه عــام 1971م مــن جامعــة أكســفورد. وقــد 
ــو الآن  ــة. وه ــيعة الإمامي ــيما الش ــه س ــادره وآرائ ــيع ومص ــخ التش ــاته بتاري ــاره ودراس ــن آث ــوح م ــما يل ــص ك تخصّ

ــليم.   ــبرو باورش ــة ه ــة في جامع ــة العربي ــم اللغ ــس قس رئي
56(انظــر: ايتــان كوهلــبرغ، الشــيعة الاوائــل في التاريــخ والدراســات، المطبــوع في مقدمــة  كتــاب shiism يتكــون 
مــن ســبعة عــر بحثــاً بخصــوص التشــيع في التاريــخ الإســامي الأوّل، وقــد كتــب كوهلــبرغ مقدمــة عامــة لهــذا 
الكتــاب فيــما يخــص التشــيع الأول والدراســات المطروحــة حولــه، مــع الإشــارة إلى ملخّــص كل بحــث، كــما هــي 

مذكــورة في القســم الثــاني مــن هــذا البحــث.  
 ،1990 57(انظــر: دونالدســن، دوايــت. م: عقيــدة الشــيعة، تعريــب: ع. م. ، مؤسســة المفيــد ـ بــيروت، ط٢ ـ –

ص ٣59 - ٣6٣.  
ــزرك الطهــراني  ــا ب ــه الشــيخ آق ــاب يتصــف بالكشــكول كــما وصف ــاب: ) روضــة الشــهداء وهــو كت ــل كت 58(مث
بالملمــع. انظــر: آقــا بــزرك الطهــراني، الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة، مراجعــة وتصحيــح وتدقيــق: رضــا بــن جعفــر 
٢009، 11: ٢1٢. فهــو كتــاب غــير تاريخــي وكتب  مرتــضى العامــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت، طبعــة –
لغــرض القــراءة عــى المنابــر... وكتــاب: جنــات الخلــود وهــو يتصــف بالكشــكول أيضــاً وهــو مــن تأليــف المــيرزا 
محمــد رضــا بــن محمــد مؤمــن الإمامــي المــدرس المتــوفى بعــد ســنة 11٢8هـــ/ 1716م باللغــة الفارســية يحتــوي 
عــى ســبعين صفحــة وقــد صــدره باســم الشــاة الســلطان حســين الصفــوي. انظــر: آقــا بــزرك، الذريعــة، المصــدر 
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الســابق، 5: 107... وكتــاب: خاصــة الاخبــار للســيد محمــد مهــدي بــن محمــد جعفــر الموســوي التنكابنــي المتــوفى 
بعــد ســنة 1٢4٣هـــ/ 18٢8م باللغــة الفارســية والماحــظ أنــه أيضــاً يتخــذ الكتــاب الطابــع القصــصي... وكتــاب: 
عقائــد الشــيعة تأليــف الحــاج مــيرزا آقــاسي وزيــر الســلطان محمــد شــاه الثــاني القاجــاري )1٢50 - 1٢64هـــ/ 
1848 م( ذكــره الشــيخ آغابــزرك الطهــراني باختصــار شــديد لكنــه لم يذكــر مــا إذا كان لــه مــن مخطــوط(  – 18٣4
ــن  ــا م ــب مؤلفيه ــة، واغل ــب مرجعي ــت كت ــة وليس ــارة العاطف ــة لاث ــت للعام ــرة وكتب ــا متاخ ــب كله ــذه كت وه
المشــتغلين في بــاط الملــك او تدريــس ابنــاء الملــوك وكان حريــاً بالمســترقين أن يســتقوا معلوماتهــم مــن المصــادر 
القديمــة مــن كتــب الشــيعة الروائيــة والتــي ذكــرت تواريــخ المعصومــين لا أن يســتعينوا بكتــب قصصيــة متأخــرة 

صنفــت لفهــم العــوام.  
59(انظر: دونالدسن، دوايت. م: عقيدة الشيعة، المصدر السابق، ص89.  

60(لم يحظــى موضــوع الاســتراق والمســترقين ببلجيــكا  بالاهتــمام المطلــوب مــن قبــل الدارســين العــرب 
فُ بأعامهــا.  والســبب في ذلــك يعــود في  جــزء مهــم منــه الى  انعــدام المصــادر التــي تــؤرخ لهــذه الظاهــرة، وتُعَــرِّ
وكذلــك الى أن بلجيــكا بلــد صغــير، ولم يســبق لــه أن احتــل بلــداً عربيــاً أو مســلمًا. بالاضافــة الى أن عــدد الباحثــين 
ــة مــع دول غربيــة أخــرى ) هولنــدا(، ممــا لا يســهل أي  البلجكيــين المهتميــين بالإســام وحضارتــه قليــل بالمقارن

دراســة لاســتراق البلجيكــي.  
61(انظــر: لامانــس، هنــري: دائــرة المعــارف الإســامية، نقلــه الى العربيــة: محمــد ثابــت الفنــدي وآخــرون، دار 

ــن عــلي بــن أبي طالــب(.   ــة ـ بــيروت ـ د. ت، 7: 400 ـ 40٣؛ مــادة: )الحســن ب المعرف
6٢(ذكــره عبدالرحمــن بــدوي فقــال: ويعــد نموذجــا ســيئا جــدا للباحثــين في الإســام مــن بــين المســترقين. مــن 
أهــم مؤلفاتــه: «مدينــة الطائــف العربيــة عشــية الهجــرة»، و كتــاب «فاطمــة وبنــات محمــد». انظــر: بــدوي، عبــد 
الرحمــن، موســوعة المســترقين، المؤسســة العربيــة للدراســات وللنــر ـ بــيروت، ط4 ـ ٢00٣، ص50٣ ـ 505.  

6٣( نولدكه، اخبار وانتقادات المصدر السابق.  
64(اســتخدمت القنــوات الإعاميــة الامويــة الأســاليب المعتمــدة في ذلــك العــصر مــن إطــاق الشــائعات 
والأراجيــف والعمــل عــى نرهــا بــين أوســاط العامــة التــي كان يغلــب عليهــا طابــع الجهــل والبســاطة، وكذلــك 
أســلوب وضــع الأحاديــث لإســباغ الصفــة الرعيــة عليهــا، وانتــرت الأقــام المأجــورة في عــصر الإمــام 
ــة  ــه عــى أشــده في ظــرف ســياسي صعــب عــى أمــة الإســام، بالإضاف الحســن  الــذي كان الــصراع والتناحــر في
ــم  ــاء وأتباعه ــاء الطلق ــلي شرس لأبن ــراك داخ ــة ح ــى خلفي ــه ع ــم دولت ــيخ دعائ ــوي ترس ــزب الأم ــة الح إلى محاول
مــن خــال حياكــة المؤامــرات والدســائس التــي حاولــوا فيهــا الانتقــاص مــن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى، 
فاتّبعــوا الحيــل والمكائــد بإطــاق ســاح الشــائعات لتأليــب الــرأي العــام ضــد الإمــام الحســن في ظــرف تاريخــي 
حــرج لتعــدد التوجهــات والتيــارات الدينيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية وانعكاســاتها عــى الأمــة الإســامية 
ككل، فعمــدوا إلى تشــويه ســمعة الإمــام لإبعــاد قواعــده الشــعبية الملتفّــة حولــه في محاولــة بائســة منهــم لإضعــاف 
خــط الإمــام وهــو خــط الإســام المحمــدي الأصيــل الــذي حرفــه بنــو أميــة وفــق أهوائهــم ومصالحهــم، فاتهمــوا 
الإمــام الحســن  بالعديــد مــن التهــم والافــتراءات ووضعــوا فيهــا الأحاديــث المكذوبــة وغالطــوا الحقائــق وخلطــوا 
ــخ  ــيوطي ج1 ص77، تاري ــاء للس ــخ الخلف ــر: تاري ــك انظ ــام. في ذل ــككوا بالإم ــة ليش ــوام الأم ــى ع الأوراق ع
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الاســام للذهبــي ص498، البــدء والتاريــخ لابــن المظهــر ج1 ص٢81، البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ج8 ص٣8، 
ــي ج٢ ــب المك ــوب لابي طال ــوت القل ــبلنجي ص ٢47، ق ــار للش ــي المخت ــت النب ــب ال بي ــار في مناق ــور الابص ن

  . ص٢19 
65(إدوارد ســعيد: «الاســتراق: المعرفــة ـ الســلطة ـ الإنشــاء»، تــر: كــمال أبــو ديــب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 

بــيروت، ط. 5، ٢00٣، ص ٣7.  
ــة»، جامعــة الــدول  ــة»، مجلــة «شــؤون عربي ــة منهجي ــد الزيــدي: «الاســتراق والمســترقون: نحــو رؤي 66(مفي

العربيــة، ع. 147، خريــف ٢011، ص ص 111-11٢، بتــصرف.  
1974، ، ص٢44-  ــان – ــور، ط لبن ــل جب ــي وجبرائي ــة: ادوارد جرج ــرب، ترجم ــخ الع ــب تاري ــي، فيلي 67(حت

  .٢46
68(وهــذه تهمــة جابــه بهــا عبــد الله بــن الزبــير الإمــام الحســن و عــاب عليــه تســليم الأمــر و صلحــه مــع معاويــة، 
ولم يخــف عــى الإمــام مــا يســتبطنه ابــن الزبــير مــن عــداء لآل الرســول فردعــه قائــاً: « و تزعــم أني ســلمت الأمــر 
و كيــف يكــون ذلــك، ويحــك و أنــا ابــن أشــجع العــرب و قــد ولدتنــي ســيدة نســاء العالمــين لم أفعــل ذلــك ويحــك 
ــاً و لا ضعفــاً و لكنــه بايعنــي مثلــك و هــو يطلبنــي البــترة و يداجينــي المــودة ولم أثــق بنصرتــه ». انظــر: باقــر  جبن

القــرشي: حيــاة الإمــام الحســن: ٢ / ٢7٣.  
69(ناتنــج، انطــوني، العــرب انتصاراتهــم وامجــاد الاســام، ترجمــة: راشــد الــبراوي، ط مكتبــة الانجلــو المصريــة –

القاهــرة، طبعــة 1974م، ص9٢.  
70(انظــر: هشــام جعيــط: الفتنــة: ٣1٣ ـ ٣16. الــذي يفــسر التحــولات السياســية السياســية الحاصلة بعد استشــهاد 
عــلي g و انتقــال الخافــة إلى معاويــة بالقصــور القيــادي عنــد الحســن فهــو كــما يدعــي البعــض لا يمكــن أن يقــوم 
مقــام عــلي: « فإنــه عندمــا غــاب عــلي لم يكــن أحــد عــى المــسرح جديــراً بــأن يقــوم مقامــه » و يعقــب « لقــد صمــم عــى 
عقــد الســام مــع معاويــة لأنــه وهــن و ضعــف و تــاه فقــد كانــت أيــة مجابهــة حربيــة فــوق إمكاناتــه و وســائله النفســية 

و ربــما كانــت المســؤولية الخليفيــة تفوقهــا أيضــا فلــم يكــن لديــه قــوة داخليــة كافيــة لمعــاودة صفــين ».  
ــرة،  ــولي – القاه ــة مدب ــة، ط 1 ـ– مكتب ــو رحم ــد أب ــة: محم ــيعة، ترجم ــم الش ــطوع نج ــارد، س ــلمان، جره 71(كونس

ص45.   199٢م، 
ــم  ــذخ لا إلى الحك ــترف و الب ــل إلى ال ــذي كان يمي ــن ال ــن الحس ــون: « و لك ــة يقول ــذه الفرضي ــاب ه 7٢(وأصح
ــى:  ــب حت ــر: فيلي ــة ســنوية منحــه إياهــا » انظ ــاً بهب ــة مكتفي ــزوى مــن الخاف و الإدارة لم يكــن رجــل الموقــف فان
العــرب: 78. و هــذه تهمــة أغــرب مــن ســابقتها فالحســن الــذي عــاش في بيــت العطــاء و التضحيــة و الزهــد في 
هــذه الدنيــا و إيثــار الآخــرة حتــى بقــي أهــل البيــت بــدون طعــام ثــاث و قدمــوا إلى رســول الله يرتعشــون مــن 
ــهِ  عَــامَ عَــىَ حُبِّ الجــوع كالفــراخ، فنــزل القــرآن يخلّــد الموقــف و يعدهــم بجنــان و ملــك لا يبــلي: ﴿ وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
نَــا يَوْمًــا  بِّ ــا نَخَــافُ مِــن رَّ ــمَا نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهَِّ لَا نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاء وَلَا شُــكُورًا * إنَِّ مِسْــكِيناً وَيَتيِــمًا وَأَسِــيًرا * إنَِّ
وا جَنَّــةً وَحَرِيــرًا ﴾  ورًا * وَجَزَاهُــم بِــمَا صَــبَرُ ةً وَسرُُ اهُــمْ نَــضرَْ عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا * فَوَقَاهُــمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ وَلَقَّ
7٣(بروكلــمان، كارل، تاريــخ الشــعوب العربيــة )العــرب والامبراطوريــة العربيــة(، ترجمــة: د. نبيــه أمــين فــارس و 

منــير البعلبكــي، ط الثانيــة – دار العلــم للمايــين – بــيروت 195٣م، 1: 145. .  
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74(الطــبري، أبــو جعفــر، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف ـ القاهــرة، 
  .5٣9 - 5٣8 :٢ ،196٣ ــة – طبع

75(اليعقوبي,تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأمــير مهنــا، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بــيروت، 
  .1٢٢ - 1٢1 :٢ ،199٣ ــة – طبع

76(الإصفهــاني. أبــو الفــرج، مقاتــل الطالبيــين، شرح وتحقيــق: أحمــد صقــر، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
  .6٣ 1998، ص6٢ -  بــيروت، ط ٣ -  ـ  للمطبوعــات 

77(الطــبرسي، الاحتجــاج، تعليــق: الســيد محمــد باقــر الموســوي الخرســان، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
ــى أن  ــدل ع ــة ت ــه الله( رواي ــيخ الصدوق)رحم ــر الش ــد ذك ــيروت، ط ٣ - ٢000(، 1: ٢90. وق ــات، ب للمطبوع
معاويــة لم يــرعَ في الله ذمــة لشــيعة الإمــام الحســن أبــداً ولــولا صلحــه لمــا بقيــت لهــم مــن باقيــة حيــث روي عنــه: 
«لــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الأرض أحــد إلا قتــل». ينظــر: الصــدوق، علــل الرائــع، صححــه 
وعلــق عليــه وقــدم لــه: الشــيخ حســين الأعلمــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بــيروت، طبعــة - 

  .٢49 :1 ،)1988
ــاء، ط1،  ــربي، بيروت-البيض ــافي الع ــز الثق ــات(، المرك ــة في المفارق ــل )مقال ــوم العق ــروي: مفه ــد الله الع 78(عب

ص1٢.    ،1996
79(محمد أركون: الفكر الإسامي نقد واجتهاد، دار الساقي، ترجمة هاشم صالح، ط1، 1990، ص166.  
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  الباحث حسين جويد الكندي ّ

المصادر
ابــن عســاكر، ابي القاســم عــلي بــن الحســن الشــافعي، *

غرامــة  بــن  عمــر  تحقيــق:  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 
 .)1995 بــيروت،  الفكــر،  )دار  العمــروي، 

ـ * الســلطة  ـ  المعرفــة  «الاســتراق:  ســعيد:  إدوارد 
الإنشــاء»، تــر: كــمال أبــو ديــب، مؤسســة الأبحــاث 

 .٢00٣  ،5 ط.  بــيروت،  العربيــة، 
الإصفهــاني. أبــو الفــرج، مقاتــل الطالبيــين، شرح *

ــي  ــة الأعلم ــورات مؤسس ــر، منش ــد صق ــق: أحم وتحقي
 .1998 – ـ بــيروت، ط ٣ للمطبوعــات 

الديــن * اجتــماع  علــم  كتــاب  مقدّمــه  بارســونز، 
1965م.  الفارســية(،  )باللغــة  پارســونز 

المســترقين، * موســوعة  الرحمــن،  عبــد  بــدوي، 
ــيروت، ط4 ــر ـ ب ــات وللن ــة للدراس ــة العربي المؤسس

 .٢00٣ ـ 
برايــان تيرنــر، ماكــس ويــبر والإســام، ترجمــه ســعيد *

وصــالي، طهــران، منشــورات نــر مركــز، ٢000م. 
ــولي * ــام الاص ــعيد، الاس ــس- ادوارد س ــارد لوي برن

في وســائل الاعــام الغربيــة مــن وجهــة نظــر امريكيــة، 
ط1، )دار الجيــل، بــيروت، 1994(. 

بروكلــما ن، كارل، تاريــخ الشــعوب الاســامية، دار *
العلــم للمايــين ـ بــيروت، ط5 ـ 1968م. وايضــا: 
ــرب  ــة )الع ــعوب العربي ــخ الش ــمان، كارل، تاري بروكل
والامبراطوريــة العربيــة(، ترجمــة: د. نبيــه أمــين فــارس 
ــين – ــم للماي ــة – دار العل ــير البعلبكــي، ط الثاني و من

بــيروت 195٣م
ــية، دار * ــة فرنس ــيعية رؤي ــألة الش ــواد، المس ــارة، ج بش

ميزوبوتاميــا ـ بغــداد، ط1 ـ ٢015 م. 
الفتــح * منــذ  ومســلمون  اقبــاط  جــورج،  تاكــر، 

ــم  ــداوي للتعلي العــربي الى عــام 19٢٢م، )مؤسســه هن
 .)٢01٢ مــصر،  والثقافــة، 

ــم * ــة قاس ــادات، ترجم ــار وانتق ــه، اخب ــودور نولدك تي

العكيــلي، مجلــة دراســات اســتراقية، العــدد ) 4 (، 
الســنة الثانيــة ربيــع ٢015. 

ــربي، * ــي الع ــل الاخاق ــد، العق ــد عاب ــري، محم الجاب
ـ  ط1  بــيروت،  ـ  العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز 

 .٢001
محــاضرات * في  الشــيعي  التطــرف  ســعد،  جهــاد 

الاســتراق الصهيــوني )مارتــن كريمــر انموذجــاً(، 
الســنة  الرابــع،  العــدد  اســتراقية،  دراســات  مجلــة 

 .٢015 ربيــع  الثانيــة، 
جــواد حديــدي، اســام فولتــير، منشــورات طــوس ـ *

طهــران، طبعــة 1976 م. 
جولدتســيهر، العقيــدة والريعــة في الاســام، ترجمــة *

ـ  للترجمــة  القومــي  المركــز  يوســف،  محمــد  وتحقيــق 
القاهــرة، طبعــة ٢01٣. 

حتــي، فيليــب تاريــخ العــرب، ترجمــة: ادوارد جرجي *
 .1974 وجبرائيــل جبور، ط لبنــان –

الحســاني، كريــم جهــاد، الامــام زيــن العابديــن في *
دراســات  مجلــة  وتحليــل،  دراســة  المســترقين  فكــر 
صيــف  الخامســة  الســنة   )  15  ( العــدد  اســتراقية 

 .  .٢018
دونالدسن، دوايت. م: . *
التاريــخ * في  الاوائــل  الشــيعة  نيــا،  يــاري  رضــا 

دراســات  مجلــة  كوهلــبرغ،  ايتــان  ل  والدراســات 
خريــف  الأولى  الســنة   ،)  ٢  ( العــدد  اســتراقية، 

 .  .٢014
شجاعي، علي رضا، . *
الصــدوق، علــل الرائــع، صححــه وعلــق عليــه *

منشــورات  الأعلمــي،  حســين  الشــيخ  لــه:  وقــدم 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بــيروت، طبعــة –

 .)1988
الطــبرسي، الاحتجــاج، تعليــق: الســيد محمــد باقــر *

الموســوي الخرســان، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
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الفكر الاستراقي موضوعية خجولة وتهوين مقصود 

للمطبوعات، بيروت، ط ٣ - ٢000(. 
والملــوك، * الرســل  تاريــخ  جعفــر،  أبــو  الطــبري، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف ـ 
 .196٣ – طبعــة  القاهــرة، 

عاطــف عبــد الحميــد ) كاتــب مــصري (، مقــال مــن *
 .www ،الهرطقــة الى الســلطة الشــيعة في عيــون الغــرب

 .net .aljazeera
عاطــف معتمــد عبــد الحميــد، الشــيعة في المــرق *

الاســامي تصويــر المذهــب وتفكيــك الخريطــة، دار 
نهضــة مــصر للطباعــة ـ القاهــرة، ط1 ـ ٢01٣. 

عبــد الجبــار الناجــي، الامــام عــلي واشــكالية جمــع *
ـ  الرافديــن  دار  المســترقين،  ودراســات  القــرآن 

 .٢017 ـ  ط1  كنــدا،  بــيروت، 
ــز * ــتراق، المرك ــيع والاس ــي، التش ــار الناج ــد الجب عب

الاكاديمــي لابحــاث، منشــورات الجمــل ـ بغــداد ـ 
ـ ٢011م.  بــيروت، ط1 

في * )مقالــة  العقــل  مفهــوم  العــروي،  الله  عبــد 
المفارقــات(، المركــز الثقــافي العــربي، بيروت-البيضــاء، 

 .1996 ط1، 
عبدالرحمــن أبــو المجــد: مارتــن كرامــر المســترق *

الــذي صبــغ الدراســات الدوليــة بالنظــرة الصهيونيــة، 
مجلــة دراســات اســتراقية، الســنة الثانيــة ربيــع ٢015. 

ــة * ــبر، ترجم ــس في ــة ماك ــام برؤي ــدر الاس ــصر ص ع
اســعد منــدي الكعبــي، مجلــة دراســات اســتراقية، 

الســنة الثالثــة، شــتاء ٢016 م. 
عقيــدة الشــيعة، تعريــب: ع. م. ، مؤسســة المفيــد ـ *

 .1990 – ـ  بــيروت، ط٢ 
كونســلمان، جرهــارد، ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: *

ــرة،  ــولي – القاه ــة مدب ــة، ط 1 ـ– مكتب ــو رحم ــد أب محم
199٢م. 

ــه * ــامية، نقل ــارف الإس ــرة المع ــري: دائ ــس، هن لامان

الى العربيــة: محمــد ثابــت الفنــدي وآخــرون، دار المعرفــة 
ـ بــيروت ـ د. ت. 

مارجيلــوث، محمــد وظهــور الاســام، طبعــة لنــدن ـ *
1905 م. 

محمــد أركــون: الفكــر الإســامي نقــد واجتهــاد، دار *
الســاقي، ترجمــة هاشــم صالــح، ط1، 1990. 

الــرق *  . الغــرب لله.  المطــوري، محمــد ســعدون، 
للشــيطان، مجلــة دراســات اســتراقية، العــدد ) 7 (، 

الســنة الثالثــة ربيــع ٢016. 
مفيــد الزيــدي: «الاســتراق والمســترقون: نحــو *

رؤيــة منهجيــة»، مجلــة «شــؤون عربيــة»، جامعــة الــدول 
ــف ٢011.  ــة، ع. 147، خري العربي

مينــو صميمــي، محمّــد در اروپــا )باللغــة الفارســية(، *
ترجمــه إلى الفارســية عبــاس مهــر پويــا، نــر اطاعــات 

ـ طهــران، طبعــة 1٣84 هـــ. ش. 
وامجــاد * انتصاراتهــم  العــرب  انطــوني،  ناتنــج، 

الاســام، ترجمــة: راشــد الــبراوي، ط مكتبــة الانجلــو 
1974م.  طبعــة  القاهــرة،   – المصريــة 

وليــام شكســبير، مسرحيــة الملــك هنــري الرابــع، *
 .1995 لنــدن،  كريــك،  دبليــو،  تي.  تحريــر 

ــق حســن * ــة، تحقي ــم الصــوري، الحــروب الصليبي ولي
ـ القاهــرة،  حبــشي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

 .1995 طبعــة 
اليــاد، ميرســيا، تاريــخ المعتقــدات والافــكار الدينيــة، *

ــد الهــادي عبــاس، دار دمشــق ـ ســوريا، ط1 ترجمــة عب
ـ 1987م. 

اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأمــير *
مهنــا، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ 

 .199٣ – طبعــة  بــيروت، 
ــة، ترجمــة حســن * ــا الالهي اليغيــيري، دانتــي، الكوميدي

ــة 1954.  ــرة، طبع ــارف ـ القاه ــمان، دار المع عث
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أ.م.د. رحاب نذيرالصفار-م. م. ميسون يونس محمود 

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب الرحمن والصاة والسام عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلم 

أما بعد...
ــد  ــا الحــاضر، وذلــك لان العدي ــع في وقتن ــات المســترقين واحــد مــن اهــم المواضي تعــد كتاب
مــن الباحثــين ينظــرون الى المســترقين جــزء مــن الحركــة التاريخيــة التــي تركــت اثرهــا في الحضــارة 
العربيــة الاســامية، كــما يعــود لهــم الفضــل في مــــد جســور التواصــل والتفاعــل الحضــاري بــين 
حضــارات العــالم القديــم، ولكــن هــذه كتابــات لا تخلــو مــن الشــطحات والتفاســير التــي لا تســتند 
ــول  ــق ح ــم بعم ــاتهم وبحوثه ــترقين في دراس ــض المس ــر بع ــة، ولا يفك ــات صحيح ــى رواي ع
القضايــا، ولا يحيطــون بــكل أبعادهــا، ويتوصلــون مــن مقدمــات ضعيفــة إلى نتائــج يعتقــدون أنهــا 
متينــة، قويــة في رأيهــم، ويعتمــدون عــى تذوقهــم في تفســيرها. ولكــن، لــو كان هــؤلاء يدرســون 
بعمــق النصــوص الأصليــة الّتــي تتحــدث عــن تاريــخ تلــك المرحلــة، مــع ماحظــة كل جوانــب 
القضيــة وابعادهــا، فمــن المحتــم أنهــم لا يصلــون لمثــل هــذه النتيجــة والحكــم، كــما قادتهــم نتائجهم 

.g الى قــول الــزور والباطــل عــما نســبوه الى الامــام الحســن
ــا  ــا وصفوه ــس م ــى عك ــه ع ــام حيات ــضى أي ــخ، أم ــهادة التاري ــن بش ــام الحس ــك لان الإم وذل

ــا  ــد عنه ــد البع ــو أش ــن ه ــبهات وطع ــام ش ــبوا الى الام ــا ونس ــوا عنه وتحدث
لذلــك تعــد دراســة كتابــات المســترقون في التاريــخ الإســامي مــن أهــم الموضوعــات وذلــك 
ــة  ــات، لاســيما وان عــدداً منهــا قــد كتبــت لأغــراض معين ــه تلــك الكتاب للوقــف عــى مــا تضمنت
منهــا المســاس بالديــن الإســامي والتشــكيك بــه، ومهاجمــة رمــوز الإســام ومحاولــة الــدس 
ــذا  ــن ه ــامي، م ــخ الإس ــن التاري ــويهه م ــوا تش ــا حاول ــرة م ــة، لكث ــير المنطقي ــات غ والافتراض
ــذا  ــاري له ــا، كان اختي ــرد عليه ــة ال ــات ومحاول ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــان ه ــرض بي ــق، ولغ المنطل

ــا(  ــرد عليه ــن وال ــام الحس ــترقين للإم ــبهات المس ــوع )ش الموض
وقد تضمن البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة. وقد تضمن 

 .g المبحث الأول: السيرة الاجتماعية للإمام الحسن
.g المبحث الثاني: السيرة العلمية للإمام الحسن
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المبحث الثالث: أقوال المستشرقين في الامام الحسنgوالرد عليها. 
g المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن بن علي

المطلب الأول: ولادته ونشأته 
الحســن بــن عــلي أبي طالــب الهاشــمي القــرشي هــو أول أســباط نبــي الإســام محمــد بــن عبــدي 
الله وحفيــده، وخامــس الخلفــاء الراشــدين، والإمــام الثــاني عنــد المســلمين، أطلــق عليــه النبــي 
محمدلقــب ســيد شــباب أهــل الجنــة فقــال : «الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة»)1(، 
وكنيتــه أبــو محمــد، أبــوه عــلي بــن أبي طالــب ابــن عــم النبــي محمــد، ورابــع الخلفــاء الراشــدين، 
ــه أشــبه  ــل إن ــي محمــد، وقي ــت النب ــد المســلمون، أمــه هــي الســيدة فاطمــة بن وأول الأئمــة عن

 .)٢(النــاس بالنبــي
ــول:  ــيراً ويق ــه كث ــي محمديحب ــام ٣هــــ، وكان النب ــان ع ــهر رمض ــن ش ــف م ــد في النص ول
ــه»)٣(، وكان يأخــذه معــه إلى المســجد النبــوي في أوقــات الصــاة، فيصــلي  ــه فأحب «اللهــم إني أحب
ــه  ــه ويداعب ــه، ويُقبّل ــه عــى كتفي ــاس، وكان الحســن يركــب عــى ظهــره وهــو ســاجد، ويحمل بالن
ــي محمــد ســنة  ــوفي جــده النب ــه، كــما كان يعلمــه الحــال والحــرام، ت ويضعــه في حجــره ويَرْقي

11هــــ وكذلــك توفــت أمــه فاطمــة في نفــس الســنة
المطلب الثاني: نسبه 

ــن  ــصيَ ب ــن قُ ــاف ب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد المطلــب ب ــن عب ــن أبي طالــب ب ــن عــلي ب الحســن ب
ــن  ــة ب ــن كنان ــن النــضر ب ــك ب ــن مال ــن فهــر ب ــب ب ــن غال ــؤي، ب ــن ل ــن كعــب ب ــرة ب ــن م كاب ب
خزيمــة بــن مــدرك بــن إليــاس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.)4( أبــوه عــلي بــن أبي طالــب 
أمــير المؤمنــين رابــع الخلفــاء الراشــدين عنــد المســلمين، والإمــام الأول عنــد المســلمين، وابــن عــم 

.)5(النبــي محمــد
أمــه: فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي محمــد، لذلــك يُعــرف ب «ســبط رســول الله»،)6( والســبط 
كلمــة تُطلــق عــى الأولاد بشــكل عــام، وقيــل: أولاد الأولاد، وأولاد البنــات، وقيــل معنــاه 
الطائفــة أو القطعــة، فيكــون معنــى « ســبط رســول الله» أي قطعــة منــه دلالــة عــى شــدة حبــه لــه 

ــين)7(.  وللحس
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إخوتــه: للحســن بــن عــلي العديــد مــن الإخــوة والأخــوات مــن أبيــه، فقــد بلــغ عــدد إخوتــه مــن 
ــة  ــاء فاطم ــن أبن ــقاء م ــوة الأش ــا الإخ ــرة، أم ــماني ع ــاث ث ــن الإن ــا، وم ــن أخ ــوالي عري ــور ح الذك
الزهــراء فهــم: الحســين والمحســن وزينــب وأم كلثــوم.)8( والحســن هــو الابــن الأكــبر لعــلي وفاطمــة.)9(

المطلب الثالث: زوجاته وذريته 
اختُلــف في عــدد زوجــات الحســن بــن عــلي، وذكــروا أنــه كان كثــير الــزواج والطــاق، فقيل إنه 
تــزوج حــوالي ســبعين امــرأة، عــن جعفــر الصــادق: أن عليًــا قــال : يــا أهــل الكوفــة ! لا تتزوجــوا 
الحســن فإنــه مطــاق، فقــال رجــل: والله لنزوجنــاه، فــما رضي أمســك، ومــا كــره طلــق. »)10( وقــال 
ــاً  ــر، وكان مطاق ــع حرائ ــوا: وكان كثــير التــزوج، وكان لا يفارقــه أرب ابــن كثــير الدمشــقي:» قال
مصداقــاً. يقــال: إنــه أحصــن ســبعين امــرأة. وذكــروا أنــه طلــق امرأتــين في يــوم، واحــد مــن بنــي 
أســد، وأخــرى مــن بنــي فــزارة وبعــث الى كل واحــدة منهــا بعــرة الاف، وبزقــاق مــن عســل. 
«وذكــر ابــن أبي الحديــد أن عــدد زوجاتــه اكــبر مــن ذلــك، وشــكك البعــض في هــذه الأرقــام لعــدم 
معرفــة اســماء زوجاتــه إلا القليــل منهــن، وذكــروا أن الروايــات التــي ذكــر بهــا أعــداد زوجاتــه ذات 

أســانيد ضعيفــة.)11(
لأمــام الحســنgاثني عــر ابنــاً ذكــراً للحســن ولم يذكــر الإنــاث، وذكــر أنــه ولم يعقــب منهــم 
ــة عــر  ــه مــن الأولاد ثاث ــرازي ان ل ــن الحســن، وذكــر الفخــر ال ــد ب ــى وزي ســوى الحســن المثن

ذكــراً وســت بنــات)1٢(. 
المطلب الرابع: وفاته 

أكثــر الآراء تذكــر أنــه تــوفي ســنة 49هــــ وهــو قــول الواقــدي وخليفــة بــن خيــاط، وقيــل ســنة 
50 هــــ وهــو قــول المدائنــي وابــن الكلبــي والزبــير بــن بــكار، وقيــل 51هــــ وهــو قــول محمــد بــن 
ــمان  ــنه، أو ث ــين س ــبع وأربع ــن س ــو اب ــات وه ــث. وم ــد الغي ــه خال ــماعيل البخــاري ورجَح إس

ــوَ  ــلْ هُ ــه مكتــوب قُ ــا كأنّ بــين عيني ــه رأى رؤي ــه قبــل ممات وأربعــين ســنة، ورُوى أن
ــلي  ــن ع ــن ب ــتد بالحس ــا اش ــترب. «لم ــد اق ــه ق ــيب أن أجل ــن المس ــعيد ب ــا س ــدُ، ففسره اللهُ أَحَ
الوجــع جــزع، فدخــل عليــه رجــل فقــال لــه: يــا أبــا محمــد، مــا هــذا الجــزع؟ مــا هــو إلا ان تفــارق 
روحــك جســدك، فتقــدم عــى أبويــك عــلي وفاطمــة، وعــى جديــك النبــي وخديجــة، وعــى 
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أعمامــك حمــزة وجعفــر، وعــى اخوالــك القاســم الطيــب ومطهــر وإبراهيــم، وعــى خالاتــك رقيــة 
وام كلثــوم وزينــب، قــال: فــسري عنــه. وفي روايــة: ان القائــل لــه ذلــك الحســين، ان الحســن قــال 
لــه: يــا اخــي اني ادخــل في امــر مــن امــر الله لم ادخــل في مثلــه، وأرى خلقــا مــن خلــق الله لم ار مثلــه 

 .«cقــط. قــال: فبكــى الحســين
ــع  ــا كان البقي ــى م ــه حت ــاس لجنازت ــع الن ــد. واجتم ــت أس ــة بن ــبر فاطم ــد ق ــع عن ــن بالبقي ودف

ــام.)1٣( ــن الزح ــداً م ــمع أح يس
ــة في النجــف. فرحمــة الله  ــه الحــوزة العلمي ــوم العــزاء الــذي حددت ــوم 7 صفــر هــو ي ــبر ي ويعت

ــا والاخــرة.  ــه في الدني ــا مــن احبائ رحمــة واســعة وجعلن
المبحث الثاني: أقوال المستشرقين في الإمام الحسنgوالرد عليها. وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: شبهة المستشرق يوليوس فلهاوزن والرد عليها. 
يختلــف المســترقون في تناولهــم للتاريــخ الســياسي للإســام. فمنهــم مــن اتخــذ جانــب الحيــاد 
ــاً  ــام انطاق ــياسي للإس ــخ الس ــه للتاري ــك في عرض ــرف او ذل ــك الط ــاز الى ذل ــن انج ــم م ومنه
مــن دوافــع عنصريــة او عقيديــة او لمجــرد هــوى يدعــوه التحيــز الســقوط في مبالغــات غــير 
ــد مــن  ــة العدي ــة وتقديــم طروحــات وتأويــات غــير صحيحــة.. ويقــع تحــت هــذه الطائل مقبول

ــترقين:  ــؤلاء المس ــن ه ــترقين، وم المس
المســترقين الألمــاني يوليــوس فلهــاوزن)14( يعــد مــن المســترقين المشــهورين الذيــن تخرجــوا 
مــن جامعــة )غتنغــن( في قســم اللغــات الرقيــة، وكان عــى اتصــال دائــم بالتاريــخ الإســامي، 

قترجــم قســمًا مــن كتــاب )المغــازي( إلى اللغــة الألمانيــة. 
ــن  ــام الحس ــى الأم ــبهات ع ــاروا الش ــن اث ــترقين الذي ــن المس ــيره م ــوس كغ ــترق يولي والمس
رضي الله عنــه، وهــي شــبهات باطلــة عاريــة عــن الصحــة، يقــول يوليــوس فلهــاوزن عــن الإمــام 
الحســن المجتبــى g: )وأحــس.... الحســن أنــه أضعــف ممــا يقتضيــه منــه الموقــف، فبــاع حقــه في 
ــوه،  ــراق إلى أن يبايع ــل الع ــر أه ــة، واضط ــول الكوف ــن دخ ــة م ــن معاوي ــة، وتمك ــة لمعاوي الخاف

ــة()15( ــك الحــرب الأهلي وانتهــت بذل
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الرد على الشبهة: 
ــجاعة، وكان لا  ــات الش ــى درج ــف بأع ــة كان يتص ــام وخليف ــن ع كإم ــام الحس أولاً: إن الإم

ــم.  يــتردد في قــول الحــقّ وفي فعــل الحــقّ، ور تأخــذه في الحــقّ لومــة لائ
ــده أن  ــع، فناش ــاس، فامتن ــب الن ــح أن يخط ــد الصل ــن ع بع ــأل الس ــة س ــد روي أن معاوي فق
ــرى أمــة محمــد خفضــاً مــا  ــم الله لا ت ــم قــال: )) وأي ــه، ث ، فجلــس علي ــه كــرسيُّ يفعــل، فوُضــع ل
ــى  ــا حت ــدروا عنه ــن تص ــه ل ــم فنت ــه الله إليك ــد وجّ ــة، ولق ــي أمي ــم  في بن ــاداتهم وقادته ــت س كان
ــا  ــضى وم ــا م ــب م ــد الله أحتس ــياطينكم، فعن ــم إلى ش ــم، وانضوائك ــم طواغيتك ــوا؛ لطاعتك تهلك

ــم(()16(.  ــف حكمك ــم، وحي ــوء دعتك ــن س ــر م ينظ
ثانيــاً: إن أمــير المؤمنــين عــى بــن  أبي طالــب ع يشــترط شرط الشــجاعة في الإمــام ويعلــل ذلــك 
بقولــه: ))وإذا لم يكــن أشــجع النــاس ســقط فــرض إمامتــه؛ لأنــه في الحــرب فئــة للمســلمين، فلــو 
فــرّ لدخــل فيمــن قــال الله تعــالى: }ضجضحضخ  ضمطحظمعجعمغج

غمفجفحفخ  فمقحقمكجكحكخكلكم{)17(
أمــا عــن شروط كــون الإمــام أشــجع النــاس، فيقــول أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب ع: ))) 
لأنــه لا يصــح أن ينهــزم، فيبــوء بغضــب مــن الله تعــالى، وهــذه لا تصــح أن تكــون صفــة الإمــام(( 
ــجاعة  ــاً، وش ــوم عموم ــام المعص ــجاعة الإم ــى ش ــدل ع ــات ت ــة والرواي ــن الأدل ــا م ــذه وغيره ه

الإمــام الحســن ع بشــكل خــاص. 
ــن أبي  ــة ب ــين معاوي ــن ع، وب ــام الحس ــين الإم ــا ب ــي دارت م ــرب الت ــرة للح ــا تصوي ــاً: أم رابع
ــين  ــا ب ــرب م ــا ح ــي. إنه ــط، والتجن ــطط، والخل ــى الش ــذا منته ــإن ه ــة، ف ــرب الأهلي ــفيان بالح س
فئتــين، وجانبــين مختلفــين، وبــين مكانــين، ودولتــين، إنهــا حــرب بــين فئــة مســلمة وأخــرى 
متأســلمة، ومــا بــين الإيــمان والكفــر، ومــا بــين الجزيــرة وتوابعهــا، والشــام وتوابعــه، وحــرب مــا 

ــة. ــي أمي ــة بن ــرم ودول ــول الأك ــة الرس ــين دول ب
المطلب الثاني: شبهة المسترق دونالد دوايت والرد عليها.

كتــاب المســترق دونالدســن عــن الإمــام الحســن الســبط المجتبــىgفي البــاب الســادس مــن 
كتابــه )عقيــدة الشــيعة( سرداً تاريخيــاً بأحــداث عــصره وســيرته وقــد أخــذ معلوماتــه عــن بعــض 
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المصــادر المعتــبرة والقصصيــة غــير المعتــبرة لكنــه لم يخــف انطباعاتــه العامــة عــن شــخصية الإمــام 
الحسنgوســيرته ومابســاتها فقــد وقــع في أخطــاء جســمية ونســب لشــخصه الكريــم مجموعــة 
مــن الأباطيــل والأكاذيــب مــن دس أقــام الســلطة وقــد دخلــت بعضهــا الــتراث الشــيعي فذكــر 
هــذه المداخيــل الزائفــة في المصــادر الشــيعية دليــاً عــى صحــة كامــة وهــي في الحقيقــة عاريــة عــن 
الصحــة متنــاً وســنداً كــما ســنبين ذلــك ونقــف عــى المصــادر العامــة والخاصــة ونــرى أنهــا تتعــارض 

مــع ســمو شــخصية الإمامgوعلــو شــأنه ومنهــا: 
الشبهة الأولى: 

حــاول المســترقين دونالدســن التركيــز في صفحــات بحثــه عــن الإمــام الحســنg هــي عــدم 
ــادة الأمــة الإســامية، وقــد صرح بالســبب الــذي دعــاه إلى  أن  ــة وقي ــه للخاف ــه وكفاءت صاحيت
يعتقــد بذلــك بعــد أن بــينَّ بعــض الروايــات الدالــة عــى شــبه الإمــام g بجــده المصطفــى جســدياً، 
ــار تــدل عــى أن  ــه مهــما كانــت درجــة التشــابه الظاهــري مــع النبــي  فــإن الأخب ــاً: ) إلا أن قائ
الحســن كانــت تنقصــه القــوة المعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــسي والقابلية العليــة لقيادة شــعبة..(

الرد عى الشبهة: 
إنّ مســألة هدنــة الإمــام الحســن g مــع معاويــة كانــت مــن أعظــم الأمــور التــي صــدرت مــن 
شــخصية مهمــة لهــا شــأن كبــير في الإســام ليكــون رأيــه قريبــاً مــن الصــواب وبعيــداً عــن الخطــأ لا 
ســيما إذا علــم أنــه مــن أهــل البيــت g الذيــن سياســتهم كانــت لا تتــذرع بالوســائل التــي شــجبها 
g ــن عــلي ــام الحســن ب ــة الإم ــل أســباب هدن الإســام في ســبيل الوصــول إلى الحكــم. وفي تحلي
g نعلــم عظــم شــخصيته وثبــات مواقفــه ومــن الأســباب التــي دعــت الإمــام الحســن المجتبــى

إلى مهادنــة معاويــة: 
ــة التــي فرضــت .١ كانــت جيــوش الكوفــة قــد أصيبــت بالســأم والكلــل جــراء الحــروب المتتالي

عليهــم في عهــد الإمــام عــلي g بعــد مــا أنصبــت جهودهــم في الفتوحــات الإســامية فقــد 
طحنــت الحــروب المتكــررة فيهــا جمعــاً غفــيراً منهــم حتــى أصبحــوا يكرهــون الحــرب ويؤثــرون 

ــا)18(.  ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــة الغنائ ــاً لقل ــة مضاف ــون العافي ــلم ويحب الس
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حنكتــه السياســية وعــدم مجازفتــه بعــد أن رأى الأمــور جميعــاً ليســت في صالحــه وأن حقــن دمــه .٢
ودمــاء الشــيعة أولى، وقــد أكــد عــى هــذا الأمــر تكــراراً عندمــا اعــترض عليــه حتــى خلص الشــيعة 
أ بعضهــم عــى ســيدهم  حينــما أســفوا أن تكــون أمورهــم قــد أوصلتهــم الى مهادنــة معاويــة فتجــرَّ
وإمامهــم ووصفــه بمــذل المؤمنــين فــكان قــد أجابــه بــكل صــبر ومــلء قلبــه الأســى وبخطــى ثابتــة 
ــاً: ) مــا أردت بمصالحتــي  ــدماء المؤمنــين قائ متأكــد مــن تصميمــه عــى مــا فعلــه مــن حقــن لــ

معاويــة إلا أن أرفــع عنكــم القتــل()19(. 
الشبهة الثانية: 

التهمــة الكــبرى الأخــرى التــي حــاول دونالدســن لصقهــا بالإمــام الحســن g مــن دون وجــه 
ــغ  ــى بل ــاق حت ــزواج والط ــبابه في ال ــرة ش ــضى زه ــد ق ــه: )وق ــاءت في كتاب ــه ج ــتراء علي ــق واف ح
ي المطــاق وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن()٢0(. وقــد اســتدل عــى كامــه  مــن تزوجهــن المائــة، وســمِّ
ــه كان  ــاً: )ويعــترف الشــيعة أنفســهم أن ببعــض الأباطيــل المدسوســة في بعــض كتــب الشــيعة قائ
للحســن ســتون زوجــة وعــدد كبــير مــن السرايــا فنقــرأ أن عــدد نســائه الرعيــات بلــغ الســتين عــدا 
السرايــا أو اللــواتي تمنــع بهــن، وقــد ذكــر أن عددهــن كان بــين الثاثمائــة والتســعمائة وقــد طلــق كثــير 
ــاً عــدة شــكايات مــن أنــاس بارزيــن في أن الحســن كان  منهــن فســمي بالمطــاق. وقــد بلغــت علي
يتــزوج بناتهــم ولا يلبــث أن يطلقهــن، وكان الجــواب الوحيــد لعــلي هــو أن لا ينكحونــه بناتهــم()٢1(

الرد على هذه الشبهة: 
أن ســند هــذه الروايــات ضعيــف لوجــود كذابــين ووضاعــين مثــل محمد بــن عمر الواقــدي)٢٢(، 
والمدائنــي)٢٣(، وأبــو القاســم عــلي بــن إبراهيــم)٢4( وغيرهــم، ومــن ناحيــة المتــن ففــي مثــل تلــك 
ــام  ــواتي ق ــام g الل ــماء أزواج الإم ــا أن أس ــة، فمنه ــا متناقض ــدة وأنه ــكالات عدي ــات إش الرواي
بطاقهــن وأنســابهن غــير معلــوم وفيهــا دلالــة واضحــة عــى أن هــذا الاتهــام قــد أطلــق جزافــاً، 
g فأبــو الحســن المدائنــي الــذي أطلقــت عليــه المصــادر لقــب النســابة العــالم نســب للإمــام الحســن

ســبعين زوجــة)٢5(، وســمّى إحــدى عــرة منهــن فقــط، أضعــف الى ذلــك أنّ الخــاف العجيــب 
ــذا  ــل هك ــاف مث ــى اخت ــل ع ــاً دلي ــه g أيض ــداد أزواج ــين تع ــع ب والشاس
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روايــات فقــد عــدت زوجاتــه مــن الحرائــر وأمهــات الأولاد مــن ســبعين زوجــة الى ثاثمائــة)٢6(
ــه g قــد ســجلها المؤرخــون مــا بــين ســبع)٢7( وخمــس وعــرون وهــو رقــم طبيعــي غــير  وذريت

دال عــى كثــرة زوجاتــه أبــداً. 
وإذا كان الإمــام الحســن الســبط g مطاقــاً فلــم يطلــق إحــدى زوجاتــه التــي أودت بحياتــه 
التــي اعــترف دونالدســن بــما كانــت تكــن مــن عــداء لــه)٢8( وكان g صابــراً محتســباً يتحمــل أذاهــا 

.g وهــي التــي قامــت باغتيالــه مــرات عــدّة)٢9( فأيــن صفــة المــاق مــن الإمــام الحســن
الشبهة الثالثة.

وفي معــرض الــرد عــى هــذا الــكام نقــول: عــى النقيــض تمامــاً فــإنّ العاقة بــين الإمام الحســن 
g وأبيــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g كانــت عــى أحســن مــا يــرام ولم تكــن عاقــة والــد 
ــي  ــدة الت ــة الخال ــاً مــن خــال الوصي ــذ وهــذا واضــح تمام ــم وتلمي ــة معل ــت عاق ــل كان ــد ب وول

ــين.  ــن صنف ــة م ــد منصرف ــن g بع ــده الحس ــا لول تركه
وكان الإمــام عــلي g يتعامــل مــع ولــده الإمــام الحســن g كوزيــر لــه وتشــهد لــه ذلــك وقائــع 
عــصر خافتــه )٣5- 40هــــ( فهــو الــذي حــرّض أهــل الكوفــة لقتــال أصحــاب الجمــل واســتطاع 
أن يجمــع لأبيــة تســعة آلاف شــخص)٣0( وكــــان حــاضراً في حــرب صفــين وقــد بــذل فيــه أقــصى 

درجــات التفــاني في الدفــاع عــن الحــق. 
المطلب الثالث: مجموعة من الشبهات التي ذكرها المستشرقين.

أنحــى الباحثــون المســترقون بالائمــة عــى الحســن عليــه الســام لآنــه صالــح وتنــازل عــن 
الحكــم لخصمــه معاويــة بــروط ولم يــف لــه بــشيء منهــا، وقــد وصفــوه بأنــه لم يكــن رجــل الســاعة 
ــصرف إلى  ــة ان ــخصية متخاذل ــه كان ش ــام، وان ــه الس ــلي علي ــر لع ــا جدي ــن ابن ــوب، ولم يك المطل

ملذاتــه وشــهواته، وفيهــا يــلي مــا عثرنــا عليــه مــن كلماتهــم في هــذا الســبيل: 
الدكتور فيليب حتي اللبناني.

ــن  ــم والإدارة لم يك ــذخ لا إلى الحك ــترف والب ــل إلى ال ــذي كان يمي ــن ال ــن الحس ــال: ) ولك ق
ــانزوى عــن الخافــة مكتفيــا بهبــة ســنوية منحــه إياهــا معاويــة()٣1(.  رجــــل الموقـــف فــ
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جرهارد كونسلمان الاماني المعاصر: 
Gerhard( لقــد  Konslman( )قــال جرهــارد كونســلمان في كتابــه )ســطوح نجــــم الشــيعة
بــاع )الحســن( المنصــب الــذي تركــه محمــد صــى الله عليــة وســلم وآالــه لنســله مــن اجــل المــال .... 

ويقــال انــه مــات بالســل والهــزال. 
وقــد حاولــت شــيعة عــلي في القــرون الاحقــة تجميــل صــورة هــذا الزعيــم الضعيــف التعــس، 
فقــد اجتهــد في جعــل الحســن ضمــن شــهداء المذهــب الشــيعي، فنشــأت لذلــك روايــة تقــول ان 
الحســن قتــل بتدبــير معاويــة .... ولكــن مــن المســتبعد ان يكــون معاويــة ضالعــا في مــوت الحســن، 
فمثــل هــذه الجريمــة غــير الضروريــة لــن يقــدم بهــا الخليفــة أدراك تمامــا أيــن الرجــل المهــم وأيــن 

الرجــل الــذي صــار في الظــل()٣٢(. 
 .1868 – بروكلمان الالماني 1956

وقــال )بروكلــمان( في كتابــه ) تاريــخ الشــعوب الإســامية( : ) ان الحســن لم يكــن رجل الســاعة 
الــذي تحتاجــه الــدول فقــد رفــض ان يقــود جنــده في هجــوم عى خصمــه()٣٣(. 

بيرسي سايكس. 
ويــرى )ســايكس( ان الحســن غــير جديــر بــان يكــون ابنــا لعــلي لأنــه شــغل بملذاتــه بــين نســائه 
واكتفــى بإرســال اثنــي عــر ألــف جنــدي كطليعــة لجيشــه بينــما احتفــظ بقلــب الجيــش في المدائــن 

حيــت ظــل يبتــزه في الحدائــق وخــاف ان يجــرب حظــه في ميــدان القتــال)٣4(
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هوامش البحث
1( فضل الحسن والحسينc، الموسوعة العقدية.  

٢( البداية والنهاية، لابن كثير الدمشقي، الجزء الثامن، الحسن بن علي بن أبي طالب. 
٣( صحيح البخاري، كاتب اللباس، باب السخاب للصبيان، بالرقم)5545(  

4( الكتــب العقائديــة، آيــة الله الســيد عــلي الحســيني الميــاني، قادتنــا كيــف نعرفهــم )الجــزء الثالــث(، نســب عــلي 
بــن أبي طالــب. 

5( ســير أعــام النبــاء، لشــمس الديــن الذهبــي، ســير الخلفــاء الراشــدين، ســيرة أبي الحســنين عــلي رضي الله عنــه، 
ترجمــة أبي الحســنين عــلي ومناقبــه، طبعــة مؤسســة الرســالة.  

6( ســير أعــام النبــاء، لشــمس الديــن الذهبــي، ومــن صغــار الصحابــة، الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، طبعــة 
مؤسســة الرســالة، ٢001م.  

7( لسان العرب لأبن منظور، حرف السين، دار صادر، ٢00٣م.  
8( ابن كثير الدمشقي. البداية والنهاية. ويكي مصدر.  

9( احمد ثريا )٢011(، علي بن أبي طالب سياسياً. 
10( عــلي محمــد الصــابي )14٢5هــــ/ ٢005م(. كتــاب أمــير المؤمنــين الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب رضي الله 

عنــه: شــخصيته وعــصره. )الطبعــة الأولى(. القاهــرة- مــصر: دار التوزيــع والنــر الإســامية.  
11( مدخل الإمام الحسن، دائرة المعارف بزرك إسامي، مدخل الإمام الحسن. 

ــاء وغــيره، دار  ــع والإي ــاب الطــاق والخل ــاء وغــيره، ب ــع والإي ــاب الطــاق والخل ــي، كت 1٢( ســنن الدارقطن
ــد ٢001م.   المؤي

1٣( ولادة الإمام الحسن المجتبى.  
14( ولــد يوليــوس فلهــاوزن في مدينــة هملــين في المانيــا عــام 1844، تخصــص في البدايــة بدراســة التــوراة واللغــات 
الســامية لينتقــل بعــد ســنتين مــن التدريــس الى دراســة اللغــات الرقيــة مــع هاينريــش ايفالــد )180٣- 1875(، 
وبالإضافــة الى العبريــة اطلــع عــى اللغــات السنســكريتية والتركيــة والفارســية، وعــى الرغــم مــن تخصصــه 
ــا عــام  ــوفي في جتنجــن في الماني ــة، ت ــير لدراســة اللغــة العربي ــة كان يكــرس جهــدا كب بالاهــوت وتدريســه العبري
1918م، ينظــر: دراســات وابحــاث في التاريــخ والــتراث واللغــات: صــاح ســليم عــلي، الحــوار المتمــدن، العــدد 

  .٢017 /8/٢4 ،5619
15( تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســام إلى نهايــة الدولــة الأمويــة: المســترق الألمــاني يوليــوس فلهــوزن، 

مراجعــة: حســين مؤنــس، لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر – القاهــرة- 1968م.  
16( شرح نهــج الباغــة: عبدالحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن الحســين بــن أبي الحديــد، أبــو حامــد، عــز الديــن 

)ت 656هــــ( تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة- دمشــق.  
17( رســالة المحكــم والمتشــابه المنســوبة الى الريــف المرتــضى علــم الهــدى )ت4٣6هــــ(: أبي عبدالله محمد بــن ابراهيم 

بــن ابراهيــم بــن جعفــر النعــماني، تحقيــق: الســيد عبد الحســين الغريفــي البهبــاني، الأســتانة  الرضوية المقدســة، ط٢.  
ــو  ــم المــرواني الأمــوي القــرشي، أب ــن الهيث ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن الحســين ب ــل الطالبيــين: عــلي ب 18( ينظــر: مقات
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ــيروت.  ــة، ب ــق: الســيد أحمــد صقــر، دار المعرف الفــرح الأصبهــاني )ت٣56هــــ( تحقي
19( الأخبــار الطــوال: أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري )ت٢8٢هــــ( تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، دار إحيــاء 

الكتــب العــربي- عيســى البــابي الحلبــي وشركاه- القاهــرة- 1960م، ط1. 
٢0( عقيدة الشيعة: دونالدسن، دوايت. م: تعريب: ع.م.، مؤسسة المفيد – بيروت- 1990م، ط٢.  

٢1( عقيدة الشيعة  
ــدم المؤرخــين في  ــدالله مــن أق ــو عب ــن عمــر الواقــدي الســهمي الأســلمي المــدني )ت ٢07هــــ/ 8٢٣م( أب ٢٢( محمــد ب
ــاه  ــه عطاي ــد البرمكــي فأفــاض علي ــن خال ــى ب ــام الرشــيد وأتصــل بيحي ــة وانتقــل الى العــراق في أي ــد بالمدين الإســام ول
ــل  ــة أه ــة، ضعف ــازي النبوي ــه: المغ ــهر كتب ــن أش ــا، م ــوفى فيه ــتمر إلى أن ت ــداد واس ــاء ببغ ــولي القض ــة ف ــن الخليف ــه م وقرب
الحديــث ورمــوه بالكــذب تــارة وبالوضــع تــارة أخــرى وحكمــوا بعــدم حجيّــة رواياتــه المســندة فضــاً عــن التــي يرســلها 

أو يحدثهــا عــن نفســه بــا إســناد. ينظــر: القــول الحســن في عــدد زوجــات الامــام: الشــيخ وســام برهــان البلــداوي.  
٢٣( عــلي بــن عبــدالله، أبــو الحســن المدائنــي )ت ٢٢5هــــ/ 840م( مــولى عبدالرحمــن بــن ســمرة: روايــة مــؤرخ كثــير 
ــذب في  ــين بالك ــن المتهم ــوفي. م ــا أن ت ــزل به ــم ي ــداد فل ــل الى بغ ــم انتق ــن ث ــكن المدائ ــصرة س ــل الب ــن أه ــف م التصاني
الحديــث وذكــر أن مســلم في صحيحــة قــد امتنــع مــن الروايــة عنــه وأن ابــن عــدي قــد ضعفــة ويــروي عــن عوانــه بــن 
الحكــم المعــرف بولائــه لعثــمان والأمويــين بالإضافــة إلى أن أكثــر رواياتــه مــن المراســيل. للتفاصيــل ينظــر: القول الحســن.  

ــل أن لا  ــيعة إذ أوصى قب ــين للش ــد المبغض ــن أش ــم )ت 508هــــ/ 1114م( م ــن إبراهي ــلي ب ــم ع ــو القاس ٢4( أب
يحــضره ولا يتــولاه أحــد مــن الشــيعة. قــال الذهبــي: )وأوصى أن لا يتــولاه أحــد مــن الشــيعة( ينظــر: ســير أعــام 
ــماز الذهبــي )ت748هــــ( دار الحديــث-  النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْ

القاهــرة- 14٢7هــــ - ٢006م. 
٢5( شرح نهج الباغة: 16/ ٢٢. 

٢6( ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب، رشــيد الديــن أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن شــهر آشــوب 
الــسروي المازنــدراني )ت4٣6هــــ( حقيــق: يوســف بقاعــي، دار الأضــواء –بــيروت- 1991م، ط٢.  

ــة  ــوار، مكتب ــمان هي ــى بنــره: كلي ــن طاهــر )ت ٣55هــــ( اعتن ــخ: المقــدسي، المطهــر ب ــدء والتاري ٢7( ينظــر: الب
ــداد.   ــى – بغ المثن

٢8( عقيدة الشيعة. 
٢9( المصدر نفسه.  

ــبري )ت  ــر الط ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ــن غال ــير ب ــن كث ــد ب ــن زي ــر ب ــن جري ــد ب ــوك: محم ــم والمل ــخ الأم ٣0( تاري
ــيروت- 1407هــــ، ط1.   ــة – ب ــاب العلمي ٣10هــــ( دار الكت

٣1(العرب: حتي، فيليب، كتبه بالإنجليزية وطبع لأول مرة لندن سنة 19٣7م.  
Star(: جرهــارد كونســلمان، ترجمــة مــن الالمانيــة محمــد أبــو رحمــة،  shia surface ( ينظــر: ســطوع نجــم الشــيعة )٣٢

مكتبــة مدبــولي – القاهــرة- 1414هـــــ - 199٣م، ط٢.  
٣٣( تاريخ الشعوب الاسامية: كارل بروكلمان، دار العلم للمايين- 1968م. 

٣4( ينظر: تاريخ فارس: السير بيرسي مولسورث سايكس، المكتبة الرقمية العالمية -19٢1.  
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المصادر والمراجع 
داود .١ بــن  أحمــد  حنيفــة  أبــو  الطــوال:  الأخبــار 

ــر،  ــم عام ــد المنع ــق: عب ــوري )ت ٢8٢هـــــ( تحقي الدين
– عيســى البــابي الحلبــي  دار إحيــاء الكتــب العــربي 

ط1.  1960م،  القاهــرة-  وشركاه- 
أمــير المؤمنــين الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب.٢

ــابي  ــد الص ــد محم ــلي محم ــصره: ع ــخصيته وع g: ش
التوزيــع  دار  مــصر:   – القاهــرة  الأولى(.  )الطبعــة 

الإســامية.  والنــر 
بــن طاهــر .٣ المطهــر   ، المقــدسي  والتاريــخ:  البــدء 

هيــوار، مكتبــة  كليــمان  بنــره:  اعتنــى  )ت٣55ـــــ( 
بغــداد.  المثنــى- 

البدايــة والنهايــة، لابــن كثــير الدمشــقي، الجــزء .٤
الثامــن، الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب. 

تاريــخ الأمــم والملــوك: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد .٥
بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطبــــري 
– بــيروت   – العلميــة  الكتــب  دار  ٣10هـــــ(  ت   (

ط1.  1407هـــــــ، 
تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســام إلى .٦

نهايــة الدولــة الأمويــة: المســترق الألمــاني يوليــوس 
فلهــوزن، مراجعــة: حســين مؤنــس، لجنــة التأليــف 

1968م.  – القاهــرة   – والنــر  والترجمــة 
تاريــخ الشــعوب الاســامية: كارل بروكلــمان، دار .٧

1968م.  العلــم للمايــن –
مولســورث .٨ بــيرسي  الســير  فــارس:  تــــاريخ 

.19٢1 – العالميــة  الرقميــة  المكتبــة  ســــايكس، 
والتـــــراث .٩ التاريــخ  في  وابحــاث  دراســات 

واللغــات: صــــاح ســــليم عــلي ، الحــوار المتمــدن، 
 .٢017  /8  /٢4  ،5619 العــدد 

رســالة المحكــم والمتشــابه المنســوبة الى الريــف .١٠
ــد  ــدالله محم ــدى )ت54٣6( : أبي عب ــم اله ــضى عل المرت
الســيد  تحقيــق:  النعــماني،  جعفــر  بــن  ابراهيــم  بــن 

عبــد الحســين الغريفــي البهبــاني، الآســتانة الرضويــة 
ط٢.  المقدســة، 

١١. :)Star shia surface( ســطوع نجــم الشــيعة
جرهــرد كونســلمان، ترجمــة مــن الالمانيــة محمــد أبــو 
1414هــــــ- – القاهــرة   – مدبــولي  مكتبــة  رحمــة، 

ط٢.  199٣م، 
ســنن الــدار قطنــي: أبــو الحســن عــلي بــن عمــر .١٢

بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن نعــمان بــن دينــار 
شــعيب   : تحقيــق  )٣85هـــــ(  الدارقطنــي  البغــدادي 
الارنؤوط وآخــــرون، مؤسســـــة الرســــالة، بيروت –

14٣4 هــــــــ - ٢004م. لبنــان –
ــدالله .١٣ ــو عب ســير أعــام النبــاء: شــمس الديــن أبــ

محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْــماز الذهبــي )ت 
14٢7هــــ- – –القاهــرة  الحديــث  دار  748هـــــــ( 

٢006م. 
الله .١٤ هبــة  بــن  الحميــد  عبــد  الباغــة:  نهــج  شرح 

بــن محمــد بــن الحســن بــن أبي الحديــد، أبــو حامــد، 
ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــن )ت 656هـــــ( تحقي ــز الدي ع

دمشــق.  العربيــة-  الكتــب  احيــاء  دار  ابراهيــم، 
صحيــح البخــاري. محمــد بن إســماعيل بــن إبراهيم .١٥

بــن المغــيرة البخــاري، أبــو عبــدالله )ت٢56هـــــ( تحقيق 
: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير، اليامــة –

ــيروت- 1407- ٢987، ط٣. ب
بالإنجليزيـــــة .١٦ كتبــــه  فيليــب،  : حتــي،  العــرب 

19٢7م.  ســنة  لنــدن  مــرة  لأول  وطبــع 
عقيــدة الشــيعة: دونالدســن، دوايــت. م: تعريــب: .١٧

1990م، ط٢.  ع. م.، مؤسســــة المفيــــد- بيروت –
عنهــما، .١٨ الله  وضي  والحســين  الحســن  فضــل 

العقديــة.  الموســوعة 
القــول الحســن في عــدد زوجــات الإمــام الحســن: .١٩

الشــيخ وســام برهــان البلــداوي. 
ــيني .٢٠ ــلي الحس ــيد ع ــة الله الس ــة، آي ــب العقائدي الكت
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المياني. 
لسان العرب لآبن منظور. .٢١
مدخــل الإمــام الحســن: دائــرة المعــارف بــزرك .٢٢

إســامي.
مقاتــل الطالبيــين: عــلي بــن الحســين بــن محمــد بــن .٢٣

أحمــد بــن الهيثــم المــرواني الأمــوي القــرشي، أبــو الفــرج 
الأصبهــاني )ت٣56هـــــ( تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، 

دار المعرفــة، بــيروت. 
مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب، رشــيد .٢٤

ــوب  ــهر آش ــن ش ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــن أب الدي
ــف  ــق: يوس ــدراني )ت 4٣6هـــــ( حقي ــسروي المازن ال

بقاعــي، دار الأضــواء- بــيروت- 1991م، ط٢. 
ولادة الإمام الحسن المجتبى. .٢٥
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المقدمة
ــى  ــام ع ــاة والس ــاه والص ــه وعطاي ــر نعم ــى واف ــد لله ع ــواه، والحم ــد س ــذي لا يُعب ــم الله ال بس
محمــد رســول الله وعــى آل بيتــه الطيبــين مهبــط الوحــي ومعــدن الرســالة، الذيــن أذهــب الله عنهــم 

الرجــس وطهرهــم تطهــيرا.
عمــدت بعــض الروايــات التاريخيــة الموضوعــة الى وصــف عاقــة الإمــام الحســنg بوالــده الإمام 
عــليg بأنهــا كانــت عاقــة ســيئة يشــوبها التضــارب بالمواقــف والاختــاف بــالآراء . إذ لم يكــن 
ــاً  ــه، كــما لم يكــن الإمــام عــليg راضي ــاً مطيعــاً لأبي ــات ابن الحســنg وفــق منظــور تلــك الرواي
عــى تصرفــات ولــده التــي ســببت لــه الحــرج، وأوقعتــه بمشــاكل وعــداوات وقــد كشــف الإمــام 
عــليg عــن عــدم رضــاه وامتعاضــه مــن تلــك التصرفــات امــام النــاس وبشــكل علنــي ، واصفــاً 
ايــاه بالضعــف والامبــالاة ،وقــد أنتفــع العديــد مــن المســترقين ولا ســيما المتحاملــين منهــم عــى 
 .gــام الحســن ــك الأوصــاف فقدمــوا في كتاباتهــم صــورة مشــوهة عــن الإم الاســام)1( مــن تل
انعكســت عــى مجــرى الأحــداث التاريخيــة التــي تخــص الصراعــات الدائــرة حــول الخافــة التــي 
ــى  ــى متبن ــها ع ــن انعكاس ــاً ع ــم. فض ــى الحك ــفيان ع ــن ابي س ــة ب ــتحواذ معاوي ــا اس ــفر عنه اس

الإمامــة في عقيــدة الشــيعة الاماميــة .
gقُســم البحــث عــى مبحثــين اثنــين، سُــلط المبحــث الأول الضــوء عــى فريــة تفضيــل الإمــام عــلي
لولــده الحســين وتقديمــه عــى ولــده الحســن للتدليــل عــى ســوء العاقــة بينهــما ويكمــن ذلــك في 
محوريــن، المحــور الأول يتعلــق بالزعــم بانشــغال الحســنg بالطعــام والضيافــة والــترف ، والثــاني 

الزعــم بانشــغاله بالــزواج والطــاق والشــغف بالنســاء .
ــف  ــرأي والموق ــنc في ال ــلي والحس ــين ع ــين الامام ــاف ب ــد والخ ــاول التباع ــاني تن ــث الث والمبح
إزاء الأوضــاع السياســية وهــي تتعلــق بثــاث محــاور، المحــور الاول في الموقــف مــن حادثــة 
ــاني في الموقــف مــن  ــنة ٣5هـــ/655م( والمحــور الث ــه )س وقتل ــه ــان في بيت ــن عف ــمان ب ــاصرة عث مح
بيعــة اهــل المدينــة للإمــام عليــهg، والمحــور الثالــث يتعلــق بالموقــف مــن خــروج طلحــة والزبــير 

)٣6هـــ/656م(.
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 .g وقــد تــم الاعتــماد في نقــل الرؤيــة الإســتراقية المتحاملــة التــي شــوهت ســيرة الإمــام الحســن
عــى عــدد مــن المســترقين المتحاملــين عــى الاســام وعــى الرســولوال بيتــه، كــما تــم الاعتــماد 

عــى بعــض المســترقين المنصفــين لأجــل تعزيــز الأدلــة التــي تثبــت مكانــة الحســنg وفضلــه.
فضــاً عــن مراجعــة الروايــات التاريخيــة الموضوعــة التــي كانــت المنبــع الــذي أســتقى منــه اولئــك 
ــاع اراء  ــة، واخض ــاف متحامل ــن اوص ــوه م ــا قدم ــاس لم ــكلت الاس ــم وش ــترقون نقولاته المس
واقــوال المســترقين والروايــات التاريخيــة المضللــة التــي اعتمــدوا عليهــا للنقــد والتحليــل بغيــة 
ــي تتوافــق مــع  ــات المنصفــة الت ــماد عــى الرواي ــد مــاورد فيهــا مــن افــتراءات ومزاعــم بالاعت تفني

ــم مــع الواقــع التاريخــي. العقــل وتتائ
والله من وراء القصد

سلمى
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ــا  ــلي g بانه ــام ع ــده الام ــنgوعاقته بوال ــام الحس ــترقين للإم ــاف المس ــب اوص ــزت أغل تمي
كانــت اوصافــاً إيحائيــة، الا إنهــا تتطابــق مــع مــا أوردتــه الروايــات التاريخيــة الموضوعــة مــن مزاعــم 

وافــتراءات. ويمكــن تلخيــص تلــك الافــتراءات بــالآتي :
المبحث الأول

c فرية تفضيل الامام الحسُين وتقديمه عى الامام الحسن 
أورد بعــض المســترقين إشــارات تُعــبر عــن تفضيــل الإمــام عــليg لولــده الحسُــين عــى ولــده 
ــي  ــر دلالات توح ــض الاخ ــة، والبع ــارات صريح ــل إش ــت تحم ــا كان ــنc، بعضه ــبر الحس الأك

ــة التفضيــل، ويقــف وراء التفضيــل دوافــع هــي : الى حال
اولاً:- انشغال الإمام الحسن g بالضيافة والطعام والترف 

ــواه، ولا  ــينgعما س ــده الحس ــلي g لول ــام ع ــل الإم ــن تفضي ــن( ع ــترق ) رونلدس صرح المس
ــه إنســان لا  ســيما عــن اخيــه الحســن g وفقــاً لمــا جــاء في وصــف الامــام عــلي لولــده الحســن بأن
يأبــه بالأمــور الجديــرة بالاهتــمام  كالسياســة والقيــادة العســكرية، إذ لاهــم لــه إلا الطعــام بعكــس 

اخيــه الحســين لذلــك أردف الامــام عــلي قائــاً:)) الحســين منــي وانــا منــه (()٢( .
ان مــا ذكــره )رونلدســن( كان بالاعتــماد عــى مــا اوردتــه بعــض الروايــات التاريخيــة التــي زعمــت 
ان الإمــام عــلي وصــف الحســن أبنــه بأنــه كان صاحــب )جفنــة وخــوان(، وذكــر ان هــذا الــكام 
ــه )) الا  ــاء في ــة ج ــجد الكوف ــات مس ــدى حلق ــه في إح ــن أصحاب ــع م ــام جُم ــلي أم ــام ع ــه الإم قال
اخبركــم عــن اهــل بيتــي ، امــا عبــدالله بــن جعفــر فصاحــب لهــو، وامــا الحســن ببــن عــلي فصاحــب 
جفنــة وخــوان، ولــو قــد التفــت بحلــف البطــان لم يغنــى عنكــم حبالــة عصفــور، وامــا ابــن عبــاس 

فــا يقرأكــم، وامــا انــا والحســين فنحــن منكــم وانتــم منــا (()٣(.
وتــارة أخــرى قيــل ان جماعــة مــن أصحــاب الإمــام عــلي كانــوا جالســين عنــده فذكــروا أهــل بيتــه 
فقــال لهــم :  ((امــا الحســن فــا يغنــى عنكــم في الحــرب حُبالــة عصفــور، وامــا عبــد الله بــن جعفــر 

فصاحــب ظــل وخــوان، وامــا حُســين فانــه منكــم...(()4(.
وفي روايــة ثالثــة ورد فيهــا قــول الإمــام عــليg بــان الحســن (( صاحــب جفنــة وخــوان فتــى مــن 
فتيــان قريــش ... وامــا وحسُــين فأنــا منكــم وانتــم منــا(()5(، وجــاء في روايــة رابعــة ان قــول الإمــام 
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عــلي جــاء في واقعــة صفــين )٣7هـــ/657م(، بعــد ان ســأله رجــل))... ان المــوت نــازل لابــد منــه 
ــاً : ))أمــا الحســن فصاحــب خــوان،  ــا ؟(()6( فأجــاب الإمــام عــلي قائ ، فــأن حــل فمــن صاحبن
وفتــى مــن الفتيــان، ولــو قــد التقــت حلقتــا البطــان لم يغنــى  عنكــم في الحــرب حثالــة عصفــور)7(، 
وأمــا ابــن أخــي عبــدالله بــن جعفــر فصاحــب لهــو، وأمــا الحســين ومحمــد ابنــاي فأنــا منهــما وهمــا 

منــي(()8(. وهنــا التفضيــل شــمل مــع الإمــام الحســين اخيــه محمــد الحنفيــة ايضــاً.
وعــى الرغــم مــن التضــارب في تحديــد مــكان وزمــان قــول الإمــام عــليg، والاختــاف في تحديــد 
الاشــخاص الــذي ورد ذكرهــم في كامــه، وكذلــك في تحديــد مــن كان مفضــاً لديــه مــن اولاده 
هــل الإمــام الحســين فقــط أم معــه ابنــه الحنفيــة ؟ فــإن هــذه الروايــات موضوعــة ولا يمكــن الاخــذ 

بهــا للأســباب الآتيــة :
 تهــدف هــذه الروايــات الى ضرب مســألة الإمامــة باعتبــار الإمــام الحســنg هــو الامــام الثــاني 1-

إذ جــاء في إحــدى تلــك الروايــات ان رجــاً مــن اصحــاب الإمــام عــلي لم يــرد ذكــر أســمه، كان قــد 
تســائل عــن الشــخص الــذي ســيتولى أمرهــم بعــد الإمــام عــلي بقولــه : ))فمــن صاحبنــا ؟(()9(، 
                                                                                    .gووفــق ذلــك التســائل المطــروح يصبــح واضحــاً ان الحســن لم يكــن الــوصي بعــد الإمــام عــلي

الامــر الاخــر الجديــر بالوقــوف عنــده هــو الســبب الــذي دفــع ذلــك الرجــل الى القــول)) ... المــوت 
ــذي  ــت ال ــفيان، في الوق ــن ابي س ــة ب ــح معاوي ــت لصال ــة كان وكأن المعرك ــه(()10(، ــد من ــازل لاب ن
أكــدت المصــادر بــأن الإمــام عــلي وجيشــه احــرزوا تقدمــاً كبــيراً عــى معاويــة وجيشــه وان النــصر 
كان قــاب قوســين أو أدنــى منــه لــولا خدعــة التحكيــم)11(. ولــو افترضنــا ان تســائل الرجــل مــن 
بــاب الحيطــة والحــرص عــى مصلحــة المســلمين، فهــل غــاب هــذا الأمــر عــن الإمــام عليg.فلــم 
يعّــر لــه اهتــمام؟ ثــم مــا الداعــي الى ان يذكــر الإمــام عــلي مســاويء أهــل بيتــه كــي يصــل الى تفضيــل 
الإمــام الحســين عــما ســواه ؟ وكان ممكــن ان يذكــر مبــاشرة تفضيلــه للحســين وفقــاً لميزاتــه الحســنة 

وفضائلــه بــدلاً مــن ذكــر مســاويء الآخريــن هــذا لــو صــح القــول بوجــود مســاويء ايضــاً.
٢(ســواء كان قــول الإمــام عــليg ورد في معركــة صفــين أو قبلهــا أو بعدهــا فأنــه يحمــل وصفــاً 
للجانــب العســكري، إذ ان احســن كان شــغله الشــاغل الطعــام والضيافــة ومجالــس الــترف، اي لم 
يكــن يحمــل كفــاءة او مقــدرة عســكرية فحينــما تلتقــي حلقتــا البطــان اي حينــما يشــتد الأمــر)1٢(، لن 
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يغنــي في الحــرب حبالــة عصفــور، والحبالــة هــي الــرك الــذي يُصــاد بــه الطائــر في الصيد)1٣(،وهذا 
الوصــف لا يمكــن ان يصــدر مــن الإمــام عــلي بحــق ولــده الحســن، فالحســن كان لــه دور في الدفاع 
عــن عثــمان بــن عفــان حينــما حُــوصر في داره ســنة )٣5هـــ/655م(، كــما شــارك في معركــة الجمــل 

ســنة )٣6هـــ/656م(، وفي صفين )٣7هـــ/657م( ايضاً)14(.
ــه الحســنانc عــن المشــاركة  ــل ان الإمــام عــليg كان يعمــل جاهــداَ مــن أجــل أبعــاد ولدي وقي
ــال:))  ــه ق ــة في الحــرب، وروي ان ــن الحنفي ــده محمــد ب ــذي كان يقــدم ول في صفــين، في الوقــت ال
املكــوا عنــي هذيــن الفتيــين اخــاف أنــه ينقطــع بهــما نســل رســول الله(( )15(، فالإمــام عــلي كان 
حريصــاً في الحفــاظ عــى الإماميــة إذ ان الإمامــة في ولــده الحســن مــن بعــده، ثــم الحســين الــذي مــن 

نســله الريــف تمتــد ســالة الإمامــة.
ــين c؟  ــن والحس ــرر بالحس ــرب، ولا يغ ــوك في الح ــك اب ــرر ب ــة )) لم يغ ــن الحنفي ــد ب ــل لمحم وقي
فقــال : انهــما عينــاه وانــا يمينــه، فهــو يدفــع عــن عينيــه بيمينــه(()16(.  ويتضــح ان الإمام عــليg كان 
حريصــاً عــى حيــاة الحســنان معــاً، وهمــا عنــده عى نفــس الدرجــة مــن المكانــة والتفضيل، فالحســن 
هــو الاخــر محــط رعايــة وتفضيــل الإمــام عــليg. كــما نلمــس ذلــك في قولــه لابــن الحنفيــة )) لا 
تأنــف فأنــه  يقصــد الحســن  ابــن النبــي وانــت ابــن عــلي(( )17(، فســبطي رســول اللهبهــما 

امتــداد لســالة النبــوة والخافــة.
٣( لــو كان الإمــام عــليg يــرى ان ولــده الحســن غــير مؤهــل للأمــور المهمــة وهــو صاحــب جفنــة 
وخــوان لمــا اوصــاه بالاقتصــاص مــن قاتلــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم اللعــين)18(، فتــولى الحســن أمــر 

تغســيل الإمــام عــليg والصــاة عليــه، ودعــا ابــن ملجــم لعنــة الله وأمــر بــضرب عنقــه )19(.
فقــد كان الحســن بــن عــلي وصي أبيــه أمــير المؤمنــين عــى اهلــه وولــده وأصحابــه، فأوصــاه بالنظــر 
في وقوفــه وصدقاتــه، وكتــب لــه عهــداً مشــهوراً، ووصيتــه ظاهــرة في معــالم الدين، وعيــون الحكمة 
والأدب)٢0(. ووفقــاً لمكانــة الحســن باعتبــاره ووصي أمــير المؤمنــين فقــد جــاء ان عبــد الله بــن عباس 
خطــب بالنــاس بعــد استشــهاد الإمــام عــليg ســنة )40هـــ/ 660م( قائــاً: ((يــا معــاشر النــاس 

هــذا ابــن نبيكــم، وصي امامكــم فبايعــوه(( )٢1(.
ــه الحســنg مــن صفــات الكــرم والجــود)٢٢(، ومــا )٤ ــرواة اســتغلوا مــا كان يتســم ب يظهــر ان ال
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ــن  ــين والوافدي ــام للمحتاج ــد الطع ــة وموائ ــاعدات المادي ــم المس ــخاء في تقدي ــن س ــه م ــرف عن عُ
عليــه)٢٣(، كــي يدللــوا عــى صحــة مزاعمهــم بأنــه كان منشــغاً بدعــوات الطعــام، وكونــه صاحــب 
ــن  ــام الحس ــاة الام ــع حي ــن واق ــجت م ــد نُس ــك ق ــوهة تل ــم المش ــون رواياته ــوان، فتك ــة وخ جفن

لتكــون اكثــر وقعــاً، وشــاهداً عــى صحــة زعمهــم.
ــة  ــن مكان ــل م ــة تُقل ــة مثلب ــام والضياف ــداد الطع ــود، أو إع ــرم والج ــة الك ــل ان صف ــم ه ولا نعل
صاحبهــا، فالرســولحث عــى اطعــام الطعــام بقولــه: ))أيهــا النــاس افشــوا الســام واطعمــوا 
ــراء  ــاكين والفق ــام المس ــاءه بإطع ــلي ابن ــام ع ــما اوصى الإم ــام...(( )٢4(، ك ــوا الارح ــام، وصل الطع
ــع(()٢5( وكان  ــوا الضائ ــع، واكنف ــبعوا الجائ ــكين، واش ــوا المس ــم واطعم ــوا اليتي ــه : )) وارحم بقول
ــام  ــن إطع ــك م ــى ذل ــس أدل ع ــرم ولي ــود والك ــار والج ــى الإث ــى ع ــد ترب ــنg ق ــام الحس الإم
والــده للفقــراء والأيتــام والمســاكين وفي الإمــام عــلي و ســيدة نســاء العالمــين فاطمــةc نــزل قولــه 

ــمًا واســيراً(( )٢6(. ــه مســكيناً ويتي تعــالى :)) ويطعمــون الطعــام عــى حب
ثانياً: انشغال الامام الحسن g بالزواج والطلاق والنساء 

نُعــت الحســنg بأنــه مزواجــاً مطاقــاً شــغوفاً بالنســاء)٢7(، وعــدواً لــه من الزوجــات عــدداً مبالغاً 
بــه، لا بــل هــو ضرب مــن الخيــال ، حتــى بلــغ عــدد زوجاتــه في إحــدى الروايــات نحــو)٣00( 
ــدت  ــهوات )))٢9(،وعُ ــل إلى الش ــه بـــــ  ))المي ــس الى وصف ــترق لامن ــع المس ــذا دف زوجة)٢8(.وه
الشــهوانية لــدى الحســن بأنهــا كانــت إحــدى الصفــات الأساســية لا خاقة)٣0(،وقيــل أنــه)) قــضى 
زهــرة شــبابه في الــزواج والطــاق(( )٣1(، واحــصى لــه مــا يقــارب المائــة زوجــة)٣٢( وذكر ســايكس) 
History( بــأن الحســن لم يكــن جديــراً لان يكــون ابنــاً للإمــام عــلي  of ersie ( في كتابــه )sykes

:)) لأنــه شُــغل بملذاتــه بــين نســائه (()٣٣( .
وقــد تصــدى العديــد مــن الباحثــين لتفنيــد تعــدد الزوجــات وكثــرة طاقــات الحســنg، واثبتــوا 
بالأدلــة النقليــة والعقليــة زيــف تلــك المزاعــم بعــد إخضــاع الروايــات للنقديــن الظاهــري 
ــلُ  ــه رج ــن وكون ــوبة للحس ــتراءات المنس ــع الاف ــت جمي ــك نف ــة تل ــة الدامغ ــي)٣4(. فالأدل والباطن
مــزواج ومطــاق. وتلقبــه بلقــب المطــاق، إذ أن الثابــت مــن زيجــات الحســن لا يتجــاوز الثــمان 
زوجــات أوالاحــدى عــر زوجــة فقــط، فيهــن زوجــات حرائــر، واخريــات أمهــات ولــد، ويجــوز 

للمســلم أن يجمــع مــن أمهــات الولــد بلــغ مــا بلــغ عددهــن)٣5(.
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ان الادعــاء بكثــرة زوجــات الإمــام الحســن هــدف المســترقون مــن خالهــا ومــن ورائهــم رواة 
الأخبــار المكذوبــة ليــس فقــط التقليــل مــن مكانــة الإمــام الحســن ووصفــه بالضعــف والتهافــت 
عــى الشــهوات والملــذات، واثــر ذلــك عــى موقفــه إزاء الأحــداث المهمة)٣6(وانــما قصــدوا ايضــاً 
إظهــار مــدى التباعــد الحاصــل بينــه وبــين والــده، إذ أن كثــرة زواجاتــه كانــت بغــير رضــا الإمــام 
عــليg، كــما لم يكــن راضيــاً عــى حيــازة ولــده الحســن لقــب المطــاق، خاصــة وإن طاقاتــه تلــك 
قــد أوقعــت _ الإمــام عــلي_ في مشــاكل مــع القبائــل التــي تصاهــرت مــع الحســن، وخلقــت لــه 
ــاق،  ــمي المط ــن(: )) ... وس ــول) رونلدس ــه في ق ــا نلحظ ــذا م ــن، وه ــوم خطري ــداء وخص أع

وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن(( )٣7( .
ان مســألة كثــرة الزواجــات وطاقــات الحســن كان لــه صــداه الواســع في بعــض الروايــات 
ــة التــي صــورت امتعــاض الإمــام عــلي منهــا، الــذي عمــل مــن أجــل إخــاء مســؤوليته  التاريخي
كأب أمــام النــاس، إذ انــه حــذر أهــل العــراق مــن تزويــج الحســن بقولــه:)) لا تزوجــوا الحســن 

ــل(()٣8(.  ــداوة في القبائ ــا ع ــيت ان يورثن ــد خش ــاق ق ــل مط ــه رج فأن
ــزواج والطــاق فــكان الإمــام عــلي g يســتحي مــن  ــير ال ــاً للنســاء كث ــل ان الحســن كان محب وقي
إصهــار الحســن فخطــب النــاس وقــال:)) ان حســناً مطاقــاً فــا تنكحــوه(()٣9( وفي روايــة أخــرى 
ذكــر ان الإمــام عــلي قــال :)) يــا اهــل العــراق لا تزوجــوا الحســن بــن عــلي فأنــه رجــل مطــاق، 
فقــال رجــل مــن همــدان: والله لنزوجنــه فــما رضي أمســك ومــا كــره طلــق(()40(، وجــاء ان الإمــام 

عــلي بعــد ماســمع كام الرجــل الهمــداني سرّ بقولــه وأثنــى عــى همــدان وأنشــد قائــاً)41( :
       لــهمدان أخـــاق ودين يـــزينهم                 وبــأسٍ إذ لاقــوا وحُــسن كــام

وللــرد عــى المزاعــم أعــاه التــي تشــير الى وجــود خصــام أو تباعــد بــين الإمــام عــلي وولــده الحســن
c بســبب كثــرة الزواجــات والطاقــات ومــا أســفر عنــه مــن تفضيــل الإمــام الحســينg كــما جــاء 
ذلــك في إحــدى الروايــات ان الحســنان تقدمــا لخطبــة إحــدى بنــات المســيب بــن نجبــة)4٢(، فذهــب 
ــاً :)) امــا الحســن رجــل مطــاق... وامــا  ــه فأجــاب قائ الأخــير للإمــام عــليg كــي يأخــذ رأي

الحســين فإنــما هــي حاجــة الرجــل الى أهلــه)4٣(...((
ــة  ــذه الرواي ــد ه ــن وتفني ــه الحس ــى أخي ــل ع ــع التفضي ــين كان موض ــام الحس ــر ان الإم ــا يظه وهن

ــة:  ــاط الآتي بالنق
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1- ان مــا قدمــه الباحثــين مــن ردود وأدلــه تنفــي إلصــاق لقــب المــزواج والمطــاق بالإمام الحســن، 
ــد مــا نُســب للإمــام عــليg مــن أقــوال وتحذيــرات لأهــل العــراق مــن تزويــج  ــاً لتفني يعــد دلي
ــات  ــاكل وخصوم ــاك مش ــل، أو أن هن ــع القبائ ــاكل م ــوع بمش ــن الوق ــاوف م ــود مخ ــه، أو وج أبن

عنيفــة أو شــديدة واجهتــه مــن أصهــار ولــده الحســن 
ــم  ــن ث ــداني، وم ــل الهم ــراق ورد الرج ــل الع ــليg لأه ــام ع ــر الإم ــة بتحذي ــة الخاص ٢- الرواي
أستحســان الإمــام عــلي قــول الهمــداني وسروره ومدحــه لقبيلــة همــدان، هــذه الرواية تحمــل تناقضاً 
واضحــاً. ففــي الوقــت الــذي حــذر فيهــا الإمــام عــلي مــن تزويــج الحســن، وعــبّر عــن عــدم رضــاه 
وعــدم تحملــه مســؤولية ذلــك تفاديــاً للمشــاكل أو مواجهــة عــداوات، نجــد الروايــة تكشــف عــن 
ــاً عــن الحســن  إرتيــاح وسرور الإمــام عــلي مــن جــواب الرجــل الهمــداني، بمعنــى أنــه كان راضي

وافعالــه وكأنــه كان ينتظــر ردود الأفعــال أو جــواب يرضيــه كجــواب الرجــل الهمــداني. 
فأمــا ان يكــون الإمــام عــليg رافضــاً وممتعضــاً مــن تصرفــات الحســن بوصفهــا تصرفــات غــير 
ــن.  ــه، وكل مــا يهمــه في الأمــر هــو التعــرف عــى آراء الآخري ــاً عن صحيحــة، أو ان يكــون راضي
ــكارم  ــى م ــأ ع ــول اللهونش ــر رس ــى في حج ــذي ترب ــوة ال ــت النب ــليل بي ــل ان س ــل يُعق ٣- ه
الأخــاق يكــون عاصيــاً لأبيــه، وصاحــب مشــاكل وتصــدر منــه تصرفــات غــير مســؤولة؟ وهــل 
ــده الحســن بناتهــم؟  ــق ول ــن طل ــك الذي ــن هــم اولئ كان أعــداء الإمــام عليgوخصومــه الخطري
ــزوات  ــم في غ ــن وترّه ــن الذي ــا م ــم ام ــلي�gه ــام ع ــوم الإم ــد ان خص ــي يؤك ــع التاريخ فالواق
الاســام الأولى)44(، أو اولئــك الذيــن تــضررت مصالحهــم وفقــدوا امتيازاتهــم أو كانــت لهــم 

ــوا عــن الحــق واتجهــوا الى الباطــل)46( ــن انحرف ــك الذي أطــماع في الحكــم)45( أو اولئ
4- الروايــات يظهــر عليهــا الــدس الامــوي في تشــويه ســيرة الإمــام عــلي وال بيتــهb، إذ عُــرف 
عــن أغلــب حــكام بنــي اميــه الميــل الى الشــهوات، وتعــدد الزوجــات والطاقــات نذكــر عى ســبيل 
المثــال مــا ذكــر عــن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة بأنــه كان شــغوفاً بالنســاء، وعــرف بكثــرة زيجاتــه 
وطاقاتــه غــير المــبررة)47(، ورغــم ذلــك فــأن بعــض الــرواة المأجوريــن جعلــوا لــه مناقــب فزعمــوا 

بأنــه كان حكيــم أو عــالم)48(، ونســبوا اليــه الاهتــمام بالكيميــاء والترجمــة)49(
ــد  ــن عب ــد ب ــو الولي ــاق فه ــب المط ــل لق ــدر بني ــو الأج ــاً، وه ــاً وطاق ــه زواج ــي امي ــر بن ــا أكث ام
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ــاق، إذ لم  ــة الط ــياً في سرع ــمًا قياس ــه ضرب رق ــل أن ــك )86- 96 هـــ/ 705- 715م(، فقي المل
تمكــث عنــده إحداهــن بضعــة دقائــق، فبعــد أن زُفــت اليــه قالــت لــه عــى ســبيل المزاح:))اكرياؤنــا 

ــون(()50(. ــهم أم يذهب ــخوص أنحبس ــدون الش يري
أمــا الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك ) 1٢5- 1٢6هـــ/74٢-74٣م( فقــد عــرف بالفســق 
ــزواج  ــة ال ــد بغي ــن خال ــت ســعيد ب ــه ســعدة بن ــه لزوجت ــه نذكــر طاق والمجــون)51( ومــن طاقات
مــن أختهــا ســلمى الــذي شــغف بحبهــا)5٢( ولا شــك ان الزعــم بكثــرة زيجــات وطاقــات الإمــام 

ــين. ــات الاموي ــه عــى ســوء تصرف الحســن لأجــل التموي
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المبحث الثاني 
 مخالفــة الإمــام الحســن g لوالــده في الــرأي والموقــف إزاء الأوضــاع السياســية) ٣5- ٣6 هـــ/ 

655- 656م(
ــين  ــف ب ــرأي والموق ــح في ال ــن واض ــق وتباي ــاف عمي ــود خ ــن وج ــترقين ع ــن المس ــدد م ــبر ع ع
ــه(( ــع أبي ــاق م ــى وف ــن ع ــن لم يك ــول: )) ان الحس ــل بالق ــن g أجُم ــده الحس ــليg وول ــام ع الإم

)5٣(، أو القــول : )) لم تكــن عاقتــه مــع أبيــه واخوتــه عــى احســن مايُــرام...(()54(، وأكــد ميدلينــج 

)Madelung( بــأن الحســنg لم يكــن عــى تعاطــف مــع تطلعــات الإمام عــلي السياســية)55(، وذكر 
كونســلمان)Councilman( ان الإمــام عــليg تنبــه لذلــك، لــذا فأنــه لم يكــن فرحــاً بالحكــم)56( .

إن الأقــوال الآنفــة الذكــر نقلهــا المســترقون مــن بعــض الروايــات الموضوعــة و المتحاملــة التــي 
أشــارت الى أن الحســن g كان يخالــف والــده في الــرأي، وكان ذا موقــف معــارض للعديــد 
ــنة  ــة س ــليg بالخاف ــام ع ــة الإم ــه و مبايع ــمان وقتل ــار عث ــا حص ــية، ومنه ــا السياس ــن القضاي م
ــنة )٣6هـــ /  ــل س ــة الجم ــال في واقع ــوض القت ــير وخ ــة والزب ــروج طلح )٣5هـــ/ 655م(، وخ
ــالآتي: ــرواة ب ــض ال ــم بع ــق مزاع ــداث وف ــن g إزاء الأح ــص رأي الحس ــن تلخي 656م( ويمك

1- ان يخــرج الإمــام عــليg مــن المدينــة حينــما حــوصر عثــمان بــن عفــان في داره، فــأن قُتــل 
ــؤولية  ــلي أي مس ــام ع ــل الإم ــمان لا يتحم عث

ــة  ــه بيع ــى تأتي ــة حت ــزل الخاف ــه، وأن يعت ــة ل ــل المدين ــه أه ــلي g ببيع ــام ع ــي الإم ٢- ان لا يكتف
الأمصــار الإســامية 

٣- ان يلــزم الإمــام عــليg بيتــه عنــد خــروج طلحــة والزبــير، ولا يقــدم الى العــراق ويــترك الأمــر 
ــى يصطلحوا. حت

وعـــند متابعـــة اـلــروايات اـلتاريـخيـة التي أوردت هذه الــمـواقف نجد الآتـي: 
اولاً: التباين في صيغة الكام 

ــتراوح  ــليg،إذ ي ــام ع ــده الإم ــن ووال ــين الحس ــر ب ــكام الدائ ــة ال ــل صيغ ــن في نق ــر التباي     ظه
بــين اســتخدام صيغــة الأمــر أو النهــي أو الطلب،أومجــرد رأي ومشــورة. 

ــزل  ــألتك ان تعت ــمان)) فس ــوصر عث ــما ح ــه حين ــال لأبي ــن ق ــات ورد ان الحس ــدى الرواي ــي إح فف
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ــة  ــك طلح ــم خالف ــير: )) ث ــة والزب ــروج طلح ــد خ ــه: عن ــة...(()57(، وقول ــق بمك ــاس وتلح الن
والزبــير فســألتك ان لا تتبعهــما وتدعهــما، فــأن اجتمعــت الأمــة فــذاك وان اختلفــت رضيــت بــما 

ــراق...(()58(.  ــدم الع ــألك إلا تق ــوم اس ــا الي ــضى الله، وان ق
وفي روايــة أخــرى جــاء كام الإمــام الحســنg بصيغــة الأمــر واللــوم عــى عــدم الامتثــال لتلــك 
الأوامــر كالقــول: )) امرتــك حــين حــصر النــاس هــذا الرجــل ان تــأتي مكــة فتقيــم بهــا فعصيتنــي، 

ثــم امرتــك حــين قُتــل ان تلــزم بيتــك... فعصيتنــي...(()59(. 
وجــاء في روايــة أخــرى القــول:)) قــد امرتــك فعصيتنــي، فقــال عــلي ... ومــا الــذي امرتنــي 
فعصيتــك، قــال: امرتــك يــوم أحُيــط بعثــمان...ان تخــرج مــن المدينــة فيُقتــل ولســتَ بهــا، ثــم امرتــك 
يــوم قُتــل إلا تتابــع حتــى يأتيــك وفــود أهــل الأمصــار، والعــرب وبيعــة كل مــصر، ثــم امرتــك حــين 

فعــل هــذان الرجــان مــا فعــا ان تجلــس ببيتــك... فعصيتنــي في ذلــك كلــه ...(()60(.
وهنــاك مــن أورد صيغــة المشــورة والــرأي في قــول الحســن:)) يــا أبــتِ أشرت عليــك حــين قُتــل 
ــصرة... وأشرت  ــة الى الب ــة بعائش ــير وطلح ــروج الزب ــك خ ــين بلغ ــك ح ــمان... وأشرت علي عث

ــل رأي في شيء مــن ذلــك(() 61(. ــم تقب ــمان ان تخــرج مــن المدينة...فل ــك حــين حــوصر عث علي
وذكــر أن الحســن أشــار عــى أبيــه ان يرجــع ولا يقــدم للعــراق عنــد خــروج طلحــة والزبــير)6٢(، 
وفي جميــع تلــك الروايــات عــى اختــاف صيــغ الــكام فيهــا، كان الإمــام عــليg يــرد عــى ولــده 

الحســن مــبرراً لــهُ موقفــه)6٣( وكأنــه كان مضطــراً للــرد والتبريــر.
ــه والــذي يعكــس  ــي تتعلــق بموقــف الإمــام الحســن المخالــف لأبي ــات الت     إن ماذكــر في الرواي
ضعــف أو ســوء العاقــة بينهــما، أو عــدم التوافــق ينتابهــا الكثــير مــن التناقــض والتضــارب 
ــع كــما  ــن والعقــل والواق ــك الدي ــة ذل ــة ســيئة لمخالف ــاً عــن اســتحالة وجــود عاق ــط فض والخل

ــاه:  ــه في أدن ــيتم إيضاح س
 في الوقــت الــذي صــورت الروايــات الإمــام الحســن بمثابــة الآمــر الناهــي، أو صاحــب الــرأي ١-

ــا  ــورة نجده ــاً للمش ــه كان رافض ــر وكأن ــك الأوام ــل لتل ــليg لم يمتث ــام ع ــورة، وأن الإم والمش
تصــف الحســنg بضعــف الشــخصية إذ لم يقــوى عــى الــكام مــع أبيــه، فــكان يبكــي كالنســاء، 
g ــلي ــال ع ــى فق ــك، وبك ــتطيع أن أكلم ــين لا أس ــير المؤمن ــا أم ــال: )) ي ــن ق ــاء ان الحس ــد ج فق
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لاتبــكِ وتكلــم، ولا تحــن حنــين الجاريــة(()64(، وهــذا الوصــف لا يتائــم مــع قــوة الخطــاب 
ــر. ــح أو التبري ــرد والتوضي ــح مضطــراً لل ــى أن الإمــام عــلي أصب ــه، حت الموجــه مــن الحســن لأبي

٢- ظهــر التبايــن في تحديــد موقــف الإمــام عــلي g مــن كام الحســن واوامــره، فتــارة يظهــر أنــه 
ــن  ــل كام الحس ــه لم يتقب ــا أن ــر فيه ــرى يظه ــارة أخ ــة، وت ــة المعصي ــه صف ــد عن ــه ليبع ــبرر ل ــذ ي أخ

ــا أعلــم بــه منــك (()65( . ــا بنــي عــما ان فنهــره قائــاً :)) فاكفــف ي
وذكــر أن الإمــام عــلي نهــره واجلســه بقولــه)) اجلــس يــا بنــي(( وتــارة ثالثــة يظهــر فيهــا ان الإمــام 
عــليgكان نادمــاً لعــدم امتثالــه للأوامــر أو لعــدم اخــذه بمشــورة ولــده فقــال يــوم الجمــل )) يــا 

حســن ليــت ابــاك مــات مــن عريــن ســنة... يابنــي اني لم ار ان الأمــر يبلــغ هــذا(()68(. 
ــي(()69( لا  ــك ...فعصيتن ــه: ))امرت ــن بقول ــوم في كام الحس ــر والل ــة الأم ــتخدام صيغ ٣- ان اس
ــن والأب  ــام الحس ــخص الإم ــك الش ــف وذل ــده فكي ــاه وال ــخص تج ــن أي ش ــدر م ــوز ان تص يج
هــو الإمــام عليg،فالحســن هــو حبيــب رســول اللهوشــبيهه، وعنــه قــال الرســول:  ))اللهــم 
ــف  ــى في كن ــا(()71( وترب ــاً وخُلق ــول الله )) خلق ــبه رس ــه يش ــل أن ــه...(( )70(، وقي ــه فاحب إني أحب
جــده رســول اللهإذ كان يحــضر مجلســه وهــو ابــن ســبع ســنين فيســمع الوحــي فيحفظــه فيــأتي 
ــاً، جــواداً، ممدحــاً، خــيراً،  أمــه فيلقــي إليهــا ماحفظــه)7٢( وذكــر في وصفــه بأنــه: ))ســيداً... رزين
دينــاً، ورعــاً، محتشــمًا(( )7٣(، وأنــه كان )) اعبــد النــاس في زمانــه، وازهدهــم، وافضلهــم، وكان إذا 
حــج حــج ماشــياً(()74( وقــال عنــه محمــد بــن الحنفيــة  ))وانــت ســليل الهــدى، وخامــس أصحــاب 
الكســاء... ربيــت في حجــر الإســام، وارضعتــك ثديــا الإيــمان...(()75(، وغيرهــا مــن الأوصــاف 

والأقــوال والأفعــال قــد يطــول ذكرهــا)76(.
فمــن تربــى في حجــر وبيــت النبــوة ومعــدن الرســالة، وكان ورعــاً دينــاً عابــداً زاهــداً، يشــبهُ 
خلقــه خلــق جــده رســول اللهالــذي خلقــه القــرآن وعــن عظيــم خلــق رســول الله قــال تعــالى  
ــف رســول الله وشــبيهه في  ــى في كن ــإن كان الحســن g ترب ــم (()77(، ف ــق عظي ــك لعــى خل ))وإن
الخلــق كيــف لــه ان يخالــف أبــاه أو يحاســبه واصفــاً ايــاه بالمعصيــة ؟ وهــل يتجــرأ ان يقــول كام فيــه 
مخالفــة وان كان عــى ســبيل الــرأي أو المشــورة لمــن هــو إمــام زمانــه، واعلــم مــن جميــع المســلمين، 

.)78(بــاب علــم مدينــة رســول الله g فالإمــام عــلي
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ثانياً: الخلط في نسبة الكام
ورد الخلــط في نســبة ماجــاء في كام الحســن للإمــام عــلي إذ ذكــر ان مثــل هــذا الــكام قــد صــدر 
بصيغــة مشــورة متقدمــة مــن قبــل المغــيرة بــن شــعبة )79(، للإمــام عــليg، إذ روي أن المغــيرة 
قــال : (( قلــت لعــلي ان هــذا الرجــل مقتــول، وأنــه ان قُتــل وانــت بالمدينــة اتخــذوا فيــك فأخــرج 
فكــن بمــكان كــذا وكــذا فانــك ان فعلــت وكنــت في غــار باليمــن طلبــك النــاس، فأبــى(( )80(.

والمعــروف أن المغــيرة موصــوف بالحيلــة والدهــاء، وغالبــاً مــا كان يُقــدم المشــورة لتحقيــق 
ــن أبي  ــة ب ــة لمعاوي ــورة المقدم ــب المش ــه كان صاح ــد روي أن ــة، فق ــح مختلف ــآرب ومصال م
ســفيان في جعــل الحكــم وراثــي وفي اســتخاف يزيــد بــن معاويــة، فقيــل ان المغــيرة حينــما 
شــعر برغبــة معاويــة بعزلــه عــن ولايــة الكوفــة تقــرب إليــه وأخــرج مــا كان يجــول في نفــس 
ــة بمشــورته تلــك، وتعهــد أن يضمــن رضــا وجهــاء أهــل الكوفــة في البيعــة ليزيــد،  معاوي

فأقــره معاويــة عــى عملــه)81(.
ــه  ــع في ــاكان يطم ــذا م ــي وه ــوي وراث ــم أم ــة حك ــوا لإقام ــيرة تدع ــورة المغ ــر مش ان ظاه
معاويــة، ولكــن باطــن المشــورة كشــفت عنــه زوجــة معاويــة فاختــة بنــت قرظــة التــي قالــت 
حينــما غــادر المغــيرة مجلــس معاويــة، ان المغــيرة لم يكــن بمشــورته تلــك يريــد الخــير لمعاويــة و 
إنــما أراد أن يخلــق لــه عــدواً مــن داخــل بيتــه يتمنــى هاكــه في كل حــين) 8٢(، وتقصــد بذلــك 

يزيــد الــذي لا يمكــن لــه أن يصــل إلى الحكــم إلا بعــد وفــاة أبيــه معاويــة. 
وجــاء في إحــدى الروايــات ان الإمــام الحســينg هــو الــذي أشــار عــى والــده ان يعتــزل 
ــامية  ــار الإس ــل الأمص ــة أه ــه بيع ــى تأتي ــة حت ــزل الخاف ــير، وأن يعت ــة والزب ــال طلح قت
ــك  ــة لأتت ــك حاج ــرب في ــر وكان للع ــت في بح ــو كن ــين ل ــير المؤمن ــا أم ــه:(( ... أو ي بقول

ــه...(( ــتخرجوك من ــى يس حت
وبعد أن رد عليه الإمام عليg قال له: )) أجلس يا بني ولا تحن حنين الجارية(()8٣(. 

ثالثاً : التناقض بين الروايات الموضوعة والواقع التاريخي 
أظهــرت الروايــات وجــود اختــاف في الــرأي والموقــف بــين الحســن وأبيــه وهــذا يتناقــض 
مــع الواقــع التاريخــي حيــث الــدور الفعــال للإمــام الحســن والمتضامــن مــع موقــف والــده، 
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ــه  ــع عن ــان ومُن ــن عف ــمان ب ــوصر عث ــما ح ــلي، فحين ــام ع ــر الإم ــاً لأوام ــاً مطيع إذ كان جندي
ــك  ــه وكان ذل ــان عن ــمان يدافع ــين في دار عث ــن المرابط ــينc ضم ــن والحس ــاء، كان الحس الم
بأمــر مــن الإمــام عــليg، وقيــل ان الحســن أصُيــب بجــرح خــال دفاعــه عــن عثــمان)84(. 
وعنــد خــروج طلحــة والزبــير بعــث الإمــام عــلي g ولــده الحســن مــع عــمار بــن يــاسر الى الكوفــة 
لأجــل حــث أهلهــا عــى منــاصرة الإمــام عــلي، فقــدم الحســن الكوفــة وخطــب قائــاً:  ))امــا بعــد 
فــأني لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون ان أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب- ارشــد الله أمــره وأعــز 
نــصره - بعثنــي إليكــم يدعوكــم الى الصــواب، والى العمــل بالكتــاب والجهــاد في ســبيل الله، وأن 
كان في عاجــل ذلــك ماتكرهــون فــأن أجلــه مــا تحبــون...(() 85(، وأوضــح الإمــام الحســن لأهــل 

الكوفــة أن طلحــة والزبــير بايعــا طائعــين ثــم نكثــا البيعــة)86( 
وكذلــك كان للإمــام الحســنg حضــور في واقعــة صفــين )٣7 هـــ/ 657م( فقــد روي ســعيد بــن 
الحســن مــولى الإمــام الحســن قال:))خرجــت مــع الحســن بــن عــلي ليلــة بصفــين في خميــس رجــاً 

 .)87()) مــن همــدان يريــد أن يــأتي عليــا...
ــى  ــاً ع ــاً أو ضعيف ــاً خام ــن رج ــه، ولم يك ــاً لأبي ــاً أو معارض ــن مخالف ــنg لم يك ــام الحس فالإم

الصعيــد الســياسي و العســكري.
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هوامش البحث :
1.عــى رأس المســترقين المتحاملــين عــى الإســام المســترق البلجيكــي هنــري لامنــس ) Limmens ( وهــو 
ــل  ــة في نق ــث و الأمان ــة في البح ــاً الى النزاه ــاراً تام ــر افتق ــام ، يفتق ــد الإس ــب ض ــديد التعص ــوعي ش ــب يس راه
النصــوص وفهمهــا ، ويعــد إنموذجــاً ســيئاً جــداً للباحثــين في الإســام مــن المســترقين، ولــد في خنــت في بلجيــكا 
عــام ) 186٢م (، وجــاء إلى بــيروت وبــدأ حيــاة الرهبنــة ســنة ) 1878 م ( وتنقــل في أوربــا ثــم عــاد إلى بــيروت 
وفي عــام ) 1907 ( صــار أســتاذاً للتاريــخ الإســامي في معهــد الــدروس الرقيــة، وتــوفي عــام ) 19٣7 ( ، ينظــر 
ــاء  ــاب الكس ــورة أصح ــي : ص ــم الكعب ــهيد كري ــترقين ، ص50٣ ، ش ــوعة المس ــدوي ، موس ــن ب ــد الرحم : عب
بــين تجنــي النــص واســتباحة الخطــاب الاســتراقي ص116 . وذكــر بــدوي قائــا « و لا اعــرف باحثــا مــن بــين 
المســترقين المحدثــين قــد بلــغ هــذه المرتبــة مــن التضليــل و فســاد النيــة» و قــال أيضــا « ...بالــغ لامنــس في تمجيــد 

الأمويــين بدافــع مــن الحقــد الشــديد عــى الإســام » ينظــر : موســوعة المســترقين ، ص504 ، 505 . 
٢.عقيدة الشيعه ، ص64 . 

٣.القــاضي النعــمان المغــربي ، شرح الإخبــار ، ج٣ ، ص٣96 . وجــاء إن الإمــام عــلي g قــال « و لا يغرنكــم أبنــاء 
عبــاس...» وليــس ابــن عبــاس ، ينظــر : ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــه دمشــق ، ج14 ، ص78 ؛ المــزي ، تهذيــب 

الكــمال ، ج6 ، ص406؛ الهيثمــي ، مجمــع الزوائــد ، ج9، ص191.
4.الطبراني ، المعجم الكبير ، ج٣ ،ص10٣ .

5.ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــه دمشــق ، ج14 ، ص177؛ ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج الباغــة ، ج16 ، ص11؛ 
الذهبــي ، تاريــخ الإســام ، ج5 ، ص101.

6.ابن قتيبة الدينوري ، الإمامه السياسية ، ج1 ، ص74.
7.الحثالــة و الحثــال : الــرديء مــن كل شيء ، ينظــر ابــن منظــور ، لســان العــرب ، ج7 ، ص14٢ ، وجــاء إن الحثالة 
ــاج العــروس ،  ــه ، ينظــر الزبيــدي ، ت ــه يكــون في الطعــام فيرمــى ب ككناســه : الــزؤان و نحــوه مــن مــا لا خــير في

ج14 ، ص1٣9 .
8.ابن قتيبة الدينوري ، الإمامه و السياسة ، ج1 ، ص174 .

9.ابن قتيبة الدينوري ، المصدر نفسه ، ج1 ، ص 174 . 
10.المصدر نفسه ، ج1 ، ص174 . 
11.الطبري ، تاريخ ، ج4 ، ص٣4. 

1٢.التقــى حلقنــه البطــان يــضرب مثــا للأمــر يبلــغ الغايــة في الشــده والصعوبــة ، ابــو هــال العســكري ، جمهــره 
الامثــال ، ص100، وينظــر : ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج الباغــة ، ج16، ص11 .

. ٣97 _ 1٣.القاضي النعمان المغربي ، شرح الاخبار ، ج٣ ، ص ٣96
14.ينظر المبحث الثاني .

15.ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج 1 ، ص ٢44 .
16.ابن ابي الحديد ، المصدر نفسه ، ج1 ، ص ٢44 .

17.ابن شهر اشوب ، مناقب ال ابي طالب ، ج٣ ، ص185 .
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18.عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي خارجــي مفــترٍ ، شــهد فتــح مــصر ، قتــل الامــام عــلي g فقتــل لعنــه الله ســنة ) 40
. 17٢ _ هـــ ( وينظــر: الذهبــي تاريــخ الاســام ، ج٣ ، ص 65٣ ؛ الصفــدي ، الــوافي بالوفيــات ، ج 18 ، ص 171

. ٢6 _ 19.ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص ٢5
٢0.المفيد ، الارشاد ، ج٢ ، ص7 .

٢1.المفيد ، المصدر نفسه ، ج٢ ، ص8 .
ــاء ، ج٢ ، ص65٣ ؛  ــاضرات الادب ــاني مح ــب الاصفه ــوبي ، ج٢ ، ص ٢٢6 ، الراغ ــخ اليعق ــوبي ، تاري ٢٢.اليعق

وينظــر : ماجــد عبــد الحميــد المكصــوصي المائــدة ، ص 65 .
٢٣.ماجد عبد الحميد المكصوصي ، المائدة ، ص 84 .

٢4.ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج٢ ، ص٢٢٢ ؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، ج٢ ، ص 187 .
٢5.ابن اعثم الكوفي ، كتاب الفتوح، ج4 ، ص 14٢ .

٢6.سورة الانسان ، اية 8 ، وينظر الطبرسي ، تفسير جوامع الجامع ، ج٣ ، ص 69٢ .

٢7.البري ، الجوهرة ، ص ٢5 ؛الذهبي ، سير اعام النباء ، ج٣ ، ص ٢5٣ ، ٣67 .
. 19٣ _ ٢8.ابن شهر اشوب ، مناقب ال ابي طالب ، ج٣ ، ص 19٢

٢9.لامنــس ،  الحســن بــن عــلي ) دائــرة المعــارف الاســامية ( ، م 14 ، ص ٣55 ؛ شــهيد كريــم الكعبــي ، صــورة 
اصحــاب الكســاء ، ص 650 ؛ الســيد ســامي البــدري ، شــخصية الامــام الحســن g عنــد المســترقين ، ص 1 .

٣0.رونلدسن ، اعيان الشيعة ، ص 89 . 
٣1.رونلدسن ، المصدر نفسه ، ص 89 .

٣٢.لامنس ، الحسن بن علي )دائرة المعارف ( ، م 14 ، ص ٣55 ؛ رونلدسن ، عقيدة الشيعة ، ص 89 .
٣٣.السيد سامي البدري ، شخصية الامام الحسن .

٢08 ، ص  _ ــداوي ، القــول الحســن في عــدد زوجــات الامــام الحســن ، ص 60 ٣4.ينظــر : وســام برهــان البل
. 646 ــاء ، ص 6٣4_ ــاب الكس ــورة اصح ــي ، ص ــم الكعب ــهيد كري ٢58 ؛ ش _ ٢11

٣5.وسام برهان البلداوي ، القول الحسن ، ص ٢58 .
٣6.الســيد ســامي البــدري ، شــخصية الامــام الحســن ؛ عــلي زهــير الــصراق ، دراســات المســترقين عــن الامــام 

. g الحســن الســبط
٣7.عقيدة الشيعة ، ص 89 .

٣8.الذهبي ، سير اعام النباء ، ٣ ، ص٢6٢ .
٣9.البري ، الجوهرة ، ص٢5 .

40.المزي ، تهذيب الكمال ، ج6 ، ص٢٣6 .
41.البري ، الجوهرة ، ص ٢8 .

ــار ورؤســائهم وزهادهــم ،  ــة مــن أصحــاب الإمامــين عــلي والحســن c مــن التابعــين الكب 4٢.بــن المســيب نجي
ــرشي ، ج4 ، ص٣77 . ــر : التف ينظ

4٣.ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،ج ٢7 ، ص ٢6٢ . 
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44.روي ان عثــمان بــن عفــان قــال للإمــام عــلي g « مــا اصنــع ان كانــت قريــش لا تحبكــم وقــد قتلتهــم ، منهــم 
يــوم بــدر ســبعين  رجــا كأن وجوههــم شــنوف الذهــب تــصرع انافهــم قبــل شــفاههم» ، ينظــر : ابــن ابي الحديــد 
ــاة الامــام الحســين g ج1 ، ص ٢٣٣ ، شرح نهــج الباغــة ، ج9 ، ص٢٣ ؛ الشــيخ باقــر شريــف القــرشي ، حي

. 1٣4 _
. ٢6 _ 45.ينظر : سلمى عبد الحميد الهاشمي ، ال عثمان بن عفان ، ص ٢5

. 5٣9 _ 46.عاء كامل صالح العيساوي ، النظم المالية والادارية في عهد الامام علي g ، ص 5٢6
. 64 _ 47.صبيح نوري خلف الحلفي ، نساء البيت الاموي ، ص 6٣

48.اطلــق عــى خالديــن يزيــد بــن معاويــة لقــب حكيــم ال مــروان عــى الرغــم مــن انــه ســفياني وليــس مــرواني ، 
ينظــر: ابــن النديــم ، الفهرســت ص ٣0٣ .

49.ابن النديم ، المصدر نفسه ، ص ٣0٣ ، 479 .
50.ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج70 ، ص٢6 .

51.ابن عساكر ، المصدر نفسه ، ج6٣ ، ص ٣40 ؛ الذهبي ، سير اعام النباء ، ج6 ، ص5.
. 74 _ 5٢.حسين عطوان ، الوليد بن يزيد ، ص70

5٣.لامنســن ، الحســن بــن عــلي ، م 14 ، ص٣55 ؛ رونلدســن ، عقيــدة الشــيعة ، ص89 ، شــهيد كريــم الكعبــي 
، صــورة اصحــاب الكســاء ، ص650 ؛ الســيد ســامي البــدري ، شــخصية الامــام الحســن عنــد المســترقين .

54.رونلدسن ، عقيدة الشيعة ، ص 89 .
55.محسن طعمة المالكي ، الثورة الحسينية الرؤية الاستراقية ، ص96  .

56.محسن طعمة المالكي ، المصدر نفسه ، ص96 .
57.الطوسي ، الامالي ، ص 5٢ ؛ المجلسي ، مجاور الانوار ، ج ٣٢ ، ص 10٣ .

58.الطوسي ، المصدر نفسه، ص 5٢ ؛ المجلسي ، المصدر نفسه ، ج ٣٢ ، ص10٣ .
ــخ  ــيري ، تاري ــبة النم ــن ش ــر ب ــد عم ــابه عن ــظ مش ــف ، ج8 ، ص 6٣6 ؛ وبلف ــوفي ، المصن ــيبة الك ــن ابي ش 59.اب

المدينــة المنــورة ، ج 4 ، ص1٢56_1٢57 .
60.الطبري، تاريخ ، ج٣ ، ص474 .

ــة  ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــر : اب ــابه ينظ ــظ مش ــوال ، ص145 ؛ وبلف ــار الط ــوري ، الاخب ــة الدين ــو حنيف 61.اب
دمشــق ، ج 4٢ ، ص 457 ؛ الذهبــي ، ســير اعــام النبــاء ، ٣ ، ص٢61.

6٢.الزمخري ، الفائق ، ج٣ ، ص٢98 ؛ ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج19 ، ص117.
ــة ، ج4 ،  ــخ المدين ــيري ، تاري ــبة النم ــن ش ــر ب ــف ، ج8 ، ص6٣٣ ؛ عم ــوفي ، المصن ــيبة الك ــن ابي ش ــر اب 6٣.ينظ
_ 1٢58 ؛ ابــو حنيفــة الدينــوري ، الاخبــار الطــوال ، ص46 ، الطــبري ، تاريــخ ، ج٣ ، ص474 _ ص1٢57
475؛ الطــوسي ، الامــالي ، ص5٢ ؛ ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، ج4٢ ، ص457 ؛ الذهبــي ، ســير اعــام 

. 104_ النبــاء ، ج٣ ، ص ٢61 ؛ المجلــسي ، مجــاور الانــوار  ، ج٣٢ ، ص10٣
64.عمــر بــن شــبة النمــري ، تاريــخ المدينــة ، ج4 ، ص1٢56 ؛ وبلفــظ مشــابه الذهبــي ، ســير اعــام النبــاء ، 

ج٣ ، ص٢61 .
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65.ابو حنيفة الدينوري ، الاخبار الطوال ، ص46.
66.الطبري ، تاريخ ، ج٣ ، ص475 .

67.ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، 4٢ ، ص457 .
68.ابن عساكر ، المصدر نفسه ، ج4٢ ، ص457 .

69.ابن ابي شيبة الكوفي ، المصنف ، ج8 ، ص6٣٣ ؛ الطبري ، تاريخ ، ج٣ ، ص474.
70.النسائي ، فضائل الصحابة ، ص19 .

71.اليعقوبي ، تاريخ ، ج٢ ، ص٢٢6 .
7٢.عباس القمي ، الانوار البهية ، ص88 .

7٣.الذهبي ، سير اعام النباء ، ج٣ ، ص٢5٣ .
74.عباس القمي ، الانوار البهية، ص87 .

75.اليعقوبي ، تاريخ ، ج٢ ، ص٢٢5 .
_111 ؛ ابــن شــهر اشــوب ، مناقــب ال ابــن  76.ينظــر : القــاضي النعــمان المغــربي ، شرح الاخبــار ، ج٣ ، ص100

. ٢40 _ _190 ؛ المــولى حيــدر الشــيرواني ،مناقــب اهــل البيــت b ، ص٢٣9 طالــب ، ج٣ ، ص170
77.سورة القلم ، اية 4 .

78.قــال رســول الله « انــا مدينــة العلــم وعــلي بابهــا فمــن اراد العلــم فليأتــه مــن بابــه» ، ينظــر : الطــبراني ،المعجم 
الكبــير ، ج11 ، ص55 ؛ ابــن شــهر اشــوب ، مناقــب ال ابي طالــب ، ج1 ، ص٣14 ؛ الطــبري  الشــيعي ، ذخائــر 

العقبــى ، ص77 ؛ الســيوطي ، الجامــع الصغــير ، ج1 ، ص415 .
ــه بهــا فقــدم دمشــق عــى  79.المغــيرة بــن شــعبة بــن ابي عامريــن مســعود الثقفــي ، شــهد اليرمــوك واصيبــت عين
معاويــة ، تــولى البــصرة نحــو مــن ســنتين ايــام عمــر بــن الخطــاب ، وتــولى الكوفــة لمعاويــة ومــات بهــا ســنة)50 هـــ( 
وكان داهيــة لا يتأخــر في صــدره امــران الا وجــد في احداهمــا مخرجــاً ، ينظــر : ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة دمشــق 

، ج60 ، ص1٣_15.
80.الضبــي ، الفتنــة ووقعــه الجمــل ، ص47 ؛ الطــبري ، تاريــخ ، ج٣ ، ص4٢٢ ؛ ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة 

ــر ، 9 ، ص٢٣4  . ــي ، الغدي ــق ، ج٣9 ، ص410 ؛ الامين دمش
81.ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة .،ج1، ص187

8٢.ابن قتيبة الدينوري ، المصدر نفسه ، ج1 ، ص188-187
8٣.ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، ج4٢ ، ص 457 ؛ الابطيحــي ، الامــام الحســين في احاديــث الفريقــين 

، ج٢ ، ص156 .
84.عمر بن شــيبة النميري ، تاريخ المدينة ، ج٢ ، ص119 ، ٢4٢ ، ٢46 ، ٢90 ، ج٣ ، ص11٣1 ؛ المســعودي 

، مروجــة الذهــب ،ج٢ ، ص٣07 ؛ فاليــيري ، الحســن بــن علي ) دائرة المعــارف ( ، م14 ، ص٣57 .
85.الطبري ، تاريخ ، ج٣ ، ص50٢ ؛ ابن ابي الحديد شرح نهج الباغة ، ج14 ، ص1٢ .

86.الطبري ، المصدر نفسه ، ج٣ ، ص51٢ ؛ ابن ابي الحديد ، المصدر نفسه ، ج14 ، ص1٢.
87.ابن سعد ، الطبقات ، ج5 ، ص19 .



490490

أ.د. سلمى عبد الحميد حسين الهاشمي 

قائــمة المصـــــــادر 
اولاً: المصادر الأولية 

الــقـــــرآن الكـــــــــــريم 
ــم( ت  ــن اعث ــد ب ــد أحم ــو محم ــوفي، اب ــم الك ــن اعث اب

٣١٤ هـــ): 
1- كتــاب الفتــوح ) تحقيــق : عــلي شــيري، ط1، دار 

ــيروت/1411 هـــ(  ــواء- ب الأض
البري، محمد بن أبي بكر الأنصاري(ت ق ٧ هـ) :- 

ــق : د.  ــه) تحقي ــلي وال ــام ع ــب الإم ــرة في نس ٢- الجوه
محمــد التونجــي، ط1 مؤسســة الاعلمــي للمطبوعات- 

بــيروت / 140٢ هـ( 
بــن  عيســى  بــن  محمــد  عيســى  ابــو  الترمــذي، 

: ســورة(ت٢٧٩هـ) 
٣- ســنن الترمذي)تحقيــق : عبــد الرحمــن محمــد عثــمان 

، ط٢، دار الفكــر - بــيروت / 198٣( 
ابــن أبي الحديــد ، ابــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة االله( 

ت ٦٥٦ هـــ) : 
4- شرح نهــج الباغــة) تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل 
 / بــيروت   - العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم، 

 )196٢
ابو حنيفة الدينوري، أحمد بن داوود( ت ٢٨٢ هـ) : 

5- الأخبــار الطــوال) تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر ، 
مراجعــة : د. جمــال الديــن الشــيال،ط1- القاهــرة/ 

 )1960
الذهبي ، ابو عبد االله محمد بن احمد( ت ٧٤٨ هـ) : 

ــام  ــد الس ــر عب ــق : د. عم ــام) تحقي ــخ الإس 6- تاري
بــيروت/   - العــربي  الكتــاب  دار  ط1،  تدمــري، 

.)1987
ــاب  ــق الكت 7-ســيرة أعــام النبــاء) أشرف عــى تحقي
ــة  ــؤوط، ط9 ، مؤسس ــعيب الارن ــه: ش ــرج احاديث وخ

ــيروت / 199٣( ــالة- ب الرس

ــن محمــد (  ــو القاســم حســين ب الراغــب الأصبهــاني، اب
ت٥٠٢ هـــ): 

)دار  الشــعراء  ومحــاورات  الأدبــاء  محــاضرات   -8
 )  1961  / بــيروت   - الحيــاة  مكتبــة 

الزمخشري، ابو القاسم محمد بن عمر (ت ٥٣٨ هـ):
الكتــب  دار  ط1،   ( الحديــث  غريــب  في  الفائــق   -9

.1996 بــيروت/   - العلميــة 
ابن سعد ، محمد بن سعد ( ت٢٣٠ هـ) :

10- الطبقات الكبرى) دار صادر-بيروت/ د.ت(
الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر( ت 

٩١١ هـ) :
للطباعــة  الفكــر  ط1،دار  الصغــير)  الجامــع   -11

بــيروت/1981(  والنــر- 
ابن شبه النميري، عمر بن شبه ( ت ٢٦٢ هـ) : 

محمــد  فهيــم  تحقيــق:  المنــورة)  المدينــة  تاريــخ   -1٢
هـــ( قــم/1410   - قــدس  مطبعــة  شــلتوت، 

بــن  محمــد  االله  عبــد  ابــو  شهراشــوب،  ابــن 
: ( ٥هـــ ٨ ٨ ت ) علي

1٣-مناقــب آل ابي طالــب) تصحيــح وشرح ومقابلــة: 
لجنــة مــن أســاتذة النجــف الاشرف، المطبعــة الحيدرية- 

الاشرف/1956( النجف 
ابن أبي شيبة ، الكوفي ، عبد االله بن محمد( ٢٣٥ هـ) :

14- المصنــف) تحقيــق وتعليــق : ســعيد اللحــام، ط1، 
دار الفكــر للطباعــة والنر-بــيروت/1989(

الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك(ت٧٦٤ هـ):
الارنــاؤوط  احمــد  تحقيــق:  بالوفيــات)  الــوافي   -15
الــتراث-  إحيــاء  دار   ، مصطفــى  وتركــي 

)٢ 0 0 0 / ت و بــير
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب( ت٣٦٠ هـ):

16- المعجــم الكبــير) تحقيــق : حمــدي بــن عبــد المجيــد 
الســلفي، دار إحيــاء الــتراث العــربي/د.ت(

الطبرسي، ابو علي الفضل بن الحسن( ت٥٤٨ هـ) :
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17- تفســير جوامع الجامع) مؤسســة النر الإســامي 
التابعة لجماعة المدرســين بقــم المرفة/14٢1(

الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ( ت٣١٠ هـ) 
وتصحيــح  مراجعــة  الملــوك)  و  الأمــم  تاريــخ   -18
وضبــط :نخبــة مــن العلــماء الأجــاء، مؤسســة الاعلمي 

للمطبوعات-بــيروت/198٣(
الطبري الشيعي، أحمد بن عبد االله(ت٦٩٤ هـ):

19- ذخائر العقبى)القاهرة/1٣56(
الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن(ت ٤٦٠ هـ):

الدراســات الإســامية،  ٢0- الآمالي)تحقيــق: قســم 
الثقافة-قــم/1414( دار  البعثــة،  مؤسســة 

الضبي، سيف بن عمر (ت ٢٠٠ هـ):
أحمــد  وتصنيــف:  الجمل)جمــع  ووقعــة  ٢1-الفتنــة 
بــيروت/1٣91(  النفائــس-  دار  عرمــوش،  راتــب 
ــن)ت571 ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــاكر، اب ــن عس اب

 : هـ( 
٢٢- تاريــخ مدينــة دمشــق)تحقيق: عــلي شــيري، دار 

)1996/ الفكر-بــيروت 
ابو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين(ت٣٥٦ هـ) :

كاظــم  وإشراف  الطالبين(تقديــم  مقاتــل   -٢٣
ــف الاشرف1965 ــة النج ــة الحيدري المظفر،ط٢،المكتب
القــاضي النعــمان المغــربي ، ابــو حنيفــة محمــد بــن منصــور 

(ت ٣٦٣ هـ):
ــيني  ــد الحس ــيد محم ــق : الس ــار) تحقي ٢4- شرح الأخب

ــم / د.ت(  ــامي- ق ــر الإس ــة الن ــالي، مؤسس الج
ابن قتيبة الدينوري، عبد االله بن مسلم ( ت ٢٧٦ هـ) : 

ــلي  ــق: ع ــوب- )تحقي ــية- منس ــة والسياس ٢5- الإمام
شــيري ، مطبعــة أمير-قــم/141٣ هـــ(

ــي (  ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد االله محم ــو عب ــة ، اب ــن ماج اب
ت ٢٧٣ هـــ) 

٢6- ســنن ابــن ماجــة) تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار الفكــر للطباعــة والنــر- بــيروت/ د.ت( 

المزي، ابو الحجاج يوسف( ت ٧٤٢ هـ): 
٢7- تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال ) تحقيــق : بشــار 

عواد،ط4،مؤسســة الرســالة - بيروت / 199٢( 
المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين( ت٣٤٦ هـ) 

بــه:  عُنــي  الذهــب ومعــادن الجوهــر)  مــروج   -٢8
ــي،  ــه حلب ــد طعم ــد المجي ــمان و عب ــام النع ــد هش د.محم

-بــيروت/٢005(  المعرفــة  دار  ط1، 
المفيد ، محمد بن العكبري ( ت٤١٣ هـ) : 
b البيــت  ال  مؤسســة   : تحقيــق  الإرشــاد)   -٢9
ــر -  ــة والن ــد للطباع ــتراث،ط٢، دار المفي ــق ال لتحقي

 )199٣  / بــيروت 
ابن منظور ، محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ) : 

٣0- لسان العرب) قم/1405 هـ(
ابن النديم ، ابو فرج محمد بن إسحاق( ت٤٣٨ ه): 

تجــدد- طهــران   - الفهرســت) تحقيــق: رضــا   -٣1
/د.ت( 

النســائي، ابــو عبــد الرحمــن احمــد بــن شــعيب( ت 
هـــ):  ٣٠٣

 - العلميــة  الكتــب  دار  الصحابــة)  فضائــل   -٣٢
/د.ت(  بــيروت 

ــد االله ســهل(ت  ــن عب ــو هــلال العســكري، الحســن ب اب
هـ):  ٣٩٥

أبــو الفضــل  ٣٣- جمهــرة الأمثــال) تحقيــق : محمــد 
الجيــل- دار  قطامــش)ط٢،  المجيــد  وعبــد  إبراهيــم 

بــيروت، د.ت(
الهيثمي ، علي بن ابي بكر ( ت٨٠٧هـ ) :

٣4- مجمــع الزوائــد) دار الكتــب العلميــة- بــيروت / 
 )1998

اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب( ت ٢٩٢ هـ) 
٣5_ تاريخ اليعقوبي ) دار صادر- بيروت/ د.ت

ــح  ــة والاطاري ــة والمعرب ــب العربي ــع ( الكت ــاً المراج ثاني
والبحــوث) 
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الابطحي السيد علي :
الفريقــين)ط1،  احاديــث  في  الحســين  الامــام   -٣6

– قــم /1418 هـــ( مطبعــة امــير 
الاميني ، الشيخ عيد الحسين احمد :

٣7- الغديــر في الكتــاب والســنة والادب )ط4، دار 
ــيروت /1977( ــربي – ب ــاب الع الكت

البدري ، السيد سامي :
٣8- شخصية الامام الحسن عند المسترقين 

www. Tv.com,news  )٢017/11/٢0(
alkawthar

بدوي، عبد الرحمن :
ــة  ــوعة العربي ــترقين )ط٢، الموس ــوعة المس ٣9- موس

ــيروت / ٢00٣( ــر – ب ــة والن للطباع
البلداوي ، الشيخ وسام بُرهان:

40- القــول الحســن في عــدد زوجــات الامــام الحســن 
ــة  ــة في العتب ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس )إص

ــة /٢008( ــاء المقدس ــة- كرب ــينية المقدس الحس
التفــرشي ، الســيد مصطفــى بــن الحســين الحســيني (مــن 

اعــلام ق ١١هـ):
البيــت  ال  مؤسســة  تحقيــق:   ( الرجــال  نقــد   -41
ــم  ــتارة – ق ــتراث ، ط1، س ــاء ال ــام لإحي ــم الس عليه

/1418هـــ(
الحلفي ، صبيح نوري خلف:

4٢- نســاء البيــت الامــوي ودورهــن في الحيــاة الاجتماعية 
)اطروحــة  الامــوي  العــصر  نهايــة  حتــى  والسياســية 

دكتــوراه ، جامعــة البــصرة- كليــة الآداب / ٢006
روندلسن، دوايت .م:

4٣- عقيــدة الشــيعة ) تعريــب ع.م، النــاشر مكتبــة 
– مــصر / 1946( الخانجــي، مطبعــة الســعادة 

الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ( ت١٢٠٥هـ):
ــة  ــوس ) دراس ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 44- ت
وتحقيــق : عــلي شــيري ،دار الفكــر – بــيروت / 1994(

الشيرواني ، المولى حيدر :
ــد  ــيخ محم ــق: الش ــت b) تحقي ــل البي ــب اه 45- مناق

الحســون ، مطبعــة منشــورات الإســامية / د.ت(
الصراف، على زهير هاشم :

46- دراســات المســترقين عــن الإمــام الحســن الســبط 
�gدونلدســن إنموذجــاً) مجلــة دراســات إســتراقية، 
المركــز الاســامي للدراســات الاســتراتيجية، العتبــة 

العباســية المقدســة /٢016(
عطوان، حسين:

47- الوليــد بــن يزيــد عــرض ونقــد ) دار الجبــل –
)1981/ بــيروت 

العيساوي ، علاء كامل صالح :
48- النظــم الاداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــلي

 / النجــف   – والتوزيــع  للنــر  التميمــي  g)ط1، 
٢016

فالييري، فنيشيا:
49- الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب ) دائــرة المعــارف 
ابراهيــم  ،بإعــداد:  العربيــة  ،النســخة  الاســامية 
خورشــيد ،احمــد الشــناوي ، د. عبــد الحميــد يونــس 

)14 ،م  الشــعب  ،دار 
القرشي ، الشيخ باقر شريف:

ــاة الامــام الحســينg)ط1، مطبعــة الآداب-  50- حي
ــف الأشرف /1974( النج

القمي ، عباس (ت١٣٥٩هـ):
51- الأنــوار البهيــة في تواريخ الحجــج الالهية ) تحقيق: 

مؤسســة النر الإسامي – قم المرفة/1417هـ(
الكعبي، شهيد كريم محمد:

النــص  تجنــي  بــين  الكســاء  أصحــاب  صــورة   -5٢
لامنــس  هنــري  الإســتراقي  الخطــاب  واســتباحة 
العباســية  العتبــة   ، نقديــة  تحليليــة  دراســة  إنموذجــاً 

)٢015  / كربــاء   – الكفيــل  دار   ، المقدســة 
لامنس، هنري:
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بوالده الإمام علي g بين الرواية التاريخية والرؤية الإستراقية  g عاقة الإمام الحسن

5٣- الحســن بــن عــلي ) دائــرة المعــارف الإســامية ، 
النســخة العربيــة ،اعــداد: ابراهيــم زكــي خورشــيد ، احمــد 
الشــناوي ، د. عبــد الحميــد يونــس ،دار الشــعب ، م14(

المالكي ، محسن طعمه يوسف :
54- الثــورة الحســينية الرؤيــة الإســتراقية ) اطروحــة 

دكتــوراه جامعــة البــصرة – كليــة الآداب / ٢019(
المجلسي، الشيخ محمد باقر ( ت ١١١١ هـ):

55- بحــار الانــوار ) تحقيــق : محمــد الباقــر البهبــودي، 
الــتراث  احيــاء  دار  الزنجــاني، ط٢،  العابــدي  يحيــى 

العــربي – بــيروت / 198٣(
المكصوصي، ماجد عبد الحميد عبد الرزاق :

56- المائــدة انواعهــا ورســومها واهميتهــا في صــدر 
العلمــي  المركــز  ) ط1،  الامــوي  والعــصر  الإســام 

)٢016/ بــيروت   – والاطاريــح  للرســائل 
الهاشمي ، سلمى عبد الحميد حسين :

الحكــم  مــن  وموقفهــم  عفــان  بــن  عثــمان  ال   -57
ــصرة  ــة الب ــب ، جامع ــة دار الكت ــوي ) ط1، مطبع الام

)٢01٢ /
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أ.د. سلمى عبد الحميد حسين الهاشمي 

والمراجع المصادر قائمة
الأســس الابســتمولوجية والتداوليــة للنظــر النحــوي *

عنــد ســيبويه، د. إدريــس مقبــول، عــالم الكتــب، أربــد- 
الأردن، ط. الأولى، ٢006. 

الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، محمـــد *
ــم،  ــران- ق ــد )ت41٣هـــ(، إي ــمان المفي ــد النع ــن محمـ ب

141٣هـــ. 
ــابي، * ــصي العت ــة: د. ق ــول، ترجم ــورج ي ــة، ج التداولي

الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بيروت-لبنــان، ط. 
 .٢010 الأولى، 

الاحتجــاج النحــوي بــكام الإمــام عــلي g في شرح *
الــرضي عــى الكافيــة، د. أحمــد جعفــر داوود، مجلــة 
الاجتماعيــة،  والعلــوم  واللســانيات  للفلســفة  لارك 

العــدد11، الســنة الخامســة، ٢01٣. 
الحلقــة المفقــودة في تاريــخ النحــو العــربي، د. عبــد *

العــال ســالم مكــرم، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط. 
 .199٣ الثانيــة، 

ــن g عــى منــبر مســجد * ــن العابدي ــة الإمــام زي خطب
ــاء، د. ت.  ــوعة كرب ــون، موس ــب بيض ــق، د. لبي دمش

* ،g ــن ــام الحس ــب الإم ــن خط ــارة، م ــع المخت الروائ
ــران، ط. الأولى،  ــم، طه ــوي، دار العل ــى الموس مصطف

 .1975
شظايا لسانية، أ. د. مجيد الماشطة، تموز ٢007. *
ــبل * ــزة ش ــق، د. ع ــة والتطبي ــص النظري ــة الن ــم لغ عل

محمـــد، مكتبــة الآداب، القاهــرة، ٢009م. 
ــيبويه، * ــب س ــرو الملق ــر عم ــو ب ــيبويه، أب ــاب، س كت

المطبعــة الأميرية، بولاق-مــصر، ط. الأولى، 1٣16هـ. 
جرجــس * د.  الحديثــة،  الألســنية  علــم  إلى  مدخــل 

للكتــاب،  الحديثــة  المؤسســة  جرجــس،  ميشــال 
ت.  د.  لبنــان،  طرابلــس- 

ســعد * العلــوم،  مفتــاح  تلخيــص  شرح  في  المطــول 
الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني )ت79٢هـــ(، ت: 
ــة، ط. ٣،  ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد الهن ــد الحمي عب

٢01٣م. 
مفاهيــم علــم لغــة النــص عنــد ســيبويه، أطروحــة *

ــتنصرية،  ــة المس ــبر، الجامع ــد ج ــضى مزي ــوراه، مرت دكت
كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة، ٢014م. 

ــن * ــل م ــص مث ــو الن ــة ونح ــين الجمل ــربي ب ــو الع النح
كتــاب ســيبويه، د. يوســف ســلمان، المجلــة الأردنيــة 
في اللغــة العربيــة وآدابهــا، المجلــد7، العــدد1، ٢011. 

الوجيــز في فقــه اللغــة، محمـــد الأنطاكــي، دار الــرق، *
ط. الثانيــة، د. ت.  
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g ة الامام الحسن   المجتبىالاخر في شخصي 
  ((القيم العربية الاسلامية أنموذجا))

ا. م. د حيدر زوين
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ا.م.د حيدر زوين

ملخص
والحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى خــير خلقــه أجمعــين محمــد وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعــين وبعــد، تعــد القيّــم العربيــة الأصيلــة مــن الصفــات والخصــال التــي جبــل عليهــا العــرب 
فكانــوا منــذ قديــم الزمــان يحملــون هــذه الســمات والخصائــص النبيلــة التــي كانــت تقدمهــم عــى 
الأقــوام المجــاورة )كالفــرس والــروم( وقــد تغنــى الشــعراء بهــذه الخصــال النبيلــة وكانــوا يشــيدون 
بقبائلهــم لمــا انتــر عنهــا وســمع مــن أبنائهــا وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه الصفــات الكريمــة إلا 
أنــه يوجــد إلى جنبهــا صفــات أخــرى رديئــة وشــائنة انتقدهــا القــرآن الكريــم بعــد نــزول الوحــي 
عــى النبــي الأكــرم وقــد دعــا  الرســول الكريــم مــراراً وتكــراراً  الى خلعهــا ونبذهــا؛ كــي يكــون 
العــرب خــير أمــة أخرجــت للنــاس يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ومــن تلــك الصفــات 
وأد البنــات والغــارات التــي كنــت تشــن بــين القبائــل بــين الفينــة والفينــة وقــد نهــى البــاري عــز 
ــه هــذب العــرب  وجــل العــرب في آيــات كثــيرة  عــن ارتــكاب هــذه الأعــمال والممارســات بــل أنّ
فحــثّ عــى الصفــات الحميــدة وشــجع عليهــا ونســخ الرديئــة وحثهــم عــى اجتنابهــا وقــد قســمنا  
بحثنــا الموســوم بـــ)) الاخــر في شــخصية الامــام الحســن، القيــم العربيــة الانســانية انموذجــا (( عــى 
ثاثــة مباحــث ســبقت بمقدمــة وانتهــت بخاتمــة فضــا عــن قائمتــين إحداهمــا لهوامــش البحــث 
والأخــرى لمظانــه الرئيســة وقــد تنــاول المبحــث الأول محوريــن الأول منهــما درس فيــه الباحــث: 
القيّــم لغــة واصطاحــا، والثــاني منهــما تضمــن دراســة لنبــذة عــن ســيرة الامــام الحســن المجتبى
ــة لــدى الامــام الحســن المجتبــىg وتضمــن هــذا  ــم العربي g، ووســم المبحــث الثــاني بـــ)) القيّ
ــم الإســامية في شــخصية  ــما أطلقــت عــى المبحــث الثالــث: القيّ المبحــث: الكــرم والشــجاعة في

الإمــام الحســنg، وقــد درســت فيــه: العلــم والعبــادة والوقــار
وقد استعان الباحثان بمجموعة من المصادر والمراجع أذكر منها: 

مصادر التاريخ ومراجعه 
مصادر اللغة 

مصادر العقيدة 
مصادر الأدب 

المصادر القرآنيّة 
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g الاخر في شخصيّة الامام الحسن المجتبى

والباحثــان لم يدخــرا  جهــداً مــن أجــل انجــاز هــذا البحــث المتواضــع الــذي يضعــه بــين أيديكــم 
خدمــة للديــن والمذهــب والعلــم فهــو لا يدعــي الكــمال لأنــه مــن صفــات العزيــز الكريــم والحمــد 

لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى خــير خلقــه محمــد وعــى  آلــه  وصحبــه أجمعــين. 
ــج يمكــن تلخيصهــا  ــان  في خضــم هــذه الدراســة إلى مجموعــةٍ مــن النتائ ــد توصّــل الباحث وق

عــى النحــو الآتي
ــم الاســاميّة فــالأولى نشــأت قديــما أي قبــل  ــة والقيّ ــم العربيّ هنالــك اختــاف كبــير بــين القيّ

ــة نشــأت في صــدر الاســام  الإســام والثانيّ
ــرم  ــجاعة والك ــي الش ــن g ه ــام الحس ــخصيّة الام ــرت في ش ــي تواف ــة الت ــم العربيّ ــن القيّ م

 فضــا عــن خصلــة الهيبــة التــي ورثهــا عــن جــده رســول الله
مــن القيّــم الإســاميّة التــي لمســناها في شــخصيّة الامــام الحســن g هــي: )العلــم والفصاحــة 

والباغــة فضــاً عــن خصلــة التواضــع. 
ــه وبعــض منهــا كانــت  اســتطاع الإمــام الحســنg أن يجيــب عــن الأســئلة التــي وجهــت إلي

ــبة.  ــة المناس ــام في اللحظ ــم الام ــد انقذه ــاء وق ــة الى الخلف موجه
ــة  ــر صياغ ــعر والنث ــا الش ــين هم ــى صنف ــم ع ــي تنقس ــة والت ــاره الأدبيّ ــن آث ــام الحس ــاغ الإم ص

ــلّ نظيرهــا.  ــة ق ــة عاليّ أدبيّ
الآثــار النثريّــة التــي تمثلــت بالرســائل الأدبيّــة وظفهــا الإمــام الحســنg توظيفــاً فعــالاً للإبــاغ 

عــن المقصــود بالدلالــة فهــي تمثــل قمــة الفصاحــة والباغــة. 
احتــوت الخطــب التــي ألقاهــا الإمــام الحســن عــى آيــات مــن القــرآن الكريــم والتــي كانــت 
ــي  ــدة فضــاً عــن الصفــات الت ــت ومنزلتهــم ومناقبهــم ومآثرهــم الخال ــل آل البي تشــير الى فضائ

 . ــات محمــد ورثوهــا عــن ســيد الكائن
الآثــار الشــعريّة التــي نظمهــا الإمــام الحســنg في مناســبات مختلفــة مثلــت موضوعــات الزهد 

والموعظــة والنصــح وابتعــاد النفــس عــن الشــهوات والملــذات خدمــة للإســام الحنيف 
ــات  ــال الرواي ــن خ ــا م ــت إلين ــنg وصل ــام الحس ــاميّة للإم ــة والاس ــم العربيّ ــم القيّ معظ
ــة و  ــتg خاص ــتراث آل البي ــة ل ــورة ناصع ــل ص ــي تمث ــرواة فه ــيرة ال ــن خ ــندة م ــة المس التاريخيّ

ــة.  ــورة عام ــلمين بص للمس
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ا.م.د حيدر زوين

Abstract
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of His crea�on wholes 

Muhammad and his family and companions and a�er, authen�c Arab values   
of a�ributes and quali�es that mount the Arab longer They were since ancient 
�mes have these features and noble characteris�cs that were put themselves 
on neighboring tribes Calvers and rum were poets such quali�es noble and they 
hail Bakbailhm to spread them and heard from their children and in spite of 
the existence of these precious quali�es, however, beside her other recipes 
poor and infamous cri�cized the Koran a�er the revela�on to the Holy Prophet 
(Allah bless him and his family) has the Holy Prophet repeatedly called for the 
deposed and discarded in order Arabs have the best na�on out of people enjoin 
good and forbid evil, and those quali�es female infan�cide and raids that you 
are waging between tribes forbade Bari Almighty Arabs in many verses from 
commi�ng such acts and prac�ces, but it is styled Arabs urged on the good 
quali�es and encouraged them and copy shoddy and urged them to offs were 
divided research is marked by ((Arab values   inherent in the personality of Imam 
Hassan Mujtaba p)) on the three sec�ons preceded the introduc�on and ended 
with a conclusion as well as two lists, one of the margins of research and other 
supposi�ons president has addressed the first part, the first two axes of them 
a researcher: the values   he studied the language and idioma�cally, the second 
of them included a study of the brief biography of Imam Hassan Mujtaba (aS), 
and the marking of the second sec�on (b (Arab values   of Imam Hassan Mujtaba 
(aS) and included this sec�on: generosity and courage in launched on the third 
sec�on of Islamic values   in the personality of Imam Hassan (aS)،has been stud-
ied in it: science and worship and reverence

The researcher used the range of sources and references men�on them:
1 .sources of history and Review
2 .Language sources
3 .sources of faith
4 .sources of literature
5 .Quranic sources
And researcher in this research has spared no effort in order to accomplish 
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this research modest puts it in your hands the service of religion and doctrine 
and science, it does not claim perfec�on because of the quali�es of Aziz Karim 
and Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of His crea�on Mu-
hammad and his family and companions
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مة المقدِ

والحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى خــير خلقــه أجمعــين المبعــوث رحمــةً للعالمــين 
ــن  وبعــد، تعــد  ــوم الدي ــه الغــر الميامــين ومــن والاهــم الى ي ــه وصحب أبي القاســم محمــد وعــى آل
ــم  ــذ قدي ــوا من ــل عليهــا العــرب فكان ــي جب ــة مــن الصفــات والخصــال الت ــة الأصيل ــم العربيّ القيّ
الزمــان إذ يحملــون هــذه الســمات والخصائــص النبيلــة التــي كانــت تقدِمهــم عــى الأقــوام المجــاورة 
كالفــرس والــروم وقــد تغنّــى الشــعراء بهــذه الخصــال النبيلــة وكانــوا يشــيدون بقبائلهــم لمــا انتــر 
عنهــا وســمع مــن أبنائهــا وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه الصفــات الكريمــة إلا أن بجانبهــا صفــات 
أخــرى رديئــة وشــائنة انتقدهــا القــرآن الكريــم بعــد نــزول الوحــي عــى النبــي الأكــرم  وقــد 
دعــا  الرســول الكريــم مــراراً وتكــراراً  الى خلعهــا ونبذهــا؛ كــي يكــون العــرب خــير أمــة أخرجــت 
ــي  ــات الت ــاس يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ومــن تلــك الصفــات ظاهــرة وأد البن للن
انتــرت في أيــام الجاهليّــة والغــارات التــي كنــت تشــن بــين القبائــل بــين الفينــة والفينــه، وقــد نهــى 
البــاري عــز وجــل العــرب في آيــات كثــيرة  عــن ارتــكاب هــذه الأعــمال والممارســات بــل أنــه هــذّب 
العــرب فحــث عــى الصفــات الحميــدة وشــجّع عليهــا ونســخ الرديئــة ودعاهــم إلى اجتنابهــا وقــد 
قسّــمتُ بحثنــا   الموســوم بـ))الاخــر في شــخصيّة الامــام الحســن المجتبــى g، القيــم العربيــة 
الاســامية انموذجــا (( عــى ثاثــة مباحــث ســبقت بمقدمــة وانتهــت بخاتمــة ذكــرت فيــه لأهــم 
النتائــج التــي توصّــل اليهــا الباحثــان  فضــا عــن قائمتــين إحداهمــا لهوامــش البحــث والأخــرى 
لمظانــه الرئيســة وقــد تنــاول المبحــث الأول الــذي وســم بـــ)) دراســة العنــاصر الأساســيّة لعنــوان 
ــاني منهــما  ــم لغــةً واصطاحــاً، والث ــان: القيّ ــه الباحث البحــث(( إلى محوريــن الأول منهــما درس في
ــم  ــاني بـ))القيّ ــام الحســن المجتبــىg، ووســم المبحــث الث ــذة عــن ســيرة الام ــن دراســة لنب تضمّ
ــجاعة  ــرم والش ــث: الك ــذا المبح ــن ه ــىg (( وتضمّ ــن المجتب ــام الحس ــخصيّة الإم ــة في ش العربيّ
فضــاً عــن الهيبــة  فيــما أطلقــتُ عــى المبحــث الثالــث بـــ: ))القيّــم الإســاميّة في شــخصيّة الإمــام 
الحســنg ((، وقــد درســت فيــه: العلــم والعبــادة عــاوة عــى التواضــع وقــد اســتعان الباحثــان  

بمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع أذكــر منهــا: 
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مصادر التاريخ ومراجعه .١
مصادر اللغة .٢
مصادر العقيدة .٣
مصادر الأدب .٤
المصادر القرآنيّة .٥

والباحثــان  في هــذا البحــث لم يدخــرا   جهــداً مــن أجــل انجــاز هــذا البحــث المتواضــع الــذي 
يضعــه بــين أيديكــم؛ خدمــةً للديــن والمذهــب والعلــم، فهــما لا يدعيــان  الكــمال لأنــه مــن صفــات 
ــه   ــه محمــد وعــى  آل ــير خلق ــم والحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى خ ــز الحكي العزي

وصحبــه أجمعــين 

                                                                                                                                     الباحثان              
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المبحث الأول 

دراسة العناصر الأساسيّة لعنوان البحث

أولاً: القيّم في اللغة والاصطلاح

 أ( القيّــم مــن الفعــل المــاضي الثاثــي الأجــوف: قــام، يقــوم، قيامــاً وهــو المصــدر وقيــمًا وتقييــمًا 
والأصــل في الفعــل أنــه أجــوف واوي وقــد طــرأت عليــه بعــض           التحولات)الإعــال( حتــى 
أصبــح )قيّــم( )1(وهــو عــى الــرأي الأقــل شــهرة، وقــد تعــرف لغــةً بأنهــا جمــعٌ لكلمــة قيمــة، وهــي 

الــشيء ذو المقــدار، أو الثمــن)٢(. 

ــز بهــا البــر، والتــي  ــة، التــي يتميّ ب( وتُعــرّف اصطاحــاً بأنهــا مجموعــة الصفــات الأخاقيّ
ــرّف  ــال)٣(، وتُع ــوال والأفع ــتعمال الأق ــا باس ــير عنه ــمّ التعب ــا، ويت ــة عليه ــاة الاجتماعيّ ــوم الحي تق
ــة الإســاميّة في توجيــه  أيضــاً: بأنهّــا مجموعــة مــن الأخــاق الفاضلــة التــي اعتمــدت عــى التربيّ
 ، الســلوك البــري للقيــام بــكل عمــل، أو قــول يــدلّ عــى الخــير. وقــد تُعــرّف القيّــم بأنهّــا معايــيرٌ
ــاً،  ــراد مع ــل الأف ــرق تعام ــير إلى ط ــد، وتُش ــع الواح ــن المجتم ــن ضم ــا م ــارفٌ عليه ــسٌ متع وأس

ــق مــن ذلــك الســلوك )4( ــول ورفــض غــير الائ والموافقــة عــى الســلوك المقب

ــدود  ــن الح ــةً م ــع صل ــاً والأوس ــق مضمون ــو الأعم ــير ه ــف الأخ ــث أنّ التعري ــرى الباح وي
الأخــرى التــي ســبقته؛ فهــو يحقــق الشــمول والاتّســاع المعنــوي فضــاً عــن الدقّــة في الوصــف. ولم 
تــرد هــذه اللفظــة بالصيغــة نفســها في القــرآن الكريــم وإنــما وردت بصيغــة أخــرى مثــل قولــه تعالى: 
)) ذلــك الديــن القيّــم(()5( وقيّــم هنــا بمعنى مســتقيم لا زيغ فيــه ولا ابتعاد عن جــادّة الصواب وفي 
قولــه تعــالى في موضــع آخــر: ))فيهــا كتــب قيّمــة(()6( أي مســتقيمة تعــزل الحــق عــن الباطــل ومــن 
الســمات التــي تتســم بهــا القيّــم العربيّــة: أنهــا تعــد صفــةً مــن الصفــات الإنســانيّة، والتي يســعى كل 
فــرد للمحافظــة عليهــا إذ تحتــوي عــى جانبــين أحدهمــا إيجــابي، والآخــر ســلبي، ويعتمــد تقســيم 
ــاءً عــى رأي النــاس فيهــا ونظرتهــم إليهــا. فهــي التــي تجعــل الإنســان يتــصرّف عــى  كل قيمــة بن
وفــق ســلوك معــين)7(. وفي الوقــت نفســهِ تمنــع الأفــراد مــن القيــام بتصرفــات لا تتناســب مــع القيّم 
الحســنة  التــي اكتســبت صفــة الاســتمراريّة؛ بســبب محافظــة النــاس عــى تطبيقهــا. وتختلــف القيّــم 
عــن بعضهــا البعــض في مجــال تأثيرهــا في الأفــراد. فهــي التــي تــبرر الســلوك الــذي يتّبعــه الشــخص 
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في أثنــاء التعامــل مــع الأشــخاص الآخريــن. والقيّــم عــى أنــماط متعــددة منهــا: )القيّــم الأخاقيّــة 
والقيّــم الاجتماعيّــة والقيّــم النفســيّة والقيّــم الروحيّــة، وغيرهــا  )8( فطبيعــة تقســيمها يعتمــد عــى 
العلــم الــذي تــرد فيــه والمنهــج الــذي يــروم الباحــث الدراســة فيــه  وتنــماز الأخــاق بوصفهــا جزءاً 
ــم أهميّــة كــبرى في المجتمعــات  لا يتجــزأ مــن القيّــم؛ لأنهّــا مــن أهــم أنــواع القيّــم البريّــة. وللقيَّ
البريّــة، إذ لا يوجــد اختــافٌ بــين النــاس عــى دورهــا المؤثّــر والفعّــال  في الحيــاة البريّــة فهــي 
ــة  التــي تســهم في تغيــير الســلوك الســيئ، وتحويلــه إلى ســلوك جيــد؛ كــي ترتبــط بــالإرادة البريّ
ــات)9(                                                                                                ــوض المجتمع ــائل نه ــن وس ــيلةً م ــدُ وس ــي تُعَ ــم. فه ــزام بالقيّ ــان لالت ــع الإنس ــي تدف والت
ثانيــاً: نبــذة عــن حيــاة الامــام الحســن المجتبــى g: الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب b هــو الإمــام 
الثــاني مــن أئمــة الرحمــة وينابيــع الهــدى وآل بيــت النبــوة الذيــن أذهب الله عنهــم الرجــس وطهّرهم 
تطهــيرا؛ فهــم موضــع الرســالة ومختلــف المائكــة بهــم فتــح الله وبهــم يختــم وهــو أحــد أصحــاب 
الكســاء الخمســة  ولــد ســام الله عليــه في الليلــة الخامســة عــرة مــن شــهر رمضــان الكريــم مــن 
الســنة الثالثــة للهجــرة النبويّــة الريفــة عــى أغلــب الروايــات)10( فيــما ذهــب بعضهــم الى أنــه ولــد 
 ــد ــم محم ــول الكري ــخ إلى أن الرس ــادر التاري ــم مص ــير معظ ــة للهجرة)11(وتش ــنة الثانيّ في  الس
أول مــن ســماه بهــذا الاســم بعــد أن أنــزل الله عــى رســوله قولــه: ))إن الله تبــارك وتعــالى يأمــرك 
أن تســميه باســم ابــن هــارون (()1٢(، فقــال الرســول إن لســاني عــربي، فقــال جبرائيــلg ))ســمه 
الحســن(()1٣( ويطلــق النحويــون مصطلــح الألــف والــام الداخلــة للمــح الصفــة عــى كل ألــف 
ولام تدخــل عــى الصفــة لتحولهــا إلى اســم ومثــال ذلــك الحســن والعبــاس والحســين وغيرهــا)14(. 
وللإمــام الحســن g عاقــة وطيــدة وقويّــة بجــده رســول الله  منــذ ولادتــه والــذي يثبــت ذلــك 
ــه الكريمتــين )15( فضــاً عــن كــون رســول الله قــد  ــده المباركتــين وســماه وأذّن في أذني ــه تلقــاه بي أن
g ــن ــام الحس ــولّى الإم ــة )16(. ت ــب أو الفض ــن الذه ــه م ــدق بوزن ــام وتص ــعر الام ــق ش ــام بحل ق
مقاليــد الخافــة بعــد استشــهاد الامــام أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــبg في الحــادي والعريــن 
مــن شــهر رمضــان ســنة 40 للهجــرة )17( ولكــن خافتــه لم تســتمر لأكثــر مــن ســتة أشــهر فاتّفــق 
الطرفــان العلــوي والأمــوي عــى معاهــدة الصلــح ســنة )41هـــ( )18( وكان استشــهاده g في اليــوم 
الســابع مــن شــهر صفــر ســنة 50 هـــ عــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت الاشــعث بــن قيــس الكنــدي 



506506

ا.م.د حيدر زوين

بعــد أن دّســت لــه الســم في اللبــن وقيــل أنــه كان صائــمُا في تلــك الليلــة)19(. وفي روايــة أخــرى قيــل 
أن وفاتــه gفي نهايّــة شــهر صفــر مــن الشــهر نفســه)٢0(. 

                        gالمبحث الثاني: القيّم العربيّة في شخصيّة الإمام الحسن المجتبى

ــت  ــة أن الأولى كان ــورة عام ــاميّة بص ــم الاس ــة والقيّ ــم العربيّ ــين القيّ ــلوبي ب ــارق الأس والف
موجــودةً في عــصر الجاهليّــة؛ وعندمــا نــزل الاســام في جزيــرة العــرب أكّــد عــى العمــل الصالــح 
ــا  ــاء به ــاميّة ج ــم الإس ــين أن القيّ ــول الله  في ح ــه رس ــاد ب ــه وأش ــى تطبيق ــرَص ع ــا وح منه
الإســام بعــد دخولــه الى أرجــاء الجزيــرة العربيّــة؛ ولم تكــن معروفــة فيــما ســبق وســنتطرق في هــذا 

ــن همــا: )الكــرم والشــجاعة(.  المبحــث الى محوري

ــد  ــروف، ويع ــتى الظ ــوال وفي ش ــع الأح ــدة في جمي ــات الحمي ــن الصف ــي م أولاً: الكــرم / وه
ــا  ــا، ف ــاء الدني ــة عــى الشــهوة؛ لأنّ النفــس الانســانيّة مرتبطــة بأعب انتصــاراً عــى النفــس والغلب
يتعــالى الإنســان عــى هــذه الأثقــال إلاّ بالكــرم والجــود، والــذي يحفِــز الإنســان إلى الكــرم والإنفاق 
هــو دافــع أقــوى مــن شــهوة المــال وقيــود الحــرص، والطمــع ألا وهــو دافــع التقــوى وحــب الخــير 
وحــب الكــمال والســمو، والتقــرب إلى الله عــزّ وجــلّ)٢1(. والكــرم صفــة مازمــة للقيــادة الصالحــة 
الناجحــة؛ فبهــا يســتهوى النــاس ويشــدّهم إلى مــا يمليــه عليهــم مــن مفاهيــم وقيّــم ومــن نصائــح 
ــاءً أو قناعــة  وإرشــادات، ويدفعهــم لمراجعــة أفكارهــم وعواطفهــم وممارســاتهم وإصاحهــا حي
ويقابــل ذلــك الكــرم والجــود والإحســان إليهــم. وقــد انــماز الإمــام الحســن g بهذه الصفــة 
وكان قمّــةً في الكــرم والجــود والإحســان إلى الآخريــن. فقــد روى أنّــه: )) لم يقــل لســائل قــط: لا، 
 .b بكريــم أهــل البيــت g َوكان لا يأنــس بــه أحــد فيدعــه حتــى يحتــاج إلى غــيره، حتــى عُــرِف
واشــترى حائطــاً مــن قــوم مــن الأنصــار بأربعمائــة ألــف فبلغــه أنهّــم احتاجــوا مــا في أيــدي النــاس 
ــمًا ـ مــن غــير أهــل  ــخ أنّ كري ــا التاري ــادرة إذ لم يحدّثن ــردّه إليهــم (( )٢٢(. وهــذه مــن الممارســات ن ف
ــم  ــن يكرمه ــض الذي ــل بع ــه يوص ــوده أنّ ــه وج ــن كرم ــط: ) لا (. وم ــائل ق ــل لس ــت b لم يق البي
ــه يســعفه  ــاج إلى الآخريــن؛ لأنّ مــا يحصــل علي ــد إذ لا يحت إلى مرحلــة متقدّمــة مــن العيــش الرغي
ــين وفي  ــم المؤرخ ــة معظ ــات التاريخيّ ــك الرواي ــى تل ــهد ع ــه. ويش ــه وامكانات ــى نفس ــماد ع لاعت

خضــم هــذا المضــمار نذكــر رأي ابــن كثــير إذ قــال: 
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ــول:  ــذي يق ــيرين ال ــن س ــد ب ــول محم ــم (()٢٣(، وق ــب عظي ــى جان ــرم ع ــن الك ــد كان م )) وق
ــاب  ــور في كت ــن منظ ــال اب ــف(()٢4(. وق ــة أل ــد بمائ ــل الواح ــلي الرج ــن ع ــن ب ــاز الحس ــما أج ))رُبّ
ــاً هنــاك  التاريــخ: )) وذكــروا أنّ الحســن رأى غامــاً أســود يــأكل مــن رغيــف لقمــة ويطعــم كلب
ــه  ــه أن أأكل ولا أطعمــه، فقــال ل ــه: مــا حملــك عــى هــذا ؟ فقــال: أنيّ أســتحي من لقمــة، فقــال ل
الحســن g لا تــبرح مــن مكانــك حتــى آتيــك، فذهــب إلى ســيده فاشــتراه واشــترى الحائــط الــذي 
هــو فيــه، فاعتقــه وملَّكــه الحائــط (( )٢5(. وروي أنّــه )) وقــف رجــل عــى الحســن بــن علي � فقــال: 
يــا بــن أمــير المؤمنــين بالّــذي أنعــم عليــك بهــذا النعمــة الّتــي مــا تليهــا منــه بشــفيع منــك إليــه، بــل 
إنعامــاً منــه عليــك إلاّ مــا انصفتنــي مــن خصمــي فإنّــه غشــوم ظلــوم، لا يوقّــر الشــيخ الكبــير ولا 
يرحــم الطفــل الصغــير، وكان متّكئــا فاســتوى جالســاً وقــال لــه: مــن خصمــك حتــى أنتصــف لــك 
منــه؟ فقــال لــه: الفقــر، فأطــرق g ســاعة ثــم رفــع رأســه إلى خادمــه وقــال لــه: أحــضر مــا عنــدك 
مــن موجــود، فأحــضر خمســة آلاف درهــم، فقــال: ادفعهــا إليــه، ثــم قــال لــه: بحــق هــذه الأقســام 
ــمًا (( )٢6(. وقــال ابــن  الّتــي أقســمت بهــا عــليّ متــى أتــاك خصمــك جائــراً إلاّ مــا أتيتنــي منــه متظلِّ
شهراشــوب: ))ومــن ســخائه g مــا روي أنّــه ســأل رجــل الحســن بــن عــلي c  فأعطــاه خمســين 
ألــف درهــم وخمســمائة دينــار، وقــال: ائــت بحــمّال يحمــل لــك، فأتــى بحــمّال فأعطــاه طيلســانه، 
ــم،  ــف دره ــرون أل ــا ع ــد فيه ــة، فوج ــا في الخزان ــوه م ــال: اعط ــمّال، فق ــري الح ــذا ك ــال: ه فق
ــة  ــى فاق ــت ع ــائاً وإن كن ــرد س ــراك لا ت ــه g: لأي شيء ن ــل ل ــرابي(( )٢7(. وقي ــا إلى الأع فدفعه
؟ فقــال: )) إنيّ لله ســائل وفيــه راغــب وأنــا أســتحيي أن أكــون ســائاً وأرد ســائاً، وإنّ الله تعــالى 
عــوّدني عــادة؛ عــوّدني أنْ يفيــضَ نعمــه عــليّ، وعوّدتــه أن أفيــض نعمــه عــى النــاس، فأخشــى أن 

قطعــت العــادة أن يمنعنــي العــادة (( )٢8(، وأنشــأ                                                                                                                
بمن فضلَه فرضٌ عليّ معجّلُ إذا ما أتاني سائل قلتُ مرحباً 

وأفضلُ أيام الفتى حيَن يُسألُ(( ().  ومن فضلهِ فضلٌ عى كلِ فاضلٍ 
وقــال فيــه حــبر الأمــة  عبــدالله بــن عبــاس: )) قاســم الله مالــه ثــاث مــرّات، حتــى أنّــه يعطــي الخــفَّ 
ــد)٣0( بــن جدعــان أيضــاً )٣1(. وقــال ســعيد بــن  ــه عــلي بــن زي ويمســك النعــل (( )٢9(. وهــذا مــا قال
عبدالعزيــز)٣٢(: )) ســمع الحســن بــن عــلي رجــاً إلى جانبــه يســأل الله أن يرزقــه عــرة آلاف درهــم، 
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فانــصرف، فبعــث بهــا إليــه (( )٣٣(. وقــال القاســم بــن الفضــل الحــدّاني)٣4(: )) حدّثنــا أبــو هــارون قال: 
ــا  ــا، فلــما خرجن ــاه بمســيرنا وحالن ــا عــى الحســن، فحدّثن ــة، فدخلن ــا المدين ــا حجّاجــاً، فدخلن انطلقن
بعــث إلى كل رجــل منـّـا بأربعمائــة فرجعنــا فأخبرنــاه بيســارنا، فقــال: لا تــردّوا عــليّ معــروفي فلــو كنــت 

عــى غــير هــذه الحــال كان هــذا لكــم يســيراً، إنّ الله يباهــي مائكتــه بعبــاده يــوم عرفــة(( )٣5(. 

ــل الإســام وفي حديــث  ــي كانــت ســائدة في مجتمــع قب ــم الت ــاُ: الشــجاعة  وهــي مــن القيّ ثاني
رســول الله : )) علمــوا أبناءكــم الرمايّــة وركــوب الخيــل(()٣6( دليــل عــى عنايــة الإســام 
واهتمامــه بهــذه الصفــة إنّ هدايّــة النــاس واصاحهــم بحاجــة إلى الشــجاعة والاقــدام؛ لأنهّــا 
تصطــدم بشــهوات البعــض وبالضعــف النفــسي لهــم، وتصطــدم بالجاهلــين الذيــن يحســبون أنهّــم 
يحســنون صنعــاً، وبالمنحرفــين الذيــن يبغضــون الهدايّــة والســمو، وبالأعــداء والمتآمريــن؛ ومعالجــة 
كل هــذا بحاجــة إلى التســلّح بالشــجاعة، مــن دون خــوف أو وجــل أو تــردد أو تراجــع. والإمــام 
الحســن g كإمام وخليفــة كان يتصــف بأعــى درجــات الشــجاعة، وكان لا يــتردد في قــول الحــقّ 

وفي عملــه إذ لا تأخــذه في الحــقّ لومــة لائــم)٣7(. 

روي أنّ معاويّــة ســأل الإمــام الحســن g بعــد الصلــح أن يخطــب بالنــاس فامتنــع، فناشــده أن 
يفعــل، فوضــع لــه كــرسيّ، فجلــس عليــه، ثــم قــال: )). . . وأيــم الله لا تــرى أمــة محمــد خفضــاً 
ــة، ولقــد وجّــه الله إليكــم فتنــة لــن تصــدروا عنهــا حتــى  مــا كانــت ســادتهم وقادتهــم في بنــي أميّ
ــا  ــضى وم ــا م ــب م ــد الله أحتس ــياطينكم، فعن ــم إلى ش ــم، وانضوائك ــم طواغيتك ــوا؛ لطاعتك تهلك

ينتظــر مــن ســوء دعتكــم، وحيــف حكمكــم. . . (( )٣8(. 

وفي ردّه عــى معاويّــة قــال)٣9(: )) هيهــات !! لــر مــا علــوت بــه يــا ابــن آكلــة الأكبــاد، 
المجتمعــون عليــك رجــان، بــين مطيــع ومكــره، فالطائــع لــك عــاص لله، والمكــره معــذور بكتــاب 
الله، وحاشــا لله أن أقــول أنــا خــير منــك لأنّــك لا خــير فيــك، فــإنّ الله قــد بــرّأني مــن الرذائــل كــما 

ــل(()40( ــرأك مــن الفضائ ب

  وفي مجلــس لمعاويّــة طعــن عمــرو بــن العاص بالإمــام الحســن g، فخاطــب الإمام g معاويّة 
قائــاً: )) يــا معاويّــة لا يــزال عنــدك عبــد راتعــاً في لحــوم النــاس، أمــا والله لــو شــئت ليكونــن بيننــا 

مــا تتفاقــم فيــه الأمــور، وتحــرّج منــه الصــدور (()41(. ثــم أنشــأ يقول: 
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بشتمي والما مّا شهود )4٢ (أتأمر يا معاوي عبد سهم 
به من قد تسامى أو تكيد فهل لك من أب كأبي تسامى 
رسول الله إن ذكر الجدود ولا جد كجدي يا ابن حرب 

إذا ما حصل الحسب التليد ولا أم كأمي من قريش 
ولا مثلي ينهنهه الوعيد فما مثلي تهكم يا ابن حرب 

يشيب لهولها الطفل الوليد فمهاً لا تهج منا أموراً 
ــا الشــجاعة في ميــدان القتــال فقــد شــهدت لــه معــارك الجمــل وصفــين، ففــي معركــة الجمــل  أمّ
قــال الإمــام عــلي g  لمحمــد: )) أي بنــيّ خــذ الرايّــة، فابتــدر الحســن والحســين ليأخذاهــا، 
ــت  ــد همم ــال: « ولق ــك فق ــام علي g بذل ــين صرّح الإم ــة صف ــا (()4٣(. وفي معرك ــا عنه فأخرهم
ــي )الحســن والحســين (ـ ونظــرت إلى  ــدراني ـ يعن ــد ابت ــن ق ــدام عــى القــوم فنظــرت إلى هذي بالإق
هذيــن قــد اســتقدماني ـ يعنــي )عبــد الله بــن جعفــر ومحمــد بــن عــلي( ـ فعلمــت أنّ هذيــن إن هلــكا 
انقطــع نســل محمــد مــن هــذه الأمــة، فكرهــت ذلــك، وأشــفقت عــى هذيــن أن يهلــكا(( )44(. وكان 
عــلي g قــد جعــل الإمــام الحســن عــى قلــب جيشــه، كــما ورد في جمــع مــن مصــادر التاريــخ )45(. 

ــه مــن قبــل  ــداء ب ــد لهــا تأثــير واضــح عــى الاقت ــة التــي يتصــف بهــا القائ ــة:  الهيب ــاً: الهيب ثالث
g ــن ــام الحس ــد كان الإم ــم، وق ــلطان عليه ــة وس ــه هيب ــن ل ــبه بم ــعون للتش ــم يس ــاس، فه الن
يتصــف بهــذه الصفــة إلى أقــصى الحــدود. قــال محمــد بــن إســحاق: )) مــا بلــغ أحــد مــن الــرف 
ــع  ــس انقط ــرج وجل ــإذا خ ــاب داره، ف ــى ب ــه ع ــط ل ــن كان يبس ــغ الحس ــا بل ــول الله م ــد رس بع
الطريــق، فــما مــر أحــد مــن خلــق الله إجــالاً لــه، فــإذا علــم قــام ودخــل بيتــه فمــر النــاس، ولقــد 
رأيتــه في طريــق مكــة ماشــياً فــما مــن خلــق الله أحــد رآه إلاّ نــزل ومشــى حتــى رأيــت ســعد بــن 

أبي وقــاص يمــشي (( )46(. وقــال واصــل بــن عطــاء: 

ــاء وبهــاء الملــوك مــا بلــغ أحــد مــن الــرف بعــد  ــه ســيماء الأنبي ــن علي c علي  )) كان الحســن ب
رســول الله  مثــل مــا بلــغ الحســن. كان يُبســط لــه عــى بــاب داره، فــإذا خــرج وجلــس عــى البســاط 
انقطــع الطريــق، فــما مــرَّ أحــد مــن خلــق الله؛ إجــالاً لــه، فــإذا قــام ودخــل بيتــه مــرّ النــاس واجتــازوا. 
لقــد رأيتــه في طريــق مكــة ماشــياً، فــما مــن خلــق الله أحــد رآه إلاّ نــزل ومشــى ((  )47(. وكان g مهابــاً 
ــة  كان يهابــه، ولهــذا كــبّر عنــد  مــن قبــل كثــير مــن الحــكّام والــولاة وعمــوم النــاس، حتــى أنّ معاويّ
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موتــه، وقــال: ))والله مــا كــبّرت شــماتة لموتــه، ولكــن اســتراح قلبــي وصفــت لي الخافــة (( )48(. 

 .)49( ))  g وفي ذلك يقول ابن عباس: )) أوّل ذلّ دخل عى العرب موت الحسن

g المبحث الثالث: القيّم الإسلاميّة في شخصيّة الإمام الحسن المجتبى 

أولاً: العلــم / حــث الإســام الحنيــف المجتمــع عــى طلــب العلــم في كل زمــان ومــكان 
وقــد وردت في العلــم والحــث عليــه آيــات عديــدة كقولــه عــز وجــل: ))قــل هــل يســتوي الذيــن 

يعملــون والذيــن لايعلمــون(()50(، وَ ))قُــلْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْــمًا(( )51(، وقــال تعــالى:  )) يَرْفَــعِ  اللهَُّ الَّ
ذِيــنَ  أُوتُــوا الْعِلْــمَ  دَرَجَــات(( )5٢(، وتنقــل لنــا الروايــات المنزلــة العلميّــة  ذِيــنَ  آمَنُــوا مِنكُْــمْ  وَ  الَّ
للإمــام الحســنg إذ كان علمــه g لــدني فقــد ذكــر القــاضي النعــمان في شرح الأخبــار، بإســناده 
عــن عبــادة بــن الصامــت، ورواه جماعــة عــن غــيره: أن أعرابيّــاً ســأل أبــا بكــر، فقــال: إنيّ أصبــت 
بيــض نعــام، فشــويته، وأكلتــه وأنــا مُحــرم، فــما يجــب عــليّ ؟ فقــال لــه: يــا أعــرابي، أشــكلت عــليّ في 
ــه عمــر عــى عبــد الرحمــن بــن عــوف. فلــمّا عجــزوا قالــوا: عليــك  قضيّتــك. فدلّــه عــى عمــر، ودلَّ
ــال  ــين c، فق ــن والحس ــار إلى الحس ــئت وأش ــين ش ــل أيّ الغام ــين: س ــير المؤمن ــال أم ــلي، فق بع
الحســن g: يــا أعــرابي، ألــك إبــل ؟ فقــال: نعــم    قــال: فاعمــد إلي مــا أكلــت مــن البيــض نوقــاً، 
فاضربهــنّ بالفحــول، فــما فصــل منهــا فأهــده إلى بيــت الله العتيــق الــذي حججــت إليــه)5٣(  فقــال 

الحســن g: إن مــن النــوق الســلوب)54( ومنهــا مــا يزلــق                               
فقال أمير المؤمنين: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق، فإن من البيض ما يمرق)55(

قــال: فســمع صــوت: أيّهــا النــاس، إن الــذي فهّــم هــذا الغــام هــو الــذي فهّمهــا ســليمان بــن 
داود(( )56(

ــما رأى: أن  ــة الشــخص اذي اعــترف عــى نفســه بالقتــل، حين ــة أخــرى، وهــي قضيّ وثمــة قضيّ
بريئــاً ســيقتل، فحكــم عليــه أمــير المؤمنــين g بعــدم وجــوب القَــود، فإنّــه إن كان قتــل فعــاً، فقــد 
أحيــا نفســاً، ومــن أحيــا نفســاً، فــا قَــوَد عليــه )57( قــال ابــن شهراشــوب: ))وفي الــكافي والتهذيــب: 
أبــو جعفــر: إنّ أمــير المؤمنــين g  ســأل فتــوى ذلــك الحســن، فقــال: يطلــق كاهمــا والديّــة مــن بيــت 
المــال، فقــال أمــير المؤمنــين g: ولِمَ، فقــال الحســن: )) ومــن أحياهــا فكأنــما أحيــا النــاس جميعــاً(()58( 
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ــده الإمــام الحســن gعــن الســداد، والــرف، والمــروءة،  فضــا عــن  أســئلة الإمــام g لول
وغــير ذلــك مــن الصفــات )59( 

عــاوة عــى ذلــك، فهنــاك أســئلة ذلــك الرجــل عــن النــاس، وأشــباه النــاس، وعــن النســناس، 
فأحالــه الإمــام عــى )60( ولــده الإمــام الحســن g: فأجابــه عنهــا. وتذكــر المصــادر أن الإمــام عــلي 
g ســأل ولــده الحســنg: كــم بــين الايــمان واليقــين ؟  قــال: الإيــمان كل مــا ســمعته أذنــاك، فقــال: 
ــين يســأله:  ــة إلى أمــير المؤمن ــع)61( وأرســل معاويّ ــمان واليقــين أربعــة أصاب ــين الإي ــال: ب كيــف، فق
كــم بــين الحــق والباطــل ؟ وعــن قــوس قــزح، ومــا المؤنــث ؟ وعــن عــرة أشــياء بعضهــا أشــدّ مــن 
بعــض، فأحــال ذلــك أمــير المؤمنــين g عــى الإمــام الحســن g، فأجابــه عنهــا  جميعــاً )6٢(وأرســل 
                                                                                             )6٣( g قيــصر يســأل معاويّــة عــن بعــض المســائل، فلــم يعلــم جوابهــا، فأحالهــا إلى الإمــام الحســن

ومــن الجديــر بالذكــر أن  النبــي  نفســه يرجــع الســؤال تــارةً إلى الإمــام الحســن g ليجيــب 
عنــه كــما تشــير الى ذلــك الروايــات )64(وقــد طلــب منــه  الإمــام عــلي g يومــاً أن يكتــب إلى جنــدب 

بــن عبــد الله )65(، فكتــب إليــه: 

ــاء الله  ــه، فنحــن أمن ــا أهــل بيت ــداً كنّ ــمّا أن قبــض محمّ ــداً كان أمــين الله في أرضــه، فل  )) أنّ محمّ
في  عندنــا علــم البايــا والمنايــا، وأنســاب العــرب، ومولــد الإســام ونحــن أفــراط الأنبيــاء وأبنــاء 

الأوصيــاء ونحــن خلفــاء الأرض، وإنــا لنعلــم الرجــل المؤمــن مــن المنافــق    ((  )66( 

ــة لــدى القائــد أن يكــون بليغــاً وفصيحــاً في  ــاً: البلاغــة والفصاحــة:  مــن الصفــات المحبّب ثاني
أقوالــه وكلماتــه التــي يخاطــب بهــا العقــول، والمشــاعر؛ لتنفتــح أمــام الحقائــق وأنــوار الهدايّــة. وهــي 
ضروريّــة في استجاشــة عنــاصر الخــير والصــاح، ومطــاردة عنــاصر الــر والانحــراف، واســتثارة 
ــن g أفضل  ــام الحس ــوء، وكان الإم ــارة بالس ــس الأمّ ــيطان والنف ــق الش ــن مزال ــذر م ــة الح حال
النــاس باغــة وفصاحــة في زمانــه؛ يحــث النــاس مــن خالهــا عــى تبنــي المفاهيــم الســليمة وممارســة 
القيّــم الصالحــة. وكان g يــمارس الخطــاب البليــغ والفصيــح لتحريــك العقــل الجمعــي وتوجيهــه 
الوجهــة الصالحــة. وفي هــذا يقــول ابــن كثــير: )) وكان عــلي ) صلــوات الله عليــه ( يكــرم الحســن 
اكرامــاً زائــداً ويعظمــه ويبجلــه، وقــد قــال لــه يومــاً: يــا بنــي ألا تخطــب حتــى أســمعك ؟ فقــال: 
إنيّ أســتحي أن أخطــب وأنــا أراك، فذهــب عــلي فجلــس حيــث لا يــراه الحســن، ثــم قــام الحســن في 
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يّة  النــاس خطيبــاً وعــليّ يســمع، فــأدّى خطبــة بليغــة فصيحــة، فلــما انــصرف جعل عــليّ يقــول:  ) ذُرِّ
بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ وَاللهُ سَــمِيعٌ عليــم ()67((()68(

، فقالــوا: إنّــه عــيّ لا يقــوم   ورُوي أنــه: ))طعــن أقــوام مــن أهــل الكوفــة في الحســن بــن عــلي
فدعــا الحســن فقــال: يــا بــن رســول الله إنّ أهــل الكوفــة قــد  g بحجّــة، فبلــغ ذلــك أمــير المؤمنين
قالــوا فيــك مقالــة أكرههــا ؟ قــال: ومــا يقولــون يــا أمــير المؤمنــين ؟ قــال: يقولــون: إنّ الحســن بــن 
ــا أمــير المؤمنــين لا  ــاس فقــال: ي عــلي عــيّ اللســان لا يقــوم بحجــة، وإن هــذه الأعــواد فاخــبر الن
أســتطيع الــكام وأنــا أنظــر إليــك، فقــال أمــير المؤمنــين g:  إنيّ متخلّــف عنــك، فنــاد أنّ الصــاة 
ــلمون  ــجّ المس ــزة فض ــة وجي ــة بليغ ــب خطب ــبر، فخط ــد g المن ــلمون فصع ــع المس ــة، فاجتم جامع
بالبــكاء ثــم قــال: أيّهــا النــاس اعقلــوا عــن ربّكــم إنّ الله عزّوجــلّ اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم 
ــن آدم،  ــة م ــن الذريّ ــم، فنح ــميع علي ــض والله س ــن بع ــا م ــة بعضه ــين ذريّ ــى العالم ــران ع وآل عم
ــى  الله   ــن محمد ص ــماعيل، وآل م ــن إس ــالة م ــم، والس ــن إبراهي ــوة م ــوح، والصف ــن ن والاسرة م
ــجرة  ــة، وكالش ــمس الضاحيّ ــوة والش ــة، والأرض المدح ــماء المرفوع ــم كالس ــن فيك ــه  و آله نح علي
الزيتونــة، لا شرقيّــة ولا غربيّــة التــي بــورك زيتهــا، النبــي أصلهــا، وعــلي فرعهــا، ونحــن والله ثمــرة 
تلــك الشــجرة، فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا فــإلى النــار هــوى (()69( . 

فقــد تمكــن الإمــام g مــن صياغــة الآيــات القرآنيّــة  والأحاديــث النبويّــة الريفــة التــي 
ــن  ــاب وم ــه بالخط ــت باغت ــة، وتمثل ــة جميل ــة باغيّ ــت b صياغ ــل البي ــل أه ــن فضائ ــدث ع تتح

ــه:  ــوب إلي ــعر المنس الش
تغن70عن الكاذب والصادق أغن عن المخلوق بالخالق 

ليس غير الله بالرازق واسترزق الرحمن من فضله 
فليس بالرحمن بالواثق مَن ظن أن الناس يغنوه 

زلت به النعان من حالق )(مَن ظن أن الرزق مِن كسبه 

فقــد بــيّن في هــذا الشــعر جملــة مــن المفاهيــم والقيّــم الصالحــة بغيّــة ايصالهــا إلى مســامع النــاس 
لتنفــذ إلى عقولهــم وقلوبهــم، وفي شــعر آخــر يتحــدث عــن الدنيــا الزائلــة والأيــام المنقرضــة  فيقول: 

تولى بأيام السرور الذواهب 71ذري كدر الأيام إنّ صفاءها 
)(وكيف يفرّ الدهر من كان بينه وبين الليالي محكمات التجارب
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 : g وقال
حان الرحيل فودّع الأحبابا قل7٢للمقيم بغير دار إقامة 

صاروا جميعاً في القبور ترابا )(إنّ الذين لقيتهم وصحبتهم 
ــل  ــذي يمث ــعر ال ــن الش ــو م ــس، وه ــرب والملب ــأكل والم ــا؛ في الم ــد في الدني ــير g إلى الزه ويش

ــول:  ــه يق ــة وفي الحكم
وشربة من قراح الماء تكفيني 7٣لكسرة من خسيس الخبز تشبعني 

حياً وإن متّ تكفيني لتكفيني )(وطمرة من رقيق الثوب تسترني 
ويتحدث g عن الشدّة والرخاء، وعدم دوامهما، فيقول: 

وكل باء لا يدوم يسير 74لئن ساءني دهر عزمت تصبراً 
وكلّ سرور لايدوم حقير )(وإن سرّني لم أبتهج بسروره 

التواضــع:  إنّ مهمــة القائــد أو الإمــام هــي هدايّــة النــاس واصاحهــم وتقريــر مفاهيــم وقيــم 
الإســام في عقولهــم وقلوبهــم وارادتهــم وممارســاتهم، وقــد حــث القــرآن الكريــم المســلمين عــى 
التواضــع وشــجعهم الى ذلــك ودليــل ذلــك قولــه عــز مــن قائــل: )) ولا تصعــر خــدك للنــاس ولا 

تمــش في الأرض مرحــا إن الله إن الله لا يحــب كل مختــال فخــور(()76(

وهــذه المهمــة تتطلــب الاختــاط معهــم ومشــاركتهم في نشــاطاتهم وفعالياتهــم، وهــي بأجمعهــا 
ــاس بعــد  ــوب الن ــد عقــول وقل ــير عــن التواضــع وعــدم التعــالي، وبهــذا التواضــع يمتلــك القائ تعب
ــد  ــامي، وق ــج الإس ــن المنه ــم ع ــم وبعده ــة قربه ــى درج ــاكلهم وع ــم ومش ــى همومه ــه ع اطاع
اتصــف الإمــام الحســن g بهــذه الصفــة حتــى كانــت خلقــاً دائــمًا لــه، ومــن تواضعــه أنّــه )) مــرّ عــى 
فقــراء وقــد وضعــوا كســيرات عــى الأرض وهــم قعــود يلتقطونهــا ويأكلونهــا، فقالــوا لــه: هلــمّ يــا 
ابــن بنــت رســول الله إلى الغــداء، فنــزل وقــال: إنّ الله لا يحــب المتكبريــن، وجعــل يــأكل معهــم حتــى 
اكتفــوا والــزاد عــى حالــه ببركته g ثــم دعاهــم إلى ضيافتــه وأطعمهــم وكســاهم )77(. ومــرّ بصبيــان 
يأكلــون كــسراً مــن الخبــز فاســتضافوه فنــزل وأكل معهــم، ثــم حملهــم إلى منزلــه وأطعمهــم وكســاهم 

وقــال: ))اليــد لهــم لأنهّــم لم يجــدوا غــير مــا أطعمــوني، ونحــن نجــد كثــيراً ممــا أعطيناهــم (()78(. 
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 الخاتمة

في نهايّة هذا البحث المتواضع لابد من عرض لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

ــم الاســاميّة فــالأولى نشــأت قديــما أي قبــل .١ ــة والقيّ ــم العربيّ هنالــك اختــاف كبــير بــين القيّ
ــة نشــأت في صــدر الاســام  الإســام والثانيّ

ــرم .٢ ــجاعة والك ــي الش ــن g ه ــام الحس ــخصيّة الام ــرت في ش ــي تواف ــة الت ــم العربيّ ــن القيّ م
 فضــا عــن خصلــة الهيبــة التــي ورثهــا عــن جــده رســول الله

مــن القيّــم الإســاميّة التــي لمســناها في شــخصيّة الامــام الحســن g هــي: )العلــم والفصاحــة .٣
والباغــة فضــاً عــن خصلــة التواضــع. 

ــه وبعــض منهــا كانــت .٤ اســتطاع الإمــام الحســنg أن يجيــب عــن الأســئلة التــي وجهــت إلي
ــبة.  ــة المناس ــام في اللحظ ــم الام ــد انقذه ــاء وق ــة الى الخلف موجه

ــة .٥ ــر صياغ ــعر والنث ــا الش ــين هم ــى صنف ــم ع ــي تنقس ــة والت ــاره الأدبيّ ــن آث ــام الحس ــاغ الإم ص
ــلّ نظيرهــا.  ــة ق ــة عاليّ أدبيّ

الآثــار النثريّــة التــي تمثلــت بالرســائل الأدبيّــة وظفهــا الإمــام الحســنg توظيفــاً فعــالاً للإبــاغ .٦
عــن المقصــود بالدلالــة فهــي تمثــل قمــة الفصاحــة والباغــة. 

احتــوت الخطــب التــي ألقاهــا الإمــام الحســن عــى آيــات مــن القــرآن الكريــم والتــي كانــت .٧
ــي  ــدة فضــاً عــن الصفــات الت ــت ومنزلتهــم ومناقبهــم ومآثرهــم الخال ــل آل البي تشــير الى فضائ

 . ــات محمــد ورثوهــا عــن ســيد الكائن

الآثــار الشــعريّة التــي نظمهــا الإمــام الحســنg في مناســبات مختلفــة مثلــت موضوعــات الزهد .٨
والموعظــة والنصــح وابتعــاد النفــس عــن الشــهوات والملــذات خدمــة للإســام الحنيف 

ــات .٩ ــال الرواي ــن خ ــا م ــت إلين ــنg وصل ــام الحس ــاميّة للإم ــة والاس ــم العربيّ ــم القيّ معظ
ــة و  ــتg خاص ــتراث آل البي ــة ل ــورة ناصع ــل ص ــي تمث ــرواة فه ــيرة ال ــن خ ــندة م ــة المس التاريخيّ

ــة.  ــورة عام ــلمين بص للمس
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٢9(سير أعام النباء: الذهبي، ٣/ ٢60) 
٣0 ( ابــن جدعــان، الإمــام العــالم الكبــير أبو الحســن القــرشي، من الطبقــة الثالثة في روايــة الحديــث التيمي البصري 
النهــدي ،  وعــروة عثــمان المســيب ،  وأبي بــن الأعمى ولــد في دولة يزيــد ، وحــدث عن أنــس بــن مالــك ، وســعيد
ــن ب ــاد ــفيان ،  وحم ــعبة ،  وس ــدث عنه ش ــدة. ح محمد وع ــن ب ــم ــن ،  والقاس ــة ،  والحس ــير ،  وأبي قاب الزب ــن ب
عليــة ،  وشريك وعــدة،  ابــن عيينــة ،  وإســماعيل بــن زيــد ،  وســفيان بــن ســلمة ،  وعبــد الــوارث ،  وحمــاد

المصــدر نفســه، ٢06/5- ٢07.  
٣1 ( حلية الأولياء 4٢/٢.  

ــة  ــة في رواي ــة الرابع ــي الدمشــقي، مــن الطبق ــد التنوخ ــدوة، مفتي دمشــق أبو محم ــام الق ــى الإم ــن أبي يحي ٣٢ ( اب
مالــك ، رضي الله  بــن الحديــث ويقــال: أبــو عبــد العزيــز.  ولــد ســنة تســعين، في حياة ســهل بــن ســعد ،  وأنــس
مســهر .  وحــدث  وأبو مســلم بــن عنهــما، وقــرأ القــرآن عى ابــن عامــر ،  ويزيــد بــن أبي مالــك ، تــا عليه الوليــد
عمــر ،  وربيعــة بــن يزيــد القصــير ،  وإســماعيل بــن عبيــد  ابــن مــولى عن مكحــول ،  والزهــري ،  ونافــع
بــن الله ،  ويونــس بــن ميــسرة بــن حلبــس ،  وعمــير بــن هانــئ ،  وأبي الزبــير المكــي،  وزيــد بــن أســلم ،  وبــال
ــير  ــث. ، س ــن الحدي ــر م ــو بالمكث ــس ه ــألة، ولي ــن مس ــأله ع ــاح ، وس ــن أبي رب ــاء ب ــل عى عط ــعد وعدة.  ودخ س

أعلام النبــلاء، ٣٢/٨.   
٣٣ ( سير أعام النباء ٣/٢60.  

٣4 ( الإمــام المحــدث أبــو المغــيرة الأزدي، الحــداني، البــصري، يعــد مــن الطبقــة الرابعــة في روايــة الحديــث كان ينزل 
نــضرة ،  وثمامــة بــن حــزن  ســيرين ، وأبي بــن في بنــي حــدان ، فعــرف بهــم. ولــد في خافة الوليد حــدث عــن:  محمــد
عــلي ،  وســعيد بــن المهلــب ،  ونافــع  بــن محمــد جعفــر قــرة ،  والنــضر بــن شــيبان ،  وأبي بــن ــة القشــيري ومعاوي
بــن الجعــد ،  وشــيبان بــن العمــري ، وطائفــة، .  حــدث عنــه:  )ابــن المبــارك ،  وأبــو داود ،  وحيــان بــن عــلي ،  وعــلي
مهــدي ،  وأبــو نــصر التــمار ، وخلــق ســواهم. ( وقال ابــن مهــدي : هــو مــن مشــايخنا  بــن الرحمــن فــروخ ،  وعبــد

المدينــي : ذكرته ليحيــى بــن ســعيد ، فأثنــى عليــه، المصــدر نفســه: ٢91/7.    بــن الثقــات. وقال عــلي
٣5 ( تهذيب تاريخ دمشق الكبير ٢18/4.  

٣6 ( مناقب آل أبي طالب 4/1٣.  
٣7 ( مختصر تاريخ دمشق 7/٢٣.  
٣8 ( شرح نهج الباغة ٢8/16.  
٣9 (  ينظر: المصدر نفسه 10/16

40 ( حياة الإمام الحسن ٢/٣06.  
41 (  شرح نهج الباغة 10/16.  

  .٣07/٢g 70 ( حياة الإمام الحسن
4٣ ( الإمامة والسياسة 1 / 75.  

44 ( وقعة صفين: 5٣0.  
45 (الإمامة والسياسة 104/1.  

46 (المناقب: ٣٣9/41.  
47 (أصول الكافي: 447/1.  
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48 (مروج الذهب: المسعودي، ٣47/1.  
49 (مقاتل الطالبيين: ٢٣1/1.  
50 ()سورة الزمر: الآية، ٣8 (.  

51 () سورة طـه: 114 ( 
5٢ () سورة المجادلة: 11( 

5٣(محاضرات الراغب ٣4٣/٢.  
54(الناقــة الســلوب: التــي مــات ولدهــا، أو القتــه لغــير تمــام، وأزلقــت الفــرس: أجهضــت، أيّ ألقــت ولدهــا قبــل 

تمامــه، ينظــر: لســان العــرب، مادة )ســلب( 
55( مرقت البيضة: فسدت، ينظر: المصدر نفسه، )مرق(.  
56(فرائد السمطين: 1/ ٣4٢- ٣4٣، والغدير: 6/4٣.  

57(  المناقب: ابن شهر اشوب ٣54/4-٣55و٣٣5 وحياة الامام الحسن: القرشي، 87-86/1.  
58( المناقب لابن شهر اشوب  11/4، )سورة المائدة: الآية ٢4 (.  

59(ينظر: نور الأبصار  1٢1 وتهذيب تاريخ دمشق 4/ ٢٢1-  ٢٢٢ وحلية الأولياء ٢/٣6. 
60( ينظر: تفسير فرات  8 و بحار الأنوار: 150/7.  

61( ينظر: العقد الفريد 6 /٢68و ينظر: البحار ٣57/4٣.  
6٢( ينظر البحار: ٣٢5/4٣، وعيون أخبار الرضا 66/1، وتحف العقول، )160-16٢(.  

6٣( ينظر: ربيع الأبرار 1/7٢٢.  
64( ينظر: بحار الأنوار، ٣٣5/4٣.  

g 65( جنــدب بــن عبــد الله بــن الأرقــم بــن ضــب بــن مســغب الغامــدي أو البجــلي تــارةَ قاتــل مــع أمــير المؤمنــين
في معركــة صفــين وشــهد النهــروان، وتــرى بعــض المصــادر أنــه كان رســولاَ لأبي محمــد الحســن g، ينظــر: ســير 

أعــام النبــاء، 45/5.  
٢45 (وتحف العقول 158.   – 66( ومعاني الأخبار: ) ٢4٣

67( )سورة آل عمران: الآية ٣4 ( 
68( البداية والنهاية: ابن كثير، 1/8

69( بحار الأنوار: 4٣/٣4٢.  
71( نور الأبصار: 1٣4.  

7٢( بحار الأنوار: ٣40/4٣.  
7٣( مناقب ابن شهراشوب: ٢/145.  

74( المصدر نفسه: 94/10.  
75(بحار الأنوار: 58/44.  
76()سورة لقمان: الآية 18( 

77(ينظر: بحار الأنوار: 4٣/٣5٢.  
78(المصدر نفسه: 4٣/٣5٢. 
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ا.م.د حيدر زوين

       

المصادر والمراجع  
 الاختصــاص: تأليــف / فخــر الشــيعة عبــدالله محمــد *

بــن محمــد بــن النعــمان العكــبري البغــدادي الملقــب 
ــة  ــه: العام ــدم ل ــوفى )41٣هـــ(، ق ــد المت ــيخ المفي بالش
الجليــل الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الموســوي، 
مطبعــة النعــمان، ط1، النجــف، 1٣98هـــ - 1978م. 

 الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، تأليــف: *
الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعــمان البغــدادي، 
ــتراث،  ــاء ال ــة ال البيتbلإحي ــق: مؤسس ــر وتحقي ن
الجــزء  - الأول  )الجــزء م،   1995 الأولى  الطبعــة: 

ــاني(.  الث
وفضائــل * المصطفــى  ســيرة  في  الراغبــين  إســعاف   

أهــل بيتــه الطاهريــن: محمــد بــن عــلي الصبــان المــصري 
مــن كبــار العلــماء المصريــين في القــرن الثالــث عــر 
الهجــري، طباعــة ونــر وتوزيــع: المطبعــة الأزهريــة 

م.   19٢9 ط1،  المصريــة، 
ــن * ــد ب ــام محم ــة الإس ــف / ثق ــكافي: تألي ــول ال أص

يعقــوب الشــيخ الكلينــي، منشــورات: دار المرتــضى 
٢005م  ط1،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

أبي * الصــدوق  الشــيخ   / تأليــف  الصــدوق:  أمــالي 
جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي، 
ط1،  بــيروت،  الأعلمــي،  مؤسســة  منشــورات: 

٢009م. 
 الامامــة والسياســة المعــروف بـ)تاريــخ الخلفــاء(: *

ــوري، )ت:  ــة الدني ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد ب ــة أحم العام
دار  منشــورات:  شــيري،  عــلي  تحقيــق:  هـــ(،   ٢76
ــع، ط1، 1990 م  ــر والتوزي ــة والن ــواء للطباع الأض

بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، *
النــاشر:  المجلــسي،  باقــر  محمــد  العامــة  تأليــف: 
لبنــان، ط٣،   – بــيروت  العــربي،  الــتراث  دار احيــاء 

198٣م.  مصححــة، 
 البدايــة والنهايــة للإمــام الحافــظ عــماد الديــن أبي *

الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الدمشــقي 
بــن  الله  عبــد  الدكتــور:  تحقيــق  هـــــ،   774  -  701
ــوث  ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الترك ــد المحس عب
والدراســات العربيــة والإســامية بــدار هجــر، المملكــة 

العربيــة الســعودية  
: د- * الاســامي،  العــصر  العــربي،  الأدب  تاريــخ   

شــوقي ضيــف، النــاشر: دار المعــارف- القاهــرة، ط٢، 
م.   1987

 تحــف العقــول عــن آل الرســول، تأليــف: أبــو محمــد *
الحســن بــن عــلي الحــراني، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، )د. ت( 
 تفســير الأحــام في كام الأئمــة والأعــام: أحمــد *

المتــوفى  البــصري،  الشــافعي  بــن ســيرين  بــن محمــد 
ــادر )د. ت(،  ــورات: دار ص ــرة، منش ــنة 110 للهج س

بــيروت- لبنــان  
  تفســير فــرات: لأبي القاســم فــرات بــن ابراهيــم *

بــن فــرات الكــوفي، تحقيــق: محمــد كاظــم، النــاشر: 
مؤسســة الطباعــة والنــر في  وزارة الثقافــة والارشــاد 

1410هـــ.  ط1،  الاســامي، 
عبــد *  / تأليــف  الكبــير:  دمشــق  تاريــخ  تهذيــب 

القــادر بــن بــدران الحنبــلي، طبعــة: دار المســيرة، عــمان، 
198٣م. 

الســيد عبــد الله شــبر، * المؤلــف/  العيــون:   جــاء 
ت(.  )د.  مشــهد  نــصرتي،  مكتبــة  منشــورات: 

 الحــق العــربي في الاختــاف الفلســفي، د- طــه عبــد *
ــوم  ــة والعل ــربي للثقاف ــز الع ــورات: المرك ــن، منش الرحم
والفنــون، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط٢، ٢006م- 

14٢7م. 
حليــة الأوليــاء وطبقــات الاصفيــاء: المؤلــف / أحمــد *

نعيــم(، منشــورات:  )ابــو  بــن عبــد الله الاصفهــاني 
مكتبــة الســعادة القاهريــة، مــصر، 1996م-1416هـــ. 

ــل: * ــة وتحلي ــليg، دراس ــن ع ــن ب ــام الحس ــاة الام حي
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ــة الآداب -  ــورات: مطبع ــرشي، منش ــف الق ــر شري باق
النجــف الأشرف، ط1، 1٣95هـــ - 1975م             

تأليف/جــار * الأخبــار،  ونصــوص  الأبــرار  ربيــع   
الله الزمخــري، )ت 5٣8هـــ(، منشــورات: مؤسســة 

الأعلمــي للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــيروت، 
ــة * ــورات: مكتب ــي، منش ــاء: الذهب ــام النب ــير أع  س

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط4، 14٢٢هـــ. 
شرح نهــج الباغــة: تأليــف/ ابن أبي الحديــد المعتزلي، *

الكتــاب  دار  منشــورات:  ابراهيــم،  محمــد  تحقيــق: 
العــربي، بــيروت، ودار الأمــيرة، ط1، ٢007م. 

 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تأليــف: *
ــين،  ــم للماي ــري، دار العل ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب اس

1404م-1984.  ط٣،  القاهــرة، 
ــن * ــعد ب ــن س ــد ب ــف/ محم ــعد: المؤل ــن س ــات اب  طبق

منبــع الزهــري، المحقــق: عــلي محمــد عمــر، منشــورات: 
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط1، 14٢1هـــ- ٢001م. 

ــسي، * ــه الأندل ــد رب ــن عب ــد: المؤلف/اب ــد الفري  العق
ــب  ــورات: دار الكت ــه، منش ــد قميح ــد محم ــق: مفي تحقي

– بــيروت، ط1، 1404م-198٣ م  العلميــة 
 عيــون أخبــار الرضــا، محمــد بــن عــلي بــن بابويــه *

القمــي )الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح وتذييــل: الســيد 
رضــا  منشــورات:  الاجــوردي،  الحســيني  مهــدي 
ط٢،  ايــران،  مشــهد-  طــوس،  ومكتبــة  المشــهدي 

م.   198٣
تأليــف: * والأدب،  والســنة  الكتــاب  في  الغديــر   

العامــة الشــيخ عبــد الحســين الأمينــي، منشــورات: 
1994م.  ط1،  للطباعــة،  الأعلمــي  مؤسســة 

والبتــول * المرتــضى  فضائــل  في  الســمطين  فرائــد   
ــة  ــورات مكتب ــم، منش ــن ذريته ــة م ــبطين والأئم والس

م.   1989 لبنــان،  بــيروت-  ط1،  القربــى،  ذوي 
 القامــوس المحيــط: للعامــة اللغــوي مجــد الديــن *

محمــد بــن يعقــوب الفيروز آبــادي المتــوفى ســنة 817هـ، 

، تحقيــق: مكتبــة تحقيــق الــتراث، بيروت-لبنــان، ط8، 
14٢6هـــ- ٢005م. 

 قطــر النــدى وبــل الصــدى: لابي محمــد جمــال الديــن *
ــران، )د.  ــم –اي ــاري، ط6، ق ــام الأنص ــن هش ــد ب محم

ت(. 
ــن * ــوب ب ــن يعق ــد ب ــي ) محم ــيخ الكلين ــكافي، الش  ال

اســحاق (، منشــورات: دار إحبــاء الــتراث )د. ت(  
لســان العــرب: لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن *

ت(،  ٢00٣م)د.  النــر،  ســنة  منظــور،  بــن  مكــرم 
منشــورات: دار صــادر، بــيروت، عــدد الاجــزاء)15(

ــن * ــن ب ــر: أبي الحس ــادن الجوه ــب ومع  مــروج الذه
عــلي المســعودي، اعتنــى بــه وراجعــه: كــمال حســن 
مرعــي، منشــورات: المكتبــة العصريــة، بيروت-لبنــان، 

٢005م.  ط1، 
محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، *

ابراهيــم  المحقــق:  الأصفهــاني،  الراغــب  المؤلــف: 
زيــدان، منشــورات: مكتبــة الهــال، ط1، ســنة النــر: 

م.   19٢0
 مختــصر تاريــخ دمشــق )لابــن عســاكر(: تأليــف/ *

محمــد بــن مكــرم الشــهير بابــن منظــور، تحقيــق: مجموعة 
مــن المحققــين، ســنة النــر، 1984م- 1404هـــ. 

 مســند أحمــد بــن حنبــل: المؤلــف/ ابــو عبــد الله أحمــد *
بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
ــادل  ــاؤوط، ع ــعيب ارن ــق: ش ــوفى: ٢41هـــ، تحقي )المت
ــد المحســن  ــد الله بــن عب مرشــد وآخــرون، إشراف: عب
التركــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1، 14٢1هـــ 

-٢001م. 
معــاني الأخبــار: تأليــف/ الشــيخ الجليــل  الصــدوق *

)أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن بابويــه 
ــق: عــلي أكــبر غفــاري، منشــورات: دار  القمــي(، تحقي

المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع )د. ت(  
ــال * ــع والمث ــكالية الواق ــفتها واش ــم وفلس ــوم القيّ  مفه
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في منظــور الاســام )مــن أعــمال نــدوة أزمــة القيّــم 
ودور الأسرة في تطــور المجتمــع، د- عبــاس الجــراري، 
٢00٢م، مطبوعــات: أكاديميــة المملكــة المغربيــة، ط1، 

ــاط.  مطبعــة المعــارف، الرب
بــن * أبــو جعفــر  تأليــف/   مناقــب آل أبي طالــب: 

شهراشــوب المازنــدراني الحائــري، تحقيــق وفهرســة: 
يوســف البقاعــي، طبعــة ونــر: دار الأضــواء، لبنــان-

بــيروت، ط1، 1988 م. 
 منتهــى الآمــال في تواريــخ النبــي والآل b، تأليــف: *

ــدار الإســامية  ــاس القمــي، منشــورات: ال الشــيخ عب
ــع، ط٣، قــم، 1989م.  للطباعــة والنــر والتوزي

 نــور الأبصــار في مناقــب آل بيــت النبــي المختــار: *
الشــبلنجي،  مؤمــن  بــن  حســن  بــن  مؤمــن  الشــيخ 

ت(.  )د.  القاهريــة  الســعادة  مكتبــة  منشــورات: 
ــوفى * ــري، )المت ــم المنق ــن مزاح ــصر ب ــين: ن ــة صف وقع

ســنة، ٢1٢هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد الســام محمــد 
للطباعــة  الحديثــة  العربيــة  المؤسســة  ط٢،  هــارون، 

196٣م-1٣8٣هـــ.  والتوزيــع،  والنــر 


